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بهذا العدد تخطو هذه لمجلة ثانية خطواتها فى عامها الثانى . ولقد كانت فى يوم مولدها 
مستبشرين + وها هى ذى تزداد فناء على مر الأيام » فيشتد عودها : ويصلب قوامها ٠‏ ويستمكن كيانها : وترسخ تقاليدها ٠‏ وتتأصل 
وجهنها . وتمضى فى طريقها الذى اختطته لنفها منذ البداية قدما : لاتنحرف عنه : وتحفق أحداتها التزية ونيد الى لجدلا من 
مولدها . لا تيد عنبا . لا مال كاتبا لأنه يعرف كيف يسود الصفحا . 
أنهم بلغوا النباية والحقيقة أن القطار قد فاتهم . وهى مع ذلك لا تدعى : ولا تشمخ على أحد : بل 
غيرها أو بأخذها غيرها . إنها على استعداد لأن تكون صديقة للجميع ٠‏ منحهم فى سخاء بقدر ما تجد ع ونث 00 
ولكن دون أن يقتحمها أحد ليفرض نفسه عليا . إن معابير صحبتها قد صارت مع الأيام واضحة ومحددة ٠‏ يستطيع أن يدركها من أوى. 

ف وق على التأمل والفهم إنها الجدة والطرافة ممزوجتين بالجدية والموضوعية ال . ومن هذا الباب ء وهذا الباب 

٠ ٠‏ يستطيع أن يدخل إلبيا من بريد أن عيطي رومن يود أ ولأنا تطلع فى موامم ٠‏ كانت موضوعاتا 
ب : فق كل مومسم ها طلوع ولا موضوق ملكتب اختلاط اللولسم .لما لا تحب اختلاط الأفكار قد تتأخر فيلا 
عن موعدها : لأسباب لا يد لها فيا ٠‏ ولجنها لَأطلل عن) موضوعها . وهى فى سباحتا المسمية قد توصد فى وجهها بعض الأبراب 
العالية وتسيج بالخديد ٠‏ ولك أصدفاءها فق كل تكان روما ٠‏ ويلتمسون إليها الطريق حيث كانت فإن كان ذنها أنها تريد للفكر 
الأدى سد أن يتحرله » "وا افة الىبخلِت,أنتهده نفضيها + وللزيفع أن يرحل ٠‏ وا الناصعة أن تسفر ؛ فنعم الذنب ذثيا ! وان 
تحملها الأبواب الموصدة على أن تتطهر مه 

ولقد دأب كثيرون على التشاكى من خخلو الساحة هنا من مجلة رصيئة ٠‏ تعائج قضابا الأدب والفكر الأدنى معالجة جادة 
وجديدة ٠‏ وتولى ما يستحق من التتاج الأدلى المعاصر ما هو جدير به من الاهقام . ومع أن سياسة هذه الجلة قوم على أساس الوفاء بج 
الأهداف فازال هناك من يتشاكون . ولا تفسير لهذا التشاكى إلا مجاه غ1 ركو د كد دوا بالقراءة الكلام , 

وبعد فقد دعت المجلة ‏ وهى بصدد إعداد هذا العدد. مجموعة من أبناء الجيل الجديد من الروائيين إلى ندوة يطرحون من 
خلاها همومهم وتصوراتهم للفن الذى بكتبونه وما يطمحون إلى نحفيقه وكذلك طرحت المحلة عددا من الأسثلة على طالفة من اليل 
الأسبق من الروائيين » تحقيقا للهدف نفسه بطريقة أخرى الست ود علرة بن ما 0 وهم الشكر + واعتذر 
آخر لظروف خاصة ؛ وهم الشكر أيضا ٠‏ وقذيا ٠‏ وتخلوا بذلك عن مسئوليهم . ترى هل مازلنا فى حاجة إل 
الدعوة إلى ضرورة تضافر كل الجهود من 0 وستقيل مشرق ؟ ! 

ل ل ل 
وترسخ تقاليد . 


ويبق - آخر الأمر- أن نعود فتكرر إعلاننا عن استعدادنا لتقبل أى نقد أو مراجعة لمادة انجلة . وفى هذه المناسبة تدعو انلة كل 
المهتمين ‏ مشكورين - إلى تقديم ما الديهم من مادة تساعد على استكال الببليوجرافيا الخاصة بالرواية » التى نشرناها فى هذا 
العدد ؛ فهى ثمرة جهد فردى ٠‏ آثرنا : 


ادر لآ ميس ادترير> 


5-0 


نااناانااناانااناالا 


قضايا الشعر بعامة + وقضابا الشعر العرنى يخاصة . يأنى هذا العدد لكى 
يناش قضايا الرواية وفن الفص ٠‏ على المستوبين النظرى والتطبيق . ويتضمن «ملف ٠‏ العدد تماق عشرة مقالة ٠‏ موزعة على محاور 
أربعة ٠‏ تتناول قضايا القن الروالى فى نسقها التاريجى وفى واقعها العمل . 

ومن هنا اشتمل انحور الأول عل فلاث مقالات : أولاها تتعلق بلغة القص ف الثراث الروالى العرني ٠‏ والأخريان تتعلفان 
بتوظيف العناصر القصصية من التراث . كالحلم والأسطورة . فى القصّص العرنى المعاصر 


اتنا الدكتورة نيلة إبراهم فى مقافا' عن 


بعد أن صدر العدد الرابع من هذه انجلة لكى يناء 


ةالص فى النزاث الع » إلى ضخامة الثزوة القصصية التى بتضمنها الثزاث 
العرف ٠‏ وكيف أنا لم تثل ما تستحق من لناية لين ولقاءًانحدئين . ومن هنا فإنا تتجه أولا إلى تشخيص تلك الثزرة القصصية 
القد يمة س الناحية< الفنية ٠‏ مستفيد: 307 من بعض الدراسات الحدبثة النى تعلق بنظرية القص 
سويت الياحثة ب بعد ذلك الربط بيزالخصائصالفنية لذلك القصص ولمجتمع الذى 
٠‏ مبدزة - بصفة خاصة - دود 1و3 وكباب" التطيق من المقال لكى برصد - فى ضوه التحليل البناق واللفوى . 
وين الال نتاج قاصين كبيرين هما الجاحظ والممذافى ‏ العناصر الفنبة الكونة لذلك القصص . 

ونا كان من الشائع الربط بين نشأة القصة القصيرة والرواية ى الأدب العرنى الحديث ؛ والأدب الغربى ٠‏ فإن الدكثورة فددوى 
ملطى - دوجلاس تنطلن فى مقاما :العناصر الوائة فى الأدب الع الحديث من حقية من غير الجائر أن نغض من شأن تأثي الزاث 
الأدنى العرنى فى كتاب القصة لحدثين . إنهم ينبلون من هذا الثراث ٠‏ واعين أو غير واعين ؛ وتأثرهم به على هذا النحو هو مظهر من 
مظاهر وحدة الإبداع العرفى . 


يا لهذه الدعوى انختارت اليا ف عند عنصر أدب نرائى هو «الأحلام , : بما ها من طابع قصصى رمزى . يستخدمه 
كائب القصة عن وعى : مستغلا بذلك أبعاده التاثية . وعلى هذا الأساس اخثارت الباحثة ثلاث قصص للطيب صالح وتجيب محفوظ 
وعبد السلام العجيلى . بوصقها تماذج الاستخدام ال الفنى للأحلام فى علاة لثزاث . فهذه القصص تستغل ‏ من خلال الحلم - بعض 
العناصر الترائية » ولكنها تكشف كذلك عن مواقق هؤلاء الكتاب انختلفة من النراث . فالتراث عند الطيب صالح مصدر صحة 
وسعادة : وهو عند العجيل مملبة للهلاك: ثم هو عند نجيب محفوظ ليس سوى دواء مؤقت لهموم الإنسان الحديث , 

ونا كانت الأسطورة وسيلة إدراك للحياة فقد حاول وليد منيرى مقاله - وهو ثالث هذه الجموء - أن يفحص كيفية توظييف 
العنصر الأسطورى ف الرواي لمصرية المعاصرة . وأن يكشف عا هذا التوظيف من دلائة : وما أضافه إلى الواقع من أبعاد . وقد عائج 
الباحث هذا التوظيف على مستوى اللغة » ومستوى الشخصية . ثم مستوى الحدث . ومن تحليل هذه المستويات فى ثلاث روايات 
معاصرة على التوالى ٠‏ هى «الزويل + ا ٠‏ وه دوائر عدم الإمكان ٠‏ نجيد طربيا . وه الناجر والتقاش ٠‏ نحمد البساطى + بنتبى 


الباحث إلى أن العنصر الأسطورى قد أثرء أيات : بما أضفاه على الواقع من أبعاد إنسانية ٠.‏ وبا حققه على مستوى البناء الفنى 
ثم يأنى المحوز الثانى وتدور ار حوله أريع هراسات تبنم جميعا بالتصنيف النوعى للرواية ٠‏ فتعالج كلل دراسة نوعا روائيا بعينه . والحق 
ا من الأنواع فقد اقتصرنا ‏ لأسباب تتعلق بالحيز المكاق ‏ على الاههام بأربعة أنواح قل اهام 


الدارسين باش 
ومن هنا كانت الدراسة الألى لعيد الرحمن فهمى لأكز الأ 


القصصية بعدا عن الوقوع ى دائرة الاهيام + ونعنى بذلك 


هذا العدد 


الرواة البوليسية ؛ . ومن الطريف أنكاتب هذه الدراسة هو نفسه روالى وكاتب قصة قصيرة وأعال درامية للإذاعة وللتلفزيون . وهو 
يبدأ بمئه من ملاحظة كيف أن هذا النرع من الرواية هو أكثر الأنواع شيوعا را بين القراء على مستوى العالم » فى الوقت الذى 
لا ظفر فيه باحغرام النقاد . وبعد أن . افش الباحث هذه المفارقة ينتبى إلى ضرورة فحص هذا النوع الروالى ونطيل عناصره ٠‏ تمهيدا 
لتقدير ما ينطونى عليه من قيمة . على أن ما نطلق عليه فى لغتنا | مصطلح »الرواية البوليسية ؛ ئيس نوعا واحدا فى اللصطلح الغرى ‏ 
بل نوعين كبيرين ٠‏ ينقسم كل منهرا إلى عد من الأنواع الفرعيةي, وقد عرّف الباحث هذه الأنواع جميعا ٠‏ منتيا إلى المخصائص المميزة. 
الطرق بناء كل منها ء وإلى الأثر المشترك بينها جميعا ٠‏ وه «الإثار ةكب إثارة ء أو عواطفه ٠‏ أو خياله . وعند ذلك يطرج 
الباحث دعواه فى أن العناصر الأساسية فى كل أنواع اللاي لعا تبثل فى كل أنواع القصص الإنساق منذ عصر الأسطورة » 
ومرورا بالقصص الدينى » حنى القصص الأدنى الراقإ ف الْضوْر المؤيئة | فن أسطورة « أوديب » قديما ء إلى » الإخوة كارامازواف ٠»‏ 
حديئا » تتمثل العناصر البوليسية فى بناء الأعال القَصي7 


ومن الأنواع الروائية الحديئة نيا ٠‏ الى م تططث ركذي الاعتام رويد الخيال العلمى ٠‏ وقد حاول عصام بهى أن يتابع 
هذا انوع منذ بواكيره الأول فى القرن السايع عشر + فقد كانت هذه الحاولات ننيجة للإيمان غير افحدرد بلعم فى قدرنه على تحقيق اكير 
والسعادة للبشرية . ورواية الخيال العلمى ذات طبيعة فنية خاصة + فهى تعتمد على الخبال وال الفكرء أكثر من اعؤادها على 
الحيكة المدروسة المتفنة » والشخصيات المرسومة فى عناية ؟ فالطبيعة البشرية فيبا مبسطة نبسيطا شديدا . ومع ذلك فإن الباحث بيب 
بالقراءة النقدية لروايات الخيال العلمى أن تأخذ فى حسبانها طبيعتها الخاصة ٠‏ مثا يصنع قراؤها أنفسهم . ومن ثم تتخذ الدراسة من روا 
قاهر الزمن ٠‏ لنهاد شر بعل تموذجا تطبية تبين من خلاله كيف نحت هذه الرواية فى طرح بعض المشكلات التى تواكب الإفادة المطلقة 
من العم والأتقال إلى المستقيل : كا نجحت على مستوى الفن الروالل 


ثم نتقل فى امقال الثالث من هذا القسم لكى نواجه مع الدكتورة سامية أحمد مشكلة العلا بن الرواية والتاريخ . ومنذ البداية 
ندرك أنها لا تعنى بموضوع ٠‏ الرواية التار: ية » التقليدى + بل تتجه إلى شرح العلاقة بين الروالى والتاريخ الذء يعاصره . فهى تسجل أرلا 
ضت هذه الظروف نفسها 


ثم يتم هذا القسم الدكتور محمد هريدى بدراسة عن «مسيرة الأجيال فى الرواية المصرية 

واضح - بما بسمى «رواية الأجيال » + وهى الرواية التى أرسى نجيب محفوظ أمسها فى «الثلائية ‏ . وبقدر ما كانت روايات يبا 
محفوظ سجلا فنيا لنصف قرن من عمر لجتمع المصرى + كانت روايات الكاتب الك يعقوب قدرى ٠‏ تمسيدا لمخمسة وحبهين عام من 
حياة المجتمع التركى . ومع أن الدراسة تجمع بين هنين الكاتيين فإنها لا تنبج منهجا مقارة بالمعنى التقليدى ٠‏ ولكنبا تثير السؤال عن مبعث 
القائل بينهما . والإجابة عن هذا السؤال يمكن أن تمهد الطريق لإدراك القانون الذى يحكم ظهور هذا النوع الروالى لدى كاتب من 
الكتاب فى حقبة من الحقب . وقد بين الدكتور هريدى أن الإجابة تكن فيا ساد الجتممين للصرى والتركى فى حقية من تاريخ كل منها ؛ 
ابية فى دوافعها وفى أهدافها + وهى التى شكلت الوعيو 


من أحدااث سياسية وقهم اجن ية . ومن ثم كانت المعارك النى خاضها الشعيان 
القومئ لدى كلذ الكاتئين : فاتجه كلاهما إلى تاريخ هذا النضال فى بلده ‏ سياسيا واجاعيا ؛ يستوحيه عمله الرواق, ومن الطريف أن 


إسااف ه | ساراس سراق 


نااقاافاانااثااثاالا 


كلا الكاتبين قذ تاثر بالرواية.الفرنسية الطبيعية والواقعية غ وما عرف باسم الرواية النهر »8 سمدم . وهكذا أدث الظروف 
الموضوعية اللؤائلة إلى تمائل الرواية لذى الكاتبين» من حيث الشكل ومن حيث المضامي 

ويتتبى انحور الثانى لكى يبدأ انحور الثالث + مشتملا على تسع مقالات ؛ تتعلق بصفة عامة بعناصر الفن الروالى والمغامرة الروائية 
الجديثة , 

ومن هنا تبدأ هذه امجموعة من المقالات .بدراسة للدكتور فتوح أحمد : تنناول ٠‏ لغة الحوار الروالى » . وفى هذا المقال يستقصي 
الكاتب ‏ دلائيا ‏ لغة الحوار من خلال شهادات المبدعين ومواقف النقاد . وهذا يشير إلى قن نة الحوار الروالى بين 
والقصحى . والمقال استعراض للمراحل الثى مرت با هذه وليس دراسة عملية للغة الحوار فى تماذج روائية بعينها . ومن 
ثم فقد رصد الكاتب موقف عيسى عبيد التوفيق المتوسط بين مقنضيات اللغة ومقتضيات الفن ٠‏ وذلك بإيثاره كتابة الحوار بلغة خبالية من 
التزاكيب المنفاصحة . تنخللها أحيانا بعض الألفاظ_الغامية . أما إذا كان الحوار قصيرا ومقتضيا فا. على ما هو عليه . ثم يعرض 
الكانب لفكرة اللغة الثالثة . الثى ليست عامية وليشت قيب النى يقول ا توفيق اللحكم » والتى ممع فى الوقت نفسه بن شروط 
الفصحى ومرونة العامية . ثم يتابع الكاتب القّضيةوفذ انتفلتٍ إلي مسترى آخير على أبدى على الراعى ومحمد مندور,, وشكرى غياد ٠‏ 
حيث انصب اهنامهم عل حرية الكاتب وطيعة ريه الفنيةأء وأحتكين فى ذلك إلى الضرورة الفنية . ومن ثم ففد أصبحت القضية 
قضية لغة فنية أو غير فلية ؛ لا قضية فصحى وعآيي" 


ية نوعية خخاصة 


ية الحوار تنقلنا اعتدال عن آلى قضبة , الل المعضل بين الاغتراب والانتماء ؛ . ومن شأن الشكل الروالى الذى بظهر 
فبه هذا البطل أن بعنى بتكوينه النفسى + وسيرته الذاتية : وبمئه عن قم جديدة فى عالم تسوده قم هابطة هى القي المادية الى يمكلها 
اقتصاد السوق والمصالح الاحتكارية . ويستعرض المقال ثلاثة أشكال روائية غربية تمثلت فيها شخصية البطل المعضل ؛ هى الشكل 
امعروف بالثالية التجريدية ٠‏ والشكل الذى يعرف برومانسية الاستبعصار » وأخيرا الشكل الذى يتوسط بيهم من النواحى الجالية واناريية 
والفلسفية ٠‏ وهو المعروف برواية التكوين النفسى والفكرى . ومن ثم تتقنا الدراسة إلى شخصية اليطل المعضل يا ظهرث فى الرواية 
العربية ٠‏ وكيف أن ظهورها كا, أدث هذه الأزمة إلى 
إحساس المثقف العربى بالغربة والعزلة عن واقعه : وإلى رفضه القم السائدة : ويحنه عن قيم جديدة تضن على وجوده معنى . ومن لال 
دراسة لروايى ١‏ البيضاء ؛ و«قصة حب ٠‏ ليوسل إدريس + الككاتبة عن تموذجين روائيين يحملان إشكالية البطل المغزب فى له 
عن الانتماء من خلال التوحد مع الآخخر في الحب ٠‏ على نحو يتيح الاندماج الأشمل فى الجاعة : والمشاركة فى تشكيل مستقبلها عن طربق 


0 والعلاقة بين الؤلف والراوى وموضوع الرواية من جهة‎ ٠ وهى فلسفة الروالى أو موقفه الاجناعى أو السياسى من جهة‎ ٠ 
ت الكاتبة تطور مقهوم «وجهة النظر» لدى القادر لين (هذى جيمس وفيب سيك رمن فيان ردي برقع‎ 


1 
هاشم » ليحبى حنى + و«ميرامار» فرظ ٠‏ ودالحرام ٠‏ ليوسف إدريس وغرقة اللصادقة الارضية .فيد لووك لنتبى من 
ذلك كله إلى تسجيل ظاهرة مهمة : هى غلبة ضمير اكلم واختفاء الراوى التقليدى + على نحو يسمح بطرح عدة وجهات نظر عتلفة 

ومتصارعة 


- نحقيق فى الأصول الثقافية : إلى قضية عامة . 
١‏ أت من هذا القرن . وهر 
دن يحاول انير ونح العام الفكاك اللهوش التظاما و 


هذا العدد 


للفهم ؛ ومن ثم أكثر قبولا للتغير. وإذا كان معظم كتاب هذا الجيل قد بدأوا بكتابة القصة القصيرة ٠‏ نظرا لقددرنها على تحقيق النتائج 
اربع فإنهم انتهوا إل كابة الزواية وذلك لمنحاهم اللتحمى فى تعاملهم مع الراقع . وقد اقتسمت عقول هؤلاء الأدباء عدة 
أوتت قوة وضعفا . وتفاوت تأثيرها سلبا وإيجاباء هن الانماء الاركسى . وال 
الوجودى ٠‏ والائاه النفسى . على أن هذه الاتجاهات على اختلافها كانت تعكس عنصرا مشتركا ٠‏ هو توق هؤلاء الأدباء إلى اتير . 
بغبتهم الملحة فى مجاوزة الواقع 


ومن الأصول الثقافية جيل أدباء استنبات يتقلن محمد بدوى إلى الجائب الواقعى فى نتاج ال وائئين من هذا الجيل . متمثلا ف 
«مغامرة الشكل » لديم . وهى المغامرة التى تعكس رغبتهم فى محاوزة الواقع وإعادة تشكيله . وينطلق المقال من فرغلل مؤدام أن نمة 
تفاعلا بين البنتين الاجذاعية والأدبية : ثم مختبر هذا الفرض من خلال تخليل المستويات والشكلية منا بيخاصة ٠‏ فى أربع روايات 
هى : ١‏ أيام الإنسان السبعة العبد الحكم قاسم ٠‏ و الحتقائق القديمة صالحة لإثارة الدهشة ٠‏ ليحبى الطاهر عبد الله ٠‏ و؛ نجمة أغسطس ٠‏ 
3 براهم ٠‏ ده الزبنى بركات » يال الفيطافنا وقد إتتهى به التحليل إلى أن البنبة الاجاعبة والاقتصادية العربية قد سادها نمط 

اخلت فيه اط من حفب تارجية أخى بعلم متخن وكان على أدباء الستينيات أن يبحثوا عن الجوهرى فى هذا 

8 3 طامط ماأعر نابت وسائد وقليدى 00 تعاملهم 


0 إل هذا المنصر البثاق الشكى » وهو عنصر القن 


يسن “.الى رأ اا اي 
الستبنيات . لقد كان هذا العنصر مفهوم ثرى لد الشكليين الروس وياكويسون ٠‏ حت أصيح يعنى العنصر الذى يضمن تماسك 
وتلاحمها . وقد بدا هذا العنصر للب التنظيمى الذى يمحكم أعبال أدباء !١‏ 
الامتاتيجية ٠‏ يستخدم على السطح قول النظام السائد لينقيه ويكد قولا مغايرا له . وهو من تم - ذو طبيعة ازدواجية كالاستعارة 
ومن ثم يلجأ الكاتب إلى امفارقة بهدف قتل الإفراط العاطنى ٠‏ وفضح التضخم الفكرى . وإعادة النظر فى التراث بهدف إعادة صياغته 
وف الجانب التطبيق من الدراسة تناولت الكاتية بالتحليل ثلاث روايات هى «الزينى بركات » يال الغيطانى ٠‏ و حكايات للأميرء 
ليحبى الطاهر عبد الله : وهاللجنة » لصنع الله إبراهيم : لكى تكشف نا عن التجليات اللختلفة لمنصر المفارقة فيها . 
وإذا كانت المفارقة تمثل عنصبرا بنائيا شكليا فى الرواية الحديثة بعامة والرواية العربية المعاصرة بخاصة ٠‏ فإن «تيار الوعى ٠‏ يمثل 

كذلك منهجا حديئا فى الأداء الفتى للروابة . ومن ثم يحاول الدكتور يمبى عبد الدابم فى مقاله عن » قيار الوعى فى الروابة البنانية امعاصرة ٠‏ 
أن يقفنا على تاريخ هذا التبار منذ بدأ على يد وجيمس جويس ٠‏ فى عشريئيات هذا القرن ٠‏ حتى وصل إلى الرولية العربية المعاصرة 
(«ميرامار» لنجيب محفوظ . و أيام الإنسان السبعة ٠‏ لعبد الحكم قاسم ٠‏ . وغيرهما ) . ثم يتتبع مو نيار الوعى فى الرواية اللبنائية 
ونجاحه لدى للى بعليكى فى ر, 0 م ينتبى نتاج الكائبة اللبنائية الشابة 

5 روايتها اثثانية «فرس الشيطان » . أما روابنا ا 
زهرة ٠»‏ فهى تمثل - فيا برى الكاتب - . مع نكثيف الأحداث . وخلق الرموز الشعة 
بالإيحاءات . ومن خلال استخدام الكاتية لأسلوب الوعى : استطاعت أن تقددم صو يجرى فى الوا راقع اللبنائى من صراعات بلغت 
ذروتها فى الحرب البشعة التى تجرى على أرض لب 


ولا يعد بن للقال الى كثها عن موضوع تير الوعى ٠‏ وهو لموضوع الذى قدمه حامد طاهر ع 


ماهس رهزم إزسارس 


للتجربة . وتتتبى بالتعبير الفنى البالغ التعقيد . الذى يستمتع بأقصى درجة من العضوية . وهكذا تجد لدينا عملا فنيا متشابكا : رحب 
الجنبات : هو أشبه ما يكون بالكاتدرائية ضخامة وتشبا . ولعل هذا هو ما جمل بروست يقرن العمل الروالى دانما لبن ١‏ 

وفى ختام هذا الجزء يكتب «أندريه جييسون » الحاضر فى جامعة هولوواى بانجلترا مقالا خاصا للمجلة ٠‏ يطرح فيه بعض 
٠‏ ملاحظات عن القصة والفكاهة ٠‏ وهو بيدأ بسجيل ملاحظات «جورج ميرديث ٠‏ على شخصيات موليير النى تعكس اتنافضا كبيرا بينها 
وبين انجتيع ٠‏ فتبح نوعا من المشاركة الراقية : وتعفا ساخرا لكل ما هو نقيض للاجفاعي . والضحك - كما يقول ٠‏ برجسون ٠»‏ - يكون 
بوقعه الجنمع على الفرد غير الاجناعى . ومن ثم يقدم الباحث عددا من أنماط الفرا عر جع الل 00 
٠‏ من شأنها أن تثير الضحك ٠‏ كالليس اللغوى ؛ والمحاقة < والثزئرة : والزكيز المفرط أو الإسهاب المفرط .. إلخ على أنه 
ليس هناك شى *كوميدى نبالى + فالضحك يبخضع للعوامل الاجهاعية بقدر ما يتأثر بانظروف أيضا فإن معابيرنا الثقافية هى النى 
تفرض علينا موضوعات الفكاهة . أما الفكاهة فى الص غبر الكلاسيكى فتقوم على نوع من العبث بتقاليد النص الكلاسيكى وقوانينه 
وطريفته فى التناول . وعلى العموم فن النادر أن يوجد نص كلاسبكي/ أو نص غي ركلاسيكى بطريقة قاطعة”. كا أنه من التادر ‏ بناء على 
هذا أن بغيب أ من نوعى الضحك من أى لآب[ 72[ كاله" 

ثم بأنى انحور الرايع والأخيرء» مشتملا على طقالين-؟ الها .قط يلا على الرواية المصرية فى أول الطريق + والثافى فى منتباه , 

فى المقال الأول تعالج الدكتورة ليلى عتان ظاهرة #التناقض » فى موقف المتفلوطى ٠‏ بين ما عرب من قصص أوربية وما وضعه من 
قصص من تالبفه . فقد لاحظت الكاتبة أن كلا كيان لقِصضر يودحو ل"موضوع واحد هو الحب ٠‏ وما بكون بين العشاق من 
مشاعر وعواطف . لكن بنية القصص الازجمة تقوم على أساس أن حبا عنيفا يقع بين طفلين نشآ معا فى جنة الطفولة ٠‏ م تطجر فيا - 
عند بلوغهها سن الشباب ‏ الرغية الجسدية فتخرجها من جنة البراءة ٠‏ وعند ذاك تمل عليه اللعنة ٠‏ ثم يكون الموث حلا لكل 
الشكلان . أما قصصه الوضوعة فقد كانت على المكس من ذلك - قصصا أخلاتية » م ٠‏ والانفؤاس فى اللهراء 
ركل مظاهر الحضارة الأوربية وهى تيدأ دائما ع 
أو : لتنتبى القصة بعقاب صارم ينزل بالمقلد . وهكذا اقض القصص المؤلفة فى بنيتها مع القصص المعربة . ومن ثم تنتبى الكاتبة إلى 
أن التغلوطى الذى كان برفض فى قصصه المؤلفة الموذج الأورنى هو نفسه الذى بينم بترجمة هذا الفوذج وطرحه على القارئ العرنى 

أما المقال الثانى الذى بتمم هذا الجزء وينبى «ملض » العدد كله فهو مقال الدكتور صبرى حافظ عن «قصص يرى الطاهر 
الطويلة ٠‏ . ويلاحظ الكاتب أن أدب يبى الطاهر عبد الله القصصى فى عمومه يتزع إلى الإفلات من أسر القص 
ذلك عن وعى ‏ لتعقد واقعه ونراكبه . وقد تجلى ذلك لديه فى إنشاء لغة جديدة ها تراكيييا الخاصة . وإلحالانا الك 
فى التقديم والتأخير. ومن خلال هذه اللغة خخلق الكا: عمق الحس ٠‏ مليئا بالحركة والحيوية والصراع 
ومن ثم فإن قصصه الطويلة التوالية ‏ الطوق والاسورة 
سيط سك 3 رك فلن تح ناا لاله ا 1 

٠‏ وإذ تتبى مقالات الملف تطائعنا ندوة العدد الى ث 


به من نشاؤم 


بية لطائفة من الروايات المعاصرة 
لة - تليل بنيوى » . ثم تطرح علينا الدوريات الإنجلي 
تتعلق يفن الرواية 


لا لعي 


2-0 0 


2 


الشرا لكي لكي 


إلذ 


ربما كان هن جوآئ فصر فى دراسة تراثنا العربى أن الباحثين المتخصصين لم يلتمتوا إلى دراسة 

للك الزوة إقائلة من الترات)القضعى العرنى دراسة فنية عميقة ؛ فقد درجنا على دراسة مادة الثر 
ىل نا وحسبنا من دراسة النثر العرنى أننا ندرس تطور لغته المنمقة. 
من كانب إلى آخر رمن جيل إلى _جبل . 

لا بالغ إذا فنا بوم اتخظتارة"العربية لا بنمثل بوضوخ كامل إلا من خلال دراسة تلك 
الثزوة اغائلة من القص ٠‏ وذلك إذا ما درس هذا الركام افائل دراسة موضوعية علمية : تنحو إلى 
جمعه من بين ثنايا الكتب وتصنيفه ٠‏ ثم دراسة ظواهره الفنية من ناحية الشكل والبناء المرنبط بيناء. 
الحياة والفكر آنذاك + هذا فضلا عن دراسة وظيفته النى تتمثل ظاهريا فى الحرص عل روابته وتدوينه 
إما فى ثنايا الكتب . أو فى كتب نتفرد به . وإن دلت هذه الوفرة من الثروة القصصية على شئ' 
ندل على أن القص كان يغارك الحياة حركتها 


وإذا كانت الحياة حركة بين الماضى والحاضر والمستقيل وكانث الرغية فى التأمل جريا وراء الحكلة القائلة : لا أطيب من 
النظر فى عقول الرجال . وقد كانت هاتان الرغبتان مستقرتين فى كيان كل 
الماضى . فحبث إنه يعد الزمن الوحيد القابل للتذكرء ومن ثم كان عرف ٠‏ وكاننا الدافع الحقيق وراء حركة القص 
الزمن القابل للتأمل فقد كان يمد الإنسان العربى بالماذج البطولية أو الواقع فيا بروى من قصص ٠‏ فإن الإنسان العرنى كان 
وبالتجارب الإنسائية الرائعة . وأما الحاضر . فلأنه يعد دامما للحظة قلق معدا إعداداً نفسيا لأن يكتشف الحقيقة فيا وراء النص . وكانت هذه 
فد كان أة وما فيها من تفاعلات كامنة نحت السطح . ة من الثبات بحيث إنبا كانت تقف جنا إلى جنب مع حقيقة 
فإنه يجا حملا برصيد هائل من مواد «التأمل ٠‏ 
بلى هذا كله إلى واقع آخر. هذا . فإ 


القص كان يستمد من الماضى ومن الحاضر من أجل ا 


القسّم والقائون والعقيدة 


وم تكن الحضارة العريية حضارة منغلقة على نفسها ء بمعفى أن 
0 . بل كانت حضارة متفتحة + 
كنك ناعرط اممف 2 
لبا تتراككم تراكما لا 


لقد كانت الرغية فى 00 جريا وراء قول انشاعر 


فاتى أن أرى الديار بطرق 
فلعلى أعى الديار بسمعى بارادجأتية : أى تلك القى تلتف فيها النصوص حول تركيبة فكرية 


رة العربية لم تكن حضارة 


لَذ 


رة الهندية أو حتى الحضارة الفرعونية + 
نتراص فيها الوحددات الختوعة ليعير 
نا . وعندما تتراكم التصوص المعبرة عن 
الحقئق على هذا انحو : تتزى التصوص ثراء كبيراً فى معتاها ودلالاتها ٠‏ 


0 أو 7 0 م فى إطار الحركة الدينامية للمجتمع . 


حكى أن الأصمعى مر بمقبرة فوجد حجرا قد كتب عليه هذا 
البيت من الشعر 
أبا فعشر العشاق بالله خبّروا 
إذا حل عشق بالف كيف يصنع 
ار 2 
يدارى هراه ثم يكم سره 
وبمشع من كل «الأتور(إوجتفيع 
فعاد فى اليوم التالى فوجد مكتوبا تحث ينه 
وكيف بدارى والخوى قائل الفتى 
وى كل يوم قلبه يتقطع 
نكب لأس 
لم بد صيرا لكنان سره 
فليس اله شئ سوى الموت 


فعاد فى البوم الثالى فوجد شابا ملق على الأرض وقد فارق الحياة 
وفد كتب على الحجر : 
سمعنا. أطعناء ثم متنا فيلغوا 

ملامى إلى من كان بالوصل ينع 

وم يكن العرنى يقف إزاء هذا النص ليتساءل ما 
الحكابة قد حدثت أم لم تحدث . وما إذاكانت صدقا أم كفا . 
تعد إحدى حكا. اث اخحب العذرى الكثيرة التى أخذت طابع الخال ٠‏ 
كا يمكن أن نكون نظرتنا القاصرة إليها اليوم 

ولو كان الأمر كذلك لما ظلت هذه الحكاية تروى ثم يكون 
الحرص على تدوينها . بل إن هذه الحكاية كانت تهم المستمع أو القارئ 
بوصفها نصا متكاملا له بداية وله نباية + ويخوى عل حوا 
مرقفين متعارضين » أى بين شخصيتين : إحداهها تمثل الدلالة 
ِ صوت الجتمع » والأخرى تمثل الدلالة التعبيرية + 
أى تعبير الذات عن موقفها . وبين الخوارين يعيش المتلق ويستوعب 


ويستخلص اللتزى الذى يروقه . 


ادل بين 


وموقف فردى عجز من ناحية عن 
تحريك هذا النظام . كيا عجز عن التواؤم معه من ناحية أخرى؛كان هذا 
بعنى الوصول إلى حالة السكون والصمت المطلق . وهنا تلتق باية 
الحكاية بيدايتها : فتستام الشخصية القصصية المجهولة فى النباية للمصير 
الذى كانت تتردد فى الاستسلام له فى البداية ٠‏ تاركة الحقيا 
على الحجر . تماماكيا تحفر الحضارات على الأحجار لتكون شاهدا علبها 
للأجيال النى تتعاقب من بعدها 


ناعى ثابت لأنه نظام . 


وإذا نحن استبحتا لأنفسنا أن نستقصى الأبعاد الدلالية هذا 
التص ٠‏ فإننا تقول إن هذه الحكاية الموجزة البليغة تجسد حركة الحا 
الفرد والجتمع . فالحياة نت بين الطرفين . حت إذا 
اتقطع الحوار لسبب من الأسباب ساد الحياة السكون والصمث . ولا 
بالغ إذا قنا إن القص كان بمثل بحق لغة التفاهم بين الفرد والجتمع 6 
أى إنه كان بمثل . كا قلناء حركة الحياة. 


مادام الحوار دائرا بي 


وعتدما بصبح القص ظاهرة بحيث يسمعه السامع أينا جلس ٠‏ 
وبقرا, القارئ أبغا تصفح كتابا . فإن القص عندئذ يعنى اسلبة العلافات 
الاجناعية التداخلة بين الأفراد ٠‏ وذلك من غلال 0 الرمزق 
للأشياء والأقمال ٠‏ 
اللفرد أن يستوعب فى ذاكرته وى 
فعال ٠‏ للظواهر المرثية وغير المرئية 
للحياة 


التى تعد القوى الكامنة المركة 


وكان العرب قد ورثوا 
اغحدودة 


افلا انسعت آفاق | 
ارب الإنسانية.عندئذ تزحزح 0 والأء 
اغجال عام آخر براق ٠‏ برتكز على الواقع ويبتعد عله فى الوقت نفسه ٠‏ 
ذلك أن حدود ا لاتكنى لتفسيرما يجاوز أحدائه المنطقية . وعندلف 
الذى قد يبلغ فى غرابته حد 
ا . ويمكننا أن نقول إن القص فى هذه 
الحالة هو الذى يقف بالإنسان على عتبة لل الحاجز بين الطبيعى وما 
قوق الطبيعى . أو هذا العالم والعالم الآخراء أو الحدود والطلق 
والإنا مها كان اتقائزه 


ان بطليعته يرفض أن ينفى إحساسه بالعالم الآخر ‏ 
يخشى أن ينسى هذا العالم الآخر . وهذا فهو حرص 
أن يظل مرتبطا بهذا الجهول على تحو ما 
هنا تنشأ أنماط جديدة من القص . تكشف إلإنا 

وتصدر هذه اللشكلات لتعالم الآخر من 


وجوده من ناحية 


الحياة اليومية تخنى معها دائما الثئ |/ 
القص لينظم هذا الفكر عندما 0 الواقع. ناقضا 0 
عبار ما فوق الواقع . ولا يعجز القصاص قط فى أن يمد المعيار الآخر 
ليقيس به واقعه ٠‏ إذ إن رصيده من ذكريات الماضى أصبح هائلاً + 
ات يضع المعلوم إلى جاتب 
امجهول : والثئ الكثيب إلى جانب الثئ : الباهر فى قالب قصمى 
ل ل كن 
بعد أن بعبشها فى رؤية كونية موحدة 


افقد روى أن موسى اجتاز بعين ماء فى سفح جبل فتوضأ ثم ارتق 
الجبل ليصل ٠‏ إذ أقبل فارس وشرب من ماء العين وترك عندها كيسا فيه 
دراه . فجاء بمده راعى خم قرأَى الكيس لأعيله ونقي . ثم جا 
بعده شيخ عليه أثر البؤس والمسكتة ؛ على ظهره حزمة حطب . فحط 
حزمته هناك واستلق ليستريح . فاكان إلا قليل حتى عاد الفارس يطلب 
كبسه . فل لم يجده أقبل عل الشيخ ء يطالبه به . فلم بزل يضريه شق 
قتله . فقال موسى كيف العدل فى هذه الأمرر يفأوحن بال 
عز وجل إلبه : إن الشبخ كان قد قعل أبا الفارس ٠‏ وان كأ 
الفارس دين للأعرالى مقدار ما فى الكيس ء فجرى يأ التقتاص< 
وقضى الدين + وأنا حكم عادل . ,97 


يارب 


القد جمعت هذه الحكاية بين الماضى والمستقبل فى لحظة الحاضر » 
لأن الحاضر هو الذى يريد الإنسان أن يطمئن إليه . وهذا فنحن لا نمروف 
غينا عن للاضى إلا بمفدار الإشارة ؛ ولا نعوف شيثا عن اللستقبل إلا 
بمقدار الخدس . أما فى اللحظة الراهنة ٠‏ فقد أخعذ كل من الطرفين حقه 
بمقدار ما يستحق . أو بالأحرى بمقدار ما قدره الحق الإلهى . وقد 
كانت هذه الأفمال جميعا سنظل ممهولة السبب لو لم يتدخخل موس 
ليكشف عن السر الذى يقع وراء هذه الأفعال التى تنم فى عالم الواقع . 
وقد تدخيل موسى هنا لصالح المستمع إلى الحكاية ؛ إذ بمكنا أن نتصور 
الفارس وقد وقف حائراً فى نباي تجربته بعد أن قتل رججلاً من ناحية 
دون أن يعرف هذه الأفعال مغزى سوى 


وفقد ثروته من ناحية أخرى + 
المفزى العشواق . 

وربما كان وراء هذه الحكاية رصيد دينى اسثغله القصاص فى 
تشكيل حكايته . وليس الرصيد الدينى وحده هو الذى يستق من 
القصاص الادة التى تعينه على تليل الأمور تعليلا يريط بين الحبى 
والترانسندنتالى فى وحدة واحدة من التفسير ؛ فالروافد' وللعين لا 


فقد ركبت رجلاً من أصفهان «ديون ونفقة عيال عجز عنها ٠‏ 
بعلن لسقهات + ودازت جا الدواقز» حت يكب لخر امع بمفن 
التجار . قال فتلاطمت بنا الأمواج حتى جعلنا فى دردور بحر فارس 
امشهور . فاجتمع التجار إلى المعلم وقالوا هل تعرف لأمرنا مخلصا ؟ 
فقال العلم : ياقوم » إن هذا دردور لا يتخلص منه مركب إلا ما شام 


الله تعلق . فإذا سمح أحدكم بنفسه لأصحابه ؛ وأنا أبذل جهدى لعل 

فقلت أنا : يا قوم كلنا فى معرض الفلاك ‏ وأنا رجل 
اء وكنت أتمنى لوت . وكان فى السفينة جمع من 
انين » فقلت لمم : احلفوا أنكم تقضون دوق وتحسنون إل 


بيكم بنفسى . فأجابوا إلى ذلك ؛ فقلت للمعلم : بماذا 
. وكان بقرب الدردور جزيرة 
عن رب هذا الدهل . فقلت هم : 


عل ما شرطت عليهم : وأعطوف من 
الماء واتزاد ما يكفينى أياما وأنا على طرف الجزيرة ؛ فذهبت ووقفت * 
وشرعت فى ضرب الدهل ؛ فرأيت 1 اه تحريت ء ووجدت المركب وأنا 
أنظر إل حتى غاب عن بصرى . قال : فلا غاب عنى مركب جملت 
أنردد فى الجزيرة إذا أنا بشجرة ليمة لم أر أعظم من ٠»‏ وعلبها شبه 
سطح غليظ . فباكان آخر البار أحسست بهدة شديدة . فإذا طائرلم أر 
حبوانا أعظم منه » جاء ووقع على سطح تلك الشجرة غ فاختفيت منه 
خوف أن يصطادنى : إلى أن بدا ضوء الصباح ٠‏ فنفض جناحيه وطار . 
فلكانت الليلة الثنية جاء ووقع على عشه ء وكنت أيضا يسا من حياق 
بافلاك » ودنوت منه » فلم يتعرض الى وطار مصبحا 0 
الثالئة » قعدت عنده فى غير دهشة ؛ إلى أن نفض جناحيه 
عند الفجر . فتمسكت برجله ٠‏ فطار أسرع طيران إلى أن ارتفع النبار. 
"قنظرت نو الأرض , فا رأيت سوى لجة البحر : فكدث أثرك رجله من 
اشدة م الى من التعب » فحملت نفسى على الصبر» إلى أن نظرت نحو 
الأْزظل أ فرأبت القرى والعارات + فدنا من الأرض وترك على صبرة 
تين فى بيدر لبعض القرى ؛ والناس ينظرون إلى . ثم طار شحو الطواء 
وغاب عنى . فاجتمع الناس إلى وحملوق إلى رئيسهم ٠.‏ فأحضر لى 
0 من أنث ؟ فحدثهم ديق كله » 
تعجبوا منى ٠‏ وتيكوا فى ٠‏ وأمر أمر الرئيس لى يمال عندهم 
أياما » فشيت يوما إلى طرف البحر أنفرج ؛ فإذا قد وصل مركب 
أصحالنى . فلا رأونى أسرعوا إلى سائلين عن حالى . فقلت للم : با 
إفى بذلت نضى لله تعال ؛ فأنقنق بطريق عجيب ٠‏ وجعلى أية 
للناس ؛ ورزقنى المال : وأوصلنى إلى المقصد قبلكم . 27٠‏ 

فهذه الحكاية مزجت كذلك بين الواقع والخيال . والواقع مستمد 
من تجارب الحياة : أما الخيال فهر مستمد من رصيد هائل من القصص 
الخرافى . على أن المستمع وهو يستمع إلى هذه المغامرة العجيبة » لايقف 
عندها ليفكر فيها فى حد ذانما » بل إنه يقف عند خاتمة التجربة الى 
تتمثل فى انفراج الأزمة بالنسبة للفرد والمماعة فى أن واحد . فلولا الفرد 
اعة ٠‏ ولولا الجاعة مالى الفرد هذا الجزاء بل التعويض 
الكبير غتقد كان الفرد يعيش مع البياعة فى مغامرة واحدة فى بداية 


الفرد » إذ كان يتهدده ما يتبدد المماعة : بالإضافة إلى ما كان يتهدده 
على مستوى حياته الخاصة . والواقع أن ما كان يتبدده على مستوى حباء 
الخخاصة يشير فى الوقث نفسه إلى ما كان يتهدد امجتمع على مستوى ال 
الاجناعية . وعيارة الفرد : كنت قد سثمت من الشقاء : وكنت أتمنى 
اوت » إنما تمثل عجز النجتمع عن سد احنياجات الفرد . وببذا بمكتنا 


يل 


أن نقول إن التهديد تمثل فى الحكاية على مستوى كوفى وعلى مستوى 
اجذاعى . وتنتبى الحكاية بزوال التبديد على المستوى الفردى والجاعى 
معاء وذلك عندما ارتضى كل طرف أن يكون فى خدمة الطرف الآخر 
وعندما زال التهديد كلية عاد الفرد ليتضم إلى ا مهاعة مرة أخرى » ولكنه 
انضم إليا فى هذه 


جو ساده الأطمئتان وتعمقت فيه التجربة . 


إنيد 

القدكان القص فى الحياة العربية بمثابة الأداء العثيلى الذى بنشط 
الحس الخال فى الإإسان» ويكون عامل تكييف مستمر للركه 
الاجتاعى © . وليست ليفة الأداء اليل بجرد توصيل الأخبار أو 
المعلومات . بل إنبا الإثارة إلى حد المشاركة الفعالة بين رسالة ذات معان 
متشابكة وبين للستمع أو القارئ . وعندما تتكرر الرسالة فى أكثر من 
اصيغة » فإنها تصبح موحدة لدى المجاعة . وفى هذه الحالة يمكن القول 
إن امجتمع صاحب الرسالة قد نشط الجهاز الرمزى عند الإنسان ببداف 
إثارة حالات فعالة على المستوى الاجتاعى . وتتمثل هذه الإثارة ف 
نوين من الاستجابة يحدئان معاً وفى أن واحد : _أستحجابة معرفية 
واستجابة تأثرية . وتوازى الاستجابة العرفية الرؤية الكوية "لقند الفرد 
والمماعة ,كا توازى الاستجابة اتثرية حس الإنسابنالمجتوية ال مالني 
يعيش فى إطارها . وعندما يحدث القص أو الرسألة الى يلها القص] 
ف دائرية بين الاتتعجابة: امعرفية 


وخلاصة القول إننا إذا كنا بإزاء تحديد وظيفة هذا الفط من 
القص فى الحياة العربية ٠‏ فلابد أن نيز بين نمطين من المعرفة : المعرفة. 
الدلالية للأشياء والمعرفة الموسوعية . إن الأونى تتحدد بتعريف الشىء أو 
إبراز علاقته بغبره : أما المعرفة الموسوعية فهى غير محددة ٠‏ لأا ترقكثر 
عل رصيد هائل من امعارف المسبقة ٠‏ التى يختزنها الإنسان من المافى 
والحاضر. وتعد الرموز الإنسانية الخوارثة من أهم محتوى المعارف 
الموسوعية . ولا يقف التشكيل الرمزى للأشياء والأفكار عند حد * 
ولكنه متصل مع حركة الفكر البشرى . وبقدر ما تتحولك الرموز داخل 
الإنسان فتخرج مشكلة على تح تعبيرى ما + يكون ذلك عامل إثراء 
للمعارف الموسوعية لدى الإنسان 


وتعد ثروة القص فى التراث العرنى : فى كمّها وفى حركتها المستمرة. 
على اللستوى الامجتاعى + بجثابة عملية استدعاء للمعارف اللوسوعية لدى 
رة تشكيلاً جديداً يست من 


أو من حصيلة التجارب اليومية . وفى هذه الحالة ل 
يكون القديم قدب لأنه لا يحس إلا من خلال نبض الحياة المعاشة 

وقد كان كل فرد فى المجتمع العربى مهيأ على نحو ما لاستدعاء 
معارفه الموسوعية من خلال عملية القص ؛ فهو إما قاص وإما مستمع . 
دى كان يجوب الآفاق كان يعود ليجلس إلى من يقبع فى عقر داره ؛ 
وبمارس حرفته فى إتقان . وكأن الجلسة كانت تجمع بين الحرف المتقنة ف 
واحدة : حرفة القص ونحرفة الاستاع » وحرفة الصنعة . وف 
هذه الجلسة يكون القص لغة تبادل التجارب + ولغة التجاوب النفسى 
التام بين القاص والمستمع إليه » أو لتقل بين الحكاية والمستمع إليا . 

وإذا كنا قد حددنا وظيفة القص فى التراث العربى على هذا 
النحو ء فإننا نحاول الآن أن ندرس لغة هذا القص ؛ لنرى إلى أى حد 
تتفق لغته مع وظيفته . 


ود 


2 

ونود أن تقول بادئ ذى بدء ؛ ونحن بصدد الحديث عن لغة 

القص فى التراث العرنى » إن دور القاص أو ال «هوه الذى بقصٍ 
متواريا وراء الأحداث والأفعال فى أى نمط من القص ٠‏ فرديا كان أم 
جاعيا » يتحكم تحكا كليا فى شكل القص ولفته » أو بمعفى آخرء 
يتحكم فى طريقة السرد وفى أبعاده اللغوية والدلالية والإشارية 9" , 
وفذا السبب وحده كانت لغة القص بعيدة عن لغة المسرح وعن لف 
الشعر. فللسرح يبدأ بالحوار وينتهى بالحوار» أى إن الشخوص 
المسرحية تقف وحدها فى الصدارة . وفى الشعر يقف أنا الشاعر ولغنه 
أما القص فقد جمعت لغته بين لغة الحوار المسمرحى 
القاص فى وقت واحد . وعل الرغم من أن الإنسان خلق ومع 
غريزة القص ٠‏ إذا استطعنا أن نسميها غريزة » فإن القص لم يقان شكلاً 
كيا قنن الشعر والمسرح . وإنما ترك القص حخرية الإنسان ء أو بالأحرى 
لحرية القاص . وكل قاص بهدف متعمدا أو غير متعمد أن يوصل 
اللقارئ أو المستمع رئرية ما . ويتوقف وضوح الرؤية ودرجة تكاية 
مدى ندخل القاص فيا يمحكيه إن سلبا أو إيحابا , كيا تتحددان بدرجة 
سماعنا لصوته الخ إن ارتفاعاً أو امتفاضا » جهراً أو هساً : غيابا أو 


حضورا . 


وهكذا بمكننا أن نقول إن لغة كل نمط من أغاط القص تتحدد 
عيارين : طريقة تدخل القاص ومقدار هذا التدخل . بل إن القص 
يختلف من عصر لآخر من ناحية الشكل ومن يه مستوى توظيف اللغة 
وفقاًلحذين امعيارين . وهذا فإن أول شى,نيحث فيه ونحن بصدد البحث 
فى لغة القص ف التراث العربنى ؛ أن نبحث أولا عن القاص فى القص * 
وهذا البحث يقودنا بالضرورة إلى شكل القص أولا ثم إلى لغنه ثانيا 


والقاص ف القصص اعرف هو ناقل نرائه وناقل تجاربه ونجارب 
المجاعة . وهو ينقل كل هذا إلى مستمع أو قارئ وهو مدرك ماما لوجود 
هذا للستمع أو القارئ يوصفه مشاركاً أماسيا له فى عملية القص 
وعندما تكون العملية القصصية مشاركة فعلية بين طرقين : فإن القاص 
يعرف أن ما يحكبه يتعدى القص إلى الإثارة وتحريك مكنون العارف 


الموسوعية لدى المستمع ٠‏ بحيث بمج المستمع ما يسمعه برصيده من 
المعرفة من ناحية » ويكون قادراً على الربط واستدعاء الدلالات وترجمة. 
الإشارات اللغوية من خلال تنشيط حسه الإبداعى من ناحية أخرى . 

القاص إذن عليه أن يحكى وأن يثير ؟ أما المستمع فعليه أن يترجم 
ما يسمعه إلى قم تشده إلى الواقع بقدر ما تشده إلى الرؤية فوق الوا 
وإذاكانت عملية الإثارة هى الهدف الذى يبدف إليه القاص » فإن ما 
يحكى ينبغى أن يكون كذلك مثيرا . وهكذا ننتبى إلى أن مهمة كل 
طرف من الأطراف الثلائة فى عملية القص فى التراث العرى ٠‏ ونعتى 
بذلك القاص والمستمع والنص + كانت واضحة ومحددة ٠‏ بل إن 
المشاركة بينها كانت تقف على قدم المساواة . 

أما القاص فعليه أن يقدم نفسه ثم يتعد ٠‏ وكأن النص بعد ذلك 
معد لأن يمكى نفسه ؛ فليس عليه أن يتدخل فى ليل تقس 
للشخوص ٠‏ بل يحمل الشخوص وأحواها تابعة للأقعال . 


وز المشكلة عندئذ من خلال تتابع الأفعال التى برتبط بعضها 

ببعض إما عن طريق الإضافة أو من خلال العلاقة ١‏ 
يل لاص إل ني كيه بكرن شل الأعر فد ريطي العملية 
تصعيد الأقعال وتراكمها : دون أن بكون القاص قداتعم ل إبراق فل 
معين ؛ أو توقض ليرصد أثر الفعل فى الشخصية ؛ أو وقف مع الشخصية 
ليرصد حساباتها مع الأفمال . وإنما تقف الأقيال على قديم اللَآزَاة من 
حيث إن كل فعل بؤدى وظيفته فى النص . ويناء عل ذلك "كإنوإذة 
كانت الشخصبة (أ) تنظر إلى الفعل (ب) ٠‏ فإن ما بهم القاص ليس هر 
() بل هو وب) ”2 كذلك فإن المستمع أو القارئ لا تم فى الوقت 
نفسه بالشخصية أو انفعالاتها الداخلية ٠‏ بل يود أن يعرف الفعل 
ولتيجته ؛ وتكون الشخصية عندئذ محرد وسيلة لتحريك الفكرة . 


وكيا يبتعد القاص عن الكشف عن الأبعاد النفسية للشخصية 
وتفاعلها مع الأحداث . فإنه يبتعد فى الوقت نفسه عن إبراز المغزى فى 
الحكاية ؛ أو حنى التلميح به . إن مهمته تنتبى عند حد السرد المنظم 
الدفيق ؛ وعلى القارئ بعد ذلك أن يستمخلص منه ما يراه من مغزى بعد 
أن يستوعب الحكاية ؛ وبعد أن تمتزج فى أثناء السرد بنسيج فكره 
ورصيده الممرق والحضارى 

وربما كان من الأفضل أن تأى بنموذج قصصى تحاول من خلال 
أن تبين كيف تتوزع الأدوار بن القاص والحكية والمستمع أو القارئ 
لتؤدى فى النباية وظيفنيا على نحو ما شرحنا . والحكاية التى نانى بها واردة 
فى كتاب أخبار الحكاء لأنى القرج ابن الجوزى 
أيضا : بلغنى عن عضد الدوثة أنه كان فى بعض 
إلى امرأة فيها . فقالت 
للع فى الروزنة . فإنه طول 
اس أن لى معه حديثا وما 
اكتبى إليه رقعة وقول تيبا : لا معتى 
بعد العشاء إذا غفل الناس فى 


أمرائه شاب تركى . وكان يقف عند روزت 


لنة القص إى التزاث 


الترك فتح له اباب فدخعل ٠‏ فدفعه الرجل فوقع 
أياما لا يدرى ما خيره . فسأل عنه عضد الدوا 
اخير. . فازال يعمل فكره إلى أن بعث يطلب مؤذن المسجد الاور تلك 
الدارء فأخذه أخذا عنيفا فى الظاهر ع ثم قال له هذه ماله د 

خذها وامتثل ما آمرك . إذا رجعت إلى مسجداه فَأذَّن الليلة با 
فى المسجد . فأول من يدخ عليك ويسألك عن سيب إنفاذى إللك 
فأعلمنى ب ال : نعم ففعل ذلك . فكان أول من دخل ذلك 
الشيخ . فقال له : قلى إليك ولأى شىء أراد منك عضد الدولة ؟ 
فقال : ما أراد منى شيئا ٠‏ وما كان إلا الخير. فلأ أصبح أخير عضد 
الدولة بالحال لمث إل التي اأعشره ثم قال له : ما فعل التركى ؟ 
ال : يراصدها وبقف 
تحت رُوزَنها » فضجت من خوف الفضبحة بوقوفه » ففعلت به كذا 
وكذا . ققال : اذهب فى دعة الله فا سمع الناس ولا قلنا. ,990 


لى أمرأة ستيرة مستحسنة : كان 


فالقاص فى هذه الحكاية أكد وجوده فى مطلعها بوصفه راوبا 
لها ؛ وذلك من خلال عيارة قال الؤلف ٠‏ ثم عبارة بلغنى ٠1‏ ثم 
يسم القاص عملية القص للحكاية » ملتزما بأصول قواعد 5 
المصطلح عليها آنذاك ٠‏ وهى السرد التتابع الذى يخلو من التعليق ومن 
التركيز على الدوافع الداخلية للشخصية المحكى عنها . وقد اخثار القاص 
من رصيده الذى يحفظه ما يرغب التلق المشارك فى تلقيه من ناحية » 
اجتاعية فعالة من ناحية أخخرى . ونسير مشاركة القارئ مع 
عملية القص خخطرة تنطيع كل حركة فى المكاية فى نفسه 
مباشرة ؛ متلطة بحصيلة تجاربه وموقفه من المجتمع والحياة. وعندما 

تننبى الحكاية ببذه النباية المفتوحة المتمثلة فى عبارة عضد الدولة : 
«اذهب فى دعة الله » فا سمع الناس ولا قناءء بأخذ القارئ أو 
المستمع فى نحريك الأحداث داخل نفسها ٠‏ فيعيد تشكيل العلاقاث بين 
الحاكم والرعية ه وبين الناس بعضهم بعضاء وبين معيار الحق 
والباطل ٠‏ والرحمة والقسوة : إلى غير ذلك من القم التى ثل نظام 
الحياة . 


وربما أحس القارئ فى نباية الحكاية بعدم الاكتفاء الكلى نتيجة 
إحساسه ببعض الظلم أو بالأحرى بقسوة فى القصاص . وربما ربط بين 
هذه القسوة وكون الشخصية التى وقع عليبا القصاص شخصية تركية لا 
تتتسب إلى المجتمع العربى بصلة وثيقة . وربما رأى : على عكس ذلك ٠6‏ 
الإنصاف كله فى هذا الحكم . وكل هذه الاحئالات تعنى أن الحكاية 
بك لمجال مفتوحاً لمستوعيها الأ ينتبى منها إلى النباية النى يريدها . 
وفضلا عن ذلك ٠‏ فإن هذه الافتراضات الختلفة تعنى أن الحدكا, 
لنهاية جعلت القارئ يشعر بوجود فانض من الأحداث لابد أن تم 
حكاية أخرى . أى إن الحكاية + على الرغم من تكاملها الشكل ؛ تشعر 
0 أبعاده 6 إن 


0 


الفراغ الذى تتركه حكاية أخرى 


1 


انيلة برام 


زنك 


على أننا لم نقل بعد كل شئ عن النظام الشكلى ذا القص ٠.‏ وق 
ينتلط الأمر على القارئ فيرى أن مثل هذا الفط من القص يقترب كل 
الاتزاب من التسجيل النارينى للأحداث + أى إنه يمكن أذ تدر 
أو يتدرج بعضه على الأقل, مفهوم التأريخ بشكل أو بآخر ولكن 
كابة اتاريغ لا يكن أن تم على هنا النحرء أى على شكل 
حكايات . كل حكابة مقفلة على نفسها ونقف فى بؤرتها شخصية أو 
أكثر لتحكى موقفا أو تمثل فكرة . وهذا ماكان يدركه القاص العربى فى 
وضوح ؛ فهمة كابة التاريخ تقع على عاتق ره ٠‏ أما هو فإنه يقدم 
نمطا أدبيا يمتلف عن كتابة الأحداث التاريية شكلاً وعدا . 


ورا كان وبجه النشابه بين هذا الفط من القص وبين التسجيل 
التارينى للأحداث أن كليم| يلتزم بالسرد امتسلسل دون تدخل من قبل 
الراوى أو اللزرخ ؛ أى إن كلا من التسجيل التاريخى للأحداث وهذا 
اط من القص يعنمد على الوصف. ولكن الرمينة !ليل 
للأحداث التاريمية لا بمائل 0 التسلل الأحياك القصسية أ 
ذلك أن التاريخ الابد أن يلتزم بتتابع الأحداث يإ حدثلت آى الزمل 
الواقعى , أما القص فلا يختار ١‏ أحداث » بل الأتقات“الى-يستح- 
الحكاية . وهذه الأققال تغير المتستمرة في ع 
الحقيق إنما ينسجها القص فى إطار الزمن الْمُصَصَىٌ 


وعل كل فإن الوصف وحده لا يصنع قصا ء بل لابد أن يخضع 
وصف الأقمال ميد! أسابى آخر للقص هو مبدأ أ التحويل 9 . وربماكان 


من قبيل تكرار المعلومات أن نقول إن بروب ٠ ٠‏ الباحث الشكلق 
الروسى ؛ هو أول من أشار إلى طريقة توظيف القص لهاذين للبدأين : 
المبدأ الوصنى للأفعال المتسلسلة والمبدأ التحويل . ولكن بروب ٠‏ كبا هو 


معروف ؛ كان يبحث أولا فى مط القص الشمبى الحراق . وفضلا عن 
ذلك فقد أشار إلى مفهوم التحويل فى القص مرة حين يكون صريحا ومرة. 
خين يكون ضما . ويبمنا هنا هذا المفهوم الضمنى + لأنه هو الذى 
يتفق مع ما نعنيه من مفهوم التحوبل . 


فبعد أن عدد بروب الوحدات 
القص الخراف » والنى بلغ عددها واحداً وثلاثين وحدة وظا 
فنص على أن هناك مجموعة من الوحدات الوظيفية التى برتبط ب 
بالبعض الآخر ارتباطا إثراميا من خلال التعارض أو القائل ( لا التطابق ). 


وهذه الوحداث لا تأ متتابعة فى الزمن القصمى التسلسل . فإذا كان 


أو التبديد . وإذا كان هناك اتصار لقرة الشر 

فينتصر عليبا فى مكان آخخر . 40 

وهذا المقهوم الحقيق للتحويل كا وضحه بروب هو الذى لقت 
8 ل برو 


1 


آنظار تقاد القصة بشكل عام فأعادوا صياغته فى تشكيلات جديدة 
بيدف إبراز أهميتها فى عملية القص . وربما كان أكثر الصيغ شيوعا ٠‏ 
بل أكثرها ملاممة للتحليل القصصى بصفة عامة » هو أن النط 
القصصى أياكان نوعه » بيدأ من حالة الاتقرار أو 
تهديد أو تقص إما للبطل أو لأسرته أو للججاعة » فيتحول هذا لنوازن 
إلى لا توازن » ثم تتحرك الأحداث فى اتجاه القضاء على حالة اللاتوازن 
حتى تصل إلى حالة التوازن الذى يشترط للوصول إليياى أن يقضى على 
الشر. 

ونعود إلى قصصنا لنجده مستوفيامبدأى القص الأساسيين » وها 
الوص للأحداث التسلملة ‏ واليدأ التخويق فيس الغرض من 
بة بأوصافها الميزة ا ء مثل شخصية 
أو شخصية موسى ؛ بل إن الهدف من القص هو الفعل فق 
حد ذاته » أو بالأحرى مجموعة الأفعال التى تبدأ بحالة التوازن ثم تتطور 
إلى حالة اللاتوازن » الأمر الذى يتطلب ضرورة التغيير من خلال أفعال 
تقف فى مواجهة الأقمال الأولى إلى أن يننبى الوضع باستقرار 
ونوازن جديدين , 


٠‏ ثم يحدث 


إن القص عندما يكون بثابة الأداء الهثيل لحركة الحياة ٠‏ فإله 
عندئذ يكون فيه من الصدق والحقيقة بمقدار ما فى الحياة . وإذا كانت 
الخياة لا نثرى إلا بالتجارب التى تجعل الإنسان يعيد حساباته دالا أبدا 
يع متغيرات الحياة التى تدفعه دفما الأن يعيش حال التوازن واللاتوازن 
أق"أرضاع , 3 فإن ما يثير الإنسان حما فى أ اندماجه لى عملية 
القص هو أن بعى كيف ثم عملية نحويل الظواهر والأفعال الغربية 
المهددة للحياة لصالح الفرد والمياعة . وهذا الكيف لابد أن يكون غريبا 
بمقدار ما يكون الفعل الأول المهدد غرييا ؛ لما هو مألوف وتمطى فى 
الحياة لا يصلح أن يكون عنصرا قصصيا » اللهم إلا إذا استطاع القاص 
أن بدخله فى دائرة ما هو غريب . 


ولعلنا ترى الآن 


إل أى حد يلزم البناء الشكلى لهذا الفط من 
القص القاص لأن يقف منه على بعد » وإلى أى حد ينسجم البناء 
الشكل مع دور القاص فى سبيل أداء الوظيفة الاجتاعيةالمطلوبة من هذا 
القص . 

إن القص عندما يدور فى حبوية مع أحداث الحياة اليومية » فإن 
كل حكاية تمثل عندئذ مقطعا عرضيا أو طوليا فى واقع الحياة . وإذا كان 
واقع الحياة من خلال نفسه لا من خلال غيره ٠‏ فإنه 
قة القص من خلال نفسه لامن خلال رؤية 
القاص الفردية . وكيا أن الإنسان لا بييصر المحقيقة فى حيد ذائها ٠‏ بل 
ييصرها فى حركتا الدائرة من الأسور إلى الأفضل تارة ٠‏ ومن الأفضل 
إلى الأسوا تارة أخرى ٠‏ فإنه ‏ على هذا النحو ‏ يتأمل حقيقة الأفعال 
وهى تتحرك فى امكاية من التوازن إلى اللاتوازن ٠‏ ثم من اللاتوازن إه 
التوازن . ولا يتم هذا التأمل وهو فى حالة من الانفعال ع بل يتم وهو فى 
حالة من الاسترخاء الذهنى : وهو شرط أسامى ضم ما بعيه وبقائه فى 
ذاكرته . 


إلن 


ومن الظواهر الشكلية نتتقل إلى الظراهر اللغوية لهذا الفط من 
الفص فى التراث العربى . وعندما يتحدد القص بشكل معين : وعندما 


تكون وظيفته متداخطة بع جاعة فى حركتها اليومية ٠‏ ويكون 
استجابة لمطليا النفى ؛ عندئذ يصبح للقص لغة متفق عليها من 
الجميع ؛ أى إن لغته تصبح تحقيقا رصفها نظاماً ‏ منومهط اء لا 


اللغة بوصفها استمالاً فرديا 00 - وفقا لاصطلاحات دى 


6 
سوسير 


وإذاكان بعض العلماء قد اصطلحوا على أن اللغة بوصقها نظاماً 
لا تكون إل على المستوى التجريدى : وأنها لا تصبح 
مستوى الاستخدام الفردى لا : فإن هذا القط من التعبير القصصى 
يؤكد أن اللغة بوصفها نظاما يمكن أن تتحقق على مستوى التجير 
الأدلى : إذا كان الشكل الأدبى لا إلا من خلال نموم" 
الأنظمة اللغوية ٠‏ لأنه هو نفسه أصبح نظاما اجاعيا : شإلة أن اللقة " 


وأساس النظام اللخوى اسم وفعل وملحقائها ٠‏ ,35ت أجلت 
هذا القص اسم وفعل وملحقاتيا . والاسم لثاللقة ال مر أي 
تحديد . فها عدا التحديد بالجنس . فالولد يتحدك ينك “وكدلك” 
الرجل أو الشجرة , إلى غير ذلك . فإذا وصفنا الاسم 
نضيق بذلك دائرة التحديد . 


أخبرنا عنه فإننا 


وهذا ما يحدث على وجه الدقة فى هذا الفط من القصص العرنى 
فا حكابة تتحدث عن رجل أو امرأة أو صبى ع ثم تصف هذا اسم أو 
تخبر عنه . فيكون التاجر فى -حكابتنا الث : قا بالا ٠‏ أويكون النزكى 

لا يرعى الحرمات ٠‏ ومن الطبيعى أن الوصف أو الخبر فى القص 
0 اوبهذا يتجاوز الإسمم 


الدائرة العامة إلى دائرة خخاصة نشير إلى مجموعة مميزة من الناس . ومهها 
تكن الصفة أو الخبرء فإن الإسم يظل فى إطار الاستخدام اللغوى 
النجريدى 


فإن هذا بمثل حالة من السكون 


وهندما يخبر عن الاسم ب 


ولا بدخل الإسم فى حالة الحركة إلا عندما يقترن به الفعل . وكذلك يبدأ 
هذا القص بحالة من الاستقرار أو السكون ؛ إذ لا نعرف فيا إلا الاسم 


والخبر الذى يصن . وإلى هنا يكون الاسم قد أدى وظيفته على مستوى 
القص ٠‏ مثلا يؤديها على مستوى + فكلاهما لا ينحو إلى التجريد 


لغة القص فى الترات 


النغوى . عندما يحيل السكون إلى حركة . وكل حركة فى القص تنطلب 
فعلا مستقلا : بحيث إن الفعل يبدو مستقلا فى حركته عن الأقمال 
أخرى . فقد حدث أن نطور القص فى حكاية التركى من التوازن إلى 
توزن عندما هدد التركى حباة الرجل بمراقبته امرأته على الدوام . فلأ 
انتقم منه الزوج وأخفاه من الوجود » عادت المركة من اللاتوازن إلى 


ب ازن اع ل م الفعل ؛ ولكن 


الاجذاعى لا يزيله جرم 0 وهذا فإن الفعل الذى قام به 
الزوج وظن أنه قد وصل من خلاله إلى حالة التوازن لم يكن يحمل ف 
أحالة من اللاتوازن . هذا فضلا عن أن هذا التوازن ليس كافيا 
ية الفنية » إذ إنه يعيد المركة إلى حالة التوازن الأول تهاماً 
وغذا كان لابد من أن تتطور الحركة من هذا اللاثوازن الثانى لتصل إلى 
التوازن الثالث والأخبر عندما أقرت القوة الماكمة فعلة الزوج ونقلتة من 
امشروعية إلى الشروعية ؛ أ عندما سلمت بلا مشروعينها على 
متوى الفردى + وأقرت بمشروعيتها على المستوى الجاعمى 

عل أن خاصية الفعل على مستوى اللفة لا تقتصر عل كونه معراً 
عن الحركة فى الزمن ؛ بل إنه يتعدى هذه الخاصية الزمنية إلى خخاصية 
الكشف عن موقف الإنسان الإرادى أو غير الإرادى » أى عن المرقفن 
الذى يحققه عتاراً أو يبرا . وهذا فإن هناك على مستوى اللغة - 
الأفعال التى تشير إلى الرغبة والاختبار ؛ وهناك الأفعال الشرطية التى لا 
خملل الشخص اختياراً محضا : بل اختياراً مشروطاً .. ثم هناك 
الفعل الذى يدل على الوجوب والإنزام دون أن بكون للشخص الخبار 
فيه . وإذا نحن أمعنا النظر فى هذا الفط من القص . فإننا مجد أن 
الشخصية تقوم بالفعل الإرادى الذى يشير إلى الرغبة الفردية مرة 
واحدة ؛ أما الأفعال الأخرى فهى مشروطة أو إجبارية . ودلالة هذا أن 
الفمل الذى يماسب عليه الفرد إيحابا أو سلبا هو الفعل الذى يقوم به 
بمحض اختياره . فإذا نلا هذا فعل مشروط فإنما يكون هذا على سبيل 
الاختبار » أى اختبار مدى إصراره على فعله الأول . فإن كان الفعل 
إيجابيا والاختبار أكده ء كان اليزاء الحسن + وإن كان الفعل سلييا. 
والاختبار أكده : كان الجزاء سبيا . وعلى كل فإن الفعل الإرادى ف 
. إلى رغبة الفرد ٠‏ أما الأفعال للشروطة والإجبارية 


وإلى هنا يمكتنا أن نعمثل إلى أى حد يمكن أن يككون نظام اللغة 
مالا لنظام الحياة ٠‏ وذلك عندما تستخدم اللغة فى وظيفتها الاجذاعية 
الحقيقية من خلال هذا الفط من القص . 
0 


على أن القص فى التراث العرنى 

تمرة للحقائق للطلقة ‏ بل إن 
جيدا لإثارة جوهر الحقائق الاجياعية الحدودة. وإذا كان مصدر الإثارة 
فى الغط السابق هو الانهار المتجدد المستمر بالحقائق الكلية . فإن مصدر 
الإثارة فى الفط الواقعى الذى ستعرض له هو الإدراك الواعى لظواهر 
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فيلة إيراهيم 


اجناعية غريبة . والسر فى غرابتها » هو أنها تكشض عن غرابة 
ولعل هذا يفسر لنا حرص بعض كتب التراث على أن يختص كل منها 
بتقديم ظاهرة اجناعية واحدة تحاك من حوها الحكابات والأخبار . 
وليس الفرض من تقديم هذا الكم لخائل من الحكايات والأخبار سوى 
الكشف عن الأبعاد الاجناعية الثيرة هذه الظاهرة . ومن هنا كانت 
الكتب التى اختصت بأخبار الطفيليين وحكاياتهم . والبخلاء + 
واللصوص ٠‏ وانتالين » والظرفاء » وغير ذلك 
وما نود أن نقوله هو أن توظيف القص فى الكشف عن الحفائق 
الاجناعية كان موجها كذلك إلى الحس الاجهاعى على تحو مباشر ه 
بحيث يجعل الفرد امتلق فى علاقة مباشرة مع الظاهرة فيكون مشا, 
مشاركة فعالة فى التأثر بها والحكم علي . 
من الظاهرة موقفا نشيطا فعالاً بقدر ما تقض الجاعة التلقية هذا الموقف 
النشيط الفعال . 


وهذا الحس المشترك هو الذى يضع الظاهرة فى إطارها الاجتاعى 
الحقيق وليس فى إطار الرؤية الفردية . 

ومن هناكان إطار القص السابق صا حا إلى حد كبيالاوز بع عكَليةٍ 
الإثارة إزاء قضية من القضايا الاجتاعية بين القاص لألنطل والقكتميل” 
د لوا 


فقد حدث تحريض من نوع .ما فى الإطار الشكلٌ للشبط 


تدخل القاص فى هذا الغط »كا تختلف درجة حضوره عن الفط 
السابق . إن كلييبا راولما يقص ؛ ولكن بينا وجدنا القاص الأول بعلن 
0 ريد + بل لا يستطيع ؛ أن يمد 


ربعيدة عنه فى الوقت نفسه ٠»‏ ومن 
الأشل متديذ أن ترك قيقة لحركة التفكير امتزوى لدى المستمع 
حا سا امن زا تام عرف ل رين 
اله » لا يستطيع أن يحجب حضود : لأن الظاهرة ذات طابع جد على 
المستوى الواقعى » ومن المفيد أن يكون القاص مشاركاً !١‏ 
الحس ل 


نقول هذا القول وق ذهننا بطبيعة الحال الجاحظ القصاص لا 
الماحظ الكاتب البلاغى . وقد كان الجاحظ من حفظة الفط السابق من 
القص ؛ وقد أودع كتبه ثروة كبيرة منه . ولكن الجاحظ ٠‏ إلى جانب 
ذلك » هو صاحب قصص البخلاء المشهورة . وقد عرف الجاحظ بفنه 
المميز فى القص . وهذا كان من الأقضل أن نأق بمثال من قصصه لنزى 
إلى أى حد احتذى الجاحظ الفوذج القصصى السالف الذكر شكلا 
ولغة » وإلى أى حد انحرف عن معيار هذا الفوذج بحيث أصبحت له 
يقول الجاحظ : 


وصحينى حفوظ النقاش من مسجد الجامع ليلا : فلا صرت 


قرب متزله ٠‏ وكان متزله أقرب إلى المسجد من متزلى مألنى أن أبيت 
عنده » وقال : أبن 0 
فى ظلمة ويس مععك نا. 


, يا أبا عيان » إنه ليأ وله ٠‏ وهو الليل 
وركوده ٠‏ ثم ليلة مطر ورطوبة » وأنت فد طعنت فى السن ء ول تزل 
تشكو من الفائج طرفا ٠‏ ومازال القليلٍ يسرع إليك ؛ وأنت فى الأصل 

8 أكلت اللبأ ولم تبالغ » كنت لا آكلا ولا 
ثم قطعت الأكل أشهى ما كان إليك ٠‏ 
. وم نعلا لك نييذاً ولا 
إغ قلت هذا الكلام كلا تقول غدا : كان وكان . والله قد 
نالى أسد ء لأنى لولم أجئك به وقد ذكرته لك + قلت مل به 
وبدا له فيه » وإن جثت به ولم أحذرك منه » ولم أذكرك كل ما عليك 

من المرين 


فا ضحكت قط كضحكى تلك اللبلة . ولقد أكلته جميعا فا 
وكيم لجو بي ولوكان معى من يفهم 

0 به لأ على الضحك أر لقضى على . ولكن ضحك من 
بان وحده لا يكون على شطر مشاركة الأصحاب . ,207 

فالجاحظ هنا يتدخل فى القص برصفه راويا أو بالأحرى مسجلا 
لتجربته ؛ وهو بتحدث بضمير حضوره وإثبات وجهة نظره . على أن 
الجاحظ بثل فى الوقت نفسه ال وهوء الآخر الذى يعيش معه ظاهرة 
البخل فى المجتمع لكن الجاحظ لا يبدف من وراء تدوين هذه الكثرة 
الهائقة من الروايات والأخبار عن البخلاء يكون مجرد مسجل لظاهرة 


البخل » ومؤكدا لوجودها وتفشيها ٠‏ بل كان يدف إلى تأكيد أن عام 
أكبر من 


الأنراد يمكن أن يكون مصدراً للمعرقة الموصلة إلى حقبقة 
الظاهرة . ولا تتكشف هذه الحقيقة إلا من خلال التوصل 
الذى يحكم حكايات البخلاء . والذى بمكن أن تكون الحكاية السابقة 
ممثلة له . 


اليل منهم اجناعيا ٠‏ والتهمة للرجهة إليه هى أن غم 
اللجاعة . وهذا فهو يحاول أن يرد عن نفسه التهمة فى بادئ الحكاية 
رجل مضياف وذو حس اجتاعى مشارك . فهر لم برض لصديقه أن يسير 
فى البرد وللطرء ودعاه إلى بيته القريب من المسجد . وفضلا عن هذا 
فقد أغراه بعشاء شهى ٠‏ يجده عنده فى بيته . وقد كان البخيل بذلك 
ممالا للسلوك امرغوب فيه فى انتم العرنى . وقد لبى الجاحظ دعوته وهر 
يكن له فى نفسه ما هو معروف عنه من صفة البخل ٠‏ ولكنه بى دعوته 
وكأنه بريد أن يضعه موضع اختبار . ولكن |١‏ 

صفة البخل التى لم يكن من السهل أن تنك صاحبا ولو فى موقف 
واحد . وقد كان هذا الكشف على المستوى النغبى عندما تأخر ساعة ف 
إحضار الطعام وكأنه كان متردداً بين 
قد أسقط فى يده » أحضر الطمام وهو يرتب فى نقسه عربباً آخر للخروج 


من هذه الورطة النى أوقع فيها نفسه . وتصل قة المواجهة بين امتهم 
واللراقب ٠‏ أو لتقل اليم » عندما مد الجاحظ بده ليأكل 
يدرك أن الأمر أوشك أن يكون واقعا . ركان عليه فى هذه اللحظة أن 
يمول دون وقوعه + بنفس الطريقة الى استخدمها فى بداية الأمر مدافعاً 
عن نفسه ء وهى المشاركة الوجدانية لصاحيه . ولكن الطرف الآخرء 
المشحون بمكم الجزامى مسبق ٠‏ ظل بي بشع إن مك ١‏ رد كوه 
إلى حقيقته الداخلية مرة ٠‏ ويربطه قف ابلاه مرة أخرى . وهذا 
فإن كلامه لم يحد قط طريقاً إلى نفسه . نباية هذه اللحظة 
الدقيقة من التوثر أن انفجر الجاحظ ضاحكاً . فى الوقت الذى شرع فيه 

بلنهم الأكل كله ؟ لأنه بهذا الفعل أراد أن يثبت إداتته + بل 
الجتمع له 0 »حت وإن 
كانت عخلصة » لبأه من التهعة . الجدل بين الاب 
وعدم الانتماء ٠‏ وبين الدفاع ولاه 0 إداتة هذه الها 
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٠‏ ومن 
الطريف أن الجاحظ ينبى حكابته بالتعبير عن المشاركة الجاعية فى هذا 


الانهام ٠‏ وذلك فى قوله : «ولقد أكلته جميعا ؛ فا هضمه إلا 
الضحك والنشاط والسرور فيا أظن . ولوكان معى من يفهم طبن ما 

به لأى على الضحك أو بقضى على . ولكن ضحلكا' من كأتا 
وحده لا يكون على شطر مشاركة الأصحاب . » 

القد انتهى الحكم إلى السخربة ٠‏ والسخرية آلذع أماط التقد. 
الاجزاعى 

وربما استطعنا بعد ذلك أن تصور البناء الاصلَ لدتجكاية عل 
التحو التالى : 

منهم (اسم مفعول ) 
دا 


منهم راسم فاعل ) 
م يا 
تلهف على الدفاع اتتظار وتمهل 
إخفاق فى الدفاع ١‏ : ثثبيت التهمة 
هرارة : سخرية 
أو أن تبلوره على نحو آخر 
فرد مهدّد من قبل المجتمع ‏ متمع مهدّد من قبل الفرد 
النتبجة : استمرار التهديد المتبادل بين الطرفين 
نتوصل إليه من خلال إدراكتا هذا البناء : هو أن 
على التدخل الباشر فى القص ث يكون صوت 


وما نزيد 


أنا القاص ه على 


سمرعا بقائرل الحكاية إلى آخرها أحيانا ٠‏ أو من أوها حتى يأخذ 
النهم فى الدفاع عن نفسه أحيانا أخرى (انظر قصة الكندى فى كتاب 
البخلاء) . هو الذى زود النط ٠‏ الأرك عن اققص السجيل هله 


لبستوعب الرسالة التى نريد أن توصلها إليه . وكل من القاص والمستمع 
يجمعها حال اجناعى واحد ٠‏ وهذا كانت المشاركة يبنا ولكن 
هذا القص . على الرغم من احتفاظه بشكله الاقتصادى . أصبح يحتوى 
على بناء داخلى يستقر تحت السطح . ولا يعتى هذا أن الفط الأول يخلو 
عن بناء . ولكن بناءه مستقر على السطح ٠‏ والمستمع يستقبل هذا اليناء 


عي عفص ىعرت 


استقيالا مباشرا ثم يعيد تشكيله فى نفسه من خلال 


للوسوعية . 


رعيده من المارق 


وقد تغير دور الإسم والفعل فى هذه الحكابة الممثلة لغيرها ٠‏ بناء 
على ما اعتراها من تغير داخ وبناء على تغير وظيفتا . فلم يعد الام 
عاما ء بل أصبح يتحدد بمجموعة معيئة من الئاس . وهذه المجموعة 
تمثل حالة من الاستقرار عندما توصف بالبخل فحسب . أما عندما 
تتحرك على امستوى الاجتاعى : أى عندما يحدث الفعل . نجدها 
تتحرلة'من التوازن إلى اللاتوازن . ولا تستطيع الشخصية 
تعود بعد ذلك إلى حالة التوازن لأنا لم تستطع أن تلغى التديد الواقع. 
عليا . 


بة القصصية أن 


وبناء على ذلك فإن الأفعال فى هذا الفط تنتمى جميعها إلى 
الأقعال الإجبارية لا الاختيارية قفد كان البخيل يما على الاستضافة 
الإبعاد التبمة الملصقة به وكان عبرا على نقديم الطعام لأنه أسقط فى 
يده . ركان فى الهاية مجبراً على أن يستقبل السخرية 


نا 
وإذاكان القصاص الأول يعلن عن نفسه ثم بسحب ٠‏ وإذا كان 
الجاحظ بيدأ بإعلان حضوره ثم لا ينسحب , تاركاً أصداء صوته 


الي فإن الهمذاق يعلن عن نفسه على طريقة البط الأول من 
القص ٠‏ عندما يفاجى' القارئ فى كل مقامة بعبارة : حدلنى عيسى بن 
هشام . ولكنه إذ يرفضي الانسحاب من القصة كا يفعل اللماحظ ٠‏ لا 
بي على صوته إلا هبساً ٠‏ لأنه لا يتحدث إلا من وراء حجاب . لقد 
أناب عه عيسى بن هشام فى عملية السرد القصمى :كما أناب عنه أبا 
الفتح الإمكتدرى فى بث المفزى الذى يريد أن يوصله من | 
لتقل من المقامات 


اوبهذا يكون بديع الزمان قد حقق نشكيلا فنيا جاليا آخر داخل 
التشكيل الفنى المتواضع عليه فى القص : وهو السرد من خلال الراوى 


ويتمثل بناء اللقامة فى تداخل موقفين قصصبين ٠‏ موقف عام 
نحس فيه بجركة الحياة الجمعية المضطربة النى يكاد الإنسان بضل طريقه 
فيا . ثم موق فردى خاص ببرز من خلال هذا الموقف الجمعى 
الضطرب ليحث له عن حل وسط هذا الضياع ويمثل الموقف الأول 
عيسى ين هشام . كا بجثل لوقف الثانى أبو الفتح الإسكتدرى , وقد 
تدى أب افتح الإسكتدرى إل حل له وللجاعة لنى بد نفسه رسعلا 
بقصد أو بغير قصد + وقد لا يمد حلا له أو ها. وقد يوهم المياعة بأنه قد 
وصل بهم إلى حل فيدأ الأمل يدب فى نفوسهم + فإذا به يصارحهم 
بالحقيقة فيتلاشى الأمل ويعود إليهم اليأس . 

وهذا فإن المقامات تلاعب تلاعبا كبيرا بمبدأ التحويل من التوازن 
إلى اللاتوازن أو المكى ٠‏ ولكنها فى كل حال ملتزمة ببذا البناء كل 
الالترام . ويمكننا أن تمثل هذا البناء على النحو التصويرى التالى : 


بيلة إبراهيم 


إنكلا من عيسى بن هشام وأفى الفتح الإسكتدرى جمثل جانبا من 
كيان الفمذافى الفكرى والاجهاعى ١‏ أو بالأحرى كيان إنسان واع بحركة 


الحياة . فعيسى بن هشام بمثل الجانب الذى يقف من الحباة المضطرية 


موقف تأمل . وهو فى الوقت نفسه لا يستطيع أن يعزل نفسه عن 
حركتها . وهذا فإن المقامة تبدأ عادة بمشاركة عيسى بن هشام (بعد 
البداية الموجزة النى تعبر عن نقطة ال ) الجماعةاق خط اكباو 
المضطربة التى قد يكون ركوب ال 0 رما خال/ وقد يكرد 


الالتقاء المياعى الذى ينسم يش من الفوضى حول وإمة لا.. أمل أير 
الفتح فيمثل الجانب الآخر الذى يبحث عن لل يستطيع بّة“مواصلة 
وسط هذه الفرضى . وهذا فإنه يستخ كم "لوقو يضطتع 
موتفا ما مدع به المماعة ليحصل على مكب ما . وقد لا عد الل إلا 
وها إن الشخصين متلازمان لأنكلا مهيا بمثل ظل الآخر . وهذا فإن 
عيسى بن هشام هو وحده الذى يكشف حيل أنى الفتح : كي أن أبا 
2000 للعلل الاجتاعية » 


0 3 
الطفيليين وموقفهم الاجتاعى وجد فيهم 

والضياع الاجتاعى . وهذا ا أبى الفتح على أساس 
أنه الترد اقذى يعيش حركة الججمع ويراقيا ويجلها وهو يعيش 
يداخلها ‏ 


" 


وعندما يوظف القص هذا 2 
1 بدا با نكن 
ت التى تثير المرارة . وى هذه الحا 
التوظيف الإشارى الثير 
المسمى ١‏ ولا يشير إلى جاعة ما + 
معا 


ظيف الاجتاعى العام ولا بيكون من 
فإنه يناسبه عندئذ صوت هادئ 
ل يكون استخدام الأ 
فالإسم هنا لا يشير إلى جنس 
ونا هو إشارة لموقف فردى واجتاعي 


أما الأفال فلا يمكن أن تتحدد فى المقامات بأ 
إجبارية + لأن الأقعال فيا تتحرك حركة الحباة العشوائية 


القص فى التراث العرنى يتحرك فى الإطار 
فهذا الإطار عل 


مع الأثماط الرو 
ألف ليلة وليلة . 


أ[ «فتزويى : عجاب المطرقات ص 70 ط . يروث 
١‏ قم لخدن مدر 
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آ آ ‏ 0 0 0 0000 
جور ا اعلا بمسيعما ممق 


7 0 لك 


6 ل سنا 


وج أن ارج ين الشوزى : ار التكا مطيع الأهرام مس ا 
3 


مدع دبي ا لولكر197 عمال عاط سعدا أن كملاع مار 74 بلمجم 1 


مم ومو كنا دمعت داراسيطاوة مرا أن بيومامهومماة وموم 
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إ(٠0)‏ الياحظ : اخلاء ‏ محقيق اله الاجر دار العاف 986 


(01) يديع الزمان الفموتق - الثنة 


ضاعية 


0 ع د ايه اله 


العض ل ارانيد 


2 قبت أرق للى / 


لتدح لامر خلات قصص 


ل] قدوى ملطيى د وجلاس 
لاتجةوعفت الشرقتاوى 


بل لذ ةمذ "القّةٍ القصيرة وسيلة متميزة من وسائل التعبير الحضارى فى أدب أمة ما . كا 
نعدها إفنا ديالا طابعأخلاص من فنون هذا الأدب . ولذلك فإننا نستطيع أن تقول : إن اختبار 
الكائب قد التيع :7 "دي بصفة خاصة ؛ وصياغته فى مستوى لغوى معين . ثم مدى إنتشار هذا 
االستو اللغري فى أنباء القصة التقصبرة (أعنى العامية أو الفصحى ) ينم عن موقف أدنى وحضارى 
معي من جَابّه21 - ولقد آعَْفَ التقاد بتألير الثقافة الغربية فى نشأة فن القصة القصيرة فى الشرق 
الأوسط كفن من فنون الأدب العرنى ؛ ولا يجال هنا لتكرار أدلتهم على ذلك" . ولمل هذا 
الاعتراف بتأثي الثقافة الغربية فى ملابسات النشأة هو الذى امند إلى واقع التفد الأدنى نفسه ٠‏ فكان 
فى أغلبه محاولة للربط بين القصة القصيرة فى الأدب العرنى المعاصر وبين مثيلاتما الغربية من حيث 
اتجاهانها ونائها الفنى' 


ولقد تقول إن هذا الفط التقدى الشائع فى نقد القصة القصيرة ٠‏ العربى ٠‏ ولكن «هيلارى كيلباترك ٠‏ فى مقاها المهم بعنوان : ٠‏ الرواية 

أقد ساد فى محال الرواية أيضا لنفس السبب © . غير أن القصة 2 العربية اءل حول ما إذا كان هناك ما يسمى بحق 
إن كانت قد اقتبست من الغرب كفن أدنى متميزء قد بالرواية العربية . «وإلى أى مدى يمكن أن نعد الروايات النى كنيثت 
باللغة العربية تصدر عن تراث واحد ؛ : وخصوصا عندما تأخذ فى 
الاعتبار ذلك التعدد الإقليمى نكتاب الرواية وأثره فى الغراث 
الروالى”"؟ . وهذا السؤال نفسه يمكن أن نطرحه فى دراستنا من جديد . 
لى العربق على كاتب القصة . وسواء كان اللؤلف الحديث 2 وسوف يقتضى ذلك أن نعالج موضوع الأحلام فى ثلاث قصص قصيرة 
على وعى بذلك أ. م يكن ٠‏ فإنه فى جميع ما يختار من وسائل اك هى : ٠دومة‏ ود حامد » للطيب صالح”"' : ودزعبلارى ؛ لنجيب 
8 محفوظ © : ودالرؤيا » لعبد السلام العجيلى © : الأول سودائى + 
وف هذا البحث باستنا حول والثانى مصرى . والثالث سورى . وعلى الرغم من اختلاف البيئة 
الأخلام كعنصر أدنى ترا . وفكون أساسى من مكونات بعض ما نت الجغرافية لمؤلق هذه القصصء فإن ثمة ما يبرر دراستنا ها دراسة 
من القصص القصيرة فى العصر الحديث ٠‏ لكى تتبين مغزى استخدامها رنة . وبغض النظر عن عنصر اللغة الذى عر عمل انوعد مفاله 
فى هذه القصص ٠‏ وكيض استطاع بعض الكتاب أن يفيدوا من وز يجمع بين هذه القصص جميعا (وهر العنصر الذى أشارت إليه كيلباترك 
الأ فى بناء القصة القصيرة 


واحد ؟ , ت 


3 


يتحدث الكتاب كثيرا عا يسمى بالقصة القصيرة فى الأدب 


اقدوى مالطى 


وقد النفتت «كيلباترك ٠‏ إلى بعض العناصر الترائية فى قصص 
دغسان كتفاقى ٠‏ + فأشارت إلى استخدام موضوعات معينة » مثل 
الصحراء والفرص * فى أعاله الأدبية . ولقد ذكرت فى تمليلها هذه 
الأعبال أن القدرة على |* بين موضوعات ذات أصداء تقليدية وبين 
الوعى الحديث بالشكل الى مع الرغة الواضحة فى مارمة هليم 
التجربة !. لا نجد لها مثيلا فى عمل روالى آخرلغ" . وسوف 
نبين لنا فى أثناء دراستنا الأحلام أن مثل هذا الحكم الفنى العام الذى 
ممه «كيلياترك ٠‏ يحتاج على اقل : 
هذه العناصر التقليدية : واستخدامها فى الأدب الحديث ١‏ أكثر شيوعا 
ما يتصور كثير من التقاد . 


تقدير إلى تصحيح ؛ ذلك أن وجود 


ولكن لماذا تبنم بالحام بصفة خاصة ؟ الحلم نقطة ارتكاز مُث 
للبحث فى استخدام المادا لية فى العمل الأدبى ٠‏ والكشف عا طرا 
علي من ول . فالأحلامأولاذات طابع قصمى فى أظلب الأحوال ‏ 
وهى إل جانب ذلك من مكونات إطار قصمى أكبرء وهو القصة 
الأشمل النى تتضمن الحلم » ويدراستنا لمدى التكامل الفتى والموضوعى 
بين القصعين فى نص المؤلف يتبين لنا كيف له إقامة بنالهالقصضىر 
انيا ‏ وهذا هو الأهم فى تمليلنا تم دراسة الأحلام إثى عرض تن 
أجل الكشف عن مدى تجانسها مع أغاط الأحلام القدككاقة الي 
الإسلامى الوسيط .كا تصورها كتب تأوبل_الأحلام وكتجمإلواج 
والنصوص الأدبية بصفة عامة . ثالنا - وامتداءًا هذا لكلل ب روح 
نرى أن الم - بوصفه عنصرا نايا ينم استخدامة عن لدككا نا أ 
كاتب القصة عن موقف الؤلف الخاص فا يتضمن من أبعاد 
ترائية تقول بناه على ذلك - إن الحم فب نعرض اله 
بالدراسة هنا من القصص القصيرة (أو فى أى عمل أدإن آخر يتصل 
بهذا الوضوع ) يمكن أ يقع فى حدود الثلاق بين منبجين تلفي للرمز 
أو التأويل . فهناك أولا منيج تفسير الأحلام : فالرمز هنا هو علامة 
الصاحب الحام ‏ يمكن تأويلها للكشف عن معناها ؛ وهناك - ثانيا - 
مسألة دخول الحلم ؛ وما يحكى حوله فى قصة بحيث يؤدى الحلم / 
أكي ر كرمز بالنسبة للقارئ وفى مثلى هذه ال حالة يأخيذ الحلم مغزى ثانيا 
وجديدا من وجهة النظر الفئية كعمل قصصى . ولذلك * إنه فى حدوده 
هذا للعنى يمكن اعتباره رمزا للقارئ ذا مغزى موحد فى القصص الثلاث 
الثى تمرض لحااء كا سزى فيا بعد 99 . 


ولقد لات الأحلام بفضل التراث الدينى والأدب الشعبى ترائا 
احيا نتملا 6 ذكاب وير الأجلام, لأحمد الصباحي 
عوض يه 00") (وه و كتاب حديث ف تأويل الأحلام ) يجرى فى تفسيم 
الأحلام على طريقة مؤلق العصور الوسطى ‏ مثل كتاب «تعطير الأقام 
فى تعبير المنام ٠‏ للتابلسى ارت 1148 مه / إلام)ء وكتاب 3 
«منتخب الكلام فى تفسير الأحلام » النسوب إلى ابن سيرين 919 
رث ٠‏ / لما . وبالإضافة إلى ذلك فإن كتب الأحلام القد: 
فسها » كثيرا ما يتم طبعها فى العصر الحديث ء وهى فى منتاول 
العوى فى اللكبات - وأكثر من ذلك أن الستقراء . الدوشغت 


الأنثزوبولوجية الحديثة - مثل كتاب : 
الربتشارهكربتشفايد 10 » ووتهامى : صورة المواطن مراكشى ؛ لقنت 
كراباتزانو ”99 يكشف عن بقاء الأحلام عنصرا بالغ الأهية فى حياة 
العرب الحديثة . وهناك أمثلة أخرى تقصص الأحلام التى تتفق ل 
تأويلها مع التفسيرات المثقولة عن العصور الوسلى , كا نجد فى دراسة 
ن الشائقة عن تقمص الأرواح : ,حالات ذات طابع تقمصى 
اثنتا عشرة حالة فى لبنان وتركيا »209 وهذه الأمثلة تؤكد أن ما ورد 
بها من أحلام إنما نمطا واحدا من الأحلام التقليدية القديمة التى يتم 
علقيا لأراد بعيدين - بحكم ثقافتهم ‏ عن حدرد للعرفة بالأدب العري. 
الفصحى . من أجل ذلك نقول إن استخدام الأحلام أ 
صورتا القليدية القدمة ل يستوجب - ضرورة ‏ أن يكون الزلف 
الحديث ذا خيرة واسعة بالأدب القديم 


«شحات : شخصية مصرية ٠‏ 


وقبل أن ندخعل فى تمليل الأحلام التى نعرض لما تخليلا مصلا ؛ 
يجب علبنا أن نشير فى كللات موجزة إلى طبيعة الحلم » ولا سها ما نسميه 
فى هذه الدراسة أتماط الأحلام فى العصور الوسعلى عند المسلمين . و 
اللغة العربية ما قد ببعث على شىء من الغموض أو الإبام فى العلاقة بن 
مدلولى كلمتى : «رؤيا ٠‏ 00 وقد ناقش «ترفيق فهد » هذه 
المشكلة فى حراسته اغررة. ٠‏ الأكهانة عند العرب .27 : ولكننا فى ” 
هذه الدراسة نتخدم كلمة اخل » لللالة عل كل مجرية بصرية أ 
سبعية تروى على أنها قد حدئت فى آثنا نوم صاحيها . سواء كانت عبارته 
إف.أذلك هى الرزيا أو عمش 


يفل الأدب الإسلانى فى العصور الوسعلى بقصص الأحلام : 
عي أشرنا إلى ذلك من قبل » كا يحفل فى الوقث نفسه بمناقشات ضافية 
حول مشكلات تأويل هذه الأحلام . وهناك تفرقة واضحة بين نوعين 
من الأحلام يعمد إلييا مفسر الأحلام قديها ٠‏ وهى نقرفة مهحة ل 
دراستنا هذه ؛ فقد كان مفسر الأحلام بميز بين نوعين منها على أساس 
من دلالة ة فيها : أحلام النبوءة المرموزة 1 
النبوءة الظاهرة امباشرة . ومثل هذه الأحلام الظاهرة لا نمناج !| 
فى التأويل ؛ وإنما يفزض أنها ستقع فى حياة صاحما ٠‏ 
تماما . ومن أنعرى. فإن الأحلام ذات الطابع الإشارى تتميز 
0 : الأولى أنها نبأ حادث أو أحداث تقع فى المستفبل ٠‏ والنا 
أنها تعبر عن ذلك عادة . ومعني ذلك أن فحرى الحم أو مغزاه 
ليس هونفسه قصة الحلم : وإنما يحب أن يتم تقسير لرمز فيه للكشف عن 
هذا المغزى . وهذان النطان هما الفطان اللذان تحدث عنهما أرتميدورس 
يإسهاب فى تابه عن الأحلام . الذى ترجمه إلى العربية حنين بن 
إسيحاق فى القرن التاسع اليلادى 2190 ثم صار بعد ذلك جزه! من 
الإسلامى فى قصص الأحلام وتأويلها ”© 


ات التأويل ١‏ وأحلام 


05 نينا بقصة «دومة ود حامد ٠‏ للطيب صالح 
أحدائها من خلال كلات 
بية . يستمع إلى القصة + ولا يندا 


يتحدث الراوى عن القرية + 


يتحدث ما 


رة الدوم أهم العناصر التى تتردد على لسانه فى سرده للقصة فكل 
الأحداث الرئيسية تدور حوها + بل إنه عندما تنشأ فكرة استحداث شى, 
جديد فى القرية سرعان ما تطرح جانبا » لأن وجوده قد يبدد شجرة 
«الدوم» 


من أجل ذلك فليس غريبا أن نجد , الدوم » تحتل المركر 
الأسانى فى قصة «الطيب صالح .٠‏ وق القصة ثلاثة أحلام كلها 
نندمج فى حكاية الراوى + ولذلك فإن من الممكن أن نصفها بأنها لا 
تتحرك فى إطار المستوى الأول المباشر بالنسية للقارئ . 

بمكى الحام الأول 7"' قصة رجل استبقظ ليقص على 
أنه رأى فها برى الناثم أنه م فى منطقة صحراوية واسعة » 
يفذ السب حنى غلبه الجوع والعطش ٠‏ وحيتاذ أخذ يتسلق الاصفيرا » 
فرأى غابة من شجر الدوم . وفى وسطها شجرة دوم باسقة . وقصد 
الرجل إلى هذه الشجرة : فإذا بها شجرة «ود حامد 
تحتها على وعاء مملوء باللبن : فبشرب منه حت يأقى عليه . وفى تفسير ذا 
الم بيشره الجار بأن يقر عبنا + ا ينال قرييا من الفرج بعد اث 


ومن الشائق أن تلاحظ أء تفسير هذا الحم 
يحرى على نمط ما بقدمه مؤلف قديم مثل النابلسى تأويلا أزؤيا لكاي . 
حيث برى أن من بين التأوبلات الشائعة فى نفسير المشى ل 913102 


الام «الهم والحزن والخصومة والتظلم » د 


أما الح الثان 17") فإنه يعرض لشخصية امرأة تحددث صديقها عا 
شاهدث فى نومها . من ذلك أنها رأء نفسها كأنها فى سفيئة ٠‏ وكأن 
جة عظيمة حملا ٠‏ وارتفعت بها حنى كادت تبلغ أعلى السحاب + 
جا تلق فى حفرة مظلمة ٠‏ فتخاف وتبدأ فى الصراخ والعويل ٠‏ 
ولكن ااه يأخذ فى الانحسار تدريميا وى على غفق الثبر أشجارا سوداء 
عارية من الأوراق ٠‏ تغطيها أشواك كأنها رءوس الصخور . وتبدأ بعد 
ذلك ضفتا النبر فى التحرك نحو الإطباق علييا . كيا تبداأ الأشجار فى 
التقدم نحوها . وعندثد يبلغ بها الذعر مبلفه قتصيح : ويا ود حامد ٠‏ : 
فإذا برجل مشرق الوجه ٠‏ بهى الطلعة : لحيته وثيابه بيضاء ٠.‏ يطلب 
منا الاتفزع فعادت ضفنا التبركيا كانا » وهدأت الأمواج ٠‏ ورأب 
حفول القمح , كرا شاهدت البقر برعى الكل ؛ وعلى إحدى ضفتى النبر 
رأت «شجرة دوم ود حامد ؛ . وقد رست السفينة نحت الشجرة + ونزل 
الرجل مها ثم ساعدها على الترول ٠‏ وقدم لها شجرة دوم . وفى تفسير 
ذلك الحلم أخيرنها صديقنها أن الرجل هو دود حامد » . وأنها ستعافى 
من داء عضال يكاد ب ت ٠‏ ولكتها ستعاق منه . 


أحد جيراته 


اوإذا به يعثر 


: ريل هذا الم يطابق ما تقدمه إلينا 
كتب الأحلام القديمة ؛ فا موجة تمثل الشدة والعذاب فى هذه 
م ٠‏ كا مجد فى باب والدخول فى لماء ه عند هؤلا للؤلقين أن 
من يبه ماء النبر ٠‏ فإنه يبتلى بمرض شديد 999 . 
هذان الحلان يكشفان بنية واحدة ؛ وإذ يلى أحدهما الآخر فى 
القصة يؤكدان هذا المعنى . كلا الحلمين يقدم رؤيا بمكن فهمها مباشرة. 


-كا نبة انتبق_” 


الساصر الزاية 


الجانب التأويل فى الحالتين يشكل جزها مها من قصة الحلم نفسها ‏ إذ 
يدو فى واقع الأمر أن قصة الخلم وحدها لا يمكن أن تمثل مكانها الفنى 
الصحبح من حكاية الراوى من غير أن تتضمن جانبها التأويل أيضا 


/ وربماكان الحم اثالث "1 هو هو أكثر أحلام قصة ؛ الطيب صالح » 
أهية و ؛ فهنا ند امرأة يلغ با المرض أشده » فتقصد إلى شجرة الدوم : 
التستعين بود حامد . وقبل أن يأخذها ال م - ويفا هى فى حالة بين 
الغفرة والصحو ‏ ترى فيا يرى النائم اباتع أصوا: 
الكريم ٠‏ فيشرق نور عظم ؛ حينئذ ت 0 3 
كب المن ذو ححية بيضاء وثياب بيضاء ٠‏ فيأمرها أن تنبض ٠‏ فتقوم 
اللرأة ٠‏ وتذهب إلى متزها » وتصل الي عند الفجر ؛ لتشرب الشاى مع 
نبة أفراد أسرتها وتتضاحك مع جارات ها : ولا تعانى بعد ذلك من 
للرض قط . 


ولعل من العناصر الى تثير انتباه القارئ فى قصة هذا الحم ظهور 
نك الشخصية الى صادفناها فى الحلم الثانى الذى عرضنا له من قبل ؛ 
وهى يشخصية ذلك الرجل المهيب الطلعة ذى !! 
ق“تفستير الحلم الثانى عرفت هذه الشخصية القدسية بأنها شخصية ود 
حامد ٠‏ فى حين لا تجد فى الحلم الثالث مثل هذا التعريف . ويمكننا أن 
نستدل من واقع نسلسل الأحلام المروية ؛ وظهور هذه الشخصية فيا » 
أن القارئ سوف يستنتج أنها نفس الشخصية . أى شخصية «ود 
حامد ١‏ . وسوف ترى مغزى ذلك فيا يل . 


بدو قصة الحنم اثالث بالغة الأرية لأسباب كثيرة أوها أ 
لي تقسيرة من نومها ٠‏ وذهيت إلى أسرما ٠‏ ول 
تعان من امرض بعد ذلك . ومن جهة أخرى : فإن هذا | عن 
الحلمين السابقين ؛ فقد كانا مثلا للأحلام ذواث التأويل ؛ أى التى 
ار ب ل ا 5 


ا للحلم ٠»‏ كا اتؤوله إحدى 
من الأفعال التى تقوم 


0 0 الحم الثالث سلسلة 
با الشخصية ء لينم تنحقيق 


تحقيق الحلم وتأكيد مغزاه 

م على التحو الذى اختاره ؛ الطبب صالح , 
قدم لنا أولا حلمين بتفسيرييها ٠»‏ ثم قدم لنا 
أدبيل مغزاه عن طريق حكاية ما كان من أمر المرأة 
فيا بعد. وبعد أن رأينا من اد 
الأبيض » الثالث ء وقد تسم 
ين . والحق أن كلا الفطين من قصص 
الأحلام معروف فى أدب الأحلام قدي ؛ ومع ذلك فقد وضعا فى قصة 
«الطيب صالح ٠‏ بحيث يسهل فهمها عا 
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قدرى مالطى 


ورا جاز لنا أن نعد الحلم الثالث من أتماط حلم معجزة 
الى يم فيا الشفاء انام لصاحب الخلم المريض . وهناك عدد من أحلام 
الشفاء يرويا أسامة بن متقذ 04 / 1184 ) فى «كتاب الاعتبار» + 


0 م 00 
ل ا 
ومكذا بدأ الرجل يمشى معاق ول يعد إليه 
القارئ أن يعثر على كثير من أنماط أحلام الشفاء هذه فى الأدب 
وكان النى ( َه ) نفسه هو صانع معجزة. 
ويمكن أن نشير إلى مثال من ذلك مما جاء فى «نكت ايان فق 
نكت العميان : للصفدى زات 754 / 1557) + 
يعقوب بن سفيان - قد قفى هزيما من اليل يخ الكتب - يفجأه 
العمى ؛ فلا برى ضوه اللصباح . وحيتئذ أذ الرجل يصرخ وييكى 
حتى غلبه النوم » فرأى النى محمدا (عَه ) فيا يرى النائم .فليا سأله 
الرسول عن سبب بكاله » أخيره بما حدث ٠‏ فطلب إليها اران 
.يقاوب منه ء ثم وضع يده على عينيه + فل] استبا 


بمقبه جأنوبصاة 4 


صاحب المعجزة فيبا النى أم عليا أم ود حامد 
إذ تتناول كلها قصة شفاء يتم لمريض ما خلال تخ" 0 
آخر من أنماط أحلام معجزة الشفاء ‏ قد يكون 
نعرض له من مناقشة بعد ذلك ٠‏ وهو ذلك الحلم الذى يطلب من 
صاحبه فيه أن يقوم بفمل شئن ما خلال الحم أو بعده » يتب عليه 
الشفاء من امرض . ويقدم ٠نكت‏ الهميان ؛ مثلا لذلك الحم من 

أحلام مسجزة الفا فى قدة نحكى عن «سماله بن حر ٠‏ الذعاكان 
فد كف بصره » ثم رأى إبراهم (عليه السلام ) فى الحلم فأخير أ 
مر الفرات ؛ وبغمس رأسه ف الماء » وعيئاه مفتوحتان ٠‏ ويذلك يرد 
لك ع قاس لاك معدت بر لش ارج 


بية خخاصة فيا 


يقصد 


وعلى الرغم من تميز هذين ببديزين من حلم معجزة الشفاء : من 
حيث الوسيلة المؤدية إليه » فإن هناك من العوامل أ 5 
الم . ولعل أول هذه العوامل أن أحدا منها لا تبعه 


من حيث 
تفسيرء وذلك لعدم الحاجة إليه » وثانييا هو ظهور هذه الشخصية 
القدسية فى كل منهما . 

ويثل ظهرر مثل هذه الشخصية فى الحلم فأل خير لصاحيه 


وهناك صفات مشابهة لسمات هذه الشخصية القطية فى كتب الأدب 
القديمة أيضا . يحدثنا البييق مثلا ارت 780 / 987 ) فى كتايه : 
وانحاسن والمساوئ ٠‏ عن حلم بطله يتمى إلى هذا القط القدسى 690 
كذلك نمد أن وذعوان بن على ٠‏ برتدى ثيابا بيضاء عندما يظهر بعد 
وفاته يمس وعشرين سنة فى الخلم لأحد أصدقائه مشرق الوجه ٠‏ بمى 
الطلعة ؛ ثم يكتشف القارئ من خلال حكاية الحلم أن دعوا هذا فق 
الجنة فى واقع الأمر"9؟ ر 
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5 كان لغرى التقا العام لظهر. مثل هذه الشخصية القدسية 
٠‏ فى الأحلام : أهم من وجهة النظر الدراسية من أى توقض خاص عند 
مخزى ظهور شخصية نة مثل «ود حامد » أو «دعوان ٠‏ أو غيرضما 
ولقد تحدث بنجا مينكيليورن فى ينه الذى يدور حول تفسير الأحلام فى 


لغرب عن شخصية ذلك الشيخ الذى يرتدى زيا أبيض + والذى بظهر 
فى الأحلام كصورة غطية للرجل القدسى . كذلك فإن شخصية 
«شحات ٠‏ الفلاح المصرى ‏ يراودها 0 


السوداية القصرة' 0 الشعبية الخاصة - يشهد على 
الأدب العرنى الحديث ٠‏ كا أشرنا إلى ذلك من قبل . وهذا 
الشاهد إنما يدل على وحدة الأسس الحضارية التى تجمع الثقافة العربية 

فوق عنصر اللغة الموحدة هذه الثقافة . 


وتقدم قصة الحلم الواردة فى «زعبلارى » والتى تعرض فا 
بالتحليل فيا يلل تفصيلاً آخر فى تصوير نلك الشخصية الهمة الى 
7 دت أو قهمت ضمنا من الأحلام الس و زعبلاوى ؛ تحكى قصة 
أصابه مرض عضال لاشفاء منه . وتدور أحداث القصة حول عله 
الدائب عن الثبخ «زعبلاوى » الذى سمع أنه قادر على شفاله 


ويقع الحل 9 خلال حكاية بحث بطل القصة (الراوى ) عن 
3 إعبلاوى » فى محانة اضطر فيا فيها إلى شرب الخمر نحت احاح رجل كان 
قد قصده ليعينه على الوصول إلى «زعبلاوى ؛ : وهر الحاج «ونس .٠‏ 
واكان بطل القصة غير معتاد لشرب الخمر ؛ فإنه سرعان ما راح بفط 
فى نوم رأى فيه الحلم الذى نحن بصدده . وقد رأى أنه فى حديقة 
لا يحدها البصرء حافلة بالأشجار الكثيفة الثى نبدو السماء من خيلاها 
كأنها النجوم . كان يرقد على جبل من الياسمين الذى كان يتسافط عليه 
كامطر. وكأن رذاذ نافورة ماء 
الرجل بالراحة والسعادة ٠‏ وأحس بالتوافق التام بينه وبين العالم من 
حوله . ولم يعد يمد حاجة إلى الحركة أو الكلام ٠‏ ولكن كل ذلك لم 
يلبث إلا قليلاء إذ سرعان ما استبقظ من لومه. | » 


لم يقص الراوى ( بطل القصة ) ما رأى فى حلمه على الحاج 
وونس » ندا أثاق من توه ء ولكته بدأ يكشف تدريا أن رأسه 
بل بلماء فملا. وعندما حدث وونس » فى ذلك أخيره أن أحد 
أصدقائه كان يحاول إيقاظه . وحين عبر البطل عن استيائه لأن أحدهم 
إليه »ونس ٠‏ أن يطمان ٠‏ فإن هذا الصديق 
يحاول إيقاظه لم يكن إلا ه زعبلاوى ٠‏ . وعندلذ يدركه بأس 
فرصة لقائه له «ونس ٠‏ عن عدم علمه 
باحتياجه الشديد ه لؤعبلاوى .٠‏ ويمضى »ونس ٠‏ فيحدث البطل 
اللريض بما يحدث ء فيذكر له أن الشيخ «زعبلاوى ؛ كان يحلس إلى 
ث بعقد من اليامين جعله حول رقبته + وأنه قد أخذته الشفقة 
به » فيدأ يرش رلسه يلماء حاولا إيقاظه 


اشديداء+ 


نستطيع أن نقول : إن الحلم قد نم تفسيره من جانب « ونس ٠‏ يميققةمن 
للعانى » وذلك عن طربق حكابنه لأحداث معيئة وقعت لليظل.. تفغ 
كان فى حلمه. ومن حيث البناء الفنى للقصة . فإلّ مََكَايةَ لهذم 


الأحداث تقوم بنفس الده 


: ى يقوم به تفسير الأحلام .أو تحقيفه. 
عن طريق رواية ما حدث بعد الحلم + كا رأبنا في تمافج “نكن 


الياسمين ورذاذ الماء .لا تقتصر على" عالم الحلم ٠‏ بل تمند إلى عالم 
الحقيقة . كي رأبنا من حكاية ه ونس هالا حدث ٠‏ وإن اختلفت الصود 
فى كل من العالين اختلافا طفيفا . وبعبارة أخرى فإنه عندما تقع أ. 
الحلم لبطل القصة فى رف نكون ألحداث أخرى خارجية قد وقمت له 
فى نفس الوقت . والحق أن عالم الأحلام وعالم الحقيقة عالمان متفصلان 
متوازيان . ولكنهها بحالان متصلان للنشاط الإنساق,. من هنا يصبير 
الفرق بين الخلم والحقيقة را ضئيلا”' . وهذا الإبيام الذى يسمح 
بقدر من التواصل بين الحلم وا لا نتفرد به هذه القصة » 


تمد مثيلا هذا الغموض ف الفصل بين هذين العالمين فى الغراث التأويل 
القديم لقصص الأحلام ؛ فقد رأى على بن أحمد الحخبلى الآمدي فى 
حلمه أن أحدهم قد أعطاه دجاجة مشوية ليأكلها » فأكل منها جانيا ٠‏ 


إلى حد كبير قصة الخلم الذى تقرأه فى «زعبلاوى 
عناصر الحم ا وجود : فق «زعبلارى ٠‏ يمد القارئ الياسمين 
اولكاء - وقد ذكر «كيلبورن » 
عند مناقشنه لأحلام معجزة الشفاء أنه كثيرا ما ترد حكاية الأثر المادى, 
الخاوجى يعد الحلم + إن بأكيد حتيق 59 مثل هذه الآثار 

ة . لا تؤكد تحقيق الحم فحسباء بل تفعل ذلك عن طريق 
ربطه بمجموعة من الأحداث الظاهرة » التى تقع فى عالم الواقعم 


الخارجى . وفى «زعبلاوى ٠‏ يبدو الشاهد المادى ‏ وهو الماء الذى بحس 
به صاحب الخحلم على رأسه ‏ كأنه يريط بين عالم الحقيقة وعالم الحلم » 
تاماك محمد فى الشواهد المادية يماذج كيليورن . ولعل الفارق لمهم بين 
الحالتين أن أحلام الشفاء ٠‏ أو أحلام امرض الى تمائلها ٠‏ لا تنشأ فيا 
المحاجة اماس إلى العثور دائما على موازاة قامة تفصل بين عالم الواقع وعالم. 
الحلم . وهذا ما ثراه فى قصة «مؤمل بن أهيل » الذى رأى فى نومه أنه قد 
أصابه العمى : فاستيقظ ليجد نفسه أعمى فعلا 9 ٠‏ فنتيجة ا 

ونا هنا هى التى توضح فكرة الانصال ووجه الشبه بين العاللين!؟"! , 


ويمد القارئ فى حلمى «زعبلاوى ؛ وعل بن أحمد صاحب 
الدجاجة ‏ هذه المطابقة ؛ فكل حدث فى الحلم له ما يوازيه فى العالمه 
الخارجى . ومن الممكن أن نلاحظ أن وسيلة « نجيب محفوظ ؛ فى 
الحلم فيها من الغموض ما يسمح بتأويل ما حدث للبطل تأوبلا 
قدبما أو نفسيا حدينا0'؟ . وهكذا بحق لنا أن نرى أن ما يحيط 
بهذه القصة من إبيام يسمح بقدر من التواصل بين الملم والحقيقة ‏ 
يمعلها محتلفة عن قصص الأحلام الفى يتم فيها تحقيق التتيحجة فى عالم 
الظاهر: وإن صدر هذا التحقيق عن واقع الحلم نفسه . 

مثال ذلك ما نجده فى قصة الحلم التى تعرض لطا فها بلى والقى 
وردت فى قصة «عيد السام العجيل ٠‏ القصيرة بعنوان «الرؤيا ٠»‏ 
وعنوان هذه القصة فى حد ذائه ذو مغزى خحاص + لأنها تدو ركلها حول 
حلم ثم ما يتزتب على هذا الحلم من أحداث ء كا سنرى فى أ: 
اللقصة 


: ات السورة 
نفها أامه . وعنائظ طلب الفقيه من » ويس » أن يستغفر اله العظم ٠‏ 
فى الخلم إشارة إلى اقتراب الأجل . وتعجب 


3” 


اقذرى عالط 


ويس ٠‏ لأمر الفقيه وسأ وسأله : هل هو متأكد ما يقول ؟ + فأجاب الشيخ 
بأ كل من رأى ما رآه ويس ؟ فى حلمه لم بطل به العمر برد اي 


أكثر من أربعين يوما 

وتحكى القصة بعد ذلك من أخبار القرية التى عاش فيا الرجلاء 
ما يفهم منه القارئ أن أهلها كانوا جميعا من لأحعلام وت 
إجانا راسخا . وهذا بالطيع من باب الإرهاص بما يكون من شان 
أحداث القصة فا بعد . ولقد بدت نبوءة الح »محمد ويس » حقيقة 
الا مفر ما . ولذلك فإنه بدأ يتصرف كرجل مر 


صحيح الجسم . وببذا تدهورت حالته الصحية بر 
اليوم التاسع والثلاثون 


م التاسع والثلائين . بقدم المؤلف للقارئ 


الذى كان غائبا فى دمشق حتى 
ذلك الوقت . وعند عودنه إلى القرية عرف ما حدث خلال سقره . 
وكان هذا المدرس -كا تكتشف فيا بعد على عداء طويل المدى بشيخ 
القربة ومحمد سعيد » بسبب ما ينشره بين أهل القرية من ,نعرافات 
وخزعبلات . وكان الشبخ من جانبه يرميه بالإلحاد 


وعلى الرغم من أن « ناجى » كان شديد الاق بأد#إيطيح سملد 
ما كان يفل , وبس ٠‏ بتأوبله خلمه على هذه الطربقة»>كإنةكان ”بعل 
تخبرته السابقة عن القربة وأهلها أنه لا يستطيح إدايقلل/من تأثير الشيخ 
ونفوذه فيهم مها قعل ٠‏ ولذلك ونه زر أن بذحب لويس ارقت 
مبكر من صباح أحد الأيام فى يده تينة من تين الصبار اشازها من 
٠.‏ وأيقظه . وأخيره أن «زين العابدين ٠‏ أحد جدوده 
السابقين ‏ قد أبقظه وأعطاه هذه الثرة من ثمار الجنة ‏ . ليحملها إل 
فإذا صلى وقرأ سورة النصر . فإن الله يمد فى عمره ليرى 


أسرع «ويس ٠‏ إلى القيام بذلك بالطبع ٠‏ فت شفاؤه 
وسمعت القرية كلها بالقصة . وماكان من أمر ه ويس ٠‏ . وكان مما نرنب 
على ذلك أن المعلم ‏ وقد استشعر ما يحب عليه من الاحغرام لجده زين 
العابدين - دشل فى صندوق المصلين فى صلاة المماعة خلف الشيخ 
عمد سعد » 


وأول ما تلاحظه فى حلم »ويس ٠‏ أنه يحكى لفقيه القربة الذى 
يتولى تفسيره + وهذا مهم لسببين 


لسبيين : الأول هو أن اخلم هنا فر يكشي 


يشير الحم 5 


«ويس ٠»‏ ل قراءة سورة النصر يقسره « محمد سعيد » كرمز 
اللموت المفاجئ لصاحب الحلم . وهذا ! اتنفسير غحدد للم يرى صاحيه فيه 
انفسه يرئل سورة النصر » هو تفسير قديم بمكن العثور عليه فى كتاب 
التابلسى 119 


يعد من أسلام «يوة لات و + وقيا يم إعلان صاحب الخ أو و 
بموته ال « وعالاكثم من الأحلام التى يمكن أن تشابه تماما مع حام 
قصة «العجيلى»: فق وشذرات الذهب, لابن العاد ميل 
لكل 10 عر اسل لال د جعي «شمس الدين 
فيا يرى النائم أنه كان يقرأ سورة «نوح ٠‏ - قفسر هذا 
وفد ماث حا 


الموت + فشمس الدين أبو عبد الله رأى فى منامه أنه يموت فى شهر 


لقد حدلت 


معين . فى مديئة معينة . وذلك قبل وفاته بعشر بن سلة ٠‏ 
يا رتعا م0 
وهتاك بعد ذلك ما بروى عن حلم بتصل «بشيث بن إبراهيم " 
الذى كان فقيها . والذى رآه أحدهم فى نومه يقرأ قصيدة شعرية تفيد أله 
فى العام الثامن والفانين من عمره . ولم يتب له من هذا العمر إلا 
القليل . وعندما حكى صاحب الم قصنه على الفقيه أجابه بأنه قد بلغ 


قعلا عامه اكثامن والقاتين ٠‏ وأن روحه إنما تكش ببذا الحلم عن لبودة 
وفانه 00 


ومن هنا ييدو أن حلم محمد ويس ٠‏ حلم نراق من حيث صورقه 
وتأويله , بل نستطيع أن نقول إنه حلم ترا من حيث طبيعة الوق 
الذى يثيره . وسوف نرى فيا بعد مغزى هذه الصبفة الزالية فى قصص 
الأحلام . بصفة عامة : وإنما يهمنا الآن أن نشير إلى أن الحلم التق - 

هو فى ذائه حلم ترال فى أجوهره . 


اضح أن طواف زين العابدين ‏ أحد جدود ناج ٠‏ - 
ارئ على أنه حلم بالمعنى الدقيق ١‏ فإن القصة تحكى 
هذا الي الحارقة للعادة تجمل 
باحم . ومع ذلك فليس مما يحدى فى هذا امقام أن تق 
1 د ل ل ا نمث فى أثناء 
صاحيا : وإنما يمنا فى الحقيقة ظهور هذه الشخصية المهيية 


المهيمنة » وتحقق ان تا . أو على الأقل ما يدعى ها من نحفق , ولقد 


عرضنا من قبل لظهور مثلي هذه الشخصيات القدسية ٠‏ فبا يتصل بن 
إلى أن هذه الشخصيات قد توصى 
قيمة الاستجابة لتحقيق هذه الأفعال 


أحيانا بالقيام بافعال معينة . و 


من مكاتة هذه الشخصيات ليم » ان تظور عاد فى الأعلا بعد 


وتلك ظاهرة شائعة فى تأويل كثير من الأحلام فى العصور 
الوسطى . من ذلك ما نجده فى خب رحلم على بن أحمد الآمدى» الحنبق 
الذى سرق منه ثياب من حرير ؛ فقد جاءه شيخه فى المنام وأنبأه باسم 


من سرق الحرير + وبين له أبن وضعه ا 
شيخه . وقام بفعل ما طلب منه ء معتقداً بأن هذا الشيخ صادق وثقة 
بعد مماته : لأنه كان كذلك فى حياته » فاسترد ما ضاع من 89 لق 
أن استخدام هذه الشخصيات ذات الطابع الجليل المهيمن فى الأحلام 
حد كبير فى العصر الإسلامى الوسبط بحيث أمكن 
استخدامها (فى الخلم المزعوم ) بطريقة مضادة . بل إن ظهور شخصية ما 
من هذه الشخصيات كمصدر لسلطان روحى فى حلم من الأحلام بمكن 


كان شائعا !! 


استخدامه لتعزيز موقف شخصية من الشى اقع أن 
الأحلام سلاج فعال عند الخصومة : وه تثل مصدرا متازا لوصول 
إلى حقائق يمكن أن تضع حدا فاصلا لمشكلة تبر جدلا طويلا 99 : 
ولذلك فإنه ليس ثمة من وسيلة فى مواجهة حلم من الأحلام أفضل من 
العثور على حلم آخر. 


ذلك أن حلم ناجى ٠»‏ وما برتبط به من فائدة مباشرة ٠‏ بتطابق 
مثله فى ذلك مثل حلم «تحمد ويس ٠‏ مع أنماط الأحلام 
الإسلامية ؛ ولكن هناك وجها مها للاختلاف ؛ فقصة 
«ناجى ١‏ كا نعلم - لا قثل رؤيا حقيقية . وقد جعل مؤلن"القصنة 
الأمر واضحا ندى القارئ ؛ إذ بين أن الحلم كان عتلقا مز أجل قرا 
٠ويس ٠‏ باسترجاع ثقته فى نفسه ومواصلة الحياة . وبعبارة أخرك )ا فإن 
هذا الحلم الذى هو ترال من حيث صورته ومضمون م طلزيقة 
استخدام المؤلف له فى القصة ٠‏ يقدمان هنا عن عَحَذْ ق»إطأرين.فكرة, 
التزييف التى نشأت فى ذهن معلم القربة . وهذه الطزيعة الشاعيرة 3 
استخدام نمط ترائى من الأحلام تؤكدها الفكاهة التى يتمثلها الق. 
وهو يدرك أن الفاكهة التى اعتقد ويس ٠‏ أنها من ثمار الجنة ليست فى 
فيقة إلا من ثمار دمشق . وهذا يتفق فى جوهر الأمر مع ما ذهب إليه 
«عبد السلام العجيل ٠‏ من فكرة القصة + إذ بيدأ تصها بحكاية 
ترالية ثروى على أنها ذات أذى شديد لصاحيها : وتدان بوصفها مزيفة . 
لكى يخل الحديد با ديد كان المعلم مضطا إلى اختراع حلم مضاد ٠‏ هو 


ولكى ب 
من وجهة نظره - وعلى ذلك من وجهة نظر القارئ أبن 
زيفا عن الحلم الأول . وتأق لفتة السخرية !| 
مضطرا إلى الصلاة 
وهذا يدل فى رأى المؤلف عل أن من يحاول امتخدام. النزاث 
الثقافى سوف يقع فى شباكه ‏ كيا يدل على أن كثيراء رنكأتهم من 
لمجددين اللحدثين بين العرب لا يزالون قابلين لشد الغراث وأسره . 


حيث نجد «ناجى ٠‏ |/ 


إذا فهمنا القصة على هذا الأساس بدت كأنها هجوم على 
الثراث ؛ وهى يعنوانها الخاص تدل على أن النقد يتصرف إلى العنصر 
الترافى فى الأسملام فحسب ته له ال ل 2 
اتأويلية صره ما خقى فى القصص الثلاث موضوع الدراسة ‏ 
وهو أن الحلم يمثل التراث فيا جميعا . 


والحق أننا نستطيع أن نرى الأحلام كرمز على مستويات ثلاث : 
فى المستوى الأول يكون الحلم رمزا لصاحبه قحسب .. وهو فى ذلك قد 


العناصر الزائية 


0-3 إل تأويل أو توضيح أو تحقيق وف المستوى الثالى يقوم الحتم 
بوظيفة قصصية هامة ؛ إما بتمثيل نقطة التقاء مع الشيخ ‏ 
زعبلاوى ‏ وإما بتقديم مجموعة من الحكايات التى تؤكد الطبيعة 
الخاصة لشخصية معينة على الخلاص ٠‏ كرا نجد فى ود حامد وشجرة 
الدوم فى قصة «الطيب صالح .٠‏ ولكن الاستخدا. الحكابة 
8 
الأحلام فى القصص الثلاء - وخصوصا عندما ينم التأمل فيها 
مجتمعة ‏ يسمح لنا بأن نرقع تمليلنا إلى مستوى ثالث من التجريد : 
بحيث نقول فى إجال إن قصص الأحلام ترمز إلى التزاث . وهى ترائية 
من وجهتين : 


أولا :. لأن المواقف فيها تستدعى ظروفا وملابسات وشخصيات ترائية . 

د وهذا واضح فى قصة «دومة ود حامد ٠‏ : حيث تمثل شجرة 
الدوم الثراث 8؟" . وفى قصة «زعبلاوى ٠‏ قد يدو هذا الرمز 
0 وضوحا ؛ ومع ذلك فإن ألقصة لا تخلو من عناصر صوفية 
قادرة على الإيحاء بذلك "22 ٠‏ وخصوصا عندما نتذكر أن ما 
ارتبط بالحلم الذى تم فى الحانة بفعل السكر هو من أصداء 
روليات صوفية ترى أن السكر بالخمر أو ادر مقترن بالانفلات 
من الواقع انيط بالتجربة الصوفية””*) . أما العناصر الزائية 
حلمى قصة «رؤياء. فإنها لا تناج إلى تفصيل أكثر مما 
قدمنا . 


هناك بعد ذلك معنى آآخر يجوز لنا على أساسه أن نرى هذه 
القصص اثلاث ممثلة للغزاث » وهو معنى أدبى نخاص . فق 
الحالات الثلاث التى عرضنا ها نجد الملابسات اللحيطة 
بالأحلام ووصف ما تتضمن من الفكرة ٠‏ والطريقة الفى يخم 

بها التداخل بين حكاية الحلم والإطار القصصى الأكبر اط 
اتوضع فيه بالتأويل » أو التحفيق ٠‏ أو التوضيح خلال 
مجموعة من الأحداث المتوازية ‏ كثيرا ما الكانب فى 
تقديمها الأساليب المستخدمة فى كتب التأويل القديمة . ومع أن 
الأحلام الثلاثة مقدمة فى إطار من الشكل الفنى للقصة 
القصيرة » فإن هذه العناصر الترائية تبدو واضحة جلية فيها 


3 


ومن الواضح أنه عندما ينم تضمين عنصر ثرائى ٠‏ أو استخدامه 
بصورة من الصور فى عمل أدبى حديث ١‏ فإن معناه بتحدد وفقا 
للملابسات والظروف انحيطة التى يقدم فى إطارها ؛ ولذلك فإن القارئ 
هذا العنصر من زاوية جديدة تحددها هذه اللايسات 
. وهذا يعنى أن القارئ ‏ سواء كان المؤلف على وعى بذلك 
أم لم يكن حبنا يستخدم وسائله الحخلفة لتقيم هذه المناصر النزائية ٠‏ 
يعكس بالضرورة موقفه من التراث الذى تشير إليه هذه 0 
موضوع البحث . وهذا واضح على الخصوص فى مثل هذه الحالة ؛ 
يبدو العنصر ترائيا بطبيعته يصير العنصر الترالى الأدنى نفسه رمزا 
للتراث . 

إن المغزى الإيديولوجى للمعالجة الأدبية هذه العناصر الترائية 


ذا 


قدرى مالطى 


القصصية واضح تام الوضوح فى قصة «العجيل ٠‏ : التقدبم الساخر 
للأحلام يمكس إدانة للتزاث : على الرغم من أنبا إدانة يخقف من 
احترام حانق لتأثيرها . موقن «دومة ود حامد ؛ هو عكس ذلك تماما + 
فالقصة تقدم فى خط واضح ذ إشارة دالة » لا تسمح بإلقاء أى شك 
على حقيقنبا » بل هى فى باطن الأمر متعاطفة معها . وإنما بدو روح 
السخرية فى فجة المؤلف عندما بتناول أعبال السياسيين الذين قدموا من 
ارج القرية . إن الأحلام جزه من نظام ترائى زوهى تستخدم للدلالة 
على قيمة هذا التراث ) . وهذا النظام فى رأ المؤلف نظام حبوى وقادر 
عل التعايش مع تغير تكنولوجى محدود + ولذلك فإن اللؤلف يصرح ف 
نباية القصة بأن هناك مكانا لشجرة الدوم وللتقدم التكنونوجى معا'؟' . 
والموقف فى قصة , زعبلاوى ٠‏ بلا شك هو أكثرالمواقف الالالة مراوغة ٠‏ 
نجد قصة ٠‏ نيب محفوظ : غير واضحة أو مباشرة الدلالة ٠‏ تحاول. 
أن مميع بين المستويين الإشارى والواقعى للحكاية ٠‏ فإنها تبدو وكأنما 
تؤدى إلى استنتاج أن ما ألم البطل من مرض عضال هو جزه لا بتفصل 
عن طبيعة الحقيقة الانسانية : أو على الأقل جزه لا بتفصل عن واقع 
الإنسان الحديث . ومن الممكن أن يفهم ذلك على أساس من مقولة 
القاق الوجودى ؟ وبذلك يكون البطل الذى يبحث عن #ازعبلاري,؛ 
إنها يبحث عن راحة روحية فى عالم يعوزه ذلك . ولا اتحقق بقل القعبة 
ذلك التوافق امنشود مع العام إلا من خلال تجربة تأويلية للم ١‏ وضيو 
اللحظة الوحيدة التى ثم له فيا الاتصال بزعبلاوى . وهدا كلهيدل "عل 
موقن إيحالى من التزاث وحنين ليه . ومع ذلك إن قابلية تأويل. 
هذا الحلم تأويلا نرائيا من جهة ؛ وتأوبلا واقعيا حدّينا من جهة أخر" 
يعكس غموضا معينا من جانب القصة نحو الثزاث . فبدلا من أن تبدو 
عناصر الثراث مهمة وإيجابية فى وضوح نام ٠‏ كا رأيناها فى » دومة ود 
حامد ٠‏ : أو مهمة ولكن سلبية إلى درجة خطيرة , كا يجدها فى 
الرؤيا ٠‏ ؛ ند «زعبلاوى » تقدم بلسم الزاث كآنه سريع الزوال ؛ بل 
إن الانسان لا يسرى هل قرأ حلا ترائيا » أو حلا حديثا ؛ ولذلك ققد 


٠‏ هوامش 


رام أنظر معد 
ملفلا «امصدوعاة علط امه رمز" له سسادك - له مشاه روصولا 1 .31.21 
عدر 176 017 بممفسية ومس 
و0 أنظر مالا مقدمة عمرد منزلارى فى الكتاب الذى أصدره عن اققصة القصيرة بنوان 
م5 اسمذة ع1 : إعف1 مطاف / منطدعة الامرة ١‏ ركز الات 
الأتريكية فى مصر 19540 ص 51-35 
أنظر نلا درشة مفى ميخائيل عن اللرأة العربية يعنول 
سانا فده مل /ه مومس 
1979 ببسم ممسمعايسدت مجمطة :0 :0 عواطم 0) ملعا عه مو 
وانظر أيشا .صن بل 111 


عط أ لسدمعل ,للد مومممت اه اما امك 102 جع .1 31-3 
.(1977) كالا بسصدمعالة 


ربجع فى ذلك مثلا حدينا من تأليف عيلاة سوال 


معطمل طسودا! اه عدر مسعالا اده لمممودد داعا 1 العاعد50 سمللا 
,1978 ,»بوذا من مل وملست ممدمفر رون مماسطصدع 100 _,«جلدت )1 


كان من المناسب تماما هذا الموقف أن يترك المؤلف بطل القصة فى 
نايتها » وهو لا يزال يبحث عن «زعبلارى ٠»‏ تماما كما بدأت 

فق إطار هذا التحليل بيدو المقزى العميق الذى يعبر عنه موقف 
مزق هذه القصص حبن لم يستخدموا رأويا وامع المعرفة والاطلاع 
للتعبير عن حكاياتهم » وذلك على الرغم من أن قصة واحدة منها نحكى 
بضمير التكلر . وتظهر شخصية الراوى ..كيا يدو موقفه من التراث + 
اسارية فى أثناء القصة : وهو فى «دومة ود حامد؛ متعاطف ٠‏ زف 
«الرؤيا» معاد ٠‏ وفى «زعبلاوى ٠‏ لا يزال يمرى البحث 
ابه بين هذه الأحلام الثلائة لا يبع من حقيقة أنها جميعا 
معنية بقضية التراث فحسباء فهناك إلى جانب ذلك ما يلاحظ من 
هذه الأحلام فى محور من الصحة والمرض : وهو ما يمكن فهمه 
بمعنى جسدى أو روحى . ومن الواضح أن اللأويلات الثلائة فى قصة 
«الطيب صالح » يعد أحدها بالفرج بعد الشدة من غير تحديد لطبيعة 
هذه الشدة : ويتنبأ الثانى بالمرض الذى يعقبه الشقاء » فى حين نجد 
اصاحبة الح الثالث نشق من مرضها . وفى الأحوال الثلاثة يثل الحلم -. 
ومن هنا الثراث أيضا ‏ الصحة والخلاص . وى «زعبلاوى ؛ يصير 
الحلم هو فرصة الراحة مما يعائيى منه البطل ؛ على الرغم من أنها راحة 
عابرة وسريعة الزوال . وأخيرا فإن الحلم فى قصة «الرؤيا » هر مصدر 
الضعف وا موت . وما يسوقه المزلف كحم معارض لمواجهة الموقف 
لا يدل على عنصر إيحالى فيه » لأن لا يقوم على تأويل حقيق ٠‏ بلى على 
الأول عتلق . 

وبذا تكون القصص اثلاث قد ربطت بين مشكلة الزاث 
ومشكلة الصحة الروحية والجسدية معا ؛ فالنزاث عند + الطيب صالح » 
هر مصدر الصحة والسعادة : وعند »عبد السلام العجيل ٠‏ يجلب 
اغلاك : أما عند «نجيب محفوظ » فليس النراث إلا دواء مؤقنا وغير 


ره الاطلاع على عدد من البحوث ارفيعة فى مشكلات راث فى الأدب العرف الحديث 


يستطيع القارئم أن براجع للد الخاص من سملة فصول : مشكلاث التراث ١‏ اعد 


الأول السنة الأول عام +194 . وانظر أيضاا 


ملسيو بل ها وما مذ ممتمورية مذ أ ممثاه ممما ممافاا رامق 
قم علط :“#امسسوا) #سدعينا علادية جعاماة مذ وملقدية بلع 
100 بم 1975 ماقام 
أظر 
اه لمدسهل «(ممتفدم؟ ملوماك هدماج مقعم مطك» ملعا مولن ربعللا؟ 
91 م ب(1874) ٠١‏ بمسصمعانا ملادمة 


اقطبب صالح ء «دومة ود حامد » فى مجموعك القصصية ‏ دومة ود حامد ٠‏ يهوث + عار 
000 


ارم غيب عفوظ » «زعبلارى : فى بجموعته القصصية . دنيا لله . يورث ١‏ دار اقلم ؛ 
ابعر صن جد لفل 


فى بجموعت القصصية - قناديل 


دم كلو بعلدماة ملطديف» لمرلا 
١1‏ انر عث هلارى كيناتركد 
مفسمطت اه ملعا مما مأ ممانعدمهها مد ممتاتفه1» باعتص رات رعشل 
64 ب (1976) ,111 ب#مصميعانا مويه 06 لمدسول برام ةاممو كا 
00 قاين فى مقا 


عن 0 لممتسيد مذ فده ,املاط عط كسمودت» بعملهمده لالماة قمع 
:137-162 بوم (1990) نآ بممتسملما مقدة بسعلامه لممتطودوماة 


(1) أحمد الصباح عوضي لق . تير الأحلام . القاهرة ٠‏ مكتية مدبون 0110 


١1‏ الابلسى . اتعطير الأنم فى تمي الام + واين سيرين فى معطب للك 
القاهرة. عبى الباق الحلى ٠‏ يدود تاريخ 


55 


سامملا مجه للهلا م6ل0) بمماويمع عه : لمطمطك امهنا لجمطولة 
222-23 ,48-49 بوم 1978 


00 


تميفعلك ) بممعمميواة داه لمعمو" اتسمطفة بممسسمميفيت ممعملا 
لسع 6 ,60 ,67 ,44 ,17 بوم (لاقتجم؟! مومعلت أ لووول 

صم 
م7 :لاا ممساملا بعور] ملاع وجعدمامةة مذ أت ممددح بمممععج506 م1 
6 سمج وانكجاملا الاسمااماتعط) ,رعطيع1 فحد مممماما جاجحو 
#ارسمد 16 320-325 ,194-195 :11-12 وو ,19907 ملماوالا 


من 


ب 00 00070 
2 


)١1‏ أرنامبدورس الأضومى . كتاب تمير الرؤبا ٠‏ عقلد من اراي زلدقَوَيّ جين" 
إسحال . حققه تفيل فهد . دمشق , اللعهد فرشي انمق + 1496 ٠‏ صر 17 


لفل مملععاني0 اضرع 
(11) الليب صالح : درمة ود جامد صن وى 


(؟؟) على الرغم من أنه لا بمكن نجاهل كاب التتوخى «الفرج بعد الشدة» 
ارت 4و5 / 141) فى تضير ذلك فإن هذه امقولة ذات طابع ديق خاص ٠‏ تجاوز 
اذكرة تأريل الأحلام 


10 الابسى . تعطي الام . الجزه الأول .صن 801 
(14) الطب صائح . قوية ود حاب . اص 56 40 
(10) التابنسى . لطي الأنا 


0000 


0000 


00 الطب صالح .. درمة ود 
ود شمة بن مق. حب 
ص ل اس فيد 


(4؟) الصفدى . نكث المسيان فى ذكث العميان . تحقيق أحمد زكى باشا اقامرة . مطحة 
اللة . 111 . ص 418 . وهال مثال آخر يشر فيه إلى شخصية الرسوا 
الشره اللامع لأمل القن اناسع . يروت . دار مكدة 


مراجعثه فى كتاب السحخاوة 


40 الصقدى - تكث الفمياق . ام 113 

(61) البق . الحاسن والساوئ . تمقيق محمد أبو الفضل إبراهم - القاهرة - مكتبة غيضة. 
مصر. 1438 الجزة الأول .عن 631 7 

ا( الصقدى . نكت الفميان . من 161 


00 هآ روايو0 ممصا سد عرد مه #متسعموعيها بعمطلاكا مماسمزصط 
:223 بم بلمضامفة اعامو يات ج25 بو ب(1930 بمودومة عبعممم 
64 تيب فرظ زعبلاوى . 


ص عاك نهد 


(60) رابع انظرة نفسية عرقي ذا اوضرع فى كتاب 


لماك عه وودعطمف روه تسوه فم اميه بسمعيوت روصمو 
86-87 بوم :1951 بكم8 #متالدك اونا لعومةاسوجعاسة نابول 16 مملفم1 


6 الصفدى ١‏ نكت الفميان .اص 7-0 


نيس 20 مر بممتاماغعوعاما بو مهاو 


(70) الصقدى + تكث الفميان .ان 366 

(71) راع أمثة أعرى ل حالة النمرض اذى ع بين الحقيقة وام فى القعسة السردنية ف 
كناب التككور عز الدين اسماعيل : القصص الشبى فى السومان . القاهرة . للب 
للصرية العامة لليف والنشر .19908 ص ٠64‏ 118 115 

(40) قارنلى هذا ما كته سرمخ والاعوم 80‏ حيث يذ' الأدية هذ 
ترجع ف القالب إل أنها نل قادرة عل الإباء تأوبل إشارى وواقتى فى وقث واحذاء 
نر 


ممولصطه7 فده مسمدة بلمطابية أعفامطمة ,تممه .3 
24-35 مور (1979) 1 »مدان ملطدية 0 لممدمل 


ومع ذلك قإنه يحب أن لاحظ أن جيب محفوظ فى نقصته «حنظل والمسكرى »قد أررد 
اقصة حلم شبية بم تجده فى قصة زعبلارى ٠‏ ولكنها لا تحمل هذه الازدراجية فى اللأويل 
الى أشن إل . أنظر نميب بعفوظ . حتظل والسكرى . فى عات القصصية . دل 


لق ص 17 لقا 
ارق السجل . الرزا .اص هد 
7 الى . تسر الام . 


الأول ص هدم 

(15) ابن الما لحل ٠‏ شذراث الذهب فى أخبار من ذهب , يروث . المكتب التجارى 
لطع والنشر والوزيع .يدون تاريخ . الخزه الايع .اصن 394 

(14) اين اللماد» شقرات الذهب . هزه الع . عن الا 

(10) الصفدى .نكت سيان .اصن 01/2 


(3) الصفدى .الث الفميان .اص 108 وانقر أيضا قصة الل الوردة ى كاب ابن 
عيد ديه . العقد الفريد . امحقيق محمد أمين . وإيراهي الأيارى . وعيد السلام 


رة ٠‏ مطبعة لخنة الأليف والترجمة والنشر . 1844 . الزه الناوس . 


عق هذ سكع هذ فصو وروم ,كدلودمتا لامك ممفوظ 
مستسماءة مساك «اللطودة - لد ملاس - لد اه دمالا ه11 لمعاهودنوماق 
:125-129 مم 01977١‏ الماك 


(44) ها يلقت النظر أن أحمد نصر فى دراسته عن المظاهر الشمية الإسلام ق أمال الطيية 
عمالح لا يكاد يذكر الأحلام . مع أنباجزء من الزاث الشع الديى ى القرية + وهى 
عن وجهة الظر الأدية أهم أجزاء الكشن عن الحددث إلى القمة . أنظر 


تاديد كه لدعمل بطلمة طاررة7 - لدأ سملا عملمووظ» ,تعدا نه لمصطق 
وو 01980 1لا مدعنا 


ركم أنعر 
مطك واسماهدا! متزعاة» مسططدة تفسفاة :26 بو ؟ مادا 25 بطامصمق 
:119 لع مملف5 بعليو0 هذ اماق 


أنظر مله 
عون مما عاك عدوا مط كه اسسمعمم مم سماد رمعلاه اليل 
115-116 بور ,كا عمل لمم سوماق 

إزاة) الطبب صائح . ادوم ود جامد + صن 88 


لها 


ألشرح المدريةلورق و 


لير 


الححاكنزةعلى 
كأسالإنتاج 


كلك سنوات منتالبية 


يسرلها أن تعلن عن توز لع 
مغتلف الأمبناف ادتسية 
وبا سما السمييت 
رمن أهود الُصناف 


* تليفزبيون 6؟ بوصبة لوحكيس ١.‏ 
+ مراوح مكتب وبحامصّيكل” 000 
+د أبشا خا ب مكاتب حدييغة يد مكثاث مستومرة 
وغزائزحديدي ب« كشكود حر وأد واس كتابية 
وهندسيه” “ا ورت كالكت ورس م 
*#ورمحب كتاب-ه وطياعة 
+ أفتسلام حبس رجاف ورص اص 
يد سح ل ا 
#المستجاست الورقية اللخ لقفة 
بلوك نت ٠‏ ظروف ه أجشداى 

طبع هاري ... الج 
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5 ب شايع شرذ نحاء 740317 
2 ا ص بالاو دنا 
تتكارع طلفعت حربيت أبعاء 086ام 


العولد|. ؟' 


منذ أن لجأ الإنسان البدالى إلى الأسطورة كوسيلة لإدراك الحياة ٠‏ 
أو بيدف «تأكيد طبيعة الفعل الإنساا دي 
الأنؤوبولوجى اكيم ليى شتاوبى - من ذلك الوقت والأسطورة تلمب 
: حيث تعد بانفتاحها 
الدائم على عله ٠‏ أميئة فى التقاط ا 
الظاهر + ودؤوبة عل نوسيع وتأصيل الوعى به 
رة عنصران لا ينفصمان عن حركة الهو ال 

عند الإنسان , ف كل أشكاله (الشعر والرواية والقصة 
!نمأ على العكس من ذلك يتداخلان ويمتزجان أحياناً 
على أكثر من مستوى 


إل الال 


0 


و 


«وفى لبظة مغينة بظهرالزويلى . يفرقع الحصى نحت أقدامه : تلين له الحجارة ٠‏ وينكسر 


(الزويل ) 


٠“‏ ولكنه كن يبد ل كفن" حال إلى حال ؛ مرة هو حيوان من ذوى الأريع بوجه 


ري ومرة هو طائركالرخ بنجوم صفراء ‏ ومرة ناعم كالخية الرقطاء ؛ أو 
نافث شباك كالعنكبوت 


. ونم تكن النيران بقادرة على حرقه . ٠‏ 
(دوائر عدم الإمكان ) 


..٠‏ وكانوا يتحدثون عن شبح التاجر : ما من واحد هنا إلا ورآه . أو سمع وقع حوافر 
البغلة فى إيقاعها المنتظم الصارم . ٠‏ 


(التاجر والنقاش ) 


وبما هو جدير بالذكر أن وظيقة الأسطور: 


أسطورى بشكل جوهرى 


ل الأول خروجاً من النا 


يحاول هذا البحث الإجابة عنه هو 

كن «توظيف العنصر الأسطورى ف الرواية المصرية 

المعاصرة ؟ وما دلالة هذا اتوظيف ؟ وهل أثرى هذا التكنيك من 
أضاف أ, إلى الواقع أسهمت من خلال 

تعدييا امنظورة لخارجى فى فض رموزة وطلاسمه - وتوثيق روابط 

الإنسان مع عالمه الموضوعى ؟ ! 


م 


0 نا 0 ثلاث روايات ء حاول كتايها توظيف العنصر 
وأساليب عتلفة » واتخذنا منها مادة 
بة . وقد صدرت الروايات الثلاث فى فترات زمنية 
7 من الملاحظ أن أصحابها يمثلون نيارات عتلقة فق 
الرواية المصرية ال ولكنهم على الرغم من هذا يتمون إلى جيل 
واحد من كتاب القصبة والرواية قا, بلادنا . والروايات الثلاث على 
التزيب هي : 

١‏ -الزو/ 
العراقية 18498 . سلسلة القصة والمسرحي 
_دوائر عدم الإمكان ٠‏ نيد طويا 

96ل ء العدد الثالث عشر. 
-التاجر والتقاش . محمد البساطى . عن دار الثقاقة الجديدة 
10 روايات الثقافة الجد, 


والتوظيف الأسطورى فى الروابة امعاصرة بنم عل ثلاثة مستويات 
تتوحد فها بينها التغضى فى الهاية بالد لالة الأخيرة الى تضيض إلابرؤية 


الواقع بعداً إنساياً وفياً خاصاً » بساعد ‏ فى جوهوهة- بعل اجام 
غمرض_الكون ٠.‏ والحل: بين طرف الوجود ٠‏ |لاتوي و جرم ء 
واستقطاب ما يجمع بينهها فى رؤية واحدة . 


والمستويات الثلائة النى سوف نتناوها بََدَمَليل. بالزيرج. 


يقول ٠‏ ميشيل فركوه 
بين الشعر والأسطورة على أساس أن كلبهيا يشحن 
بنوع من الرهبة والغموض والدهشة ؛ حيث يتمثل 


ف استعانت الوواية العاصرة . بهذا المتمير الفتى الأثير؛ فى 
ية والسحرية 


يث تمترج فيه الصورة والموضوع امتزاجا كاملا 
وتستعير اخة الأسطورة كثيرا من المخصائص التى يتميز بها الشعر 


هذه الخصائص الحناف 


مال الغيطائى . منشورات وزارة الإعلام . الجمهودية. ‏ 
إفمةة 


والحلم (حيث ينم نجاوز العلاقات المنطقية إلى ماوراءها ) . ومن أهم 


والاستبدال » والتكثيف : والتضمين + 


الخ 
يقول ججال الغيطانى فى الجزء الأول من روايته (الزوبل ) نحت 
0 
0 
الرمال ‏ احتضن بعضنا 


قلت عندى الدهان السحرى الذى قرأت عنه فى ألف ليلة + 
ندهن أقدامنا ؛ يصبح العالم كله قطعة يابسة ؛ لا بيلعنا الماء ؛ تمثى فى 
ااه الشمس و 0 عيناه تبرقان بحر أزرق عميق 
وسعه الأحمر فى اليل بنور أحمر : شق 
يده المواء الطرى » فرلغ إبريل العذب ؛ للاء للج فى قلب أغسطس 
توققت فجأة ؛ تصلب جسمى ٠‏ فى مزعوم ؛ .. فتحى .. البحر من 
أمامنا والجبل من ورائنا .. هيه .. هيه .. إلى الأمام . 

عذوبة الحباة ؛ بر يفيض رقة كأنقي 0 
خلفنا تعلو الصخورء يثقل كلل منا' الآخر. ٠‏ . 

وى الفصل التاسع من رواية (دوائر عدم الإمكان ) يكنب بيد 
طوبيا 

«مضيت فى طريق ٠‏ أبكى رفي ١‏ السكة موحكة والبرد فيه 
الضرر .. القأر الأية يقرض نصف يومى والفأر الأسود يقرض 
نصفه الآخر .. والغول فى نهاية السكة مفتوح الفم ٠‏ يأ 
القلب ء ولا أجد أمنية هذا القلب ؛: ولا أفهم ما يدور » فصرت 
كالسمك الصغير فى البحر الكبير ما أنا رامى ٠‏ وضاقت حال 
افصارت مراقد الف أوسع من مناماق : وصارت مقاطع التبل 
أضيق من جروحاق ٠6‏ 
والرموز هنا على اختلاف بوعيتها (الرموز اللوية والبصر 
لأزرق ٠‏ الأحمرء الأبيض : الأسود ) أو الرموز الحسية والحركية 
(البحرء الفأر : الغول اللفتوح الفم ) لا نرمى بطبيعنها السحرية ب 
إثراء لغة التعبير الروالق فحسب بل تسعى كبا يقول - فيكو - 
الالتحام بالعالم. الخارجى من خلال العجز عن إدراكه 3 
ا 0 
ومن ثم فالاستعال اللغوى بيدأ انطلاقاً من الرموز ليتطور فيا بعد على 
مستوى بلاغى أ 8 منحى الاستعارة وافاز + 
يتدرج - عن ثم هل مسعوى الدأ من أحادية لع إلى 
تعدده .90 


توقف 


ا 
ثيتة أو 


ولا بتيسر تحديد هذا العام المتشعب بأبعاده ورموزه المتشابكة ؛ 
والكشف عن نظام الدلالة فيه » إلا بكشف ضروب متعددة مز 
: التقابلات ٠‏ و «التوافقات ٠‏ و «التوازيات + فى حقل اللغة 

يقول ا 
لتتى + لو ربطت روحى إلى 


ساق الرخ لن أنفذ إلييا :. 
وحين يثور فى نفسه فجأة هذا التساؤل | : 
وما الذى يجرى لو بردت الشمس ٠‏ انطفأت » همد القرص 
تلغل ؟ !0ل 

فى وله حنون : 

٠ينقذنا‏ حبيى البراق ‏ يطير بناه يعبر الآفاق ٠‏ نطرق باب 

السماء الثالثة ٠»‏ الرابعة . » 


وعن طريق المقابلة بين وظيفة «البراق » فى السياق الأول ٠‏ حيث 
بنبع عجز نهب عن التواصل مع النحيوب من حقيقة إدراكه لرضعه 
الجديد فى واقع غريب لم بألفه من قبل ووظيفة «البباق » فى السياق 
الأخير» حي يتمثل المخلاص فى مجاوزة العالم الأرضى إلى العالم العلوى 
ماله من سحر وشفافية تعكسها الطبيعة المقدسة لتلك الرحلة . تتضح لنا 
الدلالات الخفية التى نفضى إلييا عملية استدعاء الكاتب الحادث 
«الإسراء والمعراج ه فى محاولة لتجسيد العلاقة بين واقمين متلفين + 


يسعيان من غلال التفاعل والامتراج إلى إيجاد واقع أكر خبتتا 
واتسجااً . 

إن الكاتب بعمد عن طريق (التوازى) إلى وعلم عالم 

انه وتناقضانه المدهشة ٠.‏ فى" تتَاتل هال" 


فى العالم الواحد من مفاهم وتصورات متنافرة 
٠‏ إساعيل ٠‏ بما ننطوى عليه من مثالية وصدق وبراءة 
شخصية «فتحى » علاقة تفاعل وتكامل واندماج + 
الأخيرة من نضح وواقعية وخيرة بالحياة والناس 

و وإسماعيل ه بهذا التكوين اللزاجى والتقسى يق عاجزاً أمام 
تحولات الواقع جديدة وغريبة ٠‏ وهو 
يحاول 5 وطأة الشعور بالوحدة والحزن والقلق أن يخرج من الفخ 
المنصوب . إن هدير البحر ‏ وصفرة الرمال الموحشة ٠‏ وبرودة اليل 
الغامض .. الخ »كل هذا يملق لديه إيماء بأنه يعيش الحظة البداية 
الأول 

«وصلنا بداية العالم » عيرنا الصراط ٠‏ 

«هل نقض عند حافة الدنيا؟ هل نعبر الصراط ؟ كم قطعنا ؟ 

تقاس المسافة بآلاف الأعوام » 


يما ترمز إليه هذه 


وهو يبحث عا يختصر هذه المسافة بينه وبين الحبية + بين بداية 
العالم حيث (برودة الشمس وانطفاء ضياء القرص المشع ) وبين 
ومنتباه » » حيث العام الذى بمنحه الدفء والضياء والأمل ؛ متملاً ف 


مبوبته «منتبى 10 
«عيناها تطلان على من مكان خنى هنا ء تدركا نّ : تعرفان ما 


أفكر فيه ٠‏ لكن أبن هى ؟ 


توظيف العنصر الامطورى 


أى بعداء أى عمق سحي ! 


آه لو أسافر عبر الزمان ؛ أقطع الأيام والستين ! م 

وكيا كانت رحلة و الإسيراء والمعرا. ا لقاب النى عليه السلام 
إزاء للصاعب ولمحن التى تعرض لا ء بعد أن فقد سنديه فى الحياة 
عتمثظين فى زوجته خديحة بنت خويلد ٠‏ وعمه أفى طالب بن عبد 
الطاب كانت رحلة إماعيلل مع «منتهى ٠‏ إلى آفاق السماء كا 
صورت له أحلام يقظته نوعاً من التعويض عن آلام الواقع ٠‏ وخصة 
القراق ٠‏ وقسوة الوحدة ٠‏ وتراكم المواجس والظنون . 

وعند ضباع «فتحى ٠ء‏ وتضاؤل الأمل فى العودة إلى 
«منتهى ٠ ٠‏ يربط وإسماعيل » بينه وبين « الحسين » «سيد الشهداء » من 
جهة ء ويينه وبين ٠أوزوريس ٠‏ من جهة وبين «حمزة بن 
عبد المطلب ٠‏ من جهة ثالثة ٠‏ وبيئه وبين النبى «محمد » عليه انلام من 
جهة رابعة ؛ ويوجد بين هذه الشد 1 
«منتهى 6 ويصبح و إبماعيل ‏ منتهبى ‏ الحسين - أوزور 
حمزة ‏ محمد ٠‏ وحبدا فى مراجهة العالم » وقد تخل عن كل شىء ٠‏ 


وتخل عنه كل شىه 
«المسافر على حاقة الفناء يلمح الماء فى أقصى الصحراء . وهم . 
كيف يمشى العام ؟؟ 
م عي هجر الطائر اجنح : امات 
0 


يحز رأسى فى كربلاء + يسفك دمي تشريه الصحراء ٠‏ يعلق رأسى 
افوق || أطراق ف أركان الأرض ١‏ ليس لى من 
يجمعها ؛ أزعق فى وجه الخلق ؛ هند بنت عتبة تترصد حمزة بن 
عبد المطلب ؛ تأكل كبدى ؛ رموك يا حب ؛ يا حاضرى ١‏ يا 
منتباى ؛ تحت أسوار الطائف بالحجارة ؛ عذبت فى الفجير , 
يشج رأسى » يدمى الشوك قدمى ؛ تأكل حرارة الصخر 
قلبى ؛ أصرخ فيسكت العالم : ينهد العام .. » 

إنه يمزج هنا بين مختلف الجوانب البطولية لكل ثلك 
الشخصيات لكى يصبح فى وسعه أن يخلق البعد الأسطورى 
المنشود للشخصية الأساسية وإسماعيل / منئبى ٠‏ فى توحدها 
الفريد 

وهو ينجح فى ذلك إذ يتجاوز ‏ عن طريق استخلاص 
الإمكانيات القصوى للغة بوصفها أ تشكيل بل تعمل فى خدمة 
التوصيل الدلالى كثيراً من التفاصيل والروابط والأسباب ء 
ويعلو على عنصرى الزمان والمكان فى سبيل خلق تموذجه الذى 
يمكن أن يوصف يأنه عل درجة كبيرة من الإحكام 


3 


وتعب اللغة فى «دوائرعدم الإمكان ٠‏ دور كيرا فى نيج 
اشيكة العلاقات الطيعية والإنانية على أكثر من مستوى ء 


رد 


حيث تضنى نوعا من الغموض والرهبة على العناصر الكونية من 
جانب ‏ وتسعى إلى خلق علاقة خفية ووثيقة بين هذه العناصر و« العامل 
الدلالى » فى الرواية » متمثلاً فى «عواد ٠‏ انب آخر » وذلك من 
خلال إسقاط الصفات الإنسانية عليبا فى أكثر من موضع : 
«قبلة لباطن القدم امنى ء ثم قبلة لياطن القدم اليسرى + ثم لم 
يقالك السلم وهلل ؛ سمعته - وأقسم على هذا يرتل 
لست الحسن والهال 0ش 
و«داست على السطح : فزغرد السطح ونطق الجاد . 
وانتعشت كل الأشياء : الشجر ء الطوب ٠‏ الورد ٠‏ الا 
الزرع » الضفادع ء النخيل ‏ القطط + 


ومن جميع الأشجار طارت أطبار فى غير مواعيدها وجاءت 

وحطت فوق السطح ؛ وزحفت زواحف وحضرت ميهورة تطل 

عند السور . وامتلا المكان بصغار الحيوان ٠‏ وتآلفت القطط 

. ٠ والفثران‎ 

ويحاوز التشخيص الحى للطبيعة هنا المستوى الد لال الإيي إلى 
نوع من_ ثنائية الرؤية العناصرها ٠‏ فهى توصف كا هيلي "اتوت 
الموضوعى للكتسب عقب هذا مباشرة بعدا جدلدا' بتنيق” امنظطور 
الخارجى وبتصل بعناها فى لوحة الوجود كرمز كوف»له أتتزاره. وستخره. 
ردلاكت 2 

ويعد «القمره فى «دوائر عدم الامكات » أمخ الحا الكُويّة 
الدالة التى يسعى القاص إلى الإفادة من طاقتبا الإيعائية والرمزية 
والأسطورية فى تشكيبل رؤيته » حيث يتدرج فى وظيفته الدلالية من 
المستوى المادى البححث إلى المستوى الرمزى + 
اليتولويى العام : 

«من مكانه اليعبد فى آخر الدنيا خوج القمر ء ليس كالقمر ى 

سائر البلاد ٠‏ وليس كالقمر فى بافى الأيام .. ٠‏ 

»نظرت إلى السماء فباغتنى القرص بيبتسم اما .. عدوى البشع 

المستدبر الوجه يكيدنى .. دائماً يضحك ويقهقه ويغيظنى من 

فرق .. 


الحور العين 


ا 


إغواء عواد 


التشكل والتقير المستمر 


لغنا 


ختق القمر ١‏ مداواة العقم بطرد العين الشريرة. 


تحفزت وأنا أفهم كل شى* 0 
وسأنازله . تراجعت فهيط من حالق + دغلت ضحكتهاأذفى » 
0 
وكان ينقض فبحثت عن طوبة وصرخت فيه : يا ابن الكلب » 
يا ابن الكلب !1 


«كانت ٠هنومة ٠‏ تبكى طوال الليل فسمعها القرص ونظر 
فوجدها أجمل من كل النساء ٠‏ فطمع فييا وحرض الداية أن 
أن القمر بيده 5 الخلفة ٠‏ وصدقت 
ن القرص موعداً ٠»‏ ولا 
حاولت أنا منعها من صعود السطح أصرت ٠‏ 
وما أن فهم معنى أى عنصر من عناصر النص رم فى العادة 
تحويل هذا العنصر إلى سياقات مختلفة ٠‏ فإن بوسعنا أن نرْصد للقمر فى 
هذه الروابة دلالتين محتلفتين هما 
الجنون الرغبة 
وئمة ما ؤكد حلقة الوصل السببية بين القمر والجنون من جهة ؛ 
وبين القمر والرغبة من جهة أخرى » فى الأسطورة الإغريقية 
تصادف أن وقعث «سيلينى ٠‏ 
ترمز فى نفس الوقت إلى العاطفة الملتالة 
العقل + أو تباريح البعاد حين 0 
ا ل 
“كؤتحه المتواضع ٠.‏ وطبعت على من السحر والتوهج ما 
أققده صواب عقله : فغط فى سبات عميق ٠‏ ويقال إنه دعا كبير الآقة 
«زيوس ء أ ناما هكذا إلى الأبد ٠:‏ على أمل أن يحظى بوصال 
معبودته الليلية فى أحلامه فى أثناء النبار أيضا , © 
وبمكن عن طريق الاستمرار فى الكشف عن ضروب ( التقابل ) 
و(التبادل )وز التوازى ) فى حقل اللغة أن نحصر الأدوار النى تلعبها بعض 
العناصر الأخرى فى زوجين أو أكثر من الملافات . وعلى سبيل المثال فإ 
يمكن استخلاص دلالات العناصر الثلائة التالية 
الحور العين ‏ صاحب البخور 
تصاريف القدر] على هذا النحو 


الغول [ وهو رمز هنا إل 


صاحب البخور 


أ 


إضرام الثار فى الدار 


الاستعصاء على اموت أو القناء 


التزعة البدائية وهو يصبينا بالدهشة كبا يقول 

«يونج ٠‏ لأه يلج بنا أحياناً تلك الماطق المظلمة فى العقل + التى نشعر 

إزاءها بالرهبة والخوف . 

” - التوظيف الأسطورى على مستوى الشخصية : 
تحت عنوان انحة من عقائد الزوبل » يكتب جبال الفيطائى : 
«الشبخ المثم ما هو إلا ميد لروح زويل الكبير ؛ فروحه تتتقل 
عبر الأزمان فى أجسام مختلفة ٠‏ قد يخخلف صاحيا لكن الروج 
واحدة ٠‏ حتى يجىا م حدد يظهر قبه زويل الكبير الذى إخت 
من حول بعيد لا يعرف مقداره بالفبط ٠‏ لكنه لا بقي"أبذا عن. 
ماثة ألف ألن لبفة . كان زويل الكبير قد ضاف مما 
العالم ٠‏ ركادت روحه الثقية الطاهرة كالندى 
وشروره ؛ تغرق فى بار ظلامه ؛ توه فى سرادية >“ أرتقع إل 
السماء بعد عذابات الام ع #“عان ينها أجبالا 
طوالأء وتوارى فى الام ٠‏ غامة بعيها » وَوَهذَآ نكو ادق" 
ويقبل الأرض لو رأى الغام السماء ٠‏ ويطرق خاشعا لو سمعم 
الرعد ورأى البرق ؛ فالرعد صوته ٠‏ والبرق سوطه ٠‏ وقد يتعاللى 
بكازه إذا بطل الطر الرفيع. الغزير » فا هو إلادموع زويل الكبير 
الذى ييكى لأن الأشياء كا هى لم تتغير منذ أن ارتقع ) 6. 

شخصية وزوبل الكبير: هنا ٠‏ وهى شخصية أسطورية فى 

اللقام الأول ٠‏ بين موفج ل عليه 0 با ترص ليه هذه 


عاق منا أجيالاً طوالء ٠‏ وبين ع للهدى 
٠‏ با بمز إليه من إشاعة العدل عند ظهوره فى آخر الزمان » 
من جور وإثم فى هذا العالم . «يتول زويل الكبير 
القيادة بنفسه ٠‏ فيذكره الأعزاء : ويصيته يزعقون + أما الأؤلاء 
فيذ كرون أسمه بشفاههم ؛ مبمسون : حتى الجبال قيل إنها ترعش يومئذ 
من شدة اقول ؛ وترتجف ذرات الومل » هنا بنبسط سلطاتهم على 
العامرء 

وبرتبط هذا الطابع الأسطورى للشخصية بمفهوم الهوذج الأعلى 
*85006805 الكامن فى اللاشعور المياعى عند «كارل يونج 6 حيث 
يتميز يصفة النجريد وصفة التعاقب أو التكرار . وشخصية الإمام العادل 
الذى يقترن ظهوره فى آخخر الزمان بعودة العالم إلى روح الثقاء والخخير 
واندحار الآثام والشرور تمثل فكرة لها أصوها العميقة فى كثير من العقائد. 
ولا سبا العقيدة الإملامية » وتكتسب هذه الفكرة عند طائفة الشيعة 
نوعاً من التوكيد والرسوخ يصفة خخاصة 


وتلعب فكرة « الحلول ٠‏ بمقهومها الصوق دورا مساعدا فى تنمية 
هذا البعد الأسطورى واستحراريته . «الشيخ اللثم ما هو إلا تجسيد لروح 
زيل الكبير» فروحه تتقل عير الأزمان فى أجسام عتلفة » قد يلت 
صاحيا لكن الروح واحدة » حتى يجن يوم محدد يظهر فيه زويل 
ل 

نقد أشار فى معرض حديثه عن العلاقة بين الدين 
والأسطورة إلى مماولة الببائيين تفسير البروق والصواعق على أن! إشار 
من الإله الأكبر «جوف » » حيث كان تصور الإنسان البداى قائماً على 
أن الله الأأكبر يكلمه با + وأن الظراهر الطببعية هى لغة الآله 
الخاصة ٠‏ وقد اكتسب هذا اله صفتى الأحسن أو الأقرى والأعظم 
لكبر جسده التمثل فى السماء. وقد لقب بالخلص عندما خلص 
من الملاك بالبرق . 20 


«وهذا ينحنى الزويل ويقيل الأرض لو رأى الام فى السماء + 
وبطرق خاشعاً لو سمع الرعد ورأى البرق : فالرعد صوته والبرق 
سوط ؛ وقد تال كاه إذا مل الطر اليه الغزير فا هر إلا 
دموع زويل الكبير الذى ييكى لأن الأشياء كرا هى لم تتخير منذ أن 


ارقع و. 
رتقع 
وإذ تعد شخصية «الشبخ ٠‏ العكاساً لشخصية «زويل 
الكبير» وامتداداً ها فى العالم الأرضى ٠‏ فإنها تكتسب تبعاً لذلك بعد 
أسطورياً بشى بتميزها ا الظاهر عن بقية الشخصيات الزويلية الأخرى * 
على اختلاف أقدارها ومواقعها فى عالم الزويل . 


يقول «٠‏ زيفرء لإسماعيل ذات ليلة : 
وسممت حكاية قديمة تروى عن شاب زويل عاش منذ أريع 
طبقات ٠‏ أعلن عن رغية كهذه ٠‏ جهر بها فى ليالى القمر ء 
حذره الشيخ صهيج ؛ فأصر. عندئذ جاء شيو العشائركلهم ؛ 
أدار الشيخ صهيج ظهره للجميع » بحيث يصبح وجهه للشاب ٠‏ 
ورأى الجالسون طرف الثم زاح فقطه يقال | 


وعندما أدار وجهه كان الثام قد عاد كا هو. دفعوا 
جم الشاب المتصلب ؛ وجدره ميث ؛ زعق الزويل ؛ هلوا 
ومنذ اللحظة لم يقدر واحد على التفكير فى رؤية وجهه ٠‏ 
وربما استدعت هذه القصة إلى الذاكرة قصة موسى عليه السلام 

كيا ورد ذكرها فى القران الكريم 
وما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ؛ قال رب أرفى أنظر إليك قال 
لن ترالى » ولكن انظر إلى الجبل فإن استفر مكانه فسوف نرائى 
فلا تلى ريه للجبل جعله ذكا وخر موسى صعقا + فلا أفاق قال 
سبحاتك تبت إليك وأنا أول المؤمنين». 

(الآية م16. سورة الأعراف ) 


وتنطوى شخصية «الزنائى » فى رواية ٠التاجر‏ والنقاش » على بعد 
أسطورى من نوع آخر. فعلى الرغم من أن «الزناق » كان رجلا من 


و 


ويد مير 
سواد الئاس ء لا كا ا 
عوده» وسيره مندضاً يكتفيه إلى أمام » إلا أنه وكان يرى بعينيه 


الحولاوين ما ل 
«كان يصنع أقفاص الجريد والمقاطف ء ويقتل حبال اليم 
ويرصها أمام كوخه » حت يأ يوم السوق . وكان كوخه ملتصقاً 
ريف كالمغارة : صنع 
له باب من الجريد : كان يحفظ به أدواته : وق الليل يربط 
داخله عنزته السوداء الضامرة 
ولكن «الزناق  »‏ على فقره وبساطته وهوان حاله ‏ كان يلك 
نوعاً غريباً من القوى الفطرية ؛ لقد كان قادراً فى جميع الأوقات على 
اكتناء أحوال الطبيعة ؛ ورصد تحولانها » وكان يلك حدساً خفياً يمكته 
من الرؤية المسبقة » وقبل هذا كله فقد كان الوحيد الذى يستطيع أن 
رض ل ملل ٠‏ هذا كان الأسطرى القامن الى ععوى لراك 
على كثير من الأسرار والأمور الغرية . والذى بتد هائلاً لبحجب 
الصحراء وراءه » حيث درج البدو ‏ فيا يزعمون ‏ على الإثيان منها مع 
بداية الليل ٠‏ والصعود إلى الجبل حين تكون لديهم نبة الإغلزة عل 

البلدة . 

وكانت هناك عادة » إذا أراد أحد من الأهالى إل بعلم دالج ل أن 


يقف على بعد قليل من الكوخ ٠‏ وينادى الزناق ٠١‏ ويخيره أنه سو 
يصعد, 


وأحياناً كان بقول هؤلاء الذين بريمول أن صهدورز 
ليس الآن .. الجبل غاضب . 

وينظرون إلى الجبل وبرونه هادلاً ٠‏ والرمال ساكنة ٠‏ وأحياناً 

من لا يتصث ا يقول . 

كانوا يقولون : 1 .. واخيد على خاطره . عثنا 


ويصعدون الجبل 
وعندما .يصلون إل سد كا يحون ره وقد أخذ يشتد 


وتشعد الريح » ويسمعون صوت الأحجار الصغيرة تتدحرج فوق. 
الجبل ء ويتركون مقاطفهم ويرولون هابطين . 

وم يروه يوم بيسم شامناً كا كانوا يتوقعون . 

كانوا يقولون .. إنه ما من أحد ينام آمناً تحت الجبل غيره .. كانتٍ 
الصخور تتدحرج فى أى ار أو اللبل . غير أنهم لم يروا يوماً 


حجراً 


بقع على كونخه . وكان العجائر ينصحون دائماً أن يستأذنوا الرجل 
قبل أن يصعدوا حتى يعطيهم الأمان 

كان «الزناق ه بشخصيته البسيطة الفريدة بمثل نسقاً متكاملاً من 
القيم والمعائى » وربماكان لابد أن يختنى فى النباية لكى يتحول إل تموفج 
أو رمز . وكان من البسبر أن تشعر للوهلة الأولى بتلك المسافة النسبية التى 


لف 


تتأى به عن جتمع البلدة بعلاقاته التفعية الهشة » وصراعاته الساذجة » 
لتدنو به من الطبيعة بصدقها وعمقها وجلاء معدنها . 

واحتفظت له هذه المافة الفاصلة من جهة » وهذه العلاقة 
الحنون بيته وبين الطبيعة من جهة أخرى + بثبات قلبه » ونفاذ بصيرته » 


وصواب أحكامه كان امن تسرد فى الساحة ليلة بعد 


دون وقد ع 0 ٠‏ أكثر 
أبضا ٠‏ «وهم يعرفون ب من اللمرات 
أ للع ) جردأ 00 عون 


: ا وصادقاً وصموناً 0 
عن الصخرتين كان وجهه الضامر يتجهم فجأة » وتضيق عيناه 
الحولاوان ء ويظل صامتاً ٠‏ ويتغامزود 


- إيه .. يمشى أن يفضيهما 
وفوق القمة كان يغيب عن أعينهم . ويقولون إنه فى ذلك الوقت 


يذهب إلى الصخرتين ويقطع الحشائش والأشواك التى تكون فد 
استطالت حوهها فى غيابه » ويضسل جسديهها من الغبار . وكانوا يروث 
ِِاذٍ الماء المتطاير يتألق حول طرق الصخرتين . ثم كان يستلق ورأسه 
ينما 

وذات ليلة قال لامرأن 
هناك .. رأيتها فى المرة الأء 


سأحكى لك سراً 


. طوها شيران .. 


زرعت كافورة 
يوم وترينها من 


الذاكرة صورة. 0 7 البدا » حيث كانت 1 
والثار والصخور والنجوم والحيوانات تثل صنوفاً لا حصر فا من 
«الطلاطم ». ومن المعرواف أن جميع هذه «الطواطم ؛ أو بعضها ‏ 
بحسب عقائد الشعوب والأم - قد كان مناط قداسة وتعظي فى المراحل 
الأولى نسياً فى الفكر الإنسانى . حيث ارنبط الدين بالأسطورة برباط. 
وثيق . 
:5 فرعف الشهرزى عل اتتترىا التتال 

تؤكد وسوزان لانجرء أن الأسطورة فى حد ذاتها ليست أدبا » 
ولكنها تمثل بالرغم من هذا المادة الخام الطبيعية التى يشكل منها الأدب 
عالمه الخاص المتقرد . والفنان الناجح بحق هو الفنان القادر على نيش 
الأسطورة الكامئة فى ضمير المماعة . وهو ببذا بنبش ‏ كيا يقول جبرا 
جيرا عاطفة أو حساً عنيفاً خفياً فينا ٠‏ ويجعلنا نستجيب لقصته على 


أكثر من مستوى واحداء لأا نشم أن لقصنه علاقة ياتا طاخرا 
وضمنا معا . 59 
والعالم الأسطورى عل يستفل + ترق فق عل در 
وتبريره . والقاعدة 0 
شىء ممكن ٠‏ ولا غرلبة فى حدوث أى 
زهوراً صفراء عندما رموث الكاريل «يوين دياء ف (م عم من 
الوحدة ) لجارنيا ماركيز ؛ فإن الأشجار والنباتات ترسل دمعاً 
(زويل ) جال الغيطانى ٠‏ ويخرج من الماء الأعظم جند زويل الشجن ع 
منهم بقطر الماء الأعظم ٠‏ القطرة الواحدة دمعة زمنية ٠‏ تلخص 
الحقيقة ٠‏ نحكى ما جرى ء تقص الآ ٠‏ تبصر بأمل وشيك الوقوع . 
وبنفس المنطق يموت الزويل ٠‏ لا ليفنى إلى الأبد ٠‏ بل لينتقل من حال 
إل حال ٠»‏ فيصبح جنديا زويلياً مباركا ٠‏ من الذين سيرجعون مع الإله 
الكبير عند نزول النتظر . ولا يغيب الجند المقدسون عن أنظار أحبابهم » 
يظهرون فى اللبل » يرقبون الكون » ويرون على هي: 
لدى الحرياب الثانى «تراج الساكانالى ٠‏ علم بمواقع هذه النجوم فى 
السماء فيناجبها وتتاجيه : بعد إدراكه خفايا رموز مجهولة يخاطهم بها . 


اطفا فق 


وإذا صح أن نعرف منطق الأسطورة كي عرف 
الشعر على أنه مجموعة العلاقات المتبادلة التى تحكم المعني فَإِنٌ 
تكن فى نقطة التقاء حزمة العلاقات الدالة فى يمال انأل 0 

إن الواقع الحقيق - كا يقول »لينى شتراومن »ب ليس هو الراقع 
الظاهرى عل الإطلاق ١‏ فطيعة ا حقيقةتظهر بكل افق "ضدم” 
الجهد الذى بمقتضاه تهرب الحقيقة منا وتتدعنا . 2 


إن توازى عالم (الرويل ) وعالم (الحضر) فى رواية جيال الغيطاى 
بشير على مستوى «الدلالة » إلى نواز من نوع آخر هو التوازى بين عالم 
(الأسطورة ) وعالم (الواقع ) : حيث يصبح التعارض المتصور بين 
هذين العالمين ممرد وهم لا أساس له من الصحة + لأننا هنا لسنا با 
مرحلتين متعاقيتين من مراحل الإنسان + بل نحن بإزاء نسقين عتلفين من 
أثساق الإدراك ٠‏ أو تمطين متلفين من أثماط المعرفة . 

ووفقاً لهذا التصور البنالى القائم على مفهوم النسق أو النظام » لاا 
بصبح من الغريب أن نتقبل حدوث أمور بعينها قد لا بتيسر حدوثها فى 
عالم له قوانينه ومعادلاثهالحقلفة . التى تحكم مسار الأحداث أو سلوك 
الشخصيات داخله . ولمهم هنا هو أن نرصد دلالات الأحداث 
والوقائع التى نعدها غريبة عن عالمنا : ونربطها بالدلالات الأخرى التى 
تساعد على فهمها 

إن عالم السحر والأمطورة يتولد فى رلى هكاريتيره نتيجة 
لاضطراب الواقع امقاجىء على شكل معجزة 


00 
فور إزاحة الشخ صهيج طرف لنامه بناء على رغبة الشاب الملحة فى رؤية. 
وجه الشيخ بلا لثام . وما يقال من ثم عن الشيخ الللثم نفسه من أنه 


بوعيف امشصر ««سعورى 


يتناول رحا ذا رأس مذهب يدفعه إليه الشيخ «زويل الكبير» ثم يذب 
نفسه راضيا . ويتبع عامل الدلالة من فهم طبيعة |! م فى الذى 
تسم به مؤسسة «الزويل » الدر ة ٠‏ وما ين نه هذا لقابل والاثل من 
ضرورة تحديد الأدوار والمخاصب داخل هذه المؤسسة . 


ويمكن البحث أيضاً عن عنصر الثائل فى شكلين مبايين من 
شكال البحث والاستقصاء عند الزويل » ومن ثم استخلاص 3 
الأخيرة التى يشى بها التقابل بين هذين الشكلين وهذان الشكلان هما : 


طراف الشيخ الحبربى ٠ ٠‏ طواف فرياد 


1-0 
طواف الشيخ الحدرى 5 طواف درياد (ابن بطوطة ) 
فالطواف الأول كان مقدساً خفياً ٠‏ الأغراض منه باطنة .لاا 
يعرفها زويل + ؛ أما طواف هذه الرحلة فستعرف الدنيا كلها أخياره ٠:‏ 
وأغراضه ظاهرة للجميع . 


وقد تتفتت الأسطورة بمرور الزمن وتعاقب ١‏ 
أحكايات خرافية أو ملاحم شعبية أو حواديث ؛ ومن فناث هذا التصور 
ألقديم تشكل فنون الأدب رؤينها الخاصة بها » وتستفيد من إيماءات 
هذه ,الحكايات والقصص فى إثارة المعطيات الأسطورية الحية فى 
أفسقاب 


1 آذ آذ 
حيث يج بين اليثولوجيا الدينية والخرافة ‏ 
يمكنه من تأصيل أبعاد رؤيته الوجودية 


«وعل الفور هبطت من كل نجم طيور كثيرة : التفضت 


شحنا 5 االطلوية : 


5# 


نساء كواعب بأجساد مضيئة ٠‏ وأصابع طويلة عديدة .. طرن 
جميعا إلى ترص فى سرعة عجيية ٠‏ ركان لاهاً مبحلقاً إلى عرى 
امرئق . الدهشة وغادرته الضحكة .. 


حاوطته الأصابع الطويلة تمتقه ء وضغطت وضغطت وحوافه 

تتآكل وتتآكل : مكونة من حوله افالة الباهئة 

ثم أعطتتى الحور, ٠‏ ضفيرة ها أول وليس ها آخرء 
وقالت : امسك بطرف الضفيرة ولا ننركها ! فأمسككت وشعرت بتيار 
عجيب يلفحنى ٠‏ تحول إلى ريح ذى صرير ء إلى دوامة حملتنى وقبلئتى 
ثم عدلتنى ودارت فى هابطة . » 
القوى الاجياعية المتسلطة (الضابط 
الحاج حسين) وبين القوى 
رها إرادة الإنسان . مؤكدا عجر 


الإنسان أمام نير هذه القوى 
«ارتجت الأرض » وازرقت الثارء وحمت شخياً عظيما .. م 
انقشع كل ذلك عن كائن لم أر له مثيلاً » لا فى الحياة ولا فى 
الحواديث : طويل كالتخلة بشع ركأذناب الهائم ع ثلثه وحش 


لها 


بعيون تطل فى كل مكان . وثلثه نار إلى الخارج وإلى الداخل ‏ 
وثلله إان ردىء ! .. غول جحظت جميع عيونه فاتقدت 
جميع الأركان وفرقعت .. 


وم تكن النبران بقادرة على حرقه. ‏ 

رغم فزعى وهلعى اندقعت توه صارخا :. 

ب حقيريا لعين » سوة. ترى ما أنا فاعل + سأحطك فى ققم من 
نحاس ء وأسبك عليك ماء الثار والرصاص ؛ أرميك فى بحر 
غويط تنوه فيه أعتى الأفراس + ويغرق فيه أشهر الغطاس + . 


إن العالم الأسطورى السحرى الحقيق هو العالم الدى تختلط فيه 
حدود الممكن والمستحيل ٠‏ وتمتزج فيه مستويات الخال 0 
ويصبح العمل بأكمله استعارة كبرى تكشف عن دلالة أساسية 

وتحمد البساطي فى ر, اية ( التاجر والنقاش ) لا يحاول أن يستثير فى 
أعاقنا حساً أسطورياً كامناً بقدر ما يحاول أن بخلق فينا هذا إلحس 
المتفرد . فكثير من الأحداث والمواقف التى بنسج الكاتب اتخيرظها تق 
وإسهاب لا يمكن أن نكتشف للوهلة الأول أنها تعود اوها ِل أصول 
نجدها فى بعض الأساطير القديمة النى ابتدعها الإنسان فق طور يقظته 
الفكرية الأول ٠‏ ولكننا من السهل أن ندرك أن الكانب بعتا 0 
إدماجنا فى عالم أسطورى خاص يختلط فيه الواقع ما وراء"الواقع. 
وتتفاعل فيه عناصر الخيال الشعبى مع عناصر مادية وتخسية 1-7 
أقل توهجاً ونفافاً . 


4 البساطى فى القسم الثاق من الرواية نحت عنوان 
ليل ) : 
وكان يرتفع بينهم| بروزان مقوسان لصخرتين متعانقتين تميلان ف 
انجاه البلدة 
كانتا ملساوين ولونهها أسود . 


وما من أحد يتطيع أن يضع أي ييا وينصت طويل ٠‏ كان 
الصوت يتصاعد أشبه بالعويل . ويقولون إنهها كانتا يوماً صحخرة. 


ويقتل الأطفال )) 

ركان الفارس الذى يطارده يدور حول الصخرة ليئاله . غير أن 
اللص كان هو الآخحر يدور حوها . وعندما يتعبان .. كانا يستريحان 
كل فى جهة ثم يدوران من جديد . وعند الفجر.. كان 
0 رة فشقها 
نصفا الصخرة » ثم 
مالا ركنا يريدان أن ينا . وعندما تت الشمس . : 
ازجاج التوافظ .. وأطراف الأشج 
تسطعان بانعكاس أخير مرتعش 6 


وى الأسطورة -كيا يؤكد علماء الأثثزوبولو- يستوى الشبح 
والحقيقة » ولا بوجد بداخلها شىء غريت . وهذا ما نشهده مثلاً ف 
تعايش أشباح الأموات مع الأحياء فى انسجام تام . 99 


وتحت عنوان «لقاء التقاش مع الشبح » يصف البساطى صعود 
اش إلى الجبل ولقاءه مع شبح التاجر والأحاديث للتبادلة بينهما : 

«وكانوا يتحدثون عن شبح التاجر . ما من واحد هنا إلا ورآه أو 

سع وقع حواف البغلة فى إيقاعها التظم الصارم» . 

ولأن عانم الأسطورة غً 
الداخيل الخاص ٠‏ فإن كثيرا من 
ا ويعول اكتشاف الدلالة على الربط بين 
عتاصر السياق الختلفة وللقابلة بنها . وهذا ما نلحظه على سبيل المثال فى 
الاختفاء اللفاجىء « لفتحى » فى رواية (الزويل ) لهال الغيطافى ؛ أو فى 
اختفاء «الزناق ٠‏ بعد وصوله إلى فة الجبل فى روابة (التاجر والنقاش ) 
محمد البساطى . 


وييق مؤال أخير وهو : 

هل يحكم التطور العقلى للإنسان بالقضماء على جميع الأشكال 
والمفاهم الأسطورية والرمزية فى الفن بصفتها مرحلة طارئة فى تاريخ 
الفكر الإنسانى ؟ . 

وعن هذا السؤال تميب الأستاذة : سوزان لاتجر فتقول : إن الفن 
والأسطورة قادران على استمرار جنباً إلى جنب مع الفلسفة وال 
.بوصفهها بمثلان لبنة أساسية من لبنات الفكر الإنسائى على مر العصور ٠‏ 
وقد يأ اليوم الذى تتخلق فيه رؤيا ميثولوجية جديدة ٠‏ حين يتاح 
للرؤى والأفكار القديمة أن تستنفد أو تستهلك . 


٠‏ هوامش 
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الرأى السائد فى أوساط التقدد الأدبى أن الرواية البوليسية مستبعدة 0 
فلا بويا النقاد أى اهيام ٠‏ ولا يذ كرون إذا افضطرتهم الدراسة أو لقارنة إلى الإشارة إلما - 
موصوفة بالرعل وإلايبذال”" . حتى أصبح هذا الوصف سمة فا كلون روالى . لا نقداً 00 
دون أعالا ب -فمرحبَيمكالرواية ابوليسية : من جههة أخرى : أكثر الكتب رواجا بين القراء ٠‏ حتى 
يمح إن )ره الشعبى ؛ - إ! جا عب أبسر مراجعة لقوام الاشرين ف الما 

كله أوعاضَةعودجياحضارة ‏ تقدم البرهان على ما نقول . 

مم هذا نا أمام دالرنين بيتفصلدين هما دائرة التقد ودائرة القراءة » فى حين أن الواجب 
ولق بَقْمبات بن طابقا :قا دذآمت مهمة التقد هى نبصيرالقارئ والأخذ بيده بين الكتب » 
تفسيرا وغليلا وتقييا ٠‏ ومادام القارئ يق فى نقاده ٠‏ ويطمان إلى أحكامهم ؛ فلا نبغى أن بقبل 
القارئ على ما يزحريه التقاد : ولا. أ يزدرى لاد مايل عله اق" وإذا حدث هذا كا 
هو الشأن فبا يتصل بالرواية البوا كان معناه أن هناك خللا فى إحدى المقدمتين ؛ فإما أن النقدد 
قد عزل نفسه عا يشغل اههام القراء ؛ وإما أن القراء هم الذين أصبحوا لا يكترئون يموقف النقد من 
الكتب الى بحبون قراءتها . وكلا الاحتزالين خطل فى الحياة الأدبية بنبغى أن يقوم ٠‏ وتقوبه لا بكون 
إلا بأن يسعى أحد الطرفين إلى فهم الآخر : ولا سيبل غير هذا السعى ‏ إلى أن تعود الدائرنان إلى 
التطابق بعد الانفصال ‏ 


عبداليمن فى 


فأى الدائرتين هى المطالبة بأن تسعى نمو فهم الأخرى والاقتراب الأولين من شعر المولدين : حين شغف العامة به على الرغم من رفض 
العلماء - تقاد العصر- إياه رفضا يذكرنا برفض الرواية البوليسية 
اليوم : فلا فرق فى الكيف بين قصة «عررق خرق .. ! » المشهورة فى 
كتب الأدب القديم وبين وصن اللحدثين الرواية البوليسية بالرخص 

هذا ء لم يكد القرن الث 8 
كان شعر بشار وألى فواس وأضرايبا من المولدين يشغل العلماء والنقاد كا 
إن لم يكن أكثر. فهذه سابقة 
العامة قرنا أو قرنين » ثم عادتا 
هى الساعية إلى دائرة القراءة 


مها ؟ 

أبسر إجابة وأسرعها إلى الذهن هى أن القارئ هو المطالب بالسعى 
إلى الاقتراب من دائرة النقد . هذا ما تفرضه طبيعة التقد من حيث هو 
نليل وتقويم » ومن حيث ملكات التقاد وتخصصهم » مما لا ينوافر 
للقارئ العادى 


ولكن » ماكل بسي سريع إلى الذحن يكون صحيحا داما 
وكثير ما بيدو مسلأت يدهية ‏ وبخاصة فى مجال ال 3 
الفحص أو المارسة العملية عن خطأ كامل ء أو عن أنه 
الصواب على أقل تقدير. وف تاريخ الأدب سوايق متعده 
الخلل فى الحياة الأدبية لم يقومها إلا سعى دائرة النقد إلى دائرة. اليوم الكراسى فى كليا 
العامة لا المكس . هناك مثلا ‏ موقف النقد فى القرنين الهجريين 2 رسائل الاجستير 0 


4 


عيد الرحمن فهمي 


له حينا بحلة متخصصة ٠‏ ورصدت له الجوائز : هذا الأدب عاش قرونا 
طويلة مزدرى من التقاد ء لا يعترقون به » ولا يصفونه إلا يكلام العامة 

لقرن - أخيرا ‏ بدأوا يتنيون إليه » أولا على أنه 
مصدر استيحاء للأدب الفصيح ء ثم على أنه يرد مفسر لبعض ظواهر 
الأدب الفصيح + ول رفوا به هذا الاعنزاف الذى نشهد آثاره اليوم 


وسابقة ثالثة معاصرة عشناها جمبعا » هى موقف التقاد من الشعر 
. ولست فى حاجة إلى عرضها بالتفصيل ٠‏ وإنما ص 
إلى ما وقع به العقاد على ديوان من هذا الشعر قدم 
نة الشعر با مجلس الأعلى لرعاية الفنون 0 0 قدكب 
رحمه الله ويحال إلى . حدث هذا فى 
خمسينيات هذا القرن وء وها نحن أولاء نعيش البوم قضابا هذا 
الشعر نقادا ودارسين » حت إنه لبشغل من حقل الدراسات الأدية 
والقدية الجادة حيزا أكبر بكثير من الحيز الذى يشظله الشم التقليدى ‏ 


ألا تدعونا هذه السوابق ‏ وغيرها . 
التقد من الرواية البوئيسية ؟ . 


إلى إعادة النظر إل بيوقف 


عرض على هذه الدعوة بأن الرواج بين القواء ليق وحلدء 
أن المقروه أدب ؛ فها هى ذى الصحافة ‏ وهى أكار لكات رواج 
القراء ٠»‏ لا بدعى أحد أنه أدب ء وا تبلارج تحت صنفٍ عر 
لاشأن للأدب به هو الإعلام . فباذا يراد لابه الؤليسيع أن لتخم 
ا ميكل المقدس للأدب بحجة الرواج ؟ وماذا لا تنك قابعة فى ركنا 
التواضع بين المطبوعات » حيث تحتل أعلى مكانة بين وسائل التسلية 
وترجية الفراغ ؛ ولا تشغل اهام النقد بكتابتها المسطحة السريعة ‏ 
وموضوعاتها المغرقة فى الإثارة المفتعلة والتشويق الرخيص ؟ 


وهذا الاعتراض يخفل فرقا أساسيا بين الصحافة كمطبوعات وبين 
الراية البويسية » وهو أن أكث أبواب الصحافة » كاخيروالريورتاج » 
لا بدعى أحد نما أدب . ومع أن الصحافة قد نشأت فى حمى 
الأدب : ومع أنها لاتزال إلى اليوم تفرد صفحات أو أجزاء من 
الصفحات للأدب ؛ فإن هذاكله لا.ينسيا إلى الأدب ؛ لأنه ليس من 
سماتها الجوهرية ؛ فاستبعادها من ميدان الأدب أمر مقبول ومقنع . 

ولكن الأمرفى الروية البويسية عتلف ؛ فهى أولا رواية ٠‏ ولا يمكن أن 
؛ والرواية ‏ شتنا أم لم نشأ - لون من الكتابة 
أدب . وقد عاشت طوبلا صنوا 
اللشعرء وهى اليوم أغزر فنون الأدب إنتاجا على مستوى العالم كل. . فإذا 
0 الأمبكا استبمدنا الصحاقة » وجب علا 
بنها وبين أنواع الرواية التى 
يعنزف بها النقد فرق جوهرى ل 
البوليسية لا تقول بغير هذا ؛ ومقالنا اليوم ليس سوى محاولة أولية 
الفحص الرواية البوليسية » والبحث فيا هو خلف مظهرها اللغوى ٠‏ لنزى 
إن كانت رواية أم لاء وإن كان الفرق ينها وبين الرواية الرفيعة فرقا 
جوهريا أم فرق مستوى وجهد فردى فحسب ؛ يختلف من كاتب 
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الرواية البوليسية اصطلاح فى لغتنا الدارجة يقابل فى غير دقة 

ما يطلق عليه فى الإتجليزية رممنة #سض 326 (رواية الجريمة ) 

د دما دهم ع1 (رواية الخاطرة أو المغامرة ) وهذان اللونان. 

من الرواية متلفان فى بعض السمات ومتفقان فى بعضها '١‏ لآخر ؛ فرواية 

الجريمة يدور الصراع الأساسى فييا حول الجريمة تخطيطا وتتفيذا وجزاء . 

وهى أنواع : نذكر منها على سيل المثال لا الحصر : 

أ ممنصميمم ؛ ولترجمها برواية التحقيق أو البحث 
الجنالى . وبناؤها القصصى يقوم غالبا على صراع بين مجرم ورجل 
شرطة سرى أو رسعى + فيرتكب الأول جريمته وييرب معتقدا - 
والقارئ يشاركه اعتقاده ‏ أنه أنقن تخطيط جريمته ولم يغرك وراءه 
أثرا يدل عليه . ولكن رجل الشرطة يجد هذا الأثر الذى غفل 
عنه النجرم » ولم يلفت نظر القارئ فى أثناء القراءة ٠‏ وينم فى 
ضرثه الاهتداء إلى شخصية المجرم والقبض عليه 

(ب) باورا ؛ وك على ترجمتها برواية ال على الرغم 
من أن ترجمتها بالحفاء أو الإيهام أو الموض أدق ء ولكن بناء 

يقوم عل كشف هذا الغموض والخفاء ٠‏ لاعل خلقه وبنه 

أشبه باللغز الذى 


مخطوة ٠»‏ هى إية . وهى بهذا 
تختلف عن رواية التحقيق فى أن الصراع فيها لا يدور بين امحق 
والمجرم : بل بين المحقن والغموض الذى يواجهه . وغالبا ما بكون 
اللجرم بعيدا عن بؤرة الصراع حتى يفاجأ بوصول المحقق 


ارج ماص ؛ ولترجمها بالرعب ء وهى ترجمة أليق ئها 
القصمى : حيث يقوم على إشاعة جو من إثارة الأعقصاب 
والفزع . والجريمة فيها لا تعتمد على الذكاء بقدر ما تعتمد عل 
القسوة . والصراع فيها ليس صراعا عقليا بقدر ما هو صراع قوى 
طاغية + قد نكون مادية بالسلاح وا الجسدية » ولكنها غالبا 
مأ تكون قوى * الأشباح والشخصيات الخرافية . ولعل 
أوضح مثل هذا اللون روايات فرانكنشتاين ودراكولا مصاص 
الدماء ,. 


زد لم5 ؛ ولنترجمها برواية المفاجأة ؛ لأن بناءها يعتمد 
عل مفاجأة القارئ » لا البطل ٠‏ بما لم يكن يتوقع . وهذا يجمل 
الصراع هادتا ء والعقدة خفية إلى حد كبيرء بحيث نجرى 
الأحداث أمام القارئ كأنما لا تتطور نحو ذروة معيئة » ورا انع 
الكاتب أسلوب الحكاية (دخل وجلس وأكل ونام واستيقظ .. 
إلخ ) دون ترابط على » ثم تج الاي المفاجئة فتريط بين ما كان 
مفككا ء وتحل ماكان حله يبدو مستحيلا فى أول الأمر 


ولتكتف بهذا القدر من الحديث عن أنواع روابة الجريمة لننظر فى 
رواية المغامرة ؛ وهى اللون الثانى الذى نطلق عليه فى استعالنا الدارج 
اسم الرواية البوئيسية 


وبقصد برواية المغامرات كل الروايات التى ندور حول اقتحام 
الغخاطر + وهى بهذا تتقسم إلى عدد لا حصر له من الأتواع تذكر منها : 
(أ) رواية الرحلة ٠‏ سواء أكانت إلى مجاهل الصين والحند أم إلى 
الغرب الأمريكى ٠‏ أم إلى بلد مجاور لا تفصله عن مكان البده 
غير أميال قليلة . وبناء هذا اللون يقوم دائما على أن (أ) ذاهب 
إلى مكان ما ه وأن (ب) يحاول عرقلته . وقد يكون (أ) هذا 
راعى بقر أمريكيا بريد أن ينقل قطيعه إلى السوق ٠‏ أو فارسا من 
بلاط ملك فرنسا حمل رسالة إلى ملك اتجنترا٠‏ أو عالم 
دواري بنى إل كنت سجسجسة الإان الأول فى يجاهل 
قبا ٠‏ وقد يكون (ب) الذى يحاول عرقلة الرحلة 
7 الحمر ٠‏ أو فرسان الوزير ريشيليوء أو وباء طاعون أو 
رباحا عاصفة هوجاء ينشرهما ساحر القيلة الأفرية 


(ب) روابة البحر ٠‏ وهى لون من روابة الرحلة ٠‏ ولكن الصراع فيها 

لايدور لعرفلة وصول أ إل هدفه بقدر ما هو صراع بين 

(أ) والخطر جرد أنه خطر؛ أو أن (أ) هو الذى بسن إلى 
مواجهة (ب) بإرادته طلبا لمن . كيا هو الشأن .قا ,روابايت» 

القراصنة . 

روايات الخيال العلمى وغزو الفضاء . ولا أحسبناتحتاج إلى 

الحديث عن بنائها . 
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(ج ) روايات الفروسية ٠‏ حيث تكون الشجاعة والشهامة هما الدافع 
الذى يدفع البطل إلى العمل . والصراع فى مثل هذا اللون يكون 
بين هذه القضائل وبين فيا عدا الشجاعة ٠‏ فالطرف 
القابل للبطل فى الصراع ينبغي ألا يقل عنه شجاعة رغم ما 


يتصفل به من خصة ونذالة وآثائي 


على أن هذا التقسم لا يعنى عدم التداخلي ٠‏ فكثيرا ما تجمع 
الرواية الواحدة بين أكثر من نوع ٠‏ أبلى إن أفضل الروايات هو 
ما لا يقتصر على حدود النوع الذى تعلن انتماءها إليه . ففى روايات 
التجسس مئلا ٠‏ تجمع الرواية بين خخصائص رواية التحقيق ورواية 
الرحلة + فتبدأ بعرض وقائع الجريمة باختصار . وغاليا ما يقوم رئيس 
البطل بهذا العرض ٠‏ ثم يكلفه بالسفر إلى مكان الجريمة لبحث أمرها 
واسترداد ما فى يد جواسيس الخصوم . وعندما يشرع فى الرحيل يواجه 
حلقات متتالية من الأخطار التى تعرقل رحلته . ويكون الخصم هو المدبر 
هذه العراقيل . وفى هذا اللجزء من الرواية يستعين الكاتب بعناصر 
م أواع أخرى من الرواية : قد تسل الئل فى مرق ئنةا: تضق 
على الرواية نكهة الجنس . وقد تتمثل فى قاتل يترصد البطل فى 
الظلام » فيض على الرواية جو الرعب ٠‏ أو يطارده من بلد ليلد . 
3 ولكن كل هذه السهات تعد جانيية كيا 


قلنا » وتختلف من فصل إلى آخخر من فصول الرواية ولكن السمة 
الأساسية تبق كيا هى + فتظل الرواية تحقيقا ويحنا جنائيا من خلال بناء 
رواية الرحلة 


الرولية البوليسية. 


وروايات القراصنة أيضا مثال واضح لاستعانة الكاتب بأكثر من 
نوع من أنواع البناء القصصى ؛ فهى أصلا رواية بحر . بكل ما فيه من 
عخاطر حياة البحار ٠‏ ولكن نسيجها مكون من خيوط متعددة ٠‏ فهنالك 
دائما قرصان له أخلاق الفرسان وشهامتهم . فى مقابل قرصان نذل 
لا ضمير له ؛ ومن ثم يدور صراع أشبه فى بنائه بالصراع فى رواية 
الفروسية ؟ ثم هناك معارك بالمدفعية والسلاح الأييض تثثر خلال الرواية 
شعورا بالخوف أو االتوتر الذء يضق علها طابع رواية الرعب . وكثيرا ما 
يكون هناك كتر حأ يسعى البطل للعثور عليه عن طريق خريطة مريمة 
وبعض الرموز الغامضة ٠‏ فتكتسب الرواية طابع رواية اللغز ؛ وهكذا 

ولعل هذا التداخل بين أنواع البناء اختلفة هو الذى برر إطلاق 
اسم الرواية البوليسية فى استمالنا الدارج على كل هذه الأنواع + وهر 
اصطلاح ذكى . تخلص فى بساطة من تعدد الأسماء فى اللغة الإنجليزية 
تعددا قوق الحصر. وتخلص أيضا من اغب النى يقع فيا الأوريون 


أنفسهم أمام تصنيف كثير من الروابات . بحيث جد ره 
نحت اسم 313.11 . فى حين يصنفها معلق آخر على أنه 
درم أر يصفها كانيا أو ناشرها ينا ممتعمءم 


الإثارة 
الي ل حرف اناد ل ربا م 0 ف 
الاي البويسية نبغ أن يكون كيرا ججدا وواض حا ٠‏ حنى ليصح أن 
يقال إن الكاتب يسعى إليه قاصدا . 


أو عواطفه أو خياله ٠‏ وهذا تختلف أسائييا باختلاف ألوان الراية ؟ 
فرواية التحقيق ( ومناءمء0 ) ورواية التغز ( بررعنورةة ) و 
القاجأة ر ممه ) تعد إل رة عقل القارئ بإحكام الخطيط 
أو خفاء اللغز ء فى حين تعمد رواية الرعب ( ععالا,78 ) ٠‏ كل 
ألوان رواية المغامرات ٠‏ 1 عواطفه وغرائزه . فما عدا رواية الخال 
العلمى ( ومنعاط معام ) التى تعمد إلى إن 
هذا تقسما جامعا ماتعا لأتواع الإثارة فى أنواع 
والخيال تعمل عملا جباعيا متعاونا فى أثناء القرا. 
يكون له المقام الأول دانما . وكثيرا ما يؤدى 8 
المقدم على غيره إلى فشل الرواية أو غموضها . وأذكر فى هذا 
من روايات الخيال العلمى . عرضت منذ سنوات فى إحدى دور السيها 
اهرة ٠‏ وكنت قد قرأت فى الصحف الأمريكية أ-ها أجمل ماأننجه 
العصر من روايات الخال العلمى ٠‏ ولكتنى . عندما شاهدتها معروضة 

وجدتها مملة ٠‏ والملل يعنى ضعف عنصر الإثار: 
التفرجين رأنى . ثم أتبح لى بعد ذلك أن أقرأ كتابا عن نظرية علمية 
حديثة جدا فى تكوين الكون ء فإذا بالرواية مبنية على هذه النظرية ٠‏ 
وإذا با تفير فلسفى ناضج ذه النظرية . و؛ذا جمشاهد الروا؛ 
كانت مملة وخامضة قد أصبحت شيقة ومثرة ‏ حنى ليث أن أحصل 


على نسخة من الرواية المطبوعة لأقرأها فى اهام 


كا مل 


وكان هذا يعنى أن 
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عبد الرحمن قهمى 


أوكاتب السيناريو قد أخطأ فى تقديه الإثارة العقلية على 


عنرج 0١‏ 
5 أن يكون للخيال فيه امحل الأول 


إثارة الخال » فى عمل ب 


0 


من التقسيم السابق لألوان الرواية البوئيسية تلاحظ أن أن عناصرها 

فى أعيال فنية موغلة فى القدم . والحق أننا يمكتنا 
إلى البناء ‏ إن الرواية البوليسية كانت موجودة منذ 
عرفت البشربة فن القصة . ولو رجعنا إلى أقدم ما وصل إلينا من 
الأماطير لوجدنا فى أسطورة إيزيس وأوزيريس كيرا من العناصر 
البوليسية بالمفهوم الحديث . والأسطورة - كبا نعرف - تتقسم إلى ثلاثة 
أجزاء » أوها الجزه الخاص بتخلص سيت من أوز يريس بوضعه فى 
الصتدوق وإلقائه فى النبل ٠‏ وثانييا خاض يجهود إيزيس الاستعادة جثة 
أوزيريس وبعنها + وثالثها خاص بالصراع بينسيت وأو يريس وحورس 
بعد صعود أوزيريس إلى السماء . ومن الواضح أن الأسطورة فى جزئها. 
الأول ٠‏ .رواية جرية ٠‏ وى جزئها الثانى رواية رحلة , وفى جزئها الثالث 
رواية فروسية . غير أن الأمر لا يقف عند حد البناء العام م يللّبتجاوزه 
إلى كثير من التفصيلات الجزئية . ولنقرأ مدلا هذه الفقرابتع من قمكة 
فرعونية قديمة عثر عليها «جاردتر ٠‏ ونشرها سنة ٠8| ١‏ يم قور 
وسيت ؛ وبرجع عنطوطها إلى عهد رمسيس الحامسن» أى جوال :يل 
قبل ايلاد : 


«أقسم سيت بسيد الكون قائلا : لن أناقش أمام هذه للَكَة 
مادامت فيا إيزيس . فقال لهم برع هاراختى : اذهيوا فى قارب إل 
جزيرة الوسط واحكوا يينهبا ٠‏ وقولوا ٠‏ لآننى المعداوى لا تسمح لأية 
امرأة تشيه إيزيس أن تعير. ٠‏ 
الآنباد فى قارب إلى جزيرة الوسط ٠‏ وجلسوا 
. ولكن ها هى إيزيس تأق ونقترب من الممداوى آنء 


وكانت قد اتذت صورة امرأة عجوز . تسير وقد انحتى ظهرها : وق 
يدها خائم من ذهب ٠‏ وقالت له : لقند جك لتقل إل جز 


الوسط 


٠‏ وقد جاع . فأجابها : لقد أمرت بألا أسمح لأية امرأة 
ألبس ما تقوله هذا وما قيل لك كان يتعلق 
زيس ؟ فال ها :اماذا تعطيى أجرا بورك إلى جزيرة 
أعطيك هذا الرغيف ٠.‏ فأجاب : وماذا بتفعنى رغيف 
العيش هذا ؟ فهل أعديك إلى جزيرة الوسط وقد أمرت بألا 
العبور ٠‏ وكل هذا من أجل رغيف ؟ فقالت 
الخاتم الذهبى الذى تراه فى يدى . فقال لها : هات + أ. 
فأعطته إياه . وعير بها إلى جزيرة الوسط . 296 


أن تعبر . فاعترضت قائلة 
بموضوع 


وإذا جردنا هذه الفقرة من جوها الأسطورى + 
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تصل إلى هدفها .. وإيزيس (أ) تلجأ إلى الخداع ٠‏ فتتتكر فى صورة. 
امرأة عجوزء وإلى التحايل فتلفق قصة عن ولدها الجائع فى الجزيرة 
منذ خمسة أيام » وإل الرشوة ٠‏ فتقدم خاتمها الذهبى إلى الحارس 

الكل بمنعها من السفر : فيقوم بنقلها فى قاربه . والفرق بين هذا الجزه 
وبين أى رواية من روايات الرحلة الحديثة فرق كم 
كيف ؛ فقد زادت كمية الشر فى النفس البشرية » وزادت:كمية 
الدهاء وكمية القسوة والغدر زيادة كبيرة » ولكن الأساس واحد لم يتغير 
فى أيامنا عبااكان عليه أيا. رح تناس ' » حي نكتبت الخخطوطة ء أر 


وإذا تركنا مرحلة الأسطورة ومضينا مع فن الرواية وهو يتبلور 
مستقلا عنبا فى الشعر الملحمى ٠‏ فإننا 3 0 البوليسية تزداد 
بروزا وسيطرة 
الرولق 


على العمل الروالق . ل أساس البثاء 
ابة فروسية بالمفهوم ل 5 0 يدور أساسا بين 
هو بااريس + خان (فارسا) نيلا أكرم وفادته هو 


وكيا رأينا فى أسطورة 0 
العام بل يتجاوزه إلى الجزثيات . والإلياذة حا 
#والمواقف الثيرة ٠»‏ ولكننا ستكينى با 
ناما لمقتل صديقه بتوكليس . وقد خص نوماس با 
تلخيصا جمع فيه كل الخبوط اللازمة لتوضيح ما تقول . 
فاشتد الحزن بأخيلس عند سماعه : 
- إلى حين ‏ أنه قد 
إلى أذفى أماء اليتس ء فى أعاق انحيط حيث تق ٠‏ فخفت إليه 
مستفسرة عن السبب ٠‏ فوجدنه بحسورا مقهورا » ينحى على نفسه بأشد 
اللوم لماديه فى التبرم والتباعد » ودفعه بصديقه إلى التبلكة كتتيجة هذا ٠‏ 
.ولكن عزاءه الوحيد كان فى أمله فى الانتقام ؛ فهو سيخف عاجلا باحنا 
عن هيكتور ..... وتوجه إلى المعسكر. حيث عقد مملسا من جميع 
القادة . وحينا تكامل عددهم خاطبيم مصرحا بنتازله عن خصومته 
لأجاتمنون ٠‏ ومتتحبا فى مرارة لما أسفر عنها من تعاسة وشقاء ..... 
افأحسرن ن أجامنون الرد + إذ عاد باللائمة كلها إلى أنا ( عه ) إلهة 
الفتنة ٠‏ ومن ثم ثم الصلح بين البطلين » وعادت الياه إلى مجاريها . ٠‏ 

٠‏ ثم توجه أخيلس إلى الحرب وهو متحرق حنقا وعطشا (لا:: 
الأمر الذى جعله صلدا لا يقهر . قفر من أمامه أشجع الشجعان ٠‏ أو 
سقطوا صرعى ريحه . أما هيكتور ..... ققد ظل بمعزل . ولكن الإله ه 
متخذا هيثة أحد أبناء بريام ..... حرض إيثياس على ملاقاة ‏ 
اميف ١‏ فألق حربته بكل قوته نحو (أخيل ) ..... وألى أخيل 
برحه .... فاخترق ترسى ,اينياس ..... ٠»‏ 


» ولكن عتدما فر الياقون إلى المديئة وقف هيكتور خارجها + 
قاتلا لنفسه : كيف أستطيع أن ألفس الأمن لنفسى بالقرار من عدو 


واحد » وأنا الذى ذهب القوم بأمره للتزال اليوم ء حيث خر الكثيرون 
0 0 الصورة 
مرعبا مثل مارس ء ودرعه يسطع كل ترك كأ 
هذا لمنظر الفزع فى قلب هيكتور + وأعطى ساقيه للريح ء فتبعه أخيلس 
مسرعا ٠‏ وراحا يعدوان ... حتى دارا حول المدينة ثلاث مرات ٠‏ ركلا 
اقتزب هبكتور من الأموارء اعترض أخيلس طريقه وأرغمه على أن 
يظل بعيدا عنها ..... عندائذ اتخذ بلاس هيثة ديفويس أشجع إخوة 
هيكتور وظهر بغئة يجاني ..... وهكذا تشجع فكف عن الفرارء 
واستدار لللاقاة أخيلس ٠‏ 27 اف رمحه بيغى إصابته قصده ترس 
أخيلس ٠‏ والتفت لتسلم رمح آجر من يد ديفوبس + ولكن ديفويسكان 
قد اختنى ٠‏ فأدرك هيكتور مصيره المحتوم : وقال : اخدعنى 
بلاس ٠‏ ولككتى لن ألانى الموث هيابا ذليلا . وإذ قال هذا استلى سيقه 
واندفع فورا للقتال ..... فصوب أخيلس ربحه إليه ٠‏ فخر يعالج 
سكرات لوت ...99.1 


لو جردنا هذه الققرات من جوها الأسطورى ٠‏ ونزلنا بأبطالها من 
أنصاف آلة إلى بشرء وحولنا سحرهم إلى محرد دهاء بشرى +الوجذتا, 
أمامنا نسيجا بوليسيا يتكير عشرات المرات ٠‏ بل مثاتياا وفيا/رروابة, 
: بتر الأركية» اط 2 
واحدة منها من مثل هذا النسيج ... بطل يترة عن منازلة"الأطرار. 
لا مصلحة له فى قتالحم . ثم يقتل زعيم ١‏ 0 
وأحييم إلى قله ٠‏ فور غضبه ٠‏ وبقرر التصدئ بيه هذا اترعم” 
الشرير . وبصل إلى ميدان المعركة ٠‏ ويكون وصوله دائما فى لحظة يسود 
0 الأشرار وزعيمهم ٠‏ وق ذروة يكون فيها القتال قد تحول إلى 
٠‏ ولكن وصول البطل وتدله فى المعركة يقلب كل الموازين ٠‏ 
3 بآن يفتك بأعوان الشرير واحدا بعد الآخرء حنى يملو لميدان 
منهم ولا يق إلا الزعيم ١‏ وعندئذ تبدأ المواجهة . ويشعر الشرير بأنه 
سيغلب على أمره ٠‏ فيلجاً إلى الخداع ٠‏ ثم إلى الفرار أو الاختباء : ويلجأ 
البطل أيه 0 . وتدور مطاردة طويلة تعتتى 
روايات رعاة البق بإبرازها ٠‏ جريا واختباء وفرا وكرا » حتى تصبح كل 
سبل القرار مسدودة أمام زعم الأشرار » فيستدير لمواجهة البطل فى 
شراسة » ولكنه يتلق الرصاصة أو الطعئة فى اللحظة الناسية النى تجمل 
القارئ يشمر بالارتياح لأن الشر لق جزاءه . 


المغامرات ٠‏ وبخاصة روا 


والملاحظ هنا أن البناء الروائ فى الملحمة القديمة قد ازداد اقترابا 
من البناء الروالى فى الرواية البوليسية المعاصرة. أكثر مما كان فى أسطورة. 
إنزيس وأوزيريس . ولا شك ف أن هذا راجع إلى أن الأسطورة تعنى 
بالرموز والطقوس الدء ار اي لس حيث يكاد البناء 
الروالق بتفاسم اهام الشاعر مع الرموز والطقوس . ولو مضيئا فى تيع 
هذا التطور عبر القرون لوجدنا جذور الرواية البوليسية تزداد ظهورا ‏ 
القصص الدينية » ثم تصبح أشد ظهورا وتأصلا فى ملاحم القرون 
الوسطى وى السير الشعبية » ثم تغدو هى الأساس الأول ٠‏ والوحيد 
أحيانا » فى روايات الفرسان والروايات التاريخية التى ظهرت منذ القرن 


الرواية البوليسية 


السابع عشرء حتى تنتهى إلى أن تستقل بروايات خاصة بها فى أواخر 


القرن التاسع عشر. 


على أن استقلال كتاب الرواية البوليسية خلال هذا التطور الطويل 
لم يقابله استقلال ممائل من كتاب الرواية ذات المستوى الرفيع ؟ 
فالملاحظ أن كثيرا من الأمال الأدبية المجمع على رفعنا قد ظلت ل 
بالناء البوليسى » بل إن بعض الأدباء الكبار يبحث عن موضوعاته فى 
أخبار الجرائم والقضايا الجنائية النى يسمع بها أو يقرأ عنها . وأقرب مثل 
على هذا رواية؛ اللص والكلاب » لنجيب محفوظ ؛ فقد استتق موضوعها 
ما كانت تنشره الصحف عن أخبار' سفاح الإسكتدرية . ونيب 
محفوظ .لا يتفرد قا د يم إل 1 من أشهرهم 
ائعته الكبرى » الإخوة كارامازوف ٠‏ . وقد نبه مترجم 
3 قيقة فى مقدمته للترجمة حين قال : 
«تتصل الجذور الأول للإخوة كارامازوف بماضى ديستويفسكي ؛ نقد 
قابل » عندما كان : 3 
الأشغال الشاقة لقتله أب 
روى لنا قصة اللقاء بينهها فى «متزل الموق ٠‏ وهو أول عمل كبي ركتبه 
يعد عودنه من سييبريا . والتهم بقعل أبيه ؛ مثل دار كارامازوف ٠‏ 
أكان ضابطا على الاستيداع فى أسيه م على الحدود » كان اسم 
لينسكى . ويظهر هذا الاسم فى الفخطوطة الأول للرواية مجوار اسم 
كارامإزوف ,200 
وبالرجوع إلى كتاب ديستويفسكى (ذكربات فى منزل 5 0 
لا نجد مجمرد ججذور أولى للإخوة كارامازوف ؛ بل تمد الميكل الأساسى 
لبناء الرواية كاملا : «لن أنبى مدى الحياة قصة ابن قتل أباه ا 
قبل ذلك ضابطا . وكان من البلاء . لقد كان هذا الابن مصدر شقاء 
أبيه . كان ابنا شاذا ما فى ذلك شلك ؛ وكان الأب يحاول جاهدا أن 
يصده عن سلوكه السيىء بإسداء النصح إليه عسى أن بوقيه (كذا ) من 
الاتزلاق إلى الهاوية الفى كان يتحدر إلا ٠‏ فلم يجده ذلك شيا . وإذ 
كان الابن مثقلا بالدبون ٠‏ وكان يتصور أن أباه يملك » عدا المررعة ٠‏ 
يثول إليه اميياث مزيد من السرعة . 
إلا قفا شر ل اتاج وفى أثناء ذلك 
القضاء اختفاء 


0 أشجار . وكان الرأس 
عن الجذع : مسندا إلى الجسم العارى كل العرى 0 القائل 


وأرسل إل سجن الأشغال الشاقة » يقضى فيه عشرين عاما. ,9 
فى هذه الفكرة تمد اليكل الأساسى للإخوة كارامازوف : الداقع 
للجريمة ؛ القبض على القاتل وهو يله ويعربد ؛ إنكاره الجريمة فى 
ثم الحكم عليه . والتغيير الذى أدخله ديستويفسكى لم يتجاوز 

تقطنين ؛ أولاهما أن الكشف عن الجريمة فى الرواية ثم فى نفس الليلة 


لا بعد شهر كبا خدث فى الواقع . وتقصير المدة من شهر إلى بضع 


4 


عيد الرحمن قهمى 


ساعات ضرورة فنية تحنمها سرعة الإيقاع المطلوية فى الرواية . أما اتغيير 
الثافى فجوهرى ؛ إذ عدل ديستويفسكى بشخصية الأب الحقيق الطيب 
الناصح لولدةء إل قيتة المثيرة للتقزز «فيودور 
بافطوفتش كارامازوف ٠‏ . وقد أكسب هذا التعديل الصراع فى الرولية 


من الحيوية لم تكن التوافر ها لو احتفظ دستويفسكى 
للأب بالشخصية الطيبة الصالحة كيا هى فى الواقع . ولعل دستويفسكى 
عن الطريقة التى عفرت بي 
وجدوها موسدة فى بالوعة 
امجارى »90# لا فى قناة ماء عادية كما ترجمها الدكتور سامى الدروق 
مراعاة لتعليات رقابية فها يبدو . 


من الرواية الذى تتضح فيه براءة الابن باعتزاف 


ء 0 دست ويفسكى ابتكارا » وإنغا هو موجود فى 
الحادثة الأصلية ؛ فق عدد تال من مملة (الزمان ) التى كان بنشر فيها 
ستريفكي فصول كتاب (ذكريات فى منزل الموق ) كتب ملاحظة 

قبل الفصل السابع قال 


فيا : «كتبت فى الفصل الأول من متزل الموق 
1 وقد تلق حور (الزمان ) مون أنيآةسيييريا 
أن هذا السجين قد قضى عشر سنوات فى الأشفال ال د خوك 
فقد ثبت براءنه وسميا بعد أن قبض عل الجرمين ليقي لذن اعتيفوا 
بقتل الأب وقد نم إطلاق سراح 
هذا الخبر باتفعال يوحى بأن هذه البراءة الو 
هزنه ومست عواطفه مسا شديدا . ورا بدأ عل دككذه لظ /بفكراق" 
8 روابة تناقش مفهوم العدالة » حتى حقق ذلك بعد سنوات بكتابة 
أربع روايات تدور كلها حول جرائم القتل ٠‏ هى : الجريمة والعقاب ‏ 
7 بله ٠‏ والشياطين ٠‏ والإخوة كارامازوف . والأول والأخيرة بصفة' 
رليسيا متكا ؛ والإ. :كارامازوف أكثر إحكاما من 

ية البوليسية . بالرغم من أنها أضخم ٠‏ وشخصياتها أكثرء 
واسنطراداتها أطول 


وقبل دستويفسكى بقرنين ونصف قرن قرأ شكسبير قصة بوليسية 
اتهدرت إليه من أساطير سكان إسكندناوه وأ 'نده وتاريهم »+ 
فائفذها أساسا لكتابة أروع مسرحياته هملت ع . وقد لخخص الدكتور عيد 
القادر القط هذه القصة عن كتاب ألف فى أواخر القرن الثائى عشر باللغة 
اللاتنية 0 ا بعنوان تاريخ 
إن 


3 00 عرشه وتزوج أرملته 0 ب جريمة القعل الشاذة 
بالزواج اللحرم . وصمم الف (أمليث ) أن يثأر لأبيه . ولكته - لكى 
يد فسحة من الوقت ء ويتجنب ما قد يثور حوله من شكوك - تصنع 
الجنون . غير أنه لم يستطع مع ذلك أن يق ما كان ينطوى عليه حديثه - 
وهو يتظاهر بالجنون - من مغزى وتلميح دفع الملك إلى أن و 
أمره ٠‏ ويعاول أن يتفذ إلى حقيقة حالته ليعرف إذا كان 

ييتصنع الجنون . وتوسل الملك إلى غاة 


44 


صديقة قريبة إلى نفسه منذ الطفولة ٠‏ لكى تغريه بالحديث الصربح »كا 
استعان للك بصديق له لكى يسترق السمع ويعلم ما يدور من حوار بين 
(أمليث ) وأمه فى حجرتها الخاصة . حذره إياها 
أحد أصدقائهالخلصين : وأما صديق املك فقند كشف (أمليث ) وجهوده 

فى الغرفة تبأ نحت الفرار فطعنه طعنة قاتلة ٠‏ ثم مثل يمشته تمثيلا 
فظيعا . ثم راح يؤنب أمه ويرسها بالقجور + وبأنها تعاشر من قتل زوجها 
ولدها » مقارنا فى ذلك 
استطاع أن برد أمه عن غوايتها 


الشهرة والطمع . 90 


: ويعيد إلييا ضميرها الذى 


وهذا الجزء الأول من القصة هو رواية فروسية حسب التقسم 
الذى أشرنا إليه آنفا ٠:‏ فهنا فارس نيبيل هو (أمليث ) وفارس ذل 2 
(فيتج ) والصراع يدور يينبها حول الفضيلة والرذيلة ؛ ف 


0 0 
فى نفس (هاملت ) » وإنما تتخلص القصة بسرعة من الأم كقطب من 
أقطاب الصراع ٠‏ فترتد عن غيها أمام تأتيب باه وبذلك لاايكون 


هناك محال للتردد فى نفس (أمليث ) بين واجبه نحو أمه وواجبه نحو أبيه 
القتيل , فيشب الصراع مباششرة عمه » وتتحقق الإثارة المطلوية 
بف رواية الفروسية . وقطبا الصراع قد تحقق لها قدر متكافئ من || 
تيث لا يستطيع أحدهما أن يقضى عل الآخر بسهولة » فالفارس النذل 
ملك يستند إلى كل ما تحت يد الملك من قوة وبطش ؛ والفارس النييل 
ابن الملكة وابن الملك السابق ؛ وقد أكسبته هذه المكائة حصانة ضد 


بطش الملك الصريح ٠‏ فيلجأ كلاهما إلى التحايل + يدعى (أمليث) 
الجنون » ويحتال الملك لكشف حقيقة جنونه بدس عملائه وجواسيسه 
عليه . ولتتابع القصة كا لخصها الدكتور عبد القادر القط : 


قنش حقائب 0 أثناء نومها ٠‏ ضثر بالرسالة » 0 أن يبحو 
كلاتها وينفش عليها رسالة جديدة تطلب إلى الملك أن يقتل الرسولين ٠‏ 
ثم ختمها بتوقيع زائف للملك . ونجع تدبيره حين وصل إلى إنجلترا ؟ 


فقتل الملك الرسولين » واحتفى به احتفاء كبيرا ء وأعجب يذ كاته 
0 


وحصافه فزوجه ابتته . »' 


هذا اليزء الأوسط من القصة هو «رواية مجاه حسب 
الذى أوردتاه فى أول المقال + وهى لون من رواية الرحلة ٠‏ يتعرض في 
البطل غتاطر طارئة ويتغلب عليها . ونحن نجد هذه الرحلة فى كل 
الأساطير والملاحم والسير الشعبية كأنما نقليد أدبى تحرص عليه . وقد 
التزم شكسبير هذا التقليد فى مسرحية (هاملت ) فجعله يقوم بهذه الرحلة 
+ بارغ من أجا لغ ةق النأء الدرالى للسسرحية .لول 


يكتف بما حوت القصة الأصلية من مغامرة الرسالة وتغييرها » فأضاف 
إلبيا قصة القرصان وأسر هاملت » حتى تكتمل لها كل عناصر قصة 
الرحلة التقليدية . وإذاكان هذا الجزء غير ضرورى للبناء الممرحى + فإنه 
ضرورى للبناء البوليسى ١‏ فبعد أن شغل الجزء الأول بالمعلومات وتقديم 
الأبطال » واحتفظ للصراع بتوازن دقيق بين قطبيه » كان من 
الضرورى - ممنطق البناء البوليسى - أن تتطلق الأحداث وتتحرلة بسرعة 
نحو النهاية فى الجزء الثالث والأخيرء فكانت قصة الرحلة . وقد كان 
شكسبير عالما بدقائق هذا البناء البوليسى ؛ ولذلك نراه بيسط تكاقر 
قطلى الضراع بوضوح فى صدر هذا الجزه الخاص بالرحلة : 


املك :ما أخطر أن ي+ ينرك هذا الرجل حرا طليقا على أننا لا ينبغى أن 
ننفذ فيه أمر القانون بصرامة + فإنه محبوب من العامة المفتونين 
وهم لا يوضون فى حكهم إلا تراه أعينهم : وحن يحكون له 
يفكرون إلا فى وسيلة عقاب انجرم : لا فى الجريمة نفسها . ولك 
ين الأمرلى سهرة وسرلابد أذيد إرمان يه إلى الها ين 
العجلة . وليد تفكير طويل . إن العلل حين تبلغ حد اليأين'لا. 
بشفيها إلا علاج المستيئس ٠‏ وإلا فلن نشفى قط .590 


وشيكسبيركمسرحى بعلم أيضا أن قصة الرحلة ومغأمرات: ستولد. 
خللا فى البناء المسرحى . وحنى يوق بين الحبكة لبوليسية._والحيكة 
المسرحية ء لا يقدم لنا هذه القصة داخل الإطار المسترحى” بل مما 
لنا مروية على لسان هاملت بعد عودته فى عبارات سريعة لا تعرق 
اندفاع الحركة المسرحية إلى نباية القصة . 


فإذا كانت الروابة البوليسية قديمة قدم الأساطير نفسها. : وإذاكان 
البناء البوئيسى فد أخذ يزداد بروزا منذ انسلاخ الرواية من لوب 
الأسطورة حتى استقل بلون نخاص به فى أواخر القرناماضى ٠‏ وإذا كان 
البناء البوليسى يستهوى كبار الأدباء ويمدهم بنسيج مضمون الرواج بين 
قرائهم ٠‏ وإذا كان هؤلاء الأدباء الكبار يستغلون قصص الجريمة أينا 
1 إما قراءة مثل شيكسبير : وإما سماعا مثل دستويفضكى فى 
الإخوة كارامازوف ٠‏ وإما معاصرة مثل .نجيب محفوظ ف اللص 
والكلاب ٠‏ وإذا كان هؤلاء الأدباء الكبار أيضا يتقتون البناء البوليسى 
حتى ليصح أن ينسب تجاحهم ‏ أو جز كبير من نجاحهم ‏ إلى هذا 
الإثقان ‏ إذا كان هذا كله صحيحا ء فلاذا إذن هذا الموقف المزدرى 
الذى يففه النقد من الرواية البوليسية 4 


لعل مناقشة أكثر تفصيلا لرأى النقد تعين على الإجابة عن هذا 
السؤال 

كتب الأستاذ (روكو فوتو) أستاذ الأدب الإجيزى يجاممة 
اللبنوى الأمريكية بضع صفحات مركرة 
على الرواية البو! “أو رواية (الموقف أو الحبكة 2 )كا يسميها . 


الرواية البوليسية 


وهذه الدراسة المركزة كانت تمهيدا لماقشة مجموعة من القصص القصيرة 
الى يدرسها لتلاميذه , ولكته قرر فى أكثر من مكان فها أن ما ينطبق 
من أحكامه على القصة القصيرة بنطبق أيضا على الرواية الطويلة : مع 
استثناءات قليلة تحكم اختلاف التكنيك بين النوعين » بحيث بمكن أن 
انتخذ من دراسته تلك أساسا لفحص موقف النقد الأدبى من الرواية 
البوليسية . 
لل يف الرواية البوليسية تعريفا يفرق بينها وبين الرواية 
أو الرواية ذات المستوى الرفيع كرا يسميها » فبقول 

«هى تلك الرواية التى تعتمد اعتادا مكنا على إطار من الأحداث 
القصصية . أو التحولات غير العادية : أو التطورات الثيرة للدهشة : أو 
اللفاجآتالتى يخرجها الكاتب من عبه كرا يخرج الحاوى الأرانب من 
صرق 50 

فهذا العريق بحكم على الروابة بالرخعص والابتذال ‏ أى بأنها 

اية سبق أن وحد بين الوصفين ‏ إذا كانت تعتمد 

على : أحداث مكثفة - تحولات غير عادية - تطورات مثيرة للدهشة . 
مفاجات كألعاب الحواة . ويمكن رد هذه الصفات الثلاث الأ 
بعنصر المصادفة . 


ولا بمارى أحد فى أن الروابة النى تعتمد على 
الأشيام وحدها ٠,‏ هى غراء عبث يحكم القارئئ قبل النافد بسقوطه , 
بوليسية فقط 8 
فكثير من لروايات الساسية النعية ثلا لا تعد أن تكون بجسرعة م 
الحوادث والمواقف غير المنطقية مع نفسها ٠‏ أى أنها تولات غير عادية 
وتطورات تثير الدهشة ٠‏ ثم يقددم الكانب الحل المذهبى كأنما أخرجه من 
جراب الحاوى . ولا تضم الرواية بعد هذا غير بعض الشعاراك 
والمنشورات السياسية . 2'٠7‏ وقبل ظهور هذا اللون من الروابات السياسية 
6 من الروايات الرومانسية يعتمد على هذه العناصر اعؤادا كبيرا ؛ 
فلقاء البطل بالبطل ب صدفة ؛ وفى تطور مفاجئ رض البطل أو البطلة 
بالسل دائما ؟ ولا يوجد شىء منطق مع بناء الرواية غهرموت أحدهما أو 
كلييما . ويحرى هذاكله وسط حشد مكثفن من الحوادث العاطفية الملدرة 
سر 


إذن عام ومرجود فى كثير من أنواع. الروابة ؛ فلاذا يلصق 
بالرواية البوليسية وحدها ؟ وماذا تزدرى جرد أنها بوئيسية فى حين تعامل 
ل أنواع الأخرى معاملة علمية فتفحص كل رواية على حدة » وينبل ما 
كان ضعيفا ليس فيه إلا هذه للآخذ » ويقبل فى دائرة الأدب الرفيع ما 
كان ناضجا نضجاً يغطى على هذه الآخذ وإن كان لايلغيها تماما 4ش 


الحق أن الأمر هنا أمركاتب ردىء وكاتب جيد + 
ورواية متقنة ٠‏ وليس أمر نوع روالى ونوع آخر + فهذه الآخذ تتصب 
على عناصر جوهرية فى العمل الروالى بصورة عامة . والأحداث النى 
يعاب الاعتاد على تكثيفها هى أماس التصنيف النوعى للرواية كفن 
أدفى متميز عن الفنون الأخرى + فا يمعل الرواية روأية وليست انه 
ولا مقالا مثلا هو أنها تعبر عن موضوعهابالأحداث ؛ أى بمجموعة من 


ورواية ضعيفة 


1 


عبد الرحمن قهمى 


الأعال تقوم بها الشخصيات أو تقع لها ولكن هناك نوعين من 
الأعال ؛ أولها هذه الأعال التى لا تريط بينبا أسباب منطقية » أى لا 
يبع أحدها من الآخركا تتبع ١‏ من السبب أو المعلول من العلة ». 
ولتصطلح على تسمين! حوادث » ومفردها حادئة ؛ وثانييا هى الأجال 
37 تربط بينها علاقة العلية ‏ وأنصطلح على تسميتها احداث؟ 
ومفروها!!01 حدث . والتوع الأول لا علاقة له بالفن الروال + فأن 
يخرج شخص من إبته فتصدمه سيارة مثلا لا يصنع رواية ‏ إن فى 
حادثة عادية ؛ أما أن يخرج شخص من بينه فتصدمه سيارة يقودها عدو 
لكان يترصد خروجه ليفتله نحت عجلاتها ٠‏ فهذا حدث قصصى ء إذ 
إن صدمة السيارة جات نت 
نتيجة للعداوة التى بينبما ومثل هذا التفريق بين اللحاء وبين الحدث 
القصصى ضرورى لتوضيح ما ذكره روكو فومتعو من للآخذ على الرواية 
البوليسية ٠‏ فهر يحدد يحلاء معنى إطار الأحداث القصصية 9" , إذ 
يجمل الأمر غير مقصور على الأقعال العنيفة والسريعة ؛ فهذه حوادث 
وليست أحداثا . وهو بذلك بسوى بين رجل يفتح مدفعا رشاشا ويفرغه 
فى صدر خصمه , وبين رجل يلمس برقة يد حبيبته ؛ قادام كل من 
الفعلين صادرا عن منطق الرواية ٠‏ ومادام مرتبطا بما يسبقه اوم تتلوه من 
أفعال برباط العلية الذى أشرنا إليه ٠‏ فكلاهما حديث وتتق لمشي 
الأهمية فى البناء الروالى ٠.‏ وعندئذ يصبح التكثيف|عيا قي وآرد + لأن 
الأفعال ٠‏ مها تتابعت وكثرت فى الروابة » إما أن أتكوقةلعدايتة موا 
إذن ضرورية ٠‏ وإما أن تكون حوادث©: فهن إذن حشر وليست 
اتكثيفا . هذ انها نوات ل 


أمرا غير وارد أبضا ؛ لأنها إن كانت مترابطة ترابطا عليا » وه 
منطق الروابة انبثاقا صحيحا ‏ تكون (أحداثا ) بالمعنى الاصطلاحى ٠‏ 
ويكون ما فيا من إثارة للدهشة ولمفاجأً راعة من الكاتب نحسب له لا 
ألاعيب حواة تحسب عليه . أما إنكانت غير منطقية . فهى (حوادث ) 
بالعنى الاصطلاحى . وتكون عجزا من الكاتب وضعفا فى اللوهبة 
القصصية تمعله يعتمد على المصادفات فى نطوير بنائه الروالى وفى تصعيد 
اذروة قصته . وعندئذ يكون كاتبا ضعيفا يكتب رواية رديثة 
كانت روابة بوليسية أو عاطفية أو سياسية أو سيكلوجية أو اجناعية ٠‏ 
وإن كان اللونان الأخيران أصعب من أن يفك ركانب فى اقتحام ميدانما 
إلا إذا كان قادرا ناض الملكات والأدوا 


ركثير من الأعال ائروائية التى أجمع النقاد على رفعتها وبموها 


تعتمد على أحداث لو جردت من ترابطها العلى ‏ أو أخرجت من الإطء 


المنطق العام للرواية نفسها » فلن تزيد عن مجموعة من الحوادث الثاذة 
غير العادية ٠‏ والتطورات غير المعقولة ٠‏ والمفاجات التى تتفوق على 
مفاجآت الحواة + فالحب الذى نشأ بين كاترين وهيدكليف ف ٠‏ مرتفعات 


ويذرنج , حب لا يحدث عادة بين الطبقات + وكثير من تصرفات 
هيشكليف تعد سلوكا شاذا ليس له ما يبرره إلا منطق الرواية نفسها . 
وإقدام جورج على قتل لينى ف «رجال وفتران » لشتاينيك عمل لا يقبله 
العقل إذا أغفلت الدوافع التى بسطها للف خلال الرواية كلها . ولا 
أعتقد أن أمهر الحواة يستطيع أن يخرج من جرايه مقاجأة أشد براعة 


4 


وحذقا من الحكم الذى أصدرته بورشيا ى «قاجر البندقية ‏ بأن يقتطع 
شيلوك رطلا من اللحم من صدر أنطونيو دون أ يريق نقطة دم لم بنص, 
عليها العقد ينها . 


تتبع هذا الضرب من الأفعال غير العادية والمفاجآت 
غير توق / لأدبية ذات المستوى المجمع عن رفعته لل 
أعيانا الأمر» بل لكان عثورنا على رواية تمل منه هر امب . ولكن 
الروائيين قدموه إلينا فى إطار (أحداث ) قصصية لا (حوادث) 
مفككة . فالمألة إذن تتعلق بقدرة الكاتب وملكته : وليس بطابع لون 
رواك دون لون . 


(ب) يعقد «روكو فومتتو» مقارنة بين الرواية البوليسية والرواية ذات 

المستوى الرفيع فيقول : 

إن كانب الروابة ذات المبكة اممقدة 
وماد ممتامع امم - أمام هو راوى حكاية فى المقام الأول 
وعنده يكون للخط الروالى (الأحداث التى تتحقق الحبكة من خلاها ). 
مكان الصدارة على أى شئ آخر. وعلى العكس من قصة الشخصية 

00 »عد 10 02اء فإن قصة الحبكة المعقدة تعنى بأن 
تخبرنا عن (ماذا حدث ) أكثر من عناينها بإخبارنا عن (ماذا حدث ما 
حدث). وعلى ! من قصة الجر 
روماه عطمومصم م اء فإنها تعنى بأن تبن التشويق 

والإثارة عن طريق حدث أو سلسلة من الأحداث المثبرة للتوتر: ومن 
خلال عدد من الذروات الثانوية : أكثربما تفعل من خخلال المرج الففى 
ا ماهر لعناصر المشهد هدعم مع الخالات النفسية والمزاجية . رفي 
أيضا , على العكس من قصة الفكرة 
مصممة على كشن حدث معين أو سلسلة من الأحداث : أكثر ثما هي 
مصممة على استكشاف فكرة متحدية أو إبراز حقيقة كونية . !1 

بتحليل هذه المقارنة مجدها مينية على فكرة التناسب فى النقطة 
الأولى ٠‏ وعلى فكرة الإبدال فى التقطتين الأخريين + فقصة الشخصية 
تعطى لإبراز (لماذا حدث ) نسبة أكبر من تلك التى تعطيها قصة الحيكة 
المعقدة : التى تبنم بإبراز الحدث نفسه أكثر من اهتامها بإبراز (لماذا 
حدث هذا الحدث ) ؛ فإذا طغت عناية الكاتب بإيراز الحهدث على 
عنايته بالدوافع الشخصية والسيكلوجية والاجناعية الكامنة وراء هذا 
الحدث . اختلث النسية بين العنصرين : وهيط مستوى الرو 
السوقية والابتذال . وهذا صحيح بغير شك . وهناك كثير من الروايات 
لا تحوى صفحاتها غير حوادث (لا أحداث ) منوالية : يركب بعضها 
بعضا دون سبب ؛ غير رغبة الكاتب فى حشد أكبر عدد من الحوادث 
الغريية التى بتوهم أنها تشد اههام القارئ وتشوقه . غير أن ثنا على هذا 
الماخذ ملاحظات : 


ليس مقصورا على“الرواية البوليسية + فكثير من الرواباث 
الجنسية الرخيصة لا تجد فيا غير هذا الحشد من المحوادث والمواقف الف 
لاداقع وراءها غير الرغية فى الإثارة » على الرغم من أن موضوع 


الجنس يمال خخصب للدوافع الشخصية والسيكلوجية والاجتاعية . 
- إذا ضح أن تغليب عنصر (ماذا حدث ) على (كاذا حدث ) 

يبط بالرواية إلى الرخص والابتذال » فإن العكس صحيح أيضا + لأن 
تغليب عنصر (ماذا حدث ) على (ماذا حدث ) يفكك عرى الرواية 
ويخرجها من ممال الرواية كلية إلى بمال آخر كالدراسات النفسية أو 
الاجماعية . 

*- لابد إذن من وجود تناسب بين العنصرين بحيث لا يطفى 
أحدهما على الآخر ؛ أى أن الرواية الجيدة بنبغى أن تعنى بتقديم (ماذا 
حدث ) بنفس القدر الذى تعنى به بتقديم (لماذا حدث ما حدث ) + 
نتساوى فى هذا الروابة البوليسية والعاطفية والنفسية والسياسية .. إلخ . 

4 - لم بخفل كتاب الروابة البوليسية هذا التناسب + فكثير من 
رواباتهم تحفقه بدرجة أ بأخرى . ويقيم المهتمون بها ما بقرأو 
هذا الأساس . وهذا ألفريد هتشكوك : أبرز الختصين 
اللون فى السبنا ٠‏ يكتب فى مقدمة بعض عتتاراته المنشورة 
القصص البوليسية التى تكتب اليوم وأكثرها بقاء ٠‏ هى تلك التى تركر 
على (لاذا) بدرجة متساوية على الأقل مع تركيزها على ( من اف 
وزكيف فعل ) . ,9997 
- فد يتحقق أحيانا هذا التناسب بدرجة عاللة تحفق)/الرواية 
محل نزاع بين المستوبين + فا فيها من أحداث مثيرة يملها" 9057047 
الرواية الرخيصة الجبذلة ٠‏ وما فيا من غيل للتتوافع الشخصية 
والنفسية والاججاعبة يضعها فى أعلل مستويات الاب اله ولك" 
الواضح هذا المسنوى النادر هو رواية لورنس المشهورة (غراميات لادى 
تشاترى ) التى يعدها النفد إحدى آيات الأدب الإنجليزى المعاصرء 
وتصدر ها طبعات نظيفة جيدة التغليت » وى نفس الرقت تطيع 
طبعات خشنة مغلفة بورق أبيض ٠‏ التباع سراحواة القصص الجنسية 
الممنوعة . ومن الطريف أنتى رأيت النسخة السرية فى بلدروم إحددى 
المكتباث ٠‏ بها كانت النسخة النظيفة معروضة فى واجهة نفس المكتبة . 


أما فكرة الإبدال التى يينى عليبا روكو فومتتر مقاراناته بين الرواية 
ذات المسنوى الرفيع والرواية البوليسية ؛ فتتمثل فى أن الأحداث 
والذروات الثانوية نحل فى الرواية البوليسية عمل المرج الفنى بين عناصر 
الشهد والحالة النفسية فى الرواية ذات المسنوى الرفيع . كا تتمثل أيضا ف 
إحلال الكشف عن الأحداث فيا حل الكشف عن الأقكار التحدية 
والرائدة ى الرواية الأدبية . والحق أن هذا التقسيم إلى أبيض وأسود أمر 
تؤيده الشواهد فكثير من الروابات 0 على أنها رفيعة المستوى 
تلجأ إلى الأحداث الثبرة الخلق جو من الرعب والتوتره 
شيكسبير بضفة خاصة حافلة بمناظر الدم والأشباح التى لم يقصد من 
ورائها إلا التأثير فى مشاهدى مسرحه . ولا يعنينا هنا أنه كان يفعل هذا 


وسرحيات 


استجابة لروح العصر . ومتافسة للفرق الأخخرى فى اجتذاب الجاهيرء 
إما بعنينا أن وجود هذه المناظر لم يسقط برواياته إلى حضيض الابتذال 
كذلك فإن الفكرة الححدية أو الكاشفة 
سمة شائعة فى الروايات ذات المستوى الرفيع + فليست كل رواية أثارت 


مروب يريب 


حربا أهلية كرواية دكوخ العم توم » فبا بروون » وليست كل رواية 
أدت إلى صدور تشريعات تحمى الأطفال. مثل رواية 
أوليفرتويست ٠‏ ؛ إنما هى قلة من الروايات تزامن ظهورها مع حابحة 
انجتمع إلى التغيير ولا أزعم أ بعض الروايات البوليسية قدمت أفكارا 
متحدية أو أبرزت حقائق كونية » ولكن مما يلفت النظر هذا التزامن 

الواضح بين ظهور فكرة. اللص الشريف الذى يسرق الأغنياء ليعطى 
الفقراء ٠‏ وبين وضوح فساد الرأسمالية والاحتكار وتراكم الأموال فى 
يدفثة قليلة خلال القرن التأسع عشر . . ولو أتبح لدارس أن يبحث هذه 
الملاحظة فلست أشك فى أنه سيعثر على صلة ما بين ظهور شخصية مثل 
أرسين لوبين أو ستكلر وبين شيوع الفلسفات الاشتراكية فى أوروبا 


رج ) ينتقل الناقد بعد ذلك إل المقارنة بين الصراع فى كل من اللونين 
ول : «وفى مجال الصراع :0م60 فإن الرواية الرخيصة 


(مثل أغلب روايات الحبكة المعقدة ) تعتمد على صراع الإنسان 

ضد الإنسان : أو الإنسان ضد الطببعة : فى حين تعتمد القصة 

الرفيعة على الصراع الأكثر تأثيرا فى النفس ٠‏ والأشد تعقيدا ؛ 

وهو صراع الإنسان ضد نفسه . ,9000 

ووضع القضية على هذه الصورة فيه تبسيط شديد » فالإنسان لا 
يصارع أى إنسان ٠‏ بل إنسانا معينا هو عدوه أو نقيضه ٠‏ والعداء 
والنافضئ لا بنشآن من فراغ : بل هما نتيجة لموقف معين اخنلفت وجهة. 


ن» غات كل منه من أحد الطرفين مدلا لها . فالصراع ف 
حقيقة الأمر ليس صراعا بين إنسان وآخر : أو إنسان ونفسه ٠‏ أو إنسان 
بقدر ما هو صراع بين فكرتين تجسمت إحداهما فى إنسان ؛ 
ونحسمت الثانية فى إنسان اخرء أو فى ظاهرة كونية ٠‏ أو يسمت فى 
الإئسان نفسه فتقاسمت سلوكه مع الفكرة الأول وهنا لا يكون الفيصل 
هومن بصارع من ؟ بل ان وجلال الصراع فى مسرحية 
« لابرجع إلى أن أوديب. يصارع الآغة : وإنما يرجع إلى فكرة 
جليلة هى من يملك مصير الإئسان » أما كون أدب دكا + كوه 
يصارع الهة فأمر ثانوى فى الصراع + والدليل على ما نقول هو ما 
اللسرح بعد أن تخلص من الخطأ الذى وقع فيه أرسطو عندما 
0 ينف أن يكون أبطاا ملركا أو 
فقد استطاع إبسن أن يقدم صراعا جليلا فى بيت 
رجين من الطبقة البرجوازية + ولكنه كان صراعا يدور حول 
فى أوديب : من بملك مصير الإنسان ؟ . ومن جهة 
أخرى كتبت مسرحيات كثير الا قيمة ها مع أن الصراع فيها يده بين 
نفس الزوجين البرجواز ب ولكنه يدور حول مصروف الب الييت مثلا ٠‏ أ 
حول علاقة حب جديدة بين أحدها وطرف ثالث 


0 
اودب 


فإذا ما تقرر أن الفيصل هو فى قيمة الفكرة التى يدور حوها 


الصراع حق لنا أن تطرح تساؤلين : 
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عيد الرحمن فهمى 


١‏ ما جدرى هذا التقسي إلى صراع بين إنسان وإنسان » أو 
إنسان وظاهرة كونية » أو إنسان ونفسه ؟ إن الأحدى فى رأي هو النظر 
إلى التلاؤم بين طبيعة الفكرة المتصارع حون من تجسمت المواقف 
الناقضة فييم ليقووا بالصراع . وقيمة «هاملت » ليست ف أن الصراع 
يدور فى نفس هاملت » وا فى أن نفس هاملت هى الأكثر ملاءمة 
ليدور فيا هذا الصراع . ولننظر إلى المسرحية فى بساطتها التى كنما بها 
شيكسبير, بعيدا عن عشرات التأويلات والتخريجات التى اكتشفها 
النقد فيا إن الصراع بدور بين عاطفتين متناقضتين لا سبيل أمامها إلى 
التقارب أو الالتقا. عاطفة الثأر لأبٍ تل غدرا » وعاطفة المب لأم 

هى النى قتلت الأب أو أسهمت فى قنله ؛ فلم يكن من الممكن أن يدور 
الصراع بين هاملت وشخص آخر أوبينه وبين ظاهرة كونية . وهذا أدار 
شيكسبير الصراع فى نفس هاملت وحده لضرورة فنية ؛ ومن هنا 
اكتسبت هذه الروعة وهذا الجلال الذى جعلها أثرا فنيا خالدا . 
ولو كان الأمر كا يقول روكو فومتو» وكا بقول كثير من التقاد - أن 
عمو المسرحية برجع إلى أن الصراع يدور فيبا بين هاملت ونفسه ٠‏ بغضٍ 
النظر عن ملاءمة هذا لموضوع الصراع فاكان أسهل على شكسبير - 
وعلى أى روالى أو مسرحى آخر ‏ أن يدير الصراع فى مؤجباتهيبين 
البطل ونفسه حتى يكتب ها الخلود . 


لقد كتبت قصة هاملت قبل شككبير عدقيرات ؛ كتبث 
بوصفها جزء٠‏ من ناريخ الدامارك + وكتبش رقمية » وكتب تالسرحية 
شعربة معاصرة لشكسبير 27 ولو رج بد مط تاو 
جميعا تدير الصراع فى نفس هاملت بدرجة أو بأخرى + فلاذا لم تل 
واحدة من هذه الكتابات ما ثالته مسرحية شيكسبير من التقدير 
والخلود ٠‏ مادام الفيصل هو أن الصراع بين بين الإنسان ونفسه سمة الأدب 
الرفيع ؟ لا شك فى أن الأمر يرد إلى ” آخرء هو عبقرية شكسبير 
انفسه ؛ ققد مكنته هذه العبقرية من الطرق الصراع - عاطفة 
الثأر وعاطفة حب الأم ‏ قدرا متكافنا من القوة » فلم يستطع أحدها 
أن يتغلب على الآخر خعلال المسرحية على نحو أدى بيأملت إلى التردد 
والامتزاز والثناقض فى السلوك والفورات العاطفية ؛ تلك السمات 
اهاملتية التى دخلت التاريخ . وهذا ما عجز عنه الآخرون » الذين كتبوا 
قل شكسبير 


رياه 


ونادام الأمر ف حقيفته صراعا بين أفكار تجسدت ىف 
الصراع فى الرواية البوليسية . 
ونتخذ لونا واحدا من ألوانها لنبحث هذه النقطة من خلاله » وليكن 
أبعد هذه الألوان عن يمال الأدب ٠‏ وهو رواية التحقيق . ومن الواضح 
أن الصراع فيها مباشر ن اقى وانجرم » فها المدوان اللذان لا يمكن 

أن العداوة يينهيا ليست عداوة 


حياتهيا ؛ فليس ثمة يال ذن لافتراض أدفى شيية لعداوة شخصية 

بيبا ٠»‏ ولكن كلا منهها بمثل فكرة ثقف فى مواجهة حاسمة مع الفكرة 
الأخرى ؛ فالجرم شخص يرق القانون » والمحقق رجل يحمى القانون » 
ومن ثم كان الصراع حتميا بينهيا ؛ فهو إذن فى النهاية صراع بين فكرتين 
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تجمدت كل منبا فى شخص . وهنا يحق لنا أن نتساءل مرة أخرى إن 
كان من لمكن أن تتجسد الفكرتان المتناقضتان فى شخص واحد 
فتتقاسما سلوكه » كيا هو ١‏ فى هاملت ؟ بمكن بغير شك ولكنه غير 
طبيعى » أى أنه ليس أكثر صور التجسد ملاءمة . وعندما حاول بعض 
الروائيين ‏ هذه الصورة غير الطبيعية من التجسد لأ إلى أسلوب 
ريد لد . ورواية .«ذكتور جيكل ومستر هايد » مثل واضح على 
لجأ ستيفنسون إلى اختراع خوالى يطفو به جانب الشخصية 
الذىتمرق القانون فتسيطر على الجانب الآخر منها الذى يحترم القانون 

وهذا أسلوب يعتمد نجاحه على ألا يتكرر فى أكثر من روابة . ولا شك 
فى أن ازدواج الشخصية قد عولج فى كثير من الروابات بعد ستيفنسون 
وقبله » ولكن هذه الروايات كانت تعنى بالتحليل النفسى فى المقام 
الأول وكان إطار الأحداث القصصية فى صرامة هذا التحليل 
التفسى ؛ وهذا يضعها تحت تصنيف آخر غير الرواية البوليسية . أما 
الرواية البوليسية فلا يصلح ها حال آخر لصراع الفكرتين إلا أن تتجسد 
واحدة منهها فى شخص محفق يقف مع القانون » وتتجسد الثانية فى حرم 
اضد القانون . وكان ستيفنسون يريد أن يككتب رواية بوليسية عن رجل 
شرير بطبعه ولكن مكانته الاجتاعية تقيد حريته فى خرق القائون . وكان 
ذكتور جيكل فى الخطوطة الأولى للرواية شريرا بطبعه ٠‏ ولكنه كان 
مترددا خاثنا » فجاء اختراعه الخيالى ليتخق فى شخصية جديدة 
ويرتكب ما اء من آثام ء دون أن تمتد آثارها إلى المعروة 
وا مخترمة . ولكن ستيفنسون أعاد كتابة الرواية بالصورة التى نشرت با . 
بلق سبرجراهام بلفور ‏ الذى أطلع عل الغخطوطة الأول - على هذا 
التعديل قائل. : «كانت الرواية الأولى أقل مهارة وصقلاً وأخيف حدة فى 
التأثيرء من الرواية الثانبة . كان ذكتور بجيكل فى الأولى شريرا إلى 
الأعاق » ولم يكن مستر هايد (البديل ) إلا مرحلة للتخق . ثم كتب 
: ون نصا ججديدا » مدركا أنه قد أخطأ فى المعالجة ؛ فقدم شخصية 
أعمق تأثيرا » لأنها إنسانية فى أعاقها . :2080 


وهناك رواية ثانية عالجت الجريمة بإدارة الصراع بين فكرنين فى 
نفس البطل ع وهى رواية « الجريمة والعقاب ١‏ لديستويفسكى ؛ ولكن 
الفكرتين ‏ أو جناحى الفكرة الواحدة ‏ كا: ان هذا نيا ؛ 


فالرواية تحاول أن تجيب عن سؤال : هل مقتل عجوز بميل لإثقاذ 
مستفيل شاب مثقف طموح بعد جرمة ؟ ومع أن فى الرواية محققا : وبع 
أنه يسعى طوال الروابة لبوق براسكوليتكوف ‏ إلا أن الصراع الحفيق 
يدور فى نفس راسكوليئكوف ٠‏ التى هى أنسب اليادين وأ نكثرهاملاءمة 
الإدارة مثل هذا الصراع . 


الصراع بين الإنسان والطبيعة يجعل الرواية 
رخيصة مبتذلة » فإن فى رواية ؛ العجوز والبحر افيسسجواى أكير برهان 
على أن هذا ليس هو الرأى الأخير فى هذا الموضوع . والحق أن التفريق 
الحاد بين صراع الإنسان ضد الإنسان » أو صراعه ضد الطيعة ٠‏ أو 


صراعه ضد نفسه ء إغا هون 
الصراع نفسه ء وأى الأنواع الثلاثة هو أليق به 
وإتاحة الفرصة أمام الكاتب ليصعده إلى الذروة / 


فى الحكم العام موهبة الكاتب نفسه ؛ إذ يتفاوت النجاح بين كاتب 
وأخركل سسب موهبته + لا حسب لون الرواية لنى يكتها ‏ بوليسية 
كانت أم غير بوليسي 


(د) يتحدث الناقد بعد ذلك عن الحبكة والذروة 
البويسية تعنمد على الحبكة الشديدة وتنتبى إلى فروة واضحة من 
السهل إدراكها : فى حين تعتمد القصة ذات المستوى 
الرفيع على حبكة أقل تعقيدا ٠‏ وفروتها من الخفاء والنعومة بحيث 
عله هارا سرع أ لفقل أن او لا باع غرونيا ٠‏ 
فروتها مشوشة غامضة . ,9990 


وهنا نرى الناقد قد ربط بين أوصاف غير مرتبطة بالضرورة + 
فشدة إتفان الحبكة ووضوح ذروتبا لا يعنى سهولة إدراكها بالضرورة + 
فربما كان إتقان الحبكة يقتضى القارئ جهدا كبيرا ف 
وتركيزا شديدا فى ملاحظة العلاقات وتطورها » حتى ينتهى إلى وزاك 
الذروة بوضوح . وهذا ينطبق على الروابات الأدبية كل«بنطيق عل 
الروابات البوليسية ٠‏ ويلمسه القارئ فى بعض روايات! أجال | كريسيق 

القدر الذى بلمسه فى بعض روابات توماس هاردى.. وأعرف. 
بن يعجهم فى توماس هارد" أله 
وصافة ؛ ومعنى هذا أن وصفه للطبيعة ٠‏ وللبائات 7 يوضم ورفى, 
رواباته قد استغرق كل انباههم أو جله فلم يتنيوا إل إتقانه قدي 
للحبكة الروائية . فالقول بأن إنقان الحبكة من سمات الرواية الرخيصة ء. 
وأن تراخيها أو جح ا لت ااه الرية دلا 
لا تزيده إلا شراهد قليلة : لا تصلح لتعميم الحكم . ولمل المسرح 
بمكم طيعته أقدر على نقض هذا الرأى ؛ فنذا الذى يزعم أن حبكة 
(أوديب ملكا ) أو (تاجر البندقية ) أو (عطيل ) حبكة غير متقنة ٠‏ وأن 
ذرونها غير واضحة ؟ حنى مسرح العبث يقدم لنا فى بعض أماذجه حيكة 
متقنة وذروة واضحة . ولعل مسرحية «قاتل بلا أجره ليونسكو مثل 
واضح على ما نقول + فهى لا تقل فى إتقان حبكتها وسيرها قدما نحو 
فروتها عن مسرحية « المصيدة ٠‏ لأجانا كريستى 0 
مقصودا فى بعض تماذج مسرح العبث والرواية الجديدة. آخر؛ ثم 
إنه موجة فنية قصاراها أن تضيف إلى روائع الأدب التقليدى تماذج 

جديدة . ع0 
الخروج على تقاليد الحبكة التقنة 


ولكننا نجمل الأمر فى أن كل هذه المآخف 1 0 
والصراع والحبكة ‏ إنها مرجعها إلى الفروق بين كاتب جيد وآخر 
ردىء ٠‏ لابين نوع رواق ونوع آخر. فالعيب ليس فى أن الرواية 


بل العيب فى أنكاتها لم يحسن عمله ء تماماكا يحدث بالنسية 
إل الروايات غير البوليسية 


الرواية البوليسية 


فحص لموقف التقد الأدنى منها - 
لأخرى التى يعترف بها النقاد . 8 
القراء ٠‏ ولا تتفسير إقبال كبار الأدباء على الاستعانة بميجها فى بعض 
روائعهم , ولا للمطالبة بإعطائها ما هى أهل له.من اهتام (١‏ 
والدارسين + فلا بد من أن تكون ها مميزات تبذ فيها غيرها من الأنواع 
الروائية الأخرى » حتى تكون جديرة ببذا الرواج وبما نطلبه ها من 
م 


والحق أن أبرز ما بميز الرواية البوليسية عن غيرها من الروابات 
مقدار ما فيها من إثارة لا بتوافر فى الألوان الأخرى . والإثارة - إن 
كانت متفتة وفى موضعها الصحيح ‏ تعد ميزة : لاعيبا جا بتصور بعض 
التقاد ؛ فأقصى ما يطمح إليه الكانب أن نول على اهام قارله 
ويسيطر على مشاعره وأفكاره فيرجهها الوجهة التى بشاء . والتى من 
أجلهاكتب ماكتب . ولا يمقق له هذا مثل الإثارة الت تدفع القارئ إل 
ابعة القراءة إلى آخ ركلمة . والرواية ليست كتابا فى الفاسفة أو التاريخ 
أو لجتمع ؛ يقصد القارئ إلى دراسته قصدا ٠‏ ويتحمل فى سبيله ما بلق 
نما هى لون من القراءة الحرة ‏ شئنا أم أبينا ‏ تجتذب 
القارئ إليها ء لميزة فيا لالخدف خاص به هو ؛ وإذا لم تتوافر هذه الميزة 
يلق الروابة من يده قبل أن يككل بضع صفحات منا . وهذا ما 
اِكاةِ الكاتب الذى يريد أن يصل إلى عقل قارئه وإلى نفسه . ومن 
هنا فإنه يسعى إلى أن تتضمن روايته قدرا من الإثارة يبحمل القارئ على 
متابعته إلى الناية . وسوف تقصر حديشا هنا على الإثارة فى لون واحد من 
الرواية البوليسية » «و رواية التحقيق . 


والإثارة ٠‏ كا قلنا آنفا » هى تحريك الشىء بعد سكون ٠‏ أو بعد 
حركة ذات عجلة متتظمة . والشىء المقصود هنا هو شعور القارئ 
وعقله » وغالبا ما يكوئان عند بدء القراءة فى 0 
بالنسبة إلى الرواية ٠»‏ موضوعا وشخصيات . على الأقل . 
القراءة » أى الاتصال بالموضرع والشخصيات ء تبدأ ا أى 
تحويل المشاعر والعقل من حالة سكون ٠‏ أى جمود بالنسبة للرواية » إلى 
حالة حركة ٠‏ تبدأ بطبئة ثم تسارع كلا مضينا مع القرا أى مع 
الاتصال بالموضوع والشخصياء بيدأ التلج فى التحول من 
حالة التجمد إلى حالة السيولة عندما يتصل بمصدر للحرارة ؛ كلها طال 
اتصاله بيذا اللصدر ٠‏ وكيا ازدادت كمية الحرارة : ازدادت حركة 
يئات الماء وتصادمها حتى تصل إلى الغلبان ثم إلى حالة البخار ذى 
الرية » الت تدفع أضخم الآلات . وهذا النشبيه نوضيحى ؛ فا 
يحدث عند اتصال الثلج بمصدر للحرارة هو تماما ما يحدث ‏ أو ما 
ينبغى أن يحدث ‏ عند بدء قراءة الرواية + وكل ما فى الأمر أن الا 
تحل حل الحرارة . ومعتى هذا أن الإثارة النى تحدث فى مشاعر القارئ 
وعقله قد انتقلت إليه من الرواية . وهكذا يكون لدينا إثارتان ٠‏ إثارة فى 
عقل القارئ ومشاعره ٠‏ وهى ما عرفناها بأنها تحريكه بعد سكون ٠‏ ثم 
إثارة فى الرواية تفسها » وهى التحريك المفاجئ بعد حركة ذات عجلة 
منتظمة : وهذا التعريف هو الذى يضع أيدينا على سر البناء القصصى فى 
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عيد الرحمن فهمي 


الرواية البوليسية . فلابد أن تبدأ أحداث الرواية متحركة بعجلة منتظمة + 
وتستمر فى هذه الحركة صفحات تك لأن تنتقل سرعتها الرد بل 
مشاعر القارئ أو عفله فتخرجه من سكونه أو جموده بالنسبة إل 
الموضوع والشخصيات ٠‏ إلى حركة منتظمة مائلة » ثم تتحرك أحداث 
الروابة حركة مفاجثة تخرج بها من السرعة المتتظمة + وتخرج معها عقل 
قار ومشاعره ‏ إلى تسارع يزداد بعجلة غير متلمة ٠‏ لإيتحكم نا 


أن يدرس القوجات الحادلة على سطح اب 
آثآر اضطرابها ٠‏ وأن يلتقط الخيط الشاذ من اننسيج 


ويرجع عدم دقة تعبيره إلى أنه يوهم أن الحياجالالؤنة فى اليا 
العادية الخالبة من الثبرات . وقد يكون هذا صحيجا ل بيض 
0 ل روايات أخرى عي 


بالحجر . وبعد هذا تتحرله الأحداث بتسارع لاايحكه إل موهبة الكاتب 
رته كما قلنا ٠‏ ولكن مها تباينت المواهب وتفاونت الخبرات ٠‏ فهناك 
دائما نسيج بكاد يكون ثابنا فى "١‏ أغز. وق 


القعة عنوانا »الرجل 
ا ب 
فيا بعد » وى من لون رواية اللغز الى 2 


اء زوج محترم فى ظروف تنساوى 
فيبا احئالات قتله أو هروبه أو اختطافه » دون أن يكون هناك مرجح 
ظاهر لأحدها ؛ فليس للزوج أعداء ييغون قتله » فضلا عن أن جنته لم 
بعثر علييا : وهو مستريح اقتصاديا وعائليا ٠‏ إلى درجة لا تجعل هرويه 
أمراً مقيولا ؛ ولم تتلق زوجته رسالة بطلب فدية ترجح اختطافه . وقد 
شاش لزلرلة هران اال عقا الفار يأيم اق حل عا عر متردم + 
وقبل أن نتابع 0 يناء روا 
كيف حفق القدر المطلوب من الإثارة : علينا أن نلاحظ أن الب 
#مساعدم:5 عملية ميكانيكية نتم خارج الرواية على أساس تخطيط 


لق 


إن الشخصيات وللواقف 0 0 ؛ وذلك على العكس 
ن البناء الميكانيكى ##داعدماء- الذى يقوم الكانب بوضع التصمم 
الأسامبى نه . ومن هنا يكون من الممكن أن تستخلص قواعد عامة للبنا 
اثروالى تصلح للتطبيق على أى رواية من نفس النوع : كيا بمكن أن 
يستعين بها الكانب على إتقان عمله . وهذا هو المبرر للجهد الذى نطالب 
التقد يبذله لدراسة بناء الر إية البوليسية على اختلاف ألوانها : بعد أن 


يدأكونان دويل د رواته بتحقيق البداية ذات الحركة المتتظمة + 
ذات الأحداث التى يحرى فى نطافها الألوف والمنطق كا وصفها ف 
هتشكوك . ولكنه لا يتخذ من 
مهادا خلق المركة المتتظمة : بل يتخذ من حياة دكتور واطسون ٠‏ 
ساعد شرفوك هوئزء مهادا لهذه الحركة , فيقدمه جالسا فى إحدى 
الأمسيات مع زوجته بمنزله عندما يدق جرس الباب ٠‏ فيتوقعان أن 
القادم مريض فى حاجة إلى إسعاف سريع أو ولكن الزائر 
الليل كان إحدى صديقات العائلة : وكانت فى حاجة فعلا إلى معولة. 
مت ,دكتور واطسون : ولكنها ليست معونة طب 
20# هويننى ‏ غائب عن بيته منذ ثلاث ليال ١‏ وهى تعرف أنه نفى 
هذه الليالى فى وكر لتدخين الأفبون ٠‏ (نطلب من واطسون أن يأذهب 
.يقوم واطسون ببذا العمل ٠‏ ويذهب إلى وكر الأفبون 
فى «سواندام لين ٠‏ ويعثر على هويتى ويعيده إلى بيته . 
مثل هذه البداية بدو بعيدة عن موضوع القصة فى الظاهر . 
ت كذلك : إذا أمعنا فيها النظر : فالقصة أولا قصة لشرلوك 
هولز. تروى من خلاها قصة نيفل سانت كلير. وبهذا يكون ها بطلان 
يتقامان اهتإم القارئ + بطل ثابت فى كل السلسلة الروائية هو شرلوك 
هومز ومساعده واطسون ؛ وبطل خاص بككل رواية فى السلسلة ٠‏ وهو 
ثيفل مانت كلير فى هذه الرواية . 
ويستطيع الكانب أن يبدأ إروايته من محيط أى من البطلين : 
كثير من الروايات يختار الكاتب أن يبدأ بحياة البطل المخاص ا ثم 
يدخعل عليها البطل لل الثابت فى مرحلة لا حقة . ولكن كونان دويل اختار 
فى هذه القصة أن بيدأ بالبطل الثابت : أو بصديقه الذى بمثله » وكان 
موققا فى هذا الاختبار لعدة أسباب ؛ فهو من ناحية ‏ قد أبعد 
الأذهان عن بموضوع القصة فى مرحلة مبكرة قد تضعف كمبة 
ارة والتشويق . وهو من ناحية أخرى فد هيأ الأذهان مجو القصة 
الخاص دون 5 يكشف موضوعها 
هويتتى مدمن الأنيون ٠‏ فهر أيضا زوج محترم متف عن زوجته التي 
تبحث عنه ٠‏ أى أنه صورة مخففة من يفل مانت كلير الذى تعرض 
القصة موضوع اختفائه . وقد كان الكاتب ذكيا ومتمكنا من فنه فقدم 
الصورة يحيث لا تطغى على الأصل : قمع أن هويتنى زه 


+ وقد حفق هذا عن طريق مستر 


سانت كير إلا أن المكان الذى اختنى فيه معلوم للزوجة ٠‏ وهو وكر 
تدخين الأقيون سراق 
تدخين الأنبون حتى فقد القدرة على الإحساس بالزمن + والعثور عليه 
وإعادته إلى الزوجة القلقة قد نما فى سهولة ويسر ء فلم يتكلف واطنون 
سوى استتجار عربة والذهاب إلى الركرروضع هويتنى فى العربة وإعادته 
إلى بيته . ليس هتاك لغز إذن فى قصة اختفاء هويتنى + والقارئ يشعر 
منذ أول لحظة أن هذا الاختفاء ليس هو موضوع القصة ٠‏ بل هو تمهيد 
للموضوع 


؛ وشيب الاختفاء واضح أيضا ٠‏ وهو 


وشىء آخر حققه الكاتب ببذه البدابة البعيدة فى الظاهر عن 
الموضوع الأصل : فد استغله لتقديم وصف كامل ودقيق لشارع 
سوادام لبن واركرالأنيون الذى نطل نوافذه الخلفية على أحد أرصفة 
النهر فى شرق . وستعرف فها بعد أن أححداث اختفاء نبفل سانت 
كلير قد دارت فى هذا الشارع وفى هذا الوكرء وأن رصيف اله يلعب 
دورا مها فى لغز اختفائه . ولو كان الكاتب قد ساق هذا الوص 
الضرورى لفهم الحدث الأصلى فى أثناء وقوع هذا الحدث لعرقلت 
التفاصيل من تدقق الحركة الروائية ٠‏ وأصابت القصة بقدر كبيزائق 
الإملال وبطه الإبقاع : أغناه عنهما وضعه هذه التفاصيل فى يظذا الم 
قبل أن تبدأ الأحداث الأصلية فى التحرك 


وشىء ثالث حقفته هذه البداية ؛ فقد استغل .عن طريقها دخول 


شرلوك 0 بطريفة حفقت قدرا كبيرا من الإثارة بوق: 
مرحلة كان شبح الإملال٠فها‏ قد لاح فى الأقق : فن الطبيعى - وقد 
ساق الكاتب ل يتتى والعثور على صورة حكاية خالية من 


الصراع ‏ أن يبدأ القارئ فى الشعور بلمئل بعد أن قرأ أريع صفحات - 
من أربع وعشرين صفحة هى كل القصة ‏ دون أ يمس بالصاع » 
ودوث أن نتطور الأحداث نحو ذروة خاصة با . وأ 
الأربع كانت ضرورية كا ذكرنا ‏ لوصف مسرح الأحداث القادمة + 
ولبيثة الج النفسىوالعفل لوقوعها + فلم يكن من المستطاع الام 
عنها . وقد تغلب الكانب على الإملال بإظهار شرلوك هومر على المرح 
بطريقة مثيرة ؛ فبعد أن عثر واطسون ببويتتى وأقنعه بالعودة إلى زوجته . 
وسار به ثحو الباب بين صفين من مدخنى الأقيون » شعر فى أثناء سيره 
بلكزة خفيفة فى كتفه ٠‏ وسمع صونا سمس له بعد أن تمر فى التفت إلى 
الخلف وانظر إلى . « وكان يعرف هذا الصوت معرفة نامة + فهو صوت 
شرلوك هولز . وعندما التفت إليه رآه جالسا بدخن الأفيون بين جموعة 
امن المدمنين وقد تنكر فى ياب 
وهكذا بدأت الأحداث الأصيلة فى التدافع إلى مسرحها ؛ فقد 
وضع واطسون هويتتى فى العربة وأعطى العنوان للحوذى وطلب منه أن 
بذهب به إلى هناك ٠‏ ثم وقف فى الظلام بننظر شرلوك هومز الذي خوج 
إليه وسار معه يحكى له السر فى وجوده المربب والثير فى وكر الأفيون 
ركان هذا السر هو اختفاء سانت كلير الفامض + أى اللغز الذى 2 
عليه القصة والذى بشتغل شرلوك هوئز مله . وفى هذا الجزء من القصة. 
تتجل قدرة الكاتب وموهبته الخاصة فى البناء البوليسى فقد كان عليه أن 
هيكل اللغز متضمنا كل التفصيلات التى يكلن فيا الخل - 


ئة وهيثة زرية . 


الرواية البوليسية. 


وعليه أن يفعل هذا دون أن يض أعمية » ولو ضئيلة » على أى من هذه 
وت رح فر الا عد اعت ل 
هذا الحل . ولأهمية هذا الجزء أوثر أن أترجمه ترجمة حرفية . قال شرلوك 
هولز لصديقه واطسون : 


«منذ سنوات ‏ فى مايو سئة 18488 بالتحديد ‏ جاء إلى ضاحية 
ل ) سيد مهذب يسمى نيفل سانت كلير » يبدو من مظهره أنه يلك 
قدراكبيرا من المال » فاشترى فيلاكبيرة » وخطط : 
جميلا : وعاش معيشة مرفهة بصورة عامة . وقد استطاع أن يعقد 
صلات الصداقة بالتدريج مع جيراته . وى سئة 18410 تروج ابنة أحد 
أصحاب مصانع الجعة الحلية وأنجب منها غلامين . ولم يكن له عمل + 
ولكته كان عل صلة ض الشركات ؛ وكان يذهب بانتظام إلى لندن 
فى الصباح ليعود فى المساء بقطار الساعة © . 14 دقيقة الذى بستقله من 
شارع كانون . ومستر سانت كليرء الذى يبلغ الآن ال 
رجل معتدل المزاج وزوج طيب ء وأب نديد الحتان ٠‏ ويصورة عامة 
محبوب من كل من بعرفه . ويحسن أن أضيف إلى 


قابالبتك يبلغ 7٠‏ جنها ٠‏ فليس هناك مبرر للقول بأن هناك متاعب 
مالي تتقل عليه . ٠‏ 


هيذا الوصف الاستاتيكى لسانت كلير بقدم مجموعة من الحقائق 
حَيَالششخطية ؛ وهى حقائق منتقاة ٠‏ لا لؤسم صورة 
دقيقة له فحسب كا يتبادر إلى الذهن عند الأول ٠‏ بل لتخنى بينها 
أساسية فى حل لغز اختفائه : وهى أنه رجل بلا عمل . وقد 
ا ل 0 
وبين ذهابه يوميا باننظام إلى لندن وعودته منها فى موعد ابت ؛ 
0 يدها خفاء ذكر مرعد قار ار العو سم عطة اركب فى تفصيل 
بوهم بأن الأهمية للها : وأنهيا سبب ذكر ذهابه بانتظام إلى لندن مع أنه 
الأساسية بين مجموعة من 


ريني أن وضع كام لام ارا وأا 
» وذلك لسبيين': أوها أن تقدم للقارئ مادة لمشاركة الحقق 
فى الفكير ٠.‏ فهذا التفكير بمثل مصدر المتعة الأول فى هذا اللون من 
ثافى السبيين هو ألا يمس القارئ عخيبة الأمل أو بأنه خليع 
عل الاراؤة ند انع وتلل إن حل يمتند هلا حتقة 
: على معنى اللغز وعلى متعة التحدى 

0 القراءة . ومثل هذا الخطأ لا يقع فيه إلا 
الكاتب الردىه الذى لا يتقن فنه 


وليس معنى هذا أن كل الحقائق يتيغى أن توضع أمام القارئ فى 
أول الرواية ‏ أو توضع متمجاء فعل كونان دويل فى هذه القصة ىا 
مزى فيأ بعد + فهذه قصة قصيرة إآية ٠‏ وتركيز الفا 
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عيد الرحمن فهمى 


على مدى واسع من الأحداث والصفحات . ما يعين الكاتب على 
إخفاء أهمية ماينبنى عليه حل اللغز منها » ولكن بشرط أن يقتصر ذكر 
الحقائق على مرحلة عرض اللغز فى الرواية ؛ فلا يمال لذكر حقائق 
جديدة فى مرحلة الحل تجنبا للعيب انذى أشرنا !/ 
وتبدأ أحداث القصة الأصلية ‏ قصة اختفاء نيفل سانت كير - 
بعد هذا العرض السريع للحقائق + فقد ذهب كعادته إلى وذكر 
الزوجته قبل خروجه أنه سيحضر معه لعبة المكعبات لابنهه الصغير . ويعد 
خروجه تلقت زوجته برقية من مكتب إحدى شركات الملاحة للتسلم 
طردا وصل إليهم باسمها فذعبث بدورها إلى لندن وتسلمت الطردا» 
وغادرت مكتب الشركة فى الساعة الرابعة وخمس وثلاثين دقيقة » وى 
أثناء سبرها مثا عن عربة مرت فى شارع «سواندام لين » فسمعت صوت 
زوجها يبت بامعها من نافذة فى الطابق الثائى بق وكر لهي 
فى النافذة يلوح ها بيديه فى فزع شديد » ثم اخحق من النافذة ‏ كأن بدا 
جدبته بقوة وعلف إلى الداخل : ولكنها استطاعت أن تلاحظ قبل 
اختفائه أن ياقة فيصه ورباط عنقه متروعتان من حول فاتدفعت 
' إلى وكر الأفبون لتنجد زوجها الذى أحست بأنه فى حطر. ولكن 
صاحب الركركان فى أسفل السلم فنعها فى غلظة من المود ليابق 
الثانى . فخرجت تطلب النجدة التى جاءنما فى صلورة دورية من/يرجالٍ 
الشرطة يقودها أحد المقتشين . واقتحم رجال الشرطة الؤكرء_وطعدوا 
إلى الطابق الثانى ومعهم الزيجة فلم يدوا ثرا لتروج وما وجدرا 
مشولا أعرج هو الذى يسكن هذه الغرقة انكر النجول,أنويرأى 
الزوج ٠‏ وأبده صاحب الركر فى إنكاره ٠‏ وام كلاها الزوجة بأنها ما 
ممنوة وإما أنها كانت تلم فى أثناء سيرها ه_وصدق مفتش الشرطة 
أقواا » لولا أن الزوجة رأت صندوق لعبة المكعبات الثى وعد زوجها 
بأن يشتر. ا لابنهما الصغير عند عودته : فقلب هذا الاكتشاف لوقف ٠‏ 
إذ أدرك مفتش الشرطة أن الأمر جاد 


الكاتب فى هذا الجزه قاعدة الا 
فالأحداث كانت .تسير بحوكة منتظمة العجلة ٠‏ أو بطريقة مألوفة يا يقول 
هبنشكوك : الزوج يذهب إلى لندن كعادته » والزوجة تذهب أيضا إلى 
لندن فى مهمة عادية » ثم 
سيدة فى مكانها ٠‏ وفجأة تختل عجلة السرعة المنتظمة » أ يلق بالحجر 

فى البحيرة الغادئة فيضطرب سطحها » فتتدافع الأحداث غير امتوقعة 
منذ ماع زوجها يهتف باسمها فى فزع حتى اكتشاف اللعبة التى وعد 
بشرائها لابنهها . 


وقد ذكر الكاتب فى أثناء سرده هذه الأحداث المفاجثة بجموعة 
من الخقائق التى ستقوم بدور مهم فى حل اللغزووإن كان القارئئ لن 
يلتفت إلى أهمينا وسط هذه الأحداث الثبرة ٠‏ فأمامنا جرية كثل 
شاهدتها الوحيدة هى الزوجة » وهى لم ثر الجرئمة فى أثناء وقوعها » بل 
قبل وقوعها بلحظات » وما رأته دليل لامراء فيه على أن الجريمة قد 
وقعت فعلا » فصيحة الزوج الفزعة + وتلويحه ها بذراعيه مستنجدا ‏ 
وجذبه إلى دائعل الحجرة عنوة » كل هذا يؤدى بالضرورة إلى أن اعتداء. 
عنيفا قد وقع على الزوج ..فإذا أضيف إليه أنه كان بلا ياقة ولا رياط 


0 


عنق : وأنه اختق عند صعود الشرطة بعد ذلك بدقائق إلى الحجرة » 
تأكد أنه راح ضحية جريمة . وقد اتجه التحقيق هذه الوجهة فملا » 
ولابد أن تفكير القارئ سيتجه أيضا هذه الوجهة ؛ غير متتبه إلى أن 
القائع قد رويت له كأ رويت للمحقق + من وجهة نظر الشاهدة 
الوحيدة . وهنا يقدم الكاتب ٠‏ تطبيقا لقاعدة أخرى من قواعد بناء 
الروابة البوليسية وهى المزج المتعمد بين الوقائع وتفسيرها من وجهة نظر 
الشهود ؛ فهتاف الزوج باسم الزوجة واقعة » ولكن الفزع فى صوته 
وجهة نظر + والتلويح بالذراعين واقعة ؛ ولكن كونه بفعل هذا مسئنجدا 
هو وجهة نظر ؛ وابتعاده عن النافذة بسرعة واقعة » ولكن نسبة هذا إلى 
أن رجلا أو رجالا يحذبونه بعنف إلى الداخل هو وجهة نظر ؛ فقد تكون 
الصيحة دهشة لا فزعا » وقد يكون التلربح بالذراعين يأسا لا طليا 
للنجدة . وقد يكون الدخول إلى الحجرة بسرعة فرارا لا ختضوعا لقوة 
. وهنا يكن سر اللعبة كرا بقولون فى رواية اللغز ورواية التحقيق ؟ 
الحقبقة وأين الوهم فى هذه الوقائع ؟ ينبغى أن بكون المرج بين 
وينم هذا عن طريق 
سلسلة من الوقائع النى تؤكد أن الوهم حفيقة ٠‏ وتبعد الذهن ناما ف 
هذه المرحلة عن الشك فى صدق وجهة نظر الشاهدة » بل يشبغى أن 
تؤكد هذه الوقائع أن ما ترويه الشاهدة حقائق لا وجهة نظر على 
الإطلاق . وسوف أقدم ترجمة حرفية هذه السلسلة من الوقائع المضللة . 
قال شرلوك هولمز لصديقه واطسون عقب اكتشاف لعبة الكعبات : 


«أدى هذا الاكتشاف : وما ظهر من الاضطراب الواضح على 


المتسول الأعرج » إلى أن يدرك أن المسألة جادة ٠‏ فشخحص 
الحجرة بعاية شديدة ٠‏ وكانت ثيجة الفحص تشير إل أن جرعة قد 


وقعت . كانت الحجرة الأمامية مؤثثة كحجرة معيشة بسيطة ٠‏ وكانت 
٠‏ كان بين 
الرصيف ونافذة حجرة النوم. . وكان هذا 


الشريط عند انحسار المد جافا 1 إذا أله للد فإنه يمتلئ بالماء إل 
ارتفاع أربعة أقدام ونصف على الأقل . ركانت النافذة عريضة » 
ومصراعها يفتح بالرفع إلى أعلى . وعند فحص قاعدنها وجدت آثار دماء 
حديثة : كيا وجدت عدة نقط من الدم على الأرض . وعند 
الحجرة الأمامية وجدت ثياب مستر يفل سانت كليز عبأة خلف سثار , 
كانت كلها هناك ماعدا معطفه . وباستثناء الثياب ولعبة المكعباث لم يكن 
فى المسكن أى أثر لس ركلير كان من الجلى أنه قد أل به من النافذة + 
إذ لاخرج آخر سوى الباب الذى كانت مسز سانت كلير تقف عنده 
مستنجده بالشرطة . وقد قضت بقع الدماء على أى أمل فى أن يكون قد 
تمكن من التجاة سباحة » فضلا عن المدكان فى أقصى ارتفاعه وقمت 
هذه للأساة. , 
هذه المجموعة الثائئة من الأحداث تختلف عن المجموعتين السابقتين 
فى أنها نحتاج إلى تفسير ؛ ففى حين كانت المجموعة الأولى نصف الزوج 
وعاداته ٠‏ وفى حين كانت الجموعة الثانية ممتزجة بالتغسير الذى قدمته 
الزوجة من وجهة بة نظرها ء تأق هذه المجموعة الأخيرة. تطالب المحقق 
والقارئ بأن يحداها تفسيرا + فالثياب النخبأة تؤكد أن الزوج كان قا 
الحجرة حقا عندما رأته الزوجة : فين هو الآن عند التفتيش ؟ الجواب 


الطبيعى هو أنه خرج من المسكن + لفن أين خرج والزوجة كانت تقاف 
لا اه واكم ا ع اي 
للاء خرج ؟ الدماء فى الحجرة وعلى النافذة تقول إنه خرج 
عصابا ٠‏ راكاد جرخا ورجاكان مقرلا .كل الباحداث تكد يي 
قال هولز لصديقه - أن نيفل سانت كلير راح ضحية جريمة بشعة 1 
أمام امحقق إلا العنور على المثة بعد أن ينحسر المد والاهتداء إلى 
القائل والقيض عليه 


لفارنىا مفصورا على اتابعة إرضاء للفضول فقط 


ة عن السؤال (ماذا حدث ؟ ) . وينبقى كيا رأينا أن 
٠‏ لأن هذا ا. 


اتكون الإجابة عن هذا السؤا 
عناصر اللغز الأساسسية ٠‏ الى تتضمن الخقائق اللازمه لجل . 
مختلطة بقائق توضيحية وأخرى تفسيرية وثالثة ليست سوى وجهة نظر 
شهود الجريمة 


٠‏ بل تقدم مجموعة جديدة 


أطاها وأحدائ! : وعندما يطرح القارين سؤال (كيف ؟ )أن إن هذا يعني 
ى مع شخصية الحفق + أى أنه قد لشن 
شخصيته وحل محله فى الرواية ٠‏ أو توحد فيه فشارك مالتفكيز والانفطاكر 
وقد نوصل كونان دويل إلى هذا بان قدم واقعنين جَديدنين تنقضان 
النتيجة التى أدت إليها الأحداث حتى الآن . فعندما انحسر المد لم تعثر 
الشرطة على جثة يفل مانت كلير . بل عثرت على المعطف المفقود . 
ووجدت جيوبه مثفلة بئات البنسات وأنصاف البنسات العدنية التى 
وضعت فيه ليضمن مر 0 سيخوص فى الء وأن يطفو 


أما الحيقة الثاني انى قليت اللو 


صاحب الوكر . أو سول . 


وقد ثيث أن صاحب الوكر 


تمنع الزوجة من الصعود بعد أن شاهدت زوجها حي 


7 القاتر إذن . وإن كان من الممكن أن يكون 


أما المتسول فكان جالسا ‏ 


عندما اقتحم جا 


لير. وقد قدم نفسيرا مقنعا للدماء على اثنافذة وعل 


آل إن إصبعه قد جرح وهو برقع مصراع 


وجدث فى حجرته فقد قال إن وجودها عنده يثير دهشته مثل رجال 


اليا بعد 


0 البيث دون 


اه الزوجة الواقفة عند الباب ؟ إن كان قد خوج من 


النافذة حيا وسبح فى للاء قلاذا ؟ وثاذا لم بعد إلى بيته ؟ ولاذا لم يده ل 


رج عنوة 0 ف الاء فلياذا ؟ وأين 


بزوجته ليضمئها ؟ وإن كان قد 


ل فن فائله ؟ وأين 


ومناقشة حتى بصل إلى الحقيقة . وقد وضع شرلوك هوئر السؤال فى 
أسيغة ترده إلى جذوره الأماسية قفال 


٠‏ ماذا كان نيفل سا 


ونلاحظ هنا أن الكاتب يقدم العون للقاء 
ولكته عون ذكى + أو خبيث إن شلت 


عا على حل اللقراء 
شئت + فهو يقدم له مجموعة من 
الأسئلة على لسان ٠ «١‏ فييا سؤال واحد فقط هو الذى بعل اللغز. 

وهو ماذا كان نيفل يفعل فى وكر الأفيون؟ _ولكن معرفة الجواب 
مستحينة . إذا اكت بالحقائق التى قدمها حتى الآن ؛ فلا شىء فيبا يه 


إلى وجود علاقة ما بين سانت كلير وبين وكر الأفبون . ويتساوى القارئا 


فن المستحيل أيضا على شرلوك هولز أن يعرف الجواب 
يعنى أن حل الف يماج إل مزيد. يد من 


وانحقق فى هذا , 
من الحقاتق السايقة وحدها . وهذا ب 
البحث : وهذا عمل المحقق لا/! 


6 


عيد الرحمن #همى 


الرواية من حيث الجودة أو الرداءة بقدرة الكاتب على الاحتفاظ بهذه 
الخطوة التى تتوقف عليبا المتعة التى يشعر بها القارئ فى أثناء قراءة 
الروابة . وقد بين هتشكوك سر هذه التعة بقوله : «إن مقياس عبقرية 
إا يوجد فى حساسيته الزائدة نحو الشاذ : سواء كان كلمة أو 
كة أو أداة أو حدثا » بحيث يلاحظ أن هذه الكلمة قيلت فى غير 
أو أن هذه الحركة حدئت دون أن يكون ثمة 
داع ٠‏ أوأن هذه الآداة موجودة حيث لا بنبغى أن توجد + فتظل هذه 
اللاحظة عتزنة فى عقله ٠‏ حتى تأق اللحظة اتى يعيدها فيا إلى مكانا 
الي . وهؤلاء القراء الذير يعرفوا كل شىء 
وأن توضع كل التفصيلات تحت أعيتهم مثلا هى تحت عينه » 
ون تقصهم حساسيه اائدة و ملاح الغا . وهذه هي اللعية 


7 ا 


كانت قصة الرجل (الرجل ذو الشفة المتوية ) قصة قصهرة لا رواية 
فلن نجد فيه كثيرا من البحث والتحرى والتفصيلات ال تتوافرق» 
الطويلة : وإنما نمد نقطة التحول مباشرة بعد وصلال للفو لإصكايق كي 
بيث نيفل سانت كلير , فقد دار هذا الحوار أي و اازيجا 


«هل تعتقد با مستر هوئز من أجاقلث أن فللا يال جنا ٠.4‏ 

٠لا‏ باسيدنى . بصراحة لا أظن أنه حي . ٠‏ 

٠أنظن‏ إذن أنه ميت ؟ ٠‏ 

.مات مقتولا ؟ ٠‏ 

وأنا لا أقطع بهذا . فربما مات مقتولا . ٠‏ 

«وف أى يوم لقى حطه . ٠‏ 

٠فى‏ يوم الاثين الذى رأبته فيه بشارع سوائدام لين 
٠‏ إذن ٠‏ هل آمل فى أن تكون كربا معى فتوضح لى كيف أنتى 
منه اليوم هذه الرسالة © 


ولعلك لاحظت كيف هيأ الكائب عن طريق الحوار الفرصة 

التكون نقطة التحول مفاجئة تماما للمحقق والقا 

0 
0 الجزء الخاص._بالبحث ٠‏ والتحرى 


اللقز . فهذا الجزه يعتمد عل 20 
الفنية أكثر بما يعتمد على تطبيق قواعد عامة فى البناء 


3 


غز. وهى قواعد 2 
الكاتب كا قلنا من تصمم هيكل للرولية سابق على مرحلة الكتابة 
يحقق للبناء قدرا من الفاسلك والصلابة ٠‏ ويوفر للرواية قدرة 
والتشويق . وتتخلص هذه القواعد فها بلى 

رلك 


من الإثارة 


أولى من الأحداث لادب باسبة إل شخصيات ا 


السابقة ٠‏ وتدفع الأحداث إلى قدر من الاضطراب والإثارة 


بمة مجموعة من الوقائع عنتلطة بوجهة 
يكون هناك ما ينبه القارئ أو انحقق إل 


(د) .بعد أن يسيراد 0 الذى دده 
الوقائع السابقة لحل اللغز. بقع حادث جديد + 


يتبعانه خطأ ولن يؤدى إل الل 

الصحيح . وهنا تبدأ مرحلة اللغز والبحث والتحرى والمتابعة 

* الطريق إلى الحبل الصحيح . 

فى موضع مناسب لتحقق أكير قدر 

من التشويق والإثارة وينبنى أن يكرن هذا الموضع فى مرحلة 
العرض لا فى مرحلة الكشف , 

(و) خلال كل المراحل السا! أن تمن الوقائع عناصر لحل 
الغز الجريمة ؛ موزعة بطريقة ل تلفت نظر القارئ . بحيث لايفاجاً 
فى الناية بأن الحل كان متضمنا فى حقيقة ظل مهلها طوال 
الرواية : أو فى حادلة طرأت بعد أن وصل الخل إلى طريق 
مسدود 

(ز). ينبغى أبضا أن يسيق المحقق القارئ 'خطوة واحدة فقط فى القدرة 
على الملاحظة وفى الربط بين الجزئيات ٠‏ بحيث يبدو الحل للقار: 
ا 0 


إ(ه) الابد من وجرد نقطة ثمول 


5 يبغى أن يكون اخل - عندما يجو' - مبينا على حفائق كانت 


جودة الرواية . ولعل روابة الإخوة كارامازوف مثل واضح على هذا 
التلاحم بين البناء ابوليسى والرواية الجيدة + فإذا تبعنا الخط الروالى فيا 
وجدناه تطبيقا متقنا هذه القواعد : ولكن هذا موضوع آخر لا يتسع له 
هذا المقال الذى أشعر بأنه جاوز الحيز المقددر له. 


(15) هذه اففرقة ين الحادثة والحدث 


3 000000 
ليلل اي 000 
8 02220000 
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م 0000 
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ابن رشد 
تيكاب اسبارة 1 اهامية 
تحقيور 
سي سطس ع وص 
2 سردا ور 5 دق 
سارتربينالاسفةوالاذب | اىامنىالمىح 
تين ؛ موي كراشتون تأليض د .بها لست 
ل 
1ه شار اي معي 


قد 


الويقفواميماءتعرية + , مآساةالوسه الثالث 
ادم بولطزفسق أمرعن طق 
1 ل فرثه 


06> قر 


كحلثبات الريك وفروعبا بالمتساهة وا حافظاتت 


دواسع 
جبران حلي لجيران 
٠‏ اللإىهه» 
٠‏ رملح وزيب 
» عيسى بن ١‏ برنانك 
٠‏ مريمت الى 
« أربابه لد روت 
د. ثروت عكارثه 
6 قه 


ملب 6 


“فك لبجم بمكن أن بحوله أولتك الأفوباء قوة كافية بالإرادة إلى خلق إذا كانوا يؤمنرن 
7 


بار شر 


لم انا ألا تظاهر بالدهغة ما ميحمل نا لمسقبل .. فسيكرن فقط بعضا من الأشاء 
عصاءم لجل جا اكوا ركب عنا ابعل أيفا.. ٠‏ 


دياز وزرونه رن .قم الرائدين 


٠‏ هينجر 


عصرنا هر عصر العلم الذى غزا بكشرفه ونطبقاته آفافاً ما كان بحم أكثر العلماء تفزلا رخالا 
بارنيادها ؛ كا حقق ‏ فى زمن قصبرمن التاريخ ‏ ما لم تحققه البشرية كلها فى ناريخها كله قبل 

عصر العلم . والعصر يبدأ عمليا بعلك الثورة النى قادها علماء القرن السابع عشر ء بدءا من جالياير 
ونيوتن وغيرهما ؛ فقد قلب جاليليو من خلال منظاره المطور التصورات القديمة عن مكان الأرض من 
الكون ؛ وكشف نيوتن عن قوانين الحركة والجاذبية .. وهكذا توالت الكشوف العلمية ٠‏ وتطبيقاتها 
العملية ؛ التى توجت بالرحلات إلى القمر : وسفن الفضاء المتجهة إلى الكو كب الأخرى ٠‏ وا 0 
الرائعة فى محال المواصلات والاتصالات بين البشر فى كل بقعة من المعمورة . ببعيا 
»أدب الخيال العلمى ؛ ‏ فى الحقبة نفسها تقريبا ‏ عن هذه الثورة العلمية . وكان الطريف عالا 
مايا هو الذى بدأ بالكتابة فى هذا اللون من النتاج الأدنى ؛ فقد كيب ١‏ عالم الرياضيات الأنانى 
المعروف «كبلر ه قصة باللانينية "مها ه الحلم ٠ ٠‏ نشرت بعد وفائه فى سئة 1584 ؛ أراد من خملاها أن 
ببسط كشوفه الخاصة فى علم الفلك ؛ فهر أول من نوصل إلى الحساب الصحيح مدار الكواكب . 
ركان كتاب كبلر مزيجا من الخيال الأدنى وامعرفة العلمية عن الفضاء ؛ ٠وفذا‏ فقد بق مصدر إفام 
لكتاب كذيرين من المهتمين بفكرة غزو الفضاء ,© 


اخيال العلمي 


ااه 


الأكبر من هذا النتاج نقه الئاس - فيتقسم 
حول مغامرات الإنان فى العوالم 


والقسم الثانى يدور حول 
للمثالية (أو مرفوضة ) ونومدنا ناسح 

وقد بدأ أدب رحلات الفضاء كبا أشرت - فى القرن السابع 
عشر: وما يزال بكتب فيه إلى البوم . ففد كتب 7" بعد كبلر الكاتب 
الإنجليزى ولم جودوين وجون وبلكتز وسبرانو دى برجراك وجول يرن 
ووياز وغيرهم كرون 


الحضارة القمرية و شين تتكس "١‏ 
مخاوفهم مما يمكن أن تصير إليه حضارة أهل 
يقدم نا صورة مبكرة ا يقدمه هكسل فها عد في'عاله من عمليات 
الخلق والتشكيل فى الزجاجات ٠‏ وما ببعها عن “علو اخياة عن الق. 
الحقيقية . على بحر يدفع بينى البشر إلى إدمان الغندرات أو الانتحار. 
فهذه إذن صورة ساخرة للتخصص المتطرف من ناحية ء ولا يمكن أن 
يزدى إلبه العلم إن صل الطريق من ناحية أخرى ,201 


هؤلاء الكتاب لم يكونوا بنفصلون ‏ فى خياهم أو أهدافهم - عن 
الكركب الذى بعيشون عليه الأرض 
مذنب لتدور فى فلكه مدة ثم يتركها فتعود - 
0 روه بط ل ويل إنه 


ا حتى الآن 41 عق قت 
مرحلة أخرى إلى وسيلة من وسائل تحقيق الانطلاق من هذا 
ينصور أبطال القصص العلمى أن فى تقيدهم بكوكب واحد نوعا من 
السجن والئق . وأن الجاذبية الأرضية صارت عبكا يتحاول 
التخلص منه ا 0 


ية كان قانما على نحو آخر فى أدب «الملدن الفاضلة » 
فقد كانت المدن الفاضلة ‏ منذ كتب توهاس مور ٠‏ يوتوييا » : وتوماسو 
كامبا نيلا «مدينة الشمس ٠٠‏ وفراتسيس ييكون «أطلاتطس 


مه 


صورة لأحلام البشر فى دولة ناجحة + 
. أو على الأقل يحققون درجة 


وبشر سعداءء 


ب الخيال العلمى + فقد 
التفكير فى آثاره الممكنة على 


إلى خدمة أمداف التفوق الجنسى أو السيانق 1 
الإمكانات العلمية لتطوبر وسائل بالبشر ء أو إحاطتهم 0 


ررة عخيفة ليا 


قصمويل بتلر 


ماه امدسد باجم فى أ إيرهون ٠‏ 

«مؤمممع ‏ (1401 ) القيم المعاصرة له ٠‏ وكان يرق 
جعلت من الإنسان رد إذا تسنى للآلة أن تسبطر وتتحكم 
فإنها ستتحدى وتهدم الحضارة الإنسانية 80 . ولقد كان بلر يكتب ف 
يبدو - وفى ذهنه مجتمعه المعاصر أكثر من عالم المستقبل . ولقد رأبنا كيي 
اتتقد ويلز فكرة التخصص امتطرف ؛ والتنائج الوخيمة اغراف العلم 
السوى فى خخدمة البشر ؛ وهى رهى الفكرة الفى سبق أن طرحها فى 
دالة الزمن + ممنطعمكة مسا1 ؛ (1640)ء حيث يتفل بطلها إلى 
مستقبل عتيف لتطور مرتد"" . وفى رواية : 1841 ) جورج أورويل 

»0 مو 600‏ يخذر الكانب من نظم الحكم الشمولية . التي لا 
نسيطر على الأمور السياسية فحسب + بل تسيطر أيضا على فكر الأقراد 


رى أن الآلة قد 


بل على أمورهم العاطفية : ويحول النظام وبنستون سميث فى النبابة من 
حالة القرد المطالب بالخصوصية الفردية إلى حالة الرضا التام عن 
النظام ,9137 

وهذه الشمولية الآنية هى نفسها موضوع «علم جديد شجاع » 


ااا سعل< عجوم8 1965 ) الألدوس مكيل بادا به ١‏ 
فالآلات الرهيية تتحكم فى كل شئ فى الحياة من تليق الأطفال 
وتشكيلهم فى الأنا, توجيه كل فرد ( وقد سبق تجهيزه ) إلى وظيفته 
(التى سبق تحديدها كذلك ) فى المجتمع 


ولا حاجة بنا إلى الاستطراد ؟ 


السعادة (المادية ) المذهلة » و! . ب 
على حد تعبير كولن ولسون "٠!‏ ؛ فى حب. 


والشعور بالذات والقيم . 


إطعامها إطعاما جيداً : 


الإنسان إذا خير بين هذه السعادة وبين الحرية 


. لاختار الأخيرة . «فالحاجة الكامئة فى اللاشعور الإنسانى إلى 


بن حاجته إلى السعادة ,”211 . وهذا فيس 


“أ لاد م يعاذا رم نز ايم مهاده اتوي 


وهكذا استطاعت روأية الخيال العلمى ٠‏ منذ البداية ٠‏ أن تكون 
تعبا عن موقف الإنسان من العلم فى تطوره اللذهل فى العصر الممديث ؟ 
فعبرت أولا عن روح المغامرة والجرأة والتطلع بأمل إلى امستقبل وإ 
غوالم جديدة يناد أتقها الإسان + 


اللانائية + ثم توقفت أيضا توقفاً طويلاً وعميقاً هذه لفرة + 
الإنسانى بين وعد العلم بالسعادة المادية المطلقة + 


الفردبة والذائية الشخصية وخلخلته للقم الإنسا: 


اللو ءا 0 13 
اب - بغياب القي فى المجتمعات الصناعية الكبرى والتقدمة علميا 


أقصى حد (وهى فى هذا تتسب إل التزاث الشعى والحران/7لأمن 
0 إلى تراث الأدب الجاد ) لتقل به خلال هله الإنرَو: إل 
انها عن العوالم الغريية التى تدير أحدائا فيا ».أ وعم ل رسائتا إلى 
عمق الكبان العقلى والروحى للقارئ . فهذا اللون من" الزؤابَة لا يدق" 
إل تطهر» الناس دكا يقول أرسطو - بل إل تحرير الخال البشرى : 
لا ب 0 - بعبير أرسطو أيضاء أولة 


أن تعر هاه اللشاصر مشاعر إيحابية 
إلا الكثرة مر ل 0 
ك أن هؤلاء الكتاب لم يكونوا يكتبود 
انفسهم . أو جرد أن يسلوا قراعهم ٠‏ لكانوا كاللاعبين بالنار ! 

5 رواية أفكار فى المقام الأول ٠‏ فإن بناءها الفنى يشوبه كثير 
من الضعف + فحبكات معظمها ذات طبع صبيافى سافج ,5390 ا 
ومشكلة الانتفال ‏ مثلا ‏ فى الزمان أو المكان : وهى المشكلة الأولى 
التى تواجه كل كتاب الخيال العلمى . تمد فيها تصورات غاية فى 
الغرابة ٠‏ والسذاجة فى الوقت ذاته . فإذا كان كبلر ينتقل على جناح الحلم 
(وهر أكثر الحلول معقولية ) ٠‏ فجول قيرن ينقل جاعته إلى القمر داخل 
كل ما فى وسعه من معرفة. 
ذبية الأرضية فى « الرجال الأول 
على القمره هر نفسه الذى ينقل بطله فى الزمان ديآلة الزمان ‏ .. 
وهكذا . فليس مها نل هؤلاء فى الرمان أو المكان » لكن المهم 
هو ما يحدث بعد اتقافم ٠‏ اذا يشاحدون؟ وما حكهم عل ما 


افاطر التى 
العلمى . فلا 


يشاهدون ؟ 


والطبيعة البشرية فى ار 
شديدا" . فالشخصيات غير مدروسة ولا ناضبجة 0140 :وه 


زواية اخيال العلمى 


رسا تخطيطيا بوطماعطة الى 
الصراع »الك جرد 


لأنها لا تقصد لا فيها من طاقة على 
قدرتها على حمل رسالة يرغب الكاتب 

الكثير من التفكك 
اع ٠‏ والانفلات من أسر الألوف والمعقول . ويلوح أن إحدى 
عترات مؤلنى القصص العلمى هى أنهم 


رن إلى إنجاء القصص بأمور 
إلى بث الرعب فى قلوب. 


إلى اللغة العلمية 


بدروع من اللصطلحات العلمية والفنية التى تصيها بالصعوبة فضلا عن 
التشابه والتكزار .050 


لكل هذا فليس غريبا ألا يرضى هذا النوع من الكتابة الذوق 


أوفى جاب 
لأن الرسالتين ‏ فى الواقع ‏ لاثناقض بينهما ٠‏ بل 
تكامل وتساند لا يمكن إغفاله ويكفيبا أنها 
- أن تعبر عن المشاعر النناقضة للبشرب 


أنها فتحث آفاقا جديدة للخيال البشرى ٠‏ يجدد فيها قواه » 
وبعيد النظر إلى قضية المصير البشرى من وجهة جديدة , 


لن يجدوا ا ل اك ا ل ار 
بالرغم من هذا فى أوربا وى نتاجها الرواق تأذيرا واسعا لا يدكر) + والتى 
نجد فى عمل مثل ٠حى‏ بن يقظان ؛ لابن طفيل أو حكايات السندباد 
ودألف ليلة .. ؛ بعامة ٠‏ أمثلة واضحة ها . أما رواية الخيال العلمى 
بمعناها العصرى ٠‏ الثى كانت نتاج عصر العلم الحديث كي بينت 
يكتب منها فى الأدب العرنى الحديث إل غاذج محدودة جداً 
على الأصابع ”""" . هذا فإنه بتجه بالضر ل الثراث الغربى فى هذا 


والكاتب العرنى الذى يكرس 


كان صادقا مم نغنه ٠‏ وبع طروت مجع الذى 


اللأزق التاريخى الذى 50 فيه» 0 الذى 2 أنفسنا في فيه 6 ل 
النجوه إلى العم فى هذه الأزمة » فلا أمل لنا فى أ ل مكانا ما فى عاتم 
اليوم المندفع فى عنض لتجاوز نفسه وإنجازاته . ولا ب 
حدث فى الغرب من خلخلة فى القيم الإنسان 
انحيازنا التام إلى جانب العلم ؛ فجتمعاتنا أكثز تماسكا وحيا وإذ 
كا أن التخطيط الواعى ( وهو منتج علمى خالص ) للإفادة من منجزات 
العام ون بل إنتاج هذا العلم وهذه التكنولوجيا » مع وضع ما 
حال كدي فى الاعتبار » يمكن أن يجنبنا الآثار السئبية للإفادة 
الواسعة غير افدودة من العلم والتكنولوجيا . فلا يحوز ‏ إذن ‏ أن نطلق 
در المخطر وثحن ١‏ 
حدود ‏ إلى اللجانب الإيانى فى العلم » وأن نحاول التخقيف من 
السلبية على أنفسنا وعلى الآخرين » حتى نشارك بإيجابية 
صنع عام المستقبل . 


, وقضية «المستقبل ٠‏ هى القضية التى تسيطر على لأواية بذ شرييفٌ 
«قاهر المن » الى يجسد موقف كل شخصية فيا لا أزته ُو الشخصيية 
فحسب ٠‏ بل أيضا أزمتنا الروحية جميعا بإزاء العلم . الى سيدق بن 
تقدمه إلى المستقبل ؛ إلى اللانبائية . التى عع ايدان فرق كلا فكرنا 
فيا! دون أن نذكر أن هذا العلم نفسه هو طرَبقً اليد كام 
المستقبل ٠‏ عالم التقدم والرخاء الحرية 


ندور الرواية حول عالم مصرى يحاول فهر الزمان بإخراج الإنسان 
من محال تأثيره . وينم هذا من خلال بحوث يجريها هذا العالم . حيث 
بنجح فى تبريد الإنسان تبريدا كاملا + . 
ويصبح فى حالة (عدم ) بمكن قطعه ووصل ما انقطع من 
الانصال بالزمن بإيقاف مؤثرات التبريد 


والدكتور حلم صبرون ‏ وهذا هو اسم العام المصرى - ييدف من 
ار عالم المستقبل فقط ٠‏ بل اك 
م بة الا فى أى وق 


بيه عالنا 25 فى مداره 


ضمن الجموعة الشمسية العتيدة .. من أنفس ومدنيات .. » . ولابد من 
(حفظ ) طلبعة من الجنس البشرى س البشرى على 
الأرض » وتميد ِل إدلياة وجهها الحقيق عن الطريئ لمر . ذا دا 


الذككور حلم مجموعة متقاة من العلماء التخصصين فى فروع عتلفة من 
المعرقة ة معه ومع 0 تُروى الرواية 


نظره ٠‏ ليكونوا هذه الطليعة 


وأحلام الدكتور حلم صبرون لا تقف عند حد (الوصول ) إلى 
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التبريد : «الأطفال المبردون سوف يكونون تحت الطلب فى أجهزة 
التبريد ٠‏ ومن هنا ستيبط حرارة تعلق الأم بوليدها .. والرجل .. أى 
رجل سيمكته السباحة عير الكون وعبر الزمن فيتروج عشرات الزوجات 
(؟ ! ) ومن هنا سيكون تعلق الزوج بزوجته عارضا ثانويا .. والاخوة. 
قد يفترقون كل فى عصر مغاير لعصر أخيه فلا تعود حيثنذ لكلمة الأخوة. 
معنى لديم .. نفس الأسرة الواحدة ستتفكك وينتشر أقرادها لاعير 
مسافات ولكن عبر أزمنة بعيدة مترامية .. ٠‏ (ص 1"4) 


وهو عصر يرى اللكتور حلي أهله وقد شرروا نبائيا من سجن 
الأباع والحنوف والاستغلال اطق د ين 
الراحة والرفاهية .. والتعة .. حيث لاذل ولا حروب إلى 
الأبد .. ٠,‏ 


. ويراه كامل بينسى - 
والأمان 


: وتحوها إلى عاصمة كونبة + وسيادة اللغة العربية 
وانتشارها ألسلة البشر كافة ٠‏ وسيادة البشر على الكواكب 
الأخرى + فى وسائل المواصلات داخل البلاد . و 


خرى . وكل هذا يتعكر س بدوره عل بشر 


0 مكان فحفظت 


ف فى هذا العالم ‏ الم ا 
زهرة كل 


«لأى هدف 0 هذه 0 الطوال اللتخمة بالتعم .. لماذا 
نقطع كل ذلك الشوط من أعارنا الذى لا تبدو له نباية .. إذن .. إذا 
كان الواحد منا سيمضيه فى صحراء التيه وحده .. بمفرده .. دون رفيق 
سوى قله هر.. 


ولقد هالنى الخاطر القاتم ٠‏ وصدعتى .. 

أى عالم براق هذا الذى ظننته . وكيف سيكون متقدما وهو يباعد 
ن بين الأخوة والأخوات ...بين الزوجة 
.. والفرد وأسرته .. والصدبق وصديقه .. كل يذهب فى 


ورجلها . 
زمن مغاير عن زمن الآخرين : كل يسبح فق عالم بعيد ولف 
عن عالم أقاربه ورفاقه + وعلى هذا القياس فكل واحد من هؤلاء 
لن يعود يرى سوى نفسه : فتفسه وحدها هى التى ستلازمه . 


وحينئذ ٠‏ سوف يكون القانون المطلق الذى يسود هو الأنا 
فأى مجتمع هذا الذى يزدهر فى ظل الأنانية وحب الذات ؟ . 
وأى رباط بديل سيجيع أقراده ؟ .. » 

رص وعد وس 


هذه الوقفة مع الننس ٠‏ ومع عالم المستقبل . لا تقف حجر 
فى سبيل الخماسة الشديدة التى يبديها لأبحاث الدكتور حلم وأفكاره عن 
عام المستقبل . فقد تكون حساسيته تجاه العلاقات البشرية فى المستقبل 
نابعة من أنه كان فى تلك المدة ‏ مرتبطا بعلاقة عاطفية مع «زين ٠‏ 
بة الدكتور حلم كا أن حرمانه من أبويه وفى فترة باكرة من الكهزيه 
على رؤيته للمستقبل واهتامه بهذا اللون من,الثلاقات 


فى 0 كت 2 هذه الإذرات عن 

- إل (بونوييا مضادة ) 3 الله 27 
30 اعسات للمستقبل استسلاما كاملا هو إطار العلاقات الحاضرة فى 
(فيلا) الدكور حلم :كا سزى . 


وبناء اليونوبيا ‏ إذا صح مرة أخرى أن نسميها كذلك - فى هذه 
الرواية ينطلق من خيال علمى صحيح ؛ فالتبريد أصبح اليوم علا ٠‏ 
انطلق فى البداية من ملاحظة فترات البيات الشتوى الذى تمارسه بعض 
أنواع الميوان ٠‏ التى تنخفض فيبا معدلات النشاط الحيوى لأ 
الجسم إلى أدفى مستويات . ويستخدم التبريد فى بعض العمليات الدقية 
بالقلب أو المخغ؛ وتم فى 
ل نا . وهناك «علم يعرف باسم «علم التبريد الشديد 
+نممهورمت ٠٠‏ وله استخدامات وتطبيقات كثيرة فى محال الملوم 
الكيميائية والفيزيئية والبيولوجية .. فنحن - مثلا ‏ نستطيع أن غتطظ 
بالحلايا أو الأنسجة الرقيقة حية لفترات قد تطول ٠‏ وذلك باستخدام 
التبريد الشديد ٠‏ بعد معاملة الخلايا بمواد خخاصة ؛ حتى لا يتحول مازها 
إلى بلورات دقيقة من الثلج قد تدمر جزئيانها الأساسية تدميرا ... ,2500 


درجات حرارة منطفضة 


أكثر من هذا فإن فى أمريكا جممية شمارها «جمد الجسد 
وانتظر.. ثم اخرج مرة أخرى إلى ا" 
بوجد حتى الآن حول أربعة عشر جسداً أمريكيا حفوظا فى كبسولات 
تحت ادرججة حرا ولا أحد يدر - بالطيع - 
حتى الآن نتيجة هذه العمليات » كا لا يدرى أحد أيضا ما بمكن أن 
بطرأ على هذا العلم من حركة وتطور وكشوف . ولكن السؤال الى 


. أسست 1434 وأنه 


منخفضة جدا .. 


يطرحه الموضوع كله سيكون ‏ ولاشك ‏ حول قدرة الإنسان 
المجمد ‏ إذا ما تجح ى الوصول إل المستقبل - على استيعاب عص رآخر 
والتفاعل معه ٠‏ وأيضا قبول امجتمع له ورضاء عنه . والأهم هو مدى 
قائدة البشرية من هذا كله . 

إن الكاتب يرى أ الفائدة مؤكدة » وأنها فى صالح البشرية 
ومستقبلها ٠‏ لأن نجاح التبريد يعنى الوقاية من الأوبثة 
المستعصية والحروب وغدر العصر |" 
بتر ف لاحت فق الال ؟ 


بمخاطية العقل الباطن بوصاطة ذبذيات أو برعت الاملكية معقدة 
وهكذا ٠.‏ 

وليس لنا أن نرفض هذه الصررة المتفائلة بدءاً ٠‏ قادام الكاتب 
يبدأ من نقطة انطلاق علمية صحيحة . فإن كل ما يتنب عليها يحجمل 
أيضا أن نصل إليه فى المستقبل . اللهم أن يضع العلم فى اعتباره الأبعاد 
الإنسانية والمشكلات الاجتاعية التى تنشأ عن مثل هذا الوضع الغريب 
للعلاقات البشرية والاجناعية المترتبة على علاقة الإنسان بالزمن ٠‏ حيث 
يصبح الإنان هو السيد : بعد أن ساد الزمن طويلا ٠‏ ومابزال ! 


و «الزمن » الذى يتصدر الرواية ‏ منّذ العنوان ‏ يشارك فى بناء 


الرواية ٠‏ وفى التكوين التفسبى لشخصياتها » كبا بدفع الرواية كلها إلى 
الحركة والتطور . 


1" الرواية - أو للذكرات والأوراق 
عن لاف افدية ايا1- كن بها عل ع مارت وات 
شخصية ‏ والباق عبارة عن قصاصات متائرة - وقد وجدت المجموعة 
كلها فى حالة يرثى ها وقد التبمت النيران أ ا كبيرة من أوفا ومن 
آخرها .. » (ص 7). وقد تم العثور على هذه الأوراق فى منطقة 
(حفائر) المرصد المصرى (القديم ) فى حلوان . ومن سياق الرواية ‏ فيا 
بعد نعرف أن هذه الأوراق هى المذكرات الشخصية للصحق كامل 
بمنسبى + ولمذكرات التى كان يدونها - أو ليها الدكتور حلم صبرون 
عن أبحائه وأفكاره حول التبريد . وبالطيع كان على الباحث التاريجى أن 
يحقق ويحذف ويضيف حتى يخرج لنا بهذم القصة . 


إن البداية من المستقيل ‏ بوصفه حقيقة ‏ توحى إلى القارئ 
.وتقوده إلى العالم الذى سيدخل إليه ويتعامل معه + عالم الحلم با 
والعمل له .كا أن تعطى هذه الأحلام والأفكار ما تستحقه. 
غرما تكون هذه الأحلام والأفكار ‏ بحق - أ 
للمستقيل للنشود . 

والرواية تعود بحوادثها ‏ كيا أشرث ‏ إلى الماضى . 
6 وما قبلها ؛ حتى تنأى بالقارئ ‏ فما يبدو عن الحدود (١‏ 
اللزمان الحاضر . ورواية الخيال العلمى م هو معروف - روابة ترج 
دائما من حدود الزمان الحاضر . وأيضا من حدود المكان ‏ افنا . غيرآن. 


إلى سنة 
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الأغاب أنه تلجأ إلى المستقبل + فلاذا يلجأ كاتبنا إلى الماضى ليصل 
خلاله إلى المستقبل ؟ ربما لتلك الأماكن والأحداث والشخصيات الى 
نستطيع أن نتعرف عليبا بسهولة : والتى تضنى على الرواية كلها مسحة 

من الواقعية ‏ بمعنى من معانيها ‏ بحيث لا نشعر فى الرواية بذلك الجو 
الغريب العجيب فى روايات الخيال العلمى التى تعتمد فى أحداتها كا 
ذكرت ‏ على الغروب من الزمان والمكان 


متيل عبار الأحداث بعد هذا إلى امسر 
الرئيسى فى (فيلا ) نائمة فى حضن خلن امرصد بعيدا عن 
العيون : تتحول - بالنسبة إلى الصحق ‏ الذى يروى الأحداث - إل 
سجن لا يستطيع منه فكاكا : ماديا أو معنويا» إلى الهاية . 


وما يزيد الشعور بألفة عالم الرواية وعدم غرابته أن الكاتب لم 
أو تبلغ 


يعاول فرض أى شخصية أو حادثة تبلغ غرابتها حد الشدوذ ٠‏ 
حد أن تكون تكوينا خياليا ‏ بمنطق الخبال ال 
املامح جسدية انفسية جديدة للبشر أو لجنس جديد يني “إن لكر 
الجسدى والنفسى مألوف ومو لكل شخصية من الّنلهابةا الروابة 
فالوصف الجسدي للدكترر حلم - مثلا - قد بيدو علي مأوت ...ويخاشة 
ملامح وجهه ورأسه : ٠‏ والغريب أن رأسه إلى .عيقه لم نكن به شعرة. 
واحدة نامية » لا حواجب ولا رموش ولا شارب ب اللهم سرئنا بحا" 
رفيع من الزغب الأشيب امتد خلفا فب| بين أذنيه 4 لوقك ببشم هق 
الوصف غير مألوف (لكنه ليس مستحيلا على أية حال ) ٠‏ هذا يتبعه 
الكاتب مباشرة بقوله : «كيا بدت هله آثار حروق طفيفة حول عينه 
اليسرى وجزه من جبيته وأذنه بامندددها . على أن الصلعة .. واثار 
الحروق .. لم تكن لتخنق وسامة الرجل امته ... ٠‏ وأيضا ليق 
الدكتور حلم نفه إن هذا كله كان نتيجة لانفجار كمية ء 
خلال تجربة كان يجريها بمعمله منذ عشرين عاما ء وأن تأثير الانفجار 
كان قويا على بصيلات الشعر . فلم ينبت الشعر فى رأسه ووجهه أبدأ 


العلمى الذى يلها قد رسم 


وهكذا نستطيع أن تمد أمثلة كثيرة على هذا المنحى ف الرواية 
كل تصرف عسوب ٠‏ وكل ملمح لشخصية أمل 

فى للستقبل يليه إليهء يا سزى وشيكا 

وعلى المستوى نفسه : لانجد الكاتب يقصد قصداً إلى رسم معالم 
(اليوتوييا ) أو عالم المستقبل بالانتقال إليه ٠‏ عبر .نزمان . لكن الأهم 
بالنسبة إليه هو أن نصحبه إلى عالم (صنع المستقبل ) : إلى عالم المعامل 
العلمية والتجارب + إلى فكر هؤلاء العلماء الذين يحلمون بالمستقيل ثم 
بحاولون ‏ عمليا ‏ أن يقودوا البشرية إليه + إلى العقبات التى تقف فى 
سبيلهم . والقم التى تحكنهم : والقضابا التى يطرحونبما . مباشرة أو الى 
تطرح نفسها خلال مسيرتهم . إن الكاتب هنا لا بهم باغدف قدر اهتامه 
بالطريق الذى يوصل إليه + والعقبات المثورة عليه : والتضحيات التى 
تبذل فى سبيل !. فالمستقبل يتمدد بمساحة هذه الرواية ٠‏ ويدفع 
كل شخصياتها إلى الحركة 1 : وكل منهم يحاول - با 


لشخصية خلفه ماض يفسره 


يحسن - أن بصل إليه . لكنهم ‏ فى النباية ‏ لا يصلون إليه إلا بفكرهم 
وأحلامهم . وعن طريق هذا الفكر وهذه الأحلام نتعرف ‏ نحن 
القراء ‏ ملامح عالهم المستقيل . 

أما إنهم لا يصلون إلى هذا العالم ٠‏ فهذا واضح من الرواية 
ة صراعهم الرهيب مع الزمن + 
ينا دلائل مؤكدة على 
أن أحدأ من الشخصيات الى 
٠‏ لأننا رلينا ب فى الرواية - 
مصارعهم . الواحد بعد الآخر ل يكن لأحدهم أن يصل 0 
(يوتوبياه ) , لأن أحدا منهم - أبضا - م نح نفسه خالصة للحلم ٠‏ أ 
يزرع هذا احلم فى نفوس أصحابه الآخرين ا 
ودمرت حلمه. إن اللحظات الثلاث للزمن ‏ الماضى والحاضر 
والمستقبل ‏ تعيض متجاورة متفاعلة فى نفس الإنسان ٠‏ وتؤثر فى تكوينه 
وسلوكه معا ؛ والرصول إلى المستقبل لابد أن يكون تضحية بالمافي 
والحاضر . أو .. بالأحرى - تحريلا ف| إلى قوة إيحابية فعالة تدفع الحباة 
كلها و المستقبل . فالزمن ليس مظهراً خارجيا بقدر ما هوكيان نفسي ٠‏ 
والذى يصارع الزمن ويحاول قهره ٠‏ عليه أن يقهرآثاره أولا ديرف 
وداخل تفوس الآخرين + وما استطاع بشر أن يفعل هذا حتى الآن 
فهل يستطيع الستقبل أن يفعل ؟ ! 


إن الدكتور حليم. صبرون غامض الماغى ٠‏ فكامل الى 0 
الصحق » لم يعرف عنه إلا أنه سليل إحدى الأسر الألبانية الفقيرة ٠.‏ 
وقد هاجر والداه منذ أكثر من ربع قرن إلى مصر .. وبموتهها ترى الصغير 
حلم فى كنف أحد الباشوات من أثرباء الإسكندربة حنى كبر وتزوج من 
ابئة الباشا .. ثم سافر معها إلى أوريا لاستكئال دراسة الطب التى تعلق 
بها .. ولكن الزوجة مانت بالخارج فى ظروف مريبة . وحين عاد حلم إلى 
مصر ليزاول مهنته فى الإسكندرية فوجر' الناس بالباشا يلحق بالإبنة فى 
ظروف أكثر غموضا بعد أن ترك وريثا وحيداً لكل أملاكه فى الثغر : هو 
حلم صبرون . » (/اه ‏ 8ه) وباع حلم كل هذه الأملاك لينزوى فى 
(فيلا ) الجبل بملوان » مع استغلال مستشفاه كا تعرف بعد ذلك 
فى جلب المرضى من الفقرا ابه علييم . 


وكانت ممه فى الفيلا فنا 
مانت ء وأنه يجيا حبا شديفاً 
غريقا فى الإسكند, 


نعرف فى الباية أنا أخحث زوجته الفى 
. صامتا . ثم نعرف أيضا أن أنخاً له مات 
وأن قرب الشبه بين كامل وبين هذا الأخ هو ما 


هذا الماضى الغامض للدكتور حلم لا تدرى أكان سيا فى اهئام 
ذا الاهئام ؟ لكن المزكد أنه ماض 
٠‏ وإنكان يعيش قويا داخل نفسه 
+ ولكامل - 


أخث زوجته 


أما حاضره فكله مكرس لتجاربه العلمية على التبريد + ولرعاية 


زين التى بحها حيا شديدا صامنا يائسا . لأنه متأكد أن حياته لا 
قها ٠‏ بلى تخنقها . وأنه هو نفسه لا يكافتها بالفرق الكبير ف السن 
الشباب المولل » وحب السبطرة القاتل فى شخصيته . هذا فضلا عا 
7 بن جرائم » بحاول نسويخها لنفسه وللعلم ٠‏ بإجراء التجارب 
الفاشلة على مرفى مستشقاه . الذين يدخلون معمله أحياء و 

أموانا . إن تمر رآته - فها يبدو لا تقنع أحداً . 


فهى تعيش صارخحة بداخله ٠‏ يتمنى لو بتتخلص 57 
التوقف : .. ولكن .. افهمنى .. فإنى لست على كل السوه الذى 
تتمثله .. فلى كذلك الحانب عو 
وبطالبنى عنها الحساب .. غير أنه للأسن الجانب الأضعن 
الحقية لبك حبن تبدى اعازاضا عل عمل من أغان فنا نت دون ل 
تدرى تنصر جانى الضعيف هذا .. ٠‏ (115) 


هل شخصية الدكتور هى نلك الشخصية القطية النى نعرفها فى 
أدب الخبال العلمى + العالم الذى يندفع بكل قوته فى علمه وتجاريه ٠‏ 
مسخرا فى سبيل ما يدف إلبه كل ما يصادفه حقى البشر + فيلق فى النهاية 
مصيراً مظلا ينيع من عمله نفسه ؟ أم أنه شخصية إنسان بنقلهنافب 
كاد ول هداق السب راون وأفكاره فلا يطايق 
طريقه كل شئ ٠‏ ويؤجل حيانه كلها حتى علاقة | ب إل 
المستقبل . لأنه سيجد نفسه فيه ؟ إن فى الشخصية فجوة 8 َل 

: بن «النطية ٠‏ إلى الأاكثال> لمك جاو 
الكاتب إضفاء أكير قدر من الغموض يستطيعه عل حصي الذكتور 
حلم + فيوحى للقارئ بالشك ‏ على لسان كامل ‏ ف المعلومات القليلة 
النى تعرفها عن ماضيه ٠‏ ثم لا يعرف القارئخ شيئا عن حياته خارج 
(فبلته ) إلا أنه يعالج المرضى من الفقراء مجانا فى مستشفاء وف الفيلا 
3 امضة ٠‏ وحيواناته المتوحشة ٠‏ والقتل + 
و (عبده) الصامت لا يتكلم مع أحداء 
والتجسس على الأبواب . وغيرها من وسائل إشاعة الفموض فى 
ا اح وهو غموض قد 


الشخصية , 


ثر من هذا أن موقف الرواية من الشخصية - أو قل موقن 
الراوى ٠‏ كامل ‏ متناقض . فهو يروى لنا ‏ قبل أن يدخخل إلى عالم 
الدكتور ‏ كيف قتل أستاذ الفلك بمرصد حلوان عندمحاولته معرفة 
ما جرى بالفيلا ٠‏ وكيف حاولوا ص ا 
كيف كان المرضى يقتلون فى تجارب الدكتور . ولا يشقع له حتى عند 
كامل نفسه ‏ أنه يننا 0 لا 
أمل فى شفائهم ٠‏ وحيسه كامل عن الاتصال بالخارج منذ دخوله إلى 
علله . كل هذا بالإضافة إلى هذه الأجساد الت يفاج” كامل بأنها لعلماء 
: أجسادهم + وهو بنوى أن يقعل الغ 
دون أخذ رأيهيا + هذا إضافة إلى ماضيه الذى . 
إذا صح ما بروى - بلق الكثير من انشك على نظافته . كامل - 
ومن خلال كل هذا يؤكد لنا جانب الشر فى شخصية الدكتور حلم + 


ود 


ارواية الخال العلمى 


رحه مخلافه معه فى إجراء تجا. به على البشر 


ويدينه 
كرد للخل ل 


اء لنا بالتعاطل معه + 


إليه - برغم إعجابه بتجاربه وذكر 


قد يكون هذا النناقض فى موقف الروا من الحكم على شخصية 
الدكتور حلم وفيد التأقض والتردد ف موقفنا إزا العلم وإنجازاته اغائلة . 
فى موقف الراوى نفسه ‏ كامل - من الشخصية : وهو تناقض مفهوم 
وله مسوغاته فى شخصية كامل : التي تعد أكثر شخصيات الرواية 
اكالا . فكامل صحف ٠‏ محب للعلم ومحب للمغامرة . وماضيه وحاضره 
لا يقفان فى سيل حركته المستمرة فى الطريق الذى يحب . لقد فارقه 
أملهاء أحد أقاربه ٠‏ فانطلق فى الحبا: 
العلمية . فهو ى أول الرواية يتتقل إلى حلوان ومرصدها ليكتب بمثا عن 
الفلك ٠‏ وحين يرى زين ‏ ربيبة الدكتور - ويحدث له حادث 
العربة الى كادت تدخمه فى طريق المرصد ليلا » يندقع فى البحث لينفتح 
له عالم الذكتور حلم الغاض ء مسئينا فى صبيل الوصول إليه بعملة 
اوحياته نفسها . 


وراء مغامرائه وبحوثه 


وحين يدخل إلى عالم الدكتور حلم بخموضه ومجاريه وأفكاره 
تستول عليه الدهشة وحب الاستطلاع ٠‏ والإعجاب أيضا . 
لمأن العلاقة النى تريطه بزين توقف هذا الاندفاع إلى عا 
اللستقبل » إلى جانب عدم موافقئه على ما يقوم به الدكترر من اغناذ 
(حيوانات تجارب ). فهو هنا يتجاذبه إيائه بالعلم وإعجابه 
بالدكتور حلم وبفكره ٠‏ فى الوقت الذى يوجهه إيمانه بالحب وبالحرية 
وباحترامه للإنسان إلى الطريق الآخر عن الدكتور . وعصره 
المستقبلى . لهذا لا نجد إيمانه بالمستقبل يتعدى إعجابه بأفكار الدكتور 
مسالة العلاقات الإنسانية وأخدف من الحياة فى المستقبل بدونها ٠‏ تمعل 
جذوة حاسته تكاد تتطفا . هذا فهو هرب مع زين + لكن عحاولة 
اهرب تفشل . وهى تفشل لا لأنيا أصبح عكرما عليما السجن فى 


(فيلا) الذكتور إلى الهاية ٠‏ خشية أن يكشفا أسرارها وأسرار أهلها . 
لراك با ل ا فلا هما 
يعبشان الحاضر فى حرية العلافات البشرية السوية . ولا هما يستسلان 


العام المستقبل استسلاما كاملا ٠‏ لأن الحاضر يقف دونهما وهذا . فالحلم 
الوحيد الذى يلم به كامل ف سجنه .. بعد مماولة الموب ٠‏ وق أشن 
الحظات حاضره نعاسة ٠‏ يدور فى عالم قاهرة المستقيل + 


التى ينتقل إلبها 
٠‏ وبعد 
لا يستطيع أن 


اذى يتظروخروجه ) من خلف هذ الغا + من وقلعة الثائمين ٠‏ + 
5 حت إذاما طرق المستقبل الأبواب كان هو 
.2 . ا أن الحاضى ل لن يقيله» لأن أهله زلا 
أبته عن التبريد والثائمين 


به ولا 


يصدقونه ) » حتى أغرب الناس اله لانصدة 


5 


فى أحضانه . فكان لابد أن رج انفسه من الحاضر ‏ وأن يلوذ بأحلام 
(انتظار) المستقبل . 

أما زين فقد أجبرت على العيش فى عالم الصراع مع الزمن 
إجباراً . إنها عاشت حياتها فى جو من القهر مع الدكتور » فحريتا 
جدود رتههااها لاغلك المزوج ميا وحين تجد فى حب كامل 

الأمل فى الحرية : تسجتها اله 
ريد » أو وتابوته ه + دون أن تدرى اهل ستصل إل إلى المستقبل : أم 
أضاع الماضى والحاضر حياتها كلها قربانا للبحث عن المستقبل ؟ 

ومرزوق (أو الدكتور حسنين : كا نعرف فى النهاية ) إنسان يطارده 
ماضيه الإجرامى : فيستسلم اللدكتوره اليتولى جلب الرضى من 
المستشنى : ويتخلص من الجثث : ويذود عن (الفيلا) بالإجرام 
نفسه . ويساعد الذكتور فى عمله : ويقبل أن تجرى عليه إحدى 
التجارب الناجحة . هل كان يأمل أن يجد فى المستقبل ملاذاً من للاضى 
والحاضر: ثم غلبته طبيعته فحاول الاستبلاء على المعمل والاستحواة 
على زين لنفسه . بعد قتل الدكتور وكامل ؟ إن هذا مابويتضح فى 
النهاية ؛ حيث نح فى قتل الدكتور فى الحقيفة ٠‏ لك “قضى عل ,نفسه 


إن الزمن : فى هذه الرواية هو «القاهر ؛ ألسبظرء الذى:أنتقم 
النفسه من هؤلاء الذين حاولوا تشويه الخلم., يه.وإيقاف دنه الأزلى - 
الأبدى . غير أن أحداً لا يستطيع أن يجزم بأن اللاكور حلم ل ينج فى 
قهر الزمن والوصول بيعض الناس إلى المستقبل » بعد «تأجيل ع حيانهم 
ووقف تأثيرنيار الزمن عليهم . فآخر فقرة فى الرواية تحمل هذا الأمل من 
جديد : حيث بشير ‏ الباحث التاريخى » المستقبلى إلى علامات عثر علييا 
قد تكون هى الطريق «لقلعة النائمين ‏ . غيرأن هذا أيضا غير مؤكد 


وهذه الرواية ‏ كغيرها من روايات الخيال العلمى - تثير الكثير 
من الفضايا الفكرية المرتبطة بحركة العلم فى الساحة الاجماعية » بما تثيره 
هذه الحركة من قضايا دي . وأول هذه 
القضايا وأكثرها حدة ٠‏ قضية استخدام البشر فى التجارب العلمية 
ةي بغير الميادرات الفردية من 
الذين يتطوعون راضين عن إجراء هذه التجارب عليهم ) . فكامل لا 
يوافق الدكتور حلم على ما يفعل : ويرقض التعاون معه بسيب هذا 
والدكتور حلم نفسه يحاول التخفيف (على نفسه أولا) باخ بعر 
تجاربه ه من هؤلاء الذين يوشكون على الموت ٠‏ ولا أهل لهم ؛ لكن هل 
تمل المشكلة بهذا ؟ إن الإنسان هو الإنسان » وآلامه هى آلامه التى بنبغى 
احترامها وتخفيفها . لا المكس ؛ كما أن أحداً لا يستطيع - مهأ بلغ 
2 را تال لمق بيه كيا يقول 


كامل 

وفى مرحلة أخرى : والذكتور يكشف عن أفكاره (أو أحلامه ) 
النمستقبل » يستوقفه كامل  :‏ ولكن .. ألا يعتبر التبريد تدخلا سافراً 
فى مشيثة الله ؟ 


ويجبيه الدكتور بأن الله الذى خلقنا فى مقدوره أن بمنحنا أولا 


منا البصيرة لتكتشف ما نكتشفه يوما بعد يوم . والسؤال والإجابة لا 
يكشفان عن معاناة حقيقية للمشكلة التى طرحت ‏ على المستوى الواقعى 
بشكل أكثر حدة : وفى فترات مختلفة من التاريخ ‏ كثيرا وما تزال ؛ 
ويخاصة فى مجتمعات حسها الدينى قوى كامجتمع المصرى . هذا فى حين 
طرحت المشكلة الأولى بشكل فعال وإيجانى كشف عن المعاناة | 
لكلا الشخصيتين . فالدكتور نفسه لا 
لنفسه توقفا + وكامل صر على أن يترك الفيلا وهو يحد الدكتور مستمرا فى 
أيحائه . وهذا كله يدفع الأحداث إلى تطورها المنطق فى الرواية 

والغريب هو أن أخطر مشاكل الرواية ٠‏ وهى المشكلة النى 
تطرحها الروابة برمتها ٠‏ لم نمس من قريب أو من بعيد ! هؤلاء الناس 
الذين سيبردون ليعيشوا فى أزمنة مختلفة مع زمانهم : ومع مشكلات 
مختلفة : وأناس مختلفين : كيف سيكون شعورهم ٠‏ واستجابانهم ؟ هل 
سيتوافقون مع حيائهم الجديدة » أم أنهم سيؤثزون الانسحاب نادمين 
على ما فرطرا من أمارهم ؟ ألا يكتب الذكتور حلم وأمثاله قصة أهل 
كهف جدد ٠‏ دون أن يدرى كيف تننبى ؟ إن الرواية -كيا ذكرث - لا 
تتقل بأبطلها إلى عالم المستقبل ؛ إلا من خلال فكر الشخصيات 
وأحلامها (بالمعنى ار ىّ للكلمة ) ٠‏ وهذا لا تطرح المشكلة بإلحاح ؛ 
بالرغم من أنها أكثر المشاكل الماحا فى مثل هذه الرواية 


إن الرواية العلمبة : بطابعها الكونى العام » قد لا تتيح الخوض 
فى الحديث عن صلة العلم بالمجتمع : مجتمع معين فى زمان ومكان معينين 
(وإن لم يفت الكاتب هذا : ولكن بشكل مفروض عل السياق العام 
للروابة ) . لكا مطالية - ولا شك - بالخوض فى مشكلة القم 
الإنسانية » الدينية والاجناعية والثقافية والسياسية : ومناقشة ما بنجم 
عن تغيرها المستمر فى الزمان والمكان : أو قدرتها على الثباث فى مواجهة 
الزمن المتدفق بقوة نقلب كل المقاييس ٠‏ أو- وهذا هو الأهم ها 
ينجم عن تضارب هذه القيم وتعاديها فى مرحلة معينة أو فى محالات معيئة 
من يحالات النشاط الذهنى والعملى للإنسان . كا أنها مطالبة ‏ بالقدر 
اد صيغة مصالحة بين الطابع الفكرى الجاف لقضاياها وبين 
ما يتطلبه البناء الفنى للأدب » وهو البناء الذى يمافى المنطابية والمباشرة 


ولقد تجح نباد شريف إلى حد كبير فى إثارة قضاياه الخخاصة . كرا 
ولَى أيضا الضرورات الفنية للبناء الروائي فى مستواه التقليدى (وليس فى 
هذا قدج + + لأن الرواية التغليدية وقت يجانب كبير من رسالتها : 
وما تزال ) . فأحداث الرواية مترابطة ٠‏ نامية من البداية إلى النباية فى 
تطور منطق واضح : على الأقل من وجهة النظر التى ارتضاها الكاتب 
منذ البداية » وهى وجهة نظر الصحق كامل بيسى ٠‏ الذى نشكل 
مذ كراته الشخصية القسمين الثانى والثالث من الرواية . وعلى الرغم من 
أن القسمين الأول والرابع بروسبما راو محايد ٠‏ فهر ابعة كامل فى 
حياته فى المرصد قبل الانتقال إلى (فيلا) الجيل ٠‏ ثم بعود فى النباية 
لتعرف منه مصي ركامل. والشخصيات الأخرى هذا لا يعرف - مثلا- 

من ماضى الدكتور حلم أو من ماضى مرزوق إلا ما يعرقه كامل + 
ولا نعف شيثا عا دار فى (الفيلا) فى أثناء الفترة التى أبعدوا فيها 


كامل ء ومن ثم لا نعرف الدوافع الكاملة التى جعلت مرزوق يحاول 
السيطرة على المكان ومعرفة أسراد ادكتور الجهولة ء أو لماذا عجل بتبريد 
زين .. وهكذا . جهة النظر هذه حتى لا يلجأ إلى 
وجهة نظر الذكتور حلي نفسه فيضطر إلى متابعة التفاصيل العلمية الجافة 
5 بالجفاف ٠‏ ويصيب حركتها بالجمود . كا أن 
وجهة النظر هذه أناحث إخفاء بعض المعلومات لبعض الوقت ء أو 
المفاجأة ببعض الأحداث . مما يفيد عتصر التشويق الضرورى للقارئ 
ولاشك 

والرواية مقسمة إلى أربعة أقسام . يشكل كل قسم منها « حوكة إلى 
الأمام ٠,‏ فى أحداث الرواية : وكل «حركة ٠‏ اتؤدى - بدورها ‏ إلى 
الحركة التالية . وهكذا . فالقسم الأول «على الطريق ه يبدأ بحادئة 
العربة + وينتبى برل عسل الانتقال إلى مكان الدكتور لمساعدته فى 
تسجيل أعاله على نمو ما عرض الدكتور . ولمعرفة ماذا يجرى هناك . 

بن يتناول القسم الثانى ٠‏ الترويض ٠‏ مذ كرات كتبها كامل عا قرأه فى 
اسجلات أبحاث الدكتور ومتابعته لبحوثه التى تنتبى - فى هذا القسسم 
بنجاح التجربة التى أجريت على مرزوق . وى القسم الثالث «آفاق 
مذهلة , نتقل إلى عالم المستقبل فى فكر الدكتور حلم - بعن خثاتز 
بموله لصنع هذا المستقبل ‏ ثم بحاولة كامل الحرب مع زيننا” بزذكها ‏ 
وسجن كامل . ويعود الراوى فى القسم الرايع الأبدية ٠‏ أيروى التاكيت 
اننبث كل شخصية إلى مصبرها . وكين أن والأبحاث النأرييةحمازل” 
الوصول إلى «قلعة النانمين ٠‏ التى وصفها كامل فى مذ كراته >( ولنذ كر 
أن الراوى يحكى لنا من عالم 7801) . 

هذا البناء المنطق المياسك فى الرواية + 


ألا نجد فيه أى تداخل فى 


رواية اخيال العلمى 


الأزمنة (اللهم إلا فى مشهد الحلم الذى يتتقل فيه كامل 
والمدخل إلى عالم الحلم لامع فى الرواية ء حتى إن القارئ 
حلم إلا فى نبايته » على تحر يشكل مغامرة ناجحة فى استخدام تداخل 
الأزمنة ) . ولو قدر للكاتب أن يستخدم هذا التداخل فى رواك 
لاستطاع أن يحسد بعمق أبعد فكرة سيطرة 
الثلاث ‏ على الإنسان . ولأعطى أيضا صور 
غخاولات 


أكثر (هرامية ) وتاثيرً 
الشخصيات - ويخاصة الدكتور حلم ومرزوق - لقهر الزمن . 
اء للكاتب استخدام أسلوبه - المفضل فها 


بل - وصف الطبيعة وآ لأشخاص 


للإيحاء والتبيئة الحدث قادم . كيا فعل مثلا. 
كامل فى سكون الليل المرعب 
فى الجبل ؛ وهو اللحادث الذى كان البداية الحقيقية للأحداث التالية . 


وهكذا بمكن القول بأن نهاد شريف استطاع فى هذه الرواية أن 
يعبر عن حبرة الإنسان وتردده بإزاء المستقبل ٠‏ وخوفه من اللامرائية ؛ 
أوفزعه من ترق العلاقات الإنسانية الحميمة . وهر القرق الذى 
,سيؤدى - بالضرورة ‏ إلى فقدان القع الروحية والاجتاعية . كم| مجح -. 
إلى حد ما فى إثارة كثير من القضابا النى تكتيف طريق العلم فى اتجاهه 
إى المينتقبل . ولقد عبر عن كل هذا فى إطار فنى جيد يجعل من الرواية - 
بحق - عملا معدوداً إذا ذكر نتاج رواية الخيال العلمى فى الأدب العرى 
الحديث . 
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اللهينة المسصر العامة 


[إو تتم بحرم تار س|صماراتها 


ه مهيار الديلبى « أحمد عنتر مصطق 0 


٠‏ ديوان مهيار الديلمى ٠‏ مأساة الوجه الثالث 


© نثأت المصرى ه د. أحمد ميكل 8 


الترهة بين شرائح اللهب . أصداء اثناى 
© وفاء رجدى 
ماذا تعنى الغربة 
0 زماننا ©» محمد مصطق بددرى 
أطلال ورسائل من لندن 
ه برسف بدروس 
أغاريد ونا كوم ه محيد مصطق حام 
5 4ه بيج الفاشق ديوان ام 
© يوسف عز الدين رانب 
خعبامة الطوفان ولمديئة السمراء © محمد مهران السيد 
© محمد أب دومه 


٠‏ السفر فى أنبار اللا 


© نصار عبد الله 


أحزان الأزمنة الأول 


© أحمد عبد الرحمن الشرقاوى 


ه إبراهم شاهين 
٠‏ رثاء القمر 


به جميل محمود عبد الرحمن 


جاد 


مع عام.1481 وقيام ثورة 7 يولير : بدأ فى مصرعهد جديد هو عهد الجمهورية : وبدأت 
معه نجربة خافها الشعب المصرى : كرا خحاضتها المكومات المصرية المتعاقبة . وقد زخرت هذه الفغزة 


حال من الأحوال الدور الذى لعبته الثقافة الأجنبية بعامة » 
والإنجليزية والفرنسية بخاصة . فى هذا الصده 

وتنملت المادة التى يمكن أن يستوحيها الكاتب الروالى أو المسرحى فى الواقع . على البتلااف 
أشكاله وأنواعه لكن : ما الواقع ؟ هذا هو السؤال الذى ألح على الكتاب على مدى قرون عددة ؛ 
وقدموا عنه إجابات ممتلفة ٠‏ لعل أشهرها المذهب الواقعى والمدهب الطبيعى الذى أربى قواعدة 
الروالى الفرنسى إميل زولا . غير أن المدرسة الرمزية بمكن أن تُعرّف أيضا بالنسبة للواقع الذى ترفض 
نقله بوضوح ؛ وتعبرعنه بالرم. كيا أن ب . برخت يتقل إلى المسرح واقعا معاصراً : لكن من خلال 
الحكاية ‏ أو الأسطورة ١‏ أوالتاريخ . وكا تختلف رؤية الواقع باختلاف الكتاب : تختلض الطرق التى 
يعبرون بها عنه وتباين 


وقد تميز الواقع المصرى المعاصر ‏ كيا أسلفنا ‏ بكارة الأحداث الرحمن الشرقاوى «الأرض ؛ ٠‏ وثلاثية يجيب محفوظ ؛ على سيل المثال 


وتلاحقها . ومن ثم فقد تعددت الأعمال الأدبية المصرية 
بأ ٠‏ بل اقتصاديا واجتاعيا فى المقام الأول . ومن 


كان هذا الواقع سياسياً » 
فى حين تراجع الأدب العاطق الرومائسى والاجتاعى الباشرء الذى لا ب 


ققد احتل مكان الصدار: 
الذى يُعنى بالفرد ومشكلاته » ولا يتطرق إلى قضايا 
إن فترة مأ بعد الثورة هى || 


لا الحصر. وعلى مستوى آخر : ازدهر فى تلك الفغرة مسرح نحية كاريركا 
وفايز حلاوة الذى كان يعتمد أساساً فى تماحه على التقد السيابى 
من اللرارة والقسرة 

وكيقية انتقال الواقع المعيش إلى النص الأدبى قضية امساسية , لم 
ولن يتفود بها الكتاب المصريون . يقول لنا تاربخ الأدب إن الفيلسوف 
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الفرنسى «مونتيسكيوه كتب «الرسائل الفارسية ٠‏ ينقد فيا 
عادات عصروء لكته اختار لذلك بلدا بعيدا وسماء غربية ‏ 
«أوزبيك ٠‏ ودريكا» 
ركذلك «فواتير» ٠‏ نقد نشر 
الانتقادية الساخرة فى خارج فرنسا ء لكى لا يتعرض لبطش السلط 
هذا فضلاً عن أن كثيرا من الكتاب رأوا أعلهم ُمنع وتصاء 
لنرء إلا لام نشب عل الور اشام كيا يقال . مسرحية موي 
طرطوف ٠‏ مُنعت عدة مرات + وأثارت ضجة فى بلاط لويس 
عشر. والكاتب المسرحى «بومارشيه : كافح مدة طويلة إلى إلى أن تمكن من 
واج فيجارو؛ : حيث يسخر الخدم من السادة + 
منهم أضحركة يتلون با. بل إن مج . فلوبيره + 
ودش . . بوداير» من بعده ؛ قد مثلا امام الحاكم للدقاع عن عبلها 
هدام بفارى » و زهرر الشرء . وفى فرنسا امغملة فى أثناء الخرب العالية. 
الثانية » حث الكتاب الشعب الفرنسى على المقاومة يصياغتهم اعالا 
لا تحدث عن الوضع الراهن مباشرة ٠‏ لأن هذا كان غير ممكن + بل 
تتحدث عنه بطريقة غير مباشرة » وذلك بالرجوع إلى الأسطو, 
الإغريقية . لعل أشهر مثالين فى هذا الصدد هما مييريية,سارقر 
» الذباب ٠‏ ء التى بُبِعث فيها أوريست ٠‏ ليخلصر 0 
ومسرحية جان آنوى «أنتيجون ٠‏ : التى أكد مؤلفلا ايها العمارء 
بارتداء أبطاها ملابس معاصرة . ول يفت التفرج الفرنتيي أن يفههاة 
من خلال رفض البطلة للحل الوسط الذى يقترحه علما الك كريون * 
ما أراد أن يوصله إليه الكاب 


ويجعلوا 


ويتضح من هذه الأمثلة أن الكاتب لا يدمكن «دائما من قول ما 
يريده مباشرة ؛ خصوصا إذا كان هذا القول يمس وضعا قائما تحرص 
السلطة على ألا يمس . ومن لم بنتقل بالعمل الأدفى إلى زمان آخر أر 
مكان آخر. 
والرواية النى تنتقل بنا إلى زمان آخر وتبعث شخصياته - سواءٍ 
أرادث الربط بين المفى والحاضر أم لا قد اتخنت فى أورويا شكلاً 
يكاد يكون كاملاً مع والتر سكوت ٠‏ وبازاك ٠‏ وأناتول فرانس ٠‏ واف 
هيجر ؛ الخ . ووصفت بأنما «تارينية .٠‏ وقد تحدث عنبا ج . لوكاش 
با فى كتابه « الرواية التار: ) الذى يعد مرجم أساسياً فى 
هذا الموضوع . وقد اتمذتٍ ٠‏ لو واية التاريخية أشكالاً ت منها ما 
ول يجاوز هذا الإطار الحدود ٠‏ 
واهتم فى اللقام الأول / بالطايع اخخل ؛ ومنبا ما بعث التاريخ الماضى لكى 
يجرى عملية إسقاط على الحاضر . بنية نقد هذا الماضر ونا 
م انلق من القع التاريخى وحوله إلى خيال صرف . وأيا كان نوع 
فهى مقيدة بالأحداث والشخصيات ؛ وهى تفتقر إل 
الخرية ف 2 5 . هل يمكن أن نعل من لبليون الأول إنسانً 
جباناً مسستكينا ؟ 


لكن الكاتب الروالى يستمتع بحرية مطلقة عندما يجمل التاريخ 
مادة لكتاباته . وهنالك فرق لا يُستبان به بين الروابة التاريخية والرواية الى 
تستمد مادتها من التاريخ . ومن الخاطر التى تتعرض خا هذه الأخيرة. 


خ إطاراً طريفاً فحسب ٠‏ أو إجبار القارئ على الاتحاد مع 
هذه الشخصية أو تلك : فى حين يجب أن يتعرف هذا القارئ » فى فترة. 
معينة » ومن خلال عدة شخصيات : ما يعلن عن الفارة النى بعيش فيها 
هو نفسه . وعلى هذه الرواية أيضاً أن تختار الأحداث كبيرة كانت أو 
صغيرة بدقة متتاهية » وأن تربط بينها كيا ترابطت فى الراقع ؛ لأن 
الأحداث المكونة للتاريخ لا تحكها الصدفة وتحديد موقع الأحداث 
من التاريخ يجعل الإنبات أكثر اقناعاً . ومن ثم يستطيع القارئ أ 
كيف تتغير الحجج والأدلة + بل كيف تتناقض خلال بضعة شهور + 
بضع سنوات » حسب ما إذا كان من يسوقها من هذه الفئة أو تلك 
وأيا كان الأمر : فلا بد من شىء من البعد بين الكاتب وما يصوره من 
أحداث ؛ لأن الأحداث التاريمية , الحالية » تمجعل الكاتب بصور راقما. 
جزنباً : لافتقاره إلى البعد الزمنى ٠‏ ومن ثم فإنه لا يمكنه أن يصور هذه 
الأحداث بغير انفعال » وقد يقلل هذا من قيمنها ؛ كا أنه يضطر إلى 
إسقاط أدق التفاصيل + والاكتفاء بالتلميح حتى لو أدخل تغييراً على 
الأحداث أو غير أسماء الشخصيات . وأهم مشكلة يواجهها هذا النوع 
من الروايات هو الاختبار بين أمرين : جمل الأحداث التاريفية ممرد 
٠‏ وإبراز المغامرات الفردية ٠‏ أو الإقلال من هذه المغامرات ما 
أمكن » وإظهار الحدث التاريخى فقط . بعبارة أخرى ٠‏ القضية 
المطروحة هى العلاقة بين الدراسة النفسية والتاريخ ٠‏ أو العلاقة بين العام 
واخاص . ”2 


0 


و الزينى بركات ٠‏ رواية - لارواية تاريفية ‏ كتبها جيال الفيطا 
فى عام ٠و1‏ الاقلاء أى بعد وفاة جال عبد الناصر 3 
وتتناول هذه الرواية أحداثاً وفعت فى عهد السلطان قنصره الغورى ٠‏ 
منذ عام 417 ه حتى هزيمة مصر فى معركة مرج دابق ٠‏ واحتلال 
العثانيين فا فى عام 471 ه (1917 م ) والحكة أو القول المأثور الذى 
3 القارئ عندما يفتح الكتاب لها دلائتها لكل أول آخرء. 
أى إن مضمون الرواية يغطى حقبة زمنية ععددة ؛ 
قد تكون تكراراً لمقبة مماثلة سبقتها : أو إعلاناً عن حقبة مماثلة لاحقة 
ها ؛ لكنباء على أية حال ء نقع «الآن»» فى زمن الرواية ؛ بين 
حدين,تنطلق الأحداث من تاريخ معين : رجب 477 ه (أغسطس ‏ 
اسبتمير 1919 م) . وتتابع التواريخ عل النحو الآ لكك 
شوال ء و19 ٠‏ ذى القعدة عام 411 ه ؛ ثم أول نحرم عام 415 
ه ؛ ثم رجب عام 414 هاء ثم ذو القمدة عام 42 ه ؛ ثم جادى 
الأول ١‏ شعبان عام 4717 ه مرة أخرى وإذن فحركة الزمان فى 
الرواية دائرية » تنتهى إلى التقطة التى بدأت منبا وهى إن كانت 
توحى بشئ فاغا توحى بالاستمرارية والتكرار : بالرغم من وجود نباية 
لرواية د الزن بركات » ويتأكد هذا من الجانب الشكلى + حيث تر 
الرواية بمتتطلف من مشاهدات الرحالة الإيطاق ف . جاتق ء 
أيضاً بمقتطف من مشاهداته 


وتغطى ٠‏ الزبنى بركات محددة : له 1ش ها 
لكن القارئ لا يلبث أن يدرك أن الكاتب يتوقف عند سنواث بعينها + 


وأحيناً عند شهور أو أيامبعيها . فهر يتوقف طويلاً عند الأحداث الى 
شهدتبها أعوام 417 هاء 11 ها بنا إلى عام 4177 ه ؛ أى 
إن هناك ثغرة زمنية + ققازب من الى سنوات لا يقول عنها الكاتب 
يثاً. إذن ٠‏ هناك تركيز على السنوات الأولى التى تتطلق منا 
الأحداث . وتتشابك وتتعقد خلاها + ثم فترة توقف يشير خلوها من 
الأحداث 1 استتباب الأمور : ظاهرباً على الأقل ٠‏ تلاحق فى إثرها 
وتأى النباية المأساوية التى أعلنت عنها ومهدت لها السنوات 


٠ الأحداث‎ 


الأول . 


وأول سؤال بُطرح هو بلا شك : هل التزم جأل الفيطاق 
بالتاريخ ؟ وإلى أى مدى ؟ والقارئ العرنى بعامة » والمصرى بخاصة + 
لا بسعه إلا أن يرد بالإيحاب + فالزينى بركات ٠‏ الشخصية الرئيسية فى 
الروابة : شخصية حقيقية فى تاريخ مصر؛ عاشت فى عهد السلطان 
الغورى . ويعنمد الغيطافى فى تصويره له على كتاب ابن إياس تاريخ 

مصر امشهور ببدائع الزهور فى عجائب الدهور "7٠‏ , كا يعتمد عل 
مؤرخين عرب آخرين ٠‏ مثل المقريزى والجبرق ؛ فى نقله للأحداث 
اتذاك ققد توخى. الفيطاف#الدقة 
ليك 2,5 
حيث عاداتهم وتقاليدهم ومشكلاتهم (مثل احتكار .بعش الم 
الضرورية كالملح والخيار) وأفزاحهم » وإطلاق الزغاريد ‏ وإعطدا 
البقغيش ٠‏ وحياة الجاورين فى الأزهر» ارتيام لاجد وإلقاوهرت 
ارات . بلكن الدقة هنا لا يصاحها الحفاف وَاطْْوة" 6 بل بتيحول: 
إلى ما مها الكاتب فى إبقاع يسرع أو عل وفنا تبات 
الموقف . وباختصار أقول : يمس القارئ' بنكهة مصربة صرف تتخلل 
النص ٠‏ وتمتد آثارها إلى قاهرة اليوم 


ويقدم الغيطائ بعض التصوص عل أنبا مقتطفات من 
٠‏ مشاهدات ؛ الرحالة البندق فياسكود ء الذى زار القاء 
من مرة فى القرن السادس عشرء فى أثناء طوافه بالعالم . ونصوص 
المقتطفات جزء مما سجله الرحالة . وهى مجرد إطار للمقاطع السردية 
الأخرى المكونة للتص . واختبار رحالة «أجنهى ٠‏ يمك من النظر إبل 
الأحداث نظرة موضوعية نا أمكن . فجانتى بوصفه غريا على البلاد ؛ 
يستطيع أن برى ما طرأ عليبا من تغير بين رحلة وأخرى ؛ أى إإن رؤية 
رؤية «من الخارج ٠‏ ء ووجهة نظره وجهة نظر مشاهد لا 
الأحداث ولا تنعكس آثارها عليه . وهذا المشاهد «الخارجى 
بدور ذلك الراوى الذى تحدث عنه بعض التقاد أمثال ج . ج 
ورولان بارت ٠‏ وت . تودوروف . وهو أشبه بعين الكاميرا التى تتوقف 
عند مشهد بعينه وتسجله + لكن : فى اخنبار «الكادر » و «الزاوية » 


تعليقا ‏ ولو مقتضباً ‏ على الأحداث . 
وبرجع أول اتسجيل لمشاهدات الرحالة البندق إلى عام 


411 هاء بعد الحزيمة التى وقعت حقا وإن لم تكن قد أ. 
القاهرة بعد . ومعنى هذا أن الرواية تبدأ من النهاية » وت 
«الفلاش باك » . ويقول المقتطف إن جواً من الانتظار 


04 بعل فر 
رص ١١‏ ) . والكل 
0 أنه 
أصغى مرتين إلى الزينى بركات بن موسى ٠‏ متولى حسبة القاهرة + 
وصاحب الناصب العدة ء والمسثول عن حفظ الأمن والنظام . كا أننا 
رن علا لزب بات + انعا عه لا مركزاً على جوانب 
هما فى الأعداث ٠‏ على النحو التالى 
بناقش باعة الحلوى ٠‏ والأجبان + 
والبيض ؛ يقف طربلاامع الفلاحات بائعات الدجاج والإوز والأرانب 
والبط : يسمر الأصناف بنفسه : يجرس اغخالفين فى المديئة . أعرف 
رضاء الناس عته : حيهم له + .. رأبت رجالاً كثيرين ... لكنى لم أر 
مثل بريق عينيه ١‏ لمعانهه| ؛ خلال الحديث تضيقان ؛ حدق قط فى 
سواد ليلى ؛ عيناه خلقنا لنتفذا فى ضباب البلاد الشمالية : فى ظلامها ٠:‏ 
عير صما الطيق لايرى الوجه ٠‏ والملامح ؛ 0 
الجمجمة . إلى ضلوع الصدرء يكشف انبا من الآمالك 
المشاعر : فى ملايحه ذكاء براق ٠‏ إغاضة عينيه فيا رقة 0 تدلى 
الروح منه : ى نفس الوقت تبعث الرهبة ٠رص .)١١‏ أما 
المعلوماث التى يمحصل عليها الرحالة » تقل إليه شفاها ‏ 0 فإنه 
يستخدم كلمة «قيل  »‏ ء باسّاعه إلى الناس وأحاديتهم . 


وتحمل المقتطفات تواريخ عتلفة ؛ تتفق والرحلات النى قام بها 
جآق ؛ ا اننا مقسمة إلى ينود ؛ (1) + (ب) ٠‏ (ج). زيرجم 
المقتطف الثافى إلى عام 414 ه : حيث قام جانتى بأو رحلاته إلى 
مصر؛ ويرجع المقتطف الثالث إلى عام 45٠‏ ه ء ويشير إلى قدوم 
جانق إلى مصر فى عام 497 ه ورحيله وعودته إلا بعد ثلاث 
سنوات + وتعلمه لغة البلاد . أما المقتطف الأخير (عام #«عوه)ة 
فيتحدث عن القاهرة بعد غزو العثانيين البلاد بعام واحد : «لم أر مدينة 
مكسورة كما أرى الآن. (ص 784 , 


وعندما يعهد ج . الغيطائى إلى جائتق بمهمة السرد ٠‏ ويجعله 
يتحدث بضمير التكلم «أناء وفيا عدا هذاء يتحدث الراوى - 
الغيطاى نفسه ‏ بصيغة الغائب» وينظر إل الشخصيات من 


البلا والقاهرة على وجه التحديد  :‏ القا 


الخلث ٠‏ ؛ بمعنى أنه يرصد حركتها وأفعاها ٠‏ ويخوص فى أعياقها ٠‏ ويمزق 
الستر التى تفصل بين ما تفي وما تعلنه ؛ بين مظهرها وجوهرها 
وموقف هذا الراوى يمعله عليماً بكل شىء + لا يخ عليه نلىء 


والقارئ إنما يرى كل شىء من خخلاله » لا من خلال أقوال الشخصيات 
وأنساها ٠‏ فهمته . باختصار» هى تعرية الأمرر والكشف عنبا 
ووجود اثنين من الرواة : أحدهما «من الخارج ٠‏ والآخر «من 
الداخل ‏ : يفسح المجال للمقارنة بين رؤيتين للحدث الواحد . ول 
يقصر الكاتب هذا التكنيك عليه وعلى الرحالة جائتى * بل جعل 
الشخصيات الختلفة تتفاعل مع الحدث الواحد بطرق عتلفة + 0 
أحياناً . ونسوق مثالاً لذلك حادثة الفوائيس ٠‏ عندما قرر الز, 
إثارة الشوارع والدروب بالفوائيس ء فقد قال قاضى الحنفية 5 
رائيس تطرد الشباطين : وتنير المسالك فى اللبل للغرباء ٠‏ ونع 
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مماليك الأمراء دامنسر من افجوم فى اليل على الحلق الأبرياء » 
رص )٠٠١‏ . لكن قاضى القضاة قال : «سجل قافى الحتفية سابقة 
خطيرة لم تحدث من قبل » خالف رأ. قال ... لا ...ء وهفا 
حدث مهول .٠‏ (ص 1١١‏ ). ورؤى الشخصيات تسير فى خطوط 
متوازية لا يفضل الكاتب إحداها على الأخرى ؛ وهذا ما يجعل القراءة 
«مفتوحة ٠‏ دائما . ويذكرنا هذا الأسلوب بائتكنيك الذى يتبعه 
اب . برغيث فى مسرحياته ٠‏ عندما لا يستخلص من الأحداث عو 
ممينا ٠»‏ بر لل يككتق «باقتراح ٠‏ خاتمة قد يقبلها المتفرج ج أذ يرنضها. 


وغاباً ما يعمد الغيطائى فى سرده للأحداث وحديثه عن 
الشخصيات إلى التقربر البحث : الخال من التعليق . أما هذا التعليق 
فيستخلصه القارئ من تجاور عناصر السرد ذاته . وهذا السرد التقريرى 
أقرب ما يكون إلى كتابة التاريخ ذاته + لكن كثرة استخدام المؤلف 
للفعل المضارع يضق على النص طابعاً دينايكياً أكيداً » ويجعل منه 
شريطاً سيفا مشاهده فى عرض حاضر الى . 


ويتأكد الطابع التسجيل لرواية + الزيني بركات ٠‏ بإدراج الكانب 
النداءات والتقارير السرية + والقرارات السلطائية . بين فقرات الْص” 
عد دا ير وهى لا نقتصر على نظر احير ايل تعلق 
عليه بكلمة أو جملة . ولمنادى يذيع الخبر دائما وفقاً لوسهة نظ يكم 
أو من يتول السلطة . وعل سبيل الثال ٠‏ يضف اليداة يرقم .را) اموجه 
أ الجود بأنه «الجرم ابن جرم » ٠‏ اذى أقاق عباد لله الفقراة. 
المساكين الأوياء ألوانا شنى من الظلم . رص 54). أما الزيتى 
بركات ٠‏ فبقول النداء رقم (؟) عنه إنه ‏ منفذ تعاليم الشريعة : وحافظ 
حقوق الناس , وخادم السلطان : . رص 4/) هذا وتعدد النداءات 
الأولى محاسن الزينى الذدى يحاول أ برفع الظلم عن الناس : «كال من 
وقع عليه ظلم من أى كبير أو صغير.. فليتوجه إلى الزينى بركات لاسترداد 
ما ضاع من حقه .٠‏ (ص 8 ) . لكن ؛ سرعان ما تتتقل النداءات 
من السلبية إلى الإيجابية . ابتداء من النداء رقم (3) الذى يحث النأس 
عل الاشراك ف نعذيب على بن أنى الجود + الذى حكم عليه السلطان 
بالإعدام ضربا بالأكف : «سبرقص طوال الطريق كا ترقص النساء ٠‏ 
اضربوه , اضربوه , كلا كض .. ٠‏ (ص 17١‏ ) . وتتتايع النداءات فى 
إيقاع سريع كلا زادت أهمية الأخبار التى تحملها . فعندما يتلى الزيني 
بركات مهام منصبه : تتوالى النداءات على مدى صفحات أربع : معلئة. 
عن شنق باعة زودوا فى الأسعارء أو أناس روجوا الإشاعات » أو 
اتصلوا بالعدو المثائل . وفى النباية » يدعو النداء أهل مصرإل الجهاد ٠»‏ 
ثم إلى الاستكانة . ومها كان الخبر فإن النداء تتصدره دائما العبارة 
التقليدية : الأمر بامعروف والتبى عن امخكر + لكنه لا يخُْو من التبديد. 
أو العقاب الشديد . ونشرة الأخبار الإذاعية ء أو التليفزيونية ‏ 
والجريدة » هى المقابل «العصرى » للنداءاث المملوكية . 


كلمة أخيرة ؟ فإن للنداء والنادى أهمية خاصة فى عانم 
البصاصين : جرت العادة ... أن يتبع جميع المنادين كبير البصاصين - 
ُرسل إليه نصوص النداءات ٠‏ طريقة نشر الحادثة أو الخبر قد ينتج عنها 


ومن هنا ندرك أهمية زكريا بن راضى 
عندما ينتبى إلى علمه أن الزبنى بركات يستخدم منادين لا يتبعونه + 

3 ير من الآباث القرايا 
إذ يتصدر قرار تعيين الزينى بركات هذا النص القراى . ٠‏ ولتكن منكم 
أمة يدعون إلى الخير : ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر» . كذلك 
3 ن زكريا بن راضى إلى مؤئر البصاصين المعقد فى 
وأقوال للرسول : «من كان بؤمن بالله واليوم 
الآخرء فليقل برا أو ليصمت . ٠:‏ رص 147). صحيح أن هذه 
التصوص جزء من لغة ذلك العصر : كيا كانت المساجد أماكن يمتيع 
فيا النأس ٠‏ لكن ذكرها فى هذا السياق له دلالة معيئة 
0 الباق إذ إن من يستخدمونها لا 


من يتظاهرون بالتق والررع اتتضليل القوم . 
وقد قسّم الكاتب روابته إلى ستة أجزاء - «سرادقات ٠‏ - يحمل 
بعضها عنوانا بعلن عن مضمونه . ويعلن عنوان الجزه الأول عن فرة 
تقالية بين عهدين ؛ عهد على بن أنى الود وعهد الزيى بركات . وثرد 
فى عنوان اللجزه الثانى كلات تشير إلى ما سيحالف الزبى من 
«شروق نجم الزيتى بركات ء ولبات أمره : وطلوع سعده ٠‏ واتساع 
حنظه .. ٠‏ (ص 76 ) ويخنى اسم الزيى من الجزه اثالث الذى يذ كر 
وقائع حبس عل بن أفى الجود . وتخخنى العناوين فى الجزه ين الرايع 
والخامس ٠‏ ولا تعود إلى الظهور إلا فى اللجزء السادس والأخير ؛ حيث 
نجد إشارة إلى مكان : قرية كوم الجارح » ححيث عاش الشيخ أبو السعود 
وماث . وجدير بالملاحظة أن الأجزاء العلا الأول تشفل 1١‏ صفحة 
من النص » فى حين تشفل الأجزاء اثلاثة الأخرى ثمانين صفحة فقط . 
ويجتمل أن يكون الخ امادى مقابلاً للزكيز الزمنى عل السنوات الأول 
من نول الزينى بركات ىا أسلفنا  ٠‏ وأن يكون خلو الجزء ين الرايع 
والخامس من العناوين علامة على السنوات الانى النى أسقطها 38 
لخلوها من الأحداث الجديدة 


كل جزء من عدد من الفقرات » أمها تلك الفقرات 
السردية التى تحمل اسم شخصية من الشخصيات . ويحئل مكان 
زكريا بن راضى . ويسبق فقرتين فقط اسم 

9 الم الف وكات يال 


فى القليل النادر . وإل جانب أسماء التسيات : يُذكر اسم 

بعينه . مثل كوم الجارح : قبل فقرات عدة من السسرد. 0 الم 
الزينى : فى الوقت الذى يبرز فيه اسم القرية التى يسكنها الشيخ أبو 
السعود . يشير إلى العلاقة الواضحة بين الطرفين . فى النص لابتوف 
الحديث 


عن الزينى بركات . والقرية ‏ واسمها كناية عن الشيخ الزاهد 
- مب دون مضي في أخيلةا هزيي :. مانام الفيخ ٠‏ 
ساكنها » هو الذى يجعل قرار تعيين الزيى نايا . إنه الوحيد الذى 
يستطيع أن يقنعه بقبول السلطة ء وهو أيضاً الذى يتدخل فى النباية 
الإنقاذ الشلمين منه 


والشخصيات كلها من الرجال ‏ 0 النسائية ثانوية ». 

تخي بمجرد اننائها من الدور الذى رمم ها يتتمون إلى ثلاثة. 
أجيال : الشيخ أبو السعود 0 
والثننى الناضج : الزينى بركات وزكريا بن راضى + والثالى الشاب + 
سعيد وعمرو . أما ماتملكه كل مجموعة منهم ٠‏ فهو على التوالى : التعجرية 
الواسعة والوقوف على أسرار ار الكون + السلطة + والعلم . وكا يتفق سعيد 
وعمرو فى السن وطلب العلم - يتفقان أيضاً فى حب شخصية نسالية 
الأول بعشق «سماح » ابنة الشيخ ريحان : والثانى يظل أسيرا لحي لأمه 
الكن كلا منمأ يفقد حبويته , رة وفقداته إياها بمهد لفقدائه الحياة خا 
ولا نغفل أخيرا الشخصية الجاعية : الشعب المصرى بأسيرج 


| وهذه “شخصيات الاتقتفر إلى العمق السيكولرجن كن 

تعميفها يركز على الجانب الذى يثرى الحدث وده :“ونقد حوصن 
ا + وليل أفضل منهج 
لدراسنها هو ٠‏ تفط الأفعال ٠‏ الذى وضعه ريماس 0 
هنا هو السلطة بالنسبة للزيتى بركات ١‏ إنه يطلها لنفسه » فى حين يعطيها. 
الشبخ أبو السعود إياه من أجل الشعب المصرى ٠‏ ويعاونه فى هذا زكريا 
بن راضى وعميله عمرو . بل الشعب المصرى كله . فى حين يقف سعيدد 
الجهيى والشيخ منه موقف المعارضين . عندما تقترب النباية 
زكريا » فيملك السلطة : الى يمندها ظاهريا لخدمة السلطان ؛ فى حين 
كانت نخدم فى الواقع أغراضه الشخصية ورغبته فى الاحتفاظ بمنصبه » 
ويساعده على ذلك جيش البصاصين المبثين فى كل مكان » يتقدمهم 
مقدم البصاصين الذى يجند بدوره عمرو بن العدوى + والمعارض هنا هو 
الناس جميعاً ٠‏ الذين بخشونه ولا يجبونه + لكنها معارضة كامنة لا تظهر 
إلا قرب النهاية . إذن ٠‏ يتف الزينى وزكريا فى طلب السلطة أو الرغية فى 
الاحتفاظ با .كا أنهما نيان المساعدة على نطاق واسع ؛ فى حين يقوم 
بدور المعارض فرد أو اثنان ٠.‏ أو ججاعة لا نفصح عن نفسها . ومن ثم 
كان الصراع بين الزيى وذكريا ء ذلك الصراع الذى ينتهى بانتصار 
الزينى بالخديعة والإييام 

أما سعيد الجهينى ٠‏ فيطلب «سماح : النى يميا لنفسه : يريد أن 
يتزوجها وهى نفسها تساعده على ذلك + لكن الأب يعارض هذا الحب 
ويزوجها شخصا آخر وعلى مسنوى آخرء برغب زكريا راضى فى تنيد 
سعيد لساب دولة البصاصين . لكن معارضة سعيد للفكرة تجعل زكريا 


برغب فى تقديه للموت + يساعده ق ذلك + عمرو بن العدوى وموققه 


5 مت الرواية ٠‏ من مسائدة الزينى إلى مناهضته 
شار 6 والشيخ أبو السعود يقف من كل هذا موقف المتقرج .. 


إقناع الزينى بقبول المتصب ء وتأدييه : 


«ياكلب ,. 
لماذا تظلم المسلمين ؟ لماذا تنبب أمواهم + وتقول كلاماً تنسبه إلى ؟ رص 
لين" 


إلا فى أمرين : 


وجدير بالذكر أنه لم يكن هناك من يعارض الزينى إلا ثلائة 

امرأة الجهولة التى تصرغ فى وجهه وهو سائر فى موكبه ؛ بعد نوليه منصب 
الحسبة مباشرة : يا لثم يا بن اللئيمة ! ؛ ؛ وسعيد الذى يتهمه بالكذب 
بصوت عال فى نباية الرواية ٠‏ والشيخ أبو السعود الذى يسبه ويطلب من 
دراويشه ضربه بالتعال . لكن التوقيت يلعب فى هذا الصدد دوراً 
حاساً . قصرخة الرأة تضيع فى الفضاء ؛ لأنه ما من أحد كان يعرف 
الينى بعد » ووعى كل من سعيد والشيخ ألى السعود بحقيقة الى يأ 
متأخراء بعد فوات 0 بعد أن يكون أمر الزينى قد استفحل 
وأصبحت_افزيمة ٠‏ قل أن نتهى من الحديث عن 
الشخصيات ا بناء ججال الغيطافى لروايته بناء محكماً ٠‏ وربطه 
الموفق بين العام والخاص + بين مشكلة الفرد ومشكلات المماعة . فحب 
سعيد لسماح ؛ وعليم مقاومته تزواجها من آخر » أو بالأحرى أغتصاب 
رجل آخر لها ؛ مثل صورة مصغرة من موقف كل من الشعب المصرى 
بالذى يحب بلاده كء لكنه يظل متفرجا إلى أن نحل الكارثة 
وتحدث المزيمة ٠‏ ونطأ أقدام الغزاة أرضها المقدسة , والشيخ أبو السعود 
نفسه كان يشل سلطة روحية يلتف الس حرطا ٠‏ ركان يمسك فى الواقع. 

بزماجبالأمور أكثر من السلطان نفسه » لكن الرهد ولك مي 


يقف موقف التفرج إلى أن 'تضيع البلاد . 


يفول ججال الغيطانى : «منذ فنزة بعيدة ٠‏ شعرت بضرورة خلق 
فئية للرواية تستمد عناصرها من التراث العربى . وربما كان 
السبب الكامن وراء كل ذلكاهيامى المبكر منذ فزة بعيدة بالتاريخ . 
ونشأق فى منطقة القاهرة القديمة المزدحمة بالأسبلة والمساجد 
والبيوت : .”' ولقد وفق حقا إلى خلق هذا الشكل الفنى المبتكر عندما 
كتب ٠‏ الزينى بركات ه وجعل التاريخ مادنها ٠‏ وعرف كيف يريط بين 
الافى والخاضر. فنحن تشاهد معه كيف يصنع التاريخ اق عهد 
السلطان الغورى.الشعب المصرى يرضى بحام البرك اسل لال 
بل بعلل له ويبتف , واللحاكم يقدم الوعود فى شكل برنامج عمل أو عقد 
اججناعى عند توليه السلطة ٠‏ لكنه لابلتزم به بل على عكس ذلك + 
يستغله أسوأ استغفلال لقد وعد باستخراج أموال المسلمين من الأمراء » 
وها هو ذا يستخرج الأموال من السلمين أنفسهم : مساب السلطان . 
عل حمد قوله ا ا لل كن 
انتيجة حتمية للخوف الذى أصبح جزءاً 


والخاصة ٠‏ وبث آذان صنائعه فى كل شير من البلاد . لذا + فقد الناس 
لقتهم بأنفسهم ٠‏ وأصبحوا عاجزين ٠‏ متفرجين ٠‏ غير قادرين على 
الفعل والمشاركة فى صنع التاريخ ؛ تاريخ حياتهم الخاصة ٠‏ وحياق 
بلادهم . لكن » هل الاستكانة هى السبيل الوحيد ؟ لا ! لكن زكريا 
بن راض للكروه ء الذى ينصب كل جهدم ه فى جعل البصاص «محبويا 
من الناس » ؛ يشهر فى وجه من لايسيرمع القطيع سلاح السجن التعسقى 


والتعذيب ؛ تعذبب الروح وتعذيب الجسد فى أبشع صورهما : «زكربا 
بجبس خلق الله » زكرا لديه سججن تحت بيته . ترى كم من الأرواح 
أزهق أى الطرق سلك فى,' تعذيب أجساد خلقها الله .كل من 
أأسكهم زكربا مساكين + أرواحهم بريئة ؛ لم مجن ذباً + لم يتامر 
أصحابا ٠‏ لم يسرق بعضهم ل 
كبيره. (ص 76) وفيا يل مثال لمشاهد التعذيب التى ترخر با 
الرواية : «زكريا لا يلق انحابيس هنا + + يق فى الطرف الآخر للييت ‏ 
يم مبروك : يفك قيود انحبوس المطلوب 0 
يدفعه بحربة قصيرة فى ضلوعه . فى النبايا أمام زكريا ٠‏ 

السكون بلا خدش فبتزايد رعب السجين + ا 
الضربة ٠‏ وبعد حظات تطول أو تقصر : بمد زكريا فجأة يده بلس 


علييم : ترفع العصابة عن العبنين فى البداية تترقرق ابتسامة هادثة كار 
قرب انطفائها ٠‏ بمضى وقت : ترتفع صرخات زعيق والام ٠...‏ 
رص 74) . هكذا تحولت مصر كلها إلى سجن كبير اؤتتهبي حياة 
سعيد» التمرد الذى برقع صوته ويقول للزيني كدلب 106 تيلية 
مأساوية , 

التاريخ بصع أيضاً أمام أعبنا.. تمن 
الماليك . ويبين لنا جبال الغيطانى ٠‏ من خلال سردم 
مصر واحتلاها فى عام 977 ه كانت حصيلة منطفية 7 4 
موقن معين من التاربخ : الخضوع للحدث ٠‏ مها كانت خطورته + 


ادق واجفاعى - أحيانا ٍِ - معين. بهذا الؤشر تتنهى 

إن ضاداً فى البلاد 

والعلاقة بين ماضى الماليك 0 فى عام 18319 واضحة 
جلية . ومن خلالها يتأكد أن التاريخ يعيد نفمه » وإن اختلفت 

الأسباب والظروف 0 ما ييرزء ويل القام الأول ف «الزيضى 


الجانب الإنساق الذى 6 بعد عالياًأكيدا . إذ تتحدث الرواية عن 
مأساة الإنسان المقهور»الغلوب على أمره ؛ المهان فى روحه وجسده » 
الذى تحكم فيه ؛ وى حياته » وقوت يومه ء قوى الظلم والطفبان + 
الإنسان الذى يتعرض للقمع ٠‏ ويفقد حتى إنسانيته » فى أى زمان 
ومكان . إنما لاتروى مأساة مصرء وإنكانت توغل فى واللحلية »+ بل 
تروى مأساة كثير من بلدان العالم الثالث اليوم ء حيث اتخْذ 
العثانيون وجوها أخرى » ربما كانت أكثر ضراوة وفسوة : «فى الطريق 
عل مهل ألم مفى طابور من سجناء الفلاحين مربوطين من أعناقهم 
بسلاسل حديدية بدو أنهم متجهون إلى سجن من السجون ... دق طبل 
بعيد » ربما يغادر الفلاحون عالما بعد قليل . + عيونهم 
زائغة ٠‏ يتمنون لو احتووا كل ماير بهم . نفس ما رأيته فى طنجة . 


طابور رجال يعبرون أسوار المدينة البيضاء : مشدودين إلى بعضهم 
البعض برباط اخلاك الأبدى : ف العيون نفس النظرة . هذا الرجل 
المسوق إلى الإعدام فى تلك الجزيرة الصغيرة بانخيط المتادى يرجو من 
الاس إعادة النظر فى أمره . . العينان تقولان نفس المعنى ٠‏ أن يعلم 

إنسان أنه بعد خطوات ١‏ بعد مسافة زمنية معينة ٠‏ لن يفتح عينيه 
٠.‏ رص )18-1١4‏ 


الى كتب فيا الفيطاق روابته . والجمع بين الكاتبين هنا يقصد به ترما 
بأحداث تاريضية واحدة : عبر كل متهما علا بطريفته الخاصة . ومن 
اللؤكد : لأول وهلة » أن هناك تشابها بين العملين فى بعض اللقاط + 
واختلافا بينهيا فى نقاط أخخرى . 


من حيث البناء المخارجى © نجد أو 
أربعة أجزاء » بحمل كل منها اسم شخصية 
الشيخ ؛ زينب دياب ا 
السرد . وبرج هلاال إلى بناء م معد 
قو ة 


للرواية ٠‏ يلجرائه 
وك جل عن لبه ف ١غ‏ كات ٠:‏ ده 5 

«أناوء ويقدم رؤية ذاتية للأحداث ٠‏ وتتاح فرصة الوقوف 
على أسرار الشخصيات بالصداقة النى تتوثق بينه وبين رواد مفهى 
«الكرنك ؛ ؛ فهو يقول عن زينب دياب ٠‏ قبل / 
أسرارها » تلك الأسرار الثى لا بعرفها حنى من كانت تحبه ؛ إسماعيل 
خ : لعل استشفافها لإعجالى با ٠‏ بغريزتها الفطنة ء هو ما مكن 
الصداقنا أن تتوطد وأن تناهى إلى فروة الثقة ٠.‏ (ص ٠٠‏ ) .وبالرهم 
من أن هذا الراوى يحهول الهوية : فإنا نعوف على الأقل أنه رجل 
متوسط العمرء يثق فيه الئاس » رجت كين يكب متام 1 
فضلاً عن أن له موقفا معينا من الثورة ؛ والهزية ٠‏ والتجسس عل 
الناس ء وائزج بهم فى السجون بدون وجه حق 


وتتمثل العناصر المكوئة للنص فى فقرات سردية لا تخلو من 
الانطباعات الذاتية والتعليقات بمختلف أنواعها (ججال قرئفلة » 
٠‏ الثورة : الخ ... ) + وحوار يحريه الراوى مع الششخصيات م 
للأحداث أو تنقل أحاديث كانت طرفاً 
يسمعها الراوى ويسجلها فى روايته 
. الغيطائفى عن الماضى : يتحدث تيب 
١‏ ولأن هذا الحاضر زمن فسادء ور 
ة العيش لتقصير الحكومة فى 
حقهم : ومنهم الطامحون : ومنهم من يأخذ اقتداء بالآخرين » وين 
هؤلاء وأولائك يحن الشبان المساكين؛. (ص 1 ) ولأنه زمن 
القمع » والاعتقال التعسق » والمزيمة ٠‏ فإن الراوى يرفضه + ولا 


.م من خخلاله رؤيتها الذانية 
فيا » وأحاديث يسمعها 


يذكره إلا منفعلاً ٠‏ فهو يقول » على سبيل الثال : «عجبتٌ الخال 
يبشر بانجاه إنسانى عظم ١‏ لكن مابال الإنسان فيه قد 
تضاءل وتهافت حتى صار فى تفاهة بعوضة ؟ ماباله بمضى بلا حقوق ‏ 
ماباله ينبكه الجين ٠‏ والتفاق ٠‏ والخواء. 


0 
توحى بيساربة متطرفة أو إخوانية حذرة هامسة ٠‏ لكنها لا تلبث أن تضيع 
فى اغدير الشامل » (ص  ) ١١‏ خاصة بعد خوضهم تجربة الاعتقال 
وهنا : يبرز الوجه المعاصر لزكريا بن راضى : وجه خالد صفوان ‏ هل 
هو بق : هل هو مدير سجن ؟ ‏ الذى 
تخق عنها خافية .٠‏ (ص 58) . فهو يعتقل الشبان الثلائة ‏ حلمى 
حبادة » وإسماعيل الشبيخ ٠‏ وزينب دياب ثلاث مراء تق 
سعيد الجهيى ٠‏ وهو فى مثل سنهم ٠‏ وتنضعهم التجربة واحدة ‏ 
5 9 منهم إل جاعةا الإثيوان 


فهم آثارً لاتمحى . فهو يقتل حلمى حبآدة » وينتجى 
وزينب دياب إلى الضياع واليأس (تفقد ز ترقا ”ول الب + 
بل نتحول إلى مابشبه البغاء + وبفقد إسماعبل ]كته بافيف) ونه 
بنفسه : ويتحول الاثان إلى «مرشدين 0 ) . وتبلغ زينب عن صديقهم 
حلمى حادة . وتقتله مجازاً : وتلخص كل هذا بقرها : «كتا نشعر بأ 
أقوياء لا حد لقوتنا : أما بعد الاعتقال فقد اضطرب شعورنا بالقرة ٠‏ 
وفقدنا الكثير من شجاعتنا ٠‏ وثقتنا فى أنفسنا وفى الأيام » واكتشفنا 
وجود قوة مخيفة تعمل فى استقلال كلى عن القاتون والقم الإنسانية ... ٠‏ 
رص كف مم), 


7 هكذا يُطلق سراحهم : بعد أن تكون حياسة الشباب وبراءته 
وآماله قد زالت » عخلفين وراءهم الحسرة . و والقرف» ؛ فى تفوس 
أخريت إلى الأبد . 


ويجعل جيب محفوظ من هذه التججر 


نحول جذرية فى مصير 


شخصباته الشابة ؛ فهى تنتهى إلى اموت + أكان أم بمازيا وذ 
يذكر الأسباب التى ثرتكب من أجلها هذه الليرائم ضد أبناء الثورة ٠‏ 
بعيد نميب محفوظ النظر فى الثورة ذاتها  ٠‏ فهى التى أوجدت  ٠‏ زمن 


القوى امجهولة : وجواسيس افواء : وأشباح النباره . (ص 59 ) 
أرادث أم لم ترد . وهذه القوى هى الى تمتهن كرامة الإنسان بحجة حاية 
الثورة والدفاع عتها : 

لا تحفيق ول دفاع 


- لا يوجد قانون أصلاً . 
- يقولون إننا نعيش ثورة يستوجب سارها تلك الاستشاءات + وأنه 
الابد من التضحية باخرية 


- والقانون ولو إى حين 7 0 
- ولكن مفى على الثورة ثلاثة عشر عاماً أو يزيد : فآن ها أن تستقر 
على نظام ثابت ٠‏ رص 2170 


هذه التجربة الفردية والجزئية مادامت تمس بعض الأفراد ف 
فإنها تنتبى بالإخفاق : سواء 


على المستوى السياسى أم على المسترى 
ب ء ويضيع الحب الطاهر الذى كان بربط 
بين زينب وإسماعيل ؛ مثل| فضاع حب سعيد الجهينى لسماح . والمأسا 
فبا يتعلق بكل هزلاء هى أنهم فى شرخ الشباب ومقتبل العمر : فضلا 
عن أنهم بنلون الجيل الذى تضع فيه الأثم آمافا 


ويربط الكانب هذه القضية الخاصة بثلاثة من الشباب ٠‏ بالقضبة 
الجوهرية التى شغل با الشعب المصرى كله آنذاك : هزيمة © بونيو (ضاع 
الشباب ٠‏ وضاعت أحلامه : وضاعت الأرض ) . ويدير الكاتب - 
الراوى حواراً حول أصداء هذا الحدث الجلل : كيف وقع ؟ هل عاش 
الناس فى أكذوية ؟ من المسئول ؟ ما الحل ؟ وكا بتي الشعب المصرى 
«متفرجا : فى عهد السلطان الغورى على نحو مارأينا ٠‏ حتى دل 
العانيون البلاد » يحاول الشعب المصرى فى «الكرنك ٠‏ أن يفهم ٠‏ 
ولكن بعد فوات الأوان. وبالرغم من اختلاف السياق التاريى 
اللروايتين » نلمس أن السبب الذى أدى إلى هزيمة الشعب المصرى فى 
الماضى والحاضر واحد : الخوف ٠‏ والسلبية التى تنتج عن 

وتنتبى «الكرنك ٠‏ بنبرة نفاؤل وأمل » أمل فى أيام أفضل ٠‏ 
بالرغم من قسرة الفزئمة ومرارتها . 


وأخيراء مها كانت الاختلافات بين «الزينى بركات ٠»‏ 
وهالكرنك , ٠‏ فإن هانين الروايتين شاهد أمين على فقرة لا تنسى من 
تاريخ الشعب المصرى ء شاهد يثبت ويؤكد أن الكانب كان وسيظل 
اصدى عصره وضمير الأمة الى 


٠‏ هوامش 


6. صر 1972 اموس" ابوط بحمموامم امال مهمه مله فسا‎ ١ 

:5 اتعرض الكاتب المسرحى آرنورداموف ذم القضايا عندما أراد أن ببسل التاريخ ف 
ملمرنياه د تقر 

دع بد ومس ده بد ال عفف1 مادعا تمومال» :مواقم سما اموق 

1961 ممما 


م اين إياس ء اللطيمة الأمرية ولاق ٠‏ القاهرة ٠‏ 14414 


ري قط بجوو بمسعميها مدع ,ايعاد مبوتاسصاك اوت الل 

(ه) تقول . رضوى عاضور  :‏ من الواضحع أن المبطا فد أراد أن يجمل من المهيى صورة 
الذات ... وتتج عن هذا العامل الاق ورا بناء شخصية سعيد الجهبى كثافة شعرية 
تبدى فى الأسلوب القال المزبط بالشخصية .كا 
يبدو أوضع ف الجزه الأخير من الوواية . وهو إسقاط 
للشخصية .+ زه الرولل والتاريخ » » الزيق بركات 
م1 ٠‏ لد انقاص بالروية) 

.حال التيطاق ٠‏ «بعض مكوتات عللى الرراق و 
امقر 


عن قدر من الإسقاط التعاصر 
مع اليناه للوضوعي 
0 


اياي ذا غولود عابط 


| لجلسر على لعاف 
الْتْمَافَة الجاهيرب 


بناسبة إتمام الانسحاب الإسرائيل عن سيناء خلال شهر 

ابريل.. اعدت الثقافة الهاهيرية برنايجا للاحتفلاات فى كافة 

مواقعها الثقافية (قصور ويبوت الثقافة بامحافظات ) 

د الجاهيرية وهى 

سلس للش لس كه 
الثقافة العامة ٠‏ السيها ٠‏ الفنون التشكيلية ٠‏ الموسيق ٠‏ 
لكات ١‏ البرامج الثقافية ٠‏ المسرح ٠‏ ثقافة الطفل . 


وفى هذا الإطار ٠‏ تقول التافة العامة بُنظم أمسيات ثقافية »كا ينم تنظم معرض لنوادى المرأة 
ومعرض لنوادى العلوم برفح نرم الشيخ بسيناء 


وتقوم السيغا بتقد.م عروض سذائية وعروض فيديو وكذلك 
تصوير وعرض الاحتفالات بالفيديو والسيغا فى رفح وشرم الشيخ 
وسيناء كرا تشارك الفنون التشكيلية بإقامة معارض فنية رفيعة المستوى 
وتشارك فرق الموسيق فى الاحتفالات بكافة المواقع الثقافية بسيناء . 


وسوف تقدم الثقافة الماهرية خلال فترة الاحتفالات : 


. أمسية (سيناء .. وطنى ) على مسرح الجمهورية‎ ٠ 
مهرجان مسرحى على مسرح السامر تشارك فيه سبع فرق‎ 
مسرحية‎ 

بالميادين (حلوان .. العتبة .. شيرا الخيمة .. عابدين .. 


ميت عقبة ) 


تتضمن عروضا لفرق الفنون الشعبية ٠‏ وموسيقات الشرطة . 
٠‏ احتفالات يجميع امخافظات تتضمن عروضا مسرحية فنون 


شعبية .. ندوات .. عروض ستائية .. فنون تلقائ 


0 رلا 
0 


ار 1 


دأب رواد الرواية الاجياعية على تصوير مشكلات الواقع الاجناعى وقضاياه ٠‏ وتخطى 


التصوبر عنديهع أزمة الفرد إلى أزمة طبقة كاملة أو جيل بأسره ٠‏ فأصبح نتاجهم 


سجلاً لحباة 


مجتممهم” وبقبير نأركائنتٍ روابات نجيب محفوظ نموذجا هذا السجل من حباة امجتمع المصرى طوال 
نص نإقردا مين لمان ) ند روايات يعقوب قدرى 27 نجسيداً لفغزة تربو على خمسة وسبعين عاما من 
كه حباة امججمخ التركى وبين النابه بين فاج الكائرين عند حد سجيل الراقع الجتمعص ع ٠‏ بل تعداة 


حمدهررييدى 


إل .تناول,ظواهر بعينبا دون أخري ٠‏ وإلى تقارب بين الرزى عند كل منهر]. 
اعسات لوكي كل-ذللك“بدفع مره إلى النساؤل عن مبعث هذا الفائل , على الرهم من 


منبما ٠‏ وتشابه بين ملامح 


اختلاف اللغة النى كتبت بها الروايات ٠‏ وعدم قيام صلة مباشرة بين الروأيات العربية والروابات 
التركية » إذ قل أن ترجمت إحداها إلى لغة الأخرى . 


ولا كانت الروايات . موضرع الحديث ٠‏ وثيقة الصلة بما عاصره 
الجتمعان الصرى والتركى ؛ من أحداث سياسية ٠‏ وما سادهما من قم 


اجناعية ٠‏ فن الجدير بنا أن نلق نظرة عجلى عل الأحداث السياسية 
والظواهر الاجناعية التى تمثلت فى كلا المجتمعين » حتى ندرك درجة 
النشابه بينهما من ناحية » ونصل إلى الدافع الذى حدا بالكاتبين إلى هذا 
الاتجاه من ناحية أخرى 

الوجدان القرمى 


وإذا كان النقاد قد اختلفوا حول صلة العمل الأدفى بكاتبه ٠‏ فلا 
اختلاف حول أثر مسيرة الحياة السياسية والاجاعية فى تكوين وجدان 
الكانب ولا شك أن ما عاشته مصر من أحداث سياسية واجاعية كان 
له أبلغ الأثر فى نكوين وجدان جيل لى من الأدباء (منهم غجيب عحفوظ ) ء. 
20 الطابع القومى على هذا الوجدان ‏ فهناك احتلال أجنى ينم 
على صدر 0 ويتحكم فى مقدراته ٠‏ والسلطة الحاكمة 
لأوامره ء بل وصل الأمر إلى حد عزل الحنديو جياس الذى لم يكن ممندلا” 
هذه الأوامرء وتعيين السنطان حسين كامل » قبيل الحرب العائية 
الأولى . ومن ثم كان من الطبيعى أن يثور الشعب على هذا الاحتلال 


مطالباً بالاستقلال ٠‏ وأن يرقض هذه السلطة منادياً بالدستور . وقد 
اتخذنت هذه الثورة أشكالاً عتلفة ٠‏ منها المنظم ٠‏ مثل ثورة مصطق. 
كامل وحزبه الوطنى من بعده ٠‏ ومنها غير المنظم ا 
السلطان حسين كامل والمظاهرات الشعبية فى شوارع القاهرة . 
انصهرت هذه الحركات الثورية والثيارات | 
الى كانت أبلغ تعبير عن المطالب القومية للشعب المصرى . ولا شلك أن 
نمو الوعى القومى عل النحو الذى ظهر في ثورة 14119 ؛ كان مصاحبا 
دوف الوعى الثقا . وهذا ما عبرعنه الأستاذ يحهى حلي فى كتابه « فجر 
القصة المصرية ٠‏ بقوله : «فى أحضان هذه الثورة نشأت موسيق سيظ 
هرويش ٠»‏ ونشأ أدب المدرسة الحديثة ... وكلاهما منبعثان عن حاجة 
ملحة 5-0 الإحساس ٠‏ وإلى أدب واقعى متحرر من 
التقليد واقباس الأخيلة .7 . ومن ثم استيدف الأدباء تصوير واقعهم 
الاجهاعى وتناول ولاسيا بعد أن تردت الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجيا. بين اطرين ا ؛ تلك 0 الو 


لنى أفرزت ثورة 


و“ 


ميد هريدي 


2 1 


١‏ اي 
0 اب عن مصر القديمة + 
. ونتقل عنه قوله فى هذا لمجال «هيأت نفى لكتا 


مصر القديم كله فى شكل روالى على نحو ما صنع وا سكوت فى 


ترجمه عن 


الاستخدام وما روابات «عبث الأقدار ٠‏ و«رادوبيس » ووكفا 
طيبة ٠‏ ؛ إلانقد للحكم الملكى وسئطات الاحتلال الإجليزى من خلا 
الإطار التاريخى , وهكذا نلمس الانجاه القومى لدى بحيب محفوظ منذ 
مطلع حياته الأدبية 

وإذا انتقلنا من ضفاف النيل إلى ضفتى البوسفور وجدنا أن 
الشعب الركى قد مر بنفس الظروف واملايسات التاريية 
الاختلاف ف التفاصيل : وأنه عاش نفس الكفاح تقرييا 


منذ أواخر الفرن السابع عشر وعوامل الانيار تتطتؤيق جد 
الدولة العثنية من الداخل : وأعداؤها بتربصون باق فارج /وهذا 
اما دفع الأثراك إلى عاولات عدة للإصلاح ٠‏ أملاً فإ عاق الدولة مي 
هذا الانيار وظهرت عند ذاك إيديولوجيات لتمددة ._اعتفث لل 
الوسائل واتفقت فى الهدف + فنها ما هو إسلامى برى”ق الجامعة 
الإسلامية طريق ا خلاص ٠‏ وما هو عذاف يو ىك لوده ينالو لابات. 
المينية خير سبيل إلى التجانس بين العناصر والقومياث انغتلفة : ومنها ما 
وحضارة الغرب خير وسيلة للإصلاح ؛ 
القومية النزكية فامتصت ما عداها من 
تيارات , واستقطبت غالبية المثقفين الأثراك : خصوصا بعد لغزيمة النى 
بها الدولة العؤانية فى حرب البلقان عام 141١‏ وما نتج عنها من 
انسلاخ الولايات المسيحية ثم هزيمة حرب طرابلس عام 1411 5 
إبطاليا » تم كانت الحرب العلمية الأولى عام 1414 من أقوى العوامل 
الفى فجرث الوعى بالقوميةالركية لدى الأراك ؛ فقد رأى الأراك دوك 
أورويا وهى تحتل بلادهم ومارس أبشع الوسائل لتوطيد هذا الاحثلال . 
وأيضا فقد أصيب الأثراك فى صميم قومينهم الإسلامية حين وجدوا 
الوب وقد انضموا إلى أعدائهم 
000 


٠ 2.‏ تأصابتق صدمة كييورةء وتفتحت عيناى عل حقائق 
أخرى .77" . وقد تمثلت هذه الحقائق فى ضرورة اعتاد الأثرلك على 
أنفسهم فى الأخذ بوسائل الحضارة ٠:‏ مستمسكين بترائهم القومى من 
ناحية ٠‏ محاولين معالجة مشكلات الجتمع التركى حتى بمكنه النبوض 
اه الحضارى من تاحية أخرى 

وكا خاض الشعب للصرى معركتين ٠‏ إحداها فى سيبل 
الاستقلال والأخرى فى سبيل الدستور » عاش الشمب التركى أيضا 


0 


نفس المعركتين . وكفاحه لنيل الدستور يرجع تاريفه إلى أوائل القرن 
التاسع عشرء ثم تطور فى النصف الأخير من نفس القرن ليشكل 
المطائبون بالدستور جمعيات سرية خلمت السلطان عبد العزيز من 
العرش ء وأجبرت السلطان عبد الحميد على إعلان الدستور الأول عام 
110ء والدستور الثانى (المشروطية الثانية ) عام 1408 وقد تميزت 
بية بعد هذا الإعلان بالصراعات النى 
الصراع اع الدامى قبيل الحرب العلمية الأولى . 


تصاعدت إلى مستوى 


وما كان الأديب التركى ليقف ساكنا إزاء هذه الأحداث ؛ أو 
بعيدا عن هذا الصراع . وأصدق تعبير عن موقف هذا الأدبب ما قاله 
يعقوب قدرى مفسرا وله إلى الواقعية بعد أن كان منتمياً إلى جماعة 


أدبية رومانسية التزعة : «سنوات طوال وأنا أدافع عن مبدأ الفن للفن 
بكل ما أونبت من حامة + ثم اندلمت حرب الللقان - أول كرارئا 
رت 


0 وما إن سمعت هدير المدافع الرابضة فى جاتالجه !!؟ حتى 

أن هناك شينا آخر جديرا بالدفاع عنه + 
41 با حملته من هجوم الاستعار الفزلى على وطن بكل و. 
عذ أدركت الحقيقة يكل ما فيا من مرارة ٠‏ وعرفت أن لفن هو ملك 
للمجتيع وا عن الأجيال . وأنه إذا جرد من هذا 
الفهوم فلا قيمة ل 0 
رطأة الإحساس 0 بالقومبة التزكية ٠.‏ ا 


ثم جاءعت سنوات ٠1814‏ 


مضطرً إليه حيها أردت أن أجسد الحياة اجتمعية ٠‏ وأن أخلق تمافج 
حية ٠‏ فكان ما عاشه امجتيع اتركى من أحداث » ومن عرفت من 
شخصات : هما للادة الف / لست منها أغالي ,650 


وعلى هذا النحو ند الكانبين قد جنحا إلى التاريخ القرمى حين 
أرادا التعببر عن احتياجات مجتمعيهما . وكان هذا التاربخ صفحات من 
نضال الشعبين . المصرى والتركى ؛ وقد تشاببت هذه الصفحات إلى 
حد كبير. ومن ثم لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن البوتقة النى انصهر فبها 
الأدييان كانت واحدة . 

فإذا أضفنا إلى ذلك وجوه الشبه بين الشعبين فى العاداث والتقاليد 
الاجماعية . نكون قد وقفنا على أهم العوامل النى 
الرولق عند كل من الأدييين . 


الأير الفرنى 


وبعد أن عرفنا أن مصدر الإهام عند الكانبين واحد ؛ ببى لنا ان 


انعرف أن مصدر الاقتباس . ولا سما فى الشكل ؛ هو الزواية الفرن 
ولا مفر من الاعنزاف بفضل هذه الرواية على مثيلتها العربية 
خخصوصا حين يدأ الروائيون عندنا كتابة الرواية الاجّاعية + فقد اتخذوا 

من انواقعية أسلوبا لهم فى التعبير ‏ وكانت مدريستا الواقعبة والطبيعية ف 


مصدراً 
لاقتباساتهم فى محال الشكل على وجه التحديد 

كان الأدب الفرنسيى أكثر نفوذ؛ 
ايلا الند استمتعت : ل 


ويعترف يعقوب قدرى ‏ حي 
فى الأدب التركى ‏ بالأثر الفرنبى 


مرحلة الشباب ٠‏ بقراءة ستائدال وبلزاك وزولا » أما الآ أعال. 
مارسيل بروست وجول رومان ورومان رولان ... ولا أنكر أثر الرواية 
الفرنسية فى أعال ٠‏ حتى إن بعض الشخصيات والأحداث نقلتها كي 
هي 0”" . والرواية المصرية » على يد تجيب محفوظ ٠‏ لم تكن أيضاً 
بمتأى عن هذا النأ: ونكتق هنا بالإشارة إلى ما وصل إليه الذكتور 
شفيع السيد من حول تأثر تجيب عحفوظ بالمذهب الطيعى الذى 
اشنهر به إميل زولا فى الأدب الفرنسى . © وبمجرد النظر إلى الشكل 
الطبيعية فى الأدب التق درك 


مدى حقب ا 2 ال ال تار 
أخرى ؛ فقد صور بلؤاك فترة الإمبراطورية الفرنسية الأولى من خلال 
(الكوميدبا الإنسانية ) ٠‏ وتابع إميل زولا حباة أجبال عنلفة من أسرة. 
واحدة ٠‏ عاشت سنى الإمبراطورية الثانية من خلال سلسلة «روجون 
ماكارء اكقبوءة1! ممونمم وكان رومان رولان وجول رومان 
أكثر تطورا ٠‏ حيث نادى الأخير بأن «تكون الروابة قصة مجتمع 
بأكمله : أو الإنسانية جمعاء ٠‏ وليس قصة شحخص أوعدة أشخافر 
ومن ثم لابد للكاتب أن ينسج روايته بأكبر قدر من خيوط لاوم "80 
وقد عرف هذا الشكل فى الأدب الفرنسى باسم . وورمومأمذتيمع 1 
أى (الروابة النبر) ؛ ذلك الشكل الذى نجل بكل ملاعحةق ثلائية 
نيب محفوظ ٠‏ و«بانوراما» يعقوب قدرى 


الوحدة الزمانية : 
<< وإذا كان الكائبان- موضوع الحديث- قد استهدنا تصوير 
التاريخ القريب أو الواقع المعاصر لأ ء فلا غرو أن تكون الرحلة الزمنية 
الفى شملا الرواياث واحدة تقريبا ؛ إذ بدأ نميب محفوظ بتصوبر حباة 
الجتمع المصرى من عام 1414 حتى 4 فبراير 1444 من خلال 
العروفة » ثم عالج الوضع السيامى على الصعيد الداخل بعد ثورة 61 
ف «السيان والخريق » ٠‏ : ثم أبرز السليياث التى صاحبت تطبيق القوانين 
الاشتراكبة الصادرة عام 1451 فى روابة «ميرامار » ٠‏ وكانت «ثرثرة. 
فوق الثيل » تعبيراً عن حالة الإحباط التى عاشها التجتمع المصرى بعد 
نكسة يونيو مسئة /1831 


وعند استجلاء تاريخ هذه الفترة » تمد الكاتب يبر ل مرحلتين 


الأولى ٠‏ مرحلة ما قبل 
القومى ؛ والثانية : مرحلة ما بعد الثورة . + ها رامن تارلات ابره اء 
قواعد الحياة الجديدة . 


تمثلت هائان المرحلتان فى روايات يعقوب قدرى أيضا ؛ فزى 
صورة الهكم الاستبدادى للسلطان عبد العزيز من خلال روابة «هب أو 
شرف ٠‏ (الجميع يغنون نفس الأغنية ) ؛ وعولجت حياة أعضاء جمعية 
نركيا الفناة الفارين ‏ من حكم السلطان عبد الحميد فى رواية 
١‏ برسوركون ٠‏ (المنق ) + ثم تابعت رواية «قرالق قوناق, ٠‏ 
للإنجار ) تداعى القيم خلال العهد الحميدى والحرب المانية الأول + 
وسجلت «حكم كيجه مى ه (عشية الحكم ) الصراع الحزنى الذى 


أعتب إعلان الدستور الثاني عام 1908 + وصورت رواية «صودوم 


(قضصر 


سبية الأبيال 


وكومره » الانحلال الخلق الذى صاحب 
الأولى ؛ وجسدت رواية ١(الزيبك)‏ 
حرب الاستقلال التركية عام 1851 + أما رواية «أنقره ٠‏ ققد عالت 
أسس الحياة الاجوّاعية فى العاصمة الجديدة بعد الثور 3 
مبادئ الثورة الكثالية وسلبياتم! وأثرها على الحياة الاجناعية فى رواية 
بانوراما ٠‏ يمزئيا 

وهكذا ند كاتبينا وقد غطيا أهم الأحداث التى مر بها كلا 
الجتمعين المصرى والتركى خلال التاريخ الحديث وقد 
التخطية بالوقوف على ظواهر معينة : سنحاول ‏ فها يلى ‏ استجلاء ما 


الاحتلال خلال الحرب 


زت هذه 


تعابه منها 
١‏ - الانتماء السياسى فيا بين الحربين 
وهو ما بمثل المشاركة الإيجابية للفرد فى صنع مستقيل بلاده ٠‏ أو 


التخطيط له على" الأقل وقد تجلت هده الظاهرة بوضوح عند نجيب 
محفوظ مع بدابة الثلاثية » النى بدأت أحدائها مع نذر الحرب العامية : 
وغليان الساحة السياسي 
باستقلال طال التظاره : 
إعلى امتداد ثلاثة أجبال » نشهد النشاط السياسى فى القاهرة منذ 
العشر بنيات حتى الأر رأيتا فى «بين القصرين » إصرار 
الإتجليز على استمرار الاحتلال من جانب ٠‏ ومقاومة الشعب هذا 
«الاختلال من الجائب الآخر. وقد عبر الكاتب عن هذه المقاومة من 
خلال شخصية فهمى عبد الجواد . الذى كان ميتمياً - فكرا وقلبا_- 
إل ثورة 3414 . وقد استطاع الكائب أن يحعل من شخصية الفرد مرآة 
نتعكس عليها الأحداث الوطنية الكبرى + فقد استيقظ فهمى ذات 
صباح فراح يعجب إمية فى مترهم ء وانفصاها عن العام 
الخارجى ؛ ٠فالموت‏ يجوب شوارع القاهرة طولاً وعرضاً ٠‏ ويرقص فى 
أركانها , . يا لعجب ! ها هى أمه تعجن كعهدها مثل قديم ٠‏ وها هو 
كيال يغط فى نومه ... كأن مصر لم تنقلب رأسا على عننب . كأن 
الرصاص لا يعزف باحثا عن الصدور والرؤوس و7٠٠5‏ وهو نفس 
لاسن الذى أرداه قتيلاً فى إحدى المظاهرات غداة الإفراج عن 
.. وهكذا تمكن نجيب مفوظ من الربط بين الأحدداث الكبرى 
0 الصغرى المثمثلة فى الحياة اليومية فى الرواية .. 
ومع تطور الوعى بالقضية الوطنية ٠‏ تطورت التبارات السياسية 
وتعددت الاثتماءات إلها . فبعد أن كان حزب الوفد هو السائد 
شاركه فى هذه السيادة حزب الأحرار الدستوريين + وبعد أن كانت 
مقاومة الاحتلال تترسل بالمظاهرات فقط ٠‏ تعددث وسائلها ٠‏ وظهر 


وهى تحقيق «الاستقلال النام ,.. 
وشهد جيل «السكرية » ٠‏ أى جيل أحفاد السيد أحمد عبد 


تمد هريد 


المجواد , تطوراً آخر فى محال الانتماءات السياسية ؛ ذلكم هو تغلغل 
الماركسية إلى طبقات امجتمع المصرى » ولاسها المتوسطة والعاملة + وقد 
اشهد أيضا الربط بين الدين والسياسة على يد جباعة الإخوان المسلمين ؛ 
ثم الصدام بين المتتمين إلى الاتجاهين . وقد مثل الاتجاه الأول أحمد 
اشوكت ٠‏ والثانى شقيقه عبد النعم شركت . 

وقد دلل الكاتب على أن الاتنماء إلى الماركسية لم ب يكن وقفاً على 
الطبقة العاملة فقط : بل تعداه إلى الطبقة المتوسطة الكبيرة . كيا استغل 
صاحب الثلائية قصة العاطفة التى نمت بين أحمد شوكت وسوسن حباد 
فى التدليل أيضا على إمكانية هذا الاتجاه بين الطيقتين 
والعاملة ؛ فقد يجحت هاده العلاة 
بين عابدة : سليلة الأرستقراطية » وكيال عيد الجواد » سليل الطيقة 
التوسطه ولكى نكل ملامح صورة الحياة السياسية فى تلك الفخزة 
نضين ظاهرة النفاق السياسى والوصولية فى «القاهرة الجديدة ٠‏ و «خان 
الخليل ل 

وبقدر ما استطاع جيب محفوظ متابعة الحياة السبابيةقة,مصر من 
خلال شخصياته الروائية ٠‏ حالف النجاح يعقوبي قذري قملاعيقته 
لمسيرة الجتمع التركى ٠‏ من حرب ضد الاستعار إلى إبان/الكوزب لعا 
الأولى : وقد شن الحرب ضد الاستبداد المنتمون إلى :الشيية. العذا 
فى مواجهة السلطان عبد العزيز . وقد تطورت. هذه الحرب” وتحول اسم 
المماعة إلى «تركيا الفتاة » فى عهد السلطان "عبد امد > الذئهاءتى. 
يطارد أعضاء الجاعة حتى هربوا إلى القاهرة وباريس ٠‏ معلنين حريا 
شعواء ضده » ومتخذين من أجهزة الصحافة والنشر وسيلة لحم . 
روابة «برسوركسون » (المنى ) تسجيلا هذه اموب ٠‏ وتصويرا لحباة 
امحاربين فى امن . وانتبت الحرب بين السلطان وأعضاء المماعة بتزول 
السلطان على رغينهم , وإعلان الدستور عام ٠1404‏ وتطبيق نظام 
لحياة النيابية فى تركيا ,. 


ويبدأ الكانب فى روابته الثالية بما انتبى إليه فى الرواية السا 
فيصور فى «حكم كيجه سى ٠‏ (عشية الحكم ) الصراع الحزى القائم بين 
جياعة الاتحاد والتزق ومعارضيبا عقب إعلان الدستور .. احتدم هذا 
الصراع بين الانحاد والزق ٠‏ وهو الحزب الحاكم فى ذلك الوقت + 
والمارضة الى لفت حول ما سمى بجزب «الالاف والخرية » . وم نم 
ففد انضم بطل الرواية أحمد كريم وصديقه أح 
ركلاها صحق بمثل الشباب المثقف الذى أدرك أن الديمقراطية تعنى 


تبادل الرأى لخدمة اتصالح العام للبلاد . وقد تعارض هذا مع سلوك 
أعضاء الحزب الحاكم الذى كان يرى فى الديموقراطية صراعا على 
الغاية فيه تبرر الوسيلة . وكانت من وسائلهم الؤامرات 


السلطة » 


الاتحاديين لم ينركوه فى هدوه » بل دبروا مؤامرة لاغنيا , 
ذلك الفتاة وسامية » التى أحيبا ؛ وهى شقيقة لاتحادى متطرف . وهذا 
ما جعل أحمد كريم ينفر من تلك | إيعود إلى المعركة السياسية مرة. 
أخرى . ولكن حملة الاعتقالات ١‏ النى أعقبت اغتيال محمود شوكت 


شملته هو أيضا . فأدى ذلك إلى حالة من الإحباط والاغيار 
النفسبى » أحس بها البطل حين أمسك بالقلم ليكتب رسالة إلى أمه فوجد 
يديه ترتعشان فقال : «لقد انتهيت .٠‏ ومع تجاية الرواية تطالعنا نذر 
الحرب العائية الأول - 

ولقد استغل يعقوب قددرى كل ما أوفى من إمكانيات روائية لبنقل 
لنا صورة حية هذا الصراع الدامى . بما فى ذلك استخدام الأسماء 
لحقيقية لشخصيات تاررة + كان أحمد صمم شخصية حتبقية ؛ 
ركان اغتباله أول اغتيال سباسى فى تاريخ نركيا الحديث . وهذا السبب 
تعرضت الرواية. النقد شديد آنذاك » ووصفها النقاد بأنها أقرب إلى 
المذكرات منبا إلى الرواية . ولاشك أن تصوير الصراع بهذا الشكل قد 
عكس رؤية الكانب النقدية تسلبيات الحياة الحزبية فى تلك الفترة 


تداعى القيم : 

داب كتاب الروابة الاجتاعية على تصوير جوانب الانبيار 
والتداعى فى النفس البشرية » مرجعين هذا الايار إلى أسباب 
اجناعية . ولاشلك أن القبم النى يقوم علييا مجتمعنا الشرق تقوم على 
مجموعة من القبم ٠‏ ترجع إلى أصول دبنية ٠‏ وتتمثل غالبا فى قيمة 
الشرف والأمائة والعفة ... الخ . ويعبر تخل الإنسان عن إحدى هذ 
القم انبيارا أو تداعيا فى نظر الجتمع على !| الأقل 

وهذا التداعى أسباب مختلفة فى روابات تيب محفوظ ٠‏ تتحصر » 
غابا » فيا خلفته الحربان الكبريان من آثار اقتصادية عل الجتيع 
المصرى . وقد تمثلت هذه الآثار فى تمو طبقة أغنياء الحرب الذين أثروا 
ثراء فاحشا ؛ وصاروا يذلون ما فى جيربهم سعياً وراء حياة المئعة 
واملذات .كا أدى ارقاع الأتدار إلى زيادة الفقراء فقرا » على نحو حدا 

بهم إلى الانحدار إلى مستتقع الرذيلة لقاء ما يسد احتياجاتهم الأساسية ٠‏ 

مثل «جامعة أعقاب السجائره ومارستها الرذيلة فى «القاهرة 
الجديدة » » أو إرضاء لطموح وتطلع إلى حيا: أفضل ء مثل ما مجده 
عند إحسان ومحجوب عبدالدابم فى نفس الرواية ٠»‏ وكانت شخصية 
حميدة فى «زقاق امدق ؛ أصدق رذج هذا الاميار الحلق ؛ نقد 
كفرت بالزقاق وما يعانيه أهله من فاقة ٠‏ وتطلعت إلى حياة أفضل » 
ولكنا لم تكن بوضعها الطيق وتكوينها النقسى ‏ بمنجاة من 
السقوط ٠‏ فاهتبلت أول فرصة تمثلت فى شخص فرج الذى أغواها 
ودرا على فنون الغواية حتى أصبحت غانية فى الحانات النى يؤمها 
عساكر الإنجليز . ولاشك أن هذه النجا إقد راجت خلال الحربين حنى 
النجدها فى ٠‏ الثلائية » أمرا شيه عادى : بمارسه السيد أحمد عبد الجواد 
وصحبه فى بيوت (العوالم ) بصفة منتظمة . 


وتجدر بنا 0 إلى أن الشخصيات التى كانت تضحى بقيمة 
الشرف والعفة سعيا وراء مطامح مادية » لم تصل إلى بغينها من 
قي في فين 0 باع بعد انفصاها عن قيمها الأصلية 
وهذا ما حدث نحجوب عبدالداجم فى ٠‏ القاهرة الجديدة ٠‏ و حميدة فى 
دزقاق الماق ٠‏ ؛ وهذا ما أدى أيضا إلى ازدواجبة السلوك عند السيد 
أحمد عبدالجواد فى (الثلائية ). 


يكن المجتمع التزكى بمنجاة من التأثر بالحرب العامية وويلاتها : 
فقد جملت هذه الخرب يعقوب قدرى يكفر بالحضارة الرية + ويدرة 
زيفها ٠‏ بل يصفها فى كتابه (من جبال الألب ) بأنها (عالم من 
التناقضات » وثمرة لسلسلة من الحروب المدمرة » وليست ثمرة عصر 
النبضة ) . كيا اشتد إيمانه بالشرق + هر عند ل «الرو اليم 
وقد نناول يعقوب قددرى آثار هذه الحرب وما أدت إليه من تصدع فى 
بناء امجنمع التركى من خلال روايته «قبرائق قوناق » (قصر للإيجار) . 
فها هى ذى سنيحة بطلة الرواية : وجفيدة أحد الرجال الذين كانوا 
بعملون فى قصر السلطان عبد الحميد ٠‏ تضيق ذرعا بقصر ججدها الا 
الاتهد فيه من الإمكانيات ما يساعدها على تحقيق مطاعها ؛ ته ]إتريك 
تحيا حياة أوروبية ٠‏ ونم يكن فى طاقة جدها وأبها الإنفاق على هذا 
امستوى ٠‏ ومن ثم فهى تفكر فى الزواج من رجل غنى يرفرخاتهدة 
الإمكانيات ؛ ولكنها سرعان ما ترفض هذه الفكرة + فالزوابيقيد.وهى, 
لا تحب الف وأيضا فإن القصر وجدها كانا بثلان القم القدبمة" 
المتعفنة ٠ ٠‏ فى رايها ٠‏ فهجرت القصر إلى حياة اللهو فى ملاهى ٠ك‏ 
أوغل ٠»‏ ثم هريت إلى باريس بماعدة أحد ضباط الاحتلال » ولكنيا 
عادت من رحلنها بعد أن أصيبت خيية أمل ؛ عادت لتجد أباها وقد 
التقل إلى شقة حديثة الطراز» يسهر حت الصباح ٠‏ وقد جمع جوله 
رهطا من الحرب يعاقرون الخمر ويمارسون القبار. وما أشيه 
٠حميدة‏ ؛ عند نجيب محفوظ ٠‏ بسنيحة ؛ عند يعقوب قدرى , فكلتاها 
أفامت صرحها فى عيلتها ولكنها لم تجد هذه الحياة 

فى الواق ٠‏ وكتاهما هجرث قيمها الأولى فلم تستطع المصالحة بع 
المججمع © بل لم تهنأ بالاستقرار النفسى . 

بنبغى أن نشير هنا إلى أن يعقوب قلدرى وهو ينتقد يار القيم 

5 ا 

جيل (التنظيات ) ٠‏ بل يرى الأمل فى القيم الجديا 
كانت تمثلها ثة أخرى من هذا الجيل الجديد » تلك تلك الى قادث 
حرب الاستقلال واضطلعت بمهمة إصلاح ما أضده الاحتلال . 

وكانت رواية ٠‏ صودوم وكومرهء وجا آخر التداعى القيم عند 

شريحة من الجتمع الاستانبولى وتصويراً لمفاسد ضباط الاحتلال خلال 
الهدئة من 000 العالية الأولى . 
وهكذا رأنا من خلال عدستى نيب مفوظ ويعقوب قدرى 
الدمار المعنوى الذى أحدثته الحرب العالمية فى مجتمعنا الشرق . 


*- الثيرة_الاجنا 


» للصرى والتركى ء ثورة قام بها الجيش + 


اسوة الأجيال 


واستهدفت إصلاح الأحوال السياسية والاجاعية . وكان لابد للرواية 
وهى «صاتعة الحياة » , كيا يصفها الرؤالى التركى خالد ضيا أن تصور 
وما صاحبيا من تغييرات : بل تعدت حدود التصوير إلى محاولة 
لتقنين هذه الثورة والتخطيط ها كما ستزى . 


تابع يعقوب قدرى الثورة الكثالية منذ إعلان حرب الاستقلال : 
٠‏ والقلاحين جنودها » 
ايان ؛ (الغريب ) , والغريب هنا هو ضابط من 


وذلك من خلال رواية 
الحرب ٠‏ اضطر للإقامة فى إحدى قرى الأناضول هربا من استانبول 


ولكنه لم يستطع التجانس مع الفلاحين . وحين طالت إقامته بين أهالى 
القربة زاد تفوره منهم ونفورهم منه » حتى إن الفتاة الى أحيها رفضت 
الزواج منه لتتروج من ابن قريتها . 

وبقدر ما كانت رواية «أنقرة » تصويراً للاستبطان الجديد فى 
العاصمة : وأسير الحياة الاجّاعية فيا » كانت أيضا تصورا ما يحب أن 
تقوم عليه حل الحياة من كم ت أنقره ثلاث مراحل من خلال 
بطلة الرواية سلمى هاتم ٠‏ النى وفدت إلى المديئة مع زوجها 0 
موظف البنك نظيف بلك ء ولكن الحياة فى أنقره بدث ها ضرباً من 
اغحال أول الأمر + فازال خياها يعيش فى استانبول بما فييا من وسائل 
حضارية ؛ ومازالت نحن إلى حياة جديدة غربية الفط . ومن ثم نراها 
مسبتككيرة على من حوها + رمة بتصرفات الأهالى السذج الذين ن 
حيأة (قروية ) من وجهة نظرها . وتبدأ المرحلة الثانية بزواجها الثالى ؛ 
فقد تزوجت البكبائى حنى بك الذى وفر ها ماكانت تصبو إليه من 
غربية الفط ؛ فقد أصبح من رجال الأعمال : بعد استقالته من 
الجيش ٠‏ وأصبحت انا غارقة فى سهرات تند إلى الصباح مع 
المستشمرين الأجانب وا: انهم التجارية . بيد أن سلمى هانم سرعان ما 
أصاها السأم من هذه |: أيضا ٠‏ خصوصا بعد أن تعرفت على 
الصحن الثاب نشأت ابت , الذى ساعدها على الخروج من أ. 5 
وعلى الدخول إلى المرحلة لثاثة من 
يمن بالتقاليد التركية الأصلية وكان متشبعاً بروح الأناضول ٠‏ فأقنعها 
بهذه الروح . ورويدا رويدا بدأ إحساسها بالاغتزاب يزول » وبدأت 
الهوة تضيق بينها والحياة اللي . والدليل على ذلك ا 1 
0 الالعلان . بيد أن 6 وهو يعنزرف 


الطبعة الرابعة من الرواية إِذ إقول :كنت أنصرر أن هنا مبحاث بعد 


عشرين عاما مز من الانقلاب ٠‏ ولكن ها قد مضى عشرون عاما عل 
العشرين ولا تزال أنقره تعيش نفس الحياة التى صورنيا فى الجزه 
الثاني "2 ويقصد حياة التفرئج . 


ورداية «بانوراما  »‏ كا تبدو من اسمها ‏ هى إطلالة على مجتمع 
الثورة الككالية وما طرأ عليه من تغبير حتى عام 148٠‏ . وقد حاول 
الكاتب من خلاها أن يجمع أكبر قدر من هذا الجتيع لتشكل 
لنا فى النهاية لوحة كاملة تجتمع ما بعد الثورة » حملها الكاتب رؤيته 
نقده للسلبيات التى صاحبت التطبيق » وهذا نفسه ما فعله نميب 


مد هريد 


محفوظ حيال ثورة 1481. والمجمع التركى كا تراه من خلال 
٠‏ بانوراما ٠‏ بعقوب قدرى قد أصيب بجحال من الضياع وفقدان التوازن 
بعد مضى خمسة عشر عاماً من الانقلاب . وأصدق نه 

تساؤل قاد » أحد أبطال الرواية : :ثم ماذا ؟ وإلى أبن ! 
عن هذا الساؤل تم عن ألم شديد - لا أعرف ! لا أعرف 
وبمعنى أوضح فالحوادث فاقت حدود إدراكنا : سنعود جميعا ؛ نحن 
والعالم » إلى ظلات العصور الوسعلى : فلا العلم ولا القلسفة بقادري 
على إنقاذنا ‏ وسيأق يوم تسيطر فيه قوى عمياء - مازالت جمهولة بالنسبة 
لنا على مقدرات الإنسان»"" ؛ ومن خلال جزئيات الصورة 
نتعرف على الأسباب التى أدت إلى هذه التتيجة . ومن هذه 
الأسباب غياب مفهوم الثورة من ذهن الحاكم ولحكوم ؛ كا يشكو 
أحمد نظمى مدرس الفلسفة إلى صديقه : هنعم كل شخص ارتدى 
القبعة » أصبح حليق الذقن » نزعت المراة حجابها . ولكن ما القيمة 
التاريمية لكل هذا ؟ تقد غير جيل التنظيات جلده مرات ومرات + وقد 
كل البدع الأوربية » ثم قامت حركة قباقجى مصطق الرجعية ؛ القى 
لانختلف كثيرا عن ترد الإنكشارية »0 . وفضلا عنيذالك ثبي احد 
الولاة وقد انفق يبذخ على بناء قاعات للبلياردو وسبارج اللزيؤمها كك 


ونرى من خلال هذه «البانوراما ٠‏ معاناة فئات الب اغتلفة من 
جراء الآثار الاقتصادية المتزتبة على الأوضاع الدب اواج حي 
منصور زاده يشكو ‏ على الرغم من ترابد ,َيِه بوم بعدربوم من 
ارتفاع الأسعار الناجمة عن زيادة القوة الشراكية” لدى كفن ارين ١‏ 
والوظف الصغير نيازى بك . الذى ظل يدخر من مرنيه طوال ثلاثين 
عاما وكله أمل فى أن يبتاع متزلا صغيرا ليتخلص من وطا 
وارتفاعها ٠‏ رأى بصيصا من الأمل فيا تقيمه الدولة من مجمعات سكنية 
للتمليك فادر إلى دفع الفن ٠‏ ولكن القائمين على المشروع ما فثوا 
.يطلبون المزيد من النقود حنى عجز عن السداد ء وائتقلت الملكية إل 
شخص آخر. ولم يكن كبار لموظفين أحسن حالا؛ فها هو ذا عئان 
انور بك قد أصبح مرؤوسًا . فى دير : لشاب فى سن 
أبناكه » ثم قامت حركة تطهير وأحيل إلى التقاعد قبل بلوغ السن . وطفح 
به الكيل حين توالت عليه وبلاغات نرع الملكية ٠‏ ؛ فتارة نتزع ملكية 
لعقار لتوسيع الرصيف ء وأخوى لتجميل اليدان » وما إلى ذلك من 
المشروعات اللدنية , أما أشد الآثار قسوة فهو ما تركته القوانين التى مست 
الجانب المعنوى من شخصية الإنسان التركى . ولذلك كانت ردود الفعل 
هذه القوانين أكثر عنما . وهذا ما نراه فى شخصية الحاج طحينجي زاده 
أمين أفندى . الذى رفض أن يبارح داره لعدة سنوات خوفا من ارتداء 
القبعة بعد صدور قانون يحرم ارتداء الطربوش ء وبعد وفاة زوجته قرر 
الزواج » ولكن قانون الأحوال المدنية الجديد يحتم عليه عقد القران ف 
البلدية » فامنثل هذا القانون » ولكنه استدعى إمام المسجد إلى متزله 

فد له قرانا شرعيا . ولم ينس - بعد مرور عشرين عاما على الثورة 
الكالية ‏ أن يشيح بوجهه عن تمثال أناتورك كلا رآه فى مدخخل حدية 
الآمة . ويتمثم قاثلا «ولعنة الله عليه و2140 . أما جنود الثورة الساهرون 
على تطبيق ميادثها » أعضاء السلطة التشر يعية + فقد اتحصرت جهودهم 
امناصب العليا ه وئيس الجاهير : مناقشاتهم رتيبة هادثة تحت 


ان وزارة الخارج 


ولذلك فسلركهم يشوبه النفاق والرياء . كل ذلك نراه من خلال مناجاة 
النائب ليل رامز لنفسه * الذى كان يخْشى أن ٠‏ يتحول الانقلاب إل 
صقراء يعلوها التراب » مثلها مثل وثائق عهد التنظيات 
والشروطية و98 ., 


وهكذا ترى اللوحة التى رسمها الكاتب مجتمع ما بعد الثورة 
الكالية قاتمة » مفعمة بالتشاؤم . فالثورة على هذه الصورة كانث بعيد' 
عن تحقيق آمال كل فئات المجتمع ؛ «فالتاجر غير راضن عن تقلبات 
السوق . وأصحاب الدخول الكبيرة اشتدث علييم وطأة الضرائب + 
واللوظفون ذوو الدخول الصغيرة يثنون من ارتفاع إيجار المساكن * 
والأشراف ف القرى فقدوا سيطرتهم على صغار الفلاحين : وصغار 
الفلاحين مازالوا فى غفلتهم » وقانون المساكن الجديد ظلم للمستأجر 
ولمالك مما : أما العلانية فقد كانت سيفاً سلط على رفاب رجال 
الدين :9030 


وكا برزت أمامنا (البانوراما ) لنرى من خلانها سلبيات الثورة 
الكالية » كشفت ثنا قصة «ميرامار ٠‏ عن أوجه القصور فى تطبيق مبادئا 
ثورة +7 يوليوء وذلك من خلال شخصياته : فشخصية سرحان 
البحيرى عضو الانحاد الاشتراكى تمثل النفاق السياسى فى تلك الفغرة ٠‏ 
ق بمبادئ لا يؤمن بها ٠‏ بل هو خخائن لها ولككل القيم الإنسانية 
أومن ثم فقد غرر بزهرة الفلاحة ٠‏ التى ترمز إلى مصر فى الرواية . 
وشخصية منصور باهى أيضا تمثل خيانة للثورة ٠‏ فقد خحان الأمانة ؛ 
وسرق أموال الشركة التى كان يديرها . وإذا اعتبرنا هؤلاء طليعة 
فهناك حطام خا أيضا . وقد تمثل هذا الحطام فى شخصية طلبة منصور 
الإقطاعى . الذى أضير ماديا حين استولت الحراسة على أرضه ٠‏ 
وشخصية حسنى علام + الذى رفضت قريية له الزواج منه لأن » البلد 
أصبحت بلد شهادات ٠؛‏ وهو لا يحمل أية شهادة 
ابع نميب محفوظ الملبيات النى صاحبت تطبيق المبادا 
الاشتراكية لثورة يوليو من خلال «الرثرة فوق الثيل » ٠‏ فنرى كيف أدث 
المقارقة بين الشمارات امعلنة والواقع إلى انفصال فلة المتقفين عن 
الجتمع » شاكين من أن «كل قلم يكتب عن الاشتراكية : على حين تحم 
أكرية الكانبين بالاقتناء والثراء ء وليالى الأنس المعمورة 239٠‏ 

وما من شك فى أن كلا من الكانبين كان شديد الولاء لغورة 
مجتمعه : متعاطاً معها , فلم يكن نقدثما هجوما عل الثورة بقدر ما كان 
حرصا على تصحيح مشارها 
الشخصية بين الإرادة والعمل 

حفلت الصورة الجنمعية التى رسعها كل من غيب حفوظ ويعقوب 
قدرى ممع متنوع من الشخصيات النى عاشت الأحداث السياسية 
والاجتاعية السابق ذكرها . ومن الجدير بالذكر أن الكانبين لم يكتفيا 
بالوصف اللخ 3 2 ِ 1 
الداخلية لها » مستبطنين أثر الأحداث عليها . وإذا نحن استعرضنا هذه 
الشخصيات راعنا النشابه بين ما هو مصرى وما هو تركى منها : خصوصا 


إلى العوا 


فى موقف الأبطال حيال جوانب الانبيار الاجماعى : وهو موقف التردد 
دون الإقدام ٠‏ والخيرة دون اتخاذ القرارء والإرادة دون العمل . 
وباختصار موقف الفكر دون التطبيق . ومن ثم ليس بمستغرب أن آم 
النقاد : مصربين وأتراكا ه قد التقوا عند وصف هذه الشخصيات 
( بالهاملتية )”2 . وقد تملت هذه الهاملتية بكل معانبها ى شخصية 
أحمد جلال بطل رواية (الغريب ) ليعقوب قدرى . فقد ظل طيلة 


إقامته بالقربة : براقب سكانها : مستكشفا سلوكهم ؛ متلمسا مشاكلهم 
مفكرا فى الاقتراب منهم لمساعدتهم فى الخروج من عختهم ٠‏ ولكنه لم 
.يكن ليفعل شيئاً سوى مناجاة نفسه : 9إلى أين أمضى ل 


من سيفهمتى ؟ ومن سيججد الدواء له العلة ؟ من مينقذتى من هذذه 
الغربة ؟ أما من أخ ؟ أما من أخحت ؟ أما من رفيق ؟ 
جلال فى مرقفه هذا حتى بعد أن داهم العدو القر فل يحرك ساكنا » 
إلى أن أ ره الأهال على الذهاب معهم ٠‏ على الرغم من خبرته بوصفه 
ضابطا بل إن هذه المحنة كانت كانبة لأن تجعله يذوب مع 
الفلاحين. ومع ذلك فإنه يعترف قائلا : «حتى المحنة لم توحدتا بل 
عمقت الهوة النى بينى ويينهم 21010 ولم يكن هذا موقن أحييدٍ جلال 
فقط ١‏ فها هوذا أحمد كرم بطل «حكم كج مى » تهنا كوي هزر 
الصراعات الحزبية : نادما على تمسكه بالمعارضة :أ إلآم كلل لدم 
الآلام ؟ حتى لو كانت المعارضة ستحقق سعادة الوطن. 
حتى لوكان لك قوة النسر فى عشه : فاذا ستفول ساعة الاطناز7 7 
تكن تؤمن إيمانا كاملا بالمعارضة ٠‏ ولا أنت اقلت مل جعزت الانحزد. 
والثرق إذن فم كنت تدافع ؟ وفى سبيل أى شى» كلت تافل > لقذ 
كنت نسير مسلوب الإرادة ٠‏ كالائر فى نومهه والموت هو 
النهاية :2590 


(1) بعنرب قدري قراعيان أوغل : ولد فى الفاهرة عام 1804 الأب يتمى إل عائقة من 
عائلاث الأماضول العريفة عاد إل تركيا مع عالته وهو فى السادسة من عمره وظل بجا 
سئي لبعود مرة أخرى إلى مصر ولتعم فى مدرسة القرير بالإمكتدرية ثم وجيع إلى وطن 
ية أث فى إإتاجه . إذ دارث أحداث أل قصصه 

الدب وكان مقرب لدى تررك 


ترق عام ولو 
01 يحبى حل ٠‏ فجر القصة اللصرية + القامرة :+180 صن و 
974.403 ممه للقت تسرنطمفع لد بعصهم بالتمطمعر 


(4) اجاتالج . تفع فى الشيال الى الامنائيول أى مدنلها من تاسية البقان 


ري ملع لاطمميها بقمصمة عد عرشلا دموتاهرتطماع 139 مقييه اعمال 


113 5 :19709 
00 الرجع البق 51 
0 ازجع السايق 16 4لز 5 


40 ذكور شفع السيد . اتجامات الرواية ار 


قد يعر ص عاد ققد 
هي لزي 0100000 
01 يب عفوظ ٠‏ ين القصر 


دم ماقم كفم نطولا بولوممعج ممصمل 


257 


مسيرة الأجيال 


وم تسلم شخصيات نجيب محفوظ من الدوران فى هذا الفلك : 
بل إننا نجد ياسين فى «بين القصربن ٠‏ يردد نفس العبارة الأخيرة لأحمد 


أصلا ؛ فها هوذا ويشعر بكل ما فى قلبه من قوة بأن ئمة ما يحب عمله » 
رما لم يحده ماثلا فى عالم الواقع ولكته يشعر به كاسا ف قله ودمه ؛ فا 


يرز إلى ضوء افع 
العبث + وباطلا من الأباطيل 70" . ونرى هذا التردد بين الملب 
والإيجاب وبين المقاومة والاستسلام ٠‏ واضحا فق موق حستين فى 
«بداية وتباية ٠‏ : حين عرض عليه أخوه حسن أساور زوجت 


انفسه أصدق تبر عن هذا الوقف دلا يمكن أن أقبل . لا 
يمكن أن أقبل . أرفض . أقبل . أرفض . »ثم ينتبى هذا التردد إلى 
اكد داتع رادت ا هما 


ذلك الحوار الذى م يكن ل 3 ل يحالى . 
ولا فى موقف المحاكم هذه الشخصيات ‏ وإ أردا إيجاد لذن سٍِ 
الكاين من شخصيا 


لل :412 :5 بقصه ممه رزرفي وطفلا لوده مسيم ممم مكل 
19) رهى اثررة مضادة الاغلاب 1408 أرادث القضاء عل حركة الاثاد واتزق وإلناء 
اللستور 

م 44 .3 بس عمد ,أتلسل وافلا 

16 تقس الروية 3 
5 

ا تقس الرواية 

07) جيب عفوظ ٠‏ الثرة فوق اليل .ص 7# 

100) انظر اطلا .1400 (مأساة القرد عتد هيب مفوظ ) ذكتور عل الراعى اناد 


الذكق لعجب ممقرين ل مرجع السايق 


عم 57 مممطدلا بققم مطفلا 
(90) نفس الرواية موه 
3 238 :338 :3 بأععممت ماقا فقا متطلفي 


(75) تيب عفوظ بين القصرين . مس 16م 


79) تقس اللؤلف ‏ يداي وناية .اص 041 
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© شرا لكاسيدت تعلمية وموسيفية 
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زلف 


ليست الغابة من هذه الدراسة الموجزة رصد قضية الحوار الروال فى منظورها الفنى 
العام . فلذلك ميكانه من مكتبة التقد الأدنى : ومن تراث النظرية الررائية على وججه اللتصرص + 


فضلا عن أن كثيماريمكن أن بقال فى هذا الصدد قد أصبح 


من نافلة المعرفة فى أوساط دارم 


الأدبا ةلجد كبواء . وبالثل لاتد هذه الغابة بحيث تستغرق مشكلات الحوار المسرحي ٠:‏ 


له 


ولاينال من سلامة هذه التفرقة أن الكلمة الحوارية فى الحائتين قد 
تستيدف بعض الرامى الفنية المشركة كالكشف عن نفسية الشخصية 
المتحاورة ١‏ أو الإيجاء بصدى الحدث فيها : أو الإسهام فى نطوير هذا 
الحدث بما عسى أن يترنب على الحوار من فل ؛ ولابنال منها 
كذلك ‏ مايسم الكلمة فى الحالين من خاصيتى الترجه والغائية ٠‏ نعنى 
الك أنها وسالة ينهض المتحاوران فيها بدورئ الرميل والمستقبل » وأنبا 
لاد إياث جالية خالصة . كتلك التى بمكن أن تستقل بها الكلمة 
الشعربة ؛ فعل الرغم من هذا وذلك ٠‏ تبق للكلمة فى ار المسرحى 
طبيعة «الفعل ٠‏ التى تستمدها من طبيعة الجنس الأدنى الذى تنتمى 
إليه ؛ وهى فعل لا بوصفها سببا لا عداها أو نتيجة ا سواها من 
وحدات البنية الدرامية فحسب ٠‏ بل هى فعل لأنها ‏ فى المقام الأو 
واقعة الفظية اذات خصائص إبقاعية ورمزية » ربا تفوق بتأثيها 
وإمكانائها الدرامية حجم الفعل بمفهومه المادى الألوف7© , 
لاييق بعد ذلك لتحديد حجم القضية المطروحة إلا أن تقول بكل 
مباشرة ووضوج + الحوار الروالق فحسب9؟ ؛ وهى 
لانستهدف هذه الغاية من خلال تطبيقات تلك اللغة فى نتاج هذا 
الكاتب أو ذاك » فثل تلك المعالجة التطبيقية تقتضى من السعة 
والتفصيل دراسة ‏ وما دراسات - أخرى » بل تستهدفها من خلال 


فلذالك - من الناحية النيية ‏ مقام آخر ء بالإضافة إلى أن ماعنيه الحوار الروالى أسلويا ورظيفة قد 


لابتطيق بارتل مابعنيه الخوار المسرحى . صحيح أن الحدود بينهرا رما تتزاح أو تقارب أو 
تاس فى يكين جوانب التطيق .بيد أنه يطل لابنا - من الناحية النظربة عل الل : 
لحار لمسرحى جد أصلا لكى نطق ؛ وأن الكلمة فى الحوار الروالل وجدت أصلا لكى فقأ ٠‏ 
وبين التطق والقراءة مسافة تمائل فى دقة تلك التى تقع بين العمل المسرحى والعمل الروالق . 


أن الكلمة فى 


مواقف النقاد نجاهها » وشهادات المبدعين من كتاب القصة فى شأنها . 
ولأن القضية في صورتها العربية لا تعدو أن تكون فرعا لظاهرة أخرى 
أكبر حجا وأشّد خطورة ٠‏ هى ظاهرة الازدواج اللغوى ٠‏ والتنازع 
الذائع بين الفصحى والعامية ‏ أو بين لغة الكتابة ولغة الحديث ٠‏ وهى 
ظاهرة محلية فى محملها » وإن كان لها بعض و- 
اللغات الأجنية الحية » فإن من المشروع أن نتقر 
نعرض له من شهادات ومواقف ٠‏ ضاربين 
الظاهرة فى آراء المستشرقين » وما أكثرها » 
ومبدعينا داخل إطار الصورة دون محاولة للمصا. 
رأى اللهم إلا ما عسى أن تفرضه قراءتنا هذه اللواقف والشهادات من 
مناقشة أو استتتاج أو تأويل . 


زيف 


الاء 
لاتزال عينه مصوبة إلى الاتجاه الآخرء الأمر الذى عُلف كثيرا من 
اللواقف ء ووسمها بالتردد ء أو التوسط ع أوحتى التراجع . ويمكنك أن 
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قح أعيد 


تطالع ماكتبه عيى عبيد فى مقدمة وإحسان هاتم ؛ (وشهادته واحدة 
من أسبى شهادات المبدعين فى هذا المقام ) لترى مدى الخيرة التى 

ا ن 
استعملنا الأول ظهرت متكلفة 5 
يتطلب المسحة الحقيقية والدقة فى تصوير الألوان المحلية » وإن استعملنا 
عل اللغة العربية وحكنا على إخراج النوع القصصى أو 
آدابنا » ونحن نريد أن يكون هذا النوع من أقوى وأعظم 
أركان الآداب المصرية »99 , 


وفد بشى وضع القضية على هذا النحو بتردد المبدع أمام تناقض 
مرشّحات الاختبار ٠.‏ ولكنه فى واقع الأمر تناقض من حيث الظاهر 
فط : وهو ليس تناقضا إلا لأن عيسى عبيد ‏ شأنه فى ذلك شأن 
كثبرين من جيل الريادة. فهم «الدقة فى تصوير الألوان اتلية » فها 
حرفيا ؛ فهمها من منظور ماأسماه جورج دياميل فوتوغرافية الحوار 
الروائي 400 ٠‏ وخر مثل هذا الفهم أن يفقى يصاحبه إلى درب 
المطروحين صراحة ٠‏ وإما 
أن يلو بحل توفيق عظورات كليهيا ٠‏ أو قل يجنبه يفل القيقة - 
بار : ومن ثم ينتهى إلى تلك الزكيبة 
بين الفن ولق اتا أن تكب الغادئات التاية ب 
اخ من التراكيب اللغوية ٠‏ وقد يتخللها أحيانا بنضن”“ألقاط اتيف 
حتى لايظهر عليها شئْ من الجمود أو التكلث. أما إذا كانت 
الحادثات قصيرة بحسن بنا أن نقلهاايايقق ا دريل" 
الأشخاص الختلق التحل والأجناس + بألفاظهم العامية ٠»‏ ورطاتتهم 
الأعجمية © 0 


إن وسطية الرؤية فى هذه للقولة تفضى إلى مماوزة النزاكيب 
اللغوية » ثم تبجين المعجم الحوارى ببعض الوحدات العامية ذات 
الطابع الى با فى ذلك صياغة ججمل حوارية كاملة فى قالب دارج ٠‏ 
أو حت أعجمى . وقد يكون هذا التبجين مفهوما إذا تصورنا أن روح 
اللغة قادرة على هضم مايتسرب إليها من مفردات عامية أو وافدة » 
قادرة ‏ فى ذات 'الوقت ‏ على نكييف هذه المفردات وققا لمنطقها 
الخاص ٠‏ ولكن الذى لا نفهمه حفا أن تمْلو اللغة من «التزاكيب 
ذلك بنظامها من الأساس ء ناهيك عا يرتبط 


بهذا النظام من قم دلائية وجالية . 
هذا الوقف الوسطى الذى بتطلق فى وضع المسألة من مراجهة 


ان را لاق لمكا ل رين ان بل 
والإبداعية فيا يتبه المواربة أو الكون ؛ حتى نيصر به 
بياث وقد اكتسى شكلا جديدا لا يخلو من بعض المنهجية 
والتفصيل ٠‏ تل هذا ثارة فيا عرف باللغة الثالثة': التى حاولت 
الترخص فى بعض الخصائص النطقبة والنؤكيبية والمعجمية » حتى تكون 
مفهومة لدى الفصيح والعائى على حد سواء + فلم تكن عند التجرية 
متاحة إلالمن يمتلك القدرة على فهم الفصحى والعامية معا » بل كانت 
بنظام الجملة فيها أقرب إلى روح العامبة منها إلى روح القصحى 99 


الحجاوى - دلغة قصت فيها الفصحى شعرها وذوائب أصولي 


ونظفت فيا العامية بدنها » وابتسمت قليلا لتخق ما بين تجاعيدها من 
عموم ٠.‏ 
وزكر المجارى فلن كالب قصمة + وم م لأ كايا تفيل 


العلمى ٠‏ ويكتق بأن يضعنا 0 جملة من الصور المجازية المراوغة + 
ولكنها ‏ على مراوغنها ‏ لانمنى المنظور الاجتاعى الذى كانت تعالج من 
خلاله تلك القضية فى الحقبة المشار إليها ء وهو منظور لم ينجل فيا نحن 
بصدده فحسب ء بل تعداه إلى قضايا أدبية أخرى شديدة الخطورة 
كالشكل والمضمونء والأدب الحادفاء وما إليها ؛ 
الاجتاعية ‏ فيا يرى الحجاوى وق 
وإن هذه الحياة الاجماعبة قد قالت كلمتها بإعطائنا 
ليست هى باللغة الفصحى » كرا أنها ليست العامية » بل وليست لغة 
ثالثة » وإتما هى : على حد التعبير العلمى ٠‏ اللغة الفصعامية© » 


وسواء أسميناها «اللغة المتوسطة » كي وصفها عيسى عبيد ؛ أو 
«اللغة الثالثة : كيا دعاها الحكي ٠‏ أو «الفصعامية » كي أطلق عليا 
الحجاوى » فإن هذا المصطلح التوفيق سرعان ماينتقل من أفلام 
اللبدعين ‏ الذين ررّجوا له فى بداية الأمرت إلى أقلام التقاد 
والدارسين » حنى لزاه يبرز مرة أخرى فى صدر ات بنفس 
الملامح » ونحت نفس الشعار تفرييا » شعار «اللغة الوسط ٠٠‏ تلك 
اللغة التى تجمع ‏ فيا يرن «بين رصانة الفصحى ء ومرونة 


العامية 9 م 


ودعّْك من الأوصاف الرجراجة كالرصانة والمروئة ؛ فهى مما 
يصعب الاثفاق على دلالته ٠‏ فضلا عن الانفاق الأخير على اجناعه فى 
اللغة الوسط ٠‏ وبيق أن هذا الموقف التقدى الأخير يحاول المضىّ إلى 
مدى أبعد قليلا من سابقيه فى تجسيد بعض جوانب الوسطية ؛ إذ ير 
تعليق نمط الشخصية » بدلا من ربطه المطلق بتمط اللغة ؛ وبمعنى 
آخرء يحاول التفرقة بين أنواع ائلغة المستخدمة فى الحوار وفقا للفوارق 
بين الاذج القصصية : ولا مندوحة فى بعض الحالات من استخدام 
العامية إذا كانت شخصية القصة الأساسية رجلا أو امرأة من أولاد 
البلد الذين لابمكن أن يتصور القارئ أن تجرى على لسان أحدهم عربية 
قصيحة 7" ٠‏ . ومنطق الاصطفاء الذى يحكم التزعة الوسطية لابتتخلف 
حتى فى اك للكزة الأ ركه لتطفاة لايم عن طريق نبجين 
على المزاوجة بين شخصيات ذات أبعاد 
الحوار المتطوق 
وإذاكان كل هذا الموة حين دعا عيسى عبيد 
إلى إنطاق الأعاجم «برطائتهم الأعجمية ٠‏ فإن له سوابقه أيضا عند 
وبالذات فى مراقف بعض جيل 
وآبة ذلك مايكتبه الدكتور على الراعى 
(مارس 1484) فى 3 التعليق على عمل. أدبى جديد ليوسف 


إدريس + يقول : «الذى أفهمه وأستطيع أن أدافم عنه هو استخدام 
كل من الفصحى «العامية استخداما فنيا وليس بلاغياء يمعنى أن 
انستخدم الكلمة الواحدة ليس على أساس من فصاحتبا أو عامته! »ربل 
الفنى » فإن كان 6 م التعبير عن فكرة. 


على أسأس من قدرة, 
ماء أو عن شخص 
استخدلمهاء 


أمر مفهوم ا اه ولا أظن أن غلانا كبا يمكن أن يقوم 


لك 


ومنطلق «الاستخدام الفنى » للغة الحوا. ': 
مادمنا نسم بخاصية «التوجه » التى تتميز بها الجملة الموارية 
ار ل كاد 
الطهالية 
الشخصية » وصدى الحدث فيها وعلاقتها ببقية 
ومنفعلة ٠‏ ثم هو منطق ينجو من وضع القضية فى ملؤرة|نرايتهة بين" 
خيارين ممردين ٠‏ بل يقنع بإحالة المسآلة بكاملها إلى إقدرةالككلّدة علا 
التعبير الفنى ٠‏ بمعنى أ الحوار فى كل عمل لقرئناتهالذاتية"1 
وملابساته الفنية المستفلة » ثم يأى دور الناقد“ق :كبيداف إطاقة هذم 
اللغة ٠‏ وحظها من إثراء الكل القصصى فى دود َابتمكلة من تلكا 
المقومات . وفى هذا كله غناء»لولا أن التاقد عاد فقيده بتلك النبرة 
العباربة النى نوجب الاثتقال من الفصحى إلى العامية ‏ فى الموقن 
الحوارى الواحد - طبقا لمستوى الشخصية الثقافى . وإذا كان الأمر 
واضحا ‏ ولو على سبيل الافتراض ‏ فيا يتعلق بالفجوة اللغوبة بين 
الهوذجين اللذين ذكرهما ٠‏ فكيف يكون بنفس القدر من الوضوح فيا 
يتعلق ببقية الطوائف والمسئويات ؟ وماظتك بتلك اخرّة النى يسقط فيا 
القارئ حين ينتفل ف 8ح شف سر صم مت ل 
مستوى عامى صربح ؟ ثم ألا يفضى هذا الاثنقال الباغت إلى هر مبدأ 
الإيهام بالواقع ٠‏ وهو المبدأ الذى يتخذ فى العادة ذريعة للدعوة إلى 
الواقعة اللغوية ؟ ! 


لقد كان الدكتور محمد مندور أكثر قصدا حين لحيظ هذه 
الفجوة ٠‏ فلم أ تعليق مستوى الشخصية بمستوى لغوى شديد الحدة فى 
تبابنه مع بقية امستويات ٠‏ وهو إذ بقارن اللغة_الدارجة لدينا بشعية 


الأدباء يرفضون استخدام هاتين اللهجتين فيا يكتبونه شعراً ونغا + 
وقصارى ما يفيدونه منهي| ٠‏ وما يمكن أن يسترشد به كتاب الرواية 
الدينا ٠‏ هو استعارة بعض المصطلحات الشعبية » أو بعض الدوائر 
التعبيربة الدارجة. ٠‏ التى تمثل للشخصية المتحاورة دما با به البطاقة النى, 
تحدد البعد الاجهاعى أو التفسى 76" . والذى لم يذكره الدكتور مندور 
أن تدجين هذه المصطلحات فى سياقها الفصيح يفضى بالضرورة إل 
إخضاعها لخركة هذا السياق » الأمر الذى ين عنها كثيرا من أصباغها. 


لفة الحوار الرراق. 


العامية ٠‏ وإن بقيت لها مع ذلك طاقة الإشارة إلى الشخصية 
الروائية . 

ومن الملحوظ أن حركة المواقف النقدية حتى الآن كانت محكومة 
بمبدأئ التخيير» والاتراح . ونعنى بالتخيير وضع كل من اللفتين فى 
مقابل الأخرى » وبالاقتراح عحاولة القاس حل يتمثل غالبا فى تطعم 
الفصحى بالعامبة أو المزاوجة بينهما . وقد أسهم التقد الأكاديى ‏ مع 
مرور - فى هز صلابة المبدأ الأول ٠‏ بل مجاوزته عندما 
الأمرة قم تعد القضية فى هذا النقد قضية فصحى وعامية » بل 
أصبحت تطرح باعتبارها ذلك ألا 
تكون الفصاحة سمة راكدة لنظام لخوى ثابت » بل تكرن قرينة لأسلرب 
بعينه » فى عمل بعينه » بحيث يتحدد حجمها وطبيعتها فى ضوء علاقتها 
بيقية عناصر التجربة الإبداعية ٠‏ وليس وقق تموذج ذهنى سابق 


والمتكأ النقدى لأصحاب هذا الموقف هو تجربة الكاتب أولا 
وآخرا ؛ فحرية الكانب فى استخدام الحوار المناسب للتجربة هى امل ؛ 
وشرط هذه الحر, عو احاية اقنية ‏ 0 ببدوره نس + 


أو لغة غير فنية 
0 الفنية لكان كلامنا 


أت فائدة وإمتاعا . 209 


الدكتور شكرى عياد 
5 فأما امعاصرة فهى جرية 
ه تيمور » الذى قضى ردحا من حياته الأدبية يكتب حوار أعاله 
بالعامية » ولكته لايليث أن بتحول عا إلى الفصحى غ حين استشعر أن 
الاثتقال من سرد قصيح إلى حوار عامى مل للعمل من وحدة 
البناء وانسجام عناصر العرض . وأما الأخرى فهى ماكان يلجأ إليه 
الجاحظ فى نوادره ه حين يورد كلام العوام على عاميته ٠‏ وأحاديث 
بما فيه من رطانة وعجمة . ونحن من جانبنا نسلم 
بصحة هاتين الواقعتين » بِيّد أنه إذا كان لتحول تيمور من تفسير» فهو 
تفسير لصالح الفصحى فى المقام الأول . حتى وإن كان هذا التحول قد 
تم باسم الضرورة الفنية . أما تجربة الجاحظ فهى تجربة مقيدة + وقد نب 
إليها فى بملائه على وجه المخصوص ؛ وهى إن أستعانت فى تحديد أبعاد 
الشخصية بلحن ؛ أوكلام غير معرب ؛ أو لفظ معدول عن وجهه ٠‏ 
فإنا لم تبلغ بهذا ١‏ ميد المطلق . وما أشبه الأمر فى هذه 
الالة بتلك «البطاقات » التى حدثنا عنها الدكتور مندور » والتى لايصل 
استخدامها إلى مستوى الاطراد » ومن ثم لا يكون ثمة تغريب على اللغة 
القوية فى احوائ » وتكبيفها لمطتها » وإمدادها با هومن طيعتا ء 

, نسيجها الى . 


والحاجة الفنية ‏ أيضا ‏ كانت منطلقا أفضى بالمبدع إلى تصنيف 
مقاييس الاختيار . وقد عنينا بتلك الإشارة الأخيرة يحجى حق فى 
تناوله لتلك القضية من خلال تجلياتها فى بعض روايات نجيب محفوظ . 


ومنبج يبى حق فى هذا التتاول وثيق العلاقة بمنبجه فى قلسفة 
العمل الأدبى ره 
تبدو التائج التى يصل إلييا هذا لمنيج مقطوعة الصلة بتراث القضية فى 
جملتها » ويمحاولات الاصطفائبين على وجه الخصوص + مع فارق مهم 
جدا » وهو أن محاولات هؤلاء كانت تدور فى إطارالتوفيق بين الفصحى 
والعامية » أو المرواحة بينهبا فى داخل العمل الواحد + أما محاولة يحبى 
حت فلا تقترح مثل هذا التوفين أو تلك المراوحة فى داخل العمل 
الواحد » بل تقم توزيعها على أساس تنوع الأعبال الأدبية فيا بها 
١‏ اراي مل ميل اتحتيدة بحيث يكون لكل من 


تكون الفصحى فى هذه الرواية » وقد تكون العامية فى تلك » ولكنا فى 
الحالتين مرهونة بطبيعة العمل ٠‏ مستمرة فيه منذ البداية وجؤنبالنهاية . 
بفض النظر عن تباين المواقف واخدلاف مستوياك, الشتصّكيات 


مك الاختباراللتوي يتززعهاءت 
فيا يرى الكاتب ‏ تمطان محوريان ؛ الفط الأول_استاتيكي + والفط 
الثانى دبناميكى . فالبط الاستاتبكى بتميز بِالانك اميق طديد" 
والتأمل الهادئ ٠»‏ واستشراف التجرية فى اتران فكرى بالغ الدقة 

ضوعية ؛ وهو يفرض نفسه على معارية العمل فى مظاهر أدائية 
فى التقسي المندسى للقصول . والحرض عل رصد 
٠‏ والازدواجية التى تتمثل فى تكرار التجربة » 
ني الى تجسد فى وقوف مبدع العمل الروالى موقف الخياد إزاء 
المثل الني أبطاله . وإذا كان ثمة من أنموذج يستقطب يحمل هذه 
الخصائص ويدل عليها أوضح دلالة ٠‏ فالثلاثية فا يرى يحبى حقى ‏ 
«أتمرذجه العبقرى الفذ . .90" أما الفط الدب اميكى فيتم إنجازه فى وهج 
الانفعال الفنى » قد يكون انفعالا بموقف , أو قضية ٠‏ أو قيمة ء ولكته 
فى كل الحالات يمكس صراع 0 للبدع فى 
امتلاك أدوات إبداعه ٠‏ وتوتر الباحث عن القيمة بين أطراف المعادلة 
لأزية : الخير والشرء وا 
هذا التوتر يتتخلق الكائن الأدنى وثية 
ثارها المبدعون ومداها 

ومثل هذا الفط يفرض - بدوره - عل معارية البناء الراك 


الأعتايكا والأمخاس ١‏ رلا بجر متلاة اقفر لت لطر 02 
ا 


؛ على وضوح العرض قدر مايتكى' على خلط 
الزمن » ومزج مجالات الشعور فى وعاء رمزى واحد + وعاء رمزى تجاوي 
وتساوق معه وثبات مباغتة من الخاضر إلى الماضى ٠‏ ومن الحاضر !إ 


المستقبل ء بل يسقط الحاضر أحيانا حتى يندغم الماضى والمستقبل فى آآن 
نفسى متحرر من الخضوع لمنطق المصاحبة الزمنية » ويتوارى التزتيب 
السببى فى تعاقب الأحداث ليحل مله الاثتقال الفاجى' الححكوم ٠‏ من 
السرد إلى الحوار » ومن ا اريك عت النيث ترام ري 
إلى أختها : دون إخلال بوحدة البناء وانسجامه . وإذا كانت الثلائية 
تمثل الفط الأول »فق اللص والكلاب ٠‏ مصداق هذا الفظ الأخير. 


وتنميط الأعمال الأدبية على هذا النحو ييسر ‏ فى نظر أصحابه - 
مشكلة الحوار الروالى إلى حد كبير ٠‏ بل يكاد يحلها بضرية واحدة . «فقق 
الفط الاستاتيكى تحتفظ الألفاظ فى أغلب الأحوال ببيثئها وحدودها 
التى نجدها عليها فى القاموس . ولأن نظرة المؤلف الصبور المأمل غير 
المنقعل مصّوبة من عل » فقد قلّت احهالات الصراع بين الألفاظ » 
وساغ استعمال الفصحى فى الحوار بدل العامية فى الثلاثية : مع أنها من 
المذهب الواقعى . أما فى الغط || اده اللص والكلاب - 
فإنك نمس - بسبب انفعال المزلف أن الأنفاظ قد 5 ب 
الأخرى فى بوتقة ٠‏ فأصبحت الصلة 
القاموس >دفإذا لمح قارئ هذا الكلام نوعا من الناقض بين مقتضى هذا 
الفط الأخير من استخدام العامية ٠‏ وواقع الأمر من ن استخدام القصيحى 
فى «اللص والكلاب » » كان الردٌ حاضرا : «إذ انصهرت الألفاظ فى 
بوتقه واحدة تضاءلت الفروق بين العامية والفصحى . ليست العبرة هنا 
ياللفظ بل بشحناته ؛ ومن أجل هذا ساغ أيضا فى اللص والكلاب 
استعبال الفصحى بدل العامية فى الحوار . 20*7٠‏ نقطة وصول واحدة ‏ 

هى الفصحى ‏ تنتبى إليها عبر طريقين مختلفين. وهى واحدة 5 
1 بة أو الديناميكية » وسواء كان نموذجها من 
الثلائية أو من «اللص والكلاب : . وإذا تكن المبرة باللفظ بل 
بشحتاته : فهل لنا أن نستعير من صاحب الرأى منطقه ونقول : العبرة 
0 نهاد ؛ ومبداً 
يات هذا 
الميدأ عند التطييق أكثر قبولا لتك امناقشة ٠‏ أما الشىءالوحيد الماثئل » 
الشىهالوحيد الذى لا مماراة فيه ؛ فهو أننا من حوار نجيب محفوظ بصدد 
أعال تنوعت نا الفنية ؛ ولكنها اتفقت فى توظيف الفصحى لغة هذه 
الأبنية على تنوعها : وعلينا - من ثم - أن تقنع باكتشاف طاقة هذه 
اللغة » فى إطار ما وظفت له من غاية » وى حدود مااستخدمت فيه من 
عمل . 


ثم إن الأساس الذى نبضت عليه تلك المقولة لايخلو عند التدقيق 
من لبس + لأن تحريك نوع العمل مع غلبة الانفعال وجودا وعدما بوهم 
بأننا نصئّف الفنان قبل أن نصئف عمله » أو يوحى ‏ على الأقل ‏ بأن 
المبدع يسقط انفعاله على عمله إسقاطا مباشرا دون نه 
٠‏ وأنه لابد أن يكون قد 
به انفعالاكاملا : مع أن واقع 
لر لابدع اسل ررم ااا هن الفرن ‏ زبارغرق ماعل 
وجه المخصوص - قن غير مباشر بطببعته ٠»‏ وهر بظل ناتيت 
صاحيه أكثر مما يّدى ء وهو يقتضيه الميدة 


ودون نصفية 


بر نموذجه 


يمكف علبه من شخوص ومواقف ٠‏ فإذا كان ثمة اتقعال قهر ان 
الشخصية لا الكاتب ٠‏ وإذاكان هناك من فكرة + فهى فكرة من خملا( 
موقف : وإذا تجل فى الهاية معنى عام » فهو ما يوحى به نسيج 
العلاقات , وطريقة تحريك الشخصيات والأحداث ٠‏ فى إيقاع عضوى 
مرهون ‏ قدر الإمكان بمبدأئ التجرد والموضوعية . 


لذ 


وتزعة التوفيق فى حمل مانقدم من الرضوح بيك الحا إل 


مزيد من التقرير ؛ فواء قلا بالتهجين + أو لمراوحة اطبقا لكستويات 
الفاذج البشرية : أو التوزيع وفق أتماط العمل , فالحصلة" 0 
الكاتب إزاء خبارين ٠‏ وعليه أن يجاوز موقف اَل بالا 
كلما ولانفول بالاختيار ينهن. أن المسألة ‏ منطقيً 1 
بنفس الطريقة عند جميع من نصدوا ها ؛ فهى من منظور آخر ليست 
مسألة لفدين يوازن بينها الكائب بغية الاصطفاء اء منهما معا » أو الركون إلى 
إحيد اهيا ٠‏ بل هى عند اك نة واحدة ؛ فلكى تكون الشخصية 
واقعية بكل أبعادها ٠‏ ينبغى للكاتب أن يمرك لسانما بتلك اللغة التى 
تنطقها فى حيائا اليرمبة . فالواقعية لا نقتصر على واقعية الحال + بل هى 
واقعية الخال والمقال جميعا ؛ واللغة ليست أداة حوار أو قنطرة لقاء بين 
هى جزه من مكونات الفوذج البشرى ٠‏ وعنصر من صمي 
عناصره . يقول يوسف إدريس متحدثا عن تجربته الأدبية : واللغة 
ليست وسيلة ؛ اللغة فى العمل الفنى مثل اللون فى الرسم + أو النغمة فى 
الوسيفى : جزه من صمي العمل الفنى . والمضحك أننا فى الوقت الذى 
اثقوم فيه لديْنا حركة صخمة لإحياء الفولكلور الغنالى والقصصى : نقف 
من اللغة الشعبية : التى هى سمة إنسائنا ٠‏ هذا الموقف الرجعى + وننظر 
ها باعتبارها عملا غير لائق . 287٠‏ والجزه الأول من هذه المقولة 
لاثير- فا نعتقد ‏ جدلا + فالأدب فن اللفة ومن حقه ألا ننظر إليا 
باعتبارها تجرد حلية أو إطار أو أداة توصيل . ولكن أ 
يقيم الكاتب نوعا من الترادف بين لغة العمل الأدنى وما أسماه «باللغة 


الشعيبة ٠ ٠‏ تلك التى تستمد مسوغات انتقائها ‏ فى نظره ‏ من كونب 
لغة أصل الفوذج ٠‏ أعنى من كونها وسمة إنساننا » + فا دام الفوقج 
لابكئل إلا بأن يكون طبق الأصل ء سماته ء ومتها اللغة + 


لانكل إلا بأن تكون طبق سمات الواقع . ومرة أخرى نصطدم بمقياس 
الأصل والتوذج ؛ واقع الواقع وواقع العمل الأدنى : ولكن لنا إلى 


الف الحور الروالق 


ذلك فى ختام هذه اللدراسة ‏ عودة . 


تقرييا عند الدكتور رشاد رشدى ء وإن 
تكن فى صيغة معتظفة ٠‏ وبمزيد من التفصيل + ولكنها ‏ مع ذلك 
تك - كا اتكأت شهادا عقا إحريسن - عل لمع للطاقة ين 
ذج ؛ «فالكاتب الذى يجعل شخوص قصته تكلم وتفكر 
بلغ غير اللغة انى تفكر وتكم ‏ ا بيدم من أساسها الراق 


التى هى السبب فى كيائه ؛ لآن الحدث إما يقوم عل الأشخاص 
مع البعض ؛ فإن جاءت محاكاة الأشخاص ثاقصة 
والجديد هنا هو الاحتجاج بيدا 


وتفاعلهم بعضهم 
جاء الحدث 0 


تلى ‏ أو تبرر بالأحرى - تلك النبرة الحاسمة فى اختيارها ٠‏ القاطعة فى 
نوها إلى جمهرة المبدعين ممن .ون من الفصحى لغة لحوارهم 

أن لكتابنا من يفعلون ذلك أن يدركوا هذه الحقيقة كك 
أجارا ف ,أن يلوا شخوس تصصهم تكلم أ 


أو تفكر بالعربية 
الفصحى 400 .. واصحاب هذا الموقف كما ترى ‏ يعلقون المسألة ‏ 


يحملها على معيار الواقعية » وعلى فهم خاص لمقتضيات هذه الراقعية إن 
التحديد . وتدهش للمفارقة الملحوظة بين طببعة المقدمات ونوعبة 
النتائج فى هذا المقام ؛ فالدكتور رشاد رشدى اكثيرا على اعتبار 


الكيان الأدبى معادلا موضوعيا يستمد مقوماته من داخله » وليس عن 
طرق عقارته بأصول تسبقه أو تصادر عليه ٠‏ ومع ذلك تراه يرفع شعار 
ااكاة صراحة ؛ ومعه زاوية 0 مقياسا لاكزال 

لغة الحوار» ومن ثم اكال | القصصية ؛ ثم العمل برمته , 


وتلمح الفارقة ذاتها حين نقرأ لصاحبي 'كتاب «فى الثقافة 
المصرية ٠‏ : «جدير بكل رواللق مسئول أن يفهم أن هناك فارقا هاما بين 
الغوذج الذى يقدمه فى الرواية وبين الفرد الحقيق فى الحيان ,909 , 
فتشعر لوهلة أنك عل وشك التفرة لق الموج ولف افرد » الل 
فتية ؛ وإن لم تكن دارجة بالضرورة » والأخرى دارجة » وإن لم تكن 
فنبة بالطيع . ويزداد توقعك هذه التفرقة حين نرى احتكاما إلى ٠١‏ 
المزية ‏ بين العمل الرولل والواقع ٠‏ وإلى مبدً والاختيار» الذى 
الطابقة بين فن الحوار وواقع الحوار . بيد أنك لا تلبث أن 
تباغت حين تلحظ عمق المفارقة بين الإقرار بيدأ «الاخثيار: بوصفه 
بدهية من بدهيات الواقعية الفنية ٠‏ ورفض تجليات هذا المبدا ذاته فيا 
يتعلق بالحوار بصفة خاصة غ بدعوى أن الحوار الفصيح «يضع بين 
القارئ] وبين الغوص إلى أعياق الشعور بالموقف الدراماتيكى حاجزة 
ودلالته فى 
وإذا كان الأول لغة من يرى ١‏ الغابة من 
اها من داخلها ٠‏ ذلك الذى ٠‏ يعافى 


واضحا ء ٠‏ على حين أن للتعبير العامى ٠‏ وقىء وحساء 
يد 


0 أن صورة «الغابة من الداخل » لا تخلو من غموض 
ء مثلها فى هذا مثل المطابقة فى المحاكاة + فالأداء الفنى 
لا يفترض معايشة التجربة معابشة ذانية فقط + و/ الدقة فى نقل 
الواقع فحسب + بل يقرن الدقة بالقدرة على تصوير الطبيعة الإنسانية 


3 


فوح أحمد 


تصويرا حيا. ولأن هذه الطاقة التصويرية لانتجق إلا من خلال 
المواقف » أى من خلال ردود الفعل الإنسا: 5 
الروائية من متغيرات ومايصادفها من مصائر ء فإن صدق العمل فى هذه 
5 ادن التناسخ بين الفن والواقع بكل مكوناته ٠»‏ ومنها 


بأبعادها النفسية والخلقية !"© » ويعنى 
ذلك 0 0 - أن دقة الصورة وحيويتها وإنسانيتها “مات 
للتموذج الفنى ٠‏ قبل أن تكون معايير لفياس موقعه من الأصل 


مووميممم الء وأتها مات موقفية ء قبل أن تكون سمات 
السانية . 


6 

وتام اللوحة يقتضينا أن نشير إل تجاه مقابل فى ثناول القضية 

هو بالقطع أسبق من نظرائه تاريخا ٠»‏ ثم هو فى أضعف احتالائه ‏ 
عنها جميعا سواء من حيث الانكاء على المسوغات 
الفنية ؛ وإن يكن من منظور معاكس + : أو من حيث تم الاثتماء 
الذى استأئر به من جمهرة النقاد وامبدعين ٠‏ فادام ثم من تيون 
مبدأ الاصطفاء أو التوسط . ومادام هناك من عأذّون_بمجماكاة /إلوأقع 
حتى حدودها اللغوية » فإن القسمة المنطقية تفتظل يداه أ بكرن كد 
ضلع آخرء يكتمل به مثلث الرؤية ؛ عنينا بذلك نيار اللتصحى فى 


صياغة الحوار الروال . 
وأصحاب هذا الاتجاه لايموؤلون منذ البداية على فكرة المقارنة بين 
الفصحى والعاميا » فلكل من اللغتين - فى نظرهم - جمهوره » ولكل 


منبما وسائله . وإذا كان الأدب القصيح يمال استخدام الأول ٠‏ فإن 
الأدب الشعبى محال استخدام الثانية ؛ ومن ثم تبدو المفاضلة بينهما دون 
أساس حفيق , لانختلاف الوسائل واجالات : ناهيك عن نوه 
الذى تتوجه إليه كل منهها . 

وقد يمكن التسلم بأن العامية أكثر رواجا فى شتون الحياة اليومية » 
وأن هذا الرواج قد أكسبها قدرا من الزاء فى قرائن الاستمال وظلال 
الدلالة » 3 هذا الرواج ليم نظيرا له فى لحجات كثير من الأنم 
والشعوب ؛ وبرغم ذلك لم يدر بتخلد واحد من نقادهم وكتابيم أن 


يفرض هذه اللهجات فرضا + بدلا من الفصحى ٠‏ أو أن تجمل إحجداهما 
فى صراع مع الأخرى لتستبدل جاء بل تركوا الأدب الشعبى 
(الفولكلور) يسير مع الأدب الفصيح *دوث صراع كل منها مع الآخر 
على البقاء . .259 , 


بة الأداء . ومع أن القرق 
كا ع در محمد غنيمى هلال بين حي رديه قلق 
بية يقصد بها واقعية النفس البشرية ٠‏ وواقعية 
ولاضير أن ب اور صبى أو عامى باللغة العري: 


عل انان صب أو غامس آذه قلنفية : أو أفكارا باعي ٠‏ أر 
صورا عميقة لايررها الواقع ٠‏ ولا تتصل بلموقف » . 7؟'' ومفزى 57 
أنه لن يشفع للعمل حواره العا أمى إذا كان يعانى من قصور فى تمثل 
للونت رإقاغا > : فإذا نجا من هذا القصور » فقد لايخسر الكثبر حين 
بعض الرتوش الموضعية فى العامية إلى مايناظرها من لغة الخوار 
هم . لقد كان فى هذه الحجج وأمثاها مابغنى من يدعمون هذا 
الاتجاءء عن المزيد + فقد حددوا ساحة كل من اللقم. وعلقرا مفهرم 
أقنعونا - أوكادوا - 
الفنية . غير أن الوضع لم يكن بهذا القدر من البساطة : فقد سال 
فى تحبير القضية مداد كثير . وغلا دعاة العامبة فى الاحتكام - أحيانا ‏ 
إلى مقدمات غير فنية ب : كالعصرية ‏ 
الاستعال ٠‏ فلم يكن أمام الآخرين إلا الاحتكام 
وتاريها ٠‏ وتجاربها فى استيعاب أنماط حا من ا 
وكيف أكسبئها هذه التجارب ثراء فى المعجم + 
على احتواء المعانى الدقيقة التى لا قبل للعامية باحتوائها وكأننا من 
0 


اقعبة 
بواقعية 


تقرير أفضليتها بغنى المعجم والدلالة والأسلوب . ركلا البعدين 5 أن 
بلمح فى شهادة محمود تيمور . إثر تحوله المدوى من العا 
فى لغة الحوا ار؛ حيث يقول : «أرى - فيا أرى 2 
إفى طليعة مايحب أن يلتزمه الأديب ١‏ فالفصحى لغة البيان : ولسان 
+ وقد انفضت منذ نشوئها حقب طوال : فتعاقب عليها كثير من 
الأطوار ٠‏ ومرت ببا ألوان من التجارب ٠‏ ححتى اننبث إليئا راسخة 
الأصول رفيعة البناء ٠‏ تمتاز بالغنى فى الألفاظ والتراكيب . والدقة فى 
قواعد النحو والبلاغة .. ,29 , 


الثقافة 


ولأن نظرة الكانب إلى لغة الحوار وجه من وجوه روبته | 
لماهية العمل الأدنى وفلسفته الجالية » فإن مقولة نيمور هذه لايمكن أن 
تفهم على وجهها إلا فى ضوء إدراكه لطبيعة الصدق الفنى ؛ فهذا 
الصدق ‏ بالنسية إليه ‏ لابق 


حملا كاملا ليستطيع , 
«سومرست هوم » متندرا : عل حين'أن شريحة صغيرة ربما كانت فيها 
القناعة لمن يريد أن يتذوق : وما هذه الشريحة إلا حاسة الملاحظة التى 
يسلح با اللبدع إزاء الظواهر ‏ وطاقة الحدس لديه فى قياس مالم 
يلاحظه على مالاحظه : وقدرته على أن يمل بالتخيّل ‏ ماعسى أن 
ايكون قد ب من فجوات المواقف ونغرات الروية ؛ » وحسيه فى سيبل 
ذلك أن يعرف مرن شثون الناس ومن أوضاع بيثائهم ما بيسرله أن يتمثل 

وأن يندمج ومتى أحسن النثل وأجاد الاندماج كان عؤلاء الناس - 
على اغتلافهم وتباينهم ‏ فردا منهم » يحيا معهم : ويقف مواقفهم : 
فلا يعيا بتصوير ولا تعبير . .*5 , 


وإذا كان تيمور قد بث وجهة نظره هذه فى تضاعيف بعض 


دراساته النظرية المستقلة ٠‏ فإن نميب محفوظ قد عبر عن نظرة مشابية » 
وإن تكن من خلال جملة الاعترافات التى أفضى با إلى عدد من 
الصحف والدوريات الأدبية . وهو منذ البداية لايفتقر إلى الصراحة فى 
اعتبار العامية ظاهرة التحكم فيها وحاصرة آثارها » إذا لم 
بمكن التخلص منها كلية أفى أعتبر العامية مرضا » فهذا صحيح + 
وهو مرض أساسه عدم الدراسة . والذى وسّع الرّة بين الفطبخي» 
والعامية عندنا هو عدم اننشار التعلم فى البلاد العربية #الأبوم بيعش 
سيزول هذا الفارق أو سيقلٌ إلى درجة كبيرة "٠‏ . ومع إأن أي 
بحكم رسالته ‏ يتحمل عبء الإسهام فى تضييق هذه الحوة»؟ إن نميب 
معفوظ لابريد لرأيه أن يتحول إلى فرض ٠‏ ولا لاجتياده الشيخصى أن 
يصبح دعوة » ولا لالتزامه الخاص أن بؤول إلى إام6 كل ايبن 
الحرية الكامئة فى اللغة التى يككتب بها . 99 


- لا يعنى التقيد المطلق 


عند الضرورة القصوى التى لا مهرب منها » ولكنه ‏ وينفس القدر ‏ 
يرى أن المعجم الأدلى ينبغى أ نأى عن الثبات ٠‏ وأن يتجئب 
الجمود ؛ وأن وسيلة التعبير ينبغى أن تتشكل على أقلام المبدعين قبل من 
سواهم ٠»‏ وأن «لغة الكتابة يحب أن تتطور وتخلق كل يوم ويلا 
توقف 2906 . وهذا التطور ‏ بدوره ‏ مواصفات وطرق : من 
مواصفاته تجنب الغريب والمهجور من المئن اللغوى ؟ ومن طرقه استعمال 


الألفاظ المشتركة بين الفصحى والعامية ء وأن نتقل من العامية إلى 
الفصيحة ‏ على سبيل التجوّز ‏ تلك الكلات التى لامقابل ها فى 
الفصحى ؛ وأن تفتح الأبواب حتى لألفاظ جديدة أو أفئجية . 50 . 


ولقد يُظن أن فى مثل هذه الطرق ضريا من العدوان على نقاء 
الفصحى وسلامتها ء والأمر ‏ فى الواقع ‏ ليس كذلك ؟ لأن نظام 
اللغة يرتبط بأنساق التركيب قبل أن يرتبط بنوعبة المفردات . على أن هذه 
اللفردات حينا تقع فى نسق فصيح فإنها سرعان ما تستمد من السياق 
قيمة جالية ثرتهن بنوع العمل الأدلى ووظيفتها فيه . وربماكان غياب هذا 
الاعتبار هو السر فى ذلك اللبس الذى وقع فيه بعض تقاد نميب 
محفوظ ء حين ظنوا استعاله لعدد من المفردات العامية إيماء إلى تحول 


ملموس فى موقفه إزاء قضية الازدواج فى لغة الحوار الروالى . '*٠7‏ والحق 
أن مثل هذا التحول لاوجود له بشهادة الكاتب نفسه ؛ فقد اعترف 
بتطعم المعجم الفصيح لاباطراد التزاكيب العامية ٠‏ فهر قد اعترف به 
يحسبانه وسيلة إلى تطوير الفصحى لاموقف عداء ضدّها . ومثل هذا 
الأتلحظ فيه تمولا إلا بمقدار مانلحظه فى تعويل مقن العربية القديمة عل 
بعض المفردات الوافدة » أو ما نلحظه فى امتصاص اللغات العصرية 
اخيّة لا هو غريب علها من ألفاظ الحضارة . 


ويمكن أن تمضى فى حشد مث هذه الاعترافات الإبداعية الفى عبر 
فيها أصحابها عن موقف أو رأى تجاه لغة الحوار الرواق ٠‏ ولولا أن ذلك 
راكيا لايفضى إلى كبير جدوى ٠‏ فضلا عن أن المقدمات 
اق عادة فى هذا المقام لاتكاد تخرج ‏ فى جوهرها ‏ عا سبقت 


التى 
الإشارة 


إلا ؛ فهوء فيا كتبه عن |/ 
تيمور ‏ على المفارقة بين الصدق الواقعى 


الاختبار يعنى اثتقاء زاوية الرؤية » والتهذيب ينفى عنما تلقائية الواقع 

إذا راعى الفنان فى رسم الشخصية واقعها القولى دون أن 
العاملين » كان حواره لوا ولغوا » ؛ ولو سلمنا جدلا 
بأن واقعية الأسلوب تحنم استمال العامية فى الحوار ٠‏ فإن التضحية يذه 
"الواقفيةتضررها أقل بكثير من التضحية باحوار كله الذى قد لايفهم إذا 
ما كتب بعامية علية لاتفهم خارج حدودها . ,9" , 


وإضافة عنصرى ه الفهم » و الانتشار خارج الحدود ؛ لالخلو من 
مغزى ٠‏ ويخاصة إذا رعينا أن أعالنا الأدبية لا نستهدف بيئة بذاتها 
وحسب » بلٍ تتوجه إلى كل قارئ يتخذ من العربية لسانا . غير أن هذا 
الاعتبار ‏ وأمثاله ‏ ينتقل بالمسألة إلى وضع آخر ‏ يجاوز النطاق الفنى 
المحض - الذى آثرنا تعليق هذه الدراسة به إلى الأبعاد التاريمية 
والقومية لقضية الازدواج اللغوى بعامة ؛ وما عسى أن يتزتب على هذه 
الأبعاد من مياحث الوحدة اللغوية وتعدد اللهجات ٠‏ واللغة المشتركة » 
وما إلها ء يد أن لهذا جميعه ‏ من الناحية المنبجية ‏ محالا آخر. 


زلف 

وربما توقعنا فى النباية أن تصطق هذه الدراسة لنفسها انجاها من 
جملة الاتجاهات للطروحة ؛ وربما أحسنًا الظن فرجونا أن يحمل هذا 
عناصر الجدّة ما يضيف إلى رصيد تلك القضية . وأخشى 
من جانى ألا يكون هذا ولا ذاك ؛ فالهاية مفتوحة كي يقولون بلغة 
اللسرح ء ولم تكن الغاية القاس خيار ممين » بقدر ماكانت رصد 
اللوحة بكامل زواياها ء وربط المواقف النقدبة بأصوها » وردٌ الشهادات 
الإبداعية إلى مصادرها : بغية إيضاح ما فى هذه وتلك من مواطن 
المفارقة والانسجام » وهو إيضاح لاغنى عنه لقياس مافيها جميما من 
قصد أو إسراف ء كا أنه لا مخلو فى الوقت ذاته ‏ من اختيار» 
صراحة أو إيماء . ويحسب الدارس ى هذه الخالة أن يقرن الحجة إلى 


فى 


فوح احمد 


أتها» وأن يوازن بين الدليل والدليل المضاد ؛ لكى يقتتع ‏ فى خاتمة 
مطاف - بأن ركام المشكلة برمته يكاد يتركز فى نسبية الزوايا التى يُنظر 
منها إلى مفهوم الواقعية » وما إذا كان هذا المفهوم ب انقل الواقع الأول 
أو تصوير انعكاساته أو إعادة تشكيله . ولكل من هذه المعاق روافده 
ودعاته وفترات ازدهاره التاريخى فى نظرية الأدب » غير أن آخرها » 
وهو مايسمى بيدا الواقع الثالث : هو أحدث هذه المعاى وأكثرها 
رواجا فى الدرامات الواقعبة المعاصرة . ويقصد بهذا الواقع الثالث 
ما يقابل الواقع الى من ناحية + وما يجاوز مجمرد تصوير هذا الواقع طبقا 
للمفهوم التقليدى لنظرية النحاكاة ٠‏ من ناحية أخرى _ 


ويفترض الواقع الثالث ألا يكون العمل الأدبى صورة 
الأول » بل صياغة إبداعية هاء كا يلغى فكرة نسخ الأصل ٠‏ لبقم 
تشكيل الواقع بوساطة الفن ٠١‏ ومى الفكرة التى 
انطلن منها الكاتب الألمئن بروتولت بريشت فى دعوته إلى المسرح 
الملحمى ونقده 


التى كانت نيدو فها مضى غير ملاممة للمزا 
الواقعى ٠‏ كالفروض الخيالية ٠‏ والأماطير» والموروث الشعبى ٠‏ , 
مليسى بتبار الوعى ؛ إذ نرى جيمس هارت *889 ...لا يتحر 
من اعتباره ضمن وسائل التشكيل الواقعى :97" مع بعد ما بينهم| 
على الأقل من الناحية النظرية . 

وآية هذا أن مقولة الواقعي لم تع محمكومة بتلك الددود الات الو 
تقيّد حركة الظاهرة الفنبة بحركة الظاهرة الموضوعية تقريدا ضيقا ٠‏ وأر 
غنفافها غدت من المرونة والرحابة بحيث يمكن أن نستوعب من وسائل 
الأداء وطرق الصياغة ما كانت تتأى عنه فيا سبق ٠‏ فكيض تحظر اليوه 
باسجها ما أضحت تبيحه لنفسها ؟ وكين نتخل منها ذريعة للمطابقة 
الكاملة بين واقع اللغة وفن الحوار الروالى ؟ وألا نستحيق المسألة فى هذا 
الضوه مزيدا من مراجعة المواقف ؟ وربما كان فى طرح معطبات القضية. 
على هذا النحو ما بكق عبء الإجابة ٠‏ وما يغنى بذاته عن كل 


اعتمد علا الواقتيون الجدد فى محاولتهم ترويض الواقعية النقدية » وهر تقصيل . 
0 
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(19) محسود أمين العام وعيد لعظم أنيس ‏ فى القافة المصرية ‏ دار الفكر الجديد يرث 
*ماد ص كلا 

9 الاق ل ص ؟لاد جا 

(1؟) انظر شرج جون دريدن لهم الصدق فى تصوبر الطيمة اإنسانة ٠‏ علي ديقد ديشيز 
عليه في 
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16 السايق سن 14 

90) من حديث لنجيب عفوظ مع قزاد دوارة بمنوان ورحلة الحمسين مع القراءة 
والكار الكائب د يآير 1806 اص 06 

(11) السايق ‏ نفس الصفحة 

(18) ساعتان بع الرجل الذى خرج عسلانا من جيل له والقاد والمكم وليمور حديث 
أل به الكاتب إل كال الجويل ويحمد جبريل - امسا 79 / 1805/3١‏ ص 


1 اشايق 

راج هه 

61) كنموذج هذا برى تراد دوارة فى هراسته عن «اللص والكلاب » : أن يب فرظ ء 
عدر العامية اللدود ء قد استخدم كلاث عامية عدبدة فى هذه الروابة » منها. 

ول * تفرم الفراتدا ؛ جرس اللليقون ٠‏ باكسوفى ٠‏ أحطك فى عينى 

إلخ » والغي تق فى روايائهالقادمة» . انظر لقص والكلاب عمل 
اير سن 1605 ص 4ه 

(75) عبد الحميد جودة السحار القصة من خلال تماريى الذائية ‏ معهد الدراسات 
العريةا- القامرة سن 1و1 صن 14د 291 

0 انر 


6 مواممويممع لممكد0 راتفا مممرول 

733« ممعم .عنمن 6و0 .ل اا بعتسدمانا عماس 

ولزيد من التغصيل عن لمسرح اللحمى وعلاقة الراعية الجديدة بيارات ما بعد الراقعية 

يبراجع لكاتب هذه السطور : فى اممرح امصرى اللعاصر ‏ مكتبة الشباب - القاهرة سئة 
فك ص للك فين 


0ه 
اعتدالعمّان 


القد ققد الإنسان موقعه الحميز فى النظام الاقتصادى ١‏ 
على الترعة الفردية والمنافضة الحرة . حيث يشارك الا 
فى صنع الحياة وتشكيل المستقبل : وأصيح يتل موقعا ها. 


دورا ثا 


والاحتكارات الكبرى . وهو تحول بدأ فى نباي القرن التاسع عشر + 


وبلغ متحناه التاريخى الحاسم بين عا. 


صاحب النغير فى علاقات الإنتاج تحول آخر؛ فقد تحولت قيمة 


كاش علاقة 


بة تغير البئية الاقنصادبة وتحوفا إلى نظام التكئلات 


التقود : إلى قيمة مطلقة ذات طبيعة كمية . ويانمصار القم 
الكية التبادلية مكانها . اتكنشت الملاقات 


أمثل اللتمْصبة الل فى الرواية المعاصرة مبحنا مها نتعدد زوايا نناوله التقدى تعددا مائلا 
لوجهات” التظرآق:تحققة"الأبداعى . وإذا كان التعدد فى زوابا التناول ووجهات النظر مثريا للواقع 
الفكرى رَالفني فإنه يقتضى . ف«نفس الوقت . ضرورة التحديد والتخصيص ف الدراسة النقدية 

والبطل "الرواق” آتضورة خيالية تخلقها بنية الكاتب الفكرية متضافرة مع موهبته ٠‏ وتستمد 
وجودها من مكان معين وزمان معين . ونعكس علاقات البطل المتشابكة فى العمل الروالى ظروفا 
اجناعية وسياسية واقتصادية ببينا ٠‏ تؤثر تأثيرا حيويا فى تحديد هوية اللبطل ومصيره 

ومن الطيعى أن يحدث فى فنزات التحول من نظم سياسية واقتصادية واجهاعية سائدة إلى نظم 
غيرها تخلخل واهتزاز في النظام القيمى القديم وبين التلاشثى والانبثاق ٠‏ تجتاح المجتمع أزمات 


عدة ء ويقامى الفرد أزمات بمائلة تتعلق مموهر وجوده والملاءمة بين هذا الجرهر والمنغيرات 
الحارججية 


ومن الطيعى أن يفرز تمع الكى مجبوعة من الأقراد : 
اسا بإشكالية موقفهم ٠‏ بمعنى سيادة القم الكيفية على 


214 وقد 


إلى مرحلة الرواية الجديدة 
د لقصهع سمعصولة ء . ف كابات نتانى ساروت وألان روب 
تختنى الشخصية اختا بن ينتامى الاستقلال 


إعدال عا 


حياته الخاصة داخل البنيات الاقتصادية السائدة . 
فعاليه فى الحياة الاجتاعية بشكق عام 


وما بين المرحلة الواقعية المتمثلة فى أعال زولا وبلزلك وفلوبير:” 
وتأكيدها قيمة الفرد : وتلل هذه القيمة فى الرواية الجديدة . ظهر 
شكل رواى ‏ جيم بالتكوير النفسى للبطل وسيرته الذاتية ويتميز هذا 
الشكل الرواق/ بوجود شخصية محوربة هى شخصية البطل المعضل 
0 مععط عتامممعاطمهم 0" وتصور الروابة قصة بحث 
البطل عن قم إمجابية تبح له أن يعالج الصدع الذى حدث ب الذات 
والعلم نتيجة رفضه للقم السائدة . ولكن ذلك البحث ليس ف الحقيقة 
سوى بحث مندن فى عالم تسوده قبم متدنية . وإن كان عالا متقدما 
بالمقياس المادى ويعد «دون كيخوت ٠‏ فى رواية ٠‏ سيرفائتس ٠‏ أبرز 
مثال للبطل المعضل فى تاريخ رواية القرن التاسع عشر. 


لقد ظهر دون كيخوت خلال فترة تحول تاريتى . واجهنا فيه 
البطل بإيمان داخلى لابتزعزع بق متهاوية : تتمثل فى جانيا العاطق فى 
تقاليد التووبادور ''' وفى قي انقروسية النى عرفتها العصود' اوس يشكل 
0 قد عاص كيخوت أول معركة عظيمة للا: اعون بطر بيبا 


كاملاء م أن بعول جابا من ركع إشاق 14000 
إلى غريه المتصر . وقد جرى الاصطلاح على تسمية هذا الشكل الروال 
سعالمعق] اعوعتعطم 


0 


بالثالية التجريدية 


العالم . ومن هنا تتضخم الذات تصرح ممادلة العام المفيق ٠‏ وتتق 
كل علاقة إيحابية لها بالعالم الخار اذ 
هو وسيلة يا 


ابة الثاني التجريدية على 


مشكلة جالية تتطوى على مشكلة 
ام الأفكار ار فى العمل الأدلى ب 


عن طريق العلاقة | هذه المناضصر و الخارجى . ولكن 
قة العناصر البنائية فى روابة المثائية التجريدية بالحياة المعيشة فى خلال 
٠‏ تنطوى - بحكم 
ينين والتغاذ واتمكاس 5 
ومن ثم نظهر طبيعة هذه العناصر الهادمة توحدة الشكل . كذلك تثير 
هذه المشكلة الجالية مشكلة أخلاتية يطرحها الفكر الفلسنى اليوتوق + 

الواقعية والمفاضلة ينبي 


كذلك ظهرت شخصية البطل المعضل ف مرحلة لاحقة 


وفلسفياء 


وميزت بما يعرف برومانسية الاستبصار 


الأول فى هنا الشكل الروالى الذى ا 


التزبية العاطفية ١‏ علمامعوناومة وماعسمدف عا 


العالم المرفوض لدي البطل + 
تأكيد الجانب الذافى فإ رثاء ذال مجوج . 
ويصبح الإنكار ملاذا وحيدا للتعايش مع هذا النافر البين 


وتتجل انحصلة الفنية لكل هذا الموقف فى تحلل 
والكشف عن بطلانها البالى ٠.‏ وسيطرة حالة مزاجية تشاؤمية عقيم . 
ى إلى لل الشكل فى الرولية . ذلك أن العنصر الإيالى فى المادة 
اا ا 
يحقيقة التعارض بين متطلبات الشكل الروالى وطبيعة 
بوصفه المموذج الإنسانى الحورى فى الروا. 
قم إيجابية : ولكن بحنه يتمخض عن مواقف بطولية يائسة ء كأن يجاهر 
لإلحاد مثلا ٠‏ أو يتقبل فى شجاعة وحدته ومصيره 


تحلل القيم الإنسانية كافة 


إن قسوة الاستبصار فى هذا الفط الروالى تخفف من سيادة الثز. 
فى الرواية ٠‏ ولكن الاستبصار لامنح الشخصيات والأحداث 
نا حسدا بمائل كثافة الوجود ال وتيق الرواية 


لبشرى فى الواقع 


وتدنييا . لافى تضاها ايانس بمنا عن القيم فى البنى الاجناعة القائمة . 
وى العلاقات البشرية قحسب + يل فى عجيزها عن مقر 


الدائب د وإدراكها حتمية الاتخدار البطر' من فوق قم سبق أن 


00 


3 


00 


0-5 
00 
اا مور 


تقنها ٠‏ ذلك الانحدار الذى ينم يفعل حركة الزمن_الجقية ع 
الذات ٠‏ على مهل ٠‏ كل ما امتلكت . فى حين تدهي قي[ ككل كوه 
حبيم ٠.‏ بعناصر غربية عنبا 


يران فيلهيلم ميستر مزطعممنامممم أه دسلا ورمعاعاة ساعطاتئة 
نكوين شخصية البطر اء الحبكة فى هذا الشكل 


إن نكو 


اخيطين , كذلك فإن الوصول إلى تمقيق الخدف لا بعد حافزا للآخرين 


فحسي بن الذات فكريا ووجدانيا 


إن البطل لا يقف فى مواجهة الأبنية الاجماعية القائمة ٠‏ بل 
اول . على العكس ٠‏ خخلق استجابة الحاجته الروحية العميقة فى تلك 
ابا . وهو من هذا المتطلق يستطيع التغلب على غربته الروحية : 
ثم يصبح الفهم والتواصل الإنسانى العميق ممكنا . ولكن هذا 
2 إنه حصلة جهرد شخصيات عانت 
الوحدة والعزلة فى داخل الذات . وتمكنت من تطويع ذوائها كى تتآلف 
لآخرين ونحصل فى النهاية على ثمرة تحول ثرى ومثر معا ٠‏ هو فى 
الحقيقة تتويج لمرحلة أعلى من النضج الإنسانى . تتضمن موقفا مثاليا » 
بح الكو تفهم أهمية الأبنية الاجناعية بالنسبة لوجود المجتمع 
. ولكته يقصر دورها على إتاحة الفرصة لاتعبير الفعال عن جوهر 


وبذلك تعد تجليا بة رد أدوات تُمْدمٍ افدف 
الأصلى من وجودها 


ومن 


أصل لا بتحفق فى يسر وسهولة 


مع الآخر 


لقا 
8 


فى هذا القط الرواق يتغير . 


يا ٠‏ موقع البطل اخخورى ١‏ فهو 


عن غيره من أفراد اللجاعة النى ينتسب إليها . ويعدو أفرادها 


به وعدا عل :سل 
يمد شكل البناء الاجياعى من حوطم . وهنا يظهر اللااف بين 


يل 


إعندان عناد 


السخربة بوصفها عنصرا حيويا يعوض عن عَباب المعنى فى 
وكثراً ما يوفق 


تفاقم التصور الرومائسى إلى الليد ال 
٠‏ وينقلها إلى محال يلو نماما. من كل العقبات . 
فتقطع صلنا بالا باقع ا الروائية غي ركافية لتحقيق هذه 


الغاية , 


زيف 


وإذا كانت أزمة القبم قد أ إلى ظهور شخصية البطلالعضل 
الرواية الغربية ٠‏ نتيجة للتحولات الاقتصادية إلى يغبن ة'يغتلع 
الأوربى ٠‏ فإن أزمة تمائلة ٠‏ تقارب منها فى نتانجها وإن اختلفت أسيانما + 
قد اجتاحت العالم العرنى وظهرت آنارها فى الأعيال أوَانية بوصفها 
انعكاسا فنيا لعلاقات الحياة اليومية 


القد أدت التغيرات السياسية السريعة الى تعاقيت عل العام 
العربى منذ أواخر الأربعينيات : والتفاوت الاقتصادى الكبير بين 
الطبقات الاجتاعية المتلفة . إلى تصدع ف الأبنية الثقافية والاجنا. 
التقلبدبة ٠‏ وإلى إدرالك المثقف العرنى لايار المعابير والقم التى تحكم 
سلوك الفرد وتصرفاته ٠‏ أو إدراكه - على التقيض ‏ لمجمود هذه القيم 
وعدم فعالينها ٠‏ كا أدى ازدباد التناقض بين القيم الحقيقية فى تصور 
امثقف العرنى والواقع الذى يسعى إلى تغييره ٠‏ إلى تفاقم إحساسه بالغربة. 
والانعزال ٠‏ وبامشية وضعه إزاء المؤسسات السياسية والاجناعية 
القائمة . وبتحول شخصيته إلى أداة خدمة غرض خارجى متفصل عن 


ذاته 


وكا ازداد وعى ٠ ١‏ واجهته ضرورة اختيار موقف 
بعينه ؛ فإما الانسحاب من الراقع وتجنب المواجهة واهرب واللامبالاة 
والبأس والتشاؤم والاقتصاص من الذات + وإما المصالححة الظاهرية مع 


الواقع والرفض الضمنى له : الأمر الذى يفسر نشوه الأقنعة وتناقض 
الظاهر والباطن : أو ١‏ اقض بين الذات والموضوع ٠‏ وبين الداخل 
والخارج . ولا بد أن يصاحب هذا الموقف نزعة إلى التحليل والتبرير 


والمداراة : وهى كلها اختيارات ومواقف سلببة . وبي أمام لتقف خيار 
أخير هو الشاركة فى عمل جاعى من أجل تغير الواقع والسعى نو 
ستل اقل واكر لاوما مع القيم الحقيقية التى يسعى إلى 
تحقيقها . " 


ومن الأعال الروائية العربية التى تعكس أزمة البطل فى البحث 
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قن البطل للفضل فى العثور على مغى يحقق 


عن قيم حقيقية تتبح له مجاوزة حالة الاغتراب روايتا يوسف إدريس 
«البيضاء 19 
ينطلق يوسف إدريس من 
بية متكاملة ٠‏ تتمثل فى مة اغزاب الثقف العرق عن ذاه 
٠‏ وق رحله الشاقة 
التوحد بالآخر فى 


ودقصة حب ,2300 


منظو, 


وعن واقعه 


ومن ثم الاندماح فى الجاعة . 


. نتيجة للتناقض فى بنية البطل النفسية والفكرية‎ ٠ 
وانفصال الحقيقة الداخلية عن الواقع به اصطدام هذه‎ 
النناقضة المتقسمة مع بثية انجدمع وظروف العمل السياسى السرة‎ 
الذى كان يعاق بدوره من الانشقاق الداخيل . والباين بين الفكر‎ 
دبل التفاعل معه وتغييره . إذا‎ 45 
تمثل‎ ١ فإن دقصة حب‎ . 
واسامد ملررقة‎ 
وه ذروة‎ ٠ ة التحقق الكامل‎ 
وتكتسب‎ ٠ لتوحدها مع الآخر‎ 
أشمل إلى الجماعة . فى ظرف نا‎ 
وهى الطبقة امتوسطة‎ ٠ تعبت فيه الفثة الاجاعية النى ينتمى إليها البطل‎ 
دورا حيويا فى تغيير وجه ا.‎ ٠ الصغيرة ذات الأصول الريفية‎ 
السياسية والاجتاعية فى مصر‎ 


إن الحب والعمل الثورى هما الفكرتان المحور يتان اللتان يدور حونها 
الحدث فى الروايتين خلال مرحلة ٠‏ وإن كانت حاسمة . 
فى تاريخ مصر للعاصر ٠‏ تللك هى المرحلة السابقة مباشرة عل ثورة 
6 والسنوات القليلة الثالية ها . فالحدث فى «قصة حب » يبدأ 
بالاستعدادات التى كانت تجرى فى ضواحى القاهرة 0 
الفدائبين تلقبام بالكفاح المسلح ضد الإنجليز فى منطقة القثال + 
يتناول حريق القاهرة وإعلات الأحكام ١‏ بة فى البلاد . 
العمل المزنى السرى قبل الثورة وبعدها بأعوام قليلة 


ف تعرف ظروف الصراع الاجفاعى 
الفئة الاجتماعية الثى يننمى 


فى مرحلة محددة + كيا يلق الضوء علل علاقة ‏ 
إلها البطل بهذا الصراع . إن يحيى و حمزة ٠‏ 
وى الأصول 
القربة «هناك ندرك أننا فقراء مطحونون ٠‏ نتسثر بالخيل 
دص 48). وحمزة كذنك . «أبوه عامل الدريسة ٠‏ من 
أصل ريق ٠‏ يعيش فى العزب التى تقيمها مصلحة السكة الحديدية 


زد 
إن أزمة يحبى بطل «البيضاء ٠‏ ترجع إلى ازدواج اغؤابه » الذى 
ينعكس ؛ فى المستوى الأول » فى صورتين هما التباين بين 
الداخل والفارج . ويلجأ البعال إلى الاسترجاع والمونولوج الداخلى كى 
بفصل الصورة الداخلية ٠.‏ فى حين تنعكس صورته الخارجية من خلال 
السرد والحركة النافنة للأحداث والحوار القليل المتبادل بين البطل 
والشخصيات الأخرى . وبييمن حضور البطل على الرواية من خلال 
استخدام الكاتب صبغة المتكام ٠‏ فتنيع الأحداث منه وترتد إل 


أما المستوى الثانى للاغتراب فإنه بيدو فى اغتراب البطل عن 


ا ٠‏ هى : الانفصال عن الأصول 
٠‏ وتلاشى الإمان بقيمة العمل امهنى ٠»‏ ويجدوى العمل السياسى 
٠ 2‏ ومن ثم العزلة الكاملة والإحباط النام . 
ومن أهم سمات النفنية فى الرواية تصاعد التراكب الدرامى بين 

هين المستوبين بتعدد صورهما ؛ تصاعدا متوازيا ومتداخلا فى تفي 
الوقت ٠‏ بحيث يؤدى تفاقم أحدهما إلى ازدياد حدة الآخر, كلد" 
محاولة إخلال أسودهيا مكان الآخر إلى نكثين حالة الاغتايا يكل 
عام, 


تطالعنا الصفحات الأول من الروابة بالتنائقض بين الْصَرَقا 
الداخلية والصورة الخارجية ؛ فالبطل يؤمن داخليا بأ لكان النتب: 
فى العمل الثورى ‏ ولكته على الرغم من ذلك لا يمالك إلا أن يفكر رحو 
فى طريقه للقاء زميلتين فى العمل فيا إذا كانت إحداهما أو كثناهما تصلح 
لأن يميا . إنه يفعل ذلك برغم علمه «التام أنها أسئلة لا بصح إلقازها 
أو التفكير فيها . فالعمل الذى نقوم به جاد وخطير» . (ص ©) أماا 
الهب إذا حدث فإنه يحدث من وراء نفسه ٠‏ «ومن وراء الإحساس 
المتقد بالواجب ٠‏ . (ص 19/1 ) إن الإحساس بوجود هوة بين الداخل 
والخارج يدفع به إلى التعلل والتوسل بالمبررات ٠‏ فيرى أننا وعندما نفكر 
بيننا وبين أنفسنا لا نفكر فيا يصح وما لايصح ؛ إننا نفكر فقط فيا 
نويدده ؛ . (ص 8 ) تلك هى الصورة الداخلية ؛ أما السلوك الخارجى 
الثالى فإن له دوافع أخرى ؛ دف نفس الوقت الذى كنت أتصرف فيه 
كثورى شريف عاقل متزن ٠‏ يمد فى كل مانحسه لورا يحرد مشكلة ويخاول. 
أن ينافشها ويجد الحلول المناسبة لها : كنت أدرا أن كن ول سيا 
انعدام رغينى فببا ه . رص 14 ) لذلك لابد أن يظل الانفصال قائما 
ونظل «نفكر دائما بطريقة ٠‏ ونحيا بطريقة أخرى : وتتور عل طريقة 
حباتنا ٠‏ ومع ذلك نظل غياها ‏ وبنفس الطريقة . (ص 45) . 
إن اليم الاجناعية التى تحملها الذات الداخلية تبدو مناقضة للقيم 
النى ينادى ب المثقف الثورى ٠‏ من تكافؤ وندية فى علاقة 
بالرجل : ومشاركة فى تحمل مسئولية العملى السياسى . فقد تتحول تلك 
العلاقة : على المستوى الخاص ه لتصبح علاقة سيادة واستحواق : 
«أصبحت مستمتعا غاية المعة بذلك الموقف الذى كتت 
أقفه , الموقف الذى لم يكن على فيه إلا أن أثبت فى مكاق 


3 : وأنتظرء وأنا ضامن .. أنى قد أصبحت 
0 هد 

ع ا رص 20 
«ماذا لا أحاول أن أنافا ٠‏ وأناها فعلا + ففى تلك احالة 
سأحس أنى انتصرت واستحوذت عليها تماما. (ص 
يي 

أو تتحول علاقة الحهب إلى علاقة فجة بين صياد وفريسة : 
٠‏ إن الرجل وهو يطلب المرأة كالصبى حين يحاول الإمساك 
بفراشة ؛ إنه يقترب منها فى حذر مبالغ فيه : مخافة أن يأف 
بحركة غير مقدرة ويحسوبة تجعلها ترف يجناحيها وتطير؛ . (ص 
2 
٠‏ أجلس صامتا صمت من يتحين الفرصة للانقضاض 2 . 
رص 334) 
كم ضج فى صدرى ألف هاتف بيب فى أن أنقض . 
رص 134) 

إن هذا الموقف دافعه تصور 


ى للعلاة بين للرأة والرجل ٠‏ يبحققه 
الكاتب فى مقولات تقريرية مباشرة : كقوله : «الرأة تنتظر من الرجل 
أن يكون هو إرادتم! . . هوالذى بريد وهى ترفض أو تقبل ٠‏ أول عر 
بتي كيف ترفض فتورط . للرة لاتريد إلا شينا واحدا ٠‏ أن تكون 
بارأ ». (ص 87). وطبيعى أن موقن البطل : فى هذه 
الحالة ٠‏ مع الواقع الفعل .ف «فسائتي ٠‏ . الشخصية النسائية | 5 
سبدة ان أصل يونا ٠‏ تمارس العمل الثورى من خلال للنة تحرير 
المستعمرات ٠‏ ونشترك مع زملائها المصربين فى الككفاح الوطنى والالتزام 
الحزى » ول ويكن ييددو علي أنها من ذلك الترع ارو التساهل + 
العكس كان صحيحا ؛ كانت تبدو دينامو هائل ٠‏ وطاقة حماس لا 
تفرغ .٠‏ رص 18 ) وهى ؛ فوق ذلك . صريبحة فى نحديد علاقنها 


,أنا لا أستطيع أن أبادلك هذا الحب .. أنا متزوجة ولا 

أستطيع أن أحب سوى زوجى .١‏ رص 14) 

«أنت صديق .. صديق فقط . ولكنك أعز الأصدقاء ٠‏ 

لفان 

إن الاتفصال بين الداخل والخارج ٠‏ وعدم ا رة على رأب 

الصدع بينيم| من ناحية ء ومواءمة الذات مع الواقم الفعل 
أخرى . ولدا فى نفس البطل ثرعة إلى التسامى أو إعلاء أ 
مرضع القداسة والتحريم : . 

«سائنى كانت فى ناحية والعالم كله فى ناحية أخرى ٠‏ . رص 


» من فاحية 


للك 


20 
كل كلمة منها كانت شيئا مقدسا بالنسبة إلى ٠2‏ (ص 
لهل 


«سانتى فى بقينى كانت لا يمكن أن نكون محرد 
عادية ؛ كانت تكاد تقترب فى نظرى من ظاهرة. 
خارق للعادة». (ص )١44‏ 

«حتى فى الخيال لا أستطيع أن أتصور نفسى فى وضع جسدى 


م4 


إعتدال عيان 


معها ٠‏ ركأنها إحدى اغرمات .رص 39# 
ولكن الإعلاء أو التسامى ليس سوى تعويض وإحلال للحلم أو المثال فى 
عحل الواقع . ومادام الانقسام قائما فسيظل النشيث بالمثال وقنيا عرضيا + 
لايم المشكلة ولايحل الأزمة ؛ إذ لاثليث 1. ء 
وجودها فى صياغة تقريرية : #مكس هرة أخرى مقوآ 
الصياد والفريسة : 


كغيرى أعتقد أن إذا أردت أن أنال أ امرأة فلا بد 
أن أناها > وإذا أردت أن تمبنى فاة فلابد أن تحبنى 
كانت لدى ثقة تامة أفى أستطيع أن أجعلها تمينى بل أكثر 
من ذلك ٠‏ كلا كانت الظروف أصعب كلا فتننى الوضع 
وسلطت عليه إرادنى وكيانى لأنتصر؛ وأزداد ثقة بتفسى . 

0 بنفسى ٠‏ (ص 13848) 


كت لشن أن 16 البدء قد انطلقت زاف أثرلٍ الحلية 


لأبدأ أول صراع ينشب بين الواقع وبق يها أزيد 06 وض 
2 


وإذا أعدنا كتابة العبارة بشكل عتلف“لأمكينالقول إن البطل 1 
يخوض أول صراع للتوفيق بين ا الخارجبة [انؤاقم)» 
الداخلية (ماأريد ) ؛ ولكنه لم يستطع » فى حقيقة الأمر. 
الصدع فى نفس : «ويع أننى كنت قد حققت هدق القديم من 
ونلا » إلا أن لم تكن أحبتنى كا أردت ٠‏ رص 584) فالقاء إذن 
كان أشبه بالصدام . على نحو أخل بالتوازن الحرج الذى كان يحفظه 
التشبث باثال » ول بيق بطل سوى أن يلجأ إلى الحم بوصفه تعويضا 

أخبرا : «أحلم أنى استطمت أن أجعلها نمنى بطريق ما ؛ وأحام بسعادق 
حين يحدث هذا. أحلم ا للقن ولكنه 
الحلم نعويض هش لا بغنى عن 
امل حنيق ؛ سقط ف هرة اس ويا «أبع أوع الاب ٠‏ 
إذا سألت نفمى ماذا أفعل عذبنى السؤال ء وإذا أجبت عذبنى 
الإجابة : وإذا حلمت تعذبت . وإذا شككت أقاسى أمر افوان ه 
(ص 145 ) ويتفاقم الموقف : ويصل إلى نقطة اللاعودة : «وعقل 
كله أراه رأى العين يتفصل شيا فشيئا عن واقع الخياة ٠‏ ويتصاعد 
متصوفا فى عبادتما ٠‏ وكأنها تجردت هى الأخرى ووصلت إلى معنى 
الله » . (ص )"٠٠‏ إنها ذروة البحث عن بديل ييلغ فيها إعلاء المثل 
الأعلى لمتهاوى مرتبة الفناء فى الحبوب . 


أن يعالج 


إن فردية البطل : فى واقع الأمر ء أساس مشكلته ؛ 
فى دائرة الذات يؤدى إلى انتفاء الوجود المستقل للا 3 
ويصبح العالم 4 انعكاس لذات البطل + فتخفق كل عحاولة غجاوزة 
الذات ؛ إذ تتحول . فى الحقيقة » إلى اتعكاس للانمكاس . )وهو 
يدرك أن المشكلة الكبرى أننى كنت أنا اذى صنعت بنفسى كل هذا + 


كه 


إرادف ٠‏ وبإرادق أريد 
إرادق ؟ وكيف أحطم بنبانا 
(ص 3970 
يتوقع إخفاقه وإن لم يك التوقع عن معاودة. 
الحاولة . 5000 سائتى خطابا وراء خطاب : «لأريها ذافى الحقيقية 
التى لا تظهر إلا بكلاق : . (ص 14 ) ولكن الخطابات ليست وسيلة 
اللمواجهة بقدر ما هى استخفاء وراء قناع الكليات . وفى كل مرة يسقط 
فيها القناع الشفيف يرتد إلى الداخل فى عنقف 
وإدانة الذاث 


وتستمر تبنيه 9 


+ وتتتاوبه أحاسيس 


«كنت أنهال على نفسى بصفعات داخلية مكتومة . بيها 
نفسى كلها فى جنازة خجل قامة . رص 141) 
كنت فى لحيظة أن نحت البقعة الحمراء فى جلدها قد بدأت 
أهرى فى بثر حجل عميقة ٠ ٠‏ رص 6ؤل) 

«ولم أجب ؛ عدت مرة أخرى أهوى فى بثر الحجل ولا أريد 
أن أخرج منها. رص 2360 

«تصورت هذا الغرام المستعر وقد عرفه أحمد شوق وفتحي 


وكل الأصدقاء والزملاء ... ألن يقولوا عنى إلى إنسان فاسد 
محل كرد ا 
رص 207 


د التجاذب العنيف بين الداخعل والفارج إلى نتاوب أحاسيس 
أخرى نرق اإطل فى طرقانها ٠‏ وتغذى هذا التجاذب ولا فت من 
حدته » تلك هى أحاسيس الشك وا خوف والشعور بأن تحقق الوجود 
مشروظط بوجود الآخرين : 1 

وبعشش الشك حتى ليشلك الواحد أحيانا فى نفسه .. الشك 

الذى يورث الرعب .. الشنك المركب الذى إذا طال بقاؤه فى 

النفس يأكلها وبيرؤها كماء الثارء رص 980) 
وكذلك الخوف . يصبح إحساما 
بعلاقته يأمه : 

«نشأت أخاف منها ونشأت تخوفنى . وبيننا كل مابين اللخالف 

وانخوف من توتر حرج وحساب عسير. (ص 1407) 
ويمتد ليغلف علاقته بسائقى : 

«أخاف أن تنتهى جلستنا . 


مركبا بعيد الجذور فى نفسه ٠‏ وبيدا 


وأخاف أن أقول كلمة تقطع 
انصمت فتجرحها الكلمة وأخاف إن سكت أن يتغير 
موضرع الحديث : وأخاف وأخاف أن أسكت . 
وأعاف إن تكلمت هى . وأخاف إن" سكنت .١‏ رص 
2004 

إنه يشعر مخطر داهم بهد حياته ولا يستطيع تجنبه نتيجة توقف وجوده 

على وجود شخص آخر 
«أحسست بأخطرما يمكن أن يحس به إنسان . أحسست بأن 
حياق ووجودى كله يعتمد على شخص آخر أو على رغبى فى 
هذا الشخص الآخرء . (ص 17970ا) 
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إن أزمة اغتراب يحى تجد المقابل الإيحانى ها فى شخصية حمزة 
0 فالمرأة تأ فى حياة حمزة بعد العمل الثورى وليس 

إنها ليست حبيية فحسب + بل «شريكة فى الكفاح + وعنصر هام 
0 رص 1١١‏ ) وهو عندما يفكر فى ذلك الكيان 
المتكامل «يفكر فى الزميلة | 
. (ص 28 ) إن المرأة تمثل لدي 
إلى وجودها كا بحن عباد الشمس إلى الشمس + 
والغريب إلى أرض الوطن ٠‏ . (ص 74) إنها تعادل لديه الانتماء إلى 
الوطن حبه ها من نفس اانجرى العميق المندفق الذى ينيع منه 
«أنا مش بيك حب عادى .. أنا حبيت مصر 
فيكى .. حبيت انبل اللى فى دمك ٠‏ وبياض القطن اللى فى وشك 
وشمسا الحلوة اللى اتفسلت فى عنيكى , رص 0(6) 

إن لحب هنا يستمد شرعية وجوده من العمل الوطنى المشترك ولا 
يتناقض معه + فهو يدرك أن «عاطفته ناحيتها لم تكن عيبا . ولم تكن 
اغرافا . ولا جريمة . ونا كانت حقيقة مادبة ظلت تسرب طبقة 
وراءها طبقة فى أعاقه : . (ص ٠١8‏ ) ولكن حمزة رجل ٠‏ يؤمن'باتققل, 
والعلم ٠‏ رص 6ه ) . ويرى الحب حقيقة علمية من جقائق'ايلياةاي 
وينظر إلبه كبا ينظر إلى حقيقة علمية بمكن إيجاز عنالم را يكالاق 


١‏ الحب الحقيق علاقة مادية يقنضى وجودها زمنا وعشرة وَتَرة 
هر بشعر نجاهها بأحاسيس حقيقية 
0 هذه حقيقة علمية أخرى . لكنها ناقصة . 
4 لامكن أن تكتمل إلا إذا وجدت استجابة مقابلة عند الطرف 
الآخر. 
وحمزة الناضل العمل يحلم أيضا . ولكن حلمه بتضمن من 
عناصر الواقع أكثر مما ينتمى إلى الخيال 


والثبات إلى اللاء + 


«وشرح خياله.. فى جزيرة معها.. هى والطبيعة 
واللاسئوليات . كم يبدو هذا رائعا ! .. كم تبدو الراحة 
والخع الصغبرة انى لا يزاوها حلوة ! .. كم بيدو بيت هادئئ 


ابارعة وأرلاد جميلاً ٠‏ (ص 151) 
واهتزاز واغتراب عن الذات 
ا ترفض فوزية حبه وتقابله بالازدراء 
«راح يكز على أسنانه ٠‏ ويضغط بيديه فوق_ضلوعه ٠‏ 
وتقبص كل عضلاته محاولة تككش ويتكئش حتى 


لا يد اللا رصن 61 


:انه 


ولكن حمزة سرعان ما 
فى عحاولتها الانتماء إلى قضية ل قد ذميت إلى 


. وأنكرت على نفسها . كل دافع شخصى حت الحب . ولكنبا 


أنها تمدع نفسها وأنبا تغترب . بهذا الموقف الرومانسى ‏ عن 
ذاتها . إذ إن التوحد مع الآخر هو أول خطوة تو الاتدماج الأكبر فى 
الجاعة . ويتوازى إدراك فوزية هذه الحقيقة مع تمكن حمزة من وأب 


الصدع المؤقت الذى حدث فى داخله 


«فلم يعد بنظر إلى نفسه وكأنه لايزال قطرة فى محيطها ٠‏ ولا 


كانت هى القبس المنجسد : ولا المعنى الجرد الذى له قدسية 
لا بجر على الدنومنها .... ولم يكن نصفه حمزة الثائر ونصفه 
الآخر حمزة الرجل .. بل كان هناك التحام لابنتبى يؤلف 
يناء. رص 2137 

إن التوحد مع الآخر لا يننى اغتزاب الذات عن ذاتها فحسب + بل 

يعادل العمل الثورى ٠‏ فيفجر طاقات البطل ٠‏ ويضق المتزى على 

حياته 


٠كان‏ حرفا لامعنى له . لاقى حرفا آخر . فصارا كلمة ها وقع 
وتقل وممان». رص )1١+‏ 
«أنا شاعر بقوة جديدة : بطاقة من النشاط بتسرى فى 
تفكيرى .. دلوقتى حاسس بعمق إن بلدنا دى بلدنا فعلا . 
والناس دولك ناسنا .. (ص 147) 
إنه أيضا المهاد لخروج الذات من حدودها الضيقة إلى رحاب المياعة 
بوعى أكثر تفتحا و نضجا + وعى يتندد مله الوهم الرومانسي 
ويصح أكثر صلابة وقدرة على التعامل مع الحقيقة 
كنت واد الكفاح بشكل بطو . .. كأفى مسيح .. دلوققى 
شعرت بقضيتنا كبيرة وبدورى فيها متواضع .. كنت حاسس 
بالغربة وأنى صحيح بقوم بدورى اللى بيخدم الناس ٠‏ إنما 
كنت بعيد عنهم .. إننى خلتنى أشعر بأنى ارتبطت بانجتهع 
ارتباط وليق .. إننا كلنا عيلة .. أنا وأننى انديجنا فى كل 
الئاس ٠‏ وأصبح تعدادنا بالمليون » . (ص )١4(‏ 
«أنا مش حا اجوزك بس . أنا حا اتجوز بيكى المجتمع ٠‏ 
رص )1١49‏ 


إن علاقة البطل بلمرأة تتوازى مع علاقته بالعالم وبالحياة السياسية 
والاجاعية . وإذا كان وجود سائتى فى ٠‏ البيضاء » ليس وجودا مستقلا 
عن ذات البطل بل انعكاسا لمجموع علاقاته بالمجتمع وبالعمل الثورى على 
وجه التحديد : فإن وجود فوزية كذلك بعد انعكاسا ولكن من نوع 
ا . فالكاتب المتخنى فى «قصة حب » وراء الأحداث : يرمى إل 
ملحمية . 0" تكشف عن تعاظم الوعى الجهاعى وسيطرة 
الشعور بقدرة المجاعة على التصدى : من خلال المقاومة والعمل 
الفدالى ء لتحرير الوطن من الاستعار ٠‏ ثم الانطلاق حو بناء المستقبل 


واقع الأمرء 


عد 


. بل هو سيد فى 


ب فى «قصة 
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وما أنا إلا خلية من ملايين خلاياه؛ . رص )1١54‏ 
عندئذ أدركت أن خلاصها الذاق يكن فى الانتماء إلى المجتمع + 
فالفردية : «درب يؤدى إلى خارج الجسد الحى الكبير: ويقودق ف 
ية إلى داخل نفسى الفسيقة انحدودة ودائرة رغباتها !١‏ . 
وأموت » . (ص 155 ) . إنها تبدأ رحلة انيائها إلى المجاعة بارتباطها 
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إعتدال عيات 


العاطق الروماتسى يحمزة ٠‏ البطل الذى لا يتسلل إليه الضعف 
الإنساق ٠»‏ فتنكر على نفسها وتستدكر منه الحديث عن حبه الها 
«أنا كنت فاكرة إن الناس اللى زيك حا 
لاكرة إن العمل اط الى وراهم أعم من اجات الله 
اللى بيجرى وراها كل الناس .٠‏ رص 44) 
«حرمانا هو الضريبة اللى ييفرضها علينا الكفاح » (ص 
000 
المفروض إننا خترق علشان غيرنا يعيش ٠‏ رص 44) 


ولكنها شرعان ماتتبين الوجه الآخر للمعادلة ٠‏ وتعتره 
(اغلالا) أو خيانة للعمل الثورى ٠‏ وإنما هو حقيقة مكلة الحقيقة 
الكفاح . 


وكا تكتمل الفكرة الرئيسية فى الروأية من خلال علاقة تداتل 
وتفاعل بين حركتين أساسيتين : 
الحركة الأولى : 


الإيمان بالشعب وقضيته كان سبيل 

الآخر وبائهائه إلى الآخر ازداد اندماجه في“ الباعة 
الحركة_الثانية : 

الإيمان بالآخر كان سبيل فوزية إلى الانتماء إلى الجياعة. 

وبالانتماء إلى المماعة تعمق توحدها مع _الْخَر” 


إن فوزية ٠‏ برغم دورها الحم لتك الاكتاء إل ذلك" 
والاعة » شخصية حية ها تكوينا الخاص وعيطها الاجتاعي تلق 
عن محيط البطل ؛ فهى تتتمى إلى أسرة برجوازية صغيرة ؛ والدها 
موظف متحرر يؤمن بمبادئ الثورة الفرنسية ويوافق على سكن ابتته 
بمفردها فى الأقالم ؛ وعندما استدكر بعض ذوى قرباها اشتراكها فى 
مظاهرة 1 نوفير واجههم قائلا «كلمرها هى .. أنا أبوها مش 
سيدها ٠‏ . (ص 55 ) وهو كذلك لا يعنرض على زواج ابنته من رجل 
أبوه عامل دريسة فى مصلحة السكة الحديدية . إنها إلى جانب ذلك 
: وأنفى ناهرة اللهال ٠‏ (ص 5©) ها ملامح نفسية وجسدية 


نظراتها دائما فيبا بريق .. ودائما عيناها لانطرف ولا يتطرق 
إلييا خجل .. نظرات دوغرى ٠‏ لا نخق شيثا ٠‏ ولا تعنى غير 
ماظهر منبا ؛ كلامها واضح وصريح فيه الحياسة البالغة ٠‏ فيه 
الثقة .. وسلامها دائما له نفس قوته ودائما أصابعها تضغط 
نفس الضغطة بنفس القوة » (ص 807) . 

إنها فى الحقيقة امرأة إيحابية + تكاد تتفرد بإيحابيتها وجرأتها فى الأدب 


المصرى الحديث 
٠‏ ليه هاودتتى وقتلت لخظة الحب الجميلة دى بالتقاش 
الحب لا بناقش .. وإذا نوقش يديل .. الحب يناد .. 
يتاخد كده . قالتها وشبت على أطراف أصابعها وقلته  »‏ 
رص 2919 


إن فوزية تقف على الطرف النقيض من ساتتى وتمثل الصورة. 


مه 


وشريكة الكفاح . فسائتى ٠‏ اليونانية 
بالمعنى المادى فحسب ء بلى إتها 
تعن اغتابا مركي إنها تتردد على يحبى يوميا ٠‏ «لكنها لا تأ إليه بدافع 
الحب ولكن لتغرج على شخص بحبها ونحس أنها مرتبطة به بشكل ما 
الأنه يجيا ». (ص 74١‏ ) وعلى الرغم من أنها تصرح منذ البداية بأن 
حبها الحقيق هو لزوجها فإنها لا تعارض فى استمرار حبه لها » بل تدفعه 
بدوام ترددها وبتلهفها على قراءة خطاباته إلى توهج مشاعره : «ولكن 
إذا حاولت مزاولة هذا الحب والاقزاب هنا تتراجع إلى الخلف مذعورة 
وتتهمنى ألى بدالى وذلب .٠‏ (ص 144). و) 
لحظة ضعف انتابتبا عقب مكاشفة يب لها بح 
منى أن أدعها » مستسلمة ٠‏ وتطلب منى أن أدعها وتبكى » أحتويما 
بذراعى وهى مستسلمة إلى صدرى وتطلب منى ألا أفعلها وتكى .٠‏ 
رص 20970 
إن موقف مالتى فى حقيقته لبس سوى انمكاس لمشاعر البطل 
وليس نابعا من عاطفتها نجوه 
«كنت أعتغد أنى لن أنأثر ولكنك هوستنى بحبك لى , أخذئنى 
من حياى ومن تفسى .. وأنا أحب حياني وأحب زدىي 


اها ذروته فى 


وأنت صديق .. لا شيىء غير هذا . اذا أنت مصر على أن 
أحبك ؟ اذا ؟ 


لس يسك 
يمد صداه فى تكويها النفسى 
تقوم بعملية إحلال وتعويض للقي الحقيقية ف 


٠إنى‏ مستعدة أن أموت من أجلكم . ولكن كلل عائلة تغادر 
بلادها وتباجر تصبح كالمركب الذى يرقع علم بلاده دائما وفى 
أى مكان ٠‏ وأنا ولدت من عائلة يونائية ».رص /10) 
وتتوازى علاقة سانتى بالعمل السياسى فى مصر مع علاقتها بيحبى ؛ إن ما 
يشدها إليه ليس الرجل فيه ونا الكانب 
«حتى حالة الاستلام التى كانت فيها لم أححدثا أنا الرجل 
فيا .. كتايق هى النى أحدلتها ٠»‏ (ص 2799 
إن طبيعة العلاقة بين ساننى ويحبى حالت دون أن تساعد البطل 
على رأب الصدع بين ذاته الداخلية وصورتما الخارجية ؟ وكذلك 
اتحادهما ما كان يمكن أن يمثل قيمة لدى البطل » تعوض اهتزاز 
انق الساسية والاجتاعة الأخرى فى حياته 0 
فى فترة كان يشعر فيا بالتتاقض بين ره للعمل السبانى 
وأسلوب العمل الذى كان - فى الواقع 32 


ولعل جزه! كبيرا من فرحتى كان راجعا إلى أنها جعلتنى أؤجل ذلك القرار 
إلى الأبد ٠‏ وجعلننى أعود نخبة طريق كدت أكرهه رغا عنى .٠‏ (ص 
)إن المرأة هنا تعويض عن الإخفاق فى الاتثماء إلى العمل 
السياسى ء وإحلال لمثال زائف مكان المثل الأصلية ؛ فالعلاقة بينهها » 
إذنء ليست سوى إحلال متبادل كان لابد أن ينتبى بالإخفاق 
والإحباط ؛ على نحو يضاعف من خطورة الصدع الأهم فى نفسه » 
الذى يقودتا إل مناقشة المستوى الثانى لاغتراب البطل . 


اما 


الل المعضل 


يكاد يمد نفسه فى قريته وبين أهله حنى يبدا 
٠ما‏ أكاد أصبح فى قلب بيتنا حتى أ 
لهو فى المديئة وأهله هنا 
2 

تم ما يلبث أن يشعر بالضيق والانفصال عي حوله + 
«كل ما أحسه أى بين قوم غرباء أتفرج أتفرج عليهم ٠‏ وبتفنت قلى 
من أجلهم ٠‏ ولكنى أدرك أن قد أصبح بين وينهم شىا ٠,‏ 
رص 48) 


ويدأ فى انتحال الأعذار للفرار + ويغادر القرية حاملا معه ندمه وعجزه 
فى نفس الوقت ٠‏ ويشعر أن القطار لا يقطع به مسافة فعلية فحسب + 
بل مسافة نفسية كذلك تبعده «عن ابن القرية الدين قاء رص 
٠ ) 0‏ وتصله بابن المدينة ‏ المذهول بأضوائها ٠‏ الضائع فييا 
يرما أن يخخضعها ويتحكم فيها » (ص 8١‏ ) . و. 
علاقته بالمرأة ٠‏ فضياع مانت يمثل لديه «ضياع المدينة الوهم فى قرية 
الواقع الرهيب ١‏ رص 08). 


إن استبدال الوهم بانواقع يكرس عزلة اببلل فى ل 3 
وينقده القدرة على التعامل مع |. 
العالح, المخارجى خخطرا ملحا ييدد وجوده ٠‏ ومن 8 
مَوَآجهة الججاعة النى تبدو له كتلة واحدة ملتحمة ومعادية هو شخارجها : 


«كنت أحيانا أفيق من مهام وظيفتى وأتفرج علييم (العال ) 
وأنا حائر مذهول .. كنت لا أكاد أميزهم من بعضهم 
البعض + نفس الوجوه ونفس النظرات نفس المنطق » 
إفكييق 

«كنت أحس أن تفاهما خفيا يسرى ينهم (المال ) كالأسلالك 
غير المرثية ٠‏ ويربط أجزاء ذلك الطابور الطويل المتحرك 
صو » رص 38) 


إنه يرى جاعة العال المرضى أمامه «كالعصابة النفاهمة قبلا . والتى 
وزعت على نفسها الأدوار» (ص 548) 

اب البطل عن جاعة العال لا يرجع إلى تكوينه النقسى 
قحسب ١‏ بل إن هناك ظروفا موضوعية كثبرة أدث إلى حول عمله من 
طبيب يقوم بفحص المال المرضى ويصف هم الدواء ويمتجحهم 
٠‏ إلى جرد ط الم منبم والمتحايلين على القوا. 


٠كنا‏ فى زمن تصنع فيه النقابات وتفرض ويتاجر بسكرثيريها 
د قد جئت بعد أجيال من الأطباء 
الذين عودهم العال أن تؤخذ الأجازات بالتسعيرة ٠‏ 
رص 6070# 


ل 


سد عه 


وفى لحظة مواجهة حاسمة بين يجيى والعال المتارضين يكتشف يحب حقيقة 


وسيب عدائهم له ٠‏ إنها : 


موققه منهم + 


تباوى وتنبار .. ولم يعد أمامى إلا أن أرى ماك 
وأتعامي عنه + إذ لست ف الواقع والحقيقة سوى جزه من 
ذلك الجهاز الضخم الكبير الذى يسير هؤلاء المال وبتحكم 
فى مصائرهم .. كنت أقول لتفسى أنا مع العال .. فهأنذا فى 
ساعة الحجد أختار جاتب الجهاز الذى أنتمى إليه وأدافع عنه 
بدفاعى عن نفسى ووظيفتيى .٠‏ (صضن 1704) 
القد تبين أن مصاللحه الحقيقية تنفق ومصالح فثة اججاعية أخرى غير الفئة 
النى يتسب إليها بلمولد والفثة النى يداقع عنما بالفكر 
إن اثبيار الإيمان بالعمل المهنى : وهو شكل من أشكال التعامل 
مع امجتمع + صاحبه انيار آخر أكثر خطورة . قوض الدعائم الأساسية. 
لبئية الشخصية ؛ ذلك هم الإيمان يجدوى العمل السياسى الذى كان 
بخوض اغا 


بدأ بخطر لى أحيانا أن كل ذلك العمل البرك الذى علدت 

د أهم سنوات عمرى أخوضهالا مكنا أنايؤدك 

بلدناء . رض 0144 

م أن عي اقل يفيض عاضا الاين بد 22 
٠‏ البحث عن طريق آخر أكون عا .به ويصجته ومزمنا 
بفائدته ٠‏ . رص )١1845‏ 


وعلى الرغم من اندفاعه واستغراقه فى ححمى العمل فقد ظل 
يصده عن الإيمان الكامل ؛ ويحول فى نفس الوقت بيئه وبين الإنكار 
الكامل ؛ ذلك هو الرغية فى التحقق من خلال عمل ججاعى بمنح للحياة 
معناها , 

القد اتخرط يحبى فى العمل الثورى وإن كان اقتناعه بذلك يختلط 
فيه الرفض والقبول ٠‏ فقد كان مؤمنا بالإطار النظرى للفكر الشمول ٠.‏ 
شاعرا بطريقة «غريزية تلقائية » (ص 1878 ) بعدم ملاممة أسلوب 
الثورة الأوربية لظروف الواقع المصرى . لقد كان فى الحقية 
5 الاشتراكى 


٠ف‏ عملنا الثورى .. كنت لا أطيق كل ما 
الأوربية بنظامها وثورته! : كنت أحس دائها أنها غربية عنى 
بقدر قرب النظرية مني 0 
وأننا فى حاجة لطرق أخرى من صنعنا تحن :. ( 
كح 

دكات بتكام (البارودى قائد التنظم السرى ) عن مصرء 
ولكنى كنت أحس أن (مصر) التى يتكام عنيا غير مصر التى 
أعرفها .. وكان يتكلم عن (الثورة ) » ولككتى أحس فى أعاق 
أن الثورة النى يتكلم عنها غربية تماما عن نفسى ٠‏ وكأ ثورة. 
أجنبية » أو ثورة لآ يمكن تحقيقها إلا فى الكتب .٠‏ (ص 
01 


وعلى الرغم من هذا الرفض المضمر فقد انخرط فى العمل السياسى 
بنفس الشعور المركب المنناقض اندمجت فى الحركة الثورية 
وكل ماحدث أن اندماجى هذا كبت اعتراضاق وشعورى 
بالغربة ٠‏ بل انقلب هذا الكبت إلى نوع من الموافقة. 
والتأبيد : حتى جاء الوقت الدى أرى فيه الأوربية فى كل 
شبى.: حتى فى الثورة . هى المثل الاعلى » . (ص 187) 
إن الإعفاق فى إيجاد صلة مادبة بين البطل والواقع - القريا 
والواقع - دى به إما إلى المرب من «قرية الراقع الرهيب ٠‏ 
رص 07 ) ٠‏ أو إلى إعلاء العلاقة وتجريدها على المسترى النفسى ٠‏ 
قتصبح سان «أروع وأسجى وأعظم » (ص 114 ) من أن تكرن تجرد 
هدف لحياته . وكيا لا يحل الحرب أو الإعلاء مشكلة الافزاب النفسى 
والاجناعى فإن اعتبار «الأمالب الأورية : مثلا أعلى فى العمل 
السياسى لا يؤدى بدوره إلا إلى مزيد من الاغتراب عن العمل الثورى 
ذاته . إنه فى حقيقة الأمر هروب آخر لا يشفع له حسن النوايا فى 
اكتشاف طريق يعبر عن «مشكلات بلادنا بالطريقة انلية : 
وبالغة التى يفهمها شعينا ‏ . (ص 188 ) إن الكشف بمتاج دائما إلى 
مواجهة وتصد مرن وفعال لظروف العمل السياسى من أجل تطويعها 
30 ؛ أما المرب فهو نكوص أو انسلاخ لابد أن ينتبى بالبطل 
إلى تحول جذرى فى فكره السيابى ال ٠.‏ لقد أصبح مؤمنا بأن 
الإنسان نفسه + بوعيه ولا وعيه ٠‏ وبصوابه وخطته . هو القيمة 
سد امهيف 


وكان طبيعيا أن يقوده هذا الإيمان الجديد إلى كشف آخخر 
«أصبحت لا أؤمن كثيرا (بخدعة ) قبادة الجاهير لتحقيق 
الأهداف التى تزمن نحن بها. رص 19907) 

راجع لديه دور المثقف الثورى ليقتصر عبل نشير الوعى بين الناس 


«نييئ هم فرصا أكير وأوسع لكى بحددوا هم أهدافهم ؛ 
ويسيروا نحوها بالسرعة النى يرونها تتناسب ومقامرتهم 6. 
رص 2376 
إن إشكالية وضع البطل هنا لاتكئن فحسب ء فى تحوله إلى 
بالقم الفردية ٠‏ واستبداله بالفكرالتورى الفكر الإصلاحى ٠‏ بل 
ترجع فى الأماس إلى إدراكه لخنية مسعاه الأول ٠.‏ واكتشافه 
ذلك المسعى المتدنية . ومن هنا فإن موقفه يعد فى الأمر نبابة ويس 
ابداية . إن السخرية الكامنة فى هذا اموقف جعلت ناقدا مثل » لوكاش ٠‏ 
يوجز تعريفه لذلك الغط الرواى بقوله «لقد بدأ الطريق ٠‏ لقد اننبت 
الرحلة »00 


لق 
إن البطل فى «الييضاء ٠‏ يجمع بين التكوين التفسى للبطل المعضل 

فى رواية الثالية التجريدية ‏ وموللدمف! اعدمادطم 
وتموذج البطل فى رواية رومانسية الاستبصار 
ممه تعد اانفاطا أه سكاع امسوم إنه مثل دون كيخوت 1 


+ ولكن إدراكه 
تحول بدورها دون 
دخوله فى علاقة إيجابية 5 الملل . كذلك ترتكز الرواية على الحالة 
المزاجية للبطل . ومثل انعكاس الأشياء على مرآة ذاته 'العنصر الينالق 
الأسانى فى الشكل الرواى . إن قنتره الداخلى يسوقه بإرادة لا راد 
لجبروتها ٠‏ هى ‏ فى الوقت نفسه ‏ إرادته . ٠»‏ إلى إخفاق عتوم 
وإحباط نباى . كذلك يقرب البطل من«اوبلوموف »بطل قلوبير ٠‏ 
فيحاول أن يقم نوزنا حرجا بين الذات للنشطرة والحارج الفتاقض 
5 ويتبدد إيمانه إى كل انقيم 
اتها . وعندما ينبار 0 اظريه لا يحد حرجا فى أن 


قي مبيمة فى مراجهة تباوى الثل فى الب 


0 فسوة عن عزاته ووحدته الروحية الخيفة » ووقوفه أعزل فى 
مواجهة الزمن القاتل + أو نباية الأشياء . 
إن نظام الأقكار فى «البيضاء فى شكل يرتكز أساسا على 


التوازى والمقابلة بين الفكرة المضمرة عن طريق الموتولوج ونقيضها المعلن 
عن طريق الحوار » متخذا نيجا واحدا متكررا يمكن تلخيصه على النحو 
الثالى : 
١‏ الاحتشاد لمواجهة موقف ما . 1 
- تفكيك الموقف عقليا لتبرير التسويف وتأجيل«الواجهة ‏ 
م الإفاق فى المواجهة 
4 الارتداد إلى الذات وإداتها . 
ولعله من المفيد فى بان هذا النيج أن نقوم بتكلل سيد /إذواقف 
«كنت قد صممت على بذ كل تلك الوسائل المتوية : عق 
أن أعترف ها بصراحة ٠‏ ومواجهتها بكل شيىء ٠‏ وأن أتقبل 
النتائج بشجاعة مها كانت ٠»‏ 
إنه يحدد طبيعة الموقف ذهنيا » ولكنه سرعان ما بيدأ فى تفكيكه : 


٠واعزافات‏ كهذه لا تتم إلا فى جو معين.. وفذا دق 
قلى 1 

وعندما يبدأ تفكيك الموقف يتباين السلوك مع العزم : 
«جلست صامنا وقدمت ها سيجارة .. وجلسنا ندخن فى 


صمت 6 

وبدلا من المواجهة نيدأ المداورة والمثاورة 
٠وبدأت‏ حديئا متعمدا عن الشقة الجديدة » . 
«وعدنا إلى جلستنا وبدأنا حدينا فى السياسة ». 

وهو يلجأ إلى الإمعان فى تفكيك الموقض لتبرير التسويف ف المواجهة : 
«كنت طوال الوقت أفكر فى الختطوة التالية ٠‏ والطريق إفى 
الخخطوة التالية ؛ وكل ذرة فى كيانى تتأهب للحظة ظللت أتحفز 
ها طيلة الأيام الماضية » . ودكنت من خظة أن جاءت أقول 
النفسى : هه الآن. ثم أعدل فى اللحظة الثالية:. 
:ووجدت جسدى يقشعر فجأة : واعتقدت أن اللحظة قد 
حانت + فقلت ها 
- فلتسيع درا نيتوف» ! 
ومضت مستسلمة إلى « اليك أب ٠‏ . 
ها 


ووقفت يجانبيا . قلت 


- سائتي 
فنظرت إلى باستغراب قليل وقالت : 
- ما الأمر يا يحبى ‏ آه ماالأمر؟ ٠‏ 


وارتجفت بدى وأنا أحملها فوق طاقتها ترتفع ثم تستقر فوق 
كنفها ؛ وظلت ترتجف حتى بعد أن استقرت فوق الكتتف 
التحيف . ل أكن قد رنبت هذه اللحظة ما أقوله : كنت قد 
تركت كلى شيئ للظروف والصدفة » وهذا قلت بعد ترده 
- مارأيك ؟ 
- فقالت بتفس الدهشة 
- فى ماذا ؟, 

إنه فى اللحظة التى بدأ فيها المواجهة كان قد قرر التهيد للتراجع 
«قلت وأنا أضحك لأحيل الموضوع كله إلى نكنة حت إذا 
فشل الشهد لا أصاب بخية أمل كبرة 
- فبا قلته فى ذلك الخطاب .. أتذكرين ؟, 

وعندما تنجل الموقف تبدأ حركة الارتداد المضادة : 
«حدث كل شيىء بسرعة : وبسرعة أبضا انتبى المشهد . 
وكنا لا نزال على وقفتنا جوار , البيلك أب » .. وأنا أنظر إليها 
نظرات نفل بالمفت والكراهية وخيبة الأمل ٠‏ وأكثرمن هذا 
فيضان عارم من الحجل ؛ خجل مننا ومن تقسى ٠:‏ (ص 


فعس ولل) 


إن إخفاق البطل فى إقامة علاقة إيجابية سوية مع العام بتمكس عل 
امستوى التعبدى فى كثرة استخدام معان 0 علاقات لابد أن 
ترتكز على أسامر س مادى ضائق «أروع وأعظم وأسمي »رص )1١4‏ + 
والبارودى «أكاد أرفعه إلى مرنبة التقديس ؛ كانت آرازه فى نظرى هى 
دائما أسلم الآراء ء وذكاؤه أحد ذكاء ٠‏ . رص 14 ) إن استخدام 
أفعل التفضيل هنا تجريد لطبيعة العلاقة ٠‏ ودليل على تميعها وعدم 
تحددها . وهذا ما أدى إلى فشلها على المستوى الواقعى . وتموها إلى 
عنصر هادم للشكل القفى . 


أما الشكل فى «قصة حب » فيعتمد على حركة أساسية 
التفاعل بين الذات والآخر ء ويينها وبين العالم . فحمزة على النقبض من 


بعيته » هو تطوير ملكاته الفودية فى إطار الجتمع الذى يسعى إل 
تطويره . وبهذا تصبح الرواية - مثل روؤايةٍ التكوين النفسى والفكرى 


مقصهعوه :814 - شكلا 


وإذاكان يحهى يبدأ من مقولة الذات خارج الجهاعة . فإن حمزة 
ايبدأ من موقع مغاير؛ إنه مع الجماعة : ومن هنا يصبح التحامه بها 
مكنا . إنه برتكز على قاعدة صلبة قوامها الإيمان بالجاعة ٠‏ ويقابل 
الواقع القلق خارج النفس بالواقع الثابت الملح داخلها . ومن ثم يصبح 
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إعدال عيان 


بمثه من أجل تعميق جذور هذا الإبمان بحثا يعادل الحياة ذاتها 
2 ويحقق الكاتب هذه الغاية 
مناسكة . فالفقرة الافتاحية فى الرواية تشير إلى 
طرف الخيط الذى ينسجه الكاتب فى مهارة وإحكام » متصاعدا به نحو 
الذروة أو نحو لحظة لتوير ‏ :«#«مممغك ١‏ مرسومة ومخططة . 
وتبدأ الرواية هكذا 
٠‏ ليست أول محطة ترام فى شبرا البلد بداية خط فقط ٠‏ ولكنها. 
قبل هذا مركز تفاعل مستمر بين القاهرة وضواحيبها : وبين 
المدينة والمصانع الكثيرة البعثزة حوها . تمد عليبا القللاحين 
القادمين إلى مصر.. وتجد العال .. وتجد فى يوم يناير ذالك 
حمزة ٠.‏ 0 
إن حمزة الفرد يأنى بعد الفئات الاجتاعية الأخرى ولبس قبلها ؛ كا أن 
رحلته من هذا الموقع إلى «قلب الناس » فى المشهد الختامى للرواية ليس 
إلا تجسيدا فنيا لفكرة تحقق الذات والتوصل إلى مغزى للحياة . وبصور 
الكاتب فى نفس الفقرة الحركة الأساسية فى الرواية » حركة التفاعل 
المستمر بين القاهرة وضواحيها ٠ ٠‏ وبين «المدينة والمصائع +7:.إنما تمثل 
نقيقة طبيعة العلاقة الديناميكية بين حمزة والواقع وا رتكا ارك 
على التفاعل بدلا من التنافر يننى مركزية المكان ( القاهرقي) كأ يعدلر م 
موقع البطل المخورى . 
ولحظة الترير فى الروابة تتجلى فى مستويين متعاقيين »نمثل أوفها 
فى التوحد مع الآخخر. انيما فى الائيِحَامآلْمَْوَ يبالفاغة؟ 
ويحقفها الكاتب فنيا باستخلاص العناصر الصالحة لتزكيب المواقف 


حيوية » فتبدو الألفاظ متدا 


ومتشابكة فى نسيج منمثم من المشاعر 


والأحاسيس ٠‏ يصنع المستوى الأول للحظة التتوير 
؛كانت هناك : ويدها على كتفه ٠‏ والقهوة فى يده . وفوزية 
نيا ٠‏ وابتسامته! لا تزال ترجف : 
٠‏ وأفكارها معلقة 


طالت . ثم جاءت . ومجينها سعادة . والسعادة فى صدره 
وق صدره رضاء : ورضاؤها واضح ؛ وفى وضوحه هيام ٠‏ 
وهيامه خائف : وخوفها بتلاشى . وخوفه يمت إلى الأمس . 
وبالأمس كان بهدر : وهديره الآن مسموع ؛ وهديرها فائر. 
والقهرة هى الأخرى قد بدأت تزن وتفور؛ . (ص )1١4‏ 
إن هذه الذروة ذائها تتحفق على نحو آخر فى الحظة كشف باهرة : 
«وبداله الأمر مستحيلا .. مستحيل أن بكون المكان الذى 
ظل بيحث عنه ليهرب من مطارديه : ومن الناس الذين قد 
يتطرعون لإمساكه . أن يكون هذا المكان الأمين . هر قلب 
الناس أنفسهم ٠‏ (ص 708) 
وإذا كانت «البيضاء » تمثل الوجه السلى من مشكلة اغازاب 
البطل المعضل وانئائه فإن «قصة حب ٠‏ تنطلق من رؤية ملحمية 
للحياة : تقوم على الإيمان بفكرة البطولة » وبقدرة الإنسان على 
التحفق . وكا أن التحفق الكامل يكاد يكون منافيا للواقع . فإن اقصة 
خب ٠‏ تعبر عن اليظة نا الفرد والمماعة ٠‏ كا تعبر عن فترة 
اتعاظم الوعى الجاعى خلال مرحلة بعينها ٠‏ ولكنها تبق رؤية معزولة عن 


والأحداث تركيبا دراميا متصاعدا نح هذا الخدف ٠‏ وتقوم اللغة بمهمة ‏ كثافة الحياة ركليما . 
٠‏ هوامش 
زا لممسايدةاعدماة مشا كه بوممع مك ع ملعمددة تعمنا بممسسلامة.. رن 3 


ذل 11١‏ 88 موجه تعن عوفاتاست ,1975 فعانسنا ممماته طم 


(5) .على الرضم من أن ظوير ينمي أساسا إلى امحل الراضية إن بعضى رواياه + وخصرسا 
«مدام برفارى٠‏ بربدووق #«مدفدو وروابة «التزبية الماطفية 
لسعم ستامة مماس دمع 1 انمد امن روليات اللرحقة 


الاتقالية ؛ النى تنم بالتحليل النقسى للبطل وإشكالية وضعه ف الجتيع 


ليذ 1-6 لوم ماك بوه تممموفامن 
يرى جولدمان ضرورة اقتصار مقهرم البطل المعضل عل أعال روائية 
ددرن كيخرث . #معلمن مم0 
ملز ل مهدمة ما 
سمه »سقفي 


عاسم متدمة ومتعمة عن » له أيضا فى حين لا بطي 
المفهوم عل روابات بلزاك ملا ٠‏ ححيث استطاع أن يخئق عالا روائيا هائلا ‏ يرتكثز على قيم. 
فردية خالصة 


اشعراء التجولين . كاتوا يتظمون الشمر اتا الل العفيف بلغ 
اجتوب فرنسا »فى القرئين الافى عشر واثالث عشرء وتخلث العاطقة الأ 
شمرهم فى عبادة للرأة وتقديسها . (أنظر : مجدى وهبة.: معجم مصطئحات الأدب + 
يروث اه مكتية يتان 3891 


(4) التزوبادور فئة من 


ما امم 


ذم موا بوم ,71لل ممم 17م عمط مطاكة مم1 مذ بعومدم9 بسقطها 
1 


وبطئن جولدمان فى كتابه «نحر رؤية اجتماعية لفن الرواية ٠‏ عل هذا الفط الرواق اسم 
لرواية الضية ء - أل دماة عط أت روم ام لم3 د ولاتدوة 


«< 3بم ملك بره بممسوف امت 

حلم بركات : التزاب لقف الم - المظيل الى زع 1808/0 
عي 115-09 وانظر أيضا < الاغتزاب ‏ غلم الفكر ؛ إيريل ‏ ماي 61904 
05007 

(4) يوسف إدريس , «اليضاء» . يبوت ١‏ دار الطيمة للطباعة والنشر .1400 

)1١‏ يوسف إدريس + .«قصة حب وء. القاهرة + دار الكائب العر اللطياعة والشر. 


ا 
3 من أعم الات اللميزة لشخصية البطل الل اتمكاس صورفه على الآخرين ٠‏ فهر 
بكس ذت عل ران لزقد بلي خصيح المكاضا للاتدكاص . 
انر : ان قاسم ٠‏ الوجره افعددة البطل الملى فى «وشمء عبد الرحمن يد 
الريعئ - الباحث + توفي ديسمير 1608 ص الم ملم 


ل بالجاعة انظ كذلك 
شكرى علد ابل ف الأدب والأاط. دار الرقة 
٠‏ البطل اللعاصر فى الرولة المرية » 


متشورات يزارة الإعلام : 


كم ماك بوه بمممسف امت 


تعد :وجهة النظرء من أهم النواحى الفنية التى زت فى مال التقد الروائى + خخصوصا فيا 
يتعلق بالروا, الحديئة ف الحقب الأخيرة من هذا !١‏ . افنذ أكد «هنرى جيمس ؛ الروالى والناقد 
فى أواخر القرن التاسع عشر والتقاد مهتمون بها : بحيث لا يكاد يخلو مؤلف فى النقد 
الرواى الذى ازدهر بشكل ملحوظ فى العقود العلاثة الأخيرة من فصل أو بعض فصل فى موضوع 
وجهة النظر. 
وستتحاول قمّ: هنا المقال دراسة ٠وجهة‏ النظر؛ فى بضعة غغاذج من الرواية المصرية ٠‏ وذلك 
بعد عرض موجن" بعص آراء التقاد فى هذه الناحية الفنية للرواية بوجه عام . 
ولعلةن الفلا أن مشير بداية إلى أن تعبير د وجهة. بة النظر» ثنائى ٠‏ بل قد بكون ثلانى الدلالة ؛ 
ققد تعن" ووجهة النظر» فلسفة,الروائى . أو موقفه الاجياعى أو السياسى أو غير ذلك من تواحي 
أخياةالإنسانية > وقد ع" 'أبتط صررها فى مجال التفد الروالى «العلاقة بين المؤلف والراوى 
وموضوع الرواية » : وهو ما ترمى إليه هنا ء وإن كان من الصعب ‏ أحيانا ‏ الفصل بين فلسفة 
الروالى + وما يختاره من أساليب فنية . 
وقد استخدمنا هنا العبير العربى «وجهة النظرء لترجمة التعبير الإنجليزى 
«16 6ه )مادم ١‏ وهو التبير الذى استخدمه هنرى جيمس . ودب التقاد من بعده على 
استخدامه . بالرتم مما قد بيددو من عدم دقته : والذى نرى أنه أقرب إلى التعبير الانجليزى فى غير 
ك ٠زاوية‏ الرؤية ٠‏ مثلا 


كتب الناقد المعاصر فيليب ستيفيك بقول : «ربماكان تعبير وجهة 2 ٠وجهة‏ النظرءقد أصبحت فى رأيه «نقطة التجمع 
نذا إلى الاتجاه مم عمترالدء ٠‏ للحركات انختلفة فى محال الرواية 
وف محاولة لتفسير الاهنا. 1 


برا غير موفق ؛ إذ يمكن أ" 
اسى أو الدينى أو الاجّاعى ) لعمل مااء 
افى الذى يتضح من النغمة 7006 التبناة 


- ينقس الدرجة 


أمرا ثابتا . ولم تنجح المحاولات فى أن 


الذى يستعوض تماذج من التقد المعاصر فى به «العقل المدرك » فى العناه ‏ اعرد أداة 
من نواحى الدكنيك الروالق قد والأحاسيس ١‏ بل أصبح هو 

اء مئلا حدث لدى نقاد الرواية | الحديثة. ومع ذلك ليست او 7 
بة لموضوع دوجهة النظره ؛ بل إن التى تتطلب إدراكا واضحا من جانب ال 


0 


لضب بز بل نظا للاتجاه الحديث كذلك ٠‏ نحو الاهن. ام بالعقل 
البرك . 

وهو فى هذا على حق + فقد أصبح الوعى - على نوما يسمى 
لتقل الأفكار 
ع الرئيسى فى كثير من الروايات 
أو الرولية النفسية وحدها هى 
ار » لوجهة النظر» ٠‏ بل إن 


1 


ايل بطرس 


يتعداها إلى غيرها من أنواع الرواية : ذلك أن فهمنا لوجهة النظر 
فى الرواية يحدد ‏ إلى مدى بعيد ‏ إدراكتا لنظام القم وتركيب المواقف 
بها ء بل لعله من الواجب أن نعترف - ولو بشىء من ١‏ 
حكنا على قيمة الرواية يتوقف - فى الواقع - على إدراكتا لوجهة النظر 
ا 

ويخلص هذا الناقد إل أن دراسة «وجهة النظرء ٠‏ وما تثيره من 
نيك وتنتبى إلى نظرة الروالى الكلية إلى !. 
ا ؛ فها قبل عن موضوعية الرولله : 
نية أو الميالية » 


ويرتبط هذا القول بنقطة جوهرية من الناحية الفنية هى : 
جهة النظره فى الرواية ؟ هل هو الروئل ذاته 0 
تولستوى أو بحي حى أو يوساف إدريس مثلا ) أم هو الراوى الذى قد 
.يكون واحدا من شخصيات الرواية ٠‏ أو الشخصية الرئيسية بها ؟ 
فإذا كان الروالى ذاته هو صاحب «وجهة النظر» فإلى أى مدى 
ين له أن يقعحم العام الخالى الذى يخلقه ليخاطب | بوبعلق 
على الأحداث والشخصيات ٠‏ ويبدى رأبه فى أمورقدا نيصل اتصّالاٍ 
٠‏ أو قد لا تتصل به بشكل إمباش,؟ أولمدا يمد 
البدابة لاهنام النقاد بوجهة النظر . وارتباطها:بالنواحى_القلية. 
أو الأركان الأخرى للرواية . 
فإذا ألقينا نظرة سر بعة على الموضوع من الناحبّة اكاريية أ 
أن الاهيام برجهة انظ أو بعلاقة ارواق بالراوى وتوضوع الرواية من 
أحداث وشخصيات . قد جاء مرتبطا بالنظرة الحديثة إلى الرواية 
بوصفها وحدة عضوية متكاملة ٠‏ من نا ٠‏ وصدى لدور الروالى أو 
الراوى - إذ لم يكن العييز بينهم| إذ ذالك أمرا ذا بالل فى الرواية الواقعية. 
الفضفاضة + ذلك الراوى العارف بكل شىء ‏ )ممع تممه 
والموجود فى كل مكان مامه . الذى لا يمد غضاضة 
فى تحريك الشخصيات . ونوجيه الأحداث . وإصدار الأحكام 
بدرجات متفاوتة من اللا موضوعية ٠‏ بل بل يرى ذلك حقا مكتسبا من 
حقرقه افع عنه بوصفه مبدع ذلك العالم بشخصياته وأحداله . 
ودكذا كان الراوى أو (المؤلف ) يظهر على مسرح الأحداث 
: مباشرة أحيانا » محاولا خلق 
معه بأن يقحمه فى أحداث القصة : وفيا يصدره من 
وأحيانا يبتعد كلية حيث لا يكاد بشعر 


صاحب «وجهة 


أحكام . 


ذلك 1 3 

فى القرن الثامن عشر واللجز || 
إلى خلقه على تحو لفت النظر رجهة النظر . أو تحديد دور 
الراوى وارتباطه بنواحى الرواية الختلقة . نقد عاب هنؤى جيمس ثلا 
ا 0 الإجليزى أنتوق ترولوب 0 بأنه 


دور ورك الدمى ٠‏ الذى 


يقدم عرضا للدمى وكأن شخصياته لا إرادة لهاء وأن كل حياتا 
مستمدة من إرادته الخاصة . 
لقد أدرك الروائيون منذ البداية أن هناك أساليب متعددة » وأن 
الإيهام بالواقع من واجبات الروالى ٠‏ ولكن نظرتهم إلى أهمية ذلك * 
ووسائل تحقيقه , قد اختلفت بدرجات متفاوتة ؛ فنهم من فضل مثلا 
إسناد دور الراوى «لشاهد العيان » : الذى يروى ما حدث له أو لغيره 
من شخصيات الرواية : وذلك إمعانا فى تقوية الإييام بالواقع » ومنهم 
من ادعى أن دوره لا يعدو نقل وثيقة وقعت فى يده أو تحقيقها . وى 
كنا الحالتين استخدم الرولق ضمير المتكلم وأنا ٠»‏ » فتحددت بذلك 
«وجهة النظره وممجال الرؤية » على نحوماء بملاف الخال عند 
استخدام الراوى الغائب وهو ٠‏ الذى يتبع يتبع أسلوب « العارف بكل شىء ٠‏ 
حيث بصب محديد وجهة النظر أكثر صعوبة + ذلك أن استخدام هذا 
النوع من الراوى يتضمن الاعتراف بوجود المؤلف على مسرح 
الأحداث ٠‏ وقد يعنى هذا اقتصاره عل تقديم الأحداث والشخصيات 
وخلق الخلفية والربط بينها ؛ وقد يعنى أيضا قيامه بالتعليق وإصدار 
الأحكام مع ما فى ذلك من اضرر فنى للرواء فى رأى بعض التقاد » 
وإثراء للرؤية النى تقدمها فى رأى البعض الآخر. 


ويربط الناقدان «روبرت شولز ٠‏ و, روبرت كيلوج ٠‏ بين القصص 
الذى يماكى الواقع وبين ظهور «شاهد العيان: ويشيان إلى أن 
٠‏ الاهتام بتفصيلات الزمان والمكان ؛ والإياء بالصدق . والكثير من 
ألشفات التى نعدها علامات مميزة للواقعية فى القصص ؛ هى الوظائف 
الطبيعية لوجهة نظر شاهد العيان "7٠‏ . وهما يذهبان إلى أن ما نشعر به 
فى بعض الأعمال غير الواقعية ٠‏ مثل 
٠‏ الكوميديا الألهية » ودرحلات جاليفرء ٠‏ إلى جائب الأعمال الأكثر 
واقعية مثل «مول فلاندرز» لدائيال ديفو: و«باميلاء لصمويل 
ريتشاردسون ٠‏ من روابات الفرن الثامن عشر فى انرا مثلا إنها برجع 
جزئيا إلى نوع التلوين الذى يضفيه الراوى شاهد العيان أو راوى السيرة 
على الأحداث التى يروي »27 . أما الراوى «العازف بكل 
فيعده هذان التاقدان امتدادا للشاعر الملحمى الذى يمع بين 
«سرفنتيس ٠‏ المسماة دون كبخوت 
وبعض الأعال الروائية فى القرن الثامن عشر + ولكنه ,يصبح الشكل 
السائد تقريبا فى القرن التاسع عشرء وذلك نتيجة لمؤثرات لقافية فى 
أعال مثل «الحرب والسلام ؛ لتولستوى ٠‏ و«هيدل مارش ٠‏ لجووج 
إليوت . وء الأحمر والأسود ٠‏ لستندال » وءسوق الغرور ٠‏ لثاكرى 


ونستجيب له من عناصر وا 


أما فى بداية العصر الحديث : فقد ثار النقاد بقيادة هنرى جيمس 
على هذا انوع من الراوى ٠‏ وعلى الروابة التى يظهر يها . وأكد جيمس 
أهمية وجهة النظر الواحدة المحددة فى كتاباته النقدية . وبخاصة فى 
المقدمات التىكتيا ثروايائه فى طبعة نيويورك المعتمدة لأعاله ١909/(‏ - 
4) التى شبيت ‏ لأهميتها فى محال النقد الروالى ‏ بكتاب أرسطو 
«فن الشعره . طالب جيمس باختفاء اللؤلف من الرواية ٠‏ مؤمنا بأن 
القصة يمب أن تحكى ذاتها » وذلك عن طريق «مسرحة الحدث » أو 
٠‏ عرضه » وئيس عن طريق والسرد ء أو «التلخيص ٠‏ . ومن هنا برت 


أضية دوجهة النظيرءء أو هالوعى الركزرى 
مممصدم عدت لدطممت ‏ ء الذى ترى مادة الرواية كلها من 
اخلاله » فيحقن استقلالها عن العمل الروالى من ناحية » ويضى عليها 
وحدة وجدائية أو ذهنية من ناحية أخرى 
كتب «نورمان فريدمان ه ٠‏ وهو واحد من أهم النقاد الذين 
عالجوا موضوع ٠‏ وجهة النظر » » قائلا : ٠‏ استحوذت على جيمس فكرة 
العثور على «مركز مم0 : أو «بؤرة كنمعه© : لقصصه ء ورأى 
أن المشكلة يمكن حلها إلى حد بعيد بالبحث عن وسيلة يمكن عن 
طريقها تحديد أداة للسرد وذلك يوضع الحدث داخخل إطار من وعى 
إحدى الشخصيات من داخل الحبكة ذائها 


«وهكذا فا دام المؤلف العارف بكل شىء ٠‏ الكثير الكلام » 
وغير المقدر للمسثولية » الذى يحطم الوهم ٠‏ ويحكى القصة كا يراها هو 
لاك تراها إحدى الشخصيات ٠‏ قد استبعد بهذه الوسيلة فإن القصة 
ستزداد حدة ووضوحا وترايطا 9# , 

ولا بتسع لمجال هنا للإفاضة فى وصف ما قام بحسن - 
تجارب فى محال وجهات النظر. أما ما يحب النويه 3 َه وكأ تلك 
التجارب قد ارتبطت بنوع معين من الرواية : كان جيمس ارس ء/ 
وبدعو إليه بشكل مكثف ء وهو الرواية القائمة على 11م اسان" 
ربعض الشىء ) بمسائل الشكل والبنا ٠‏ ومسشة: يدث كلا أمكن 
ذلك ٠‏ والاعن ا وجهة شارك محدد: 


تناوفا جيمس ومن بعده تلاميذه وأتباعه بكثير من النقد » ل 
أعال لروائبين كبار مثل تولستوى وثاكرى وجورج إليوت وغيرهم . 


وقد برز من هؤلاء الأتباع ناقدان كان هيا بالغ الأثر فى انتشار 


وارين بيتش. طعوم8 سواه 
عاءمطس] رمعم "'' . أما الأول فقد أخذ على عاتقه مهمة 
نظرية «وجهة النظر ٠‏ وتطبيقها على اعال جيمس ٠‏ والفبيز بين وجهات 
النظر المتعددة وتقييمها 

٠‏ ففرق ب الرؤيا وبين تغير 

وجهة النظر غير المدروسة والمفتعلة داخل الفصل الواحد . 

داخل الفقرة الواحدة . وذلك التناول الباشر الخارجى 
ات كالدمى . الذى يعد تهديدا صارخا للإيهام 

والألقة لدى غيره من الروائيين . »00 

أما الناقد الثانى ‏ برسى لبوك الذى أصبح كتابه «حرفة 

الرواية ٠‏ وثيقة مهمة فى باب النقد الروائى - فقد ربط بين وجهات النظر 
انختلفة وبين النوعين المعروفين من قدي الزمن لتقديم مادة الأدب وهما 
يم المباشر وغير المباشر» . كتب يقول 


»إن الفر ن القصصى ليدأ ح برى الروال قصت كشىء 5 


بن لفلات ,يمن اغصوية 


الشخصيا. 


وجهة نظر فى الرواية 


ولا كان على القصة أن اتبدو صادقة » فن الواضح أن ذلك 
يتحقق بمجرد القول : «فإذا ما كان ٠‏ الصدق ٠‏ الفنى مسألة «تصوير 
منرم «مللفه» هطلامودم ‏ أر خلق إييام بالواقع ‏ فإن 
المؤلف الذى يتحدث باسمه عن حياة الشخصيات ومصائرهم » إنما 
يضع عقبة إضافية بين الوهم والقارئ بمجرد وجوده . وهو لكى يتخطى 
هذه العقية عليه أن يقلل من وظائق صوته بشكل أو بآغرم9" , 
ومن هناكانت إحدى الوسائل النى استخدمها جيمس ونادى بها 
هى أن تحكى القصة كبا لوكانت إحدى الشخصيات هى التى نحكيبا : 
ولكن بضمير الغائب ٠‏ فيرى القارئ الحدث كا يتفكس على وعى 
شخصية مشاركة فى الحدث ء أى إنه يراه مباشرة كيا يقع على ذلك 
الوعى » وبذلك يتفادى الروئق دفع الحدث إلى الخلف بالمساقة النى 
يستلزمها السرد الاسترجاعى بأسلوب ضمير المتكلم . والفرق بين 
الطر, ن هو أنه بدلا من تلق «موجزء لا حدث 2 نرى الحدث فى أثناء 
وقوعه ؛ ونرى الوعى يستفبل الحدث أى فى حركته الأصلية وهو بصدد 


الرواية الواقعية فى عصرها الذعبى من ناحية أخرى . ومن الجدير بالذ كر 
أن هرى جيمس لم يستخدم هذا الأسلوب إلا ف فى أعماله / 
رواية ‏ السقراء و40 سععوطمدم 156 ٠‏ مثلا . أما فى روايائه المبكرة 
فَكَإِنٍ يستخدم أسلوب ضمير الغائب فى معظم الأحوال ٠‏ ولكته بمتنع 
عن الإفصاح عن وجهة نظره كؤلف بالتعليق مثلا إلا فيا ندر. ومن 
الطريف أنه فى روابته «صورة سيدة ٠‏ النى تعد من أفضل أعاله » قد 
سمح لنفسه بالتعليق لكسب ود القارئ لبطلته إيزابيل آرنشرا رفسا 
باستخدام وجهات نظر داخلية ومتعددة أحيانا . 


ثم جاء جوزيف كونراد وعائج ؛ وجهة النظر » باستخدام أسلوب 
«شهود العيان » ولم يستخدم «الوعى » كأسلوب فى ثقوم عليه الرواية 
كلية تقريبا إلافى الفغرة الثالية » مع بدايات القرن العشرين : على أيدى 
جويس وفرجينيا وولف وبروست وغيرهم من كبار الروائيين فى فثرة 
التجريب والتجديد » حين حل أسلوب «تبار الوعى ٠‏ محل أسالبب 
السرد التقليدية ء وهدم اليناء التقليدى للرواية ٠‏ واعتمدث الرواية 
لا على التسلسل الزمنى ؛ بل على المنطق الداخل . واختلف الأسلوب 
العام من رواى لآخر. 


فإذا عدنا إلى محال التقد وجدنا أن مدرسة جيمس النقدية فد 
سادت أو كادث تسود محال النقد الروالى طوال فترة انتشار الرواية 
التجربية فى أوربا وأمريكا , وأنها أعيفء 
هذا النوع من الرواية » ومع بداية العودة إلى الروابة الواقعية فى الرواية 
المعاصرة نيال أى فيا بعد الخرب العالية الثانية ٠‏ وإن لم بنته عهد 
التجريب تماماكا تعلم وتخاصة فى أور 

ولعله من المفيد أيضا أن نذكر أن فلسفة جيمس وأتباعه قد لاقت 
بعض المعارضة حتى فى ذروة انتشارها ؛ فقد تصدى:! . م . فورستر. 
للرد على بعض آراء لبوك ٠‏ وذلك فى كتابه «أركان الرولية ,99 .. 


٠‏ وف فرنسا بوجه خخاص 
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اغجيل بطرس 


وانضم «ألدوس هكسل ؛ إلى قريق المعارضة . وكتب وين بوش * 
الذى قدم دراسة قيمة لموضوع «وجهة النظرء يقول : 


المنشابك بأكمله إنما تمكله العلاقة التى تربط بين الراوى 
والحكاية » » كان عليه أن يتوقع 
!. م. فورستر سيختلفون معه . ]190 

أما فورستر فقند عد الموضوع » مجرد ناحية 


تافهة » : فهو يرى 
أن الميزة الأساسية التى يتمتع بيا الروالى هى المعرفة - الى لا يعوقها 


عائق - بكل شى* 
طريقها : 


تمده فم رسعددلا ‏ وال عن 


«يبتلك ناصية جميع أسرار الحياة » وأنه يجب ألا يحرم من 
. يسأل أحيانا : كيف عرف الكاتب ذلك ؟ ما 
مرقفه ؟ إنه ليس منسقا ؛ إنه يغير وجهة نظره من دود 
العرقة إلى العارف بكل شى» » ثم يعود إلى الموقف الأول مرة. 
أخرى . إن مثل هذه الأسئلة تحمل كثيرا من.جو دور 
كل ما بهم القارئ هو ما إذا كان" تو ل»يوقفه 
ونقله للحياة الداخلية فيكم أ لا 


وبرى «نورمان فريدمان ٠‏ فى عرضه لتطورا النظرة إل «وجهة. 
النظر» أن أهم إضافة للموضوع من وجهة نظر المؤيدين قد حخقانت فى 
الأربعينبات من هذا القرن فى كتابات الناقد المعاصتر اموق اول 
الذى يعدها لا جرد وسيلة لمعل «التقديم » أو »المرض 6 أك ثرا 
وحدّة»أى «شكلا من أشكال التحديد المسرحى ٠‏ بل بوجه 1 
وسيلة لتحديد الموضوع ٠‏ فق رأيه أن الروا؛ 00 5 
1 مبدع من الف والرا 
المواقف أن يكون هناك وسط ضابط ل 
ووسائلها ؛ فعن طريق هذه الوسائل يمكن الفصل بين 
ن تحاملات شخصياته وأفكارها المسيقة + 
وأفكارها المسبقة 
علاقة كل شخصية بالأخرى داخل 


بنى أن نضيف أنه كا دافم أتباع جيمس عن فلسفته الروائية 
وموقفه من ووجهة النظرء المحددة بوجه خخاص فإنه انبرى فى فترة لاحقة 
عدد من كبار النقاد والدارسين للدفاع عن المؤلف ‏ الراوى العارف 
بكل شىء ٠‏ كان من الأستاذة كالين تيليتسون ‏ فى النحاضرة التى 
ألقنها بمناسبة تعيينها أستاذا لكرسى الأدب الإنجليزى بإحدى كليات 
جامعة لندن فى مطلع سنة 140 تحت عنوان والحكاية وحاكيا .٠‏ 
ون نتاوها للموضوع بقوها : إن الرواية الحديثة 
تنقصها شخصية معينة ‏ هى شخصية الراوى الذى يظهر بشخصه 
«فليس هناك شخص يقف خارج القصة ويقول وأناء 
ويشرح كيف يعرف ما يحدثنا به ويخاطب القارئ » 
ويخطب ٠.‏ ويسر بالأسرار + ويتملق ويناشد. فتحن 


اتبدأ الأمنا: 


(القراء) ضيوف غير مدعوين» فليس هناك ترحيب 
ولا ضيافة » فقد أختنى السياق الاجهاعى الذى كان يحتضتنا 
كقراء .م 000 


تبة أنا إا تتحدث من منطلق الخسارة التى منبت بها 
الرواية نتيجة لذلك + فالراوى الذى يشار إليه «بالراوى المتدحم 
للقصة ؛ ليس وسيلة بدايا رقاء ٠‏ وليس فيضا من حب 
00 .. بل هو أسلوب أو منهج فمطاعس ‏ ء يتطلب 
مهارة عظيمة » من أدوات الفن الرواق الأكثر 
وتشير الكاتبة إلى أنه يمكن أن يساء استخدام هذذه الطر؛ 
فكثيرا ما يساء استخدام الأنواع الأخرى من أنواع الراوى المجدد . 
يعانها فلا حدود لماكيا توضح ذلك بالأمثلة لة من 3 
القزة فى جسن عصررها- نا مك أ تصن نفس الثىء 
إلى الروسية ٠‏ وبعض ناذج الرواية للصرية ‏ كرا سزى . 
وتشكل بعض المكاسب التى يمكن أن يحققها مثل هذا الراوى فى 
أنه بمنح صوته لثلك الشخصيات التى لا صوت لا ؛ أ التى لا تستطيع 
التعبير عن ذاتها . ويضيف بعدا إضافيا للروابة التى تقدم صورة لياضى ٠‏ 
كيا هر الحال فى كثير من روايات القرن التاسع عشر 
«فهر يصل المامى بالحاضر + يتذ كر ويقارن ويتأمل مرور 
الزمن ؛ يصبح صوت الشاعر الذى يضيف منظورا جديدا ؛ 
وبعدا جديدا للرواية . وهنا لا نرى بحرد أسلوب ففى + بل 
شيثا أكثر أضية ٠‏ نرى امتدادا لأفق الرواية كله . 2190 
أما نورمان دانيال ٠‏ الذى تناول الصلة بين تعليق المؤلف الراوى 
والقصة بقدركبير من التفهم الواعى فقد عبر عن صعوبة الفصل بين شق 
المهمة التى يقوم بها الروالق أو الأديب الفئان بوجه عام . على خلاف 
غيره من الفنانين » كالمصور والموسيق والمثال : بقوله : 
إن الكاتب ممزق داهما بين صعوبة تقديم الشىء ذاته وبين 
سهولة الإدلاء بما يمس به نحوه ... ولكن الأدب يشتق حياته 
من هذا الصراع ‏ وهو صراع أسايى لجميع أشكاله .. 
وترتبط به مشكلة وجهة النظر ارتباط الجزه بالكل ,01" 
ولعل إدراكه لهذا الصراع كان أحد |١‏ التي حدت ينزي 
جيمس أن ينادى بالتقريب بين الرواية من حيث هى نوع أدلى ٠‏ وبعض 
الفنون الأخرى التى لا يعانى روادها من مثل هذا الصراع كالتصو 
والموسيق والعارة ٠‏ وذلك فى تحاولة للتخلص من اقتحام ذائية 0 
لقصته ٠.‏ وهو ما نادى بهات . س . إليوت فى محال الشعر أيضا . 


وق مقال بعنوان «المسافة ووجهة النظر : محاولة للتصنيف ١٠‏ 
يبدأ «وين بوث ٠‏ بمعارضة القول بتفضيل أسلوب من أساليب وجهة 
النظر على غيره تفضيلا مطلقا ء ويشكك فى قيمة «التعليات الى 
يصدرها التقاد يصدد السرد أو | يبام بالواقع أو المسافة التى يحب قيامها 

بين الرولل ومادته ء مؤكدا أن هذه النواحى الفنية ليست هدفا فى ححد 
0 ولكن أهمية تحليلها ترجع إلى الكشف عن أسباب جاح العمل 
الفتى أو فشله . ويذهب بوث إل أن الفرق بين استخدام أسلوب ضمير 


الشكلم وأملوب ضمير الغائب مثلا ليس بالصرامة الى اطبا 
الأهم يكثبر هو أن نحدد بد 
معينة بتأثيرات أو نتائج عددة مرغوب فيا 9900 
يقدم فى مقاله تصنيفات للراوى ووجهة النظر «أكثز تفصيلا» + وكأ 
يزعم وأكثر تراه 

فإذا أردنا إقاء نظرة سريعة على هذه التصنيفات وجدنا أن بوث 
لم يفدم إلينا منها عددا أكبر مما فعل غيره من التقاد . بل يطلق عليا 
يات وصفية لا تكاد تخلو من التحذلق فى بعض الخالات . ولكن 14 
كان بعضها قد أصبح جزءا من قاموس تقد وجهة النظر فستحاول نقل 
شىء منها إلى اللغة العريية . بالرغم ما نجد من صعوبة نقلها بنفس الدقة 
والقصد فى اللفظ 

بدأ بوث بالقييز 
أ) الؤلف الضمنى (ذات المزلف الثانية) ممطاسم فعنامسة 
(ب) الراوى غير المعلن (غير الممسرح )مونوجيوة فموامسعمهمنا 


بن هذه التصنيفات لصوت المؤلف 


(ج ) الراوى المعلن (الممسرح ) )مسا فمو اام صد مل 
والفرق لا يذكر بين التصنيفين الأول والثاق : أماح خَاله. 
لتصنيف الثالث يصبح الراوى شخصية معلئة فى الرواية يقلن إن 


ذاتها باستخدام ضمير الحكلم أحيانا . وياسم المؤلف أيانا. كرك 
ثم يصلف «الراوى المعلن ٠‏ إل 
(أ) الراصد ممم 
زب) الراوى المشارك فى الأحداث اسعوه - ومتففام 
(ج) الراوى الذى يمكس الأحداث مماء»8»8 
ويرتبط هذا التصنيف مباشرة بالمسافة التى تفصل بين المؤلف 
والقارئ وشخصبات الرواية . ويتناوها النفد نحت هذه التعبيرات 
المفارقة ٠‏ والبمد الجالل 
ومن التصنيفات الأخرى التى بمكن أن يقال إنها تحدد نوع العلاقة 
بين الراوتى (ووجهة نظره ) والمؤلف ومادته . ما ييل 
والراوى الذى لا يعتمد عليه 
والراوى غير الواعى بذاته 


والنغمة . 


الراوى الذى يعتمد عليه ٠.‏ 
الراوى الواعي بقاته ٠‏ 


الحصول عليه عن طريق «الرؤية الواقعية » وه الاستنتا 


رض . أو تقديم سردى يعتمد على الصورة ٠‏ والموجز 
تبط الترع الأول بغياب اللؤلف ٠‏ والثافى بحضوره ف 
أما فى واقع الأمر فلا تطلو 


افصة . ذلك من الناحية النظرية + 


اوجهة نظر فى الرواية. 


النوعين معاء وإن اختظفت درجة استخدامها 
وقد قدم نورمان فريدمان تصنيفا آخر من هذا المنطلق . وهو 

منطلق طرق نقل مادة الرواية وعلاقتها بالراوى ٠‏ نشير إليه فى إيجاز . 

وذلك بذكر هذه التصنيفات بالترتيب الذى يدل على مقدار المسافة بين 

الراوى ومادة الرواية : 

- الراوى العارف بكل شىء والمقتحم للقصة 


أنا » الشخصية الرئيسية . 
هد العارف بكل شىء المتعدد الممتنى . 
ععمعععام0 عللعواع5 عامعاساة 
- العارف بكل شىء الممتق - ععمعلموامدم0 #«ناعمامة 
ز- الشكل المسرحى 
ح- الكاميرا 
وهكذا ترى الانتقال تدريجيا من وجهة نظر المؤلف الذاتية فى 
ابلصئف الأول إلى ما يمكن اعتباره الموضوعية الكاملة فى المصلف 
الأخير . حيث تقدم المادة دون تدخل من المؤلف كيا لو كانت تتعكس 
إعل عدمة الكاميرا : مارين بالمصنفين اللخامس والسادس اللذين يعتمد 
ما المؤلف على عدد من وعى الشخصيات أووعى شخصية منتفاة 
واحدة لتقل مادته 
إفإذا التقلنا إلى الجزء التطبيق من هذا المقال أمكننا أن نرى أمثلة 
البعض هذه التصنيفات فى الرواية المصرية ٠.‏ تقدمها أولا ثم نحاول 


أن الرواية الصرية . الت جاءت من 
بما يزيد عن قرنين من الزمان ٠‏ قد أفادت من تطور 
: وحققت قدرا من النضج الفنى يتضح ل 
زة من ناحية أخرى . ومن حيث أساليب 


و«عل الأسلوب الغالب فى بداية تا 5 الرواية للصرية كان 
أسلوب ضمير الغائب . كا تمد فى «زينب ٠‏ و «سارة ٠‏ . «وعردة 
اختلفت درجة حضور المؤلف أو اقتحامه للرواية . فكلا 
اعتمد المؤلف على الحدث والموقف الدرامى ‏ كا هو امال فى عودة 
الروح مئلا ‏ كان الراوى أكثر حيدة وموضوعية . 

ومن أمثلة استخدام أسلوب مير لمتكلر.. «دعاء الكروان ٠‏ 
وواطب الفائع لله حسين وف كلنا الروابتين تحكى فناة قصنها 

أمافى عد كاتبنا الكبير تيب محفوظ فنجد أمثلة لتطور أساء 


انجيل بطرس 


وقد اخترنا للدراسة فى هذا المقال أربعة تماذج تمثل عددا من 
اتجاهات «وجهة النظرء فى فترات الرواية المصرية الغخظفة هى : 


قنديل أم هاشم ليحى حت 
- ميرامار عفوظ 
- الحرام لوف إفريس 


غرفة المصادفة الأرضية غجيد طوبيا 


أحدائها كيا يفعل «شاهد العيان ه فى العادة رخو ير ضيه 
أحيانا ويختنى تماما أحيانا أخرى ؛ ولكنه يقوم بدور مهم فيها . وتضق 
٠‏ التى نرى الشخصية الرئيسية أو شخصية !! ن 
خلاها : قدراكبيرا لا من الواقعية فحسب ٠‏ بل من الشاعرية على قصة 
تلك الشخصية . 


يبدأ الإو بتقديم بة عن جده وعمه إسماعيلللفيحدد 
البعد الزمنى الذى يفصل ويربط فى الوقت ذاته بينه بوث البسلل 
كإن جدى 0 ب عبدالله إذا تلم إل القاهرة 44 


ليد تغنى عن الدفع - فى يل" 
رشقها بقبلاته ٠‏ وأقدام الداخلين والخارجين 
رأسه .... وهاجر جدى ‏ وهو شاب - إلى القاهرة سعيا 
للرزق + فلا عجب أن اختار لإقامته أقرب المسناكن لجامعه 
نهيب . وهكذا استقر بممزل للأوقاف قديم : يواجه ميضاً 
المسجد الخلفية . فى الحارة النى كانت تسمى (حار 
الميضة ) . «كانت » + لأن معول مصلحة التنظم الهدام أ 
عليها فيا أنى عليه من معالم القاهرة . طاش المعول وسلمت 
للميدان روحه : إنما يوفق فى الحو والإفناء حين تكون 
ضحاياه من حجارة وطوب !0. 
مثلا طيبا لارتباط وجهة نظر الراوى انحدد بخلق 
جو من الإبيام بالواقع عن طريق التفاصيل الزمانية والمكانية من ناحية ٠‏ 
والربط بين الحدث الذى بقدم والتعليق النبتق عنه بشكل مباشر » طاش 
المعول وسلمت للميدان روحه ٠‏ إنما يوفق فى انحو والإفناء حين تكون 
ضحاياه من حجارة وطوب -٠‏ من ناحية أخرى . 


ويواصل الراوى حديثه قائلا 


اتمع التجر وبورك لخدى فيه , وهذا من كرامات أم 
هئم . فا كاد يرى ابنه الأكبر يتم دراسته فى الكتاب حت 
جذبه إلى تجارته ليستعين به ٠‏ واما ايته التاق ققد دخل 
ثم عاد ليلدتنا 


نت ولتفق + 


وأعطر. ٠»‏ رص 630 

وهنا أيضا تجد الحدث مرتبطا بالتعليق من وجهة نظر الراوى 
وانبثاقا من الحدث : «اتسع المتجر وبورك فيه وهذا من 
ويؤكد الراوى صلته 


«أصبح وهو لايزال صييا . لا ينادى إلاب (مى إسماعيل ) أو 
إسماعيل افندى , ولابعامل إلامعاملة الرجال: له أطيب ما فى 
الطعام والفا كهة. 

إذا جلس للمذاكرة خفت صوت الأب ٠‏ وهو يتلو أوراده ؛ 
إلى همس يكاد يكون ذوب حنان مرتعش ٠‏ ومشت الأم على 
أطراف أصابعها . حتى فاطمة النبوية ‏ بنت عمه اليتيمة أبا 
وأما - تعلمت كيف نكف عن ثرثرتها وتسكن أمامه صامئة 
كأنما أمة وهو سيدها . تعودت أن تسهر معه , كأن الدرس 
درسها . تتطلع إليه بعينييا المريضتين المحمرق الأجفان . 
بين حين وآخر نميل دمعة مترقرقة شخصه إل شبح مبهم 
فتمسحها بطرف كمها وتعود إلى تطلعها .' الحكة عندها 
تتمثل فى كلامه إذا نطق . (ص 151 57) 


ومن الواضح أن الراوى لم يعاصر ثلك الأحداث التى يصفها بهذم 
الدقة . ومن اللمكن أن تساءل : كيف توصل إلى معرفة ذلك كله ؟. 
فاطمة وأحاسيسها ؟ وأن نشك فى صحة ما 


فقد استطاع أن يكتسب إيماننا به وبصدة 
الواقعى للبت فى عالم الواقع بتفاصيله الزمانية والمكانية والحدثية مدق 
ومها. 1د لد كلك اللسلات طقل لزه دلت دلالة 
كبيرة : هى التخدامه لضمير التكلم بشكل متكرر حين يقول 
٠‏ جدى ٠»‏ «عمى ٠٠‏ وجدق ٠‏ فهو جزه من تلك الأسرة الى يرو 
بعض أحدائها ٠‏ ويزعم أنه يذكرها على بعدها الزمنى منه : «فا تمثلت 
فيا هذه الأيام البعيدة إلا وجدنه (قلبى ) يخفق بذ كراها» . (ص 5# ) 

ولعل أهم ما يلفت النظر إلى هذا الراوى بوجهة نظره الشديدة 
الظهور فى الرواية + هو أنه بظهر فى الواقع أحيانا ويختى أحيانا ( + 
بداهة طوال فترة وجود إساعيل فى أوربا مثلا ) ٠‏ ولكنه بعود ليذ كرنا 
أنه كثيرا ما استمع الإسماعيل فكر فى أمره » أو عجب لشىء فعله أو 
شاهده فى لحظة حاسمة من لحظات حياته » كبا يوضح هذا التلخيص 
اللوجز بظهوره واختفائه. 


يختتى الراوى تماما - بعد الفصل الأول من الفصلين الثافى 
والثالث . وفى الفصل الرابع يصف لنا مشاعر الأم وفاطمة النبوية نو 
سفر إجماعيل للدراسة فى أوريا ٠‏ ولكن دون إشارة تدل على وجوده . 
ولكنه يعود للظهور فى الفصل انامس حين يصف لنا إسماعيل قبيل 
اسفره وعتد سفره 


وإننى أتخيله صاعدا سلم الباخرة ٠‏ شابا عليه وقار الشيوخ .. 
كل ما فيه ينبىء أنه قروى مستوحش فى المديئة . (ص 
ىو 


«أقسم لى عبى إسماعيل فيا بعد أنه كان يحمل فى أمتعته 


دكأ وصف لى وهو ييتسم سراويله وطوها وعرضها وتكتيا 
المحلاوى ٠‏ 


ومن مظاهر حذق المؤلف الكبير يبى حق أنه قد استخدم 
تنويماث من أساِب الإشارة إلى أحداث المامى .٠‏ دون أن يورط 
الراوى فى اد عاءات لا مير لا . يقول الراوى 
«أقسم لى عمى إسماعيل ٠‏ مرة أخرى . وهنا أيضا يثير 
بالصدق عن طريق تلك التفاصيل اللمموسة 
«سراويله وتكتها المحلاوى . 


وف الفصل السادس والسابع والثامن يظهر,الراوى ,في أشكال 
عتلفة : مبئا بالحدث . ومعلقا عليه ٠‏ وعناطبا البطل .وت لصن 
أفماله . 


أما الفصل السادس فيبدا بإشارة زمانية ‏ فى حيلة فنية لاختصار 
الزمن ‏ ثم غحة للبطل العائد : تلبها نظرة مكثفة إلى الوراء » إلى فثرة 
السنوات السبع التى قضاها فى أوريا : 
«ومرث سبع سنوات وعادت الباخرة 
من هذا الشاب الأنيق السمهرى القامة » المرفوع الرأس ٠‏ 
التق الوجه * الذى يبيط سلم الب 
إسماعيل بعينه ٠‏ أستشقر الله !هو ا إسماعيل .. 
المتخصص فى طب العيون . والذى شهدت له جامعات 
إنلترا بالتفوق النادر . والبراعة الفذة . ٠‏ رص خم) 
وفى الفصل السايع حين يحدئنا الراوى عن قصة حب إسماعيل 
» يقول دون شعور بالخرج - معلقا 
عل مشاعر اسماعيل . ٠‏ ومحاولا تفهمها : 
؛ والظاهرة العجيبة التى لا أستطيع تفسيرها أن إسماء 


من حبه المارى ٠‏ فوجد نفسه فريسة حب جديد 
القلب لا يعيش خاليا ؟ أم أن (مارى ) هى التى نيت غافلا. 

فى قلبه فاستيقظ وانتعش له 
وهنا أيضا خاصية لغوية تبدو واضحة فى الفصلين السادس 
والسابع على سبيل المثال تتمثل فى الانتقال بين الفعل المافى والمضارع . 
وذلك باستخدام المضارع لوصف لخظة فى الحاضر ساعة وقوعها كلحظة 


وجهة نظر ق الرواية 


نزول إماعيل من الباخرة : أو لوصف مشاعره : واستخدام المافى 
التقديم مسح لفترة زمنية . أضف إلى ذلك استخدامه لصيغة الأمر حين 
يخاطب إسماعيل قاللا : 


أ ! لم نزل منذ سبع سنوات. 
مرت كانها دهور ... أقبل إلينا قدم العافية » وخذ مكانك فى 
الأسرة ٠‏ فتاه كا ل » وقفت بل صدئت + لأن حركها 
0 . آه! كم بذلت هذه الأسرة لك ! فهل 


كا أن 
لدينا الجملة التى تقدر واقعا والجملة التعجبية والسؤال » 
وجمبعها تتوبعات لغوية أسلوبية تضنى تلوينا خاصا على 
: 5 متعددة منها الإثباء 
بالخير ٠‏ والتعليق عليه + ثم تقييمه : كبا نرى فى الفصل الثامن 

مثلا حين يوج الراوى نداءه إلى إسماعيل : 
«ماأقاك وماأجهل الشباب ! كادت أمه يغمى عليها ٠‏ وانعقد 
لسانها وهى تضمه وتقبل وجهه ويديه ٠‏ تشهق وتبكى . يالله ! كم 
شاخعت وتهدلت وضعف صرنها وبصرها ! إن الغالب فى وهم ؛ يتوقع 


أن يعود لأحبابه فيجدهم كا تركهم منذ سنوات . ٠‏ (ص90 ) 

يبدأ الرواى بالتعليق على وصول إسماعيل دون أن ينبه أهله بموعد 
وصولمء ثم ينتقل إلى وصف مشاعر إسماعيل ذاته نحو أمه وأبيه 
كرس 


٠‏ اعترف لى إبماعيل فيا بعد بأنه ‏ حتى فى اللحظة التى كان يحب 
غله .سعادة العودة إلى أحضان والديه عن القياس والمقارئة 
والتقد ‏ لم يملك نفسه عن التساؤل ! كيف يستطيع أن يعيش بينهم ! 
وكيف عير راحته فى هذه الدار؟ ؛ (ص 907), 

وف الفصل التاسع يبدأوصف الحدث باستخدام الفعل المضارع » 
ثم ينينا الراوى إلى أن ذلك حدث لم يشهده ولكنه علم به 

«علمنا بعد ذلك أنه أشرف على الموث نحت الأقدام لولا أن 
تعرف عليه الشيخ درديرى . ٠‏ أما الحدث فهو تحطم قنديل أم هاشم » 
المصلين على إماعيل ٠‏ وأما التعليق فيتخذ شكلينبتعليق الراوى 
لمن الله ايوم النى سافرت فيه ياإسماعيل ؟ لبتلك ظللت بيننا ولم 
تفسدك أوريا فتفقد صوابك + أهلك ووطنك وديتك ٠‏ 


ويد امينة اسه والراء ».وال 
سلوك الأم والأب : 

دصكت الأم وجهها ٠‏ و ره الأب وكثم غيظه ٠‏ وسكبت فاطمة 

دموعها مدراراً . ٠‏ و كلنا الحائتين يتميز التعليق بالقصد فى القول + 

.. ويختنى الراوى فى الفصول 

- قصة إسماعيل بشغف كبير 

ونصغى لا لصوت الراوى فقط وهو يخم القصة + بل لصوت أهل 


عن طريق السلوك + 
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انبل بطرس 


الى » حى السيدة زينب الذى لعب دورا أكثر أهمية من دور البطل ف 
القصة : 

إلى الآن يذكره آهل السيدة بالجميل والخيرء ثم يسألون له 
المغفرة . بم ؟ لم يفض إلى أحد بثىء ٠‏ وذلك من فرط إعزازهم له 
غير أننى فهمت من اللحظات والابسامات أن عمى ظل عمره يحب 
النساء : كأن حبه هن مظهر من تفانيه وحيه للناس جميعا . * 


القد بدأ الراوى المحدد ؛ المعروف للقارئ ٠‏ القصة ٠‏ وهاهو ذا 
يختمها وقد أضن عليها ذلك الإحساس بالصدق والواقعية : وحقق لها 
النجاح الفنى باستخدام صوته ووجهة نظره بتنويعات وتلوينات عدة 
مؤثرة 

ومن بين دوائع نجيب محفوظ الكثيرة اخترنا عملا روائيا تلعب فيه 
وجهة النظر دورا أساسيا ه لا من حيث الشكل الفنى للرواية فحب » 
بل من حيث الرؤيا النى تقدمها : والتى لايخرج الشكل الفنى عن كونه. 
أده اتوسيلها . 


«ومبرامار ٠‏ التى بمكن أن نسمى رباعية الإسكيدؤية المقيرية 
(رباعية لأنما تقدم مادتها من أريع_وجهات نظ + و الإشككدوية 
هى مشهد الأحداث ١‏ ورباعية الإسكندرية المصرية للتمبيز بينها وبين 
0 الروالى الإنجليزى «لوران سكاايل ؟) * 


رباعية «فتحى 7 0 الذى فقد ظله والتى أطلق علا اسم 
برباعية القاهرة 1950ب كول ثم جاءت «ميامارء 8 


الكو 


وبين رباعيتق داريل وغائم هو أنها رباعية فى 
باعيتى محفوظ وغانم عن رباعية داريل فهو 

أن كلتيبا تعالج من تاريخ مصرء من وجهة نظر قومية 
وطنية » فى حين نتخذ رباعية داريل من الإسكندرية مسرحا لأحداث 


إحدى دلالات ٠‏ وجهة النظره د 


وص موقي 
رضوعه اجناعيا أو سياسيا أو فلسفيا 


ولعله من واجبنا أن نشير أيضا إلى أن وجهة النظر القومية هذه 
الانتق مايمكن أن يكون هذه الأعال من دلالات إنسانية أو اجماعية أو 
سياسية أعم وأشمل 

فإذا ركزنا النظر على »ميرامار ٠‏ هنا وجدنا أنها تقدم فى المكان 
الأول صوء 6 - وأنها حين نشرت كان قد مر 


زمنية بلغت عفدا ونصف عقد تقرييا » بحث 

إلى الخلف قليلا وإلى الحاضر ء بل يلق ببصره إلى أمام ‏ 
تقيم تلك الثورة + أو بالأحرى نتائجها : كا ترى من خلال 
عدد محدد من الشخصيات التى مستها الثورة بإجراءاتها وقوانينها بشكل 
35 


ذلك ماييدر لأول وهلة أنه موضوع الرواية : ولكنا إذا تأملنا الأمر 
.من التعمق اتضح لنا أن الأمر لابتعلق بثورة و حدنت فق 
عام 1406 بل بثورة أكبر وأطول عمراً : يبدو أنها تمند إلى الوراء أحيانا 
إلى سعد زغلول : وأحيانا أخرى إلى أحمد عرالى من ناحية : ومن 


ات مسر ٠‏ إن كز عل ستوى الواع فى تفوس 


ومن ناحية أخرى يتضح هذا لنا من اختبار نجيب عحفوظ أولا 
لمدبنة الإسكندرية كمشهد للأحداث 5 الاختياره «بنسيون 
ميامار» على وجه التحديد بعد قليل) . ثم لاختياره الأريع من 
الشخصيات يرى الحدث من خلاها 2 إل وضع مسافة 
بينه - بوصفه اللؤئف ‏ وبين الحددث أو الصو الثى يقدمها . أما من 
ختيار المكان فالإسكندرية التى كانت تعرف قبل الثورة بالماصمة. 

الثانية ٠‏ الى يتتقل إليبا الملك والوزارة صيفاً . لم تعد كذلك ٠‏ بل هى 
3 عط 52 ا ا 1 للثورة ٠‏ وإلييا تعود 


وجهة قرم درجة من ار ا 


أو «وجهات نظر شهود العيان». الذين هم فى الوفت نفسه 
الشخصيات الرئيسية أو الأبطال أو بمعنى أصح ‏ الأبطال الفاشلون 
كل فى قصته 

ومن الواضح أن لاخثيار هذه الشخصيات صاحبة ٠وجهات‏ 
فى حد ذانها ٠‏ وفى علاقاتها 


الشخصيات الأربع أمكننا أن نر 
لنا استخدام هذا التعبير الرياضى ١‏ أما 
من حيث السن : فعامر وجدى شيخ ٠‏ أما حستى علام ومتصور باهي 
وسرحان البحيرى فشبان فى مقتبل العمر . بك فى الأحداث - وإن 
لم يكن هم ووجهة نظر ٠‏ موظفة فى بناء الرواية ولكنها معلنة ومسموعة 
خلاها ‏ طلبة مرزوق + وهو أصغر قليلا من عامر وجدى ٠‏ ولكنه بنتمى 
إلى نفس الجيل الماضى ٠‏ تشاركه فى ذلك صاحبة البنسيون 
ماريانا . ثم هناك فى مركز متوسط من القصة وأحدائما زهرة ٠‏ الشابة 
بية الجميلة التى تم بها كل من الرجال بطريقته اللخاصة 


ن السهل أن نرى ‏ خخصوصا إذا نظرنا إلى زهرة ‏ أن الرواية 
أقعى وآخرار 
أو تثل مصير. 

وهو ماستركز عليه هنا ٠‏ فقد أظهر 


لريق + 


+ تمثل الشعب 


أما على المستوى الواقعى 
٠‏ محفوظ ٠‏ براعة فائقة فى خلق الإيهام بالواقع . فإذا عدنا بر. 


إلى تصنيف الشخصيات اوجدنا أن من ب يا : 
«وجهات النظر» الأساسية الأريع والشخصيات الثلاث ذوات 
وجهات النظر الثانوية » عامر وجدى ومنصور باهى من امجموعة 
الأولى يتتميان اجتاعيا إلى الطبقة الوسطى المهنية ٠:‏ قعامر صحقق 
+ ومنصور مذيع وله أخ ضابط شرطة » وهو يعمل بإحدى 
الشركات . أما حسنى علام فن طبقة ملاك الأرض الأثريا. 
لك الثانية طلبة مرزوق الذى يتتمى إلى نفس الطبقة » وماريانا التى 

تنتمى إلى طبقة الأجانب النتفعين عن طريق خدمة ذوى الأموال فيا 
مضى . وخدمة طبقة أكثر تواضعا فى زمن القصة . أما زهرة. 
الذى يتوق إلى الحياة الطيبة . وإلى المعرفة ٠‏ وإلى تحقيق الذات عن 
طريق العمل الشريف 

فإذا حاولنا تصنيف هذه الشخصيات من حيث موقفها من 
»الثورة ٠‏ بلمعنى العام وانحدد : لأدركنا أن فى داخل نطاق المعارضة 

والتأبيد هناك مواقف بعدد هذه الشخصيات . 


وهنا نعود مرة أخرى إلى واقعية المكان ٠‏ والخلفية الزمنية » وتفرد 
الشخصبات وغيزها فهى تشكل مزية خاصة للرواية على المتوج. 
الواقعى ٠‏ وترتبط ارتباطا وثيقا بنجاح نوظيف وجهات الظر يا" 


أما المكان فهو ه بنسيون ميرامار ٠٠‏ وهو مكان بلتق فيه النزلاء من. 
00 لبيك والاعكانات 0 ية ٠‏ وإن كانوا جتتيما 


وهو مكان يطل على البحر : ويلعب البحر والجو ونة 


عام دورا مها فى خخلق الخلفية بوصفها وسيلة غير مباشرة 
والربط بو 


الأحداث , 
افبط با 


بين العالم الداخل للشخصيات والعالم الحارجى 


ن تلتق الشخصيات ٠‏ تجتمع وتتفرق + تجمعها 
مائدة الطعام وليل أم كلتوم والاحتفال برأس السئة كما يجمعها كل 
مابعصف بالبنسيون من أحداث غريية مثيرة تبلغ درجة العنف أحيانا . 

فإذا انتقلنا إلى الشخصيات الرئيسية وجدنا أن كل واحدة منبا 


اتظهر لنا متفردة وأننا نتعرف عليبا لاعن طريق الوصف والتعليق 
بل عن طريق ما ينقل إلينا من وعيبا . ومايدور به من خواطر 
ولخاسيس . 


اهنا نلاحظ أن اللؤئف قد اختنى نبائياكأ اختنى الإوى التقلبادى ٠‏ 
سواء كان الراوى «العارف بكل شىء ٠‏ أو «شاهد العيان؛ ٠‏ فقد 
استخدم جيب محفوظ أسلوب «الوعى المتتق » لأريع شخصيات + نرى 
الأحداث والشخصيات الأخرى كأ تقع على وعى كل واحدة منبا على 


حدة 


ومن هنا كان على المؤلف أن يحدد معالم تلك الشخصيات ومظاهر 


وجهة نظر فى الرواية 


حياتها الوجداتية والفكرية ومواقفها الاجناعية والسياسية . وقد نجح فى 
ذلك تماحا كبيرا عن طريقين : الأول منهها هو مسرحة وعى تلك 
الشخصيات ٠‏ بحيث أمكتنا أن نرى لون ذلك الوعى وشكله وحركته فى 
أثناء الحدث + والثانى هو نقل صورة واضحة لنفاعل تلك الشخصيات 
عن طريق المار ينا من ناحية وعن طريق ما يضيره كل مهم حر 
الآخر من ناحية أخرى . وقد كان اعيّاد محفوظ على ت 
الحوار بدرجة تكاد تكون متساوية ٠‏ عل حر قوى الشعر, 
تناز بها هذه ا النفسية السياسية فى آن واحد . 


0 
ليعه من إيماز ؛ موضحين كيف يعتمد محفوظ إلى جانب الحدث 
والحوار ٠‏ على الأسلوب والصورة الفنية لرسم معالم الشخصية صاحبة. 

وجهة النظر. 

ا ا ا 
مفى ٠‏ يعيش على ذكريات ماضية ٠‏ ذكريات بطولة وكفاح من 
ناحية » وحب فاشل ونابة حياة علسية مؤسفة من ناحية أخرى . وق 
صور الماضى والحاضر ع وتكثر الإشارة إلى المت 


لندرية قطر النادى ٠‏ نفثة السحابة البيضاء ٠‏ مهبط الشماع 
المفسول بماء السماء ء وقلب الذكريات المبللة بالشهد والدموع . "15 
تلك بدئية صورة وعيه : صورة الإسكندرية مرتبطة بذ كريات الماضى . 
أما الحاضر فختلض » تختنى الدبرة الرومانسية وتخلفها نظرة واقعية 
«المارة الضخمة الشاهقة تطالمك كوجه قديم ٠‏ يستفر فى ذاكرتك 
فأنت تعرقه ولكته ينظر إلى لاثثىء فى لامبالاة فلا يعرفلك , كلحث 
الجدران المقشرة من طول مااستكنت بها الرطوبة . وأطلت جماع بنيانها 
على اللسان المغروس فى البحر الأبيض ... والطواء النعش القرى يكاد 
يقوض قامتى النحيلة المقوسة ؛ ولامقاوة جدية كالأيام الخالية . ٠‏ 
عنم 


ويرى عامر وجدى مرور الزمن لا على وجه الجدران وى قامته 
المقوسة فحسب ٠‏ بل على وجه ماريانا ومظهر غرف البنسيون كذلك . 

«وقفنا تبادل النظر. طويلة رشيقة » الشعر ذهبى ٠‏ والصحة 
لابأس باء ولكن بأعلى الظهر إحديداب. ء والشعر مصبوغ حا » 
اعيد زوايتى الفم نشى بالعجز والكبر . إنلك ياعزيزق فى 
نين ه رغم أن الروعة لم تسحب منك جميع أذياها . ولكن 
؟(ص 4) ثم وهو يتذكر كيف عامله رئيس التحرير 


هل تذكريتى 
الجديد بعد الثورة : 


ذلك العجور الذى يمنى جسده للحنط تحت بدلة سوداء من عهد 


توح . وقال:من عيثّه الزمن افازل رئيسا للتحرير 
رة تصلح لراكب طيا. 


«زمن البلاغة ولى » هل عندك 


الجيل بطرص 


ثم وهو يبدى رأيه (داخليا) فى أولئك الذين خلفوا جيله من 
الصحفيين : 

راكب طياء أبها القرة جوز المقعم شحما وغياء .. إنما خلق 
القلم لأصحاب العقول والأذواق » لا للمجاتين المعربدين من ضحايا 


املاهى والحانات .. ولكن قضى علينا طول العمر بالسي فى ركاب زملاء 
جدد ف المهنة » لقنوا علمهم فى السيرك ؛ ثم اجتاحوا الصحافة ليلعبوا 
دور الهلوانات .. » (ص 14) 


وتتكرر صورة الشىء القديم حين يقول مشيرا إلى ماريانا «مانجمل 
أن توضع فى متحف جنبا إلى جنب (ص 14 ) أما الماضى يبطولاته 


وآماله فتثيره فى نفسه «زهرة ٠‏ بشبابها ونضارتها وإيماتها بالثورة» فحين 


تقول عن طلبة 
«- يظن نفسه باشا وقد مضى عهد الباشوات 6. 


يقول 


رفع قوها من أذ موقما #غريبا ٠‏ فدار رأسى فى دائرة سحرية 
قطرها قرن كامل » . (ص 40 ) ونذكره بسعد زغول عن يطرَيقٌ توايى 
الخواطر ٠‏ فيتتقل فكره من الباشا إلى الأفندى ويل" فوع :يزيل 
حدث من أيام العم سعد زغل واعترافه بأنه فلاح واستاعها للشباب . 

إن وجهة نظره هى وجهة نظر رجل آمن بالثورة وَلكنه “دم 
ع باعي 

وى مقابل وجهة النظر هذه نجد وجهة نظر حستى علام (وم 
إحدى وجهات النظر المنتقاة ) ٠‏ ووجهة نظر طلبة مرزوق الثانوية » 
وكلاهما ناقم على الثورة ٠‏ فالأول لأنبا فضت على الثروات ورفمت من 
قدر ذوى الشهادات والثافى لأنها أطاحت بثروته وتركته حائرا غاضيا 
الابتورع عن أن ينافق المؤمنين بها ٠‏ مثل سرحان البجيرى . 

أما حسنى علام ففى حالة غيط وعدم استقرار ٠‏ يمكسها المجو 
وتجواله الجنون بالعربة ء وجريه وراء بئات الليل » وعدم تورعه عن 
مهاجمة «زهرة ٠‏ ؛ ونرديد, لكلمة فريكيكو . ولنقرأ هذه الفقرة التى 
نجمع جنبائها إشارات إلى البحرٌ والثورة » ومشاعره نحوها مشاعر 
ومتضاري 

«فريكيكو .. لاتلمنى ! 

وجه البحر أسود حتفن بزرقة . يتميز غيظا . يكظم غيظه 
تتلاطم أمواجه فى اختناق . يظل بغضب أبدى لا متنفس له. 


م لا. كى تؤذبكم وتفقركم وتمرغ أنوفكم فى الغزاب . 
يا سلالة الجوارى . إى منكم ٠‏ وهو قضاء لا حيلة لى فيه . وقد عرفتت 
ذات العين الزرقاء بقوها «غير مثقف ء وامائة فدان على كف عفريت * 
وقبعت تنتظر ثورا آخر. » 

ومن الخواص الأسلوبية النى ترتبط بوجهة نظر حستى علام تلك 
الجمل القصيرة التى لاتكاد تترابط » والنى تشكل جزء! من الأسلوب 
التأثبرى المستخدم فى أسلوب نبار الوعى » ثم تلك الصور الحسية التى 
ترتبط بطيعته كبا فى ؛ تننظر ثورا آخر» (ص 7١‏ ) وكيا يتضح ف الفقرة 


«البحر بمتد تمتى مباشرة كأئما أراه من سفينة . وهو يترامى حى 
باى » حصورا بين سياج الكورنيش ودراع حجرى يضرب فى 
الماء كالغول . يينهيا يختنق البحر . يتلاطم موجه فى تثاقل وهو 
بوجه أسود ضارب للزرقة منذر بالغضب . يضطرم بياض عحشو بأسرار 
اموت ونفاياته » ص 4 - 48 فهنا نجد البحر المحصو ركالفول » 
والبحر امشو بأسرار الموت ونفاياته  »‏ وهى صور ‏ قاتمة مفة ٠‏ 
تعكس شعوره بالفشل والإحباط والمخوف الكامن فى داخخله ‏ بالرغم مما 


«السجن ٠‏ و «النق » و هالعفن » ووالمستتقع » و «الجحيم 6. فهو بحس 
بالججيم فى الداخل وفى الخارج : ويردد أقوالاً مثل «الخثالة هى 
الخثالة ٠ ٠‏ و «طعم السم وعواقبه » » ويرى فى حنقه على سرحان حنقا 
على نفسه ء وفى”درية*:اداة من أدوات التعذيب ٠‏ . أما زهرة فيرى أنها 
المتفية ١‏ ل فى البنسيون ء ويطابق بين خيائته لدرية وخيانة 
سرحان لزهرة » ويثقل عل نفسه الشعور ب 

«هويت إلى الحضيض » (ص 188) 

تحولت إلى ج 


جنة هامدة ٠‏ و «ثابرت عل الموت 0 . 

ويرى ذاته ى زهرة وقد «سلبت الشرف وهجرت بلا كيرياء ٠‏ » 
ويضيف 

«خيل إلى أننى أنظر فى مرآة » . وهذا التردد بين زهرة تارة وبين 
سرحان أخرى إنما يدل على اضطراب وجهة نثلره . فهو مثل من 
أمثلة دوجهة النظر» التى لابعتمد عليها » فى حين بمثل كل من عامر 
وجدى وحسنى علام وجهة نظر يعتمد عليه لأنما تمثل وجهة نظر 
شخصية بعينها : وقطاعا تنتمى إليه هذه الشخصية أيضا إلى حد كبير 

ومنصور باهى مثله مثل سرحان البحيرى » شخصيته مزيضة » 
فكل منهيا يمون الثورة بطريقة مختلفة ٠‏ يخونها باهى بعدم الثبات عل 
ميدأ ويخوفه وتردده ٠‏ ويمونها سرحان بائتهازيته وعدم أمانته 
فى إخلاصه للثورة ولزهرة فى آن واحد . 

وى كلنا الحالتين تتم وجهة النظر عن درجة من حب الخير 
والشرف : ولكنها درجة لانكف لمقاومة الشر والخوف والتردد . حين 
يرى سرحان زهرة تذ كره يجو الريف وحلاوته » ولكنها ترى من خلال 
صور حسية شهوانية » تنم عن طبيعته الجشعة امتقلية : 

«هاى لآيف . 
معرض أشكال وألوان مثير للشغب + شغب البطون والقلوب . 

ية هائلة من الأنوار الباهرة ء تسبح فيبا قدور فوائح الشهية » العلب 
الحريفة والمكسرة غ٠‏ اللحوم المقددة والمدخنة والطازجة ٠‏ الألبان 
ومستخرجاتها ٠‏ القوارير المضلعة والمنبسطة والمبططة والمربعة والمنبعجة 
بشتى الخمور من عتلف الجسيات . لذلك تتوقن قدماى بطريقة 
أوتوماتيكية أمام كل بقالة يوتانية .. وهواء الخريف يلفحنى بدسامته 
الجنسية ء وعيناى ترنوان إلى الفلاحة بين الزبائن أمام الطاولة . طوني 


ده 


للأرض التى غذت وجنتيك ونبديك . ٠‏ (ص 5١#‏ -504). 

فإذا انتقلنا إلى النقطة التالية وهى التفاعل بين وجهات النظر 
وجدنا 3 هذا التفاعل يدور حول موضوعين محددين هما الثورة أولا » 
انبا ؛ واولا التعلم ٠‏ وقصة حبيا مع سرحان البحيرى مع ماقى 
اط على المستوى الرمزى . 
فتتفاعل بشانها وجهات نظر عامر وجدى وطلبه مرزوق 
من ناحية + والمدام ومرزوق وعامر وجدى من ناحية + ومرزوق وسرحان 
البحيرى ٠‏ وحستى علام وسرحان البحيرى ‏ فى أوقات متفرقة ‏ ثم 
ة وعامر وجدى فقط . وكأن وجدى وزهرة هما المؤمنان الوحيدان 
بالثورة ٠‏ وجدى كان يحلم بها : وزهرة تريد أن تعيشها . فى حين + 
وينافقها طلبة » ويخونها منصور وعلام . 

ويحدث هذا التفاعل على مستوبين : المستوى الخارجى عن طريق 
الحوار : والمستوى الداخلى عن طريق مشاعر أصحاب وجهات النظر 
الحتلفة ٠‏ الواحد نحو الآخر. وستكتق ‏ لضيق المكان ‏ بتقديم مثل 
أو مثلين لكل مستوى . فإذا اخترناالمثل الأول هذا التفاعل وجدنا أن 
الحوار بدور بين طلبة موزوق وعامر وجدى ء وتقوم المدام بدور :املق 
على مايفولان . ولكن ذلك يحدث بعد أن نكون قد عرفنا موقق .وجدئ' 
من مرزوق كا ينعكس على وعيه فى أول لقاء ها فإ التيود 

ميل إلى القصر والبدانة ٠‏ منتفخ الشدقين واللغلد» “وله عيدانة 
زرقاوان رعم (سمرة بشرته ذو طابع أرستوقراطى” لاتخطه العين +_ وينم 
عنه صمنه الدكبر إذا صمت ٠‏ وحركات رأسه وُبَلي الاين" 
بدقة إذا تكلم ٠:‏ رص 6388 

ويتضح من هذا الوصف الخارجى أن مظهر طلبة مرزوق لاي 
لعامر وجدى ؛ فليس انتفاخ الشدقين واللغد . ولا العبون الزرق فى 
إبشرة سمراء : من علامات الوسامة فى شىء ‏ كا يتضح فى البذة 
الوجزة عن تاريخه . فحين تقدمه المدام بقوها 

؛كان وكيلا لوزارة الأوفاف . ومن الأعيان الكبار 


رد الفعل من جانب عامر وجدى فى صورة تقرير لواقع 
ماض 
«لم يكن عندى ى حاجة إل تعريف . عرفه 
مهنتى على عهد التضال السيامى. وبطبيعة الخال مز 
وتذكرت أيضا أنه وضع نحت الحراسة منذ عام أو 
من موارده عدا القدر المعلوم , 
ثم بلى ذلك حوار تقول فيه المدام برثاء : 
-كان يملك ألف فدان . كان يلعب بالمال لعبا .. 
فال الرجل بامتعاض : 
- انقضى عهد اللعب . 
- وأين كريمتك ياطلبة بلك ؟ 
- فى الكويت مع زوجها المقاول ‏ 
وكنت أعلم أن الحراسة فرضت عليه لشبهة 
قائلا 


لشبهة تهريب ء بيد أنه فسر مأساته 


ويج سرب روي 


- خسرت أمولل جميعا تنا لنكنة عابرة 1 
قأله : 
- هل دعيت !! 
ققال بازدراء : 

- اللسألة بكل بساطة أنهم كانوا فى حاجة إلى أموالى .. ( 
74-04 ) وهكذا يكشف الحوار بهدوه ودون جلبة أو تعليق عن 
وجهتى نظر المشتركين فيه . 

ريتأكد موقفها فى الحوار الذى يحىء بالفقرة التالية من الروابة » والذى. 
يقدم له مرة أخرى بلمحة من وحى وجدى : 

لم يكن على مائدة الإقطار سوانا . وكانت الأيام القلائل لماضية قد 
قربت بيننا : وأزالت حواجز الحذر : فلب الأنس بروح الجيل الواحد 
على الخلاقات البالية » وإن انطرى كل منا فى أعاقه على مزاج متفرد 
مناقض لصاحبه . ولكن تج' أوقات يمرز المزاج الثاوى فى الأنماق ليثير 
الغبار والتحديات . أجل قد سألنى بلا مناسبة : 

- أتدرى ما السبب وراء المصائب التى حلت بنا؟ 

فتساءلت بدهشة 

- أ مصائب_تعنى 

- أي التعلب ٠‏ إنك تعرف تماما ماأعنى . 

- ولكن لم تل بى مصائب من أى نوع كان.. 

رفع حاجييه الأشبيين وقال : 

- لقد اغتيلت شمبيتكم كا اغنبلت أموالنا .. 

#القُّلك تذكراق خرجت من الوفد ء بل 0 ٠‏ منل 


حادث 4 فيراير.. 
ولوس .ليه اقطمة أنقاست يكبرياء' الخيل عله . 

فقلت زاهداً فى الجدل : 

- بصرف النظر عن موقق فإنى مشوق إلى معرفة رأيك .. 

قال بهد وازدراء : ] 

- يوجد سبب بعيد فى طرف الحبل المشدود حول أعناقنا » شخص 
الايكاد يذكره أحد .. 

0 

- سعد زغلول ! 

لم أتمالك من الضحك + فراح يقول ممدة : 

ا منذ دأب على إثارة الإحن بين الناس ٠‏ والتطاول عل 
وتملق الجاهيرء رمى فى الأرض ببذرةخبيئة » ومازالت تنمو 
ا كسرطان لاعلاج لهء حتى قضى علينا.., 
رض )ل 

وى هذا الحوار الذى يتسم بالواقعية والصدق وعدم التكلف + 
0-0 عدد من التشبيبات القوية : والصور 
ال : والحتق بالحبل المشدود حول الأعناق ٠.‏ 


١‏ أما وجدى فلا ينجاوز على أقوال طلبة الضححك : وه 
أبلغ تعليق . ومن الواضح أن الؤلف يعتمد على استخدام المفارقة ‏ 


ين 


انجيل بطرس 


ونبرة الصوت إلى جانب الصورة الفتية . قوصف طلبة لسعد زغلول لايد 
ان بثير ضححك عأمر وجدى + نتبجة للتضاد الواضح فى حين يحسعامر 
وجدى بشىء من التعاطف مع طلية + 
اشيثا من الرثاء . عليه أن ب 
رص :+" ) إن طلبة لانرى إلا عملاء من حوله ء تق فى اللدام وغامر 


الأخرى + وإذن فسوف نعزف 
وهو بلاشك لين من الغضب والكره ٠‏ 
ساخرة . أما بشأن عامر وجدى ف 
م يعوف عسيلا فوق 
كرهه للثورة بقوله إن اعتدامها عل ماله 
إنما هو اعتداء على سان الله وسحكلته 
المستغلين فلسفتها .. 

وهكذا نرى كيف أن استخدام وجهات نظر متعارضة قد أفاد 
موضوع الرواية من جهة نا ة موضوعية لا يقتحمها. المؤلف 
ولايفرض عليبا تعليفا أو رأيا شخصيا . 


الخينا. واحدا ,“0509 . 


0 


٠‏ وهو الزعم الذى تبرر به طبقة 


فإذا انتفلنا إلى القوذج الثالث من أساليب وجلهة انراق رائطة 
بوسف إدريس «الحرام ٠‏ فقد يبدو وكأن يوسف أإويتي _يستخدم 
وجهة نظره الؤلف «العارف بكل شىء ٠‏ بالشكل التقليد ٠‏ ولكن 
النظرة المدققة 0 
فنيا جديدا كل المهدة فى روات 2:9 تكشف أنه بيدأ من منطلق اللؤلف 
الراوى ولكنه يستخدم 0 تشكيل واحد من هذا الأسلوب البالغ 
لزاه . 
فق داخل إطار وجهة نظر المؤلف الراوى الذى يتحدث بضمير 
الغائب . يضمن المؤلف وجهة نظر إحدى شخصيات الر واية ٠‏ بحيث 
نرى الحدث فى عدد من فصوفا من وجهة نظر فكرى أفندى مامور 
التفتيش . ومع ذلك فالمؤلف الراوى يحتفظ لنفسه بوظيفة إلقاء الضوه 
على جوهر القضية الى تفوم حوها والحرام ٠ ٠‏ وهى قضية و الغرابرة 
تلك الفثة المطحونة من العمال الزراعيين » الثى يقرر الثؤلف أن الرواية قد 
ة إييا ‏ وذلك عن طريق تعريف دقيق متعاطف فيا يشيه 
الخطبة أو المحاضرة ٠‏ تتخلل بعض فضول الرواية وأحدائا . 


ولعل أهم ما يحب أكيده هنا هو أن هذا الأسلوب لا 
مع موضوعية الروالى فى شىء ٠‏ وذلك أن الرولل ى تعريفه بجمياة عمال 
الترحيلة وإنها يلتزم أسلوبا يكاد تسجيليا ٠.‏ يقدم فيه الحقائق 
مفصلة كي سنرى : وهو بذلك لا بقحم شعورا شخصيا على هذه الصورة 
التسجيلية ٠‏ التى تقوم وجهة النظر فيا على العلاقة بين المؤلن 


وموضوعه 


وحن يدم ثوة صوته بالسخري كا ه فال فى يعفن 
إلى البوليس والنيابة (رجال الأمن ) فإن ذلك يأق مرتبطا ببعض مظاهر 
سلوكهم التى تبدو واقعية ولكنبا شائئة عنجلة . 


وحين تسم نبرته بالتعاطف فهى نتيجة لا يقدم إلينا 


ومن الجدير بالذكر هنا أن إحدى خصائص هذه الرواية وغيرها 

من أعبال يوسف إدريس أننا نرى الحدث ورد الفعل لا من رجهة نظر 
فردية فحسب - بل من وجهة نظر جاعية أبضا . فقصة الرأة البائسة 
المعذدبة عزيزة ٠‏ بل حياة الترحيلة كلها . لا ترى من وجهة نظر فكرى 
افندى أو غيره من أهل الغتيش فحسب ١‏ بل نرى القرية كلها ٠‏ 
بأطفانها ثم رجاها ونسائها : وهم يتحولون أمام عيوننا من احتقار وكره 
تجاه الترحيلة إلى التفهم والحب والتعاطف 


فإذا بعض التسميات النقدية لوجهة نظر المؤلف 
الراوى فى إية أمكنتا أن نقول إنها مجمع بين وجهة نظر الراوى 
العارف بكل شىء . ولموجود فى كل مكان ؛ الذى يعلق على الحددث ٠‏ 


بلية ٠‏ وبين وعى بضع شخصبات 
فمل الجاعات . ولعل إضافة يوسف إهريس تتمثل فى هذه 
احية أكثر منبا فى تلك الخطية أو المحاضرة التى نجدها فى الفصل الرابع 
أمثلة عدة لمثل هذه الكنابات القى 


تعالج موضوع كتابة الرواية 
يرتبط بأحداث الرواية . مثل تأي البيئة على الشخصية . كبا هو الال 
إليوث : مثلا . الجديد هنا 
يثلون التصف الأهم من جاعق القصة : جاعة أهل 
وجاعة الترحيلة : وأن الحدث الهم ٠‏ وهر قتل طفل حديث 
: ما يليث أن يلتصق بهم . ولكن حكابة الحدث لن تتم قبل ان 
يحدث التلاحم بين الجاعنين . 

ثم هناك سبب قوى آخر لتبنى يوسف إفريس هذا الأسلوب ٠‏ 
وهو أن ٠‏ الغرابوة » حيتي قرب نباية القصة لم يكن 0 
المسسوع هو صوت أهل القربة بقيادة فكرى أفندى والأسطى محمد 
وصائح الخولى وغيرهم 
فحين يعبى التفكير المأمور بعن له ذ 
أن تكون إحدى نساء الترحيلة » يقدم ثنا يوسف إ« 
ترن فى جنباته كلمة دول » ؛ إشارة إلى » الغزابوة 
بذلك الضمير الجر . 


فكرى افندى فجأة بالخيزرانة التى كانت معه ٠‏ أشار إلى 


الفضاء الكائن خلف الإصطبلات وقال : 


بؤيدون . رص 1١‏ - از 
يفنا بهؤلاء الغرابوة . كيا 
بفعل فى بداية الفصل الى : لا يزعجنا الأمر من الناحية الفنية ٠‏ إذ 
1 ا لد ند بن 


والغربرة ليسوا من قاطن التفتيش + ولا يكن لأحد أن يتصور 


إذ ليسوا هم أكثر الناس قرا فى بلادهم ٠‏ 


الذين بدقعهم الفقر | 


535 1 الأسمال البالية . 0 اليه 
الأحد أن يتصور أنا كهؤلاء من قاطنى 0 
مزارعون حترمون : لكل بيته وأولاده وببائمه وجلبابه النظيف ١‏ 
الذى يرتديه بعد اننباء العمل ليسهر به فى القهوة ٠‏ 
را 


مه 


أو نظرنهم 2 
أى شىء قد يخطر على بال أى إنسان . فادام الواحد منهم قد حظى 
بمكان فى الترحيلة ٠‏ وضمن أن يعمل أكثر من ثلانة شهور كا يوم» 
وبأجر : فليقل عنه القائلون ما شاءوا». (ص ١4‏ - +9). 

وتنمضى أحداث الرواية » ثم يعود المؤلف للظهور فى ألفصل)/الرابع 
عشر ليقدم إلينا حكابة عزيزة ٠‏ ثم فى الفصل الخامس ليجل 
وجهة نظر أهل التفتيش الذين يدركون أن للغرايؤةيبوناوزوجاتٍ 
وأطفالا . فى فقرات من أجمل فقرات الرواية الَصَرَيهَ 


يلاحظ فى تلك الكليات ٠‏ التى تصدر عن المؤلف الراوى:. 
أنها تتسم من حيث الأسلوب بقدر من اللغة الرسمية التى مختلف عن لغة. 
٠‏ وال تقترب كثيرا من اللغة العامية . ولعل تلك 
حيلة من حبل تحقيق بعد كاف بين المؤلف ومادته ٠‏ فالأسلوب هنا 
أسلوب عا وليس أسلوبا فرد. 
اصوت حبادى كصوت مؤلف المسرحية فى توجيهاته الموجزة للمثلين 


السرد فى بقية الرواية. 


يسمع فيه صوت فرد عادى + بل هر 


واللواقف . فجميع , الأعمال الى قام بها أهل 
زة سكين المعذبة + ٠‏ والأجر الى يدخ ها ويخ 


5 وذلك | المشهد 0 
اع الحزينة . كلها أدوات من أدوات أساليب / وجهة " 
برع يوسف إدريس وتميز فى استخدامها 


007 يق أن نشير فى كلات قليلة إلى أنه كبا استخدم بوسف إهريس 
لأكثر من أسلوب لوجهة النظر » فقد فمل نفس الثىء وعل نطاق أوسع. 
يميد طوبيا فى روايته «غرفة المصادفة الارضية ,: حيث استخدم مزيما 
ن أسلوب تيار الشعور وججاعة شهود العيان ؛ فى عمل تتضح فيه حاولة 
للتجريب والتجديد جديرة بالدراسة » نرجو أن نعود إلبيا مع غيرها من 
آمل "»وجهة النظرء فى أعال جيل الستينيات والسبعبنيات . 


٠‏ هرامش 


ل#مقصما اسم ارما سا3 مط كه رمم ما به لمق وااوط 
كه :9677 بجملتدمماج 
0 نفس الرجعمم 
ري “اسملا )نه «سسواة 10 وملام اممضماة سد ممامطة المطماة 
وماق 1971 6 ممصع »8 966 بعسممم ريزول 0154 ب ممفدم ل 
5-3 
نفس اللرجع اص 501 


داه ام ممو ج06 مض بممتتعا؟ مذ جما له تحامه' بممسفمارة مسوملا 
:111 مع باك موه بامواة مذ له ومممطة 106 باومصمت عمقت 


رم لكل سما عاج سمل بمسالاه فمشماة 106 شدمة ابل 
0 (2وا مرولا جما ومتعا اه الدع 0 لفسا رمعم 
03 :71 6ك بوم ممصمل ومسماة اه امطماة 16 بشممل 
6 6 بو ممما اه اديت م10 ماس 


٠١‏ انظر لزادة اتفصيل : أميل بطرس ممما «صورة سيدة » فى بين الرولل والروية 
(القامرة . مكية الأتجلو للصرية 19906 


اذم انظر 


,19730 مجممم" بالوسعد امنا م00 ب#مشدم1) مانا تعصة _بجسطفدب8 مسلواء 31 
37س 


لك 19277 خملا ع3 فص ممقدمل) أعدماة عط اه وتعموعة 


ا ااه 


صم .أ صمح "تجاه سه قمر ممماياه حص جرفي 
90 

لين 12 - 18ل بوم بعرملا عا )م ماعمومة +56 

2 0ك 

010 تقس الصقحة 

- 


ور كوا بمصنسمل) بعلاد7 مذ مد ملماعة] بمماملاةة سعاطافكة 
امام تقس اللرجع اص ات 15 

16 نس اللرجع ص 34 

6 عاك ول بر لجاز مل اه بومملة 
(1؟) انشر نس اللرجع ص 41 

09 انظر بوث بنفس اللرجع اص 89 305 


70 ف تعليق على ينين عن فق الرولية الصرية 


يل بطرس حممان» «صورة للرأة افريفية فى الرولية اللصرية ٠‏ 
من أبوامة 
سعد اذ نمسة عت اه تعموه" بمدعانا مدلاورج8 عقر 
لقي فى الندوة الدوية عن للرأة الريفية والنمية (القاهرة ١‏ 4 
ديسير +188 ) ونشرا من أجماث التبرة ‏ القاهرة 091 
(4؟) يوسف إدريس  :‏ الخوام ‏ طيعة مكبة غريب ؛ القاهرة 0400 


ص لالدهد 


ل 


دارالكتاب المصرى 7/, دارالكتاب اللبنانى 


صر جرييا 


من سنسل ادك الدب ال معام فى رضم 
6 
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5 5 [آاد مك 
فير ق الشرل انرا 
البدء فى محاولة التقيم العام - القكرى والفنى ٠‏ لظاهرة أدبية أو فنية كانت قد انطلقت إلى عالم 
الوجود كالمغامرة > أو الضرب الريادى > بالإبداع - فى عوالم لا نباية لأبعادها . بأدوات جديدة. 
وحساسية طازجة - هذا البدء فى تلك انحاولة : يكاد بكون مساويا للقول بأن «المغامرة ؛ قد 
أنتهت ١‏ وأنها_منتظؤك. إن لم تكن قد نحولت حقا : إلى ظاهرة تفليدية ٠‏ رسخت أصرفا + 
واتضحتي تعائها آذ مجاوزت مرحلة التكوين . تصبح تلك المفامرة » النى استفر بأصحابما 
مكانهم ! وال النئش أَكواميم وحساسيتهم : مطالبة - من ناحية - بأن تحاكم نفسها ء وأن تقبل 
نحاكمة الآخَرينَها-ين-ذوى الأهلية ٠‏ ومطالبة ‏ من ناحية أخرى - بأن تتجاوز نفسها + أو 
يتجاوزها مغامرون جدد . لابستريحون للتقليد . ولكل مغامرة من هذا النوع بواعث أو درافم 
لا بكرت آلبحت باز :أصبلااخن عمل النقد الفنى أو الأدلى لأنه بحث سيزداد اعّاده على 
أدوات مؤرخ الثقافة .“وناقد تاريفها : إذا توافرت فى لغة هذه الثافة تلك الأدوات : على نر يفوق 
اياده على أدوات التقد المباشر أو التطبيق . ولكننا تعتضد أن التقد الصحى ٠‏ والمتفاعل . لأعمال 
جيل السنينيات المصرى . الروالية بوجه خاص ٠‏ وف ممالى القصة بشكل عام والشعر . لابقوم دون 
57 تلك البواعث أو الدوافع وكشفها ) رقد يكون هذا الكشل أحادى الجانب ؛ وربما كان 
بالضرورة كذلك (!) ولكن على البحث أن يجهد من أجل نحقيق موضوعيته ) . 


ولأثنا نتعامل هنا مع ظاهرة إبداعية . تنتسى إلى ذلك الجزه من 0 والشخصية ٠‏ لكى تتخلق فى النهاية حساسيتهم الخاصة + أى طريقتهم 
الواقع . الذى يطمح إلى إعادة نشكيل الواقع نفسه . والدى يعيد در لتعبير : وفى البناه ات 0 0 
التشكيل حقا فى كلل عمل إبداعى تشكيلا قائما على وعى خاص 
وفطرة (موهبة ! ) قادرة على خلق أبنية فنية أصيلة 
- الذى يبدو نظريا قبل أن يكون عمليا + 
وإنكان يممل الصفدين 0 واحد 
أو البوامث ‏ الاجاعية / السبا 


تل اا هو 


إل تجارب رب انفعالية ١‏ عاج عن للد إلاطاء الى 
الانرى يأبا دنعل منه إلى يمنا غير باب الأصول العاية 
الفكرية ).الث تبحت اما ٠‏ اوتلسته علي تجرية جيل السنيياث 
انرو 


ثم حتمت عل أقراد من مبدعيه أن 


افى السابق إلى تجربة ذلك الجيل 
العظمى من كتاب الرواية فيه فد 


وحن .حيفا نشيره فجأة ٠‏ ف 
اهم واهثامانيم ومعاناتهم وحساسيتهم فى 


رفة وصانعة الوعى + وهى التى تتفاعل ١‏ أن هذا - على الأقل - هو أقوى الاحئالات - بصرف النظر عن 
الك - فنحن تعتقد بأن تحول الكثيرين من كتاب القصة القصيرة فى 


مع أذهان المبدعين ٠‏ ومع نوع وعيهم بظروف حباتهم العامة 


ار 


الذى أحاط بهم فى الخمسينيات والستينيات» كا حتمها نوع تعاملهم 
«السياسى : مع هذا الواقع . لقد كبوا القصة القصيرة »لا فى بداية 
التجربة الإبداعية فحسب ؛ تلك انبدابة التى تحتم دائما نوعا من التهيب 
الكبيرة : ونوعا من تعجل الإكال ومشاهدة الأثر 
النتيجة ٠‏ بل كتبوها أساسا -.ومعظمهم بدأ كتابتها مع بداية 
- من خلال ممارسات جزئية لتجارب 
مبعارة : ومن نخلال وعى يتلق العالم الواقع بمزءا ومشتنا ومقسم البناء + 
وبفسره تفسيرا أحاديا (دينبا كان أو ماركسيا ! ) ولكنه يواجه فى كل 
احظة بعثرنه و دلا - انتظامه » المرهق: والمثير للخيال فى آن واحد . 


وم يكن التفسير الأحادى ٠‏ أيا تان اتجاهه » قادما - على وجه 

الدقة - من ارج إدراكهم التنقالى للعالم كا قد يتوهم كثيرون + بل 
كان تبن أى نوع من التفسيرات التى توحد العالم وترى فيه سياقا متصلا 
.وبناء منطقا ركبا تعيرا عن توق حفيق إلى إدراك ذلك العام الواقع 
و شتات التجارب البعثرة ٠‏ واللحظات 


«علمهم ؛ العالم / الواقع حلمهم وغرسنه فيهم . م اتنا ند أوائل 
ات على الأقل ٠‏ أن ما نعلموه كان الضرورة » التى ينبغى أن 
تكون : ثم لم تكن . 


إن ذلك التوق إلى إدراك العالم وتغييره ٠‏ الذى غرسه فى جيل 
السنينيات المصرى مجتمع ثورة 7 يوليز 14817 ودولنها : هو ما جعل 
تعامل هذا الجيل مع عالمه الواقع تعاملا"٠سياسيا ٠ ٠:‏ يطمح على الدوام 
إلى التفاعل بين ذآت الإنسان والعالم / الموضوع ٠‏ وإلى إخضاع العام 
الإرادة الذات وتصوراتها العقلية عن مستقبل العلاقة ؛ ومستقبل طرفيها ٠‏ 
ولا أغالى إذا فلت إن هذا النوع من التعامل بين ذات الكاتب امد 
وعالمه الواقع : هو فى جوه ره تعامل ٠‏ ملحمى ٠ ٠‏ لابد أن ٠يسفره‏ عن 
كنابة الرواية . بخاصة إذاكان هذا التعامل مدفوعا بإرادة ذاتية بما تريده 
من العالم وما تريده اله منذ اليد . 


هكذا تجد أن هذا الجيل : الذى:ظل حتى أبتداء عقد الستينيات 
تفرييا ٠‏ منشفلا بالقصة القصيرة : حاولا التجديد فيا ٠‏ والتعبير عن 
مشاغله .ورؤاه وعلاقاته بالعالم الواقع » وعن طموحه فى العالم وللعالمح 
معه . من خلاها . حتى قيل إن قالب القصة القصيرة هوالقالب الطبيعى 
ل «التفس القصير» الذى انهم به هذا الجيل فى اليداية ضمن ما انهم 
به - نجد أن هذا الجيل قد شرع يفكر تفكيرا «روائيا » منق 
تقرييا2 + مستخلصا من نظرته المحدودة < ومن تجاريه 
الجزأة مع عالم بدا له مزقا فاقد لمنطق ٠‏ ومنناقضا مع ما يدعيه عن نة 
من وحدة ونماسك ومنطقية 


كان بوسع التقاد ‏ أو مؤرخى الأذب : أن يعثروا فى أعبال أجيال 
الرواد من الأدباء المصريين » على المضدر الأسامى للتأثير الفكرى ‏ 
واضحا أو فى حالته «الأصلية : تقرييا ؛ فهكذا عثر التقاد على موقف 
الأرستقراطى المستنير : ممتزجا بتحور البورجوازى الجديد : وانبهار تلميذ 
فلاسفة عصر البتوير الليراليين الفرنسيين : عند محمد حسين هيكل + 
وعنزوا على موقف البورجوازى اللبرالى القرمى الصغير: متزجا بأقدار 
محسوبة من اللبرالية الاقتصادية : والماركسية ‏ والمادية الفجة غند جيب 
محفوظ حتى ٠‏ الثلائية ٠‏ . ثم امتزجت كل هذه الأشياء بعد ذلك بأقدار 
محسوبة أخرى من التصوف «الرزية العضوية للتاريخ . مع قدر من 
اليأس إزاء فكرة «التقدم : مازجه العبث مرةء واليقين من 
الحم - اليتافيزيق أو التاريخى - مرة أخرى : مع نزوع وطن لابتا + 
وإمان - كإجان العجائز.- بضرورة الإصلاح ٠‏ وا كتشفوا ثائية كانط 
نبة : وبتزوع فلاسفة الملكية الفرنسيين إلى 
عق . ولا بصعب تبع الملامح الواضحة * 
لفة ٠‏ «للأصول الفكرية الخاصة ( والشائعة ) عند المازف 


ولكن محاولة تحديد الأصول الفكرية (المؤثرة إيدديولوجيا وجاليا ) 
لكتاب جيل الستينيات المصرى ٠‏ ستكون مماولة شاقة - إن ل نكن 
مستحيلة الاكتال - فى إطار مقال واحد . والأسباب نكاد تكون 
يديبية , 

أوها أن الثيارات الفكرية والمدارس الأدبية التى شاركت فى صنع 
فكر هذا الجيل وحساسيته (من جانبيها الإيديولوجى والمهالى ) لا يكاد 
يمكن حصرها بين ماهو قديم وما هو جديد » وبين ماهو مباشر قادم من 
المركة الاجتاعية / الثقافية لمميطة بهم فى مصر والعالم العرف ٠‏ وغير 
مباشر قادم من مصادر |! ٠‏ من فلسفة وفكر سباسى 

وتشكيلية , 


وفنون واريخ وأعال أدبية ونقدية وموسية 


والسبب الثانى هر تشابك كل .تلك المؤثرات » الباشرة وغير 
المباشرة . الاجماعية والعقلية ٠‏ وتفاعلها الدائم مع رغيتين متلاحمتين + 
نبعتا دون شك عند أجيال سابقة من الأدباء المصر بين » ولكنهما بلغت 
مستوى من النضج الواضح عند أدياء جيل السنينيات : رغبة تخليل 
الواقع المعيش والثقافات السائدة - الحلية و الواردة- فى ضوه الفهم 
النايع من الاجتباد المخاص لكل واحد من هؤلاء الأدباء ؛ ثم رغية 
تأصيل الفكر الشخصى لكل واحد منهم فى ضوء إدراكه لتجاريه 
الاجتاعية والذهنية »وما بحصله من تجارب الآخرين المعاصرين له من 
جيله أو من الأ ال الأخرى . فحينا كان جيل الستينيات قد بدأ يدرك 
ذاته : ويكتشف تفكيره «الروالى » من خلال تعامله الملحمى مع 
العام / الواقع ٠‏ كانت الأنظمة الفكرية الشائعة قد فقدت 
قابليتا للتصدين ٠‏ وفة مغ ول بيق إلا المعرفة بها 
(أحيانا) » وحمل «تراث الآباء : ونتائج التجارب الشخصية . 


والسبب اثالث » هو ضمف تأثير أى فلسفة (أقصد : نظام 


تصلح لترشيد التعامل مع العالم / الواقع'. فنا الحاجة إلى أى نظام سق 


لإرادة فى عصريقال فيه إن الداقع الجنسى ٠‏ 


تراث أباله ٠‏ 


ماش جز اعرعر رايط بول رللده 
لايحتك با ولا بتعامل معها إلا إذا نعرضت 


الصراع الاجئاعى . على الرغم من الاعتراف اللفظى بأن هذ الصراخ 


بديهى وأنه لا يمكر كناد منااخر نا يصافى ل 7 


انتقلب بين النزعات الوطنبة : المصرية . والعربية .. والإسلامية ٠‏ فى من جيل الأجداد والآباء ٠‏ 
حين كان مطالبا طوال الوقت بانتظار جنة أرضية يقال له إنها وشيكة م 0 الاحناة ا الذهبى فى مواجهة طفيان «الغزو 


تأون يؤجلون مرعد الظهود ويتتحلون 


الظهرر وإن كان 


0 الغرب . وهى الزعة الذعر 
نذلك الأعذار , 


والامتعلاء عليه فى تقس 
كر ري ره ساعد كه ار عن كن لين 
انندما ٠‏ فقد كانت تلك التزعة تسيطر على اللجتمع المصرىق القرن 
الأه حي عالجها : أو ردعها ٠‏ «الغزو» الفعلى والالتحام . 
أواكتشاف إمكانية الاستفادة من الفزع دون خسران الذات القرمية ٠»‏ 
ودون الذربان فى ثقافة الغزاة . وإذا كانت هذه النزعة لم تجد ها منذ 
انييتيات ممثلين أقوياء على المستوى الفكرى . فإن جيل الستينيات قد 
000 انب وسائل الإعلام الجا 
تقديمها بوصنها التبع الأصل للفكر 
0 السك ن لتلك, الحملة أن تكسب عقول 3 
إذا تذكرنا تلك الملامح المتناقضة المتضاربة .لاقترينا شيئا ما : فضلا عن المبدعين والأدباء . ولكنها . لنجاحها الهاهيرى 
نصور ٠‏ المناخ » الاجماعى الثقا العام 
أبناء هذا الجيل الفكرية . 


بالاقتداء ب «جدية » أبناء ذلك الماضى الذّ 
القجيد المطلق أو الإدانة المطلقة . وبالحذر من 


٠ مع العا / القع ذا ذلك التعامل‎ ٠ 


ابائبم . أو ملاحمهم التى يصبحون هم أبطافا 
هكذا جاست الخلفية «الثقافية / الاب 
د السبعة , تعيد الحكيم قاسم + متكونة من ظاهرة الطرق الصوفية 


الربف . لا بوصفها إبديولوجية أو عقيدة . ولكن بوصفها نوعا من 


- الثفافية ) لذلك المناخ 
بلى بلغت حدا من التشوشر ان 
الضابط الفتقد كان الذكر التقدى 


لقد بدأ وأعية . ونشاطه الإبداعى 
متعارضة من أقطاب التكوين انعقل هذا فعا | 


الشكرية . الاجياعية لرولية »الزن بركات + يال الفيطالى . متكونة 

ئ رطاف لمراكر القوة الخفية فى بناء السلطة التقليدى 
٠‏ وتكونت الخلفية الفكرية لرواية » الطوق 
قي الخلقية الموروئة القى 
لر عن » الإرادة ؛ الفعلية من يطبقونها 


الدين الرسعى ٠‏ واللدين السائد 


2 تو هنا . بأكثر مصادر التكوين والتأثير الفكربين 
جيل اعلا مع إبداعهم الروال 
بوجه خاص . الذى انعكست فيه تفاصيل تلك العلاقة الملحمية بين 
مبدعى الستينيات الأدباء ‏ وعالمهم الواقع . من خلال الفكر السياسو 


أهمية وغزارة ٠‏ وأكثرها 


عصر الفيزيقا النووية والرباضيات النسبية ٠‏ وحقيقة 


فنسفات الصراع الحضارى والقومى والطبق + 


لل 


بكل اتجاهاته وموضوعات اهتامه . لقد تلق هذا الجيل معظم 
ما يعرفه ٠‏ وما ينتخدمه فى التعامل الذحتى مع علله من «فلسقة » + 
لا يضارعه فى ذلك الأثر سوى الأعال الإبداعية الكبيرة لعدد محدود 
من مبدعى الأجيال السابقة » ولعدد آخر من ترجات الأعبال الإبداعية 
الأجنبية ٠‏ ثم الكتابات والترججات النقدية المحميزة لعدد محدود آخر من 
نقاد هذه الأجيال نفسها . ولا تقاق أثير أ 
آخر - غير الفكر السياسى - كان يعود فينصب فى بحرى الفكر 
السياسى » متحولا كذلك إلى رافد جديد للفكر السيامى نفسه . إن 
التأثير «الجالى » أو الفنى . أو التأثير الإيديولوجى ٠‏ لكتابات غم 
محفوظ ذات الطابع التجديدى (منذ أولاد حارتنا دعام 1964 ). 
لكتابات لويس عوض وشكرى عياد وعبد القادرٍ القط ومحمد مندور 
وعز اللدين إماعيل النقدية » سواء فى أصول النظريات النقدية : أو 
الثزاث ؛ أو فى التقد التطبيق ؛ أو كتابات عبد الحميد يونس وفاروق 
خورشيد وبيلة إبراهيوق اكتشاف الأدب الشعبى ؛ أو لترجيات أعمال 
سارت وألبير كامر وهبمنجواى وشتابنبك وفركثر ومورافياوكتاب مسرح 
العبث + أو لأفلام مخرجى «الموجة الجديدة ٠‏ الفرنسيين السقائية ٠.‏ 
إلخ .. لم ينم استبعابه. (تأثير هذه الكتابات الفنى ). إلا يلال تعامل. 
أث مع هذه الأعال «الأدية ؛ تعاملا ملإميا ألا قد 
كان التجديد الجالى أو الفنى ‏ أداة من الأدوات الفيرورية في إدرلاً. 
العام / الواقع. إعادة المنطق والنظام إلى لامعفوليته وفوضآة "وق 
تجديده بعد ذا 
ولكن هذا لا بعنى أن «الفكر السياسى » نفسه كان 
منطقيا » أو أن عناصر تكوينه كانث ذات بناء متاسسك “لأركان: بل 
العكس + فقد كان الاحتباج إل فهم الأعال الإبداعية الكبيرة 
(الأدبية ٠‏ أو المسرحية أو السيغائية ) والأعال النقدية الكبيرة أيضا » 
فها «سياسيا ه وتوجيبها فى أذهان الجيل لخدمة «وعيهم السياسى 
كان ذلك الاء اج دلبلا آخر على «فوضى ه الفكر السياسى نفسه ٠‏ 
وعجزه عن تفسير العالم ٠‏ فضلا عن تقييره . 
فى الموضوع «القومى ٠‏ انقسم الفكر السياسى أحيانا عند المفكر 


الواحد أو المدرسة الفكرية ا - بين الدعوة الى المصرية + 
والدعرة إلى العروبة ٠‏ والدعوة إلى الإملامية ٠»‏ مع دوائر صخيرة من 
الدعوة إلى ٠‏ الإفريقية ٠‏ » أو الدعوة إلى العالية . وم تكن كل «دعرة ». 


قادر: 0 واحد لا تدعر إلبه + فالصرية 
تصور للجذور فرعونية ٠‏ أ والعروية موزعة 
بين عفهوم ديق ومفهوم , لقوى تاريى' ومفهوم مادى (الغوى تاي 
اقتصادى ) . والإسلامية موزعة بين ممهوم دينى ومفهوم حضارى ٠‏ 
وكلا المفهومين موزعان بين نزعات سلفية ونجديدية » قومية (عريية ) ولا 


قومية 

وى الموضوع الحضارى + انشم الفكر السياسى ا بين الأصالة 
؛ وبين إعادة اكتشاف الذات ف التراث وحدهء وتجديد 
بالانجاه غربا حيث نبع التقدم والاستنارة + وكل ذلك دون 
العديد لدلالات المصطلحات أو عتوى الاتجاه . لقد جاءت معظم هذنه 
جانب مفكرين «هواة » يكتبون للصحاقة أساما + 


الدعوات من 


ويكتبون فى موضوعات شتى » دون سند من بناء فلس مسئقل 
وواضح . 

وى الموضوع الاجتاعى انقسم' الفكر السيامى بين الدعرة 
للد يمقراطية » والليبرالية الاقتصادية والتخطيط فى إطار ديكتاتورية 


مستنيرة ٠‏ والاشتراكية الإملامية ٠‏ والإشتراكية الديمقراطية ٠»‏ 
والماركسية » و اشتراكيتنا » القى تأخحذ من كل نيع جرعة » حتى أصهح 


الشائع هو تحديد «اشتراكيتنا» هذه - ملها - با وليست 
اقع أو تكونه . 
وى ظل تلك الفوضى وذلك , اللاتحدد ٠‏ 0 


لمترجم ء أو الوارد من المشرق العرنى بوجه خاص - وهو نفسه فكر 
انتقال ا 00 2 


التطور الاجتاعى والتحرر العقل والتحليل التفسى أو الاقتصادى أو 
اللغوى ‏ حيث تدخل هذه الفلسفات فى نسيج الفكر السيابى - ومن 
ثم «المواقف ٠‏ السياسية العملية فى كل ميدان ٠‏ فيزداد بذلك التناقض 
بين مايتعلمه جيل الستبنبات من «فكر » عمل » والمواقف النى تتحكم 


أو تسود فى العالم / الواقع 
الائجاه الماركسى : 

ومنذ بداية الستينبات . كان هذا الانجاه ثقله التاريخى - اللذى 
نجاحه فى إحداث التغير الثورى فى بلاد كثيرة 
ال بريقه باستمرار جاوز العالم والواقع 
لتحليلاته + وباستمرار الاتجاه نفسه فق اكتشاف انعزاله عن الواقع 
وأخطائه فى تحليله ٠‏ ومن ثم ملاحقة ثغيرات الواقع بمحاولات لتغيير 
لتايلات مع إتاييت؛ متافقالة 2 فتن جاجالاء .. وبلفث مأسا بة هذا 
الاتجاه ذروتها حيها أمسسك بعبارات محدودة (قالها الفيلسوف الماركسى 
الفرننى روجيه جارودى ) عن قدرة الثقافة العربية / الإسلامية عل 

إجدلية علمية » استنادا ا إل 0 


الذى يعايشونه . 


تمده غن 


ازداد أيضا عجزه ا 0 
الظاهرة الثقافية ٠‏ سواء بتحليلها بوصفها ظاهرة اجتاب' 

بتحليل «مفرداتها ٠‏ - وهى الأعال الأدبية والفنية نفسها - التحليل 
القادر على دمج نفه فى الظاهرة الكية ٠»‏ وعلى دفع الظاهرة 
نفسها - فى الوقت ذاته - إلى مزيد من العمق الأصيل وه 

واللافت للنظر أن الأعال التقدية والفكرية النى قدمها هذا الاتجاه 

قد الستيننات تكشف عن تخلف الغالبية الساحقة من أصحابها عن 
متابعة التطور أو فهمه + ذلك التطورء الذى للق منبجهم نفسه فى العام 
الخارجى ٠.‏ شرقه وغريه » فى حين اكتفت هذه الغالبية الساحقة 
بالتحليل الطبق العام - السياسى والاقتصادى غالبا - للأعيال 


للتفردة ٠‏ الأمر الذى ضاعف من عزلة هذا الاتهاه ومن عجزه ٠.‏ حتى 


وبالرغم من العلاقة اممحمية النى قامت بين جيل الستينبات وعالله 
علاقة الأبطال المنفرد, يسعون لتغيير العالم وإعادة صياغته 
بق ت إلى وضع هذا الجيل بالضرورة «على يسار 
الراقع الاجناعى والفاهرة الث بة ) - فإن الخلافات بين هذا الجيل 

وبين الانجاه الماركسى لاتقل أهمبة ووضوحا عن خلافاته مع 

العام 1 الواقع . الاجزاعى والثقاق 

كانت تزعتهم البساربة - أو «أصبحت : بالسبة عد 
منهم - نزعة «تلقالية ٠‏ تكتسب وعيها وأسسها الفكرية من خلال علاقة. 
جدل واسع ومتعدد الجنبات وطويل المدى مع «كل » مابغزو عقوفم 
ووجدانانهم من تجارب . ركانت افزيمة فى 14517 هى ذروة تلك 
+ التججارب دون جدال ٠‏ : فى حين كان نزوع الاتجاه الماركسى إلى اليسار 
نزوعا «منطقيا ٠‏ . يفخرض نفسه ٠ذهنيا‏ » قبل «خوض التجرية » ٠‏ 
وبصرف النظر عن . ونا نحول التزوع اليسارى «التلقالى ؛ إلى نوع 
أصيل وفعال وعملية مطردة الغو ا التجليات . تحول.التزوخ) 
البسارى الذهنى إما إلى تبرير للعالم // والواقع ٠‏ أو خلاف ١‏ ذاق اعم ١:‏ 
يعود إلى الاتفاق معه عند أول فرصة . ودون مبرر واقعى والح 
وغالبا دون شروط + وهى عملية مزدوجة أو متناقضة-الاجاهين.< 
تؤدى بالضرورة إلى نزايد الفجوة بين التزعتين . لا إلى,بيدهاكا يتوهم 
كرون 


الائجاه الوجودى 
هذا الالجاه فى الجامعة ١ ٠.‏ 


الكتاب الوجوديين كانت تعكس - فى الحساسية «الحلية ٠»‏ لجيل 
- جانبا من نفس تلك العلاقة املحمية مع العالم / الواقع 
ن الغثيان . ولا الضجر 


هو تفرد رجال عاديين مطحوليز ا 
ولا الإفلات منه مس . ولا شاعرية فيه ولافى التعامل معه + فلم بعد 


جبل التينيات 


عضر بعد (مالك الحزين ) النى كديا فى أقل من عشر سنوات ٠‏ ورواية 
عبد الفتاح الجمل الوحيدة ‏ الحوف ٠‏ . وقصة جبال الغيطافى الطويلة 
المشهورة ٠أوراق‏ شاب عاش منذ ألف عام ٠‏ . ورواية محمد بوسف 
القعيد الأولى ,الحداد ٠ ٠:‏ لكى نتذكر المسافة التى تفصل دائما بين التعبير 


: لكى يفرع الموقف الحاد من ا 
ووضع الوك ابعل أ 


ولكى تخذ 
أبطال ) فيه صفاتي] 


الأدبية للتركيز على الشخص ف الموقن . كأنك تتعامل مع عمل نت 
أتيح ل أن يتحرك فى فراغ يصنعه بنفسه فيلونه بلونه الخاص ٠‏ وبلأه كلد 
بكيانه وحده ٠‏ ومع ذلك فإن إحساس الشخصية لاتركر أبدا على ذائط 
رحتى فى «تلك الرائحة, التى تحكى تجربة ضياع ذاتية . ٠‏ ومحاولة 
لاستعادة الماضى بمقاومة الضياع ) وإنما كز على العام / الونقع + على 
الموضوع ؛ الاجتاعى . تركزا معناه تبادل حم 
فى مكانا الصحيح ‏ وف مأزقها ‏ إزاء ذلك العام 


قإذا لم يكن من الممكن اعتبار مثل هذه الأعال واقعة فى بجال 


حمل المسثولية ورؤية الذاث 


النعاظم الفاجىء لدور الاتجاه الوجودى كان أ 
عندهم وكانت العمليتان - انسحاب الماركسبة 
راحلال الرجودية نري رن امه قا رارسا 


فتنافض معها . لقد رأوافى هذا الأدب تعبيرا حسيا عن الواقم ٠‏ 
ولكته حس ٠.‏ ولكنه لابريد 
٠‏ بدين ٠‏ - بل 0 53 تشكيل رؤية + ثم رأو فيه ذلك التعارض 
الذات والموضوع . تعارضا لا بنع الحوار . 


٠‏ لا يوصف حتى بالحياد 


ولكنه يرتب المسثو 


لفل 


فدخلت هذا الرؤية - من ثم - فى إطار توقهم «السياسى + إل جل 
مسئولية عالهم الواقع وحمل مسئوا .. وفذا السبب لم يصبحوا 
وجودبين ؛ وفذا السبب أيضا اختلف تأثير الاتجاد الوجودى علييه - 
عن تأثييه فى مهده الأورنى الغرق 


ولعله من الضرورى أن نلحق الاتجاه العبثى بالاتجاه (” 


فى اللغة وموقف فلشفة الظاهرات منها 
الفكرى للاتجاد الوجودى وتفرعاته بعامة كان مقصون عل 
رواية جبل الستينيات . بل لأن المعالجة الفنية لكتاب العيث انر" 
وأوهم كامو نفسه فى ٠‏ الغريب ٠‏ : كان ها تأثيرها الواضح عل أساليب 
التعبير الرئيسية فى رواية جيل الستينيات 


الاتجاة التفسى : 


: وعلى عكس الائجاه الوجودى + ومثل الاتجام 
التأثير الأول للاتجاه التفسبى من الكتابات النظرية (منذ 


للدكتور مصطق سويف ٠‏ 
والكتابات النقدية . 


اب الشهير 


«الأسس_النفسية للإبداع”#الفني , 


يد صاحب ثائي ول 0 ا ب : 
على أذهان مبدعيه لم تكن قضابا ماذج 
قضايا جاعبة ٠‏ بمعنى كل وشامل + 
معاناتها على أفراد بأعيانهم . 


تشتد وطأة 


وهذا السبب لن بمكننا أن نرى تأثير الانجاه النفسى على أدب جيل 
السنينيات ٠‏ ما لم ندرك العلاقة القوبة بين الا: اج الأدلى بعامة ٠‏ 
والروائى بوجه خاص ؛ هذا الجيل ٠‏ وبين عملية إعادة اكتشاف جذور 
الشقافة القومية. واسنقلال هذه الثقافة. ومسيرة 
تطورها - التاريخية - المتميزة . ومن هذه الزاوية يصبح من الضرورى 
أن بوعة كبل مقرل 5اقرلهمة :مادم متعدد الجوانب 
٠‏ وبوجه خاص من زاوية استيعابه ل «التاريخ 
عقائدها : وطرائق اعتقادها » وأساطيرها امتحولة 
إلى شعائر وسلرك يوم : وتداخخل تاريخها الاجناعى والسياسى مع نسيج 
تراثها وقيمنها الأخلاقية ) ٠‏ حنى استغراق الجاقب الأكبر من 
الا اج القصمى (والرواق بشكل خاص مرة أخرى ) هذا الجسل ف 
ذلك ا « اروس 6 الأمنه ٠‏ وحتى نكتشف أيضا الدواقع 
الاجنا: ية لذلك الاستغراق . 

0 
كارل يونج ؛ أو من كلود ليق شتراوس - أومنبامعا - على إنتاج جبل 
الستينيات الروالى ٠‏ فن الراجح أن مؤثرات قوية قد وصلت إلى مبدعى 
هذا الجيل الروائيين - وغيرهم - من تلك المفاهم : هباشرة أو عن 
. كانت العودة إلى ٠‏ الجذور » ضرورة نفسية وعقلية بعد 


يكل 


هذا الجيز لتراث «آبانه ٠‏ المباشرين المعروف والمجهول من 7 ط 
حسين - إنى «يوميات نائب فى الأرياف , الحكم ٠‏ إلى «قنديل أم 
هاشم + وددماء وطين ‏ ليحبى حل : إلى «الأرض : لعيد الرحمن 
الشرقاوى. . إلى + الجبل داوء الذى فقد ظله » لفتحي غام ؛ إلى 
٠حيطان‏ عالية » لإدوار الخراط . إلى التحول العميق المغزى فى إنتاج 
- الذى مهد له ب ٠‏ النا - ميد «أولاد حارتنا . 
وى + خبط ؛ آخر لعملية إعادة اكتشاف تراث الآباء . كان لنشر عدد 
تير من كتب المؤرخين المصرين والعرب فى العصور الوسطى ‏ من 
الوافدى إلى الجبر . مرورا بالمسعودى والمقريزى وإبن إباس - فى 
طبعات شعيية ٠‏ ونشر صياغات جديدة للسير الشعبية العربية والمصربة 
وقيام كثير من الدراسات . حوها (وكلها أعال قام بها » أسائلاة ٠‏ من 
جيل الأربعينيات والخمسينيات . فى «حملة » تلفائية جاءت جزها من 
عملية العودة إلى الجذور) ‏ كان لنشر مثل هذه الأعبال وغيرها أثر 
مباشر فى صياغة رؤية جيل الستبنيات ل ٠‏ واقعه ؛ ولأعماق هذا الراقع 
«الواقعية ٠,‏ 

ويستطيع التحليل المضمونى لأعال عبد الحكمم قاسم ٠‏ ر؛ 
يوسف القعيد . وعبد الفتاح الجمل . ويبى الطاهر عبد الله : وحسن 
محسب . وعيد الوهاب الأسوائنى . (وغيرهم ) التى كان مسرحها 
الريف ٠‏ . أن يكتشف انشغال هذه الأعمال الكامل بالعثور على العلاقة. 
بين باطن هذا العالم / الواقع وظاهره ٠‏ وقوانين هذه العلاقة الفريدة 
ودينامينه! 

كذلك بستطيع التحليل المضموفى أن يكتشف فى أغال جهال 
الغيطاق وخيرى شلى وصنع الله إبراهم وغيرهم ٠‏ انشفاها بإدراك 
العلاقة بين عقل هذا العالم / الواقع وبين إرادته ؛ بين ظراهره العامة أو 
مؤسساته وبين أفراده : فى قة هذه المؤسسات أو فى أسفلها أو خارجها . 

وم تكن هذه «الانشغالات ٠‏ ممكنة . ولا كان الإنجاز القومى فيها 
منأحا ٠‏ دون المقدمات الإبداعية ٠‏ والتقدية ٠‏ والنظرية, والتاريمية 
إلنى سبقت الإشارة إليها . 
الأساس الذائى ١‏ والتفاعل : 

الانستطيع أن نتخيل ظهور جيل بكامله م, 

باخبارة برد وتاج » الى وستدى لمجموعة من 


بن الكتاب المبدعين ٠»‏ 


الظروف 
لوضوعية ٠‏ . ويصرف النظر عن «المصائر ٠‏ الشخصية لكلل واحد م 


"كناب هذا الجيل الروائبين ( و القصصين بشكل عام ) فلابد من النظر 
إلى العوامل الخاصة النى اننجهم : دوافعهم الذاتية ٠‏ وتراث كل منهم 
التقافى الشخصى 


فند يدأوا مثا يدأ« الجميع » ٠‏ أى كأتزاد أوججمعات وصداقية 


أن بشرع فى ال 


الوقت نقسه من ظاهرة «الجبل ٠‏ ومن الظاهرة / الحركة 
ية / الاجتاعية العامة . وبتفاعل كل منهم + 
٠‏ التى جشكز 


» الخاصة ومع العالم ال 


وحده أد, وسط 


ل ذلك ٠‏ يتحول ٠‏ من قرد فى 
بك ال عن 


الاخرودء 


- أن 1 الرواية . 

لقد دارث منذ منتصن النمسينيات مناقشات - ولإ«افولة 
ة الموضوع + صنينث أطزافها 
0 ثيرا فى وجدان الجيل الأدى|الذائايياك 
أعاله فى النضوج والظهور الؤثر من منتصاف ا . وفى هده 
المناقشات ١‏ لم يتمنع أى من أطرافها - حسما أثبتتهد تطوراك التاريخ 
اللا. بالقدرة «المطلقة ٠‏ على التعبير الدقبق” /لاع) معئلات' 
الواقع ؛ ولاعن أحنالات المستقيل . وسواء كان موضوع اناقشة هو 
اك لايل ندا اقب انف إية : إسلامية هى ٠‏ أم عربية ٠:‏ 
أفريفية أم متوسطية : أركان هذا الموضوع هو تبين حق الأسبقية ٠‏ 
للاشتضاكية ٠‏ أم للدمقراطية ٠‏ أم اللوحدة القومية (العربية) ٠‏ 
أو دارت الماقشة حول ضرورة تحرير الشعر من «قيوده 
التسلبم بحق الشعراء فى ابداع موسيقاهم مثا يدعون رؤاهم 
أو كان الموضوع هو قداسة «أشكال ٠‏ التراث - كشكل القصيد: 

العمودية : أو اعتبارها ميراثا «دنيويا » قابلا للاستبلاك والتجمد + 
ويمثمل التخلى والاستبدال - سواء كان هذا الموضوع أو ذاك هو 
موضوع «المناقشة ٠‏ أو المعركة الدائرة . 


٠‏ أو ضر 


فقد كانت حداثة العمر ء وعدم الارتباط بأصول هذه المعارك ١١‏ 
أو «القبائلية ٠‏ : وعدم الإحساس ‏ من ثم بضرورة الاتزام بتانجها 
أو بأحد أطرافها » هى العوامل والأحاسيس العامة القى حكنت رد ضل 
مثقني ذلك الجيل . ومبدعيه بوجه خخاص - إزاء المعارك ٠‏ وأطرافها 
ونتائجها . وربما كان أثمن ما حصلوا عليه منها هو إحساسهم بأنهم أول 
من «شاهد ٠‏ عملية وضوح الثيارات المنناقضة التى أعربت عن نفسها 
باكقال وبيان وذيوع لم يتحقق لها من قبل مطلقا إلا فى مناقشات جيل 
العشرينبات ٠‏ التى شارك فيا رجال من نوع له حسين والعقاد ولذا 

والرافعى وهيكل وائزيات وسلامة مومى وغيرهم : والتى أعاد جيل 
الستينيات بوجه خاص اكتشاف أهمية موضوعاما ونا أعريت عنه 
جاهاتها . يضاف إلى ذلك الإحساس > 


جيل الستينبات 


لي الزمتى (أعارهم ) + والاجناعى الموضوعى 


على حريتهم فى الاء 
إن لصائح ما يرونه صالخا . وقد 


اعتقدوا فى البداية ‏ وما يزال بعضهم 
يقترعوا إلا لأنفسهم ٠.‏ ولكن 


- أنهم لاايصح هم أن 
بقع فى تجاه الور 
من ناحية أخرى . وهذذه 
الأشياء نفسها . وتطرد 
القد تجمعوا فى البداية - منذ النصف الأول للسنينيات - حول 
صبحة قالت : »نحن جيل بلا أسائذة » . وكانت الصيحة تعنى ما تشير 
إليه حرفيا ٠‏ وتتوهم أنها تعبرعن دواقع الال ٠‏ . ولكن الواقع سرعان 
ما كشف هم - حتى وهم فى ذروة حالة احهاسة التي صاحبت حصرهم 
على الاستقلال التفسى عن أجيال الآباء - أن جيلا من أجيالنا الأدبية 
لم بتمتع بأساتذة بمثل ما تمتعوا به كثرة وتنوعا . وقد كان ذلك 
الاستقلال النفسى عن أجيال باء هو ثرة ما ذكرته عن حرينهم فى 
الاختيار » مادام صدق التيارات كلها أوكذبها مع الواقع قد تساوى ‏ 
ومادامت القيمة البائية لأحكامها قد تساوت : وتساوت أيضا قامات 
كل الأسائذة + فلم يكن لأحدهم ففضل على الجميع با للآخرين 
من فضل . لم يصبح أحدهم مثل جوته أو كولريدج أو رورد زورث + 
أو سانت ييف . و[ ن من يستطيع أن يقول محمد مندور كان أكثر فضلا 
من غتيمي هلال ٠‏ أو أن يفاضل بين عبد القادر القط وشكرى عياد أو 
أن يفضل أحدهما على عز الدين إسماعيل ٠‏ أو أن جيز تأر جيب محفوظ 
عل تأثير بي حت ٠‏ أو يلغى تألبر إبراهيم المازنى بسبب تأثير توفيق 
الشكم ٠‏ أرأ يق لاوجل ١‏ افلء ل دة يبى حق بسبب ملحي 
وللساءء الأدنى فى مدة عبد الفتاح الجمل الجمل ٠‏ أو يرفع فاعلية لويس 
عرض فوق فاعلية فتحى غائم ٠‏ أو يتجاهل تفاعل إدوار الخراط - 
كتابة وترجمة وشفاها ‏ لحساب تفاعل يوسف الشاروق ٠‏ أويفاضل بين 
تأثير الجمعية الأدبية القدية المصرية وبين تأثير مجلة «الكائب ؛ فى 


أو مجلة «الطلبعة ». ؟؟؟ . فبصرف النظر عن النداءات 

الخياسية التى صاحبت ظهورهم . أصبح الأكثر أثبية وصدقا . أنهم 

تفاعلوا مع عالمهم / الواقع 00 
٠‏ هوامش 


أعرف- عل سيل 
الأقى - شرع أن 


أذ كلا من عبد الحكي قاسم . وصنع الله براه - عل 
الأيل قرب غاية عام 3855م 
برصتها قمة قصبرة نندت » بين يديه كا يظن بعض النقاد 


يذل 


الأعمحالن الكاملد لكبارالمؤلضين 

السلاسن العلسية يك 

أجمس الكتتب والسلابسل للإئال والفتيان 
عرية وعالئية 


تفل رمع بور الكل رول 


وهم ا 0 يدرسون 6 مناسية ٠‏ سوسيولوجية 


ين ع لم يفكروا لحظة واحدة فى رمم ولو أوك - 
لسوسيولوجية الشكل ) . 
عبدالله العروى ‏ الإيديولوجية العربية 


ص 711/158 


بحاول هذا المقال أن يتحدث عن مغامرة الشكل فى بعض الغاذج الررائية المعاصرة مرنبطة. 
بسياقها الاجتاعى التاريخى ودلالتاالمركزية . ولذلك فقد اقتصرعلى درس نماذج نجموعة من الرواين 
الذين يسمون ٠‏ أدباء السنينيات ٠ ٠‏ محاولاً تحديد دائرة البحث بأريع روايات : أرى أنها مهمة وقاهرة 


على الوفاء بمتطلبات الفرضية الأساسية فيه . ولا يعنى اختيار هذه الروايات 


المجموعة من امبدعين 


أننى غافل عن عدد كبير من الروايات المهمة التى تصدت للبحث عن شكل غير تفليدى » وسعت إلى 
الانفلات من أسر «الثابت والسائد ٠‏ . 


وعلى الرغم من أن مصطلح » الجيل » يقابل باعتراضات كثيرة من 

قبل كثير من لقاد الأدب ومزرخيه * ونقاصة من هؤلاء النين يتظرون 

٠‏ فإن مصطلح 
٠‏ وذيوماً وضسماً ٠‏ فدق لكاب 

. وى حقيقة الأمر لا يمكن القول إن هذه العلاقة اللغوية 

ُ اللصطلح وتحدده ووضوح 

يذيع ويقوى ؛ اسم نشأ فى 

إهاب الصحافة وانتشر بالتثارها . مشيراً إلى مجموعة من القصاصين 


والشعراء والروائيين وربا بعض النقاد الذين ظهروا فى الستينيات + 
محاولين شق تيار ثقافى متميز فى الثقافة المصرية . وهو نيا, 
بالخروج على المفهوم السائد عن الخرية فى تلك (! 
تند وجد هؤلاء الكتاب أنفسهم فى علاقة معقدة مع السلطة ؛ 
وشهدوا” اتتصاراتها 
7 : وهم من ناحية أخرى يحاولون الخروج على مفاهيمها 
الفكرية ومناحى التوجه والسلوك لديا . لكن هذا الخروج لم يكن 
بل كان 


اتاحية أبناؤها الذين ولدوا معها ‏ 


إلغاء منجزات السلطة ع 


لين 


محمد بدوى 


خروجهم نقياً لنقرى الى تجهد لتفييم » يإصرارها على تقديم مفهوم 
وحيد لفعالية المتقف / متتج الثقافة ٠‏ لا يحاوز الشرح والتبرير وصياغة 
نشرات الإعلام . وفى هذا الفهم يكن إلغاء دور المثقف وفاعلية كلمته 
على النحو الذى يفهمه هؤلاء الشعراء والكتاب - وكات طيعياً أن تصيح 
علاقة هؤلاء الثقفين بالمؤسسات الاجتاعية غير مبرأة من سوه القهم 
والنظر شذراً . وهذا ما دفع هؤلاء الكتاب إلى محاولة صنع أشكال 
. لؤسسات الدولة . كان أبرزها مملة وجهاعة جاليوى .548 
وهذا بعتى أن الطرح الفكرى والمارسة الإبداعية الحتلفي: 
اقضين مع السائد قد تواقتا مع مع حاولات ضرب وهم لليمسية ‏ عل 


ك ٠‏ وتنأى به عن مجرد الدلالة البيولوجية . وهذا سبب اقتصار 
هذا المقال على بعض أعبالهم ١‏ إذ التقارب الفكرى والاجهاعى يدنو بن 
امن نقارب فى ٠‏ بيسر للناقد عمله ٠‏ ويقيه خطر الانزلاق فى كثير من 
المهاوى . أما الروايات فهى : 

أبام الإنسان السبعة : لعبد الحكيم قاء 
5 كنذا 


مجمة أغسطس ٠‏ لصنع الله إبراهيم 


910 + الطبعة الثانية 


٠‏ افيد للم /الهزية 


٠‏ ذا -التقافة تيده 


؛ - الزينى بركات . لجال الغيطافى . مكتبة مدبولى القاهرة 141/6 
الطبعة الثانية 


- 
ولكن كيف يمكن تلمس العلاقة : ٠الشكل‏ / السياق الاجتاعى 
التاريخى ٠ ٠‏ وهى علاقة معقدة متداخلة . تنوارى نحت ثلال من إغراء 
الدراسة الاجئاعية السهلة التى تعمد إلى المضمون فنشير 
ا ا يد متجاهلة كونه واحداً من مستويات 
العمل الأدفي » يتبغى 
أنه بطرح الأثر للدرسة دون سعى لفض الإشكالية + ففى أحيان كثيرة 
يصبح هم الكاتب أن يمتلك حيثيات مشروعية السؤال وصحة طرحه ٠‏ 


نافضة 


بن الأمرين يكن زه ضخم من جاوز اله 


لنقل ‏ دون خوض ف التفاصيل ‏ إن النظر إلى العمل الأدبي 
بوصفه بنية يعنى مجموعة من النتائج المهمة الجديرة بالتحديد والتوضيح . 
- أولاً - عدم شرعية شطر العمل الأدنى إلى نصفين ٠‏ أو 


فهو يعفى ب 
تحويله إلى شكل ومضمون أو مضمون وشكل . سواء كان هذا 


العطر واضحاً جلا أو 


والعنى » . فثل هذه التسميات شير إلى فصل حادث هو فى النظر الأخير 
بث فلسق يرى العالم من خلال ثنائية دفيئة . وهو ثائياً - بعنى علدم 
شرعية الدرس المضموق التقليدى الذى يقتصر على الوقوف طويلاً إزاء 
المضمون . قاصراً عمل الناقد على ما يقوله النص أو ما ينبغى أن 
يقوله » بعيداً عن الوجود الى للنص ٠‏ وكأننا أمام جرد شكل معرف 
غير متابز عن أى ضرب من ضروب المعرفة البشرية . وهو النا ‏ 
٠‏ أعفى التعامل مع النص 
: على نفسها . فائدتها فى جاها : ذلك أن 
القول بأولية الشكل وقبليته يمزق كلية الخخبرة الإنسانية : ويحوها إلى ركام 
غير متجانس من الخبرات الجزأة ٠‏ ويستلب من العمل الأدى فعاليتة 
5 إنسانياً . والقول فكلا الحالين - أولوية الشكل 
وأولوية اللضمون ‏ هو خروج عن إطار النص + أولما خضوع 

,يولوجية بالمعنى المحدد للكلمة ٠‏ وثانييرا هروب منها للسقوط فى 


إن محاولة درس الشكل بوصفه جزءا من «ببة العمل الأدلى ٠‏ . 
أو أحد عناصرها المتزاكبة المتفاعلة ٠:‏ لانعنى فصله عن القصة أو 
القصيدة ككيان أنطولوجى ٠‏ بل تعنى أن الناقد يركز عليه ليدرسه من 
خلال علاقته بغره : دون أن يقع فيا يسمى مغالطة (التجريد 
الباطل 290 أى نجريد 
عنصر واحد من موضوع كلى عينى ؛ ثم الاعتفاد بأن هذا العنصر سيكون 
ل - عندما يعزل على هذا النحو ‏ نفس اللخصائص التى كانت له عندما 
كان جزها من الموضوع ) ٠‏ وععنى آخر : إن اضطرار الناقد إلى درس 
الشكل كأحد مستويات البنية لابعنى الوقوع فى إسار شطر || 
َي ينل يوبا #غا يقال 2 سور اف العم . لكن الأحرى أن 
تقول إن عمله أشبه بعمل الطبيب الذى يدرس «القلب ٠‏ فى ضوه 

دتمدط 86 الجسم البشرى الى . ولذلك ستكون حركتنا 
السياق الاجياعى || إلى النص أو العكس ؛ وفى كلتا الحالتين 
الابعنى وقوفنا إزاء المستوى النالل أكثر من غيره من المستوياث الأخرى 
العمل سوى أننا شحاول طرح المشكلة . قد يقال إننا تخون طبيعة الأدب 
ونفرض عليه قوانين ظاهرة مخالفة » ولكن الأمر مختلف فى اعتقادى ٠‏ 
ففضلاً عن فساد القضية التى تبغى وضع الظاهرة الجالية فى تضاد مع 
الظاهرة الاجتاعية ٠‏ فإننا أيضا ‏ على مستوى التثاول الموضعى 
التطبيق ‏ لا يمكن أن نتحرك داخل بنية مغلقة متجاوزة للشرائط الفى 
نت فى وسطها . ولا يعنى هذا أننا نبدر الاستقلال النسبى للظاهرة 
لجالية . ولكن يعنى فحسب النظر الكلى الذى يفرض نفسه حتى لدى 
دعاة الحياد الفلسق من معننق الوضعية النقدية" . 

وى حقيقة الأمر . فإن ما نحاوله هنا لا ينتمى إلى النقد الخالص 

غل بائنص ٠‏ وف حالة الناقد الواقعى الجديد . بكون 


ومتع هيوطم مسمامالا عه برممللدع 


دا حنى من حركة تاقد 

يه أو من أنصار مايسمى «بعلم 
جاليات التص الأدنى ٠‏ والق أن هذه المحاولة تعبر تنوم النقد الأدبى 
إلى عل اجتاع الأدب وا 


اية بخاصة ٠‏ وبالتحديد إلى منطقة خطرة 


اجاع الشكل 
يحاول درس علاقة الأشكال 
استقلال الظاهرة الجالية التنبى 


لواقعيون كثيراً على د. 


ممم اه بروهاده50. + وهو عم 
انجتمعات . فى الوقت الذى بعى فيه 


اد 
انه كأن دوما إلحاحا 


القد ألح التقاد " 


النجاح فى اعتراف زعماء اللدرسة النقدية الثاوئة بالأدب يوصفد 


ممأسانهما مه كد ممعت 


مدعاة لتقديم تأ 


اللأدب ونخاصة فى محال لرواية ٠‏ إذ يقتضى هذا محالاً آخر وموضعا 
لكف أشير إلى أن دارس“علم اجتاع الأدب يعمل || 
مهاد على . بداه لوكاش . وسار فيه رينيه جيرار 
إماشيرى . وإذا لم نسمح ظروف هذا المقال 
تائجها ضمنة فى السياق بشكل أو كير © © 


1 
لكن ما الذئ يدعو البدع 
إلى البعث عن يع جالية 
تباين العادى والألوف ؟ أهو محض هاجسر 


٠.‏ شاعراً أو رواياً أر| تملك" 
أو كاتب نص مسرحى . 


الكد والعنت وركوب الصعاب من أجل أ 
وأن يعقق لنفسه خصوصية الفنان وضرور 
أن الفنان الذى ا 


5 من ثم فإنه يسعى إلى إعلان 0 
لا تلط بأصوات الآخرين . ولكن الوقوف عند هذا السبب وحده + 
اليس كافاً شير التجديد وانغير فى الفن + فليس مستساغاً قبول تقسير 
ظاهرة معقدة كهذه الظاهرة تفسيراً يتكىء على رغية 0 
وولعه بالإبيار» أو شوقه إلى 5 
غالبا بشكل غير فردى ٠‏ بمعنى أن التغيمر لا يكون هم فرد متفرد متميز * 
بقدر ما يكون هم مجموعة من الفنانين يعملون بشكل سافر أو خف 50 
نحت أدواتهم الجديدة المعبرة : استهدافاً الإجابة عن معضلات ٠‏ عددة 
اتواجها مجموعة اجؤاعية محددة , 


إن الفنان إذ نيحد نفسه مواجهاً بواقع معقد + متداخل العلاقات م 
لا يحد بدا من تفحص أدواته ومدى قدرتها على خلق هذا الواقع خلقً 


ن فنه مجرد انعكاس لما يدور فى هذا الواقع + 


مغامرة الشكل 


مزقت نسيج الإبجابات المكر, 
اللستبلكة المعادة ٠‏ وقذفت بالمبدع فى أتون التجريب التقنى فقادته إل 
أسئلة م يع خاص عن الله والإنسان والزمنبوهى أسئلة لم يكن 
امها الخاص وفاعليتها إلا إذا تمسدت فى شكل 


00 


متغيوات وعلاقات وثموم جديدة 


يبدأ وعى الفتان بواقعه فى اللحظة نفسها الى يبدأ يها وعيه بدوره 
فى هذا الواقع . إن الفنان بما هو مثقف عضوى منتج للثقافة هو 
وعى الجتمع بن نفهم دور هذا الننان إلا إذا فهمنا حقيقة دا 
اللتقف العضوى الفرد وموقعه من المجبوعات الاجتاعية والشرائح 
وأيفئات الختلفة . وعلينة ‏ بادىء ذى بدء ‏ أن نتجاوز ذلك المفهوم 
البأدالى الذى يربط عمل المثقف ب رسته لعمل ذهنى ١‏ بمعنى أن التذريق 


الجهد العضل ٠‏ و القابل قإن كل عمل عضل لا يخلو من إعال 
اللعن واللجوه إلى خباته وتراكياتها : وقدرته على الخلق والابتكار . 
للك ون اي د ٠‏ وهو مفهوم بقوم على مرقف 
بقبة والإنتاجية . فكل مثقض يرتبط بفثة اجماعية 
ناهضة هر متقن عضرى ء ركل مثقف يرتبط بأشكال بائدة أو 
مضمحلة أو فى طريقها إلى الزوال هو مثقف تقليدى . ودون الدخول فى 
إشكاليات مفهوم جرامشى 2 وما أثير حوله نقول : إن المثقف العضوى 
الى هو اذى برتبط بطموح الواقع العرنى ومطامح فثاته ومجمرعائه 
الاجتّاعية فى الاستقلال والعدل والحرية . وإذا كان المثقف العضوى هو 
المسثول عن سيادة رؤية مجموعته الاجناعية للعالم » وعن درء الخطرق 
هيمنة الرؤى الناقضة ٠‏ فإن الفنان يقدم وعى الطبقة 
تضعه فى مرتبة الفيلسوف والإرس السيامى . ويزيد من أهمية دور الفنان 
فى البلاد لمتخلفة ما بعانيه واقعها من تصادم مروع مع العصر وقيمه 
1١-6‏ 


5 5 


والجا 0 
لقد وعى هذا للثقف دوره فى 


م هذا الواقع ٠‏ الذي يجممع الكثبرة 0 أهم عمائه 
التخلت التى زجعها بعضهم إل مجموعة متشابكة من الأسياب + 


لي 


عمد يدوق 


بتقدم أو يتغر فى بعض قطاعاته » فى حين إن قطاعات أخرى » لاتبق 
على حالها كا يتبادر إلى الذهرن بن ء بل ترجع عضوياً وضروريا يا إلى مراحل 
تخطتها فى الماضى ) 0 


تلف كثياً عن بى أخرى ٠‏ وبخاصة 
ف أوربا ٠‏ فقد كات التطور ارين هتاك تطوراً قا فى 
حمله » أما التطور ا 
تسم بتداخل الحقب التاريفية ٠‏ وتجاور القم وأغاط السلوك + 
تفاعل خصب وصحى يولد الجديد » ويخلق التجانس 0 بين 
القم 
على أن هذه الوضعية تخلن فيا تخلق شعوراً بقصور 
لتقليدية فى محالات الوعى كافة . وهذا أمر طبيعى ؛ إذ إن اختلاف 
انشأة الفثات والمجموعات الاجتاعية وصيرورتما , فى البلدان النى رزحت 
طويلاً تحت سبطرة الاستعار ٠‏ عن البلدان الاستعاريةيذاتها /#يتطلب 
البحث عن صيغ علمية ومعرفية عالفة للصيغ الى ا'أجتزتت لمات 
الأخخرى الما 
لقد مر العرب بمجموعة متتائية من الغزائم الي كان ليوط" تكية 
فلسطين ثم نكسة يونيو بالإضافة إلى سدم" ايخرافة, ومعاداة__العلم 
وانتباك إنسانية الإنسان وظهور ما يسمى بظاخرة الْأردَهَارَ الكاذب فق 
مال التقدم الاقتصادى : وكلها محض ظواهر دالة على بنى جتمعية 
0 أنغاط خاصة وعلاقات خاصة لم تفترع بعد ؛ ولم يكن أمام 
امثقف العرثى والفنان وعالم العلوم الاجتاعية : إلا أن يبحث عن وسائل 
اتعيد معرفة الواقع. ٠»‏ وتضعه فى إطار الوعى به وبكيفيات أنظمته 
وعلائقه . 
لتقل إن الوضعية المتخلفة فى بلدان العالم العرنى : تتسم بسمات 
محددة . تشير جميعها فى النظر الأخير إلى واقع خاص ١‏ له علاقاته 
المعقدة بالتراث وبحركة التقدم البشرى . ولذلك بعمل الفنان على تثوير 
1 كدحاً خلف اقناص تعقاد الواقع وخصوصية ظراهره . وهر 
- أو تخلف هذا الواقع النائج عن مجموعة من الأمباب 
ية ووضع التبعية للاستعار وتحجر 
وجمودها ٠‏ و- نيا - خصوصية هذا اراقع لعن الذى بتح عن 
تاريخية الظاهرة وخصوصينبا ٠»‏ وثالنا - يامكان تفجير أقصى الجوانب 
إشراقا فى خيرة الماعة التاريمية وثقافتيا . 


الأدوات 


1-5 
ده إجية الفنان العربى عن السؤال المحورى فى واقعه » منايعه 


يشل اديع وطرائق تدوينه وأنساق القول ار وكيقيات القول 
الأدنى ٠‏ سواء ما عرف منه بالرسعى أو الخاص + أو ما يموج به الواقع. 
من أمثولات وخرافات وأقاصيص وشعر عامى غ ثم أتماط القول 


الأسطورى . ٠‏ يتسع الفهم للتراث فيشمل الشرائع » وبقايا أشكال 
الاعتقاد : وأنماط القم التى عرفت استمراربة تاريفية متسربة من واقعها 
المشروط ف الماضى إلى الحاضر. وليس ثمة نناقض بين التجديد 
والاستعارة من التراث . فالتجديد فى هذا الإطار ينصب على دفع أقصى 


تكثره وتعدده 


نيا ؛ استلهام منجزات الفن الأدى فى بقاع 0 
الفنان العربى قيماً غربية عن واقعد كا أنه 
حين يستلهم ترائه » بل 0 هله 
الإنجازات يثك 0 بتية أدبية خارجة 

لنى الجتمع الى - ومؤثرة فيه . وى هذا الال 
لل عدم وجود مق 0 


لانتصادم مع حقيقة كوتا جزه 
طموحنا لإسماع صوتنا للآخرين . وتخاصة بعد أن جاوز لتقف العري 
مرحلة الانيار بأوربا والشعور بالدونبة الفكرية إزاءها إلى مرحلة القهم 
٠‏ والتعامل مع أوربا ونا لقانون غير 
بسيط ينطوى على مفارقة جلية يتحدد فى أن أوربا مالكة مفاتبح 
الحضارة الحديئة وهى فى ذات الوقت ناهبة الدول المتخلفة والمسثولة عن 
الحروب الطاحنة من أجل اقتسام السوق العالمية . 

علينا أن نفهم مغامرات الفنان العربى التشكيلية فى إطار أكثر 
كلية . حقا إنا لا تزعم أنكل القطاعات تتقدم فى خطوط متوازية ؛ إذ 
3 تفاوتاً فى مدى التقدم والتخلف بين أشكال المعرقة. 
والإتاج والسلوك ؛ لكننا ينبغى ألا نفض النظر عن ذلك التواقت ابل 
الذى حدث فى أشكال معرفية كثرة ٠‏ فقد تواقت مع الشعور بتعقد 
الواقعم وضرورة درسه علمياً وظهور المغامرات التشكيلية فى الأدب ٠١‏ 
الاهتام بتفحص الأنا القومية ٠‏ ويروز دراسات متخصصة فى فلسفة 
التاريخ وسيوسيولوجيا الثقافة وعلم الاجتاع . وليس مصادفة أن تتزامن 
دراسات عبد الله العروى والطيب تيزيى وأدونيس فى درس الثقافة 
العربية وأيديولوجية المجتمع العرف مع دراسات سمير أمين فى اقتصاد 
التخلف ٠‏ وبحث أدونيس وحمود درويش وسعدى بوسف عن حساسية 
شعرية جديدة فى الشعر ومحاولات إميل حيبى وجبرا إبراهم جعرا وزكريا 
تامرى القصة والرواية + وحاولات يوسف إهريس وسعد الله ونوس فى 
خلق صيغ مسرحية جديدة . وهذه الأسماء على سبيل المثال لا الحصر. 


على أن البحث عن كيفيات تشكيل قصصية لدى كتاب 
ككل مسرم جع ف نا هذا الهم القرنى أو هم 


الواقع من تداخلات وتعارضات اذات " ٠‏ وتاصة فلك 
الخصبة الغرية » ليو ناصرء والفارق بين رؤية كثير من 
فية » يكن فى أن 
فى حي ن كانت لدى الآخرين حلا يومئ إلى 
أفق ‏ لم يفصح - للعيون انخدقة اغية ‏ إلا عن أجمل مافيه . 


مقامرة الشجل 


وعلى هذا تتدرج محاولات البحث عن أشكال جديدة فى مصر 
مع محاولات التجديد المتجاوبة معها فى بلدان العالم العبى فى إطار واحد 
ولكنها لانفقد مذاقها الخاص . والفارق بين هذه وتلك هوكالفارق بين 
هموم جال حمدان فى «شخصية مصرء ومموم الطيب تيزينى فى »من 
التراث إلى الثورة . 
١-؟‏ 

أيام الإنسان السبعة » لعبد الحكيم قاسم + هى أول مالتعرض 
مهمة لعدد من الأسباب : منها اصدورها المبكر 
١‏ نبات : ومعالحتها لموضوع جديد ٠‏ وما 
فى مثل فى شكل جديد متجادل مع موضوعه على نو جملها تلفت - 
إل موهية صاحبا التى كانت قد برزت 


الطليعية منها ٠‏ وهذا ظفرت الرواية باهئام ناقد أكاديى ٠.‏ فكتب علها 
فصلاً طويلا ى أحد كتبه ٠‏ مقارنا بينها وروايات أخرى ش 
أجهر صوتاً » وأبعد صيتا من كانيا . ”"2 والرواية تقدم « 
صوفية من قربة مصرية صغيرة متزوية فى أعأق الريف 
للذهاب إلى مولد السيد البدوى الذى يقام كل عام فى مشهده ب 
بيد أن مثل هذا القول يبدو نبسيطا عخلا ٠‏ فالرواية ‏ حفا ‏ تقدم 
مجموعة من الدراويش : وهم يستعدون للذهاب إلى المولد ٠‏ لكنها 
لاثقف عند هذا الأمرفحسب ٠‏ بل تتجاوزه إلى رصد الحركة الداخلية 
للجياعة ٠.‏ ققدم لا «تاريخا ٠‏ اجباعيا حيا . ضاجا بالحركة ٠‏ دون أن 
تفقد طبيعنها بوصفها رواية ٠‏ ودون أن تتنازل عن كونما موققاً من الواقع 
وشاهداً عليه فى آن واحد . فإلى جوار هذه الجاعة ٠‏ ثمه فرد متوتر ه 
يكاد يكون ملتاثاً . أو هو على حد تبير لوسيان جولدمان - « بطل 
معضل متعط عتتممعاطممم ٠٠‏ لا بمكن أن تعده 
فرداً من أفراد المماعة المتديحين فيها : المؤمنين بقيمها . ولا بمكن كذلك 
0 جها ونعده جائحاً ٠‏ والأفضل أن نرصد علاقته المعقدة فى 
تأنء بحيث نتمكن من فهم علاقة الانفصال / الانصال بيله وبين هذه 
الجراعة . 

بداءة : نحن فى عالم تحتى من عوالم القاع فى الريف المصرى ؛ 
فليس ثمة شخصيات تقليدية » كالعمدة وشيخ اللتفراء وبعض القتلة 


الفلاظ . مغن مع عمل لفل بالندث القاخم الذى يقسم الرواية 


إل مرحلتين ويقف بد ا نحن مع تاريخ من نوع 
خاص ؛ تاريخ جاعة هامشية : وتاريخ علاقاتها جماعات أخرى 
ملاصقة ومتفاعلة ومؤثرة فيها ٠‏ 
عملا روائيا ء أو على التحديد الدقيق نحن فى خم الفن الذى يدث 
فينا تأثياً خاصاً . ومن هنا تجر؛ أهمية السؤال عن المغامرة الروائية ؛ وعن 
جدتها وتفردها 

وهذا العالم التحتى : موار بالمركة الدائبة ٠‏ والتفاعل الذى 
لا يتوقف لحظة . على الرغم من أنه قد يبدو ساكداً وثايتاً وراكداً » 
فإنه ككل عالم إنسانى - لا يكف عن الحركة والتفاعل . ومن ثم كان 
السكون محض تصور نسبى + تكن فائدنه فى مجرد إبراز نقيضه وجلاء 
معناه . والعالم الذى تقدمه الرواية ‏ إلى جوار ذلك كله هامشى » 


- برغم هذا التاريخ - نواجه 


لعن 


محمد بدرى 


ونستطيع القول إن المغامرة الشكلية فى هذه الرواية ٠‏ تككن فق 
التوازى القائم بين نمو وعى البطل من ناحية . وحركة المماعة من ناحية 
أخرى . وعلى هذا ر البطل واضمحلال الجماعة بصورة تجعل 
أحداث الرواية (من الاستعداد للحضرة إلى الخبيز إلى السفر إلى الوصول 
إلى طنطا حنى الليلة الكبيرة واتعودة إلى || 


) مستوى أو أ أو إل 


اجهنا أمر فى غابة !| 
الشكلية وأساسها ٠‏ وهو تحديد زا 
عاب اه امامط 
بيدأ الفصل الأول بالولد عبد العزيز فى وقت إأصلاة 
يحبا داماً لأنها تجىء فى وقت جميل ١‏ الشمس فيه أغاريف ا 
ليئة وربما حزينة الأب الحاج «كريم » بتأهب_ للصلاة 3 كتذوع . 
: يكرا 7 
تتتظرهم بعد عناء وعمل مرهق طوال الاد . ل 
الانكاد تتضح ثماماً ٠‏ فيس ثمهار 0 
اللتكلم ٠‏ إننا على الأرجح ‏ مع الاثنين مع الراوى الذى يرصد م: 
موقع ,عبد العزيز» الطفل ثم المراهق فالشاب 
بتحدث إلينا يوصفه شاهد عيان لكته أبضا برى من خلال عبد العزيز 
على الأقل فى طفولته . وهو على كل حال ليس الراوى 
بكل شىء واللحايد فى نفس الوقت . 


ل 


ب العام 


وعالم الطفل ضيق صغيرء كل مافيه طيب ومبيج . إنه عام 
متمحور حول الأب المحبوب المهيب . حتى القسوة التى يتذكرها », 
يخضع أفراد المماعة لقانون آخخر غريب عن جاعتهم ٠‏ تبدو مبررة وهيئة 
فى إطار الصورة العامة . والتزكيز على ما يحبه عبد العزيز خاصة ف 
الفصل الأول حيث نراه طفلاً - لايقود الروالى إلى إجهاض موضوء 
العالم الروال ٠»‏ أو : تقديمه من خلال رؤية أحادية ؛ فقد استطاع من 
صورا ومشاهد ولقطات ذات دلالة ب 
ويبرز الاقتباس التالى السمة الأساسية للا د 


حار م باب الصا + وقد اشر إل ات معن ثم متحدر 


إلى الطريق . حتى يبدأ الناس يدبون عائدين من المسجد إثر صلاة 
العشاء متكسر بن كأشباح واهنة : وف ا بقأيا تساييح » يمرون 
بشرفة الدوار » بقرؤن السلام عافين» ثم يمضون + تبتلعهم عتمة 


الحارة » ثمة فى الدور الكثبية نتنظرهم الغرف المظلمة والنوم إلى الصباح 


أما أصحاب الحاج كريم فأمامهم امباهج المساء » . ويدعم الاقتباس 
التالى ما أذهب إليه من وجود عين أخرى تباين قللاً عن عين الطفل ؛ 
تتجاوز وعى طفل ٠‏ ولابمكن له جحال أن يستوعبها ف 
ن شخصيادته يتحدث عن «محمد 


اللصة هروابح ٠‏ وعشيقته «الجازية » . ليس حراماً معاشرته للجاة 
فقد وهبت نفسها له . على خطيل يشحب من مهاترات العايق + 
الجازية وهبته على أى حال كتزً من اللحم الأيغ 
يوازى كتزاً وهبته له روابح من كل شىء بمكن أن يسرق وبتقل . تدور 
الجازية وراءه فى الموالد . فى دهليز ضيق مظلم ٠:‏ ضبطهها الحاج كريم + 
فزعق فيه ٠‏ فهب من فوقها مذعوراً بعدل عأمته ونظر إليه الحاج كريم 
وهو يتميز غيظا 
- سايب الناس وداير تلعب _بابن الكلب 

وسوى العايق ثيابه ملهوجا 
حاضر ياعم ».ص 18. 

القد قصس العابق القصة فى مجلس المساء فتقبلها عبد العزيز دون أن 
يحب (العايق 
إن هذه 


ومها يكن الأمر فإن زاوية الرؤية . على هذا النحواء أتاحت 
اللكاتب إمكانيات بنائية كثيرة ٠‏ جعلت بإمكانه أن يتتقل بين عد 
حالات نفسية متبايئة دون عناء . وهو قادر ‏ بفضلها ‏ على اخثراق 
المستويات الزمانية والمكانية المتباعدة والحركة بين .١‏ : الموضوعية 
فى آن واحد . كيا تملت هذه الإمكانيات فى تقديم لوحات 
طويلة تكاد تصل بالنسبة إلى الشخصيات إلى «تقديم حياة 
كاملة ٠‏ بكل مامور فيها من فرح وحزنء وتقدم ونكوص . 
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يبدأ الفصل الأول (الحضرة ) بالطفل عبد العزيز» الابن الذكر 
الوحيد فها يبدو للحاج كريم والخاج كريم هو رأس ججاعة الدراويش » 
يقام الذكر فى دوا/ الذى ورثه عن أبيه » كأ ورث عنه حب الطريق 
والخير للأصحاب . وفها يتأهب الرجل للصلاة : بيدأ القاص فى نسج 
خيوط عالله فى دقة وإحكام » فبقدم لنا جاعة الدراويش الذين بقضون 
اليوم فى كد وتعب + يعصفون بالنساء والولدان واليائم والأرض + 
وبأننسهم . إنه عمل شاق عنيف + لكنهم فى المساء يجنمعون ٠‏ وبنظرون 
إلى كد اليوم فى وداعة ويتسامرون ٠‏ ويتبادلون أ. 
وتفتح الحكايات + وكأن لقاء الساء هو الملاذ الوحيد من قسوة النهار 
ورعونته . أو هو العالم الذى صنعه الدراويش هربا من الحياة القاسية 
العاصفة فى الحقل والشمس والماء والعرق + محاوئين تحدى قانون الحا 
بقانونيم الخاص . فى مقابل قسوة الخياة وسيادة المصلحة والقسوة على 


المضغ والتيغ 
اضغ والتبغ 


الزوج والإبن والحيوان » نجد وداعة الحياة + قانون المصلحة 
التفعى أمام زخيم الحب الأخوى ٠‏ وانتصار الأمل فى مكان بعيد ناء 
بملكه الصابرون العابدون . 

وهم يلوذون بالحضرة والطريق وحكابات الأبرار والصاححين » 
متقلون بالجراح + فإلى جوار الحاج كريم سنجد أحمد بدوى 
ار ع ل » وقبل أن تمقى 
أوصته أن بتزوج من «فاطمة +٠‏ قفعل : وأتجب منها : ولكن ولداء 


مانا بفعل الوباء + ومحمد كامل ٠‏ الطويل الأسمرء عريض المنكبين + 
الذى غزا البياض رأسه دون أن يعقب نسلا ؛ والعراق الأطرش + الذى 
لا بتكل أو يسمع + وعلى خليل 0 0 


والعايق التيز عن العاملين فى الحقل بيديهالناصعتين ٠‏ وعطره ‏ 


وفى الحضرة ٠‏ يتراجع عالم الفقر والعيون الكليلة والأمانى اغيية + 
ويسود عالم أخر .شامع صحارى ورمال وبحار وأثهار وأشجار وسح 
وذرات وكتل فى صدر كل عمخلوق . ومع الرحلة الغزبية فيباأقطار" 
الكون » فى الأفلاك البعيدة وفى الأعماق السحيقة ٠‏ تضيلام التق 
اا وتلتهب بالتلاوة ٠‏ وتشق الزغاريد أجواز الفغباء . ]) ى 

شعبى أو طقس احتفالى : يدخل عيره المعوز المنعب إلى رام تيج 
بالفرح . ومبذولة للجميع . وفى هذا لجو الطقنى 0 


الطفل ٠‏ ويحاول أن يندمج فيه بكل أعضائه . لكنه كين اول وك 
كتب الأذكار بفشل (يتأمل هذه الكتابة ولا يفلح فى استكناة برها . 
ان لتر ل ا الكيات . 
نمكى حكايات لطيفة عن أولاد نظي الثباب » وبنات صغيرات ذوات 
ضفائر وشرائط . لكن الكتابة الغريبة هى همه الكبيرء لاتبرح له إلا 
بالنذر اليسير من حرف أو كلمة لا نكيّن معنى ... كيف إذن تتحول 
هذه الصحائف الصفراء إلى سبعر يحلق فى سماء الإخوان ؟ ! ) ص 15١‏ 
وكأن المدرسة تقف عائقاً أمام ولوجه عالم أبيه وصحابه » وتدفعه فى 
الوقت ذاته إلى علم آخر مرح جميل . وسوف تكون المدرسة / القراءة 
بعد ذلك عاملا أساسياً فى إقامة حاجز بينه وبين عالم الدراويش . 
فى فصل «الخبيز» يكون عبد العزيز قد دخل منطقة التساؤل 
والاكتشاف واهتزاز الثابت . وهذا الفصل يبدأ بداية تقذف بنا فى 
تساؤله . إنه يصحو من نومه على كابوس قاس ء فإذا بيد أبيه الك 
كريم فيراه عبد العزيز عاريا تماما . 
5 مم ئة تتبدى فى عريها كاشفة له 
عن الدفين اموه تحت طبقات كثيفة من التسلم » فتتخلق لديه رغية 
دغبة فى الرحدة والنزوا مع كتبه ووريقاه الصخرة الى يرح 
٠.‏ وتتجاور المشاعر الرومانسية 
وسميرة ‏ مع مطالب جسده . إن 
السؤال أداته » والتأمل وسيلته . وى يوم اكيز برة 
يرقب «صباح» ويداها تعملان عملا دائيً فى 


فى الرغيف ص 
وثدياها يرنجفان تحت جلبابها الحفيف . وحين تدخل الحاجة 


وها هو 


شوق » تضمه إلى صدرها فيمتئ برانحة صابون حامها المعطر 
(ويتخلص من عتاقها مرعوبا من شئْ عارم يجرى فى عروقه ) . لقد 
كانت الحاجة شوق من قبل أمه أو بمثابة الأم له ه بل كان يجد لديها من 
الحتان والحب ما لايجده عند أمه «الواقعية » : ولكنها الآن م 
الاكتيال الأنثوى الرائع ‏ على حين تمثل صباح البداية المزدهرة . 


أمه أو ب 


ساعدى الحاجة وصدرها وتحرها وضحكنها والدقة الغائرة فى ذقنها + 
لك ن قبص صباح للهلهل مقطوع عند صدرها ٠‏ ربوز اجام ال امنيا 


وهو مبيور الأنفاس ٠‏ يكاد يموت فى مكانه . تلتق عيناه بعينى صباح . 
تسرع يدها لتضم دفتى القطع على ثديها ثم تسرع يدها إلى الرغيف تاركة 
اياه ٠‏ ويقفز التدى 26 القياش الواهن 


وظل عبد العزيز جالساً ٠‏ عيناه تعرفان موضع استقرارهما . بتحين 
افرصة دخوها إلى غرفة المعاش المعتمة لتحضر مزيدا من الدة 
جاءت اللحظة ؛ تسا لأولبد ا فى القلام ٠‏ وحين ت كان متو 


كامية به من فوقها ٠‏ 9 بإعلان أمره . 


وعلى حين يدخل عبد العزيز منطقة التساؤل : تبدأ مرحلة تكوص 
الحاجكريم . فها هو ذا على التقيض من زوجته العملية الواقعية ٠‏ رج 
تاق" إلَ"السفر : وإطفاء نار قليه فى الموائد والأذكار . لقد مضت سنون 
علويلة والعالمان لا يلتفيان» علم الحاج كريم المحلق على أجنحة 
الكرامات والبركة والبذل للإخوان : وعالم زويك 
والقدور وتخازن الحبوب . كانت 2 3 من المدجئة 
وسيمة ٠‏ جاهلة 


فى دأب وصيرء وأضحت صورتها مقتنة لدى الجميع ببيا للعمل 
والتنقيب عن أى نقص لإكاله ؛ ولذلك كانت نصطدم دوما بالحاج 
كيم : معترضة عل إصراره على تبذير رزق الأولاد على مشردى طتطا . 
يتصرف بثقة وبعصف ببا ؛ أما الآن فهى تلفق 
ولاملك الحاج كريم إلا أن ييعمم وبيز رأسه 
إن لدي ثقة غير محدودة فى أن الكف النى تبذل لانتضب 
أبداً » والدار النى يأكل فيها الضيفان لاتخرب أبداً . عالمان منفصلان » 
يتساءل عبد العزيزء وقد أدرك بدء نكوص أبيه ٠‏ 
إذن - يتان مع ساعات فى هذه الدار الزدحمة بالعيال 
اجما ويكدسا الأطفال كل عام بلا اش 1١‏ 
وف مقابل الزوجة الحا, 
الحاج كريم ٠‏ هما الحاجة شوق وابنته رشيدة 
زوجته + وحرصها على توجيه المال إلى الأمور الى 
وتعود بفائدة (... حيها بعود الحاج كريم إلى الدار ؛ يحس عيد العزيز 
أنه مشتاق للكلام الودود ٠‏ ولكن امرأنه تير التكد ٠‏ وتتكلم بعصيية عن 
الخراب اللحتوم ٠‏ ماأغرب ماتكلمه شوق ٠‏ وتضحك عيونبا فى وجهه ) 


ازوجان غر 
كيف 


عن واقعية 


لغيل 


محمد بدوى 


الحامها . تقد تزوجت من فلاح ضخم ماتت عله 1 ٠.‏ عخلفة 


له عدداً من الأطفال المرضى الذين صاروا فى حاجة إلى رعاية امرأة 
ركانت هذه الرأة هى رشيدة 
5# 

كان لايد لميد العز أن يلج منطقة الخطر ء أى أن يجتز العام 


الذى كان ثاباً مكينا قويا . ولذلك لم يعد ينام ف علق م فالكوليس 
تباجمه ؛ حجوم خرافية » وأشكال ٠‏ وأنياب نفر الم رالقيح”» 
وتصرخ بأكثر الكابات بشاعة وكفرا . . لقد اجتمعت ب الشليا كثيرة 
عبز عله حلاوة الوداد أو الانساق مع التممن وها هذا 
يلحظ ما عليه أهله من فقر ونعاسة ٠‏ 
الرفض - وجوههم امبقعة ا 
ولذلك أصبح عبد العزيز ينام وحيداً ٠‏ مهموما بما بوه 0 
وآراء. وهنا يبرز دور الذاكرة التى تقدم له المبررات لرفضض العالم ٠‏ 
وتشده إلى هذا العالم المادىء البسيط المريح فى مقابل العالم العقلاق 
البارد . إن عبد العزيز لا يستطيع أن يبرب من ذاكرته + فحينا كان 
طفلاً كان برى أباه عارياً يستحم فى الصباح ٠‏ وأمه مفتوحة الصدر 
وليس على جسدها سوى جاباب وحيد رقيق ٠‏ تقف لنصب الماء على 
جسد أبيه . لم يكن الطفل بدرك دلالة ما يحدث أمامه : غير أنه الآن 
يعرف ذلك جبدا. ولكنه - برغم معرفته - لم يستطع أن يتخلص من 
ذلك الحنين الذى يعذبه إلى الزمن الذى مضى ٠‏ حينا كان الأب والأم 
رمزين للطهر والبراءة وكأنهما من الملائكة النورائيين 

على أننا نرى الأمر رؤية أحادية ثو قصرنا التغيير فى عبد العزيز على 
مامنحته إياه الكتب أو ما صدم عينيه من ذلك التناقض الغريب بين 
الرثاثة والفاقة والرضى الصو . إنما الأمر - إلى جوار ذلك كله - يرجع 
أيضا إلى دخول الجياعة فى حالة الخشر جة التى نسبق الموت . وقد كان 
لابد هذه الجاعة من هذا المصير + فهى جماعة منعزلة عن الحياة ف 
القربة » وهى تلجأ إلى شكل من أشكال افروب إلى الرضى الصوق 
وكأن الطريق وما يمنحه من تجاوز كاذب لآلام اخياة يتساوى مع انخدر 
من يتعاطوفه 

وبين رفض عبد العزيز لا 
مستوى غير إنسافى ء وتوقه إلى تغيير هذه الشروه 
الأهل بالتناقض مع ما يعيشونه » وعجز عيد العزيز عن إحداث هذا 
التغيير » تمكون مقارقة الرفض / الحب فى آن واحد ء وهى ما يمكن أن 


ويوقييب فرحتان مازجه 


الذى يبرب إل 
أمامه من تدفىشروط أهله إلى 


ويبدى هذا الجحم فى واضحة بين قناعاته الفكرية القى 
ازيها نمو مساو فى وجدانه . فعبد العزيز مب المدينة 

ات الجيلات ١‏ وهو أيضا يحب 

وأهلها الفقراء المساكين . لكن الأنم 7 يبفعله أهل 


الأضواء الما للرهة اشنا 
قر 


١‏ إنه اعثراف منه بدين 
بهم الرخيصة ٠‏ وطواقيهم الصوفية 
ووجوههم المصبوغة بالشمس . المبقعة بسوه التغذية . هم 
وعيونه ١‏ يتحلقون حوله وبنظرون إلبه ٠‏ لكنه يتمنى لو كانوا 
وأكثر نظافة ٠‏ وليسوا هكذا فقراء جاهلين خائفين . وف 
3 امعلأ عبد العزيز بمشاعر متعارضة ١‏ حبه لأهله ورفضه 
٠ 3‏ وانجزامه أمام المديثة . والجهل والمرض والفهم القاط للدين . 
مع عجزه عن أن يعطى سميرة شيئا . (البيوث العالية على الجانبين ٠‏ 
واجهاتها معتمة تتقسمها مربعات الشبابيك المضاءة حيث تكدس 
النساء ؛ الضحكات التاضحة بالجنس ٠‏ يود لو يعتصر الرقاب الناعمة. 
نح الاختناق ٠‏ المدينة الماكرة الناعمة بالغنج والزواق ) . إن كل شىء 
يضغط على صدره . يعتصره ٠‏ يمعله كائثناً متا بالرفض والقرد والصراخ 
الوحشى . وهو كافارب من شىء يمهله ٠‏ يمضى متضوراً ٠.‏ يعذب ننه 
بما يراه : الفلاحون الفقراء : والغناء الفج والضحكات : والجنس فى 
الأزقة المعئمة : والعجز عن عمل أى شىء له مغزى . وليس صوى أن 


بصرغ 


-(أم من غير عقل ... من غير تفكير... أم بتدوس زى 
المايم ... مش عارفين رايحين فين ... مش عارفين جايين مني . 

كل كيانه يصرخ صرخات ثرن فى بيت الخدمة ٠‏ شدهت 
الوجوه : خرست كل الألسئة , تعلقت به الأبصار » والأفواه مفغورة ه 
وف العيون ذلك الذعر الذى تصنعه كليات 3 حين يصرخ فى 
الناس . وبردت أطرافه لكنه استمر فى الصراخ .. ). وعكذا أعان 
عبد العزيز اتفصاله الذى عذبه وأرقه ‏ وأثار الثلك ١‏ عقله ٠‏ ووضعه 
فى مواجهة الحاج كريم الذى كان يسير سر يعا نحو النباية ٠‏ ولم يعد نم 
ما بريطه بالعالم القديم المنبار سوى بقايا ذكريات وندم على خذلانه 
لسميرة . 

وعلى حين يصل عبد العزيز إلى منطقة القطيعة . يكرن 
الاضمحلال قد تمكن من الماعة الصوفية ٠‏ وينتبى الحاج كربم كقائد 
للجاعة التي تباوت + وكإنسات تادر عل مل فى ذىء . 
مشلولاً هرباً من حصار العلم الجديد الذى لم بيغت : عالم الجمعبات 
التعاونية وللذياع الصاخب وأخبار ار خروشوف وكيندى لقد سقط الحاج 
كريم . وأصيب العايق بالعمى + وانتبت الأبام الجميلة تحت ضربات 
التطور الحتمى . وحين تسقط الجاموسة نسقط مرحلة مهمة فى حياة قرية 


ويسقط 


مصرية تدخل فى عالم جديد متلف ومغاير: يملك أسباب وجوده 
وسيادته 
5-؟ 
استطاع عيد الحكم قاسم من خلال هذا الشكل البتكر الذى 
يحتوى فى إطار روالى التوازى القائم بين تطور وعى البطل واضمحلال 
الماعة . أن يستفيد من ثقافة هذا العالم التحتى بكلل ما يموج فيه من 
أفكار وتعبيرات وقصائد وأمثال . ولذلك تدخل للواويل والقصائد 
والحكايات ف عللمه + لتكون أداه ب 0 
مزيز + نقوم بردة البوصيرى بدور مهم فى خلق 
: ى الواقة إل الانفاس ف 


ولكن دون نغ دلالى يذكر ؛ ذلك أنها تدنحل فى البنة الرائبة من أ 


مهمة محددة وهى تحديد قسمات العالم الصوق . وهنا بيمز دور 
الذاكرة ٠‏ ذاكرة عبد العزيز ٠‏ حين كان طفلأًومراهقاً لتبدل فى زمن 
القص تبدو الحادا 26 الرواية ٠‏ على نحو 


يملق إيماء مقصوداً إلى تغير فى اللحدث أو تحول أسامى فى حياة الراوقى 


0 
ويدو اوعى عيد الحكيم اسم باللغة حاداً فى «أيام الإنسان 
. ونستطيع ليع أن نتلمس هاا الوعى فى ذلك العلو على | 8 
قع منذ أن تقع أعينا على هذا العنوان الدال أيام الا 
السبعة : ٠‏ وكأنه يشير إلى انفاس أبطال روايته فى هذه الأيام السبعة . 
التى يمثل كل يوم منها مرحلة فى حياة عبد العزيز واضمحلال المباعة 
وكأن الأبام السبعة تلك هى العمر كله . كذلك يتضح هذا الوعى فى 
وضع عنوان لكل فصل + فهذا 0 :ار الأانى» قبل 
للحضرة : وآخر للخبيز ه وثالث للسفر...إلخ : وكأن الروالى هنا عخينا 
بأحداث الفصل من العنوان ٠‏ محاولاً 0 الاحيام لا بالحدث 


با هو حدث يثير الفضول الدلالة التفجرة من جزئيات العالم 
وعلاقات عناصره . 

ولغة عبد الحكم قاسم فى هذه الرواية لغة خاصة .لا تختلط بلفة 
غبره . وهو فى سعيه إلى خلق هذه اللهجة الخاصة ف التعامل مع عالمه 


يخلق أفقاً مختلها وجديداً بقدر جدة عالمه واختلاقه . 


مغامرة الشكل 


ونستطيع أن نحدد سمات هذه اللغة فى ثلاث أولا :أنها لغة 
جدة الهم الأساسى فى الرواية ؛ فتتجاور فيا مفردات 
الصوفية مع لغة ذات مسحة تذكرية ناضحة بالحتان والتوق إلى عالم 
برىء مفقود ؛ وهى ‏ ثانيا : لغة منحازة لانبدو محايدة أو قدرية . لأنما 
تسعى إلى خلق عالم سمته الأساسية القهر الذى لابعيه المقهورون .بل 
يكرسونه بالاتخلاع من شروطه عبر خلق عالم وهمى مغاير: وهى ‏ 
متعدد: ات : نتحرك من اللفظ المفرق فى عا 
اللفظ القصيح الحلق + ومن مستوى وقائعى للحوار إلى مستوى 
الشعرى الصو . 

ومها يكن لدبنا من تحفظات على عالم الروابة لما فيه من تزوع 
تسجيل ووضوح منطق ؛ أو على لغنها ٠‏ حيث يشوب البناء اللغرى 
اللتتاغم بعض التشويش الناتج عن أخطاء فى نر اللغة ٠‏ فإن ذلك 
لا يجمعلنا قتف جرعة «الصمت التقدى ٠‏ عن عمل «تميز . ولعل مبدع 


الروابة قد تجاوز ما أخذ عليه فها كتب بعد ذلك من أعال روائية لم تصل 
إل 


جديدة ب 


- 
نجمة أغسطس ره : ذات طموح ملحمى ١‏ إذ تحاول 
تقديم رؤية متكاملة مرك النجتمع والتاريخ المصر بين ؛ من خلال مهار 
روال جديد ومتميز . برغم أنه جاع مركب من عدد من الأشكال 
المختلطة بل المتناقضة . ولكن النظر المنصفن لابد أن بقدر جهد الكانب 
الأإغلاصه الفنى ؛ فقد أعطى مركباً معقداً : تبدى فى اندغام إنجازات 
الرواية الغربية ويخاصة الطليعية منها ٠‏ مع رؤية مغالفة ومضادة للدلالة 
اغحورية الأخيرة لتلك الروايات . ولذلك بمكن القول إن «لجمة 
أغسطس ٠‏ تموذج طيب للوقوف إزاء منجزات الشكل الغرف دون 
إحساس بثقل الدين أو التبعية + لأنها تنبت من ناحية إمكانية 
الاستفادة ٠‏ ومن ناحية ثانية إمكانية تطريع ما يستفاد ملام واقع مغاير 
مغابرة . ويستطيع دارس الأدب اللقارن أن يجد أصداء نصوص 
غربية كثيرة فى هذه الرولية ٠‏ لكن الؤكد أن صنع الله إبراهم بعى تعقد 
العلاقة مع الغرب + ولذلك يج عمله لا مجحرد صدى باهت أو نسخ 
متقن ن الال الى طاد نيا وهى على أي حال رواية تموذجية » 
و الطيب 


صالح ‏ فى استجلاء علاقة الثقافة العربية / العالية ٠‏ دون أن ييل 
الميزان لصالح طرف على حساب الآخر 
وأول ما يسترعى ائتباه القارىء . بل يكاد يصدمه : هو ذلك 


الشكل الغريب الذى بنيت عليه , فالرواية تبدأ بالقسم الأول الذى 
يتكون من أربعة فصول ٠‏ ثم يليه قسم هو فصل طويل مثقل ب 


المعقد المتداخل ؛ يثيه الفسم الأخبير » حيث يبدأ بالفصل الرابع فا 
فالثانى فالأ الأول و 1 
التقسم غرياً بشكلها اتقيدى الكلاميكى 


إيب للأزمنة + 
سائد هو زمن بناء السد العالى : ومع مكان سائد 


ويزداد الم صعوبة وتعقداً : حين تفاجاً بهذا النظام الغريب 
فنحن أساء امع از 


هو مديتة أسوآن . لكن اللكان يسع ويرحب ليصبح مصرمن أدناها إلى 
أقصاها (الإسكتدرية . القاهرة : الواحات ٠‏ الخ ) ٠‏ والزمان يتراجع 


0-5-8 


عمد يدوي 


إلى الخلف ليقدم بانوراما باهرة (رصيس + الاحتلال 


الإنجليزى ) . 
إن صنع الله إبراهم بقدم مغامرة روائية جديدة وفريدة : فيقدم 
إلى رحلته إلى أسوان عدة مستويات زمكانية ؛ فإذا نحن فى 
خضم الرو تكتشف زمناً عر هو زمن المعتقل ع حيث الرجال يعانون 
1 والتصفبة الفكرية والجمدية ‏ ومستوى آخر هو ماضى المركة 
: 00 


بالإضاء 


اللدخل والأبهاء والحجرات . 


م 

نحن مع عملية بناء السد العالى + + أو على وجه الدقة مع المرحلة 
الأخيرة من بثاله » حيث الراوى الذى 9 
واصفاً مايراه ٠‏ دون أن بعلن على كل شيء بشكل 
خلال عين واعية يرصد فى دقة مايجرى أمامه ٠‏ يثنا تإكؤزة 
ما فيها ذلك التجمع المهوش من العال والفنيين والبروقراطيوالروسيات 
والروس ٠‏ أى إننا ‏ بداءة ‏ أمام تناقضين اوكا فزت" 
[عسرب +سوفيبات]؛ وتتسازيل: يق 
[عال + نسفسنوقراط + بووقراط + رجكال أل رثا 


صحافة + عامة رثة وهال مياومة ] . هذا الخليط المتشابك المتباين بلتعف 
حول السد الذى هو آلة الربط الوحيدة بينهم . وعل مستوى من 
المستويات يمكن أن لاحظ مفارقة صارخة بين الإتجاز الضخم 


القيمى والأخلاق . ونستطيع ‏ دون عناء ‏ أن ندلل على هذه المفارقة. 
من خلال عبارة واحدة بسبب ضيق الحيز ( ... وبدا موقع العمل أشبه 
بحفل ساه ركبير ١‏ وبعد برهة ؛ ميزت مئذا الجامع ومكتب المباحث ) . 
هذه العبارة المحكة الصياغة ء التى تبدو محايدة وجافة وعارية من أى 
رواء شعرى : نشير إلى تجسد هذه المفارقة ؛ فثمة حقل عمل لكته يشبه 
الحفل الشاهر الكبيرء وق تجاور غريباء توجد (مئذنة 

الله ) و(مكتب المباحث ب القهر). عن للخت 
اية : يتأكد لدينا أن العام الذى تطرحه الرواية عالم يسود 
والفساد والنبالك على الملذات . وهو عالم طار 10 لأنه يرقكر 
على آلة عنن الدولة ٠‏ التى تحاول إحداث إنجازات اقتصادية ضخمة 
بفرارات فوقية فتتفصل عن الحركة الجاهيرية : ولا تجد أمامها سوى 
الانكاء على قوى مناقضة مع الجاهير تتمثل فى أجهزة القمع الأمنى ؛ 
ومن ثم ليس غرياً أن يحدث هذا الفساد ويستشرى » مطوقا الإتجاز 
الاتتصادى : ودافعاً بمنجزيه إلى الجاتب الآخخر 


وإذا كان العالم الروالى يسوده الزيف والفاد . فا 
نقيضه ‏ أو الإرهاص بنفيه » وفى مقابل الصحق الانتبازى وللوظف 
البيروقراطى والعامل فاقد الحس بعمله والاثتماء لوطنه ؛ سنجد 
رافض الزيف ؛ الحريص على إعلان رفضه : وإن كان هذا الرفض 
بحرد إصرار على عدم المشاركة . 


مم 

ع عن عد كرك ا كيف توسل 
الروالى إلى خلقه ؟ لن نستطيع أن تحدد هوبة الروال دون تحديد علاقته 
مجلية الصراع 5 ومن ثم تحولات شخصيته . وفى هذا الصدد 
بمكن أن نرى فى حادث اعتقال البطل تمولاً أسامياً» منح رؤيته 
التاسك والنضج ٠‏ وزوده بإمكائيات خوض الصراع بوعى كليف . 


الحركة محددة بأحداث صراع الراوى مع السلطة ثم اعتقاله ؛ فالبطل فى 


أسوان + يقوم برحلة عمل صحف ( وإن كنا لا نستطيع أن نقطع بنوع 
مهتته ) ويستثمر وجوده فى أسوان فى رصد صيرورة. الواقع وتبين ثراكيبه 
وعناصره التكوبنية ٠‏ والقانون الأماسى الذى بحركه ٠‏ ويصوغه . وبتيح 
له عالم أسوان / السد بكل ما يموج فيه من تيارات متضادة ومنو 
تكون الرؤية شمولية . 


وف هذا لكان الذى تتصارع فيه الات اءات والأفكار وأنخاط 
السلوك . يميا الراوى وحيدا متعياً , - عالله التفسى 
والفكرى والشعورى ‏ بعالم السد علاقة رفض وتناقض ؛ أو بشكل 
محدد ‏ علاقة اغتراب . على أن اغتراب البطل - الذى لا عرف 
اسمه ‏ يختلف عن اغتراب العامل عن ناتج عمله ٠‏ أو اغتراب الأنا عن 
الآخر. إنه اغتراب الثقف المصرى الرافض لبنى اجؤاعية متخلفة + 
واهاجز فى الوقت نفسه عن تحوبل فكره إلى قوة مادية تسر على قدمين . 
وإذا شثنا تحديداً أدق ١‏ أمكثنا أن تقول : إن اغترابه بتمحور فى 
انفصاله عن طبقته » وعجزه عن أداء مهمته بوصفه ذروة وعى الطبقة 
بنفسها .وقد حاول الراوى فى يوم ما أن برجم موقفه إلى فعل معدم 
لكنه فل ٠ ٠.‏ واستطاع القهر المضاد أن يشل بده عن العطاء : بل 
مارست معه السلطة أقسى أنواع الكسر والاحنواء ٠‏ متوسلة بالقهر 
الجسدى تارة ٠‏ وبالإغراء المادى نا أخرى وهو فى رصده لآلية العمل 
فى السدء يدو عضرا غرياً غير مشارك بالانصاث إلى دفقات 
المياسة المبثوثة فى الكليات والذكريات ٠‏ محاولاً أن يخترق ما يبدو على 
السطح من قوة ونضارة وفنوة إلى ما اللب الحقيق . 


و أول فصول الرواية » تلمح أول خيط من خيوط الشخصية 
اللغترية . وعلى وجه التحديد فى ذلك الحوار القصبر المكثف الذى دار 
بين الراوى وعامل القطار . (قال مشيراً إلى باب صغير فى اللبائط 
الغطاء هنا . واعتدل باسطً امنه ٠‏ ثم قال : لو عت حاجة اندهل 
قلت : حاضر ياافندم . تطلع إلى مندهشا ) ص ٠١‏ . ومن الواضح أن 
علاقة الراوى باللطة ممثلة فى العامل هى علاقة قهر : ذلك لأن هذه 
السلطة كانت ها عدة جولات معه : واتسمت كل هذه الجولات بعدم 
التكاق اناتج عن لا متلكون 
وى وعيهم وحلمهم . وق الوقت الذى كان المعتقلون فيه يعانون 
الضرب بالسياط والعصى الغلاظ والسحل والاغتصاب الجسدى 
والإنسانى كان الأقق يمتلئ بألفاظ التقدم ودعاوى التثوير والتوحيد . 
وبعد خروج هؤلاء الرجال إلى الحياة العادية ظلت السلطة لا تفهم 
أسلوباً للتعامل معهم سوى القهر الفظ باستخدام الملاحقة والتجسس 


استخدام آلة عتف الدولة ضد رجال 


والإرهاب , وفى هذا الوضع تجىء ذاكرة الراوى التاريخية لتقص عن 
سلطة المستعمر» وتتسع الذاكرة لتصل إلى التاريخ المفرق فى 
حيث سلطة القرعون / الله . مشيرة إلى أن اختلاف الرداء وئون العيون 
ولغة الشعار لا يعنى اختلات لة ومصالحها ._بقدر ما يعني 
هذه السلطة وتغير منظوماتها الفكرية طبعاً لتغير الواقع 
والمجموعات الاجتاعية . 


البوليسى . إل حد يعوقه عن الفعل الخلاق ويسليه تعمة التصرف 
السلوكى التلقالى . وحين يتجاوز عجزه ويسعى إلى إقامة علاقة حب مع 


(تانبا ) يسقط أسير عجزه ٠‏ ويجهض التوق المشروع المعطاء ٠‏ و. 
عند حدود معيئة نبثر نلك العلاقة » ونستل إمكانيات العطاء والتجاوز 
الكامنة فيها 


5 
.توسل صنع الله إبراهم إلى تقديم رؤيته ب 
مستعيرا قدرا كبيرا من إنجازات القص الغربى الطلبعى .| وقد تعيلق دل 
المارسة الإبداعية وسائل تشكيل جديدة ء خاصة به ٠‏ بلخاضنة بروايئة 
فحصب ؛ لأنه استخدم زاوية رؤية محددة ه ,ضمير الميكلم : وهى 
تبح للكاتب حرية استقصاء باطن الشخصية الْحزر ا "© وحرة لأسا 
من مواقف متضادة عبر الزمان والمكان » لكنها تحرمه من إمكانيات 
الراوى التقليدى المحايد . والمتمثلة فى الإحاطة بكل شىء. ولأن 
الكاتب لا يقدم واقا مثا فى حيز زمانى ومكافى محدد ٠‏ بل بطمح إلى 
تقديم رؤية للواقع وشاهد عليه فى آن واحد نكون فيه هذه الرؤية بديلا. 
ناريضيا لبنية اجهاعبة وثقافية كا بثله الراوى » الذى ‏ بسبب ذلك - 
لانعرف امه » كان على الكائب أن يمد حلاً ٠‏ وأن يبتكر ما يسد 
حاجنه . لذلك سنجد عدة مستويات طباعية . اقيز بين الأزمنة 
وتومئا من جهة ثانية إلى أن وجودها لا يحكه تفاعل : بل محض 
جاور ٠‏ يشير إلى أن مستويات الواقع المشوهة فاقدة للملاقة الصحيحة 
فى التفاعل والتجادل . 
وى القسم الأول والثالث من الرواية تتجاور الأزمنة 
والتضمينات ٠‏ حيث الراوى يرقب ما يحرى أمامه وهو فى حالة صحو 
واضحة . فيلجأ إلى ماضيه الشخصى ف المعتقل وفى صفحة 58 مثلا : 
يتجاور الزمنان التاليان : 


زمن الحاضر / أسوان ٠‏ مطبوع بالأبيض : 

(استوققنا رجال البوليس الحرنى ثم تركنا نمرء وبرزث أمامنا 
مثذنة جامع وتحنها جموع من البشر لاحصر ها ٠‏ وأبصرت باللوحة 
الشهيرة النى كانت تحدد يوماً بيوم ماتبق على التاريخ انحدد لانتياء 
اللرحلة الأول . كانت اللوحة الآن تحمل عبارات الشكر لنعاملين : 
والدعاء لهم بالتوفيق فى المرحلة الثانية . وكانت الكتابة باللغتين العربية 
والروسية بتوقيع كل من عبد الناصر وخروشوف) . 
زمن المافى / المعتقل ء مطبوع بالأصود : 


(الصحف تصل خلسة ٠‏ وتقرأ خلسة » والصورة تخاطب بناة 
السد . بق 2/8 يوماً على تحويل بو 
وخلف السور الحجرى والأسلاك الشا: 


. لكه لم يتمكن)‎ ١ 


وواضح أن الرواية تستغل ذاكرة الراوى فى خلق تضاد دلالى : 
يودئ إلى أن اليناء الضخم : هو جهد السلطة ذائها التى صنعت المعتقل . 
و إذا كان فى الماضى معتقل ومعتقلون : فني الحاضر بوئيس حرثفى ومعتقل 
من نوع مختلف . ويصبح النناقض مأساوياً حين بصل إلى أن السلطة التى 
تبنى السد هى ذات السلطة التى قتلت ذلك الرجل طويل القامة : الذى 
ن المسافات ليشهد هذا الإنجاز. 
اما التضمينات التاريجية فهى تنقسم إلى قسمين ٠‏ أوف| : مقتبس 
من كتاب عن ميكيل أنجلو . وثانهما : مقئبس من عدة كتب نتحدث 
عن التاريخ المصرى القديم . وأهم هذه الكتب ٠‏ المياة المصرية فى عهد 
الرعامسة ٠‏ لبيير مونتيه » الذى ترجمه عزيز منصور ٠‏ و »العارة فى مصر 
القديمة » لأنور شكرى . ومقال عن عبادة رعمسيس لأحمد عبد الحميد 
يوسف . وغير هذه الكتب : توجد عدة مصادر أخرى : ذيل المؤلفن 
روابته بالإشارة إلها . 
ويتيح استقراء التضمينات الخاصة بميكيل أنجلو أن نقول إن لها 
دور .يتجاوز دورها البنالى : باعتبارها أحد مستويات البنية القصصية ٠‏ 
إلى اكتساب دور البديل الذانى الذى يطرحه بطل الروابة المغترب . فإذا 
كان الراوى بديل العالم المتخثر الفاسد . فإن فنه هو فعاليك الأساسية . 
ودون أن بقدم لنا الروالل وعظاً طويلاً عن أهمية الفن ٠‏ أو منولوجاً قور 
ار الراوى الذاق 
التضميئات 


وفاعليته الأساسية فى الوضعية المعاشة 
ووضعها إزاء السرد الى يكون اللحمة الأساسية لاره 
من الراوى المخكلم ؛ نستطيع القول إنها تلعب دور الحم أو مم 
إلى الانخلاع من العالم الموسوم بالفساد إلى مستوى آخر أكثر إنسانبة 
وإبداعاً . ولذلك سنلجأ إلى اقتباس التضمينات الخاصة بالفصل الأول 
فقط ٠‏ محاولين اختبار هذه الفرضية 


١‏ - الرغبة الللتبية فى رسم الجسم العارى . أ! 


لة النى التفت من رأسها إلى قدمها فى ملاءة 
الدفن + فلا غتى عن معرفة جسم الإنسان من الداخل . والكائنات 

تمت ٠‏ وكل قطعة جديدة من النحت يجب أن تتخطى 
التقائيد القائمة وأدرك أن الأمر سيكلفه حياته كلها ) ص 794 
بين الصخور يطرقها بمطرقته بمناً عن الشقوق والعيوب 
اعات . كانت القطع الصلبة تعطى صوتاً كرنين الأجراس + 
أما المعبية فكان رجعها بارداً . وكانت هناك صخرة تعرضت للجو 
فترة طويلة : فتكون لها جلد ميك . وبالمطرقة والأزميل أزال 


لين 


محمد يدوي 


الغلاف ليصل إل المادة الثقية من تحته) . 

4 - (ضربة الأزميل العشواء فى الصخر تحطم البلورات والبلورات الميتة 
تدمر التحت . وتعلم كيف ينحت قطعاً ضخمة دون أن يسحق 
البلورات : فالصخر هو السيد وليس الرجل . القوة والمتانة فى المادة. 
الصماء لا فى الذر «راعين والأدوات . وإذا ماضرب بعنف وجهل + 

رهجها وماتت . وأمام التعنيف والهرولة. 

تلتف الصخرة بنقاب حجرى صلب . من الممكن تخطيمها بالعنيق 

ولكن إغامها على أن تعطى + فهى تستسلم للحنان + 


وترداد تحت تأثيره إشعاعاً ولماناً) 


تكاد هذه التضمينات أن تقدم خطوات واضحة محددة لعمل 
الفنان ٠‏ فن الرغبة اللتهية فى الخلق الفنى المرتبط بالبشركيا خلقهم الرب 
فى )١(‏ إلى التعرف الدقيق على مادة الفن وححاولة تحسسها بدقة وعمق 
فى (9) إلى اختبار مادة العمل الغفل التى تمنح الفنان القدرة على خلق 
رؤاه وأحاسيسه فى (”) إلى كيفية تكوين هذه المادة وتشكيلها فى (4) 
وكأئا يضع الروالى مستوى آخرء يستطيع بطله من خخلاله الور على 
أداته الحقة وفاعليته الأماسية . أما التفسمينات الفرعونية فهلا بده 
دلالى محدد . هو الإشارة إلى استمرارية تاريخية كامنةا'ل ظأبجزة الزعم/ 
الفرد المعبود فى مصر القديمة والحديثة على السواءط . 


6م" 
0 بطلة» ومن فوانتة 


ل اوهو أصغر مدير تحرير فى 
الصحالة المصرية + وهو يعرف القانون ؛اأسلى الى بسلا ملع 
المرء أن يكون شخصاً لامعاً . إنه يعرف وف 
الى تقدمها الرواية : بشرح » يبور : يزيف الحقائق . وهو يقول للراوى 
تمت وطأة اعتراف قاس (لم أعد أرغب فى شىء على الإطلاق.أصبح 
كل ما أكتبه ممسوخا مائعاً بلا روح . مقالات تنوه فى سرادييها ولاهدف 
ها سرى نبرير كل شىء ) . وهكذا فقدت الكتابة دورها لأنها تحولت 
من أن تكون رؤية صادمة ؛ إلى تصفيق يشارك فى صنع الأكذوبة 

ولقد كان ذلك طبيعيً لسعيد عبد الرحمن ؛ ققد دل الخلية موافقاً على 
قوائينها فانتبك ودجن ؛ وتمرأ من الداخل , ول يك ممكناً أن يخطر 
خطوة أبعد فيرف بأنه لا يستطيع التخلص مما هو فيه بلغرب من 
القاهرة إلى أسوان ٠‏ أو الغرق فى الخمر أو مطاردة النسوة ‏ 
واحد لا يستطيع أن بلجه له صعب » ومبيظ ٠‏ وهو فى الناية 
يضعه أمام العاصفة 
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لا يستطيع الناظر فى الشكل اتروالى لدى 372 الله إبراهم أن 
يض نظره عن جيل فى خخلق لغة خخاصة . 
نقاط ء يمكئنا من خلاها إيراز تفرد هذه |! 


أن نشير إلى علذة 

7 قة 0 5 

أولا : فى القسمين الأول والثالث ٠‏ يلاحظ المرء أن اللغة جافة 
وحيادية » بمعنى أن الكاتب يسعى لإفراغها من أى بعد إيحالق 


.يعلو بها عن العينى الصلب الجارح . ومن ثم تندر الصور وبتقلص 
دورها وتجىا الجمل طويلة مثقلة بالنثرية ٠‏ وكأنها تشير إلى انعدام 
الفعل الإنسافى ١‏ 
ثانيا : فى القسم الثافى + ينكس الأمر تنا + فاللغة حادة . 
سريعة + نتن فيها أدوات الوصل وعلامات التزقم لتتداخل 
الأزمنة وتشبه على الخلق ٠‏ يجسدة الراوى فى وضع هذبان 
تتراكب فبه المشاعر وتتداخل اللحظات من الماضى والحاضر . 


عدبية 


أفراد من العامة أو امال أو الطبقا 
تقفين . وبعى صنع الله إبراهم الأثر الدلال ال والصوق 
أجنبية فينقلها كأ 


إذا كانت رواية محمة أغسطس واحدة من أهم الروايات الفى 
ظهرت فى السبعبنيات فإن هذد الأهمية لا ترجع إلى مجرد رسمها صورة 
بانورامية لفنزة من أهم فنزات تاريخ مصر الحديث وأخطرها وحسب ٠‏ 
بل ترجع أيضا إلى تلك المفامرة الروائية الصعبة الى أقدم علييا صنع الله 
إبراهم ٠‏ محاولا أن جخلق تكويناً روائياً معقد الزكيب ؛ مستفيدا فيه من 
وعى حاد بحركة الرواية فى العالم المعاصر . ووعى لا يقل عنه حيدة 
يتناقضات مجتمعه ٠‏ وعناصر واقعه المعقد . 
وهذا ما جعله يعافى أدوائه فى محاوئة لتجسيد هذا الراقع بكل 
تعارضاته ونناقضاته . وهو فى سبيل هذه المهمة ضحى بكثير مما + 
عليه القص السهل الهين من الاههام ببدهدة القارئ ومغازلة رغبنه فى 
تتبع الأحداث بشكل يتنامى فى انجاه عدد . ومن اللهم قبل أن أكث 


بقات أن أركز على المغامرة الروائية وبخاصة فى المستوى 
0 1 


4 
فى «الحقائق القديمة صالحة لإثارة الدهشة., ليحبى الطاهر 
عبد الله . حاولة أخخرى من محاولات أدباء السثينيات . التى اتسمث فى 


عمومها بالتوتر الحاد تجاه حركة الواقع . ودارس يمبى الطاهر عبد الله 
وذلك راجع إل 


يواجه عدداً من إشكالياث بنياث القص وكيفياته 
ولع بالتجريب التفنى » وإصراره عل ٠‏ 


حسه بواقعه وطموحه إلى احتواء هذا الواقع 


7 وخلقه مرة أخرى خلقاً 
يتبح معرفة هذا الواقع وتأمل قسماته وقوانينه الفعالة لؤثرة الكامئة خلف 
ما بيدو على السطح من التبدد والثثر, 
ما الذى يحاوله ييى هنا ؟ هذا هو الما 
تساوى شرعية مشروع يبى الف القدكان يحبى فناناً واعياً + والوعى فى 
ين الكيفيات التى عبر بها عن موقفه مما هو كائن . وفها 
فإن امتياز يحب الطاهر عبد الله وانجازه التشكيلى يكن فى لغته 
1 فإن ذلك يعنى بالضرورة واقمً فنا 
اء لغوى متراتب البنى والمستويات 


جديداً ؛ إذ القن 


مقايرة الشجل 


وقد حاول يحبى أن يتجاوز منحى فى الخلق الفنى . وهو فى تجاوزه 
هذا لمتحى » انتصرلمتحى آخر مير فجاءت لغته محاوزة للغة العرضى 
متحركة فى اتجاه آخر : حيث 


نية . وأكثرعطاء (للشجر المورق 
العاق : وللريح المغنية : وللإنسان ‏ على الأرض ذات الخبر ‏ فى قوته 
وضعفه ) . 
وعالم الخ 


لله ام خرن ع 


افهم حبون الحياة و! 
أخرى ٠‏ يبدو للوهلة الأول مهوثاً . ته 


وبالرغم من 


إن هذا العالم بنتمى إلى الغاب + الساعد والتاب فيه هما القانون + 
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ير الأشياء وإحلال. انون 
«الانقلات من 4 انون » يطل أدونيس ٠‏ أو ثوريا مغترياً واعباً 
باغترابه كبطل صب الله إبراهم + أو عرياً مهزوماً ناكصاً إلى القرية الفى 
تبح له عالاً أخضر وثياً يفط فيه كبطل الطيب صالح ؛ إنما هو عض 
يكن فى داغله طفل 
معذب . يتوارى خلف طبقات كثيفة من الحقد والحب والوهم 
والاحتبال بالكلات . مقابل زجاجة حمر رخيصة فى خمارة مخاللى 


يكل 

السمة الأولى لعالم «الحقائق 
كل أفراده مرضى ٠‏ يحتويهم دمار تسلل إلى العمق ١‏ 
إل ضرب من الصراع غير 


دين 


عمد يدوق 


الخمر ‏ من القهر الذى بمارسه عليه امجتمع ثلا فى مؤسساته ع 8 
الدركى وعغالى وسكان السوق ٠‏ يضطر إلى مارسة القهره 
بزوجته ؟ فبعد أن كال ها اللكئات والصفعات والرقسات * 0 من 
شعرها - وكان طوبلا أسود ‏ فلمعت الفكرة فى رأسه كبرق فى ليلة 

مظلمة » وأمسك بمقص الأحذية الثلوم وجز الشعرء ثم غادر البيت 
لبيعه ٠‏ ومن أجل الخصول على الخمر . وهو جد مفلس ع يتصب 
شباكه حول أحد زبائته من الموظفين عن طربق 
صدرو : ملوحاً له بأن الناس 
موعداً فى خبارة عالى . 


والخمرة شىء جد ضرورى لبطل الحقائق ؛ ففى زمن السكر 


بتحدائون عنه وعن 


زوجته ٠.‏ ويعطيه 


ن * وعدم رضاه عا يحرى حوله من تهدم للقم ٠ ٠‏ ويضحى رجلاً 
٠‏ يتحدث ويتقد : وكأن الكلام الذى يسجن فى صدره فى 
٠ 0‏ يجد متنفسا للتجسد فى زمن الخمرة . على أن القهر ينخر 

حنى الدركى نفسه . إنه ممرد دركى + نظن زوجته أن 
جاح يمكن أن تحققه امرأة ؛ أن تحصل على درك عقم + 


ا 


اله هعربر ودولاب رايا 

بشيش ”! 

كل 

سعت «الحقائق ٠‏ إلى خلق غوذج صعلوكه فقي هزوم ووه ةم 
يكن مها أن تلهث خلف الحددث المشوق رق : الخنامى” ٠‏ الذدى بشد القارئ 
العادى . إنها منذ البداية تغامر من أجل الفطية ١‏ عب السكون 

+ وتزاوج بين لغة الوجد الفنى وتوظيف تراث المؤثرات 

الفلكلورية . ويمكتنا أن نشير إلى أهم ما استخدمته فيا يل 

٠‏ الأسعاء تكاد أن تكون منتفية فى الرواية ؛ وهذه سمة غالبة عل كثير 
من الحكايات الشعبية » حيث, يشار إلى الشخص بمهته أو لقبه أو 

ثمة الإسكافى والدركى . وم يهن زوجة 

الأول والعريجى » وخياط الخفة » وموظف الديوان العام ٠‏ والمعلم 
صاحب مقهى عش البليل . وتكاد الأسماء تتحصر فى اسم واحد هو 

و عخالى » صاحب المزارة . وأحسب أن الكاتب يعى ذلك ء نظرا لا 

يشع به الإسم اليونفى من دلالات . 

٠.‏ وهاك مرضي تدخل الجن فى حاة انس + ودر عل ساعدة 
من بقع من البشر في مأزق . وقد كان الإسكاق الحخمور عائداً إلى 
* وحين أدرك أن الدركى قادم إليه تذكر أن اللسلم لا بروح 

الخيارة بمفرده » وإئما يروح إليها بصحبة شيطان كبير أو صغير لك 

أبة حال شيطان واسع الخيلة ٠‏ قادر على هزيمة خحمسة من رجال 
الدرك » وهكذا استعان الخمور الذى لم يكن غراً يشيطانه فتحول إلى 
خروف ء وبعد أن تحول امور إلى خروف ٠‏ أخذه الدركى إل 
ببته » ظاناً منه أنه خروف حقيق . ويعدد أو نام + وترك الخروف مع 
زوجته » وعاد انخمور إلى هيأته الآدمية حين لفظ امم الله 
فاستفلته امأ الم تنجب من زوجها * وال ى كانت تخشى الضرة + 
وضاجعته ٠‏ ثم أطلقته . 


٠‏ وبضعة جراد وممباح إوبكيب"ونبال 


ليلا 


٠‏ وجود الأمثولة الشعيية أو الخبر الذى يقص فى موقف وعظ أو عبرة 
لصاحبه : يقولون إن الدركى رأى وهو فى تمواله 
رجلاً : فا كان من الرجل الذى رأى أن أن الدركى إلا أن ول 
حكذا ميحد الدرى مقرم 


* ويتحول إلى شجرة أ كاه 

. استخدام بعض ثوابت القص فى الحكاية الشعبية ٠‏ كأن يقول 
هذا ما قاله الدركى المخمور» ثم يأى بما قيل ؛ أو (هكذا فكرت 
حواء ودبرت ونالت مبتغاها ٠‏ وفتحت باب البيث نصف فتحة : 
يسرة ‏ وى المين امناسب والوقث الممسوب : دفعث 
بنت بائعة الكرشة بالرجل إلى الخارج : ودسث نفسها فى حضر 
بعلها النائم ) 1 
٠‏ ظهور المعتقدات الشعبية فيا يتصل بالحياة والموت ١‏ وهو أمر طبيعى 
فى هذا العالم التحتى الدى تدخخل فيه الخرافات والأساطير فى تكوين 
أبثية وعى الناس (فى القصة الخرافة مؤداها أن تربية 
كلب مع الإبن الذكر الذى بخشى موته . تقيه الموث ) . ص 07 


؛د-ة 


القص لدى يحبى هى أكثر إنجازاته نضجاً وأقربها إلى العالى 
التحتى الذى يريد خطقه . وهى باتبعادها عن السرد التفسيرى الذى يعمد 
المتكلسة العرضية الضاجة بنثريتها ٠‏ وفى 
بالظلال والمعانى والإشعاعات ٠‏ تحاول أن تملق 
خط الصعلوك المتعطل : خفيف الدم ٠‏ وهو تمط هامشى فى بئبة امجتمع 
المصرى : ينحصر فى نوع من البرولتارية الرثة ؛ حسب مصطلحات 

الاجتاع : أو ٠‏ هواء ام العوام »كا يعبر عبد الرحمن الكوا كبى . وإذاكان 
٠إسكاف‏ المودة » يلتق فى كثير مع «دانى ٠‏ فى تورتيلا فلات لشتاينبك 
فإنه يلتق فى الكثير أيضا مع نط من شطار الفولكلور الع ؛ أعنى مط 
الفقير الذكى القادر على التأثي فى الآخرين عن طريق قدرته على الكلام 
الزوق الساحر . وكلاهما يرجع إلى أصول فى التراث الإنسانى بعامة . على 
أننى لا أرغب فى إقامة مقارنة بين إسكافق المودة ورفاقه ٠‏ وداق 
وبابلو وبيلون ويسوع ماريا فى تورتيلا فلات ؛ لكنتنى أحاول أن أربط 


إل رصف عالم من |. 


بين هذا الفط ولغة التحليق التعددة السطوح ٠‏ تلك اللغة الثى تبدأ دائاً 
مغلفة يضباب سحرى لكها لا تستطيع أن تغرق ف ؛ ولذلك فهى 
ألغة تقرب من الغة قصيدة ار لدى أنى الماج ٠‏ وهى تقاوج بن 
الغموض لتواجه وضوح الدعارى الابدبرلرجية الى تخرص الطبقة 


السائدة على سيادتها . والوضوح الذى يقع أحياناً ى مهوى الابتذال فى 
0 الواقع وتداخل علاقاته . لقد تعاون نوظيف يحب 
للمأثورات الشعبية 0 ل الكلاميكق الرواق الغربى الذى 


الفقرات القصيرة المكئفة 
0 0 9 عو 
قصصية ثرية » كانت اللغة أكثر عناصرها مشاركة فى بناء العام 
الرواق . 
ومن خلال توظيف الأثورات الشعبية : والانفلات من 


التقليدى المستقر على نحو ماتى فى الروابة البلزاكية » استطاع يمبى أن 


يقدم تجربة ثرية كان هاجسها الأساسى اقنناص الجوهرى القاعل دون 
العرضى الطارئئ امتغير الك استبدل بالتطور العلى للأحداث وشغق 
: الفقرات القصيرة اللكثفة واللغة 


الكاتب التقليدى بالإثارة والنشو 
امثقلة بالحياة الداخلية 


بالوضوح والمنطقية وثبات العلاقة . 
ار . ونستعيد وظيفتها أى تصبح عنصراً 
البنائبة من سياقه انحدد الذدى يصور 
إلكاق اللودة لنفسه النى تنتفض كدجاجة ذبحت بسكين مثلومة . 
وانسل من قيضة الجمع كتعلب ه لة 1 
اللاث تشبيبات : التشبيه الأول يرمئ إلى الأ البإلغ ٠‏ والثانى 
الانسلال نخفة والثالث إلى ال 
واحد ٠‏ لكن تجسيدها له لا يطل 
كا أنها من ناحية أخرى قضح لما يمور فى داخل 
,بدو مسكيناً متألا يدير الرثا ٠‏ لكنه فى ذاث الوة 
والانسلال قرين الانفلات التآمرى غير مبرأ مز ن لان فيطل كت 
يتحول إلى ضرب آخر من الحيوان الذى ناز بالركض [ألترايغ | إنه 
الإسكاق . المتناقضءالمنقسم على نقسه ل 
التى تبفى التحديد ١‏ نفع إلى مستوى رمن 
بمكننا تلمسه من هذه الصور المتابعة (ومرٌ عل شتاء مفو يسان > ومزا 
بصفع القفا بالأقلام ) . فى هذه العلاقة اللغوية تيان للشب 
ز الل لارف لبي قم ؛ هل هو إنسان أم 


هذا ما 


حيران > لكت بلسي 
أما التشبيه الثانى فهو محدد للغاية رجل يصفع القفاء إاء إإل قة 
اللهانة لإنسان شعبى . حيث الصفع فى هذا اوضع من الجسم دليل 
احتقار وذل . أما النشبيه الأول فهو إبماء ‏ فحسب - إلى القسوة 
ركلا التشبييين دليل على علاقة الصورة لدى يحبى الطاهر عبد الله 
بمعارف الجاعة وخبيرتها . 


الوجاد ٠‏ وبدوء 
يقول فى القطم السردى الأول (حين 
ربل ٠‏ وكان بصعد من الأسفل إل الأعل + 


قلياً ٠‏ بعد أن شربا من جيد الخمر تسع 


تورتة ا حلوى على شكل شاحنة وبحجم شاحنة + 


3 الجائع الحا العارى ‏ صرخنه الأخيرة . وارتئمى فى حضن 
أنه الأرض ليستريح ب عليه سلام الله) , 

نلاحظ فى هذه الفقرة القصيرة عدداً من الخصائص اللغوية 
لبحبى الطاهر عيد الله . لذلك ستعتمدها عيئة عامسدة ‏ *2 


الغوية دالة على كل لغو». محدد هو «قصة الحقائق .٠‏ أولى هذه 
الخصائص التكرار (شاحنة ) وثانيتهيا تتابع الصفات (الجائع الحافى 
العارى ) ٠‏ (السمين القصير) . وكلتاهما تحقق شيكين : أوها التحديد 
العلو موق الوصف الموضوعى الايد 
باستخدام لغة فتتازية مهولة ؛ وثانيها إبراز التناقض ف العالم الروال عن 
وضع المتضادات فى سياق واحد . وهذ! التناقض قرين الانقسام 


بن أنقسام الواقع إلى نقيضين . ولذلك تنجلى 
فى ضدين هما الاسكاق / الرجل وللرأة 
بة الضدبة ثنائية عالمين متكاملين : العالم الأول هر الإسكاق 


رمز الطبقة الدنيا ٠‏ والرجل والمرأة رمز الطبقة العليا ٠‏ وفى الرمز الأول 
عه وف الثانى شيع + وفى الأول عرى وف الثانى كساء + وفى الأول 
ظما وفى الثانى رى 0 المتعلقة 0 


4-6 
إذا كانت أعمال يمبى الطاهر عبد الله القصصية والقصيرة منها 
إتخاصة : تطرح بحثا عن ببغة مجاوزة - على كل المستويات انا 
الأشكال للسظرة » فهى نطرح ‏ من ثم - أمام دارس علم اجقاع 
الأدب حالة نموذجية الدراسة” العلاقة : الواقع الاجها. 0 الراقع 
الأيي ع مع وجود وسيط محدد هر الوعى الطامح اللتجاوز . وفها أرى 
فإن إتجاز يحبى الكبي ركان لغوياً فى أساسه : ذلك الإنجاز الذى محدد فى 
عحاولة خلق لغة متضادة مع البلاغة العربية المكتوبة : هى لغة البلاغة 
الشعبية . وهذا لن نعجب إذا علمنا أن يبى ربما كان القصاص العرى 
قصصه عن ظهر قلب ٠‏ ويلقيها فى موقف بين 
٠‏ أو يلقيبا وكأنه شاعر شعبى بقص عن بطل 

ا ا اا 0 


يمتوى واقعاً معقداً متشابكاً ٠‏ ولكن من خلال مود اث اليمة العرية 
وبالتحديد 


اربخ العو 


اعخية اواة وداه لد 


٠‏ واشارية عل عرق انوك 
» وقد فشلت ‏ فها يؤكد عبد الله 
إل العثور على مؤثرات فارسية 


أخرى كالفاسفة وعلم 


عام ». على أن هذا الوعى كان آنذاك جنيئياً مشويا بغضاضة الأدوات 


اهيل 


محمد يدوي 


وعدم استواء اللغة ٠‏ و! 0 الاستفادة 00 أقصى 
إمكانيات اكتشافه + 
القصيرة من جهة + والظروف : 

استطاعته أن يقف موقفا موضوعياً أمام ما حدث فى عام 1859 . 
بحيث بتمكن من طرح رح رؤية عريقة متكاملة كيا ينبغى لرواق ومها 
يكن من اختلاف فى النضج فى المرقفين . موقف «أوراق شاب .. ٠‏ 
وموقف «الزينى .., فإن امْذر الذى يقف وراء محاولات الغيطاى ى 
اموقفين واحد لم يتغير. وهو فى رأى ب رغبة الفيطافى الشديدة ى 
الإبلاغ وهذا يعنى أنه يكتب ليطرح موقفا - سلا أو إيحاباً ‏ من شيء 
يحرى على أرض الوطن أوف العالم . وأن هذا الموقف لابد له أن يتجسد 
فى شكل ما هو الروابة . وبين الواقع الذى يتحرك فى أطر محددة , وعبر 
أنسقة محددة : والواقع الروالى الذى يتحرك عبر أطره وأتساقه وعناصره 
وعلاقاته . كان وعى الغ فى بضرورة الإبلاغ دفاعاً عن طريقة فى النظر 
والخلق والمارسة . ويؤكد ذلك ما تجده من العائل بين ماهو جوهرى فى 
الواقع وما هو جوهرى فى أدبه . ولا يعنى هذا العائل أن الغيطانى ييغى 

أن يعكس وكان أدبه مرا ! - ما يجرى أمامه + ٠‏ تم اا 
سوف بتنزل أدبه,إلى مستوى أدى . لابملك من الفظائل سي" 
ميكاليكية يمكن أن نبزها ‏ فى الدقة ‏ قدرة الكأميرا م /ولكنه يكتى أن 
ثمة خلقا روائيا بمتلك ‏ عبر رحلة متعددة النطوات - القدرة_عل 
اقناص الجوهرى فى الواقع . استهدافاً للإضضافة إلى هذا القع وخلقه 
مكتملاً 


وقد نتج عن هذا الوعى لدى الفيطانى أن جاء نصه الروال حاملا 


لطموحين أرما الإييام بأن القارئ إزاء وواقع مستقل مكتمل ٠‏ 
ولانيم| : الحرص عل الفيوط التى تربطه ‏ أى الواقع الروالى - بواقع 
اجياعى عينى محدد . 


ونسوده الرشوة وامحسوبية والفقر المدقع والثراء الفاحش اي 
الضرائب الباهظة وانغصولات الخدكرة. قبل أفراد قلاائل : كي تجا 


وبطل هذا العام شخص قوى بمتلك مهاية أسطورية + تقربه من 
صورة الأب الله الذى ب 


خادعة ١‏ تتيحها له قدرات خاصة . تبدأ من 
الجسم القوى الصلب ٠‏ والعينان المر ماقت للؤوقان 
ترفع على الدنايا وعلو فوق الأتراع والأحقاد 


الديكتاتور الذى يتدخل فى كل شىء ٠‏ ويعلم كل شىء - حتى 
أسرار المواطتين » ومايجرى فى الخادع بين الرجل وامرأته . وقصة العطار 
وجاريته تفيد فى هذا الصدد + فئمة عطاركهل - م يتزوج - وظل عالم 


حلماً » حتى استطاع بعد أن روْجٍ د 


قيقاته أن بتاع 
رمية : شغف بها + وكان يأنيها مرات فى اليوم الواحد + 
ب ٠‏ الذى هاجم البيث بعد استشارة 


الناس : وأن أحداً لابأمن على بينه وعرضه بعد البرم . بخاصة عندما 


سرت إشاعة تؤكد عدم استغا 


وأن الريتى قد استطاع 


وقد كان شخصاً كربا لدى العامة 
وتقدم لنا الرواية الحظات الخوف 


؛ عن ترشيح 0 0 

أشيع عن رقضه ٠‏ وما أشيع عن قبوله . وكثرت المصادر النى نطلق 

: وكلها تصور الزينى فى صورة غريبة ٠‏ تعيد إلى 
ة العدل واحخوف من الله ٠‏ وإعطاء كل ذى حق 
حقه 3 هذه الأقوال تابعة من مصدر واحد ٠‏ يخطط للمسألة 
ويقدم الزينى زعها . 


أ النبوط تتلاحق فى نسيج حى يكاشف عن وجه آخر عخالفن 
للرجل + فهو رجل ذكى وقوى وواسع الخيلة . بتفتق ذهنه عن أفكار 
اتتجاوز عصره ء فيخضع له يا بن راضى الى كان يظن نفسسه أقوى 
الجميع ء بعد أن غزاه الزينى فى حجرة تومه عن طريق جارية تعمل 

يمشاه الأمراء ٠‏ ويسلم له السلطان مغاليد الأء 5 
أبذ - كي يننبى تاريخ ابن إياس - والزينى يعمل محتسبا نحت إمرة 


ين الغزاة . 


أرى - أعبر من أن تككون رواية شبفطية واحبة + 
ملحمية تتشابك فيبا العلاقات وتصطرع الحيواث 
والانتماءات وتتحدد فيبا المصائر . ومن الصعب أن يقدم المرء على فرا 


مختلفاً عن أستاذه + قادراً على إعلان قسماته الخاصة ؛ هذه القسمات 

النى يمكن أن نلمحها على سبيل المثال ‏ فى جنوحه نحو الموروث على 

,_توى الإيجاب ٠‏ وى لغة لانرق إلى لغة محفوظ على مستوى السلب 
استفاد الغيطائى من نوظيف الشكل 


أبرزها ما يتسم به القص النا 5 
من خلال عدة عيون با عن الحقيقة الوضوعية . لكن القول 

الرواق وظف لعمله يضحى فضفاضاً إن لم تحدد الأمر بدقة أكثر 
فتقول ١‏ !" يخ المملوكى الذى يتسم بنايزه عن التدوين 
لس 2 غضاً يعتمد 


على العنعنة أو الشهادة » ويركز على سيرة الفرد ء مثا نجد لدى ابن 
هشام 

والحق أن استفادة الغيطانى من التاريخ تقف عند ابن 0 
وذلك لقربه من الواقع المعيش ٠‏ ولابتعاده عن عملية التدوين الت 
الحديثة مكتملة الأدوات المرجعية والمنبجية . 


والرواية تبدأ بمقتطف من مشاهدات رحالة بندق وإيطالى +٠‏ 
وتسجل هذه المشاهدات أحوال القاهرة خلال شهر رجب ؟43القم, 
الموافق أغسطس 1810 مر. وعلينا هنا أن نلاحظ أن ذكر إسج الرسالة: 
والتاريخ : هجريا وميلاديا ؛ بعمد إلى إقناعنا بأنا فى رحاب التاريخ ٠»‏ 
أو الحقبقة التاريمية بتعبي رآخر. فإذا قرأنا تأكد لنا أن الفصل يحاول أن. 
برصد عدة مشاهدات ثم يفسرها من خلال عدةٍ عيونرهى كن 
الرحالة ٠‏ ثم عيون الشخصيات التى تحدث وتنحول وَتَمْمِلَ «لكبنا, 
نعرد مرة أخرى إلى مستوى التخيل الروالى حين نقرأ لغة تالف عن 
الرحالة حنى ولو كان أدياً ٠‏ وإئما هى لغة مصرى خالص المصرية . 
وحين يقول الفصل (فيافرحة مانمت ) ويردف كا بقول عامة مصر»ء 
فإننا فى مستوى عحاولة إقناعنا بأننا إزاء رجل غريب ٠‏ لكن الفصل 
بهذه العبارة : «لم أسمع ديكا واحداً يصبح » فيفجر فى أذهاننا 
نه الذاكرة من ربط الشعب المصرى بين العجز الجنسى وعججز 
الديك عن الصباح ٠‏ وبين العجز الجنسى وفقدان القدرة على الفاعلية . 
ويتلر هذا الفصل ما يسميه الكاتب «السرادق الأول ٠»‏ ما جرى لعل 

بن ألى الجود وبداية ظهور الزينى بركات . وبيدأ هذا السرادق بعنوان 
جانى هو «أول النباره ونحن هنا مع عين ترصد كل ما يجحرى + فيدأ 
مقطع سردى يشبه الكادر السيالى + يصف أول النهارء حيث ججاعة 
امالك خارجة من بيت الأمير قانى باى الرماح أمير الخخيل السلطا: 
انتجه إلى باب اللوق . وبعد هذا مقط بيدأ حاديث عن ابن أنى الجود 3 
ينتبى بالقيض عليه مم يأق مقطع سردى قصير ء 
نحن فيه فى «الشارع المصرى ٠‏ . حيث يذيع أحد المتادين خبر القيض 
على ابن أنى الجود ا 
بلاحق الكاتب سعيداً - البطل امهزوم - وهو فى الأزهر حيث يدرس 
ويستبطنه عن طريق منولوج طويل . ثم يبدأ عنوان ف 
٠مرسوم‏ شريف »+ وبه قرار السلطان الذى 
حيث مقر السلطنة : فتعرف أن الزينى قد تولى رسميا 
بأنى عنوان جانى هو «زكريا بن راضى ٠‏ + تتحرك فيه مع 
السلطثة 


وحريمه ٠.‏ وعادات 


وعلى هذا التحو الجديد ٠‏ يسير الروال فى تشكيل الرواية ‏ 
متحركا بين أكثر من شخصر 5 من خلال زوايا متعيد: 
للسرد والرؤية والرصد . وقد نتج عن هذا الشكل تكثر زاوية الرة 
اتساع عدسة الراوى : وقدرت! على النظر الشمولى الكلى : 
نقول إننا هنا الراوية الكلى العام بكل شىء 

امعموتمو 9‏ + على نحو يتيح للروالى أن يقدم لوحات 
طويلة » بتقل فيا من الرصد الوفالعى الصلب الذى يقاوب من لماح 
الطبيعيين على الدقة والتسجيل : إلى الغرص فى داخخل كل شخص : إلى 
التعليق على الحدث دون الوقوع فى متزلق الوعظ عالى النبرة . ولذلك 
نستطيع أن نرى ما يحدث فى أن واحد فى ككل من فراش عاهرة فى بيت 
٠‏ وفراش زكريا بن راضى + وأحاديث المجاورين 


الأزهريين . 
يلجأ الراوى إلى تنمية الحدث طم ردقيه إلى ذروة التشابك 


مساء الثلالاء سابع ذى القعدة 
نداء 


يا أهالى مصر 

نوصى بامعروف وننبى عن المكر / نعبد ونسجد ونحمد / مَنْ 
أذلاكل لم متجبر / يا أهالى مصر / البشرى لكم / يأمر مولانا 
السلطان / بعد اطلاعه على أوق بيان / رفعه الزينى بركات بن 
موسى / ناظر حسبة القاهرة والوجه القبلى / وشرح فيه حقيقة 
الأحوال / وما يمس العباد من الرعية الفقيرة / تلغى_الضربية على 
املح / وتطلق يد يد التعامل فيه / من بعد أن كان حكراً على القلة 
القليلة / يا أهالى مصر / بأمر مولانا السلطان / بعد أن أطلعه الزينى 
بركات على حقبقة الأحال / برقع احتكار الأمير طغلق للخيار 
/ وسائر أنواع الحضار | وأن بيع الفلاحون فى الأسواق بلا 
وسيط / حتى تنحخط الأثمان / ومن يضبط حارساً أو ملوكاً / من 
الئاه أو اذا قافىا ايه غزة تدرا رار أو فا لخد 
أى باب من أبواب القاهرة / يشنق بلا معاودة) ص 456 . 


جديد ويحدد بعداً من أبعاد شخصية 
“له نداءات تؤكد معناه ٠‏ ثم عنوان رسالة سردية من 
الثزينى إلى زكريا بن راضى (عنوان رسالة ٠‏ وصلت إلى دار زكربا بن 
راضى : مع رسول خاص من رجال الزينى ) . 

٠‏ والتين والزبتون. وطور سنين د وهذا البلد الأمين 

إلى كبير بصاصى مصر . ونائب الحسبة الشريفة . 
رص خم 


اليب قرا بن زاني 4 انتم 
٠‏ الذى يتبدى فى النداءات عب 


٠‏ لكته فى الرسالة القى 


الاتعرف سوى عنرتا ٠‏ بي 
قليل » حين يذيع المنادى نداة يضمن خبر استمرا 


عمد بدوى 


عنيباً آمال المواطنين . ويتلو هذا كله تقربر من عمرو بن عدوى إلى مقدم 
بصاصى القاهرة ٠‏ تيح للرولق التعليق على كل شىء+ وتفير 
ما يغمض علينا . 


مه 

وقد رتب على الشكل الجديد «القصة / النا, 
مستويات اللغة . يمكن فى النباية ردها إلى نسق واحد من 3 
مشاهدات الرحالة ؛ وهى لغة تقترب من لغة الكتابة الأدبية . 
وتتراوح بين لغة الخواطر والتأملات + ولغة السرد الرواق والمشاهدات . 
كوسيلة تتبح للكاتب أن يغير الأزمنة . فإذا كان بصدد حدث ما فإنه 
يستدعى ما رآه الرحالة فى مدن وبلاد أخرى متشابية مع ما يجرى أو 
مختلفة عنه » ويتيح ذلك للكاتب فرصة التعليق على الحدث وبلورته . 
وهى على المكس من لغة النداء النى يكتها الكاتب بطريقة شعر 
التفميلة ‏ والتى تأق موجزة ومكثفة ٠‏ تفضى بخير أو أمر أو نبى إلى 
الناس . أما لغة التقارير فهى نتراوح بين الوصف الدقر 
الحدث ٠‏ وإبرازه بلغة عارية من الإيحاء . وقد يصل جفافاللغة إلى 
حد استخدام التحديد والتقسيم ٠‏ فنجد الأرقام أو الف آنا اللقنونة 
بأولاً... وثانيا . وإذا كان الغيطاى يمهد ننه لإتكال لكر /يدى) 
يمكنه من طرح رؤيته فإن لغته تقصر عن مثل |هذا الحهد . .فاقدة 


"عراب 


(1). داجع «القد لقنى ٠‏ درامة فسقية جمدم سنوي . زجمة قاد زكرا . 
اس ١751‏ مطبعة جامعة هين شمس . القاهرة 1404 . الطبمة الل 


7 كن تجيب مود . كمثال ‏ وهو من أكثر نقادنا إلخاحاً على الدعوة إلى اعتبار القن 
كاثا لو ٠‏ تعنى أن اء مفق . منقطع الأسباب عن العلائن والشروط ا تبعل 
وهو هذا ولق لاتبئ' - ولا بشي + ولا بع + ولا بتكو إلاعل تكويته الصرف + إنه 
كالشجرة ٠‏ متها لاتعنى شيئاً... كلا ولا هى جاءث تحمل الأنياء . لكتها شجرة. 
فصا ركق ٠‏ . مع الشعراء . العة الاتيذ ص 178 - دار الشروق . لكه عل 
مسنوى التاول النفدى يعاسب صلاح عبد الصبور حساباً خا التامرم 
يكن صادقا ين رسم صورة لاس فى بلاده هائا فى عنوان لقال وما هكذا الناس أ 
بلادى هص 184 مع الشعراء ؛ أويرى الحداثة ف غير الخروج على أوزاق الخليل . بل 
ترزيع تلك الأوزان م فى توزع القانية ثم فيا هوأهم من هذا وذاك . وأعى مفصمون. 
الشعر) أو برط بين بروز أعال فنبة ممينة وحدث اجباعى سياسى دوق ضحفم قائلا. 
(أكانت مصادفة أن تزدحم كل هذه الآثار الأدية فى خممة أعوام تعقب الخوب الالية 
الى . وفى كلها أثار تق ل صعوية الأغذ وعسر اثثال وق بعد الغور واتاع. 
الأقق ٠‏ وفى الاتطرائية التى تأنف أن تضعرب فى زحمة الناسس ) ص 59 / الساين” 


20 دينيه ويلك ٠‏ أوسان وارين فى كتابييا «نظرية الأدب ٠‏ - ترجمة عبى 

ومراجعة حسام الخطيب . دمشق 1597 م 194 
وعن مفهوم الأدب كمؤسسة ريع 
علم اجناع الأدب . صبرى حافظ ٠‏ فصول . المدد الاي 

0 - 

مع 

ممصا مصيدة عدرمة ص1 قحد طمطممااع 

الدرية ململ الدرشات 


(4). باع : مبوسيولوجية الثقفة الفا بيب - معهد ادر 
الخاصة ل القاهرة 01804 


ذل 


2-5 
هكذا تصل إلى غاية هذا القال : الذى كان بحض مدخل إلى 
معضلة مهمة . هى درس علاقة الشكل / البنية الاجماعية ؛ منطلقا من 
فرضية تحددة هى أن الفنان وهو بإزاء شرائط اجياعية محددة : يبحث 
عن أدوات تشكيل رؤيته . وقد كنت واعياً أن امنبج الاجتاعى حين 
يسعى لتأسيس علاقة كهذه . لا يطمح إلى صباغة قانون محدد ضيق 
يفقد الظاهرة الفنية استقلاطا النسبى ١‏ الطبق 
والإنتاجى ٠‏ وإتما ينطلق من أن العلاقة اللقصودة هى علاقة تفاعل 

خصب لاق . مع وجود وسيط تحدد هو وعى الكاتب . 


ن البنية الاجتاعية بمستو 


وحين يككتب الروائى وعينه على سياق اجتاعى وتاريخى محدد . 
فإن عمله يكف عن أن يكون محض «شىء ٠‏ : وإبها هو خلق إنساى 
هادف ٠‏ وجزء من تناقض العينى مع الجرد عبر تناقض جدلى معقد . أو 
عبر الحظة محددة من التداخل والتزاكب وتصارع العناصر 
والعلاقات 1" . حقا إن_التص الأدلى بنفاق حين يستوى كيل 
أنطولوجيا يمكن أن يثبر الإشكاليات ١‏ وهو بهذا المعنى يكيف عن الثنانى 
البنيوى + ولا بمكنه أن يلحق بحركة الواقع المتغيرة الموارة . إلا أن الوعى 
بركية الواقع وصبرورته هو ف الوقت نفسه ‏ دعوة إلى الكشن 
0 عل إعادة خلق هذا الواقع عبر وسيط مشترك بين الخالق 
والجياعة . 9 


2ك 
:20 بي مكممايده الور 
(0) الحزيد من المعلومات راج 
الند الأرل 
٠‏ دار العردة يرث الاقر 


م3 


سمهي - الم مول 


الى . مث الشاكر مصطل . من ما قدم 


بيرت عوا. سن كد 

40 داج عبد لسن لله بدرء الروال والأرض . اطيئة الصرية العامة للكتاب ص 184 

00م باجع محمد الموهرى . الفولكتور ‏ ط دار العارت . القاهرة 189 . عن 141 
اليمة للق 

11 رئجع تعديل عيد الحسن يدر للأغنة فى #الروئل والأرضي ه 

جنك ف مقا 


بدالاب اه بمعممة ميك وميد 
اللا أحاوناليعد من علوم أخرى ٠‏ 


ات فى اللادية اجدنية + الال الأول . تحير افيس 


فد عومسم وماس فهر مدعنا كه لجسصةة ل ب جومط يماد مسلاا 
0ك 
:1979 ممفمما بف مده امدفظا بعلم مسعية جد ممناء دعوت الود 


براق صدير هذا العدد من «فصرل» 
الذكرى الثانية لوفاة عبد العزير الأهوال .. 
وبدلا من أن تشحب ذكوا بن للاميلع وعارفيه 
افإن أحداث العامين الماضيين أذكت الإحساس 
بالفراغ الذى نركه فى حياننا الفكرية والثقافية. 
إن كانت هلم الصفحة ليست عمال الككابة 
عن عبد العزيز الأهوائى فإن هذه اللقالة عحية. 
لذ كراه وقد ولدث هله القالة كبحث قدم إل 
يرم 5ع الى مولت ليك مي بلولايات 
المتحدة فى نوقير 14178 وقرأتها عليه فى إحدى 
ندرات لاله الى سيقت وفاه برقت قصير : 
ثم فسمت إلى ممموعة من البحوث انفق فريق 
من للاميذه على إصدارها فى كاب كان الأمل 
أن يعمدر فى ذكراه الأرلى . واليوم نحل ذكرى 
وفاته الثانية ولم بصدر الكتاب بعد . ولاشلك أن 
عوائق ميث هذا الأير: فأيت أن أدفع يهنم 
القالة ذاتا إلى عد «فصول ٠‏ الذى برافق 
الدكرى الانية حنى لخر دون كلمة عمية فل 
الأسناذ المليل الذى أثر فى أجيال تلمنث 
عليه . وستظم هذه الال إلى الككاب النذ كاز 
الذى قارب أن ير الثير 

قا 


جمثل كتاب الستينيبتا (الذين عرفوا بالأدباء الشبان 7 ) تيارا جديدا فى نطور الأدب العربى 
المماصر له خصائصة التقردة . وسنحاول فى هذا المقال أن نتعرف من خخلال تحليل بعض النصوص 
القصصبَة “لد >هزلاء ...لكات مايسميه رومان ياكبسون ب «العنصر المهيمن 
*امععندمة 1 6”" - رق كان مفهرم العنصر المهيمن من أكثر المفاهم غنى لدى الشكلين 
الروس ؛ فالعنصر امهيمن طبقا لتعريف ياكيسون هو العنصر انخورى فى العمل الفنى ‏ الأذى ينظم 
ويد العناصر الأخرى » ويدخل عليها بعض التحولات الدلالية . فالعنصر المهيمن هو الذى يضمن 
تاسك البنية الفنية وتلاحمها . 3 
انطرح فرضاً يصلح منطلقا لدراسة النصوص الأدبية وتحليلها . فاللاحظ فى تطور 
الأدب العرنى المماصر أنه يسجل تكولا فى العنصر المهيمن من الاتجاه الواقعى التقدى الحديث ١‏ الذى 
يقوم على محاكاة الواقع إلى اتجاه يقوم على المفارقة بوسيلة' محاكاة البنيات القصصية 
كن 


ونعتقد أن التحول الذى طرأ على الأدب بعامة فى بداية الستينيات 
قد تأكد بعد هزيمة 1457 وتفاقم بعد ذلك ٠‏ وأن العنصر المهيمن على 
أعمال أدباء الستينيات هو المفارقة » فالمفارقة تمثل المبدأ التنظيمى الذى 
يحكم بنيات هذه الأعمال . وبما لاشلك فيه أن غ2 تاريفية 


استرانيجية قول نقدى ساخخر + وهى فى الواقع 
عن موقف عدوا ٠‏ ولكنه تعبير غير مباشر يقوم على التورية . والمفاء 
هى طريقة لخداع الرقابة » حيث إنها شكل من الأشكال البلاغية النى 
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هجومىي قُمال . وهذا السلاح هو 
يتولد عن الكوميديا ٠‏ بل 00 الذى. يتولد عن الترتر اللياد > 
والضغط الذى لابد أن ينفجر. وسوف تحاول فى هذا البحث فحص 
الأساليب والاستراء النى بلورها كتاب الستينيات فى أعاهم 
القصصية : لكى نوضح كيف تولدت الأشكال القصصية الجديدة من 
خلال سبطرة روح المفارقة على هذه الأعال . 


بغطى مجموعة كبيرة م !إْقوئع 99 
أننا سوف نلتزم فى ,هلذم ليت يااتفق 
ارقة اللفظية ٠‏ مم1 لعطعلا| » مادينا ف 
أعمال أدبية أداتها اللغةأ؟ 


هذا لمجال تتعامل مع 


والمفارقة اللفظية ‏ فى أبسط تعريف”ا ع شكل عن نكا 
القول ؛ يساق يه ممق ماء ف حي قصد انه مغر اغاا ما 
يكون مخالفاً للمعنى السطحى الظاهر ومن جانب آخر نجد أن المفارقة 
اللفظية أعقد كثيرا من هذا التعريف ؛ حيث إنها تتحقق فى مجموعة من 
المستويات » ويجتمع فيها أ كثرمن عنصر ؛ فهى تشتمل على عنصر يتعلق 
بالمخزرى 2 «رموومزسسممزغ ) هر مقصد القائل . وهذا العنصر قد 
اوح فى درجات عنفه وقوته بين العدوان العنيف والتدليل اللين 
وتشتمل كذلك على عنصر لغوى «مددمفعيهها أو بلاغى هو عملية 
عكس الدلالة . ويتمثل هذا العنصر فى شكل المغايرة طلمدصهوفامع . 


وينشأ تعقيد المقارقة نتيجة لعملية سكهًا #«نهمعمم وحلها 
#دافهء»ة ذلك أنها تشتمل على دال واحد ومدلولين اثنين : 
الأول حوفى ظاهر وجلى ٠‏ والثافى متعلق بالمقزى ٠‏ موحى به ٠‏ نى . 
ونستطيع أن تقول هنا إن المفارقة تشبه الاستعارة فى هذه الب 
غير أن الفارقة 


الاساةوهه السمةعى من صم بية شاي ا مقارقة تفرض على 
الخاطب تفصيرها السلم . 


رم يتبليغ وقلع تمسسوموح رسالة 
ارة ا طبيعة هله الرسالة 
وعندئذ توازى الرسالة الأصلية رصالة 
أخرى توضح الطبيعة الصحيحة لمغزى المفارقة . ولذلك فإن حل *. 
اللفارقة يستلزم مهارة خاصة لفهم العلامة ##مهس : وهى مها, 
ثقافية وإيديولوجية ٠‏ بشارك فيها للتكلم واغخاطب . 
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يتضح مما تقدم أن المفارقة تقوم على الغموض والازدواجية 
تعد أساسية فى طبيعتها . إنها «شكل من الأشكال البلاء 
التى يفترض التعامل معها تعرف مستويين دلاليين متلازمين لايلفى 
أحدهما الآخر :200 وقد تقول أخرى إن الكشف عن المعني 
الحقيق الذى يسوقه الكاتب لاينة عنه إلغاء قوة المعنى الظاهر. وقد 
يعتى هذا أيضا أن المفارقة لاتتميز بالغبوض فحسب الذى يكتنف القول: 
بل بالإحساس الغريب كذلك الذى يولده اشّاها على عناصر متعارضة . 
وتكمن الطيعة الإشكالية فى حل دلالة المفارقة فى هذا النوع من 
الغموض . ومن ثم فإن فن المفارقة يتحقق حين يقال الشئ دون أن 
يقال » وحين يكون القصد مفهوما دون أن يكون جليا 

وتتحقق المفارقة اللفظية كبا عرفناها 


النص القصصى وققا لعدد من الاء 


تنا لبعض أعال ثلاثة من أدياء الستينيات : وهم : جال الفيطالى » 
ويى الطاهر عبد الله ب: «وصنع الله إبراهيم . 
المعارضة ف الروابة الاريخية : الزيني بركات مال الغيطافي 
)2 


إلى يمال «التفضمين ٠‏ 
00 


كا أسماه جبرار جينيت 


سنعنى بادئ ذى بده بالمعارضة ١‏ 
رتاس صمي 


بكوكبة من النصوص الأخرى . وتتميز هذه العلاقات بسهات متعددة 
متغابرة ٠‏ وتدخل المعارضة ضمن هذا التصنيف ء حيث إنها مط من 
أنماط التضمين ٠‏ وهدفها الرئيسى هو محاكاة نص آخر . وقد نستتتج من 
هذه اللخاصية للمعارضة أنها تؤكد ٠‏ أدبية » الأدب ؛ فالغرض الأسامى 
يأق من تحطم «الإيهام بالواقع ,20 فالمعارضة لا تستيدف مماكاة. 
الواقع بل مماكاة الأدب نفسه متحققا فى نص آخر ؛ فالشى' الشخاكى 
اليس هو الطببعة الخارجية : بل هو شىء لغوى مصنع من قبل ومتاح 
للناس . ويؤدى بنا ذلك إلى أن المعارضة تبتعد نوعا ما عن مفهوم 
الأدب الواقعى ٠‏ وتأق بوصفها رد فعل لتوهم إمكانية محاكاة الواقع أر 
إمكانية تحقق هذهاشاكاة . فالأدب يماكى الأدب ٠‏ بمعنى أن اللغة 
تحاكى لغة ولا تحاكى أشياء قائمة خارجها . 

وإذا رجعنا إلى رواية جمال الغيطاىء الزينى بركاتورأينا أن النص 
موضوع المعارضة هو حوليات الؤرخ المصرى المشهور ابن إياس « بدائع 
الزهور فى وقائع الدهورء . ومن ثم يسو الكاتب فى روايته نصين 
نصه الخاص ونص ابنإياس- فى تواز يكشف التشابه الذى 
المعطيات الإيديولوجية والاجناعية والثقافية لحقبتين ارين 
هما : مصر تحت الحكم المملوكى فى زمن وقوع الفتح العثاا 
فى أزمن حلول المزمة فى سنة /1451. 
يختلف هذا الفط من الرواية التاريمية عن غيره من الروايات 
ِ فى أنه يقي موازاة : ن خلال معارضة شكلية لغوية للنص 
التاريخى ؛ فجال الغيطاى يحاكى قول ابن إياس التاريخى ؛ أى إنه لاا 
يلجأ إلى استخدام «محتوى » تاريخى يصوغه فى لغة عصره » 
بنصه اللخاص إلى الحقية التاريخية السالفة 


إياس معايشة لصيقة بحيث إنه تقمص 
ذا صح القول. وقد نطرح مجموعة من الأسئلة حول 
الأسباب الكائئة وراء مثل هذا الاختيار » والمبرر الذى يدقع لكاتب 
إلى اختيار مثل هذه الاستراته 
التقابل بين الماضى والحاضر ووضعها فى وضع تواز ريلد وجوه الشب 
والاخدلاف ينا . واللجوء إلى الشكل هنا ليس من باب الشكلية 
الصرف : بل هو من باب الغوص فى البنيات اللغوية نفسها التى تعد 
يمكن أن يعبر عن العصرء حيث إن اللفة نفسها تحمل فى 
ولوجية العصرء أو أن العلافة بينهها ‏ كيا بقول باختين ‏ لا 
نكون أبدا بريئة » بل هى دائما مشبعة بالإبديولوجية؟؟ . ولذلك فإِن 
التوازى بين نصين بنتميان إلى حقبتين تاريتين متلفين يضع هاتين 


وحن نؤكد أن هذا التكثيف الرمزى فى «الزينى بركات ٠‏ من أخصب 
وأعمق ما بميز هذه الرواية ؛ فالرمز هنا يتشعب فى عدد لاتباللى من 
الانطلاقات الدلالية 

وقد يتأى لنا أن نشير إلى الخاصية التى تميز هذا الترع بين 
المعارضة » التى تمتلف اخدلافا جذريا عن التعريف الشائع للمعاؤظة + 
الذى تقدمه الموسوعات الأدبية ٠»‏ وهو : : «اشاكاة البالغ قيار للأعال 
الفنية .٠‏ إن هذا التعريف هو أقرب إلى ما بمكن أن #اتبلتيه 
«الكاريكاتير» ؛ وهر يؤدى ‏ فى العناد ‏ مهمة ذات رجهي 
الإصلاح والسخرية ». وقد أكدت التعريمات الشائمة يطل للعاره 
الجانب الفزل والمؤثرات الفكاهية الناتجة عن التقليد المبألغ “ثيه 5 
المعارضة المتديثة عملية أ" ؛ ذلك أن هدف 
الكائب الحديث لا يكن فى التحقير والسخرية والتحطمم ؛ بل يتمثل فيا 
بنجه إليه من التعفيد والغموض . إنه يستهدف خطق نص جديد ‏ ينتج 
عن التحام النصين وامتزاجها فى تركيب متكافل 
قلهواطسرة امستععلاظ 007 . وإذا سلمنا بأن النص الحديث يسعى إل 
الغنى الدلالى ٠‏ وإلى التعدد فى مستوى توليد الدلالة » بفإن هذه 
الاسنراتيجية تؤدى بلا شك إلى هذا الغنى . 


والآن. هل ستطيع أن نستخلص من التحليل التصى لرواية 
الزينى بركات الوسائل اللغوية والقصصية التى يتحفق من خلافا التكافل 
بين النصين ؟ 

إننا نجد فى نص الزينى بركات حورين أساسيين : حور التشايهات 
وحور الاخنلافات . ومن خلال تلاحم هذين انحورين وتونرها تظهر 


من نص الغيطافى . وتتراوح المركة بين الاستشهاد الحو من كتاب 
البدائع وبين أكثر أساليب المنولوج السردى حداثة ». 


ات حول البنيات اللغوية الصغرى + فيحاول 


لكاب نبلو ننم ن إياس اللغوية . وهو يفعل هذا من خلال 
نضمين فقرات كاملة من البدائع » أهمها ما 0 
سوريا وهزعته فى موقعة مرج دابق ووفاته » ثم قيام مريدى ٠‏ 


السعود بضرب الزينى بركات وحبسه فى بيت الشيخ . 

ثم يبتعد الكاتب خطوة عن النص موضوع المعارضة باستعمال 
تركيات جاهزة ينسجها فى نصه مثل : 

وكان يوما مشهوداً . 

ماقيل وماقال .. 

طمت وعمث . 

وُيَضمّن الكاتب نصه بعض الجمل من نصوص أخرى ؛ مثل 
5-5 القرآنية ٠‏ أو بعض التكيب المسكوكة ؛ المأخوذة من المصادر 

"سيكية على نحو بعطى النص مذاقا كلاسيكيا 

5-0 جانب آخر يستخدم الكاتب فى معارضته لنص ابن إباس 
أسلوبا هو أقرب إلى التقليد الساخر مؤعة#موط وهو يسلك إلى ذلك 
مسلكين : الملك الأول فيتمثل فى النداءات (وكانت المناداة هى 
الطريقة النى بيلغ با السلاطين والأمراء القوانين والتوجيبات والأوامر 
إلى الرعية ) . وهذه النداءات تن فى نص ابن إياس مقتضية » فى 
اللبنى للمجهول ٠‏ أو مسندة إل اسم الأمير الذى أرسل المنادى إلى 
الأسواق والطرقات . 

وفبه نادوا فى القاهرة بأن لاعبد ولاجارية ولا امرأة ولا صبى 
أمرد بخرجون إلى الأسواق حتى يسافر العسكر ‏ وذلك خوفا علييم من 
ليان ,00 

"وقد حول الغيطانى هذه النداءات |! 
تبدا بالثادي وتتوجه إلى أهالى مصر وأهالى القاهرة » 
عبارة هى أقرب إلى شعار المحتسب الزينى بركات » وتأفى فى صيغة 
الحض + 


«تأمر بالمعروف وننبى عن المنكر» 
ومن جانب آخر تحتوى النداءات بعض العبارات القريية من 
٠‏ الشعار سابق الذكر وبعض العبارات الأخرى 


فاعلموا وعوا 
وسوف يق جنته للاثة أيام. 
عبرة لمن اعتير 
ودرسا لمن جاء ومن غير 
وتتخلل النداءات الرواية » وتفرض عليها إيفاعا هو أقرب إلى إيقلع 
الطبول مثها تتخلل النداءاث نص أبن إياس . والنداءات هى خطاب 
الحاكم الذى يفرض إرادته عل الرعية وليس هم أى ا تيار فى رفضها 
أو تيوفاء قأتهم ف شكل أومر صا عليهم أن يتبعوها دون خيار 
والحوار هنا ملغى إلغاء كليا ء حيث إن الصوت هو صوت السلطة ولا 
موقف للشعب سوى موقف المسشمع المقهور . 
أما عن المسلك الثانى الذى يسلكه الكاتب فى التقليد الساخر فإنه 
يتجه إلى الفقهاء ‏ ويتمثل فى الفتاوى والخطب الدينية . وتتولد | 
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سيزا قاسم 


فى هذه النصوص من استخدام آسلور 
مواضيع هامشية . من ذلك مادار من الناقشات والماظرات » وصدرت 
فيه التاوى ٠‏ حول ترم استهال القوائيس : 

«ياأهل مصرلم يحدث تعليق القواتيس من قبل . لقد أمرنا رسولنا 
الكريم بخض النظر عن عورات الخلق . الفوائيس تكشف عوراتنا . خلق 
الله ليلا ونبارا ؛ ليلا مظلا ونباراً مضيئا . خلق الليل ستارا ولباسا + فهل 
نزيح الستار؟ هل نكشف الغطاء الذى أمدنا الله به؟ هذا كفر 
لانقبله ,00 


وتلعب مثل هذه النصوص دور الستار الذى يسدل اتغطية الأمور 
الجسيمة » وحجب حقائق الثق الواقع عن الرعية ؛ فهذه المهائرات اللفظية 
من شأنها أن نحل حل طرح القضايا يا الجوهرية فى أمور الرعية » وتستخدم 
لتأكيد هامشية رجال الدين فى عصر يسوده القمع والقهر السياسى . 


فى تقديم ححجج واهية حول 


ويتبع الكاتب ‏ بالإضافة إلى الاستشهاد الماشر والتقليد 
الساخر ‏ استراتيجية أخرى تمثل فى رأينا السمة الأماسية لنِصٍ الزيني 
بركات فقد استقرأ الفيطانى نسقا للبنية النحوية التى تغليناعل تصق ابن 
إياس ٠‏ واستكنه من معايشته لنص بدالع الزهور نبنظا تجرد لإلتر]ابه كم 
روايته » محققا بذلك إيقاعا لغويا خاصا . 


تظهر الحوليات التاريفية فى شكل سنسلة خيطية » تبسط على خط 
النص اللخوى حركة الزمن فى تابعه . ونتمكل مغ اللركة “لعو آق" 
متالية من الجمل الممطوفة بمروف العاف .. وإذا أمعنا النظرى نص ابن 
إياس اتفضصح لنا أن الروابط التى تغلب عليه هي حروف العطف مثل در 
وان ومن و بعض الأحيان «فلما .٠‏ ونلاحظ أيضا قلة 
التعليق ؛ سواء من نخلال استخدام جمل الصلة أو أدوات الريط التى 
تفيد علاقات منطقية بين الجملمثل «لأن » (سببية ) أو دومع ذلك ٠‏ 
) أو غيرذلك من الأدوات التى قد تعبرعن الاستنتاج مثل 
أو الاختيار مثل ١إما..‏ أوء .. الخر. ويكثر فى نص ابن 
إياس استخدام البنى للمجهول ٠‏ مثل أشيع أن . ويم 
من استخدام هذه البنيات النحوية - وغياب أخرى - محاولة 
الؤرخ ‏ الراوى أن ينقصم عن نصه ء أى أن يتك الأحداث تروى 
انفسها بنفسها ‏ إذا صحت هذه العبارة ‏ دون أن يقحم ذاته فى 
تقديمها . وقد م هذا الأسلوب فى الرواية على أنه أسلوب 
«موضوعى ٠١‏ وقد سعى أيضا «الرواية من الخارج ٠‏ .حيث تقدم 
الأحداث خارج الذات 1 -كيا تقع ‏ دون تدخخل الرواى بتعليق 
أو وصف أو نفسير أو استنتاج ؛ فالراوى لايعبر عن آرائه ٠‏ ولايقدم 
تقوبما للحدث . 


ويلتزم الغيطائى هذا الأملوب فى نصه ء فيسوق جملا أساسية 

حقى إن الكاتب 
يسقط فى بعض الأحيان حرف العطف نفسه + الذى يربط هذه الجمل 
بعضها ببعض . وقد يكون هدف الكاتب هو التوصل إلى الموضوعية التي 
وُصفت بها كتابات المؤرخين العرب فى سردهم للأحداث ١‏ وخ 
محايد لانقتحمه ذاتية الراوى 
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ات القصصية . ويقسم نص أبن إياس إلى أقسام 
زمنية ؛ فالوحدة الكبرى هى السنة مقسمة إلى شهور » والشهور مقسمة 
إلى أيام تقع فيبا الأحداث . والحدث هو الوحدة الزمنية الصغرى فى 
هذا النص . ومن اللافت للنظرفى هذا النص أن كل الأحداث تتساوى 
فى الاهمية : فلا بنفرد حدث دون حدث بمساحة نصية كبيرة ؛ فسواء 
كانت الأحداث وفاة سلطان أو تحديد الأسعار فى الأسواق أو ارتفاع 
مياه النيل أو انخفاضها فإنها تتساوى ف المساحة النصية . 


أما فى روابة الزينى بركات فإننا جد أن الوحدات الكبرى هى 
السنوات ؛ فالرواية تغطى المدة الزمنية بين 417 و 477 ه . غير أن 
لتسلمل الو الصارم الى بعد ين بياس لاد ايقل فى الوا 
فالرواية تسير طبقا لتسلسل زمنى معمكوس فبدأ فى 417 ثم تعود إلى سنة 
١ 4‏ فيتأرجح النص بين اماضى والحاضر والمسظبل . وهاتين البنيتين 
وظيفتان تلفتان ؟ فالأولى منهها لاتهدف إلا إلى تقديم التسلسل الزمنى 
فى موضوعيه » أما الثانية فإنها تتضمن علاقة جدلية بين اما 
والحاضر . فإذا بدأنا بالحاضر وعدنا إلى الماامى فإننا نكون قد أنحنا ضمنا 
إلى أن الماضى قد يفسر هذا الحاضر» أو أن الماضى بتضمن مؤشرات 
وخصائص تقابل ما فى هذا الحاضر الذى يمثل مشكلا مطروحا فى بداية 
أأخص . فالمشكل المطروح فى بداية الزيى بركات هو موقف تاريخى 
خاص ٠‏ يتمثل فى وصف القاهرة الذى يقع فى سئة 4151 


دأرى القاهرة الآن رجلا معصوب العينين » مطروحا فوق 
ظهره » ينتظر قدرا فيا ... , .290 

وإذا بالتص يعود بعد ذلك إلى سنة 407 ؛ ويقدم ملابسات 
تسلسل الأحداث ٠»‏ وينطرى هذا التسلسل المعكوس على 
للاضى يفسر الحاضرء أو أن للاضى قد يؤدى إل 0 


بالحاضر والمستقيل فى البنيات 
أن النص يطرح على مستوى البئيات الصغرى أن 
داخل امجتمع . فالتاريخ ليس شيثا مجردا » ولكنه 
تاريخ 0 ولذلك فالغيطانى يخالف ابن إيا 
الوحدات الوسيطة (الشهور) ؛ والصغرى ( الأ 
عتلفا ٠»‏ هو تقسم النص إلى أقسام تحمل أسماء الشخصيات الخمس 
الرئيسية : سعيد الجهينى المجاور ‏ والشيخ أنى السعود العالم ٠‏ وذكريا بن 
راضى رئيس ديوان البصاصين 5-6 جينوقى الرحالة النندق . ومن 
لإنسانية يدل الكاتب يعدا جديدا على 

؛ فن جانب يستحيل تقديم التاريخ على أنه وجود موضوعى 
جرد 00 دائما مربوط بذات إنسانية ثم إن التاريخ ليس 


مطلقا » ولكنه مجموع الملابسات المكانية والزمانية التى تقع مجموعة 
من البشرء ولذلك يقدم الكاتب إلى القارئ من خلال 
اتقنية «الموتولوج الداخيق السردى أى أن المادة القصصية تقدم إلى 


القارئ من خلال مصفاة وعى الشخصيات + لامن خلال راو عالم بكل 
شئ يدف بهدف الى تقد واقع خاريجى ثابت يمكن معرقه معرفة موضوعية 
وهكذا يتحول نص ابن إياس اذو اقصوت الظرد إل نص عتعدد 
الأصوات .2 أو نص بوليفوق . ومن خصائص هذا الفط من 
النصوص أنه يقدم المادة القصصية ‏ سواء كانت الحدث أو للكان أو 
الشخصيات الأخرى ‏ من زوايا عمتلفة بحيث يكون النص كوكبة من 
الدلالات المتصارعة : ويحيث لابطغى منظور على منظور 
يفعل الكاتب ذلك من خلال تقديم حوار بين الشخصيات يوضح 
منظور كل منبا ٠‏ أو أن يقدم المكان من خلال وعى أدق به من قبل فى 
نفس الوقت . ولكن تي جال الغيطافى تكنيك صارم + له دلالة 
معينة تتضح من معالجة مستويات التص + فقد ألغى الحوا ركلية ؛ فلا 
لقاء بين الشخصيات وجها لوجه + وألغى أيضا الشاهد التى يجتمع فيا 
أكثر من بن شخصية بحيث احتفظ بكل شخصية حبيسة وعيها ٠١‏ لاتستطيع 
أن تخرج منه , وقد خلق هذا التكنيك جوا كابوسيا من ناحية » وأأكد 
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من ناحية أخرى انغلاق كل شخصية فى علم وى © من صنع 
خياها ٠‏ لايمت بصلة إلى العالم الخارجى »حيث تعيش العيظظييات 
الأخرى . وأكد أيضا عدم إمكانية الانصال بين الشحتتبياي والعال” 
الخارجى . فلا وجود هذا العالم ولاوجود لا فيه من عتلوقات#وحقاتق 
وين التكنبك الذى يستخدمه الغيطافى إمكاية أن يمعسل>الإتيبان:غق” 
المعرفة . ومن هنا تأ دلالة البنية نفسها : الصراع بين المظهر والموهر ؛ 
بين الغائب وا حاضر . ويتمثل هذا الصراع تلت ويه 
للرواية ٠‏ ويضى على الرواية بُعْدَ المفارقة . 

وتحمل الروابة اسم «ائزينى بركات ٠‏ عنوانا لا ٠‏ ولكن الزينى 
لابظهر فى الرواية إلا من خلال وعى الشخصيات الختلفة ؛ فهو 
الغائب / الحاضر فى نفس الوقت . ويولد هذا الوضع الإحساس 
الغريب الذى ذكرناه فى بداية المقالة » من أن المفارقة تقوم على جمع 
العناصر المتعارضة فى آن واحد . ومن جانب آخر بمثل هذا الوضع 
الدولة البوليسية التى توجد فى كل مكان وفى لامكان فى نفس الوقت . 
وثهدف سياسات الدولة البوليسية إلى القمع وإى عزل الفرد » وإإل 
فرض الإيديولوجية السائدة عليه من الخارج . ويحقق الكاتب هذا 
الهدف نصيا عن طريق عزل كل شخصية فى عالم مستقل ؛ لامنفذ من 
خلاله إلى العوالم الأخرى . ومن جانب آخر تعمل السلطة البوليسية على 
ملء الفراغ النفسى للشخصيات الختلفة . ومن اليل التى يستخدمها 
الغيطافى ؛ أنه ملأ الفراغات النفسية للشخصيات بوطأ: شخصية الزن 
بركات الذى كان يمثل قة العدالة 


0 
الشخصية الغائبة / الحاضرة والوهم بمند إلى تشعب 
ديوان البصاصين : هل هو حقيقة واقعة أم وهم من خطق الزينى ٠‏ مثله 
مثل الرسائل المكتوبة بالخير السرى 997 ؟ 
وما لاشك فيه أن جبال الغيطائى قد تجح فى خلق رمز روالق - من 
خلال هذه العارضة النصية ‏ متشعب الدلالات . ققد ينظر إلى 


السلطة من خلال 


الارقة فى القمص 


استمرار الزينى بركات فى شغل وظيفته على أنه رمز للسلطة الت استمرت 
بعد هزيمة عسكرية نكراء . فهل هو استعارة عن جبال عبد الناصر الذى 
استمر فى الحكم بعد الانيار العسكرى فى 1857 ؟ وإذا كان الزينى 
بركات فى نص أبن إياس لايتعدى كونه وصوليا ققد اكتسب فى نص 
جال الغيطافى أبعادا تجاوز هذه الدلالة كا فهو بمثل المكر 
والدهاء الذى تلجأ إليه الدولة البليسية للسيطرة عل نفوس الأفراد 
وخلخلة مقاومتهم وثقتهم . وقد نمح الزينى فى الرواية أن > 
النفوس الشعور بأنها مراقبة دوما » حتى طغى عليها هذا الشعور طفيا: 
مطلقا » وإذا بنا نجد اجاور نفسه يستسلم فى غباية الرواية ويصرخ : 
«إنهم أفسدرى وحطموا قلاعى 6 

وبالإضافة إلى أن المعارضة قد وظفت توظيفا نصياً فى البنبات 
الختلفة اللرواية فإنها كانت وسيلة من وسائل : 
استلاب الشخصيات : ذلك الاستلاب الذى يكتنف جميع صفحات 


ا 
الحكاية الشعبية المعكوسة فى حكايات للامير ليحجى الطاهر عبد 
الله /1410 


ونريد الآن أن نتتاول بالتحليل مجموعة يبى الطاهر عبد الله 
«حكايات للأمير» . وهذا العمل من أكثر الأمال أصالة وتفرداً . وكرا 
أ جال الفيطافى إلى المعارضة كذلك صنع بحبى الطاهر عبد الله . ولكن 
النْصَنْ المعارض عند يحبى الطاهر لابتمثل فى نص معين » ولكنه يعارض 
نمطا يردا مستخلصا من الحكاية الشعبية بعامة » ويسئق كثيرا من معالله 
من ألف ليلة وليلة . 2 وسنحاول فى تمليلنا أن نستخلص مكونات 
البنية التقليدية للحكاية الشعبية ٠‏ وكيف يحول يحبى الطاهرهذه البنية إلى 
بنية معكوصة . : 

0 انسق الحكايات - 
الإطار فى ب: 0 
الأمبر وفتاته (مضحكه ! » . ويحاول 0١‏ 
الأمير فى العثور على النوم ؛ فالأمير يعافى من الأرق + 
والطمأنيئة . ومن هنا تقدم الحكايا 5 
على أنها مثل «حدوقة ٠‏ قبل النوم . فإذلاقارنا بين وظيفة القص فى 
البلة وليلة ووظيفة القص فى «حكايات للأمير» وجدنا 50 
معكوسة ؛ ففى حين نحكى شهرزاد حكايات للملك ليظل مستبقظا حنى 
الفجر. يقوم القص فى «حكايات للأمير: بوظيفة النبويدة ؛ وى حين 
يمكن النظر إلى وظيفة القص فى الليالى بوصفها الخلاص من الموت + 
يقوم القص فى الحكايات بوظيفة الغروب من الحياة . ونظهر المفارقة من 
تعارض طيعة الحكايات نفسها ووظيفة القص . 


ويضم الإطار أربع عشرة حكاية ذات عناوين مختلفة ؛ بعضها 
يحاكى عناوين حكايات تقليدية معروفة » مثل «وحكاية الفلاحة ؛ أو 
«حكاية أم دليلة طاهية الموت ٠‏ أو #حكاية الصعيدى الذى هده التعب 
قنام يجانب جدار المسجد القديم » وبعضها مستعار من حكايات 
مشهورة » مثل «حكاية للأمير» بعنوان «من يعلق الجرس 09+ 
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وبعضها عبارات هى قلب لعبارات مسكركة » مثل «حكاية برأس 
وذيل ٠»‏ وهى قلب لعبارة «بلا رأس ولا فيل ٠‏ 

وتنميز ا حكايات بالمخصائص الأساسية للحكاية الشعبية كيا عرفها 
فى مقالته «القوانين الملحمية للحكاية الشعيية : . 2'9 ويمكن 
استخلاض أهم هذه الخصائص فبا يل : التكرار الثلاثى ٠‏ وتقديم 
الشخصية من خلال الفعل : وازدواج الفعل : ووحدة العقدة . وأهمية. 
الموقف الافتتاحى والختامى . واحتواء «حكايات للأمير: على هذه 
المخصائص بمنحها طابعها الشعبى العام . ومع ذلك فهذه الحكابات 
ليست حكايات شعبة نقية (مثلها مل حكاية زكرا تامر فور فى البوم 
العاشرء النى تظل على مستوى عال من التجريد ) ؛ إذا أنها ترتبط 
ارتباطا مباشا بالواقع المعيش فى خارج النص نفسه وإذا بالنص يتضمن 
عناصر من الواقع الاجماعى (البوتيكات : والسجاير الكنت » وغيرها 
من العناصر التى تشير إلى ألوان من الصراع الاجتاعى والأزمات 
الاقتصادية ) . وما لاشك فيه أن يحاوزة العناصر التقليدية للحكاية 
الشعبية ؛ والعناصر الواقعية المستقاة من الواقع المعبش الباشر ب تخلق فى 
النص مفارقة تؤكد التضاد بين النوعيتين . 


وإذا اتتقلنا الآن إلى البنية الكلية للحكايات إونسقالشخصياك 
لانضحت لنا الطريقة الخاصة النى يمكس ا بي الظَاهر “عبد 
والنسق التفليديين . فالنسق العام للتيكاية. الكيرية كا عرفها 
ثلالة من أهم علماء الفولكلور ٠‏ وهم بروب ودتَسَ وباتقيل 000 
يمثل حركة من السالب إلى الموجب ٠‏ وهى حركة من 


الاغتلال له التوازن 
أو من 

لقص لسلهه تصفية التقص 

غير أن الناقد الفرنسى كلود بريمون "١‏ رأى فى هذه البنية تبسيطا. 
وتجريدا شديدا لابنسع لاحنواء بعض الحكايات ؛ فطوره إلى نسق أكثر 
تعقيدا من خلال دراسة الحكاية الشعيية الفرنسية وتصنيفها . فقدم 
مصفرفة مكونة من ثلاث متائيات ‏ ممموممومع 


“كتهو 


يمكن ننسيقها طبقا لعدد من القواعد والتآليف . والنتاليات الثلاث 
فى 

)١(‏ تدهور سه ارتقاه 

0 جيه ستيه 


ويبدو هذا النسق 
الأخير بلا شك ا مرونة من الأنساق التى قدمها علماء 
الفولكلور السابقون . وقد تمكن بريمون من أن يحدد من خلال هذا 
النسق طببعة عدد أكهر من الحكايات الت لم تدخخل فى النسق 0 
البعد الواحد ٠‏ وبخاصة ذلك النوع من الحكاية (! 
نطلق عليه اسم الحكاية الشعبية المعكوسة ‏ علمة-طاوم #صه + 
أى الحكاية التى تتحرك من الموجب إلى السالب + ويتم ذلك من خلال 


تركيب متتاليتين إثنتين من المتتاليات الثلاث . ويقترح بريمون النسق 
الال : 

تدهور هه إإتقاء 

رذيلة ب لله عقاب 

ويتحقق هذا النسق فى حكابة « الصياد وزوجته » . وهى الحكاية 
الشعبية المعروفة : عندما يعثر الصياد على السمكة السحرية الى تلى كل 
رغباته ٠»‏ ولكن الطمع يستشرى فى نفس الزوجة قتطلب من السمكة أن 
تين ها قصرا فى السماء ٠‏ وعند ذاك تتلاشى كل الكنوز التى كانت 
السمكة قد منحتها للصياد وزوجته . فالحركة فى هذه الحكاية هى أقرب 
إلى الحلقة للقرفة ؛ حيث إن الحكابة تيدأ عند حالة من التدهور» 
بتحول إلى ارتقاء » ولكن سرعان ما يتحول هذا الارتقاء إلى رذيلة 
تيجة لطمع الزوجه ٠»‏ فتعاقب على رذيله! ؛ وتعود إلى حالتها الأول . 
وهنا يكون النس عل انحو التلل : 
جلرتقاء إتددهور (مكور) 


0 أنها تب تتبع هذا النسق أعنى 
من التدهور ؛ 0 نح الارتقاء , 
يخْى فى طباته رذيلة يستحق صاحبها 
العقاب » فيقع العقاب فى صورة عودة إلى حالة التدهور الأول ولكن 
أل"صورة مضاعفة . فإذا كان الطرف الأول من امتالية هر الفقر أصبح 
الطرف الأخير منها الفقر مضافا إليه عاهة أو سجن أو عقم أو موت 
ويصبح النسق إذن : 
ادهور لاتت|» جإدتقاء يي للنشون مضاعف 
رفية” »> عقاب 

ولكن كيف تتحرك الحكاية من التدهور إلى الارتقاء ؟ لقد رأبنا 
فى حكاية الصياد وزوجته أن السمكة السحرية هى القى مع الزوجين 
الارتقاء أما فى «حكايات للأميره فليست هناك أدوات أو شخصيات 
سحرية » وإنما تنشأ الدينامبكية من نوعية العلاقة النى تربط 0 
بعضها ببعض : ومن طبيعة الأقعال وردود الأفعال التى تمركها . 
النواة الأساسية لبنبة الحكاية هى التوتر الذى ينجم 0 بين 
الفاعل والمفعول . فالثتائية التى تضع الفاعل فى مواجهة المفعول هى التى 
تمعل الممكاية تتحرك إلى أمام . وننتمى جميع الشخصيات المحورية إلى 
تغط «امفعول ٠١‏ فهم يعانون من تدهور المجتمع الفقير ويشكون من 
المرض واجوع والأمية ٠‏ ويشعرون بهذا النقص + ويحسون بالدافع إلى 


تغبير وضمهم . فالشعور بالعوز والاحباط يطحنهم ؛ وهذا هر الوضع 
الافتاحى الذى تيدأ منه الحكاية . ولابد أن تتحرك الحكاية نحو تصفية 
هذا النقص . كيف يت ذنك ؟ إذا قامت الشخصية بفعل خارق يحقق لا 
النجاح فإنبا ستتحول من تمط «المفعول» إلى تمط «الفاعل : : لكن 


شخصيات «حكايات للأميره لاتقوى على 0 
وضع « المفعول » : وعند ذاك تقوم شخصية أخرى بدور الفاعلية ‏ 

الشخصية الأول فتظل فى دور المفعولية . وعند ذاك يتحقق 
للشخصية فى عشر من الحكايات » من خلال فعل شخصية أخرى » 


حكاية ه » وجيش الاحتلال البريطاق ثم : 
«حكاية عبد الحلم أفندى ٠,‏ وسيد القصر فى حكان 
الطيور ٠‏ » والقاول فى «حكاية الصعيدى » ٠‏ والزوج العجوز الغنى فى 
للأمير . وتقتحم النص 
شخصيات لاتمت إلى الحكاية الشعبية بصلة ٠‏ ولكنها متتزعة من سياق 
القارئ الاجتاعى . حيث يُعرفون على أنهم «أولباء النعمة ؛ . ويساعد 
أولياء النعمة الشخصيات الرئيسية فى الحصول على مرادهم ا وغقيق 
آماهم ٠‏ ولكن سرعان ما يتحول هذا الارتقاء إلى سقوط ذريع ! 

فالارتقاء اهو الرذيلة بعينبا » التى توجبعقاب الشخصيات ٠‏ إذ إن هذا 
الارتفاء ليس سوى تصفية زائفة ححالة من التدهور ومن النقص + لانتتج 
سوى ثمار مرة . ويعبّر الكاتب عن زيف هذا الارتقاء بتقنيات 
مختلفة ٠.‏ منها الغلو والمبالغة . 0 اختار 
الكونت الإبطال ستة رجال من الأسافل : والحداد . 
والحوذى + وفالح الأرض وصائع الأناث 0 ٠.‏ وأبسهم حلا 
سوداء وأحذية تلمع ٠‏ وعلمهم كيف يتمخطون فى مناديل + وكيف 
يلعبون الورق ٠‏ وسرعان»ما أصبحوايرطنون بالطليانية ٠‏ ويلقبون الورق 
بخفة الحواة : وبحسنون الغمز واللمزء ويشربون من الجيدا ابإجمر"البار" 
والثهر والبحر فلا تدور هم أدمغة ٠‏ ويأكلون من اللحم المشوى واللقل 
الثلال والخبال والسهول والوديان فلا يصيييم مفص" أ لوجع :45807 


ونرى من النص السابق كيف توظف البالمّة كنا كتيل كلارئفاة 
أد تصفية التقص إلى رذيلة ؛ فالشبع يتحول الى تخمة ٠‏ والشراب إل 
السكرء ولمهارة إلى احتيال وادعاء.وضدما يترك الكونت الأبطال 
رجال القرية لمصبرهم الحنوم وينصرف إلى غير رجعة فإنهم يعودون إلى 
حالتهم الأول » ويغطييم التراب . 

ويلجأ الكانب إلى وسيلة أخرى لتقديم السقوط وزيف الارتقاء 
وهى خلق نوع من السرد المتعدد المستويات ٠‏ حيث يرج الواقع واللا 
واقع : أو الحقيقة والوهم . هذا إنما يم من خخلال إبراد بعض الأحلام 
3 مستوى السرد الرئيسى ثم طمس الحدود بين الحلم واليقظة ”© . قف 
حكاية , هكذا نكلم القران يتحقق الارتقاء فى ثلاثة أحلام متتابعة , 
ينسجها الكاتب فى مستوى السرد فلا يفصل الواقع عن اللاواقع 
وتظهر المقا؛ خلال هذا الخلط ومن طبيعة الأحلام نفسها . فا 
محتوى هذه الأحلام التى تمثل تنويما لتطلعات الفران ومثله الأعلى ؟ فى 
الحلم الأول تصبح زوجة الفران طاهية فى القصر + وفى الام الثافى ينى 
الفران هرما صناعيا ويجلس أمامه ٠‏ عيجمع التقود من السواح ؛ أما ف 
الحلم الثالث فيكتشف الفران أنه يفازل فناة يتضح أنها ابنته . وقد نقسر 


هذه الأحلام على أن استعارات للدعارة والطفيلية وارتكاب لحارم . 
ويعادل الارتقاء هنا السقوط فى أقصى وأقبح صوره 

إن الشىهالذى يلفت النظر فى هذه الحكايات هو أن الشخصيات 
اقب لاتهازيتها ؛ فقد حطموا ه القواعد الخلقية الفطرية » التى 
أندريه 


المحورية : 
تعد العاد الأساسبى للحكاية الشعيية كيا عرفها 
يوليس . ”4"فالرسالة الخلقية فى الحكاية الث 


الفارقة فى القص 


بالأخلاق والا أخلاق + الحكم الأعلاق هنا ينيع من العاطفة » 


ويتعارض عالم الحكاية مع عالم الواقع الذى لابخضع بأى شكل من 
الأشكال إل هذه الأحكا والقاريس ال تحدد العدل والمخلق 
النييل . وقد تملت الشخصيات عن هذه القم » وخانت الطبقة التى 


تتتمى إلييا » وحاولت التسلل إلى طبقة أخرى من خلال إذلال نفسها 
وتحقيرها . إن موقف الكاتب من هذه الشخصيات يالف مرقف 
الوا نقدية التى تبرىء وتبرر ؛ فالكانب فى الحكايات يعاقب 
اشخصياته الى تبر الفرصة . لا شخصياته النى تيح الفرصة ؛: فاللفعول 
أكثر مسئولية من الفاعل . إننا لاندعى بأى شكل من الأشكال أنه 
يبرىء الفاعل ٠‏ ولكنه يخلق إحساسا بالمسئولية والكرامة والقم الخلقية ؛ 
فالفاعل لايكون فاعلا إلا أذا وجد مفعولا يقع عليه فعله . وإذن 
فالمفاعيل هم الأشرار الذين يحب معاقبتهم ؛ هم الذين يملقون طبقة 
أولياء نعمتهم بتقبل هذه النعمة . إنهم يشاركون فى صنع المجتمع القابى 
الظالم وليسوا يرد ضحاياء . 

وقد نستخلص من الحكابات موقفاثوريا متضمنا هو ضرورة رفض 
المساومة والخضوع . الرغم من أن امجتيع بسوده الاستغلال والظلم 
والقهرالاجتاعي والاقتصادى والسياسى » فَإن قيمة الفرد تأفى من رفضه 
هذا المجتمع ورفض التعامل معه . فقيول المشاركة فى اللعبة بشروط 
امجتمع هو جرم يستحق الفرد أن يعاقب عليه . وتنادى هذه الحكايات 
بضرورة الرفض والانفصام عن مجتمع الظلم والفساد . 
الضدى المفارق فى رواية صيع الله إبراهم ,اللجنة ٠‏ (1441) 

تتميز أعال صنع الله إبراهم فى جملنا بنع 

أو قد نقول إن أعاله تتميز يا : 
المفارقة . ولذلك نريد 


جنة أفضل من الروايتين السابقتين ولكن يعنى 
استمرارية فى المعالجة النصية للمفارقة لدى صنع الله له راضم . ونود أن 
نبا بالموقف العام للكاتب ؛ فهذا الموقف يتميز مسافة بيئه 
وبين المادة القصصية التى يقدمها :فلت من النفصال ااا بيه 
وبين الادة القصصيه 
الجانب الانقمال . فاللقة الى استخدمها صع الله 
٠‏ تلك الرائحة ٠»‏ ورو 
«درجة الصفرء معرّاة من جميع الأشكال البلاغية + والاستخدانات 
الجازية . وتتولد الفارقة فى مثل هاده لمواقف من التعارض القائم بين 
المادة القصصية نفسها والطريقة التى تقدم بها هذه المادة . وقد عرفت 
رمدم لعدمدممومة. أو القرل 
اخادىء النبرة 6معمومنويومومن وينقرد صبع الله إيراهم بهذا الترع 
من النبرة دون غيره من الكتاب + فقد استحدث هذه الكتابة فى روابة 
تلك الرائحة ٠‏ . ثم وظفها توظيفا موفقا فى رواية » نجمة أغسطس 0+ 
ويمكتنا أن نستشقها أيضا فى رواية «اللجنة٠.‏ هذا بالسبة سيج 
الكتابة نفسه ء أى بالنسبة لمستوى اللغة : من حيث اخثيار المفردات 
واستبعاد الأشكال البلاغية والصفات وأقعال القلوب وغيرها من الأبنية 
اللغرية التى تحقن الشفافية فى اللغة 
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سيذا لم 


ويلجأ صنع الله إبراهم فى «مجمة أغسطس » إلى نوع آخر من 
امفارقة ‏ بالإضافة إلى شفافية الأسلوب ‏ يمكن وصفها بأنها ادخال 
الإيديولوجية السائدة ضمن بناء التص الروالى من خلال تضمين 
النصوص من خارج النص الرواقى . فعندما يضمن صنع الله إبراهيم فى 
رواية جمة أغسطس » التصوص الخاصة برمسيس الثافى فإنه يدف إلى 
رفض ماتمثله هذه التصوص من إيديولوجية خاصة بعبادة القرد . وهذا 
النوع من المفارقة يختلف عن التعريف الشائع لها بأنها عكس لدلالة 


القول هذه التصوص ليس إثبات عكس 
دلالة هذه التصوص ٠‏ ولكته فى الواقع هو رفض المعنى الأصلى هذه 
النصوص + فامفارقة تكن فى موقف القائل من قوله . ولكى تفهم هذه 


المفارقة على وجهها الصحيح فلا بد للمتلق يسلك مسلكين : المسلك 
الأول هو التعرف على القول بأنه قول مستعار من خطاب آخر سابق على 
القول الحالى ؛ والمسللك الثانى هو فهم موقف القائل من هذا القول وهو 
فى عمومه موقف رفض وإدانة . وقد تكون تسمية هذا النوع من المقارقة 
«بالصدى امفارق :27 تسمية توضح اميكائزم الذى تبعه فى توصيل 
ماتريد توصيله . وقد استعار صنع الله إبراهم أصدامفا قر نجمة 
أغسطس ٠‏ من عدد كبير من النتصوص بذ كرها فى تيال ألحف بز 
منها المطبوعات والنشرات الختلفة الصادرة عن |هيثة#الليد" المآلى ) 
وشركة المقاولين العرب ٠‏ ووزارة الثقافة » ومركر نسجيق"الآثا المصرويةً 
كيا رجع أيضا إلى مصادر التاريخ الفرعوذ 3 
إلى منبع السلطة 0 0 
روايته ومناهضتها . . : 
نجمة أغسطس م تمثل عاد البنية الكلية لرواية «اللجنة ». 


وقد ظهر الفصل الأول من روايتة «اللجنة ؛ فى محلة الفكر المعاصر 

فى مابو 1414 فى شكل قصة قصيرة » ولكن ييدو أن هذا التص تشعب 
وانسع وتفرع وتراكم ٠‏ حتى أصبح روابة من ستة فصول نشرت فى صنة 
١‏ . وتتقسم الرواية إلى قسمين رئيسيين : القسم الأول يتمثل فى 
ثلالة فصول , ويمكن عنونته ب البحث عن المعرف » . أما القسم الثائق 
الذى يشتمل على الفصول الثلالة الباقية فيمكن عنونته ب «عواقب 
المصول عل الموفة ‏ . وتتعى هذه الول إلى مجمرعة الوايات العروقة 
5 ممه كومفات8 2 وهى روايات لم ؛ 
حيث يبدأ البطل الصعود فى سلم حياته ؛ ويكتسب الخبرة والمرة من 
خلال ممارسات عتلفة ومغامرات عدة » حت يصل إلى مرحلة النضوج 
والاختيار ؛ فإما أن يخرج من هذا البحث ث الطويل منتصرا مكلا بالغار». 
وإما أن بالجراح وعحطا . وتتبع «اللجنة » هذه البنية + 
ففى الجزء الأول ينطلق البطل فى البحث عن المعرقة » ثم يوضع فى وسط 
الرواية على التحديد فى موقض الاختيارء ويدقع إلى اختيار العض 
والثورة » ولكنه فى النهاية لايقوى على تحمل هذا الاختيارء فيقوم 


بتدمير نقسه , 


وإذا أمعنا النظر فى لزه الأول من الرواية وجدنا أن البحث عن 
المعرقة يأذ شكلا خخاصا نسق اللغز . وهذا الاختيار دلالة فى 
غاية الأمية ؛ حيث إن اللغزبنية تحمل فى طياتها توترا حادا . فالتوصل 


إلى امعرقة لايم فى انطلاق وحرية ء بل يتم تحت سبطرة طرف بطرح 
السؤال » وعلى البطل أن يتوصل إلى الإجابة الصحيحة . 9" وينتج 
عن الموقف المعرى الذى تنطوى عليه بنية اللغز مجموعة من التعقيدات 
الرتبطة بعلاقة الطرقين امتونجهين من جانب » ويطبيعة المعرفة المطلوب 
التوصل إلييا من جانب آخرء ثم الموقف الكلى . ولتحاول أن 
ثبين هذه الأبعاد الثلاثة فى 5 انفسها . فنذ اللحظة الأولى النى تبداً 

فيها الرواية يمثل الراوى, 
إليه الأسثئلة . ويتضح أيضا منذ اللحظة الأول 
فاللجنة تحتل مكانة سلطوية ء بشعر الراوى بقسوتها وبوطأتها : إذا أنها 
تتحلى بكل صفات الدولة البوليسية بما لديبا من قدرة على معرفة كل 


مابتعاق بالراوى ء بالاضافة إلى القدرة على إذلاله وتحقيره . فالراوى 
يقف أمامها موقن اللهان اللقهور. أما عن طبيعة المرفة المطلوب 

فق إذا صح القول - ولكنها معرفة 

بمعنى أن الراوى كان عليه أن 

يتوصل إلى قراءة أفكارها فى 


فطنة وذكاء ب صنع اله إراهم الراوى فى هذا الوقن فإنه 
طرح مشكلتين : أولاهما 5 التوصل إل المعرفة » الذى لابمكن أن 
يم فى قراغ * » لأنها دائماً تخضع لسلطة توجسهها وتحجها ؛ فالسلطة هي 
مالكة المعرفة » والفرد دائما فى موقف امتحان . والمشكلة الثانية هى 
تجريم المعرفة » بمعنى أن المعرفة لايمكن أ, ,ةا ؛ ولكن الفره 
تشكل هذه المعرفة ليرضى السلطة . وينتج عن ذلك توطيد سطرة 
الإيديولوجية السائدة . وبأق هنا استخدام الصدى المفارق فى الروابة ؛ 
لإجابات التى يقدمها الرواى إجابات مأخوذة من مقولات 


سابقة ٠‏ تشكل ادن امارح املك ؟ اوها سحت من 
الصحف وانملات » وجميع الحجج التى يقدمها الراوى دفاعا وجهة 
انظره إن هى إلا تفسيرات مأخوذة من مقولات فعلية أو ضمنية من 
الخلاب الإيجرلرجى المائد ؛ تقدم فى صبغة تسودها الجدية للطلقة ٠‏ 
| الله ل 


3 الجدية التى يقدم بها هذه 


لست مناحيم يجين حول يناء الأهرام ٠‏ أو لمقتطفات المأخوذة من 
الصحف ء مثل «الموند دبلوماتيك » وغيرها ) ء ثم يتعرف أن تضمين 
هذه المقولات هو بمثابة شجبها وإدائتها . 


وتتفاقم المواجهة بين الراوى واللجنة بتكليفه حل لغز منشعب 
الأبعاد ؛ هو دراسة موسعة عن من «ألمع شخصية عربية معاصرة ٠‏ . والكم 
افائل من المعلومات التى يجمعها الراوى حول «الدكتور ٠‏ هى بمثابة 
أصداء مقارقة » تخلل الخطاب الإيديولوجى للسلطة الحاكمة ٠‏ وكل 
ماتتطوى عليه من مقومات ومن أبعاد . والمعلومات التى يجمعها الراوى 
هى الجهاز المعرق السلطوى كا يتقولب فى الصحف وانجلات ؛ فهى 
المصدر الأسامى الذى يلجأ إليه الراوى . ولكن الهدف الأساسبى من 
التوصل إلى الإجابة الصحيحة سوهو ازدياد الانتماء إلى عالم اللجنة - 
الايتحقى + فكلا ازداد الراوى معرفة ازداد وعيا ء وكلا ازداد ثقة بنفسه 


ازداد بعدا عن عالم اللجنة . وينتبى الأمر بالراوى إلى قتل عضو من 
أعضاء اللجنة ولكنه ل 
الأمر إلى إتزال العقاب بنفسه ٠‏ وهو «أكل فقسه .. 


هذا التحليل نرى أن رواية اللجنة تطرح فى المقام الأول 
مشكلة وللعرفة » فى الجتمع العر المعاصر ٠‏ وريد أن عتم هذه القالة 
بمجموعة من الأمكلة حول هذا احور الأماسى . فلا شك أن تزييف 
المعرفة وحجبيا ٠‏ وفرض منظور الإيديولوجية السائدة على المجتمع من 
خلال مايمكن أن نسميه القمع المعرى + من المشكلات الجوهرية التى 


المقارقة فى القص 


يعانى منا انجتمع ومن ثم ققد أخذ الأدب على عاتقه أن يفضح هذا 
الزيف وأن يكشف التقاب عن الحقيقة غير أنه فعل هذا بالتعبير 
المباشر عن هذه المعرفة فأصبح أدب التعف (ويتضح هذا يجلاء فى 


أن تجد فى الدكتور ؛ لغزا عله بفتاح » الهندس ٠‏ مثلا ) . ولاشك أن 
فى ذلك الموقف مايفقد الأدب بعده الجالى 


وقد تتفق على أنه من وظيفة الأدب التبليغ ولكنه لابد أن يجاوز 


هذا المستوى ليحقق قيمته بوصفة فنا يجاوز اللحظة المكا: 


٠‏ هوامش 


اا إنا نر فى اسعرار سمية هذه جيل ب «الأدده نشيان» مقا توي ل سو 
نقيمهم » حيث إنهم أصبحوا الآن فى سن الكهولة ٠‏ وهم بعدون ‏ اق رأق 
المكتمل الأدوات اليوم . وأيضا قف هذه النسمية حائلا دون اكنشاف جيل « 
البان» اليوم والامقام يم 
0 رانجع مقال باكيسوث 
باك ها بوم ,1913 بالممك ما بعاد بممواطمم من مممحميي ماحم اسموزدييف عا 
0 إن السازل بالسبة للأشكال القصسية القليدية أعذ ايب علي ةلأرح لفك أ/ 
طرين انك فى صلاحية الأدب تنه فى التمير عن الراقع . ,لأل مثل مل الكت 
ارقي صعب الوصل إل ار موحد ف لعي الأ . وبأ ارضي تكلا ع 
بل متصارهة ؛ ولذلك تريد أن توض هنا أنكل ما 
فى تصنفنا ٠‏ ولكناتحاول أن نصل إلى البواعث التى > 
فى التشكيل التصمى 
4 اعتمدنا فى هذا البحث لتحديد مصطلح للقارقة وسدمة” ل جسرحة عن اي 
أمها 
بوم هماس مماظا ,اعون 13١‏ لوط معنا رعدما )» لومسصو مآ امسعوم اي ويم 
م9 بسي والرلدنا مادا 
190 بومصطات 91 «مفدما ررممية اه عيسوت م19 بعقصساة © 0 
لق 078ل 7 مفمدط مسلاا ودياك ملعا 6 ب 


ب اكسسالادي مامد «سمتعممممانا جع مجمووده عمد ا اومال املا عا مس8 :9 
7 


96 بوماتعمسها! بابو بملمدنانا فاط فادها لا 


ار وقد أدلث الدرئساث اللغوية الحديئة المرقة «بلرجائية ٠‏ دللاسسوددم ف 
غليلها للخطاب أبمادا مماوز الول نفسه » وتتصل بالشكلم والغاطب . فاجانب الأذى 
تعلق بمقصد الشكلم يسمى ١‏ وممعدنمسعمان والجاتب الذى بتعلق برقع القرل 
على لاطب يسنى ١‏ و#سمواصسوا جيم أا الجاتب القى بتعئق بالقرل 
فسني وممومطايدم ل 

.6 
بعلوماماسفة ا مومتتطوهذا ب«متمم مان عه سالاد سطع 0 - دجام 0 
29-46 .1976 بممرنا ع4 موتو امتصة ا“ مدولاعضوسنا عمست عا مسسحدوة 
0 استخدم جبرار جينيت هدا المصطلح ق سلملة من الغاضرات أقاها فى القاهرة ف ديع 
404 حول العلاات النصية الغتلقة ع 
(4) راجع مقال رولا بارث «الإمام بالوقع ٠‏ 
فقا ءا #ماتستصصصت ,معاد ع لاون 
(5 رايع القصل الأول من كتاب م 
هما يوادم ب#مسوصدا دل متطرمسداتهم ما )© مسمتحيماة عا بطاتشقدة العشتاكج 
1977 ,امام عل مدمااقية 
٠ع‏ قد تشير هنا إلى بعضى الأملة من هذه المارضات + فنذكر عمل ارول التشكيل كاريل 
تابيك ١‏ و#ومغصية أوالإسقار للكفوية . ركان مدنه نشح عمليات 
فى التاريخ ٠‏ أو وولية رويرت فوثز #زوجة اللازم الفنسى * + حيث برازى بهن الرواية 
الفكتورية والزواية الخديلة لكشن سطرة تمع الفكتورى الطليدى 
020 
عدوتساومنا عه «متلف مجعم وا عل +متعمس و6 مون - والممومامع 5 


ازقل عن ريع 

(16) وريدم من درنسات الأجيل حديئة أن سيطرة أحادية النوى العام بكل شىء أصبحت 
عير محتملة فى اتعصر الحديث . وقد درس التقد الروسى ... ولاطيلمة يو ظامرة 
البوليفوية أل اعمال «يستيريفسكى درامة وافية ٠‏ رايجع 
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وضوى عاشور ليلا ازا دور الرهم فى بنبة روابة »لزي يركات و. 

هذه الدراسة القيمة : رضوى عاشور والتاريخ : الزيق بركات لليال 
التيطئق . الطريق ٠‏ المد الثالك / ليع ٠‏ أقسطس 9941 

00 وصقت هد للواقف بالقارقة الدرائية .و80 عاسسو0 ١‏ ريمكن 
تعريف هذا التوع من المفارقة عل أنه اموقف الذي يتولد من سلولك إنسان ما سلوكا معينا 
وهو جاهل تماما بكل ملابساث الموقف وحفيفته . بخاصة عندما يكون هذا السلوك عالقا 
كل انالف للملابسات تام . فافارقة الدرامية تتمثل فى الصراع بين الرهم الذى يعيش 
نيه الأسان وحقيقة الأنور الذ يمهلها . راجع .. 

:37ل بو بوعمما اه تسمجدهت هذ ااا 60 0 

(18) إن معارضة الزاث الكلاسيكى فى الفن الحديث هى ومبلة من وسائل كسر تقديسه 
ورفض وطأة القاليد . ولذلك نهد فى هده المعارضة نوعا من التحرر من وطأة هذا 
الزاث دون إنكارما له من قيمة . ونجد هذا لوقف فى معارضة ججويس وموس ٠‏ أو 
معارضة ييكاسر للرحة فلسكويز المشهررة «الوصيفات ٠٠‏ أو فى تأليف بروكوفياف 
السفويته المروفة بالكلانيكية 

روم 

»مله أه رشق عا7 بتمفصد0 ل هأ جلاوجج عل ناد اه دجسا اوتاه 01 ب 

129-42 بوم 965 مللعاة اعد بلرمديعل عمل 

(٠؟)‏ راجع دراسة الدكتورة فريال غزول عن حكابة الستدباد ف 

ول يوط باوطمسة لدسسعصك هن مطوالة مماادجم م1 بلمممصطت 1١‏ لماتمك 

سملت فيه )6 ووأستسمموية مد رفسو8 هذا 10 وماتولايما امام ممق 

ورا فين 8011-13 بمووز وعداو 


ب امعسنالم معانو باإسونا سآ جسم مسمدومة الشد؟ ,معدت دن ملومامطوممهر و0 ب 


ام 


15 قدت الذككر 


م 
عام عه متهم اطو مت بطسمم تممش ص صما اء مسومو دعي ممما دجما بلممزية 8 سا 
ل 

.11 بم بمتسويها لماعو 


(75) يبي الطامر عيد الها حكايات للامير ص 5-6 

(75) هذا الامتخدام استخدام تمطى مي استخدامات السائوريات الت كانت حتوى عل تع 
امن اليوطريا الاجناعية تقدم فى شكل أحلام وهذا الفط يؤكد وثمة اليوطوبيا وحفيقة. 
القع 

(64) رشع بالسية لتعريض الرسالة الحلقة الثى محسلها الحكاية الدمية 

190 بع 1972 باندمة بابو بوماوساة ومسوة؟ لوطاو يق 

(ه؟) ققد قنا بتحطيل مفصل نطاب الشغائية فى روابة تجمة أغسطس فى مقال آخر مينشر ف 
جل «أيفء الصادرة فى ريع 6خؤاء 

مذ له ممالا م15 اه تدرلممة +#اتمدمم ا : مم0 ام ممومده 1 لد ومو 

العشادية عمالد' دمك وذ “سوسم اه م5 154 قمد مدن فولال 
رد راع 

1978 36 ولاق بجمادمم مسصدن مندمة: مسا بممطاناا 0 فده #مامصوة :9 

399-412 و 


89 قد يونس ليلا منصلا لعليعة الل وقارته بالأسطورة ٠‏ ووضح ف تطبله الإكراه اذى 
0 


5 6 مصطتى صادق الرا فشدعى 
ابا عرييا يضارا لاصيا 
سيف الرولة صما ف 
شرح دبوا اتير «أبومام » جديث 
المتصرر كرتل آثار جدود 
أخبادالرول وا تَبَالارل ابساييخ 
ستكياتفف طخل مدينه 
أله: أء جلرنته 
موس رسائل ابى عابين دين 
نغهاث الأ زيدارعل نوات الأسوار 
اسللتلتر ديه 
أكلرشي عأبيا تمل لدبطييس 
الأطل سالتارج للعاريرالعء! وى والإسلاق 
5 تظر ةا مصلىت ف الف الإسلاى 
5 بجمهةالشائية على لصف واخط ديه 


شلتور صن الكاعر 


لكب ريض الشكمر 
دف واس موى ا حنلئى 


سبك عابديك 
تعبرالتى' لنابلسى 
لاصيرعت 
تحقبورالكبو رض إبا 
مُساذعرئان الجا 
لكبو ضيرع هاب ران 
لسك جصرا عس 


مسا ر(الرقق 


يجىع بد الداير 


3لا ردي لبن ةلدا 


ليس هذا التبار آخر الاتجاهات الحديثة ق الأدب الروالى العالمى : لكنه واحد من أهم هذذه 
الامجاهات وأعظمها تأثيرا ‏ وهو بمثل ثورة كبرى غبرت مسار الإنتاج الروالى ٠‏ وقلبت معابيره السائدة. 
رأسا على عقب . منذ أن تبلورت ملامح هذا التبار» فى العقد الثالث من القرن العشرين . وقد كان 
هذا البار,غزة طبهي من مرات التجريب والتجديد فى هذا القرن ؛ لا أتاحه التطور الحافل بالتغيير 
من إمكانياتبالتضؤي للحياة الثزية المنرعة المعقدة . وكان ظهور هذا الانجاه إيذانا بظهور مايسمى 
, بالقصة الحدايثة » » إلتى ثارت على ماسبقها من مناهج روائية ؛ خصوصا روابة الفرن التاسع عشر * 
التى كانت تق الأتجاقات الرومانسية والواقعبة والطبيعية المتصارعة ٠‏ شأنها شأن انجاهات الفكر 
أوالفن آيذالكه. :التي كان الصراع فيا بينبا يجرى فى مناخ حر ء أتاح ها أن تتجدد دانها وكانت تلك 
الزوآيات” مسدُوكة الي 'كثبرة ‏ أخصها الحبكة والحدث والشخصية . 

وقد احتلت الروابة الإنجليزية ؛ مكان الصدارة منذنمانينيات القرن التاسع عشر ٠‏ إذ شهدت 
مايشبه الطفرة فى أواخر الحمسينيات على يدى «جورج إليوت ؛ و «جورج ميريديث ٠ ١‏ ثم بدأت 
التغيرات تظهر فى وضوح فى أعال هار جيمس » فى بداية الغانينيات . وثمرات هذا التغيرز 
انعكست فى روايات كبار الأدباء الإنجليز من أمثال « و «ثاكرى» و «برونى و 
ترولوب ٠‏ . ولم يكن الإنتاج الروالى جيل المانينيات وا| يتمثل فى الرواية الإمجليزية وحدها 
«دائيل ديفو: صاحب قصة «روبنصون كروزو » ٠‏ بل نجاوزه إلى الرواية الروسية والفرنسية التى 
ترجمت إلى الإنجليزية ”9 


لكن قصاصى العصر الفكتورى. ماكانوا يمذقون سوى السرد 0 وهى نظرة متواضعة للقصاص حين يرى وظيفته تنصرف إلى الترفيه ؛ 


القصصى أو «الحدونة » ٠‏ وكانت شخصياتهم الروائية محددة العام ان 
7 3 الإحاس بما لها من أهية وتأثير. 

البداية داما » فلا تتغير طوال الرواية » كا كانوا حريصين على التأثي 2 والإحاس بم لها من أي 

ناع ذروة القصة”" . لكن التغير الجذرى الذى 


العاطق عن طريق "١‏ 


وبائرغم من ذلك فقد كان فى كتا/ نم ما يؤكد جنية تظرتهم إلى الرواية 
وهى نظرة ابعة من شعورهم 
إزاء ما يقدمونه من رؤية للحياة 


حدث للرواية آنذاك تمثل فى الجدية الشديدة النى انسمت بها من حيث الصدق فى التعبير عنها . ومن معاناتهم لألوان من الصراع ٠‏ بين 


الموضوع والشكل . على ما يتضح بمقارنة أمال كل من «ديكترء 
ودثاكرى » وترولوب ٠‏ من جهة ٠‏ بأعال كل من «تولستوى » 
و دستويفسكى : ودفلوبير» من جهة أخرى 
اختلاق الخدف الذى اختطه النقسه كل متهم > 
اللوهبة ع فقد كان روائيو الإنجليز يقيمون من أنفسهم وعاظ 
بر الترفيه-الدائم عن الجمهور » يرون أن 


مصلحين : أو هم يقومون با 


2 الذائية + بين القواعد الفنية النى 


بكر اسيم عن نظرته .980 

من اعولات وقد مهد هذا الجيل فى أواخر القرن التاسع عشر لظهور ال 
وكان على رأسه كل من «هخرى جيمس » (18417 
كونراد» (1805 - 1474) الذى حمل ما بشر به 


مهمة القصاص إزاء قرائه أن «يضحكهم ويبكيهم ويشوقهم :7" ١ ١‏ «جيمس » من مبادئ : وسار على نهجه فيا كتبه من مقالات ترسم 


يل 


بعد مم 


اللرواية أسسا اجديدة ٠‏ وكانتت بداية ما كتبه «جيمسء مقالته 
(1844)ء ثم أتبعها بمقدمات تمانى عشرة ‏ كانت كلها إشارة 
لتقد روااق جديد يستهدف القيز بين القديم والجديد . وتأكيد أهية 
الروابة بوصفها شكلا فنا غنيا كا يسهدف ضرورة 
الاهيام بالناحية الجالية من حيث التتكل أو البناء العام للرواية . 


وقد دعا إلى ضرورة توافرالحرية المطلقة للرواق فا يقدمه من صور 
للحياة فى التزام منه للصدق ؛ دون أن يقيد بأى ضرب من ضروب 
القواعد والتقاليد ٠.‏ ن له أن' يخار ما بروقه من موضوعات ويعالجه 
بالطريقة التى يراها أفضل الطرق . وأهم ما أكده من مبادئ ‏ وهو 
واحد من أسس التقد المدديث ‏ هو مبدأ الوحدة فى الرواية الت 
كأى عمل أدنى آخرء وحدة مزابطة لا يمكن الفصل بين أجزاي 
انغتلفة من حيث الشكل أو الموضوع ٠‏ أو من حيث الشخخصيات أو 
الأحداث : أو الحوار أو الأسلوب ١‏ إذ إن الرواية شىء حى متكامل 
متصل » مثل أى كائن حي ١‏ : إلى ما أكده من ضرورة التصوير 
الكامل بطريقة العرض المسرحية التصويرية ؛لتكون أساس البناء الف 
للرواية بدلا من الخبر والوصف ٠‏ وضروزة الاعياد على الأسلونكءالمتميز 
بموسيقاه وإيقاعه فى العرض ٠‏ فى إطاز استعانة هذا الأنثلوب يق 
عتإصر الفنون الأخرى ٠‏ كالمسرح والتضوير والموليق .وان نم 
دوز الراوى ء ويستعاض عنه بما يمكن أن يوصلك7-»كلإدزالة؟ از 


الداعلية” . ومن هنا أني لكتا ب دوا 
الوعى » الشهورين : إذ سبقهم إلى تضوير «الشخصية من الداخل , 
وصرف العنابة إلى ذلك ٠‏ أكثر من عثايته بتصوير لوقف أو الحدث 
والعالم الخارجى . ولم يكتف بالدعوة إل هذه المبادئئ الجديدة فى كتاباته 
النقدية وحدها ٠‏ بل إنه طبقها فى روايتيه «السفراء ٠‏ و”وجناحة 
الحهامة ٠ ٠‏ اللتين عنى فييما عناية كبرى بالتحليل الداخل للشخصيات ‏ 


وف الوقت الذى كان كل من «جيمس ٠‏ فى أواخر حياته 
ية ‏ فى بداية الحرب العامية الأولى ‏ قد قدم فيه خير أعماله .. كان 
ثلاثة من أكبر الروائيين الشبان الذين مانوا بصدد البحث عن أسلوب 
روالك جديد . وقد كان هؤلاء الثلاثة هم مكان الصدارة فى الأدب 
الإنجليزى فى مطالع القرن العشرين ٠‏ لكن أولتك التفر من اد 
ثاروا على نجهم ١‏ لأنهم كانوا مهمومين فى إتتاجهم الرواق بالمظاهر 
المادية للحياة ٠‏ دون العناية يجرهرها , أوكانوا يستنقدون طاقاتهم الفنية 
فى الاهنام بتفصيلات الأشياء النافهة للواقع انحيط بهم - فى ظل 
المذهب الواقعى أو الطبيعى . ول ترض هذه الطريقة الواقعية الشباب 
الباحثين عن أسلوب يلى حاجنهم الفنية : ورأوا طريقة هؤلاء الأدباء 
الكبار عاتقا يقف فى صبيل التعبير عن الإنسان . وأنه لابد من 
أساليب التعبير لتصبح قادرة على رمم صورة صادقة لا حدث لهم من 
زلزلة روح الثقة فى كل ما هو قديم : ختلال الحرب العالمية الأول وا 
ساور شعورهم بعذها من فقدان الثفة فى كثير من القم الاجناعية 
وغيرها من قم + حنى لقد تبدل كل ما كان مألوفا من الطبيعة 


الإنسانية . ومن تم غدا مرفوضا ما كان يعنى به أولتك الروائبون 
التقليديون من مسائل مادية » وتنظياث اجناعية مثالية ٠‏ ونظر جيل 
الشباب نظرة سخط ورقض إلى اتجاهاتهم . الطبيعية التى أخلصوا لها 
وكانت ثورة الجيل الجديد متمثلة فى شكل عحاولات تجرربية ل 
تنبت من فراغ » فقد بشر بملامح منبا «هنرى جيمس ٠‏ - على ما تب 
عن حيث احتفاله بالعالم الباطن للشخصية ٠‏ وهر وعالم اللاشعور , : 
وهو ما عنى به «بروست ٠‏ فى روابته «البحث عن الزمن الضالع ٠,‏ 
ورغم أنها أعظم رواية فى هذا القرن + وأنها حققت نجاحا ساحقا + 
افإن أجزاءها فى قيمتا . ا فى نظراتما وتأملاتها من أخطاء وقع فيها 
نحت تأثير الأفكار السيكلوجية والفلسفية الشائعة فى عصره . على ما 
يرى «سومرست موم ٠‏ . وهناك عاولات أخرى تأثر بها كتاب «ثبار 
الوعى » . مثل عماولة «إدوارد دوجاردآن» الأديب الفرنسى الرمزى » 
الذى كتب رولية لم تئل اههاما ذا بال عند ظهورها : سماها ,أشجار 


الغار مومع يومع مماسم] دمة وبرغم أنا كانت فى فكرتيا 
وتركييها تتسم بالبساطة » فإنها تنقلنا إلى العالم الداخى للشخصية بنأء 
وأحلامها . وقد تأثر بغ «جيمس جويس 0ه واعترف 
بطريقنها . 29 وقد سبق جميع هؤلاء فى الاههام بالتأملات الداء 
«لورنس ستيرن ٠‏ (1758/191 ) الرولق الإيرلندى صاحب قصة 
«تريسترام شاندى ٠ ١‏ التى نبذ فيها قواعد القصة (معتمدا عل إثبات 
الخواطر والتأملات والأفكار دون تتسيق . ركانت قصته تؤكد أن 
الأفكار فى وسعها أن تعوضنا عن المبكة وحركة السرد القصصى , 
ولفتت طريقته هذه كتاب «تيار الوعى ٠‏ . وقد حمل هذا الجيل الثاثر 
الجذور الأول ,لتيار الوعى ٠‏ . الذى أصبح ثورة فى الكتابة الروائية لا 
أصداؤها القوية فى الأدب العالى حتى الآن . وأحدث مفهوما خخاصا 
جديدا هر «طريقة تيار الوعى 2 #ممسسببم ييح أ ممدياك 
عدواصاء» 1 
وأسرز رواد هذا التيار.هم «جيمس جويس» 
زركهدا /41ة). ومفجينيا وولفء ركهم / 11و) 
و»دوروف ريتشاردسون ٠‏ وقد استخدم هؤلاء الثلائة طريقة «ثيار 
الوعى » على تفاوت بينهم فى استخدامهم ٠‏ لكنهم جميعا كانوا طليعنها . 
وقد استخدموا فى روايانهم مانادوا به من تجديد. ثاروا فيه على 
٠‏ المذهب الطبيعى » أو« المادى .. أد » الفن الفوتوجرافى » ٠‏ ودعوا إلى 
التخلص من قيود الماضى . و الحقيقة كيا يراها الكائب . دون 
الخضوع لطغيان التقاليد الذ 
فرجينيا وولف ٠‏ إلى ضره الروالى عنه هذه التقاليد المفيدة 
لخريته ٠‏ حتى لاتكون هناك «حبكة ولاملهاة ولا مأساة . ولاقصة 
حب ٠‏ ولاكارثة بالأسلوب للمروف .. 00٠‏ وكانث صيحتها هي و 
»جويس » و «دوروق ٠‏ إل جانب روايانهم ‏ هى بداية التجديد 
الجذرى فى « القصة ؛ 


5 


٠‏ وقد 


+ وى رسم الشخصيات‎ ٠ 
| وفى السرد ومفردات الأسلوب . وقد تجم 1 التفتيت أو‎ 
٠ الكلمة » فى «الأسلرب‎ ٠ أن غدت «الوحدة » فى القصة هى‎ 
وغدت متمثلة فى «الحالة النفسية النى نتقلها الشخصيات . وف مجموعة‎ 
. الجزئيات والتفصيلات الدقيقة التى يتألف منبا نسيح القصة و29‎ 

وعلى هذا النحو كانت ظاهرتا التفتيت والتحليل صدى الدفتيت 
ى «علم الفيزياء » والتحليل ى «علم النقس التحليق ٠‏ . وامتدتا إلى 
جوهر القصة الحديثة . شكلا ومضمونا ٠‏ وحبكة ولغة . كيا كانت 
ظاهرة , تداعى المعانى »ال القصة من حيث التفكر الحر الطليق من قيود 
الزمن . صدى للتكنيك السيهالى . وكان «الإيقاع ٠‏ فى أسلوب القصة 
الحديئة والإلباج على نرديد ألفاظ أو عبارات فى ثناياها . صدى للفن 
موسي . كا جاءت حرية التعبير عن العالم الداخلى للإنسان فى هذا 
القرن . بما هو منرع به هذا العالم من التناقضات وأنوان القلق والنوة 
والثورة . صدى الحقيقة ماحدث بعد الحرب المدمرة ٠‏ من زعزعة 
الأفكا, والفلسفات والمعتقدات التى 2 
عحث «القصة ه - منف تلك القارة - نحو التزعة التجريدم 8 
وق ظلاها . كتب كل من ٠‏ جويس ٠‏ روايته «عوليس مسرن 
1١117 / 1951/1914‏ ) . وكتبت «فرجينيا وولف © رؤايا! ٠.‏ 
على نمو ماكتب «إزراباوند » و «ت . س إليوت ٠‏ أشعارهتنا...وليسن: 
فيها جميعا رابط منطق . بل هى أصداء ا ى,العصر من فلق_وحيرة 
وانعدام الانساق والتسلسل المخطق أو العقل . تفكدي صوَرَة هد 
.ه الحياة « المفككة المفتتة » . وهكذا' بدت القصة نة الحديثة فى شكل 
«وعاء يضم كل التناقضات التى تمعل'من الحياة كومة من الأخلاط 
العجيية الممزقة . وكأن الحياة ى نظر الإنسان دنيا يرئها لأول وهلة ٠‏ 
فتبدو فى ناظريه كأعها لغز من الألغاز ,5090 .. 

ولذا فإن تكنبك هذا الثيار تسوده مات خاصة . تتمثل فى غلية 
العصنعة الفنية على الابتكار . وغلبة التحليل على الانسجام والاتساق ٠.‏ 
والتعقيد على البساطة ٠‏ والفرد على المجموع ؛ والعقل الباطن على العقل 
الواعى . اسثنادا إلى قصوره . ويدخل فى هذا الإطار اميل إلى تقل 
الاضطرابات النفسية التى كشفها علم النفس و «الفكر الطقيل » عند 
الإنسان . كل هذا بالإضافة إلى القفزات السر بعة من فكرة إلى أخرى 
لاستمداد المادة من مصادر عدة محتلفة . بعضها يقع خخارج الزمان : كا 
غلب الرمز على الإيضاح . الماح على الإفصاح . وساد الاهيام 
بالتحليل النفسبى والعلم وبالموسيق رها فى شعورنا ٠.‏ والاههام 
بالتصوير حين يوقف القصاص الزمان ونجمده لمنحنا صورا تعكس 
الأثوان والظلال بوضوح . وهو ماتنحيه «الانطباعية » . وتصبح القصة 
منصرفة إلى الأفكار وال رمم الأشخاص وإتجاد الحبكة من خخلافا فى 


والحدث والمواقف . وإلى تصوير الجنس بيولوجيا وسيكلوجيا . وبذا 
أصبحت مادة القصة ذهنية لاحسية . وكلياتبا حافلة بالدلالات وائره 


وغدا ارتكازها قائماً على تداعى المعاى وفيضان الفكر وجريانه وسيولته - 
رطان فزي كاز راد رح ويك ليان 
«النحور الأماسى » فى القصة الحديثة التى تبنت 


ل أنه يبلي اتغرين اق ذا بال يون نرولية »تيفز لوعن 6 
و«الرواية السيكلوجية » . لأن الوعى استخدم مصطلحا على هذه 
زربت هن يه بفيرنا متكوارى حلي اراعره 
وه الوعى » ليس مثل «الذاكرة ٠‏ و «الذكاء» . فهأ أكثر تحديدا من 
كلمة «الوعى ٠‏ التى تدل على منطقة «الانتباه الذهى ٠‏ القى تبتدئ من 
قبل الوعى وتمر بمستويات الذهن . وتصعد حتى تصل إل 
انكر والاتصال ) بالار ع المنطقة 2 


نوع من القصص . يركز فيه أساما 1 مسنويات ماقبل الكلام 


2 ا و 


الأول تعنى بمستويات لاتخضع للتنظم على نحو منطق . ومن ثم لالخضع 
اللمراقبة أو السيطرة . ويمكتنا أن نستخدم مصطلح «النفس ٠‏ أو 
» الذهن ٠‏ مرادفا المصطلح الوعى .0" . ولذا فإن اليا 0 
الخاصة قد استأثرت باههامهم ٠‏ وشغفوا بالتصوير الدقيق للحياة العق 
والنفسية . وليس بالحياة الخارجية مثل الطبيعيين . لأنهم اكتشفوا بنفاذ 
حسهم وبصينهم أن الحياة الواعية لللإنسان ماهى 0 ضليل من 
خياته . وأن العقل الإنسافى ليس عل هذا النحو من الانساق الذى 
نظنه . وأن الإنسان يحتوى على ٠‏ خمس أنفس أو سث . نظهر واحدة 
امنا مثل ذلك الجزء من جبل الثلج 
لا" ويظل الباق مغمورا - على حد تبير وألدوس هكمل 6ش 
0 ا 


لج الذي بظل يعافو عل سطح 


1 ار ا 0 
زمن . والأذكار الى تتشمى إلى «مابعد السلوكية د و «المتطق 
و «الوجودية المسيحية ٠‏ . و «التصوف الديى !514 , 


ولكل ذلك . كان من أسس «التكنيك ٠‏ لدى أصحاب هذا 
المونولوج الداخى المباشرء . و «المونولوج الداخل غير 
. والوصف عن طريق المعلوماات المستفيضة . ومناجاة 
التفس . والنداعى الحر من خلال الذاكرة والحواس والخيال ٠.‏ لأن 
الوعى فى حركة دائمة لابتوفف إطلاقا . وهو يجرى فى فيضان وتدفق 
2 . وهو فى جريه دبا بسلك سبلا على مستويات 
ملاحظة ل أن العالم الخارجى يتدخل 


على شىء واحد لقغرة طويلة . حنى لو أريد فا ذلك . ومن هنا فإن أهمية. 
التداعى الخر - وللهارة النى يمكن أن يستخدم با لتقديم عنصر الحركة 
فى العمليات الذهنية - لهو مما ينعكس بوضوح ى تكنيك «المونولوج 
الدالى ٠‏ 

وعلى هذا «المونولوج » افقائم على «التداعى الحرء فى القعة . 
عات امتخدامات جديدة - اظل قطع' المديث من أن الآخر بين 


م1 


يب عبد الام 


الشخصيات » أو بتر المواقف أو الوصف الإضاح المجال له 
صرت أو كلمة أو صورة أو رائة» أو مثل «توارد المخواطره . وقد 
أفادت «القصة فى هذا القطع بالتكنيك السيغال + أو تكرار الكلات 
الرمزية المستخدمة ء بغية الإيحاء يجانب من أعباق النفس + أو ازدواج 
الفكرة الأماسية أو الكلات ٠‏ أو ظهور نيان والغر ومنطق الطفل 
أحيانا : أو نبذد وحدق الزمان والمكان وتلاشيهيا أحيانا : 
وبخاصة عندما يصعب تحديدهما فى الخلم والكابوس + _ 
بالربط المنطق والرتابة العقلية . وهذا لون من «اللامعفونية ٠»‏ . لأن 
العقل عاجز عن تعليل سلوك الإنسان وتداعى خخراطرو "9 


وفها يتصل بالزمان . فإن ؛ برجسون ٠‏ يذهب إلى أن له فيضا . 
وأننا عاجزون عن قياس التجربة الذاتية قي لقنن ارا عن 
طريق ذكريات يصعب تفسيرها . ولذا فإن الزمان لديه هو خليط 
عجيب فى حركة دائمة . وسبولة ليس ها مدى ٠‏ ولا يمكن تحديده 
بلحظات منفصلة » إذ إن هناك زمنا لاعمل تعقارب الساعة فيه ٠‏ هو 
زمن تفسى وليبس آليا ٠‏ وطرق قياسه عفلية ٠‏ والإنسان يسبح من خلال 
جريان الزمن ١‏ فى البواعث اللامعقولة الجارية عير“الزمابر وهى 
البواعث التى تتكون منها الحياة ٠‏ وبصبح الإنسان قا وال الشق لقي 
عن طريق البصيرة أو المدس + وبهذا فإن للزمن| بعدا فليا . يتركر فى 
الخاضر أو ال »هنا » . وقد راقت هذه النظرية الأقياء :زاوها تظير 
إلى طبيعة التجربة الإنسانية . ومن ثم أصبحمت”القصية خليطا من المافى 
وا حاضر لا يستطيع أن بعكسه إلا الفن وحده ]0 جر ولد 4 الى" 

نمب ب واللحظة الحاضرة ٠‏ مرقفا جريائه ٠‏ 
ليحتويه ماضيا وحاضرا فى إطار اسك وهنا يعرز أثر الرسم والفن فى 
القصة : حين يجمد «الروالى ٠‏ الزمان أحيانا””'2 ٠‏ أمام لوحة أو 


أما ما يتصل بالمكان ٠‏ فإن هناك مجموعة أخرى من الوسائل لتنظم 
خركة تيار الوعى ٠‏ وهى من مستحدثات الفن السيغالى : الذى ور 
التداخل بين الصورة المتحركة والقصص الحديثة ٠‏ وبخاصة وفن 
امونتاج ٠‏ : وهو من الوسائل السيغائية الأساسية . ومن الفرعية «المنظر 
المضاعف : ٠:‏ وداللقطات البطيئة ٠:٠‏ ووالاختفاء التدريجى +٠‏ 
وه القطع ٠‏ و«الصور عن قرب ٠‏ : ووالمنظر الشامل ٠ ٠‏ وه الرجوع إلى 
الوراء فى الزمان » أو ما يسمى الارتداد هط هماع ١‏ و«الوتتاج 
السييالى ٠‏ بشير إلى بجموعة من الخيل التى تستعمل لكى نظهر لنا توارد 


المنواطر والأفكار . العف 0 . وقد طرق كتاب هذا 
التبار استخدام ألوان من تكنيك السينا . 
٠عوليس ٠٠‏ و «وولف» فى رواياتمها 


ولكن هذه العناصر التى يستخدمها هؤلاء الروائيون . تجمل نسيج 
روابامهم يبدو وقد عراه التفكك . ومن ثم فإنهم يصبحون موضع نقد 
.يوجه إلى رواباتهم ٠‏ آلا تبدو على هذا النحو وكاأتما خلت من الوحدة 
والانساق ؛ لأنهم يقيمون أعاهم اعادا على التداعى ؟ والجواب 7 
استعاروا الفنون التى سلفت ١‏ 


الآخرء وفى نظره ء فلكل منا خصوصيته وذاتيته » فكيف إذن يقدمون 
أعباهم ويحسنون توصيلها إلى الخلقين : خصوصا والأمرعلى هذا النحوء 
بعد أن تخلوا عن البناء القديم للرواية القائم على الحكاية والحدث 
والشخصيات والحبكة » معتمدين على هذا العالم الداخل وحده ؟ 

وهنا عناصر فى «التكنيك الحديث ٠‏ يقوم عليها الانساق » ومن 
إخلاها يقدم أصحاب هذا الاتجاه رواباتهم ليقيموا ينهم وبين املق 
أصرة وثقة » وقد أدخلوها على الفن الروال واستحدثوها : وأهمها تأخير 
التصر يح بالمضمون الذهنى ٠‏ وتصوير حالة عدم الاستقرار والتزكيز » 
عن طريق «الرموز البلاغية » » والإيجاء بالحالات المتطرفة والمتضاعفة 
للمعنى عن طريق الصور والرموز 99 ر 


وماداموا يصورون عالما داخليا قائما على الإدراك ٠‏ فإنه يعمل فى 


كأنه عغالف للتذكر ء والإدراك ليس سوى خليط وتذكر لأبام مضت أ 
والزمان ليس آليا ٠‏ وليس هو سلسلة من المواقف الزنية المتفصلة . فا 
الإنسان إلا ذكرياته » وهو لا يعيش إلا بقدر ما بعى من نجارب 
وذكريات ؛ والشخصية فى هذه الحالة جزه لا ينفصم عن إدراكها 
الواقعها وحاضرها وحافز لمستقبلها . وهذا يعنى بعض كتاب هذا 
الانجاه » مثل «جويس ٠ ٠‏ بالتصوف . حيث يصبح فى ومع الأديب 
التأمل هرويا من المتغير الذى ترخر به العحجلة الدائرة ا الي 
بوهذا اللامنتبى أو الأزلى يمكن للقاص أن يصوره مستعينا بالرمز . وهذه 
إية » وهى وسيلة شعرية فى التعبير. بمكن ‏ عن 
- السيطرة على الفيضان والإحساس الخاص بالزمن ولغ 
3 لتنقل كلها فى سياق قصصى ٠‏ يوجد ضربا من ضروب النظام 
والانساق فى القصة الحد: 


على أن هناك وسائل أخرى لإيحاد «الانساق ٠‏ المتعلق بالقالب ٠‏ 
ومنبا «اللازمة » » على نحو ما بثها «جويس : فى ثنايا «عوليس » على 
نطاق واسع ٠‏ لتعبر عن موضوعات فرعية ٠ ٠‏ وتعطى معنى لعمليات 
الشعور المصورة فى الكتاب : وهى مصطلح مستعار من الوه 
وخصوصا من دراما «فاجنره الموسيقية » و ومعناه عبارة 
متميزة ٠‏ أو قطعة قصيرة تعبر عن فكرة معينة أو شخصية أو موقن أو 
تتصل بها وتصحب ظهورها ,997 , 

ونوع آخر من الانساق ٠‏ هو معاللجة الشخصيات فى حيوية تجملها 
تطفر كأنها تعيش بيننا ٠‏ وتكاد تشبه الناس الذين نفر منهم . 

والكاتب يلجأ يلجأ إلى استخدام شخصية ما على أنها ال وأنا 
القصصية ٠‏ نحل عل الراوى التقليدى ٠‏ لأن ال «أنا» دائما ما تكون 
راوياً يفكر فى دواع الشخصيات الأخرى . وقد استخدم وجيمس » 

راويا شخصيا فى كثير من قصصه ورواياته . وهذا ما متحها «تتوعا فى 
أقصى حد + والتخفيف إلى حد بعيد من حالات الشك 


ولكن بصورة 


تصبح فى بعض الأحيان المادة الرئيسية فى القصة 


الشخصيات الأخرى » 
. «قالأنا وحدها الى 


ب # يدوا 


تعتير الحبرة جوهر التجربة : يمكن أن تجعلها جوهر اهام القارئ » لكن 
الأنا الأكثر تعقيدا من غيرها فى أى قصة » والمتعددة الجوانب ؛ هى 
الراوى اللجهول 2٠‏ , 

لكن على » الراوى الشخصى ٠‏ أن يكون دائما شيما بالكورس أو 
الفسرء لأنه برتبط ,بالأحداث ٠‏ ويتأثر بنفعالاتها . وهناك مناطق 

لقصة يتطلب فيها التخيل نختفاء هذا الراوى ٠‏ وهنا 

0 ظاهرا فى كل « وسائل » الوصف والتفسير والعاطفة ٠‏ 
الأن هذه فدرة فريدة للقصة . وليس نمة شكل أدفى آخر بعرض سلوك 
الشخصيات امتخيلة فى عبارات سيكلوجية ودرامية فى آن واحد . وعند 
هذه النقطة النى تمتاج القصة فيها إلى إزاحة من ينوب عنها فى التفسير ‏ 
تبلغ اصطلاحات القصة أقصى تعقيدها"9'" 

ولتقف عند أمثلة من قصص »تيار الوعى » لدى كل من 
:٠‏ وهما من أكير روادها . ويلتمس الثقاد ف 
أعال «جويس ٠‏ المبكرة جذور هذا التبار الذى نضج واستقر بوصفه 
ظاهرة لافتة مستحدثة فى «عوليس ٠‏ . إذ يحدونها فى قصته «صورة 
للفنان فى شبابه ٠‏ . النى نشرت مسلسلة فى مملة ‏ #همم 5‏ ف القائرة 
من 1418/1914 ء ونشرث كاملة فى ديسمير 19415 وقد يدث غريةا 
على قصص تلك الآونة ٠‏ إذ جاءت قصة واقعية / اتطباعي | لإمرية فنا 
وفث واحد ٠‏ حرص فيا بطلها على تسجيل تفاصيل عقله الباطن فى 
أسلوب ذائى صرف ٠‏ وكان 7 هذه القصة._هو. قصةٍ ٠‏ 
بطلا » ٠‏ وهى قصة قصيرة ٠‏ يس » فيا المشاكلنتنها آلق: 
00 نبدينا إلى جوانب مجهولة من شخصية 
٠‏ - وهو اسم البطل فى كل هذه الأعال الثلاثة » إذ أثبت فيها 
غذاء لروح الفثان النهمة امتعطشة للمعرفة والعلم . وهى - على ما 
يغدها نقاد جويس ‏ جزء من مخطوط «صورة للفنان » فى مراحلها 
الأول . وعلى الإجمال فهى تنقل إلينا سجلا ذا 
ى تلك المرحلة. 0 
«صورة للفنان » : متتبعا مراحل مو هذه ١‏ 
بطله «ستيفن .٠‏ ثم نماها فى شخصية «ستيفن دبدالوس ٠‏ بطل 
«عوليس 0. 

هذه الشخصية تعكس جهاده الروحى فى عحاولته الكشف عن 
أسلوب يعير به عن فكره وفنه ٠‏ إذ يضحى فيا بطريقة السرد القى تنيع 
نمو الفرد من حالة إلى حالة . فى سبيل إبراز حالات الاحتشاد النفسى 
دفعة واحدة بطريقة تداعى المعالى وتيار الوعى 0 . وقد خرن 
للفنان ٠ ٠‏ بالتركيز الشديد والإيجاز الحافل ٠‏ وتخنت فيا الدراما 
(الحركة ) عن مكانها للمونولوج ٠‏ حتى لكأننا ننظر إلى عا 
ل «صورة للفنان ه من خلال ثقب فى باب » على حين أننا فى ستيقن 
بطلا ٠‏ نرى كل شىء من خلال نافذة واسعة . وبذلك ظهرت ملامح 
نظريته الجالية الخاصة به » إذ يزخر فنه فيبا بملامح وصور للسنوات 
النى شكلت حياة ٠‏ جويس ه فى كبريائه العقلى والفنى فى مرحلة شباب 
وشكلت تطور وعيه الفنى فى مراحل حياته : منذ بداية تفكيره إلى لحظة. 
التتوير التى اهتدى فيها إلى تجديد موقفه من المجتمع والكنيسة والأهل 
والوطن ٠‏ ونق فيها نفسه عن كل تلك اللؤثرات 


تيار الوعى 


هذه القصة خمسة فصول ٠‏ يتدرج فيا «جويس ٠‏ من 
ل ا 
والغموض » حتى تبلغ الذروة فى الفصل الأخير . وفييا كشف عن معالم 
ن فنه » من حيث تداعى المعافى : والتطابق » والتناظر + والتلميح + 
والاستبطان » لكشف أبعاد شخصياته . وهو يعرض القصة فى شكل 
مناجاة ومونولوج وتأمل ٠‏ حتى لتمد كشفا لمستويات «خلفية تفكيره 
الس 7 


وق هذه القصة » خصوصا ف الفصل الخامس والأخير منها ؛ 
بقدم لنا تفكيره عن طريق استعادة ذكرياته ٠‏ وهو فى طريقه إلى 
الجامعة . وفيها نتبين كفاحه الروحى والفكرى فى إعداد نفسه ليكون 
فنانا ٠‏ إذ يسترجع قراءاته فى «نيومان و «جويد + و «إبسن ٠‏ «وبن 
جونسون ٠‏ و «أرسطوء «وتوماس الإكوينى » و «بليك ٠‏ و «فيكوه 
دودانتى ٠:‏ ثم بقدم لنا جويس على لسان البطل مفهومه 
للاصطلاحات الفنية : وللأشكال الأدبية الثلاثة الرئيسية : الغنالى » 
وفيه يقدم الفنان الصورة الفنية وعلاقتها امباشرة بذاته ؛ والملحمى ؛ 
وفيه يقدم الفنان الصورة الفنية وعلاقتب! بذاته وبذوات الآخرين ‏ 
بوالشكل الدرامى وفيه يقدم الصورة الفنية وعلاقتها لمباشرة بالآخرين » 
لكن هذه الأشكال الثلاثة تتداخل لنكون وعاء طبيعيا لتبدأ فيه 
.شخصية الفتان باحتلال المركز الغثالى أولا ٠‏ ثم تتحول عنه لتذوب فى 
السرد الملحمى ٠‏ وف النهاية تخت تماما من الشكل الدرامى حنى ليظل 
الفنان:دكخائق الكون داخل عمله أو خلفه . بعيدا عنه أو فوقه لانراه ٠:‏ 
خارج الوجود لايالى ‏ .يفلم أظفارة . 


وهذا إجال لنظرية «جويس » الجالية التى انتبجها فى «عوليس ٠»‏ 
و «فيتجانزويك ٠ ٠‏ ورغم الشكل الملحمى لكل من هاتين القصتين ؛ 
ان بالشكل الدراعى عل مااهتدى إليه « ن 
«جويس »كا قال على لسان بطله 
عن دور الرواى لشخصيات متبايئة من الناس 
والحيوانات والمياد والأشياء الثافهة » ويتحدث إلينا فى هذه القصص 
خليط عجيب ! مول فى حانة » فتاة: :هرة ء محلة نسالية ا ء 
موسوعة علمية : لين موسيق , أحلام ٠‏ طيور ء حيوانات ؛ وقد طبق 
تطبيقا مثاليا هذه النظرية الدرامية النى افضى بها على لسان ٠‏ ستيفن ١‏ فى 
الفصل الخامس عشر من «عوليس 2920 

وى هذه «القصة » التى هى أثر من آثار الفن العالمى اللخالد ورائعة 
الأدب الإنجليزى فى القرن العشرين . يتحدث فيا عن يوم من أيام 
«مستر بلوم «ومملع » فى مدينة «دبلن ٠‏ الذى يعد أطول يوم فا 
خ الأدب العالمى » فى مدينة ٠دبلن‏ » من الساعة الثامنة من صباح 
المخميس 17 / يونيو 1404 حتى الساعة +1 مساء إلى الوا 
من صباح الجمعة . ”28 وفيبا بمكى قصة ثلاث 


وخمس وأربعين 
شخصيات هم وستيفن » .ووبهيع و :يلوم ٠‏ تسوواظ ووموا 
يشبه فى كثير من جوانب شخصيته «جويس ء المنجول 
اق : الذى ظل فى متفاه بعيدا عن وطنه منذ ارنحل من 
إيرندا » إلى باريس متتقلا بين عواصم أوربية منذ عام 1901 + وخ 


ا 


ببى عبد العايم 


فى غربته ظل عاكفا على فنه » وعالم فكره » وظلت فكرة وعوليس » 
تلم بخياله دون أن يبتدى إلى قالب فنى يصوغها عبره » إلى أن اهتدى إلى 
«عوليس ٠‏ بطل ملحمة «الأوديمة » طوميرء إذ هّداه إلى شخصية 
الرجل الماكر الذى استطاع أن يدمر أعداءه بجيله وهو والد 
لابن تتفتح عيناه على عالم غريب حوله . كان اسم هذا البطل الإغريق 

ن الحين واللحين : منذ عام 1405 إلى أن تبلورت الف 
فى ذهنه وخرجت عملا أدييا مكتمل التكوين كالجنين عام 1414 ف 
ابئة «تويست ٠‏ حين ديحت إبراعته العبارات الأول من قصة 
«بوليسيس ٠‏ .. لكن الخط الدرامى الذى رسمعه فى عوليس يتغير منق عام 
6 » إذ ازداد احفاله بشخصية الأب «مستر يلوم ٠‏ ورب الأسرة 
المكافح ٠‏ بدلا من احتفاله الشديد بشخصية الإبن «ستيفن ديدالوس » 
الذى برمز إلى «بروميثوس ٠‏ الثائر أو «فاوست ٠‏ أو «الإين الضال 2 . 


وروح «الأوديسة » لحومير بتفنها فى شخصية «ستر بلوم ٠‏ ف 
القصة ؛ من خلال فهمه لجوانب من «عوليس ٠٠‏ وهى تحوم حول 
شخصية «بلوم » فى خطوطها العريضة ٠‏ و «جويس و ,يتعوف مثل 


والناره مثله ٠‏ لكته على مافل «بلزاك ٠٠‏ مل كته #كرميديا 
إنسانية » واستهوته الحياة الإئسانية » التى اطرَحهً):#داتي « .يل إن هناك 
أوجه شبه بينه وبين «تولستوى » و «سويفت » وفلاسفة آلعضور السضفلى 
المدرسيين على ما لاحظه نفر من تقاده . 


وف «عوليس ٠‏ يستخدم الطبيعية والرمزية » جامعا بينهما » يغردد 
بين هذه وتلك اوت فى الاستخدام. والمذهب 
الطبيعى / الواقعى فى فنه » خاصة القصص القصيرة : + 
المذهب الرمزى ٠‏ لكنه ينتمى إلى المذهب الميجل ٠‏ وقد تأثر بلا 
شك بفلوبير ه وبازاك ٠ ٠‏ وهو فى «عوليس ٠‏ ينوع من فنون عرضه ء إذ 
هى نتلون بمزاج كل قارئ وثقافته ٠‏ ومع كل 
الحلم بالحقيقة ٠:‏ وتقض الحياة الذاتية جتبا إلى جنب مع 


العقل الكلاسيكى مع البعثزة النبجية . '*"؟ ويجمع بين الماغى والحاضر 
والزمان والمكان » ويبتدع أسلوبا جديدا فيه نحت لجذور الكلات فى 
لغات شتى » ثم يعيد صياغتها ونظمها فى أسلوب مكثف غاية فى 
التعقيد ٠‏ هو ونحت مختزل». ويستخدم وأسلوب تيار الوعى ٠»‏ 
استخداما على نحو لم يسبق إليه » معبرا فى صدق عن القلق, 
معاناة الإنسان المعاصر فى الغرب : واستعان فيا يثقاقته ال 
إلى فنون النحت والرسم والتصوير وفنون الرقص والموسيق والمسرح . 
وكان لأماليبه الجديدة فى فنه القصصى ء تأثير حاسم فى القصة الحدبثة 


ع وهى: عبقرية أثارث الدهشة 
والذهول والخيرة لدى الأدباء ودارسى فنه : فى يادئئ الأمر ء ثم ما ليثوا 


1 


أن تفهبوا جوانب منها وتأثروا بها وأصبدحت إبداعاته الفنية فنونا معترفا 
بها تأثرت بها السريالية والتجريدية واللامعقول ع ومسرح العبث . 

وهو يبث معارف فى هذه القصة وى قصة «فينجانزويك » هي 
ثمرات حضارة برمتها ء با أتيح ها من تقدم فى «علم النفس ٠‏ ٠وء‏ 
الاجتاع » وفنون بدائية » وكشوف علمية مذهلة » مما يجعل المجال 
لدراسته متشعب الطرائق ٠‏ صعب المرتق » وبما يجملنا أمام «عالم 
باتورامى مذهل ٠‏ يقدمه بين أيدينا هذا العبقرى » وهو عالم يتجاوز 
الأفكار الأدبية إلى الفروق الخفية اليسيرة فى «علوم الاجماع ٠‏ والنفس 
والأخلاق وغيرها من علوم القرن العشر ين » ويجعل فنه شديد الصعوبة 
أمام التقسير. 


5 لكن ربا أقصح عن آليات فنه ويجالات استكشافه لرؤاه عندما 
أقصح عنها فى ناية قصته وصورة للفنان: مجملا إياها بقوله : 
«الصمت والمق والدهاء , , 29 اورغم اذا 


إن أحدا لابصل إل 
ومصادر خياله وإبداعه » فقد ظلت حيرة النقاه 
تشارك حيرة قرائه ٠‏ ولم يتبينوا حقيقة عالمه : الذى جعل الغموض 


يكتنف جوانب كبيرة منه » وخخاصة كلا أمعن فى التجريب والتنالى عن 
التقاليد الأدبية و ... خخاصة فى «عوليس » وفى ويقظة فينجان ٠‏ » 
بما يدفمنا إلى أن نتحمل ألوانا من العناء لقراءتها . 9" لكنه «يستحق 


العناء المإذول لفهمه ٠‏ لأنه يقدم أعظم نوع وأشده إدهاشا من أنراع 
«الأدب ‏ الحلم » الذى عرفه تاريخ الكتابة :"9 . بل إما أثارت 
أكبر علماء النفس فى عصره «يونج ٠‏ فقال مشيرا إل الفصل 

أظن أن جدة الشيطان وحدها هى الى تعرف كل هذا 
أما أنا فلا .. إن هذا الفصل يعتبر عقدا من اللدرر 


ومن أمثلة فنه فى القصة » مليرد على لسان «بلوم» متعهد 
الإعلانات بعد عودته من رحلة يوم شاق متجولاً فى أحياء »دبل » بمنا 
عن رزقه ه يسير فى الشارع متنقلا بين ابلمانة والفندق والمكتبة ؛ وصورة 
زوجته «مولق ٠‏ لاتفارق ذهنه ٠‏ فيراها فى كل تلىء ويعود إليها دائما » 
فهى مرفا له ووطن ٠‏ فى نباية جولته اليومية المضنية ء يتتخذ لنفسه حين 
باوى إلى الفراش يجوارها وضع الجنين فى رحم أمه 

«الطفل الرجل ٠‏ مهد ؛ الرجل الطفل فى الرحم 

ارحم ؟ يجهد؟ 

يستريح .. لقد طاف 

0 
ستدباد البحار .. ,2500 


وق الفصل العاشر الذى يحمل عنوان «الصخور الضالة , 
,كاعم هدام ؤصولة؟ 196 الذى يستخدم فيه فن الموتاج » نجد أن 
المنظر هو شوارع دبلن ء فى الساعة الثالثة بعد الظهر ء والدم والدورة 


18 مثال لاستعبال «الموتتاج. المكانى ه إذ يتوقف فيه عنصر الزمن أ 
كاد ينا نتحرك بسرعة فى المكان دون مقدمات , © 
وعلى هذا النحو سارت «فرجينيا وولف ٠‏ (181 - 1441) 
فى قصصهاء فهى تلميذة وفية لفن أستاذها «جويس ٠٠‏ وأهم 
قصصها فى هذا الانجاه و إلى الفنار :. ععممطاطهذ] 706 110 2 و 
«مسز دالواي » و «الأمواج » . وهى تنظر إلى العالم على أنه عام صور 
وأسرار . صور مر بنا سر بعة + وأسرار خبيثة فى نفوسنا وى الأشياء من 
حولنا . وهى تعبر فى قصصها عن هذا العالم ببذه الصورة الروحية فيا 
الغتالى أو الصو + وتأثرت بفن «جويس ٠‏ فى تيار الوحى 
وطورته حنى أصبحت أعظم كتابه من بعده ٠‏ خاصة فى قصابا مسر 
دالواى» +147 : التى تحكى فيا قصة يوم كقصة «بوليسيس» 
وأحدائها فى يوم من أيام شهر يونيو كعوليس أيضا + وتأتقط أحدائا 
عارضة بسيرة ثافهة وتسجلها . وكأنها شطحات صوفية ٠‏ حافلة بألوان 
اغذيان والفكر المبعثر وبطلئها «مسز دالواى ٠‏ تسجل كل الطباعاتيا ٠‏ 
ظة بلحظة مة لعضو فى البرفان الإتجليزى وها ابئة فى السابعة 
حفلا لعيد ميلادها . وتستمد هذا الاستظلالر 
5 اه الأزهار وتتكلم مع الخدم وترشلاهم ٠‏ ثم 
تستغرقها طول اليوم مشكلة الوجود والحياة والمدم . تسأدد ايف كل 
تكنيك بار الوعى لكن على درجة أقل تعفيدا بما استخدمه وجويس » 
ولايستخدم على لسان الشخصيات إلا اللغة النثرية. على رغير ماتقل 
«جريس ٠‏ . أما قصنها الثانبة .. «إلى الفنار ٠‏ 0677 دين أشنوة/إلها 
التساؤل الدى رددته فى روايتها الساا عن معفى معتى الحياة > فترددة على 


يشبه الشعر 


و الزمان بمفى ٠‏ « ثم القار : والبطلة «مسز رامزى » تنوى القيام 
برحلة إلى الفتار من أجل الصغير جيمس ٠‏ على الرغم من تحذير الوالد 
من رداءة البو ه وفى الخجزه الا ببق المتزل خحاويا 
فى السن وينهدم المتزل بمرور الزمن الذى يمر كأنه وميض البق ٠‏ 
مسز رأمزى واثنان من أبنائها : ويتحكم الزمان فى كل شىء ٠‏ ويعود 
الأشخاص فى الهزء الأ إل التزل وتم الرحلة وتتتهى وليل بريسكوء 
من إثمام لوحتها » ثم كانت «الأمواج » سنة 191 . وهى قصيدة 
نم 3 القصة » هى أمواج التجارب وهى تتكسر فوق مجموعة 


من شخصيات ست ٠‏ وثرى من خلاضم مراحل حياتهم التعاتبة حتى 
يجرى فيها البحث عن الححقيقة النى ندرك فى النباية أنها موجودة 
والكليات عاجزة 


ا موت 
فى ثنايا كل جربة . ولكن العقل لا يستطيع تجريدها . 


مثيا بنبدده فقدان البصيرة والحياة الذاتية + 7 
الحميمة بين الأفراد وانتعاطف والحهب . فيا يولد الإنسان الكامل الذى 
يتمتع بكامل | ومن هنا دعت فى قصصها ومحاضرا 
ومقالاتا إلى الاهيام بالحياة والالتفات إلى ماتزخخر به هذه ا. 
الخياة ‏ على ماتقول هى ‏ هالة مضيئة ٠‏ غطاء نصف شفاف يحيط 
الحياة سلسلة من مصاييح 


انيته وذائيته ٠.‏ 


بنا ٠‏ من بداية الوعى إلى بايته ولي 


ياد موسي 


العربات مصطفة يشكل متتاسق + ليست مهمة الروانى : أن ينقل هذه 
الروح التباينة ٠‏ غير المعروفة وغير امحددة . مهها كشفت من نقص أو 
تعقيد + بأقل مايمكن ما يختلط بها من أشياء غريبة أو خارجية 4 9577 
وهكذا تتحدد ملامح «تيار الوعى ٠‏ الذى بدأ على يد «جويس ٠‏ 
ف عشرينيات هذا القرنغ واكتملت ملامحه عنده فى 2 
الثلاثينيات ٠‏ وتأثرته من بعده »وولف + وغيرها من الروالين + 
ة فى الأدب الروالى فى العالم . كي 0 
وامتد تأثيره فشمل القصة القصيرة : والشعر منذ «إليوت ٠‏ 
كان صديق «جويس » . وقد كتب إليوت شعرا 


حافلا بالأسطورة والرمز فى الحقبة نفبها النى كتب فبها «جويس » 
قصص هتيار الوعى +٠‏ 
العالى ٠‏ 
العربية 


وأثرت فى تحويل محرى القصة فى الأدب 
ومازال تأثيرها واضحا فى بحرى القصة العالمية ٠‏ ومنها قصتنا 
: على تفاوت فى تبنى عنصر أسايى . أو عناصر أخرى فرعية من 
ك هذا التيارء . 


على أن «تيار الوعى ٠‏ لم يكن الثورة الأخيرة النى عرفتها القصة 
العالمية . فقد حدئت انجاهات جديدة ف الرواية بعد الحرب العالية 
الثانية ٠‏ وإن كانت أقل تأثيرا من تيار الوعى . على المستوى العالمى + 
الخضوعها لفلسفات بعينبا ازدهرت إبان تلك الحقبة ٠‏ وربما خفت 
أصداؤها ‏ وانحسر تأليرها . وأهم هذه المرجات الجديدة هى »الرواية 
الوجودية ٠‏ متأئرة بفلسفتها وكان أشه ركنابيا واحمدا من فلاسفت البرزين 
هو.وججان بول سارتر» . الذى كتب بوحى فلسفته كثيرا من المسرحيات 
والروايات مثل «الغليان » ٠‏ وكاتب شهير آخر هو 0 ف 
٠الغريب ٠‏ و ١‏ الطاعون ». وقد حاولت هذه الفلسفة أن تعيد إلى 
الإنسان الثقة النى باعدت أهوال الحرب الثانية بينه وبينها ٠‏ ولذا جملت 
الإنسان هو محور فلسفتها ومدار أفكارها : ونادت بحرية الإنسان التي 
تتمثل فى اختياره . والاختيار نفسه هو الطريق إلى الالتزام فى موقن 

تتحدد به علاقته مع الآخرين على مانادى به «سارتر وانعكس فى 
أعاله 0 أكثر من الشكل + ولذا عنوا بلمضمون المعبر 
عن موقف بذاته متأثرين فى ذلك بمدرسة السلوكيين الأمربكية ٠٠‏ على 
مابينهم من نناقض ٠‏ ورفضت الوجودية أن يكون للإنسان «عالم 
0 باطن عكى مافى روايات نيار الوعى التى رأوا كتابها يزيفون 

: ولذا فإنهم عنوا بالوصف الخاوجى الكاشف . بلا تدخل من 
الكاتب اه عن الخالة النفسية للإنسان . وقد سخر ٠‏ الوجوديون ٠‏ من 
الوعى ٠‏ يوصفه 6 للكشف عن أثر امجتمع فى الإنسان 


ديد من للحا لوز 0 سيمون الى ك0 لق » الغشاش » 
امنة 01441 وهمارجريت دورا : فى روايتها «قنطرة فى مواجهة 
الباسفيك » سنة 140٠‏ . و ؛ألان روب جرييه » فى روايته الممحاة 
ععصده© همة سنة 14697 . » وناتالى ساروت ؛ سنة 182 فى روايتها 


لذلا 


يبى عبد العابم 


«انفعالات ٠‏ وغيرهم ممن نادوا برواية جديدة نقوم على الاهقام 
بالشكل ؛ وكان ذلك ثورة م على الوجودية التى جعلت الضمونٍ له 
الغلبة ٠‏ وهى مدرسة “على المدارس | 
ترفض أن تكون عناصر الزمن والحدث :وما يتصل 
للكون ٠‏ كا تثور على «تيار الوعى ٠‏ لأنما ترفض أرة 
مقياس الكون . وهى فى جملا ترفضن ربط الأدب بالإيديولوجيات 
على ماترى الوجودية : وقد أسهم نقر منهم فى ترسيخ هذه الموجة 
الجديدة . فكتبوا عها كتابات مثل »نحو رواية جديدة ٠‏ لجربيه + 
٠وعصر‏ الشك » لناتالى ساروت على أن هناك رهطا يكتبون روايات 
الابتقيدون فيا باتجام بعينه 


من ذلك كله . لنقف أمام إنتاجنا الروالى العبى تبين 


لنا: أنه تأثر بأصداء هذه التيارات والثورات الجديدة فى الأدب 
العالمى . خاصة فى مصر ء رائدة التجديد فى الأدب العرنى الحديث ق 
شني فنونه وانجاهاته . ولقد عرف أدبازنا الروائبون هذه الاتجاهات 


وقرأوها وتفهموها حتى وهم يكتبون أدبا واقعيا ٠»‏ مثل محفوظ 
عبفرى الرواية العربية ٠‏ فقد كان ملا ار الوعى استوعيع فو 
الفترة النى كان يكتب فيها «زقاق المدق » ركان عل عل يحوي . 

وكافكا .. وبروست وكان النقد يوجه إليه بأنه يكيتب. باشاوب_انقرن 
التاسع عشر انذاك + وهو ب ذلك بفوله ..٠‏ لكنى وجدتالمجاعة أن 
أب الثلاثية بنفس الأسلوب .. الشعورى بأو اتج للتجرية التي 
أقدمها . . ”" ولذلك : فإن المناخ عندما اصَبِحْ موابا + سدم 
«الإنتاج 3 » فى دليا هذم الأمايب واثيارات الفنية الجديدة ٠‏ 

ومن أبرزها تيار الوعى على مان 
بعضها - 
وهى. رحلة فى عقل إنسان اكتشف 2 
كله وهم وخداع وزيف وكذب حتى أصبح يعيش ممردا من الإحساس 
على مايتمثل فى وعى «حلمى ٠‏ بطل الرواية : وهى من بدايات 
الروايات النفسية الناضجة فى أدينا الروالى + واستخدم فيبا + الموتولوج 
الداخلى » استخداما فنبا . كذلك نرى ٠‏ نجيب محفوظ » يتصدى بوهيته 
الفنية الفذة فيكتب «اللص والكلاب ٠‏ سنة 1951: «والسهان 
والخريف ٠‏ سنة 1437 مستخدما هتيار الوعى ٠‏ أروع استخدا 
ويتوسل بالمونولوج والرمز ليعمق شعورنا بالشخصيات فى حركاتها 
النفسية : ويرتفع به فنه ليقدم بعدهما «الطريق ٠‏ اسنة 1454 
٠والشحاذ»‏ 1478 . «وثرثرة فوق التيل 1 ٠1335‏ «وميرامار ,. 
وتتجلى فيا جميعا سيطرته على فن الروابة الحديثة ٠‏ إذ يوظف الرمز 
والأسطورة أو أحاسيس العبث إلى جانب «الموتولوج ٠‏ و «نجوى 
الذات : فى أعاله الفنية خخاصة .. الطريق ٠‏ و الشحاذ » و «ثرثرة 
النيل ٠‏ . لتعبر عن أولئك المحيطين الذين لايحسون بروابط تجعلهم متتمين 
إلى جانب استخدامه له فى بعض قصصه القصيرة . على 
ة على التجديد والأصالة + 
قد تعمقوا هذه الاتجاهات 


إلى واقعهم + 
أن جيلا من الشباب الذين وهيهم الله قا 
ونرجو أن يحدثوا ثورة فى روايتنا المعاصصرة 
الجديدة ٠‏ وأخذوا منها بحظ غير قليل + 
الوعى : على ماتجد لدى وعبد الحكم قاسم ؛ فى «أيام الإنسان السبعة » 


د 


(سنة145 ) الذى صور لنا من خلال بطلها صباه فى القرية ٠‏ وماطراً 

0 اقعية تابضة بالشاعرية ٠‏ استخدم فيها 
التداعى وأسلوب الذدكر من خلال تقس الرا إلى فصول ٠‏ جعل كل 
فصل منها وثبة زمنيةرحلة من حياة البطل فى القرية والمديئة على ماطراً . 
فيهما من تغيرات . وكذلك نرى « محمد غوض عبد العال ٠‏ فى «سكرمر» 
التى عبر قبها عن كل ثيارات الوعى ٠.‏ من خلال قيار وعى واحد 
الإحدى الشخصيات . وغيرهم كثيرون لايتسع المجال هنا للتنويه 
بإبداعهم وبما لأعاهم الروائية من نضج وإفادة من النيارات الا 


عللنا المعاصر 
أما القصة اللبنائية : فإنها تأثرت ‏ مثل المصرية ٠‏ والعرافية 
والسورية وغيرها من روايات المنطقة العربية ‏ بهذه الانجاهات 


الجديد: 
الرائن 


وإن ظلت مصر باعتراف الباحثين العرب جميعا””'" هي 
الرائدة فى محال الإبداع والتجديد . ولكن لايغيب عتا أن ننوه بدور 
البنان فى ازدهار الرواية العربية منذ التصف الثانى من القرن التاسع 
عشر ء ودورها لابتكر فى استجابة أدبائها المبكرة لدعوات التجديد فى 
أشكال الأدب وفنونه : ومشاركتهم إجوانهم المصريين فى الاضطلاع 
بدور الريادة والتعريب والإبداع ٠‏ وغنى عن البيان التنوبه بدورهم فى 
نة الصحف وانحلات وهجرتهم إل وطنيم المصرى وإسهامهم فى 
ة انحلات والصحف ٠‏ ولعرقة أكر أدبائهم باللغات الأجنبية خاصة 
الثرنسية : ققد أسهموا إسهاما حيا فى نقل ألوان من فنون الأدب 
وخاصة الأدب الروالل فى شكل مسلسلات فى صحفهم اللبنانيا 
الصحف التى أسسوها فى مصر . يجانب ما كانوا يبدعونه فيها من ألوان 
الفن القصصى . 
غير أن هذا الدور الربادى كان فى كثير من الأحوال بتجه إلى 
الرواية التاريفية أو الاجتاعية منذ عماوثة »ناصيف البازجى » فى «مجيع 
البحرين » وبحاولات ابنه سلب البستانى (1848 / 1884 ) النى كان 
ينشرها فى محلة «الجنان ٠‏ مثل رواياته التاريمية » زنوبيا ٠‏ و « دور ؛ ومثل 
رواياته الاجاعية »الفيام فى جنان الشام ٠‏ ( +1817 ) و وأسماء و ودبت 
العصر» النى استلهم احدائما وشخوصها من بيئته اللبنانية9© إلى 
محاولات «جورجى زيدان » (1851 / 1414 ) فى الرواية التاريمية . 
وزيادته معروفة فى هذا المجال. ركذلك «سعيد البستافى ٠‏ (ت. 
فى قصصه رذات الخدره ؤ وسميرء ثم , البستالي . 
وفرح أتطون (علاها / 1١977‏ ونقزلا حداد 5م / 4مؤل. 
ويعقرب صروف 1990/1886 و و«جبران, م1 / 191 
صاحب ٠‏ الأجنحة المتكسرة ٠‏ (1417 ) النى أُرخ فيها حياته العاطفية 
فى لبنان مع سلمى وتركت برومانسيتها أثرا فى الرواية اللبئانية ؛ هى 
وأقاصيصه «الأرواح المتمردة ٠‏ و «عرائس المروج ٠٠‏ وفيهما ناقش 
3 قضية «سلمى كرامة ٠‏ ى تناول صادق : وأمين 
فى «غادة بصرى 141١ ٠‏ ) مستوحيا تاريخ ليئان فى عهد 
المثاتيين ‏ «وأين ظاهر خير الله » امرأة ملك وشيطان ٠‏ (15.39) 
رحممع 3 بدأ يكتب الأقصوصة منذ نشر 
وسنتها الجديدةء (1414) وكانت أقصوصته الأول ثم «العاقرء 


1415 )"" غير أن له قصصا ذات مغزى فلس هى .. «مذ كرات 
الأرقش ء و «لقاء ٠‏ و«مرواد ٠‏ وكلها معبرة عن «فكره الكوق ١‏ ونظره 
الفنسنى . وقد كتها بعد عودته من المهجر إلى لبنان سسنة 14717 + وهى 
أقرب إلى » الغرجمة الذاتية عن اتجاهاته الفكرية 
تجاوزنا عن بعض الشروط اللازمة لهذا القالب 
الفكرية والتأملية والشعورية فى هذه الروابات 
ركس نض 1 به 


هذا إجال شديد غذولات الجيلين الأول والثانى فى الرواية 
اللبنانية ٠‏ منذ رواية النيضة إلى الحرب العامية الثانية ٠‏ أ 
الخرب فنجد جيلا ثالناًأسهم فيه بعض رجال 
» مارون عبود » فى روايته «فارس أغا » النى كان ينشر بعض قصوها فى 
حل المكشوف ٠‏ . ونشرت بعد وفاته ٠‏ وهى 
عن القرية اللبنائية مستوحيا فيها معاناتها فى 7 المئانى ٠‏ 
١‏ الأمير الأحمرء كذلك استوحى فيها نا 5 
الأمره بشير الشهانى الكبير» ويستخدم السرد والتقرير وامباشرة ٠‏ وليس 
فييما حرص على فنية الرواية . 


السابق عليه ٠‏ مثل 


الكننا إزاء الجبل الثالث من الروائيين نجد أبعادا وى اليلبيدة ٠»‏ 
ومعالجات أكثر حرصا عل تكنيك الرواية ٠‏ واحتفى أ :هط من 
الشباب امثقف . ولعل «سهيل إدريس ٠‏ فى طليعة هؤلاء بثلائيته ‏ آللَى 
اللاتينى ٠‏ 1404 و الختدق الغميق ٠ 1408٠‏ «وأصآبعا إلنىا نحترق » 
(1437) + ومن قبله «توفيق يوسف عواد » فى روابته «الرغيف ٠‏ 
لفل ” 

وتجدر الملاحظة هنا أن روايات «سهيل إدريس ٠‏ وخاصة «الحى 
اللاتينى : كان ها تأثير بعيد المدى ف المناخ الأدنى الروائى فى لبنان ». 
وحظيت باحتفاء الأدباء والتقاد . وكانت مثلا يحتذى فى تكتيكها 
وانجاهها الفكرى النابع من الفكر الوجودى . ففيها يصور نجربة. 
العربى المثقف من خلال تصويره حياة البطل ‏ مع «ليليان » 
و مارجرييت ٠‏ حبن يسافر إلى باريس فى بعثة دراسية . ثم مع «جانين 
مونترو؛ النى يبجرها رغم صدق عاطفتها وإخلاصها له ٠‏ وهو يتخل 
عنها فى سهولة معيبة ٠‏ رغم أنها تحمل جنينا ورهم ححيه خااء 1 يريطه 
من تقاليد إلى أمه المسيطرة . وإلى أخته » وإللى «ناهدة» 
المتحفظة . ويسود إحساش بالقرد على «سلطة الأبوين » كيا يسودها 
التحرر النام من قيود التحريم الت تفرض الرقابة على المارسة الجنسية » 
سٍِ مايتمئل فى سلوك «سامى ٠‏ بطل الرواية الأولى - والروايتين 

وماأطول تلك الصفحات التى صور فيها فى صراحة وبلا 
مغامرات البطل مع الفتيات الفرنسيات ٠‏ خاصة هؤلاء 
الثلاث اللانى تعلق منبن بواحدة هى «جانين: أكثر من غيرها ٠‏ 
وعكس من خلال هذه التصريحات نهم الشاب الشرق إلى الج 
ظمأ لايرتوى . ثم لايلبث أن ينتبى البطل من دراسته فى با 
ويعود إلى وطنه « بيروت ٠‏ ليتحول إلى الدفاع عن القضايا ال 
القومية على ماتعكسها صفحات عديدة من الرواية . ثم يعاود فى 
«الحتدق الغميق ٠‏ تقديم صورة الشاب التمرد : على وسلطة 


مداراة + 


تيار الوعى 


الأبوين ٠ ٠‏ اليجسمه من خلال ملامح بارزة 
إتصبح هذه الصورة . هى اخثل الذى يحتذيه الأدباء الشباب فى لبنان » 
وتخاصة صاحبات الإتاج الروالى مثل «ليلى بعلبكى ء فى روايتها «أنا 
٠ )1908( »‏ وق روايتها «الآغة الممسوخة ٠‏ (14+0) الخأزرة 
بس » عل نحو واضح ؛ يمكس تأرها بفكرة الرجودية 


ومواقف رافضة حت 


الاحتجاج والقرد » على وضع الأنثى فى خضوعها للتقاليد . وللرجل ٠‏ 
كيا تتعكس فيها الحرية الجنسية التى بمارسها الأبطال . ركذلك فعلت 
«ليل عسيران » فى روايتها الأولى «لن نحوت غداء (1451): و٠‏ 
نية «الحوار الأخرس : (1455). ودانما تبرز فى هذه 
الروابات ٠‏ صورة الفتاة المتمردة على المجتيع . وعلل السلطة الأبوية ٠.‏ 
أو سلطة الرجل بصغة خاصة ؛ والفتاة المتحررة فى سلركها الجنسى هى 
التى تغلب على كل هذه الروايات + وقد لاحظ ذلك بحق «الدكتور سيد 
5 ورأى فى هذه الروليات + أن الجس يبدو فيها خخارجا عن 
الروئل . 97" وإلل تأثير الفكر الوجودى الواضح فى الرولية 
البائية امعاصرة ؛ الذى عبر عنه بعض كتابها وعلى وجه الخصرص 
*كاتبانها : مستعيئين فى ذلك بطريقة السرد القصصى المعروف فى أكثر 
أعاهم هذه : فإننا مد من تأثر من الكتاب «بتبار الوعى , مثل توفيق 
بتك "تحواد » فى «طواحين بيروت ٠ ) 14178( ٠‏ واستخدم «المونتاج 
السيغالى ٠ ٠‏ وه امونولوج ٠‏ استخداما عكس فيه فهمه لتيار الوعى + 
وفيا تبأ بالحوب الأهلية فى اليثان . كرا استتخدمه «حليم بركات ٠١‏ وهو 
من أصل سورى على ماصرح هو نفسه من عحاضرة له بدمشق عام 
ء وليس لبنانيا 7 أقام فى لبنان خلال دراسته فى 0 
حياته الأول وتأثر بمناخها الأدنى على نحوما!”*! , وهو فى روايته ٠سئة‏ 
أيام » (1431 ) يستخدم الرمز والتداعى والأسطورة . ويتناول » القضية 
الفلسطينية ٠٠‏ ويقدم إلينا ولجتمع ٠‏ بأسره . إذ يمل البطل فى 
الرواية ٠‏ هو هذا المجتمع ؛ وليس هو الفرد ٠ ٠‏ وشخصيانها تعانى مايعائى 
هذا انجتمع ٠‏ من هموم وأزمات وأ تصورت فيها مدينة رمزية 
سميتها «دير البحر » ؛ واعنى بها «فلسطين ٠‏ تواجه تحديا وحصارا ٠‏ وكا 
الخيار بين أن تستسلم أو نكافح » فاختارت الكفاح .. ٠‏ على ماجاء على 
لسائه . ”'*) وكذلك فعل فى روايته الثانية «عودة الطائر إلى البحرء 
جعل فيا البطل - كمايقنا - هو الجتمع كله : وليس البطل فردا أو 
أفرادا ؛ واستخدم قدراته الفنية التى تجلت فى حذقه استخدام المونولوج 
والمونتاج السيؤلل والحلم والأسطورة . وهو من القلائل الذين قدموا 
روليات تصور القضية الفلسطيئية هو وائروائية ‏ ليل عسيران ٠‏ النى كتبث 
بعده يسنوات روايتها «عصافير الفجرء (195/4) 
القدائيي فى بعض مواتعهم ٠‏ وروت أحدائا قري امتخدمت النسيج 
الرولل لديهاء ولم تراع التسلل الزمقى أو ذكر الأسعاء 
الحقيقية”؟*) + وكانت هى و «حليم بركات ٠‏ من القلة الذين شاركوا 
بإنتاجهم الروالى فى تصوير ‏ القضية الفلسطينية ٠‏ . يضاف إلى روايات 
«غسان كتفانى » و «فهد أبو خضرة ٠‏ و «سحر توفيق » وغيرهم ممن نقلوا 


٠‏ وقد عاشت مع 


لذن 


يحي عبد المايم 


آتصوبر القضية الفلسطينية إلى مال الفن القصصى بعد أن كان قد استأثر 
بها الشعر : وظل تصويرها مقصوراً عليه وحده ٠‏ وهم ببذه الروايات 
والأعال القصصية القصيرة بعض الكتاب الفلسطينين : طرحوا , قضية 
فلسطين» شارك الفن القصصى الشعر فى معاجتا. والروايات 
والقصص القصيرة الفلسطينية : تعتمد.. مثل هذه الروايات اللبنا: 

التى نحن بصددها ‏ على الميل إلى التذكر واسترجاع أيامهم وذكرياتهم 
الماضية فى وطنهم السليب + + عر لدت 0ن القن . 

ومن ينتمون برواياتهم من اللبنانبين إلى هذا الاتجاه أيضا «يوسف حبشى 
الأشقر» فى روايته الأول ٠‏ أربعة 1 

فييا الموتولوج والتذ كر والرمز واهذيان ٠‏ وعكس فيبا إحساسا بالعبث 

تمثلت فى مصير بعض أبطاها « يموتون أو يؤثرون الننى الاختيارى . 
وأكمل فى روابته الثانية «لاتبت جذور فى السماء ٠‏ (1801 ) تتبع 
الشخصيات النى أفئنت من «المصير العابث ٠‏ على مايراه ‏ فى 
الأول : مستخدما فيا «تيار الوعى ؛ على درجة أفضل . 


ومن سار على نيج هذا التبار أيضا . ٠إملى‏ نصر الله » التى كتبت 
ثلاث روايات فى هذا المجال ء بدأتها بروايتها الأول يلول ٠‏ 
(لاحولع9" . وا رة الدفل » (ححةبع"" بوأكالية 
«الرهينة , (1904 )**10 ٠‏ وفيها جميعا تصور الباق -إوم] 
تتفرد فى هذا الاتجاه ‏ وتركر التفاتها إلى وضع ١‏ هذ الريفما 
متعلمة كانت أم غير متعلمة . وتلح فييا عل تق صوق + الفنآة ‏ المفلوبة 
على أمرها ٠‏ وضياعها دائما فى غار التقاليد القامرّة :كتوهق 'نجَدة. 
بيثة بالفراغ الروحى ٠‏ وبالغربة إزاء ذلك القهر , كأنها «مفزل .. ألا 
إنه قدرى .. أود الاتعتاق .. » على حد تعبير « ريا : ه بطلة 
الدفل ٠‏ التى أفضى ببا شعورها الكامن بالقهر الاجذاعى إل 
الانتحار لتكون ذكراها غصة فى حلوق أهل قريتها » مثل وزهرة 
الدفل ..٠ ٠‏ مظهرها جميل وطعمها مر ؛» وهو طعم سام يجاب 
يننا وهذا القهر يغرس فى نفوس شخصياتها النسائية و الخوف ٠‏ 
دائما ٠‏ يظل مسلطاً فوق رؤوسهن كالسيف : حتى يسقط 0 
وينو تلد الفاصل بين العقل والجنون ؛ وما الحوف فى روايئا ٠‏ 
غلبة الرجل عل المرأة وجبروته 0 إدنى بها هذا الواقع : 
الانتحار ٠‏ على ماحدث لبطلة هذه الرواية أو إلى «الجنون» على 
ماحدث لشخصية ‏ تروزينا ٠‏ فى «الرهينة "٠‏ التى ماتزال - رغم 
أنبا كانت فى القانين + تعيش حو تم على نفسها أوهام الحب الذى 
حيل بينها و 0 
عستو : -- بذلك الجنون أسطورة من أساطير القرية . 
ذلك إلا لأن واقع القرية هو الذى حوها إلى أسطورة 0 
رواياتها من نقل 0 0 السبئ ف خَبل عياب اهرة إل سرت 
إلى المدب أ إلى بلاد 0 وماهده .١‏ 


فى روايته 


إلابب ققر ا 
أم نساء . لكنها فى رواياتها 1 
بأسرها » وتصورها دائما عاطفة ٠‏ الخوف » قد تجمسمت فى نفسها لعوامل 
القهر» حتى لقد جعلتها فى حالة خحوف دام . مما جعلها فريسة النجتمع 


لذ 


من بالثقافة ٠‏ ظنت معه أنها 
لم يدقع عنها غائلة هذا 
ايئها الثلاث ٠‏ مستعينة 


لكن هذا العلم ‏ مع ذلا 
الخخوف » على ماتعكسه من خلال بطلاء 
اعى المعانى الذى يفسح امال للشخصية 
القرية النانية مستحضرة كل مامر بها من مظاهر الموف والقهر 
والعنت . وقد اتخذت «الكاتبة ٠»‏ كل شخصيانها من «القرية » 
فى «طيور أيلول ٠»‏ تستعيد منى ٠‏ ذكرياتها لى قربتها النى نشأت 
فيها وخرجت لتنال حظا من التعليم ٠‏ وتتردد عل القرية ٠‏ 
تستحضر ذكرياتها . وهى تقدم نغاذج لما فعلته الأوضاع التاهرة فى 
الريف من تهوين من قدر الأنثى : وإخضاعها للأعراف دون ما مراعاة 
لإرادتها وعاطفتها ٠‏ حتى لو نالت حظا من التعليم ٠‏ فهى مقهورة أبدا ٠‏ 
لقهر الرجل إياها . ولأثائبته . وهى تستعيد هذه الذدكريات من خلال 
ات ثلاث : الأول 0 لنى كانت تلم بالزواج من 
اجى ٠‏ الذى دفع إلى الهجرة للخاء ويزوجونها من »جون ٠‏ 
اللهاجر صديق نعي فى المهجر . لكنها رغم زواجها ٠‏ نظل طوال 
اجى ١‏ . والثانية ,تجلاء » لانتزوج «كبال : الذى 
بل نفرض عليها التقاليد الزواج من آخر ء 4" ركذنك 
الثالثة « ليل ٠‏ الى تتزوج من كهل تسمى بعد هجرته من القرية باسم 
وساعون ٠‏ بعد ماكان اسمه «سمعان ٠‏ + وقد زوجها أهلها منه تحث إغراء 
الدولارات , لكنها ضحت «لإنقاذ عائلتها من الفقر .410 


والكاتية فى كل ذلك ٠‏ نستخدم التداعي : حين تستدعى «متى » 
ذكرياتها هذه عن الفتيات الثلاث وقصص حين الحفق ٠‏ وزواجهن 
الفروض ٠‏ وكأنها تستدعى أحلاما : كا تستعين بالأسطورة أو الحرافة 
الشائعة فى القربة ٠‏ وتوظفها فنيا » الفزج بين مشاعر «مفى ٠‏ وبين ماتحمله 
نلك الأساطير من إيماءات . كاستخدامها لأسطورة |٠١‏ 
وه أسطورة » ه باب السكرة ٠‏ وحيث شاهد أبو خليل جد جدلى الجنية 
الرائعة تمشط شعرها بمشط الذهب ٠‏ على حد تعبير البطلة »مفى 0. 
وأسطورة أخرى اسمها «أبو نواف ٠‏ الذى يمو إلى »طاحونته ٠‏ بعد 
خلائها من التاس فى الليل ٠‏ ليخلو يجاعة من المن اختاروا طاحونته 
لإقامة حفلات الزفاف ‏ . '”* وكأنها هذه الأساطير قد فحت وعى مفى 
على عُشرات الأماطير غيرها. والكاتبة إلى ذلك . 
» المونولوج » واحلم وحلم اليقظة واهذيان فى رواياتها الثلاث ؛ لتعكس 
مشاعر البطلات ولاميا «الخوف» الذى أجادت لنجسيمه فى كل 
شخصياتها السائية فى هذه الروايات . على ماسلفت الإشارة . وإلى 
المنوف ٠‏ وخده يعزى إخفاق الحب لدى «طيور أبلول ٠‏ 
وهو الذى كان وراء انتحار ه بطلة «شجرة الدفلى . . لأن خوف الأم 
من الفضيحة والعار حدا بها للأخذ بمشورة «يودعاس ٠‏ لتزويجها من 
»فول على غير مانهوى » البطلة » مما دفعها إلى الانتحار , والخوف هو 
يفسه الذى كان مييا فى «جنوث ه روزينا التى كان اسمها وسهيره ٠‏ 
وتركت بطلة «الرهينة ٠‏ مذكراتها عندها + لأن خوف الأهل من قصة 
الحب التى شاعت عن «روزيتا » فى القرية ؛ دفعهم إلى الحيلولة 


اء عاطفة الحب 


استخدمت 


بصورة شديدة الإشماع والإيجاء . 
بطلة الرهيئة ٠‏ فقاد اجادت أبما إجادة ى تصوير الخوف الذى يستحوذ 


على شخصيلها ويسيطر على عالمها الداخق ٠‏ وعلى كل سلركها تم 


ابل لقرية ياسرف" . وقد وهبها ابوها له منذ ولادنها استجا 
هذا الترى المسيطر إذ طنب منه ان تحبس الطفلة زوجا له . ويبلغ احوف 
بالبطلة حد تمثلها شخصية ٠‏ عرود ٠‏ ى كل لحظة تمدتها نفسها بالتحرر 
من قبضته حتى إتبدو صورته بمسمة ل صورة طيف يطرق يابها ليلا وهى 


بسبب هذا الحوف . حى لتستسام للأحلام والأوعا. وينرادى ها فى 
كابوسا عحيفا ٠‏ يحول بيدها وبين حرينها . وانكاتبة فى كل 
انيات . إذ قصرت فبايغل, 
٠‏ وعلى الاحتجاج على وضع المرأة فيه . وأضاقت جداذ ين 
التقطت بطلاءما النسائية من وعالجها سواء ابتيلك/ لله 

ت إلى امدينة بغية اتعليم .| واستحلمت 


اثريف . 


أبضا جديد ع الأو تَ#التالى. 
- إذ تعتمد صاحباته ف المقام الأول عل الأسلوب 
السردى اق نكنيك 0 ٠‏ لكنبا تتفق معهن فى تبى موق 
ا ال ا 0 
الدفاع عن + 1 إزاء اء مواضعات الجتمع . 5 


تلك بقل سرك لزاه كلجر برساسيا قار لاسر را 
مالا نعير عليه إلا قليلا فى الرواية النسائية 


ونشيها ى جوائب من هذا كله 
الأدمية ها ثلاث ر, 


144 وهى تعكس مابلغته من امتلاك الأدواسها الفنية - على 
نعو أعظم مما بدا ى رواينها الأولى انتحار رجل ميت 181/٠ ( ٠‏ '؟*9 
نبة «فرس الشيطان » 71408" . وفيا جميعا تستخدم وت 

الوعى ١‏ . وجمل ثلذ كريات على نسان الشخصياء 
الروائية لى كل سبا + ونعفل فيبا كلها بعناصر من هذا التيار . 
لداعي + عن ينارت 


انسرد القصصى . وتنحيه بمناى عن عالمها انروافى ٠‏ على مافعلت إملى 
نصر الله ٠‏ . وقد حددت اجاهها هذا منذ روايبا الأول الى تقدمها على 
أسان البطل . ننقل إلينا من خلافا عالقه ٠‏ فهوافى انسادمة 


من عمره .. متز 
اصع يد 
أعيش لنفسى . ل تفكر أمى 


تبار الوعى 


أن 3 ادا 1 0 "على ما جاء فى المونولوج الداخلى 


1 الشك لديه . فى التماء ابنه إليه أو وإلى أى إنسان 
خره . لكته لم يكن من ذلك الصئف من الناس الى يستسام «الأمر 
وقع عليه وانتبى 0. بل يحاول عقد علاقات مع فنيات صغيرات أو 
يفتقى ذات اساء بإحداهن فى حفل . ولم نكن 
تتجاوز العشرين ٠‏ طفلة عانة لاية يمس نحرها بناطفة ٠‏ ويترهم أنيا 
تبادله إياها مر رض 
ف الشقة رسوم وكات خطتها «دانيا 0 أجمل بنت 
«أنت لانحب سواى » . كان يبحث فى كهولته وأزمته عن 
»أم وهى أصغر من أن تكون أمى ٠‏ لأنها طفلة صغيرة غريرة فيها أثانية 
الطفل وقسوته . كان يبحث عن عاطفة الأموءة لتعوضه ما فقده من 
0 مع زوجته المستسلمة القي لا تثور 
تعلم بعلاقته بيذه الشاء النحيلة النى كان أحرى بها أن تكون العلاقة 


وبين ابنه . ويعيش فى أزمة التردد لخوفه من علاقته بتلك العذيراء 
أوص ٠.0078‏ ثم يجيا + ولايلبث ان يندم ويقرر السفر ملتمسا 
السلوى ١‏ لكن حبها بظل فى قلبه : ويظل يحم بأشواقه نموها . وأشواق 
الجنس إلى الأخريات ؛ حتى بائعات الجسد كانت رغباته || 

معن 


الاأدرى ماتحمله هذه «القصة القصيرة » من دلالات فى ا 
ضمير مبدعنها . ربما كانت تلمح من خلال مضموما . إلى «حالة 
النفاق الاجناعى ٠‏ وإلى الازدواج فى شخصية الرجل من خلال ماتنقله 
من تداعيات «البطل : من تحفظه مع زوجة ٠‏ يفرض غلبا قيودا 
ولابرضى ها أن تقيم الحفلات أو ترتدى القصير من الثياب . أو أن تغير 
لون شعرها . لكنه مع ذلك يستبيح لنفسه علاقات مع ثلك الشابة 
الصغيرة . ومع أتحريات + بل مع نساء الليل . والكائبة هنا تصرح بأن 
شعوره مع هؤلاء كان طافحا بالتقزز والاشمتزاز . ولعل ى ذلك مابلمح 
إلى الاحتجاج اج الخنى على سلوك الرجل الذى يتتمى إلى هذا الطراز من 
الرجال . 


على ان البطلة . رغم مافييا من طفولة . فإن صو 
الشديد . فهى جريئة شديدة الإقدام ى لقاءالجا معه ٠‏ تخرج معه 


رحن تع آلا عذوى من علاقها به وهر على هله الفال من افتدان 
م علاقة جسدية بآخر.. وربما ى ذلك السلوك ما بجمل 
معى التحرر له تن ترح ل ل 


على أن هذه القصة القصيرة اللى 
صفحة ٠‏ - حاظة بملامح 


جاءتاى وست وتفانين 


الوعى التى وظفنها ى روايتيها التاليتين على 
حو أشد امتلاكا لها كاستخدام الرمز مثل « الصحراء »الذى استخدمته 


053 


يحب عبد الدايم 


فى روايتها الثانية رمزا للشعور بالملل والثيه » (ص ٠ ٠١‏ 86 ) أو الجليد 
الذى رمزت به إلى شعور بعبثية الحياة على تو مافعلت فى «فرس 
النهرء ؛ أو استخدامها «الجام » (ص 75) + وهذا الرمز ستلح على 
نوظيفه فى روايتها الثالئة ليحمل لنا دلالة شديدة العمق + بل 
ليتمثل بقوة فى عنوان القصة نفسها .. ربما ٠‏ يكون هذا الرجل ١‏ 
رمز لموت هذه المظاهر السلوكية الشاذة التى نظهر الرجل ف المجتمع 
بشخصيته الازدواجية على نحو ماتتقل من تداعياته وذكرياته + وربما كان 
هذا السلوك هو انتحار من جانب الرجل الذى يتتمى ثل هذه 
الشخصيات المريضة وفى حباية البطل إلى الخيرة والتردد والقلق . مابثى 
بهذا التبدد والتلاشى والفناء 


لكبا هنا لا تحفل بالأسطو, والحم ٠.‏ وكشف_الجوائب 
العديدة للعالم الداخلى : مكتفية بكشف جواتئب بارزة من هذا 


العالم  :‏ ورغم ذلك كانت هده الروا طريقها الروال ٠.‏ 
الذى نحاول فيه نوظيف عناصر هذا التيار. وكانت خخطوة على هذا 
الطريق . تشير إلى قدرنها على مواصلة المسيرة إلى الأفضل ٠‏ في تسم 


خطى فها . وتبحث عن طريقها فى يمال الإبداع الروال “وقد مين 
عن عناصر الفن الى استوظفها فى أعلها التالية عل نملا الى يا 
كانت الطفولة هنا بارزة بذكريانها على لسان البطل |. وخر أل جملا 
حافلة باللغة الشاعرية ذات الإيقاع الموسيي ٠‏ والمَآرالتاديدة 
از . الحافلة بالدلالة ٠‏ خاصة حين تكو إزَاة م وار “منطوق.» 


5 صر 


أما فى رواينها «فرس الشيطان » فإنها خطت فيا خطوة أفضل . 

إذ عكست فيها جوانب من الخصائص التى تعكسها روايتها الأخيرة من 
حيث اهتدائها إلى وسيلة الحلم . ونخاصة حلم البقظة ٠‏ واستتخدام الرموز 
0 . كالحيام (ص 51 8١ ١‏ ) وهو هنا رمز 
واثثلج ٠‏ وقد استخدمتها فى القصة السالقة على 
ة النعام ٠١4( ٠‏ ) وهو رمز تحمل دلالة جنسية أما 
تخلو من ؛ الكابوس ٠‏ (ص 88 ) . وهذه الأحلام 
استخدامها لها فى روايتها الأخيرة استخداما فنيا له 


علا فى لقاء «مروان» الذى قله وهى فى طريقها إل الإسكندرية عل 
ظهر باخرة فعلقه قلبها . كيا استخدمت « الطفولة » وهى تقفز لتحتل أكثر 
أقسام الرواية ٠‏ وتمثل أكبر جوانيا . وتوظف هذه العناصر كلها . عن 
طريق «التداعى ٠‏ الذى يمكى لنا قصة البطلة «سارة ٠‏ التى بدأت 
٠‏ فى صحية زوجها 
البلد الذى يوجد فى قلب 


ذكريانها وهى نازحة بعيدا عن بره 


«مروان » الذى أعير ليحاضر فى الجامعة ببذا 


نل 


شيعية مسلمة » » مهاجرة من الجنوب 
رايحة وتابعت دراستها فى القاهرة » بعد 
إتهامها الرحلة الثانوية فى بيروت : وهى تستعيد من خلال ذلك كله 
لل حياتها التى تعيها منذ أن كانت طفلة صغيرة : متنقلة من حاضرها 
إلى تلك المرحلة الأولى من مراحلها : مإرة بمراحل صباها وشبابها . أو 
مستخدمة' التداخل فى الذكريات والتوارد فى الخواطر أنقل كل تلك 
اللراحل عن طريق الموتولوج الداخلى «للبطلة » 


والقيود التى فرضها ٠‏ الأب 


رحى تمكس فيا كفاحها مع التقاليد 


٠‏ يغص بالبكاء متأئرا بسماع القرآن ٠‏ يتعبد كثيرا . شديد الطيبة 
إلى حد البله . حتى ليقع فريسة خنداع شر يكه + (الرواية ص 38) ٠‏ 
ويرفض الاحتكام إلى القضاء . وإلى حد رفضه استدعاء طبيب لعلاج 
أمها بما يتسبب فى مونها + وإلى حد بقائه فى المتزل رافضا الالنجاء - 
كمائر الناس ‏ إلى الاحتماء بالملجأ من زلزال حدث فى بيروت ٠‏ 
اعتقادا منه أن ذلك هرب من قضاء الله ٠‏ ونقص من درجة التوكل 
عليه سبحانه وهو عنيد عصبى . يضربها حين يراها مرة ٠‏ وقد خلعث 
الحجاب وهى صغيرة رص 5١‏ ) ويمنها على الصلاة وعلى النبوض 
للسحور فى رمضان ٠‏ لكنها كانت « تملاً.بطنها البيث ء ,. وهى فى 
هذه الذكريات تمكس جانب التحدى لسلطة الأب الذى أشرف على 
كينها - بمعرقة جدنها بعد موت أمها. منذ أن كانت فى الا 35 
عمرها ٠‏ إذ إنها نرفض إطالة الثباب كي ترفض أن ضع على رأ 
الحجاب (ص 79 ) وهى ف المدرسة الثانوية ا 
إسار هذه القيود النى فرضها أبوها المتزمت وكانث سيا فى 
. وقد أضمرت منذ صغرها أن تصر على الانتقام منه وتواجهه 
بكل مظاهر التحدى . رص 8#). 


والقصة فى إجال . فيها معالجات فنية تعكس تطور الكاتبة من 
حيث استخدام نيار الوعى ٠‏ وهى أقل أمردا واحتجاجا على وضع الفناة 
اللبنائية من «كل من » ١‏ يعليكى » و «عسيرات » و «نصر الله ه رإت 
انت اخرية فى علاقات الفتاة بالرجال واضحة ؛ لكا أقل حدة 
وتعربا من منبلاتها ٠‏ رغم مغامرات البطلة فى «مصره مع الشباب فى. 
توادى القاهرة ومغامرت البرة مع « الممثل العامى المشهور الذى القت به 
فى لندن : وهى فى هذا نستعين بأوصاف صريحة للجنس رص ٠١4‏ . 
6 . 317..) : تستخدم فيها ألفاظا صارخة تعاود تكرارها وهى 
تصور أجزاء من الرواية تتتمى إلى باب «الأدب المكاشوف ١‏ . ورغم 
ذلك . فإن ماتتميز به هو إطلاعنا على جديد من وضع «الشيعة 
الجنوييين ه فى بيروت ٠‏ وهى تعرض قضيتهم كي نعرضها فى روايتها الثالئة 
دون تحيز . «عائلات هذه الغرف ترحت من الجنوب + التحافظ على 
نظافة العاصمة بيروء ولتقدم ولاءها إلى كل حذاء مغير. أما 
نساؤ هم فيتتظرن مع الذباب ». رص 075). كا أن الجديد هو 
استخدامها لتيار الوعى على درجة أكثر توفيقاً 0 
و الحوار ه وق لغة المو داعى أحيانا : كثيرا من 
باللهجة البثائية التى لابفهمها الكثيرون : على 1 0 


الألفاظ العامية 


تيار الرعى 


الثالثة » حتى لنراها تلتقط ألفاظاً من العامية غاية فى الغرابة . والادباء ١‏ السبعة" وهى تتقل إلينا عن طريق ذكريات البطلة . حياتها وعلافتها 
فترة بعيدة . ترجع إلى «حديث عيسى بن هشام للمويلحي ٠‏ ف بعلمها الخارجى ٠‏ قفى الفصل الأول من القسم الأول (خمسة فصول ) 
رن العشر ين ا عل لدم رع 0 ٠‏ حتقى ١‏ لجامت الندا. : ذكريات طفولتها الباكرة : 
لاتعوق هذه العامية المتلق عن تذوق ججالية العمل الفتى وغدنا بملامح بارزة من تلك الطفولة الشقية المعذبة ٠.‏ مع أمها الفى 
هو «عنوان الروابة الثانية 5 كانت تصحيا معها كلا كانت تذهب إلى لقاء صاحيا . وفى «الثافى ٠‏ 
لايعرفون أن فرس الشيطان ٠‏ هو حشرة كبيرة خضراء على لسانها كذلك ٠‏ وه الثالث » على لسان خالا هاشم علوش ٠‏ الذى 
اءه السياسى إلى حزب القوميين السو وتعمق 
1 انب من الصراع الحزنى فى «لبنان » «والرابع ٠‏ على لسان 
زوجها «ماجد » «والخامس : على ثسان البطلة «والقسم الثاني » فى 
فصلين . «الأول , على لمان زهرة اتصور فيه اخرب ١‏ والثانى ‏ وهو 
بمثابة الفصل السايع والأخير ‏ هو أطول الفصرل رص 188 / 5997) 
1 رمز والشاعرية . وفيه تجمل كل مامغى من ذكريات 
الوالدين . وبالإحاس مما تطفح به الحياة الحالية فى لينان» من ماعية . من خلال تصويرها بشاعة الحرب . وهى 
الشرور والبشاعة 00 رما تطفح تلح على استدعاء ذكربان! انى أطلعنا على كثر منا فى الصوا 3 
وسم سلوك التامر ى وأفكار ارهم ومشاعرهم . عليه + وعلى تكرا الوقائع. والذ كريات 0 والماضية عل السان 
بأنى على لسان البطلة من 1 

حائرة مترددة بين الشك والإمان” والبكية, 
سيرتها الفى بدأنها فى روايظاإإنبالقين” 
ولاسما «فرس الشيطان ٠‏ الحافلة بمظاهر القرد والتحدلى ,لكا فيا 
بتبار الوجودية المسبطر على الإنتاج الروالى لدى شباب اروب ايهال" 
أبامنا . لكنها رخم غلبة هذه الاتماهات فإنها ٠‏ تستطو تح “أوواارالفنية,...__ كان إقحام الذكريات إلى حد خنطها الدائم بذكريات الشخصيات 
فى استخدامها «ثبار الوعى ٠‏ وتبدى تفهأ عميّقَا “لا ستافةاماتة” الأخرى . نابعا من فهم غير دقيق لاستخدا. م للووارع راداي 
خاصر . والتذكر الرمزى من خلال الشخصية 

على أن الجديد فى هذه الرواية » هو تصويرها . لبشاعة هذه تصويرا مسطلا + :وإذا أراه لكاتب أن يصور شخصية من «منطقة 
الحرب الذميمة اللعيئة . من شلال تصويرها معاتاة , اب فإنه فى هذه الحالة يدعها نتذكر عفويا 
الث كانث الحرب الدافع وراء سقوطها الفلق والنفسى . وسقوط الذيز إية بكل مابتاج + دون أن يخلط بين 
اكتووا بنيران الحرب من حوها . ولكن تلك الحرب رغم بشاعنها ‏ عل ذكريات الشخوص الأخرى على, نحو 
ما نقلت إلينا أجواءها الدامية - ا لاتتسى أن تصود إنا فيها -صدى مقصود : وربما كان هذا أول مايلحظ القارئ لتلك الرواية . 


ببداية القرد 


رمزبة تشير إلى تمدى البطلة تمديا 
الرواية من «سرده بقلب على الموتونوج ٠»‏ منذ ركوب 
السفينة وطوال اجزائه من 
رح / ١56‏ ). يد أنها فى ر 


وهى ف ثايا الروابة ٠‏ تنقل لنا حكاية البطلة «زهرة» النى 
تستجمع خيوطها من ثايا الواية ٠‏ وقلها لنا من خلال الوتولوج 


0 والدبالوج الخارجى . وتجيد 
الزمان 1 يب أو 
١‏ طراحين برت ٠‏ لتفيق بوسف عواد التى انبعيد + تم تعود إلى الحاضر لتقطع النذ كر إثر كلمة على نسانها أو سان 


تنيأت بالحرب اللبناني وسنة أيام ٠‏ سنة 3931 ١‏ لحليم بركات التى تبأ 
فيا بحرب ٠1477‏ و«كوابيس بيروت » منة 14975 لغادة السمان 
به ) النى تعدثت عن هذه الحرب . ونقلت صورة حية لواقعها 


رها . وتنقل لنا وس 
خلال ذنك كنه نل بجيانها ٠‏ فهى حياة اناة منققة حاصلة عل يسان 


- ولدت لأبزين من 


5 د كان يعمل 
اعد. رص 78) . أما الأم وفاطمة ٠,‏ 


علم زوجها مع صاحب ها 


ة والتخق والخداع . لك 


وق ذلك نبوءة بما سيحدث 
بممنا فى امحل الأول فى هذه الرواية . هو تكنيك دتيار هذه الحيانة وقد ظا 


الوعي ٠‏ الذى استخدمته الكاتبة فى صياغة نسيجها . من خلال قصو: وتى هذا الكبت فى شخصية الطفلة «شعوراً دانها ٠‏ جلها 


يجبي عبد الدايم 


تعيش وراء الأفق تهلم بخواطرها الدفينة » فى كل لحظة من الحظات 
حياتها وفى كل سلوك ٠‏ و: ز إلها ذكريات هذه الطفولة الآئمة اء فتذاكر 
دائها ملاعها اغيفة الى تطل علينا منذ أن تقع أعينا على «الكلمة 
الأولى ٠‏ من الرواية إلى آخر صفحاتها . 

وهذه الذكريات تطل علينا حين وقفت خخلف الباب فى الغرفة 
الظلمة وتلتصق هى وأمها فى الخائط . ويسرى فى عروتها «خوف » 
من أمها وما هى إلا لحظات حتى يدخل الرجل السسينء 
لي . كان فى طريقها إى هذا الرجل يران بر ليس هو الطريق 
الكتور شوق » الذى يعالج الطفلة : على 
ما كانت تقول أمها : لأن طريقها إلى هذا الطبيب كان به جدار «عليه 
لطخات موداء : والوطواط الذى يبجم كل ليلة على شجرة التوت ٠‏ 
ويلوث الجدار المقابل ببقع كحلية أرجوائية ». (ص 4 / ٠١‏ ) . ومن 
هذه اللحظة غرس فى نفسها المخوف إلذى يظل يطاردها طوال حيانيا 
.وتقله إلينا عناص ركثيرة من عناصر تيار الوعى فى شأيا الرواية ٠‏ وبشع قد 
كل أجوائما حتى ليصبح «الخوف » كأنه عنصر أسامى من عناصر 
الرواية اللحظات الباكرة فى نفسها . وكيا غرس فا #إيإؤوف ٠‏ 
وخالط دماءها . كذلك غرس فيب الكذب والخداع يقد كانكإمها 
دائما تكد للطفلة المر, ة أن هذا هو مكان الطيب وتشداقه) !رغم إن 
استطاعت فيا بعد أن تتبين أنه غير الطريق ‏ إلى مامرسن: قبي من خيأنة 
وشامة استقوت فى «اللاشعور ٠‏ .نوفا أخ. هو «أحمد ]كم يكل 

٠‏ وكان أبوه يأمل أن يد يم تعليمه فى أموكان: وهو يكترها يسبع 

ا ل 5-2 
فريسة للمخدرات ويلتذ بإدمانها شأنه فى ذلك شأن كل أقرانه 
القناصة ولأ تعيش فى يئة حافظة ‏ رغم خيانة أمها ‏ كانت 
وإن 


فر لم 
3 تصرح بأما ققدت الذرية : وأ 
ومالك ٠‏ الذى أغواها وأفقدها 
متزوجا حمل دائما فى حرص صود 
تكن نيه . وكان صديق أسرتا رأضيا راط 5ه 
ومزلء وؤل. ع1 . 140 ). وقد تزوجت عن طريق خخافا من 
اجر إلى أفريقيا لكنبا تفشل فى زواجها + ونعود إلى ببدوت 
لتعائج من نوبات «صرع هستيرى ٠‏ أصابها هناك للمشاج العنيفة 


ا 


بينها وبين زوجها . ونا بينهما من تناقض حاد 

القد غرست أمها رغبة نناول هذه الفاكهة المحرمة وظلت هذه 
الرغبة الدفينة وراء الوعى ورغم ما غرسته فيا من التحريم والخوف 
والبشاعة » وجثمت هذه الرغبات لنظهر طوال الرواية حتى لتتداخخل فى 
ذكريات الشخصيات الأخرى . ونداعياتها طوال الرواية ؛ وكانت هذه 
فى أعاقها الدفينة وأحلامها فى النوم واليقظة انطلاقا 
نا إلى عالم آخر فبا وراء الأفن ٠‏ ينقلها من عالم الظاهر الدسم + 
0 وما وت لماه 


كل 


غدت وكأنبا مغلوئة بأصفاد متصلة من الملالة والكابة » تتتائر بر 
على تحو ‏ لاإرادى » بما طفحت به نفسها من هذه الذكريات . وما إن 
تلتق برجل «قناص ٠‏ «لص حرب » حتى تستسلم له ٠‏ وتلق بنفسها بين 
أحضاته + وهى علئذة يلذائق حس وثنى » وتندو أشد ما تكون الأنثى 
تبالكا ٠‏ لعلها تلق بنفسها إلى شىء ساحر خلاب » ظل يراودها طوال 
عمرها : جائما فى «منطقة اللاوعي +٠‏ هذا الشىء كله عاطفة وتوتر 
وانتشاء وهذيان وعربدة .. كم كانت تظهر فى ثنايا ذكرياتها خيالات 
وأحلام أشبه بغيالات المرض ؛ وأحلام اغخبولين ٠‏ أوهايان المحمومين + 

وهى حين تستسلم للغريزة كأنما تستسلم إلى حلم غريب طريفا+ 

مستعذب . ييعدها عن الوجود انحس حتى لتنحيه جائبا . ليبدو بعيدا 
غائما متواريا فى ظلال السحب والدخان النى تعقدها قذائف المدافع 
والرشاشاث : وظلال الرهبة والخوف التى يضربيا حول البيت أب 
اقاس + وأم خخادعة . وهى ترحل معه فى آفاق الخيال إلى بقاع 
اقع الدامى الذى لا طاقة باحهاله . لكنبا تصحو بعد حاولة 
النسيان - من عالها الحبالى المستعذب . على حقيقة الواقع البشعة + 

فتقع صريعة برصاص القناص . وكأنها ضحية الحرب أو الكبت أو 
الحوف اذى دفعها إلى مغامرة يالسة . ولكونا تبغى من وراء عملها أن 


,نا مشاعر البطلة امتوجسة الحائفة أدا + 


المنعطوية على نفسها تكبت فى أعماقها ميول انحراف رغم 
والاستسلام . 


أنها تظهر المدوه 


وهى تطلعنا على عالم البطلة الخق اللامرثى . عن طريق التداعى 
والتذكر اللاإرادى «متنقلة من الزمن الحاضر إلى الزمن الماضى ٠‏ ثم 
مرتدة إليه . على نحو ما تعكسه من خلال فصول الرواية كلها , فالحادثة 
اتذكرها بالحادثة ٠‏ والذكرى تستدعى أخرى . فى فيض وجريان وبغير 
٠‏ وهي كلها ذكريات ملفعة بالمزن والأبى وتُجارب عمنفقة ألهة . 

ولتأخذ مثلاً من «الفصل الثافى ؛ الذى نمكى فيه على لسان البطلة 
ذكريانها ق » والبطلة نقوم بدور ٠‏ الراوى » فى ثلخيص حياتها 
فى تلك اللحظة التى نستقبل فيبا حياة جديدة مع زوجها فى إفريقيا ٠‏ 
وتبدأ الفصل من الحاضر حين ا. وخافا » فى المطار , فى زيارة له 
تتروج لتقي فى نفس المدينة التى يقي فيها وتستبله بقوظا : كنت 


رؤيق له لم تتجاوز خحمس مرات خلال حياق كلها ٠‏ فهر قلا 
«لكنه ظل موجودا أيه كان ٠‏ وكيفها كان . فى 


: وعلى لسان جدى‎ ٠. 


العائلة 
وفاء الى تكبرف بعأمين فقط .. كل شىء يتعلق يخالى هاشم كان خحارجا 


وف قلوب خالاتى خخاصة خالتى 


: طعامه . فقد كان 


آخر غرفة يستأجرها فى بناية قرب الجامعة 


لت بل 


٠‏ رص 78). ثم تسترسل فى الذكريات فى تجميد للزمن 


ا عند استقباله إياها «أنت البنت الوحيدةءالباق > 


ين . ثم تنقل لمظة من 


الحاضر حتى وصوها لممزل خخافا حيث يدور بينهها حديث ء ويحاول 
ملامسة وجهها ٠‏ ثم صجيا ذات ليله إلى السيما لمشاهدة «فيلم +٠‏ 
تأحاطها بيده وشد على كتفها فتململت ل يدها بعيداهماعدت 


صغيرة فى الشام + 


شراشف الرجل 00 هذه الحادثة التى أألت بال 
اللحظة الحاضرة . وتذكرها بمثيلاتها ٠.‏ وإبراز ازها ذكرى أمها النى تحفر 


محرى عميفا فى نفسها . أوهذه تذكرها بأخرى مثيلاتها مع ابن غعائنا 
الذى مد يده وهى فى الضيعة وكانت نائمة قرب جدها . إذ حاول 
الاعتداء عليها . ثم تسترسل فى ذكريات متعلقة با وبأمها وهى كلها 
تتعلق بالجنس وتكرر حكاية أمها مع «الرجل السمين ». ولكنه هذه 
المرة يقابلها فى الضيعة . وتعود إلى الحاضر لتنقل حوارا بيها وبين خاها 
حيها اقنرب من «فراشها فحاولت الانتحار . وترتد إلى الذكريات الأبمة 
ل تدفق واسترسال وتداخل مكررة مامضى قله مما يتصل + 
الجنسية . ثم تعود إلى نقل فقرة من حوار فى اللحاضر بيبا وبين خاها حين 
عرض علها الزواج من صديقه «ماجد » لقد قبلت أن أتروج من 
00 


على أننا نلاحظ فى + الفصل الثانى ٠‏ 
الروالى . ولا تنفق مع طبيعة تدفق الذ كرا 
انساق ٠‏ ولكن الكاتبة ى الفصول الأخرى نلق .الكل للذكريات 
إتتدفق تدفقها الطببعى_التلقالى . وإن تدعلك كرات إييلط” 
ذكريات الشخصيات الأخرى . كي نلاحظ فى هذا الفصل إلحاح البطلة 
على ذكريات طفولنها خاصة ما كان مببا متصلا بالجنس والخيانة على 
ما سلف 


وقد تنح على استخدام ذكريات طفولنيا رلنها إلحاححا يحلب الملل أحيانا 
الكغرة تردادها وتكرارها فى أكثر من موضع فى الرواية ٠‏ بل فى « الفصل 
الواحد » على ما يعكسه الفصل الأخير . إذ تعمد إلى تكرار ذكريات 
بة البائسة . وذكريانها الجنسية امتوارية عن لمجخمع ٠‏ وهذا 


يؤنخذ على التكنيك الروالى أو تسترسل البطلة ى تذكر ألوان من الحوار 
ال ا ل ثفسه ‏ حوارفة 


نفسها 
وقد يبر 
هذه الإطالة . لكببا تلجأ حنا إلى التكرا 


أسان البطلة الممرعة نفسها بالذكريات الممضة . وهى تدخل 
ى الآخر . وتريد من تعميق إحساسنا بالحالات النفسية اختلفة 
؛لشخصيات فى حالات السلوك الحبادل بينبا . والانفعالات الناجمة عن 
هذا السلوك . وإنكان السرد يتسرب إليه + ٠‏ وحديث الغائب » يسترق 
الخطى متلا مكان المونوئوج . ومن أمثلة ذلك عندما حكى بوادر 
شعورها بدوار الحمل من أثر علاقتها بالقناص إذ تنقل المونونوج على 
نسان البطلة عاكسة الشعور بالدوار عندما الديه ٠»‏ ويدور يينهها 
حديث سمعته فيه يقول « يمكن تعب » + وتتذكر ما كان يحكيه لها من 


تيار الوعى 


مغامرات صياه وشيابه فتلجأ إلى «ضمير الغائب » «يحدئنى عن محاولة 
انتحار أرتيست من أجله وهو فى سن السادسة عشرة + ثم يحدائنى عن 
عاوة اتحاربة سير أجنى » . . (الواية ص 189 . ركان فى وسعها 


والأسطورة والخلم بنوعيه واخيان وما أشبه 


و ٠الرمزه‏ من العناصر الناجحة التى استعانت بها فى استدعاء 
الباطن . واسنجلاء الغامض . واستبطان الذات . وهى تبكر لنفسها 
ألوانا منه » على ما قعل كبا, المبدعين فى الفن الروالى والشعرى ٠‏ خخاصة 
أصحاب هذا التبار . مثل جيمس ٠‏ و « وولف ؛ علل ما أشرنا . اللذين 
بالرمز من الشخصى والجاعى ليكون رمزا إنسانيا عاما . لكن 
الرموز هنا أكثرها رموز شخصية . تستخدمها الكاتبة للدلالة على 
حالات البطلة النفسية وحى تلح على بثها وتكرارها فى الروابة كلها ٠‏ منذ 
بداينها إلى ناينها «كالرجل السمين ٠ ٠‏ و «طفل الكاوتشوك ؛ الذى كان 
يلهيا به هذا الرجل عندما كانت أمها تصحبيا معها فى زورائها إليه 


٠‏ والجدار ٠‏ الذى كانتا تمران به وهما فاصدتان الدكتور شوق كانت عليه 
نات سوداء ٠‏ و الوطواط الذى بيجم كل ليلة على شجرة التوت 

ويلوث الجدار المقابل . (ص ٠١‏ ) و «الحجرة المظلمة ٠‏ النى كانت 
انقابل فيا أمها «ذلك الرجل ٠‏ . وهذه كلها رموز تعرز من بين ثنايا 
ذكريات البطلة لى الرواية كلها حنى صفحائها الأخيرة ٠‏ وتفرض نفسها 
دائما حنى على ذكريات الشخصيات الأخرى . على ما سلف وفى 


تعكس من خلاها الخيانة ٠‏ و «الخوف » و «رغبات الجنس ؛ الفى 
اترسبت فى أغوار البطلة ٠‏ منذ طفولنها الباكرة . وإليما يعزى كل 
ماأصابها من اختلال فى الشخصية . وإخفاق فى التجربة والسلوك على 


مراحل عمرها امتعاقية . ولم يكن ها ملاذ حين تستبد بها مشاعر القلق 
والخيرة فى كل مواقف حياتها سوى الالجتماء بحيام ٠‏ و «الطيام ٠‏ رمز 
يبرز إلينا من حين إلى حين فى مواقف عديدة من مواقف البطلة حين 
بها أزمة من الأزمات الخوالية الثى أحدنها فى نفسها تعاملها مع 
رين . وإنما لتفصح عن دلالة رمزها فتقول : ..٠‏ فى اهام 


الصغير . كنت أرتاح وأخطط لا سوف أفعله كل بو نم بدات 
أحتاجه ليحميى (ص 14 ) + فهى ثلوذ به محنمية + فى »أفريقيا و حين 
حاول افا 
00 010 
رص جم 600/1 5 

ر وقد أغلقت من 


الأزمة النفسية + بالانتحار 


د ل 0 د 


يمبى عيد الدايم 


الليام .. (ص )٠١8‏ . وى قة أزمتها مع «القناص » + نراها نتاجى 
انفسها وهى نيبتف ا ل 


(ص 187 ) . وحين تبلغ علاقتها مع القناص ذروتما التراجيدية تتاجى 
نفسها فى » مونولوج حزي ٠.‏ وهى نتازع الموت : «.. أريد القدد والتوم 
فى حام : أترك مباهه الدافئة تسيل + تسيل فى صوتها أجد الطمأنيتة ٠‏ 


التتفاخه . 


انهدئه - واعدة. إياه بجل 
رص 704 / 770 ) . والخهآم على ماتشير تلك الرموز . هو مرفا الأمان 
والطمأنيئة لنفسها . وهو يعكس الجانب المنطوى المضطرب من نفسها 
حيث جد فيه الحنان والدفء . 


وقد استخدمت هذا الرمز نفسه اق رواينها الأول (ص 56) 
ليدل ماؤه على الطهارة : لكنها لم تعمق دلالانه فيها تعميقا يثير تعدد 
النظرة والتفسير على نمو ماتحسن هنا وتحريكه . لييجسم لنا مشاعر 
ا حوف ولخلع النى لاتجد ها تهدئة إلا فى ذلك اللاذ . ومن الرموز 
المستخدمة أيضا .. »رمز » «ريشة الطاووس ٠‏ وقد استخدمته من قبل 
فى روايتها الثانية ٠‏ وهو «رمز فيه صراحة الكشف والاعتراف###يومدلوله 
جنسى , ومن الرموز أيضا «أفريقا » فهى ملاذ لال الله وتافي 
الأمان بعد إخفاق صراعه القومى والحزنى - وحى| ولا ٠‏ #مالجيد ,' 
وجد فيا غنى بعد فقر. ووالمجرة » عند الكابة ى ملا انين . 

من الفساد السياسى أو الفقر أو افتقاد المرأة « 
عل ماكانت «ملاذا» للبطلة إذ قبلت الضبية باق وتاليهارونين. 
»ماجد ٠‏ من فروق جوهريا 
والنباية الفاجعة للبطلة . هى أيضا ٠هحرة ٠‏ إلى العالم الآخر . من هذا 
الواقع اللبناى الدامى . 


ه الأم فى شخصية الطفلة ٠‏ وإلى هذا الارتباط الوثيق يعزى 
ات شعورها من خوف وكذب ورغبات جنسية مكبوة 
وإحساسها بالظلم لإثار أخيها علا . بما غرس فى أعاق الطفلة 
عميقا بالكره والازدراء لأمها ٠‏ وهؤ شعور تما. واستفحل شره 
وخطره ٠‏ وانعكس على مظاهر سلركها الخارجى فى الزوا 
ماتبينا . وهى تستخدم كل هذه الرموز استخداما تكشف الكاتبة ينفسها 
عن كثير من دلالانها . على مارأينا مما يوهن من تأثيرها على ماتغتشد به 
هذه الرموز النى ابتدعنها من دلالات عظيمة الايحاء . لكن أشد الرموز 
احتفالا بالدلالات لديها يبدو عند توظيفها رمز «المظره . «فالمطره 
الخفيف ٠‏ رمز التفاول والبشرى ٠‏ و التقيل ٠‏ رمز الظلمة والخوف ٠‏ بل 
هو اموت والقناء : ويبلغ الرمز ذورته وهى فى نزعات الموت بعد 
خروجها من بناية القناص . وحين كانت تعر الطريق إلى 
الآخر . أفرغ »القناص ٠‏ رصاصات قائلة فى جسمها . وكانت مستبشرة 


وهى تعبر الطر فقد وعدها بالزواج منبا فى ذلك اللقاء الأخير 
نيما 2 و 0 حت للد بدالا 
«وكأن الحرب قد توققت ١‏ «عندما قال لى بأنه سيتروجنى ٠‏ .. هذا 
الليل جميل .. رغم أن زخات امطر خفيفة قد بدأت تبطل 


حين سقطت وتبينت أنها مضرجة بدماء الغدر مهدت لذلك بقوها : 
وإنها تمطر ء إفى أتعثر.. » دوحين تحققت من الدماء .. تزيد إحساسنا 
بما يحمله المطر من نذر الشر والقناء فى وجهه الآخر . .. » نقاط المله 


لاتزال فوق وجهى .. ما عدت أمد يدى أتحسس الدماء التى تسيل ٠‏ بل 
بقيت ساكنة لاأسمع سوى المطر ينبمر ء فوق الكيس الأصفر» الذى 
ظنتت أنه متقذى إلى الأبد رص 374 /575). وهنا يبلغ 
الفن الحافل بالإيجاء + لأنها لم تفصح عن دلالته . 
وتركته : لبحمل طيعته الحفية القابلة لأكثر من احال ٠‏ إذ هو هنا رم 
اكتفت فيه بالتلميح لا التصريح . و»المطرء رمز إنسافى طلما استخدمه 
الشعراء والروائيون بدلالات ها وجوه عديدة ٠‏ وقد استخدم وجويس ٠‏ 
كثيرا من الرموز ٠‏ خخاصة رمز «الماء ٠»‏ . »فق صورة الفنان » يوحى الماء 
بكثير من الدلالات منها «الماء الذى يبلل به الطفل فراشه . «وماء 
الحياة ٠‏ : «وماء التعميد ٠‏ و «الماء عنده رمز إلى أبرلندا وإلى الأسرة 
والكنيسة . وهو يرمز عند البطل إلى كل شىء يريد هججره لكى يحافظ 
على قوة الخلق . وهالماء ٠‏ هنا برمز إلى الموث ؛ لككن وماء التعميد ٠‏ للدبه 
يرمز إلى الحياة ٠‏ هكذا يحتمل « رمز الماء ٠‏ تفسيرات تنظم الحياة برمتها + 
وقد استخدمت الرموز فى القصص الحديث والشعر والمسرح خاصة 
مسر العبث : واحتفل بدكتاها احتفالا شديدا ٠‏ كرمز »لمات » عند 
»هرمان ميلفيل » ٠‏ فهو آنا ٠‏ برمز إلى القوة العابثة الشريرة ٠‏ أو الواقع ٠‏ 
أو اللامعقول . كرا احتفلوا باستخدام رموز كالطريق ولماء والطيور 
أشيرها متأثرين بعلم النفس إلى جائب احتفاهم بالأسطورة . وقد أفادت 
اتبة من »الرمز » العالمى فى استتخدامها «رمز المطره على هذذا النحو 
الذى يرتفع من الشخصى ليكون رمزا إنسانيا ء كا أفادت من استخدام 
الشعراء امحدثين له مثل «أدونيس ء ء و «السياب ١‏ . وغيهما : وذلك 
على عكس استخدامها لرموزها الخاصة ذات الدلالاث الضيفة 
المحددة . والتى قللت من تأثيرها بعمدها إلى تفسير بعضها أو التحريم 
حول جوانب من تفسيرها 


با لرمز الخطر قنة ال 


وف استخدامها «الأساطيره. تلجأ إلى أبسطها. مثل 
استخدامها ه القرينة كاي كان يحزيا أمر يثير أزمنها النفسية ؛ وه.. ممت 


صوق يعلو. لكن كأن قريننى زارتنى فى ساعات الصحو واليقظة ٠‏ 
وقطعت حبال صوق .. ٠‏ ص / ٠١4‏ ) وذات مرة وهى فى الضيعة 
نادنها قريتها : ».. وخفت منها حيث أرتنى نفسها وهريث مها .. ٠‏ 
(ص / 161 ) . ومرة أخرى تصحو على بكاء أطفال مع أمهاتين . 


وقد شردنهم المرب الأخيةقجار جميها من قراهم فى المخوب التتجاء 


جسمه كان يعد عنى الشك بأتق فى حلم كان ثقل جسده / 


يسدى ينح قشعريرة خفيفة ٠‏ وكأنه مد «بريشة طاووس 0.. 
وماعدت أعى إلا أفى أترئح وأنتفض من النذة ٠‏ وعينى على قرينتى التي 
الاتزال تراقيتى فى زاوية الغرفة . وكيا وددت أن أكمل انتفاضتى ولذق 
أربكنى وجودها وانتشالى أمامها 


وتعاقت :هذه الأصوات .. .ونتجأة 


رص 166 5ها) 


وعل هذا النحو تستخدم «الأسطورة » متأ: 
الذى كان يستخدم «القريئة » أو الجنبة »أو التابعة ٠‏ أالقى“تتحول .إلى 
«عفريت_بعاديه 3 د 
عفريت بعاديه ويضع العثراث فى سبيله .. » 


وهذا استخدام الأساطير متزع من اليد الالاتع يي2 
الآفاق الإنسانية . وهى زج «الأسطورة ٠‏ بالبوءة ‏ على مابين هنا 
من ننبزها بعلاقتها بالقناص . كأ تمزجها , بالأحلام  »‏ والكابوس ٠و‏ 
الهذيان ٠‏ وأحلام وهى إبان الحرب ٠‏ ماذاقت طعم النوم 
الهادئ العميق ٠‏ «كنت أنيض فى الصباح التالى وكل عظام جسمى 
مرضوضة ٠‏ وكأى قضيت الليل الماضى بمدة على الفراش + يها كان 
يتحتى على رجلان بسوطيهما يجلدائيى ٠‏ رص 15# ). 

وهى هنا ترج « الحم » بالكابوس الذى يعكس تجاريا البشعة مع 
كل من «مالك ٠‏ و «ماجد » . لكن استخدامها للأسطورة لابمتاح من 


نع الأماطير 0 إجالية وما تستصد من بيثنا الخلية + 
متائرة باستخدامات الأدباء اللبنائيين كجبران ٠‏ وهى ترى مثلهم أن 
«الرقيب ٠‏ أو «العرف الاجتاعى + ٠‏ 

- على ماضلفنا - حين 


بعد ضياع فلسطين ٠‏ واحتجاز ابنتها النى كانت قد 
اتزروجت هناك قبل حرب فلسطين : 
٠67(‏ / 168 ) . ومابرحت «ناظرة : وراء الأفق ٠‏ تسير فى القرية 
وهى تبذى + متطلعة إلى ١‏ 


و وضاعت بضياع قلطي 


تيار الرعي 


القرية مستجدية القرش بعد القرش وتحشو ثيابها بهذه القروش حت 
أسمرها « الغحشية 6 


وكل هذه الاستخدامات . منتزعة ‏ على مانتبين ‏ من الييئة 
انحلية السائدة ٠‏ أو هى تبتدعها ٠.‏ وهى تسير فى هذا أيضا على نيج 
٠إملى‏ نصر الله » . لكنها أساطير لان: رج لترتفع ب «الأنا هلبع لديا 
حت يندمج با هر كونى . من خلال هذا ,الأنا الفردى .٠‏ أو 
« الشخمى : . سير يه فى 
العالم ‏ أزلى وإلهى ينق فى العلم اليومى ٠‏ على مايقول «إزرا باوند » 
ومن ثم يتسنى للمبدع فى هذا المجال أن يتحرك فى ظلال الملاقات 
والروابط الداخطية للعمل الأدلى . فتزاحم ديه صيغ التضاد والتنافض 
والتداخل ٠‏ والإغراب عن الصور والدلالات والتعابير . 
طريقها الوصول إلى «أسطورة زماته أو عصيرة» 


جديد . ويندمج فيه الروحى بالزمى 


حاولا عن 


تعوضنا فى جملنها عن فقرالمنطق وعجز الأبنية التى تألى التناقض ؛ على 
3 ابتة ٠‏ وهى حمل فى ثناياها إلى جانب 


عالم الغيب والعدم . 
انلك الأدوات 
٠‏ وخصوصا رواية «قيار الشعور , 


رغم مافيا من ثراء اللعطيات وعاولات التجريب الجادة - 
ات الإبجاء البارزة على ماأشرنا من أ. 
الضياع والغربة والخوف والقلق والقرد 


4د 


يحى عبد الدايم 


ابطلة : استبدادا وجه كل تصرفاتها ومظاهر سلوكها 1 المضطرب 
اللامعقول حتى لتجعلنا نحس أن «الخوف » هو الدافع الأساسى لكل 
ميول البطلة وخواطرها واتفعالاتها ٠‏ وبخاصة ملوكها المنحرف الذى يرز 
» الجنس » قضية كبرى فى الروا. 
وكلاهما يؤثران فى اتجاهات البطلة وميوظا ور 

«والجنس » مشكلة كبرى لدى البطلة ٠‏ ومنذ البداية تطالعنا 
خيانة أمها ى طفولتها . وتصاحبنا فى ثاياها . وترز ذكريات هدم 
الطفولة الخائفة بين الذكريات البثوئة + كأنها شبح عنيف يطارد البطلة 
إلى أن يسوقها فى النباية إلى النبلكة ٠‏ وبين هذه النباية والبداية تهرز 
مشكلة »الجنس » لتطل بوجه بشع فى علاقتها مع ومالك » الذى يفرض 
عليا علاقة منحرفة معه . فتذعن له فى تسلم متردد + وكانت علاقتها به 
تمثل «علاقة المتفرج الخائفه (ص 155) وويماجد» زوجها 
رص 64:81 : 40 41) ٠‏ وقد كانت نحس بالغيان 1 
سا ٠‏ وعلاقتبا بقناص البناية رص 140 . 166 . ذأ لإا . 
لو اكد . ٠‏ وهى قد فقدت عذريا غ 
رص 77 ومن قبل حنى خباها المكاقح الثو 
وابن خالنها رص 714 78 . 737 . ) وهى تصرّر اهرب 
يتمى إلى «الأدب المكشوف ١‏ . والتعرى افيح وتستعين 
حادة صارخة . 3ق تصوير هذه العلاقات “ا ححاطلة غلا الأعتيزة" 
بالقناص . ورغم ان البطلة . من أسرة حافظة . وهى خحجول ولاتعرف 
الرقعس والغناء . وهذا كله يعكس تاثر الكاتبة بفكرة ترد الفرد و- 
أ قيود لمجتمع من ثر الفكر الوجودى الذى لاحظناه على الروايا 


أن مشكلة دارب 
وأحسنت المزج بين تناقضات الخرب وتناقضات الشخصيات من 
الفصلين الأخيرين فى الرواية على مابتمئا 
رص 15١‏ /9107) وشخصية أخيبا 
«قناص ٠٠‏ وشخصيات رفاقه . 
انصوبر دوافع هذذه الحرب الغامضة الف تثير 
بمشاعر الأمى والألم رص 110/4 ) ٠‏ فاطرب عل ماكية البطلة من 
خلال نداعيانها ومونوئوجها ٠.‏ وتخاصة إل نظر أخبها 
مفاهيمه عن دوافعها . أهو يخارب ليدافع عن «حتق الشيعة المهضوم » 
أم أنه هو و دكل الشيعة » جُلب على بيروت أم 
الفلسطينين ضد الكتائب .. »؟ رص *18) 
المتحاربين لابعرف انسر وراء دوافع هذه الحرب المشثومة + 


لك الي 


م ٠‏ ونحن تفشل هذه الؤامرة 
رص لما / كمل). 


٠‏ ومرة 


انها فى التفوس + ده 
ن إنتاجهم الزراعى من التبغ فى 


هذه التتاقضات ٠‏ أن أهل الضياع ب 
5 1 
الناس الذين 0 دائما 


إسرائيل رص 168) + ومنها 
الحرب + أصبحوا يفشون تابنا لأنها أصبحت مصدر ارتزاقهم . 

ينشون لذلك أن تننبى فينقطع مصدر 0 
ل ا ع 
نفسها . بالخوف من نبأية الحرب . حتى لابختنى «القناص ‏ . لأنه إن 
تركها «لن يكون هناك رجل آخر فى حياي .. والحرب قد جرفت معها 
المقاييس لكل شىء. للغنى والفقير. وللجال والبشاعة ٠.‏ 
رص 6ه1). وهذا «القناصء تضسه . هو أثر من آثار التناقض 
«الذى أشاعته الحرب بين الناس ٠.‏ فشخصيته تنطوى على ملامح 
كان ٠‏ ركاه نا ذلك كان عمد يكن القرت م سارل 


شىء. 
بيد أن أعظم نناقض هو ماحدث لشخصية البطلة نفسها ٠‏ فهى 
المترددة اللخائفة المذعورة أبدا . تنقلب فجأة . فى عبثية صارخة . وى 
اندفاع إلى التبلكة دون تمهيد . فتتبدل شخصينا عل غير توقع . 
بلتصبح شديدة الإقدام والجسارة على نحو يعكس صورة مجسمة لها أحدثته 
هذه الحرب من منناقضات إذ تتصدى لى الدفاع غير معهود ال 
اشخصيئها إلى اقتحام أهوال لتصرف قاس عن اقتل لت فد 
غهته عيثاها فى امتزل الحاور تعمنا فى إحدى زيارائا ها . وحدثنها نفسها 
أو لم عه اللطات : لكب أ تدم ستيية لي 
نياها . وصممت أن تتوسل بهذه الحيلة لتحول بينه وبين القل 
وتندفع إلى بناية عمنها الجاورة لينايته لتنفذ هذه الحيلة . لتظهر نصف 
رية ‏ «حنى تلفت نظره ‏ وهى ندندن بافنية رص 
5 / 191 ) . وتنجح فى لفت نظره . لكن الأمر لايلبث أن يتحول 
إلى إقامة علاقة جسدية محسومة بها ٠‏ تشيع فيها كل ماكانت نزخر به 
أعاقها من أحلام الجنس ونزعاته . ونحس اله حقق ها ماكانت 
من انتشاء الجسد ه على حد تعبيرها رص 189 ) وتعيد إلييا هذه العلاقة 
الإحساس بالحياة بعد أن كان راكد ى نفسها . حتى لقد كانث مبنف 
وهى فى طريقها إليه كل مرة . ى فرح وغيطة 5.. 
الحياة بين طابق وآخر .. » وكانت فى كل لقا جسدى بيمبما نخس بنشوق 


كل داخلها ال 


وأخذت أعرد إلى 


اخر بالراد والخدمم 


بثية الحياة ٠‏ وخلوها من المعافى 


مايخقف من بشاعة هذه الناقضات النى انقل! خلال 
التداعى والمونونوج الداخلى : مارسمنه من بشاعة هذه الحرب الى لانيق 

تقرير ى نقل أكثر 
ء وكان أحرى بها أن تسوق أمثلة ‏ على كل ذلك - 
0 للك كله .. لكنها فى إجيال : كانت على 


درجة كبيرة من التوفيق فى نقل هذه البشاعة وتلك لنناقضات ٠‏ 
وعكست لنا تشريحا كاشفا للإنسان العربى الذي دمرته هذه الحرب » 
وهو يصارع فى بيئة غدت تحككها التوازع ذاتها الت تمكم الضوارى + 
ولاسما دافع الأثرة الذىترسم صورة براقة لوحشيته . 

وإن هذه الحوب لى ملحمة للشهوة المادية التى استبدت بالنفوس 
بدفعها لمأ جارف إلى الغ المادى . فالمال هو المعبود الأوحد » وهو 
5 يق الحياة ورضابها الذى 
بل ٍِ 5 الذى يتدفق فى العروق + ويمد "تلك النفوس 
الضالة ويفذى عقوهم وقلوبهم . إن إغراء اثلذة وتوهج الدولار هر 
موسيقاهم وشعرهم وفلسفتهم بل هو دينيم ودنياهم ٠‏ وهو | 
نصاغ فيبا أحلامهم . نحت طلاسمه السحرية يبدعون الجال ويقترفون 
م : ويزهقون الأرواح ٠‏ وهى تقرر كل ذلك فى أسلوب شاعرى 
آسر: يغوص بنا فى مير وجودنا وأغوار تفوسنا . 


وهذه الحرب البشعة كانت حصاد الفساد السياسى أو الاجقاعى + 
زج ذكرياتها بذكريات خاها فى فضّل كامل على لسانه 
رص 44 /78) . وهى تنقل فيه كفاح «حركة الحلال الخصييا »ا 
سبيل إنشاء سوريا الكبرى . وتتحدث فيه عن وقائع تارئيةام يقل 
محاولة الانقلاب ضد «فزاد شهاب , والحكم بالإعدام على «سلمادة ٠‏ 
بعد فشل هذا الانقلاب فى عيد رأس السنة ٠‏ وتتحدث َكَرَت 
جنلاط التقدمى الاشتراكى ٠‏ (ص +0) 6 وتحن. #الكتائبٍ 
البنانية ٠ ٠‏ وعن «النجادة ٠ ٠‏ وعا فعله أعضاء أحكوب “بم فْفَلَك 
الانقلاب ومنهم خال البطلة «هاشم : ويتدبرون هربهم : وينجح هوق 
الفرار إلى أن يستقر أخيرا فى إفريقيا لتكون له الملاذ من القساد 
السياسى . بعد ماكانت ملاذا لأمثال «ماجد ٠‏ من «الفساد الاقتصادى 
والاجتاعى ٠‏ .. رهما مثلان لأتماط المهاجرين من لينان . 
وهى تنقل لنا هذا الصراع دون تيز لموقف معين ؛ على نحو 
مافعلت فى رواينها الثانية من نقلها «قضية الشيعة ٠‏ دون نحيز . وعلى نحو 
مافعل أيضا «حلم بركات : فى روايته «عودة الطائر إلى البحره التى 
صور فيها حركة القوميين السوربين . فى تجرد وموضوعية وربماكان حديئها 
عن «الصراع السياسى ٠‏ إلى حديئها عن «حوب لبنان٠‏ من العناصر 
: رةه وأكثرها 
احارل نا رده عو سمه وربما تميزت فى ذلك عنها ٠‏ فهى إلى 
الرقف الفردى ؛ تقلت إلنا «صورة للصراع السياسى » ف لبنان وهومن 


وأعظم مقدره فنية أتبحت للكاتبة فى توظيفها عتاصر هذا || 
ملت بنوع خاص ء فى توظيفها «عاطفة » «الخوف ٠‏ «وذكريات 
الطفولة » . وهذه تبرز لنا دائما فى الرواية طفلا يسكن أعياقنا صغارا ٠‏ 
ولكنه لايفارقنا كبارا . وقد يسئمنا إلى عالم الحلم وإلى أحلام 0١‏ 


أو اغرب من واقع الحياة اخادر من حولنا » إلى عالم الطفولة تلوذ به .. 
وهذا استسلام لنداءات الماضى الكامنة فى نفوسنا جميعا ء وال تجاوز 


تيار الوعى 


فينا عالم الأحلام والحنين إلى العام الطفولى . و الطفولة ٠‏ والخوف . 
يكادان يكونان معا و اللازمة الدائمة ٠‏ النى تبرز فى ثنايا الرواية وتفرض 
وجودها ى تجسم كاشف عن أعمق الدلالات » زكأن كلا منها لازمة 
موسيقية » تتردد أصداؤها فى أجواء الرواية كلها فى مزاوجة 
منهيا » وهى مزاوجة تقوم هنا بدور الحبكة فى القصة السردية + وتبث 
الاتساق والانسجام . إلى ماتبئه من شاعرية الرمز وإيحاءاته . ومن هذه 
المزاوجة /! 

البطلة : فهى متطهرة الروح + وثنية الجسد والقسام شخصيتها 
الفضيلة والرذيلة » انعكاس للازدواج الذى تعافى منه الفتاة ٠‏ وهو 
ازدواج كان حصاد العرف والحرب فهى متأرجحة بينهما حتى تنتبى إلى 
مصيرها الفاجع . كيا اننبث مدام بوفارى . ومصرع البطلة : هو تجسيد 
لضميرها الاجتاعى أو الديتى الذى ظلت الرواية تتأرجح بينه وبين مبوها 
الكامنة النى كانت تطل علينا من خلال تداعيات البطلة ٠‏ .. لكن 
مصرع البطلة على النحو الذى رأته «صاحبة الروابة ٠٠‏ غير مقنع ؛ 
فكيف لقتاة وه تعانى سكرات الموث ٠‏ إثر رصاصات قائلة » أن 
تسخو بمثل هذه التداعيات التى لابتسع ها مقام الرواية فى «تبار 
الوعى » : وها متسع فى القصة السردية : على أن مصرع البطلة » على 
بهذا النحو الفاجع . هو انتصار لإيمانا بالعرف امتوارى فى 
واللاشعور ٠ ٠‏ و فى الوقت نفسه ٠‏ انتصار للعرف نفسه وتأكيد 
كشٌيادته .. على أن مصرعها 50 
فى كفاح الروح الإنسانية : فى سبيل إيجاد الانساق فى غار تلك 

1[ جا الشاذة » وفى معترك الأهواء 


+ مانراه من تزاوج بين الفضيلة والرذيلة فى شخصية 


فى رؤيلها وناها الفاجعة ٠‏ وعلاقنا العابئة أو اللامعقولة بقناص 
الحرب ؛ هى فى كل ذلك : شديدة الأمانة ى الوشاية بأصداء الواقع 
المعاش فى بقعة عزيزة من عامنا العرنى.: فى حقبة دامية من تا 
فهى تميع بين النناقضات المنخم بها ذلك الواقع انحيط : فهى لاهية . 
وجادة ٠‏ وهى جاحدة ومؤمنة : وهى شجاعة وجبانة ٠‏ ومثالية وحسية 
إلى آخر تلك الحناقضات النفسية والخلقية. 


وإنكتا فى تهاية الأمر : لاثرى مشكلة الفتاة العربية فى لبنان على 
نحو هذه الصورة القائمة التى نقلتها الأديية فى روايتبا ‏ حكاية زهرة » وفى 
الات لا ع لد ا 0 فيا دائها 
العربية فتأة متمردة كل فبود العرف والتقائيد ٠‏ وتبدو 
متحدية متمردة على هذا النحو العابث ٠‏ الذى نقلته فى الرواية ٠‏ وإن 
بدا هذا التحدى هنا ء وكأنه حتمى أو أمر مفروض علل الفثاة العربية أن 
+ ولم هذا الاختيار الدائم لبطل ضائع كتبت عليه الغربة الروحية ٠‏ 
وكأتها حتمية ؛ لا يحد لأزمته سوى حل فردى زائف : فيسقط منهارا 
مستسلا لغرائزه ؟ ولم هذه الشخصية العاجزة دائما عن الاننماء إلى الواقع. 
انحيط + وعن المشاركة فى تشكيل واقع أفضل ؟.. أليس فى الوسع 
3 انستشرف فيها مستقبلا أمثل ؟ 

على أن كل ذلك + لا يجعلنا نغض من قيمة هذا العمل الففى 
الذى لا يصدر إلا عن موهبة أصيلة يعقد عليها أعظم الآمال + 


َك 


لفل 


يبي عيد الدايم 


لعملها هد؛ من عناصر القن . فى إطار تيار الوعى . 
الكانة على التجديد والتجريب + وقدرتها على 
الإفادة من تور الرواية العالمية . على نحو يشى بموهيتها الفذة . فى هذا 
العمل . الذى يمل نضجا فيا تتفوق فيه على عملها السابا 


نضج دل عليه احتفال شديد بشاعرية الرمز واللغة والخوار ٠.‏ وا 


كا يسكس قد 


٠‏ وهو 
قلر 


من تأثير هذه الشاعرية لدى متلق ما جاء فى الرواية من «عامية ٠‏ 
وهيعض الكلات الحلية ٠‏ التى لا يفهمها أكترنا 


لكن الكاتبة فى إجال ٠‏ ببذه الرواية الحافلة بما أشرنا إليه من 
عناصر الفن الروافى الحديث ٠‏ تشارك فى مسيرة الرولية العربية . 
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(09) ومن ذلك ذكرياما عن أصدقاء زوجها وزيارهم طم فى متزطم لى أ أفريقيا » واستد عازه 
اصود ا كتوة متراحمة معادة ى تعمد واضح من الكائبة الإقسام هذه الذكربات : انظر 
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1 متت 


يلاحظ بورج ميرنديثكٌ «اند»»881 عو,00 2 ف مقالته عن مولير ؛ مقالة فى الككوميسيا 
أن المفهرة” الذىتفدتة"تشخصيات الست معام وطرطرف 555 

مناه وفيلامنت_ ,كاون«دانؤم وكذلك طريقة تصويرها يسودها طابع كوبدى 
صرف ... إذ نم1 تنش الفكر وتثيره من أجل اكتشاف ما تنطوى عليه من كوميديا ٠‏ وذلت م 
خلال ماتقدمه من نناقض قوى يينها وبين العالم الأكثر حكئة حوها ٠‏ أو لتقل بينها وبين امجتمع . او 
بينها وبين مجموعة العقول الى تنبع منها روح الكوميديا , . 20١‏ ومن الواح أذ ,العا الأج حكة / 
فى هذا امثال يتكون من الشخصيات انغبطة بالشخصيات الكوميدية ى المسرحيات المشار إليها 
ولكن هذا العالم هو عاللنا ؛ فالشخصيات المقصردة هى «مجموعة العقول ؛ تلك ٠‏ هى امجتمع . 
وهذه الشخصيات عند «ميريديث » هى الشخصيات التى تمثلنا وتتحدث باسمنا + إذ إمبا نجسد دلك 
«الذوق العام » الذى تقوم عليه حضارتنا ٠‏ وتمتلكه . 2 إن إدراك الكوميدى ب طقا انظرية 
٠‏ ميريديث ٠‏ عن الكوميديا ‏ » يؤكد أن كثيرا من ذوى العقول السليمة ٠‏ '' يشاركونا فيا نشاهده . 
الشاهدتنا الشخصية الكوميدية » وضحكنا منها ٠‏ بعد تأكيدا لمعابيرنا وتثبينا ها . واستبعادا لكل 
ماينحرف عنها . 


يل 


يقول ميريديث : «إن إدراك الروح الكوميدية بمنح الثلق نوعا 
من الشاركة الراقية ؛ فأنت تحس أنك أحد أعضاء هذا المجتمع 
المتحضرء وتحس أنك لاتستطيع الحوب منه » وأنك لانود ذلك حتى إن 
استطعته » . 2*7 وبعبارة أخرى يتضمن الضحك عند ميريديث تعرّفا 
ساخرا (واستسخافا ) لكل ماهو نقيض للاجتاعى . ويلازم هذا التعرف 
الساخر نوع من تأكيد «انئائنا » الاجتاعى ؛ فالضحك مما هو كوميدى 
دليل على سلامة ذوقنا . ولابقلل من أهمية هذا الامتدلال مطلقاً أن 


اهئام ٠‏ ميريديث ٠‏ الأسامى هنا ينصب على الدراما . إن العضو العادى 
فى الجياعة المتحضرة يسخر من هؤلاء الذين « يغضبون بشكل مبالغ فيه » 
امتكلفين والمدعين وذوى النعومة المفرطة 2*٠‏ و 


ذات النظرة القصيرة المدى ٠‏ والذين : 
منهم حيث كانوا على اخحلافرمهنهم ٠‏ وحيث ينتيكون حرمة الأعراف 


1 


أندرية جبيسون 


التى تربط الناس بعضهم بالبعض الآخرء وحيث يستيينون بالمتطق 
الرزين والعدل الواضح ٠‏ . وبعض هذه المياقات الكوميدية قد أوردها. 

بعض الأخلاقيين ‏ أو يمكن أن يوردوها فى كتيهم ء كي فعل «هنرى 
فيلدئح همنهاء: » ؛ إذ إنما تقع فى إطار اهتاماتهم كيا تقع فى 
إطار هيام الهجائين (مثل التكلف والنفاق واستخدام الكليات الطنانة فى 
الحديث والتحذلق والتفاهة ) . ولكن بعضها الآخر قد يكون مجرد عجز 
عن التلاؤم مع مقتضيات السلوك السوى (مثل عدم الانساق + والرقة 
امالغ فيها » والسخافة : والجنون + وأكثرها أهمية - من هذا الجانب - 
انتباك «الأعراف » التى تربط الناس «بعضهم بالبعض الآخرء ) 
وحينا ينبار السلوك العاقل السوى تبدأ الكوميديا . 


وتعد مقالة «ميريديث » المكتوبة فى عام لال141 م بالتسبة إل 
ما نحن بصدده - وثيقة مهمة من الوجهة الناريمية + فقد ظهرت حينا 
كانت فترة مد الرواية الكلاسيكية فى طورها الأخيرء أي ,قبل 
ماتعتقد أنه الانجاه الحديث ييضع عشرات من السنين ذكأنَ#الأدب 
الغرنى على وشك أن يستقبل بشكل الى شكلا يجدينة| رمك مك 
الكوميديا : وخصوصا فى محال الرواية . وإذا ريطا ماقاله مريذييت 
بالرواية بسبب لاحظنا على الفور مدى أهميتم .إن الشخصية"الكوميديا 
فيا يطلق علبه رولان بارت «عطءم8 60ها0ك آلف ألكلابتيكن. 
تحمل وصمة عار ؛ إنها تتحدث لغة لا نلق إليها بالاء وحديها 
لايستحق منا أى اهقام جاد » وأى تحد بمكن أن تقدمه هذه الشخصية 
ممابيرنا ثلغيه ضحكاتنا وتشل فاعليته . وليس معنى هذا أن كل 


الشخصيات الكوميدية فى النص الكلاسيكى تكون على هذا النحو ٠‏ 
فن الواضح أن جميعها ليس كذلك ؛ وهقا 00 عله 0 


التقليدية لاتستطيع الاهيام بالشخصية المضادة 


للمجيع 

[واعمة- ثلصة أو اللامنتمية » وأنها لاتستطيع التعامل معها 

٠‏ بشكل جاد أو متعاطف . وتعد شخصينا يكورين ‏ من,مطم 
املموطرهما 


وبازاروف .8223:07 عند كل من ليرمونتوف 
وتورجينيف «ممعوءد:3 محرد مثالين ضمن أمثلة أخرى عدة ؛ تدل 
على عكسي هذا الادعاء . غير أنه يمكن القول إنه لايوجد فى النص 
الكلاسيكى بشكل واضح مكان جاد تشكل من أشكال الاتحراف 

«مننهمءطه 02اء يتجاوز بنكوين أو بازاروفء أو مكان جاد 
نوع من أسلوب التناول م«سدتوتك غريب عن ذلك الذى 
نجده فى القصة الكلاسيكية . إن الشخصية التى لاتستطيع تمييز الواقع كرا 
يزه القصة الكلاسيكية وتعبر عنه ‏ والنى لاتستطيع صياغته كبا تصوغه 
القصة : يكون مصيرها اختوم هو الدور الكوميدى . ويقوم الضحك ف 
هذه الأحوال بدور الإبعاد (إبعاد التزق والحياقة والجنون التى يمكن 
تسيب اضطرايا فى التسلسل الهادئ لمنطق القصة ) » كا يقوم أيضا 


ظيفتى التأكيد والتثبيت (فنحن عرف أننا محقون وعلى صواب لأن 
ما تعتقده يتناقض حنا مع مع التزييفات النى ضحكنا منبا ) 


أن الضحك عملية إشباع 
«ليس اتفعال الضحك إلا سرور 


إعمعمامة 


هوين 10666 
يقول فى لفياثات 
مفاجثا نابعا من تصورنا المفاجئ لتفوقنا 
وقد ناقش فرويد ‏ وآخرون ‏ هذه النظرية 


ممطامم1 


بالمقارنة بعجز 


الآخرين 


وفتدها . غير 
فقد أقرها على سبيل المثال كل من 
أرسطو وديكارت ونسيت إليهما . ومن المؤكد أنما نظرية يمكن - فها 
يبدو أن تطبق على نوع الفكاهة الذى وصفناه ومع ذلك فإن مفهرم 
تفوقنا الذى نصل إليه من خلال الضحك من حديث عبتي فى نص 
كلاسيكى ليس مفهرما تكتدقه لأنفسنا , إنه مفهوم تشكله لنا القعسة 
تعن ري رع تقوو انكر أن داه ون 
اتوم علييا القصة الكلاسيكية . أعنى دون أن نناقش 
منطقها الجوهرى . ولاسبيل أمامنا إلا الاقتناع بالمعنى الذى تقدمه لنا 
القصة الكلاسيكية للعالم . ما دمنا مستغرقين فيها وفى سلسلة العلة 
والتتيجة التى تقوم عليبا أحداثها + وهى السلسلة التى يطلق عليبا بارث 


ية مايزال معترفا بها اليوم 


الأسن 


فى كتابه ٠‏ #ره ٠‏ بُمُدَّى العلية والتأويل 
هده سمدم معط مه دناءمنهه6م 6 ونتيجة لذلك 


يعد أى رفض للمعنى الذى تطرحه القصة الكلاسيكية . أو أى امراف 
عن المعابير النى يقرها النص نفسه : «عجزا» أكيدا . ويبدو سةرطا 
كوميديا . وإذا كانت قيمنا واهئاماتنا ثغائل مع تلك القيم والاهخامات 
تطرحها علينا القصة . فليس تصورنا لتفوقنا الذى يزودنا به النص 
إلا تصورا لتفوق النص ولصواب معناه . إن ضحكنا من دون كيخوته 
أو جوليان سوربل ‏ مم5 معنادر ٠‏ وعل إيما بوفارى أو إيما 
ودهاوس عونهطلهه/! دترروع هو فى أساسه إذعان لصراب 
التص ؛ وهو صواب يدعى لنفسه تفوقا على الانخراف وتناقضا معه . 


ل.بنية كيت ' ابص 


ع5 عط 4ه »عوطم 186 ء يدعرنا بارت إلى أن 
.شخصا ما ... يلغى داخخل نفسه كل الموائع والحواجز والأنظمة 
» لاعن طريق التوفيق بيبا + بل عن طريق التخل المطلق عن 

بح القديم ؛ شبح النتاقض المنطق ٠‏ شخصا يتقبل فى صمت 


ذلك الشبع 


1 لجا مسق ملا هرك اد ريوص 16 قا ليد 
الأول . عاسصععحعلة غهر يتتظم كل الرحداث القصمية افلفة ‏ النس الف 
تدده ويف بطرق عتلفة - د إن 
[اتقرج وص 7ع اللرجم 


إشكالية تحلى فى النص بعد ذلك 


كل انبامات اللامنطقية والتعارض ... ومثل هذا الشخص لون 
يقول بارت - «مثار سخرية فى مجتمعنا.”" وعل [ال رهن أن 
الكومبدبا لم تكن جزء! من هدف بارت فى حدبئه السابل"» انيت 

فى الواقع شكلا من أشكال الكوميديا فى النص الكلابييكى و هو 
الشكل الذى نناقعه الآن . على النص الكلاسيكى أَدبَسي ل كبا واعكا 
فى مأزة حرج ؛ ذلك الشئ هو التعددية والهلامية التى تشكل منها النص 
ولكنها تهدده على الدوام . وإحدى وسائل النص لاستبقاء هذا الثىئ' ف 
هذه الحالة هو التخلص منه بالضحك ٠‏ وذلك عن طريق تقديم 
شخصيات سحرتها هذه الهلامية (وسيطرت عليها) ونتصييا مثارا 
للسخرية . ولعلنا نتسامل الآن : بأى معنى تكون سخرية «العالم الأكثر 
حكة » عند ميربديث ؟ 


من والواضح - قبل كل شئ ‏ أن المعنى الأول عند ميريديث هو 
أن شخصياث القس والحلاق موجودة فى رواية دون كيخوته من أجل 
بة عنا ؛ وهو نفس الدور الذى تقوم به شخصيات 
0 فى رواية عدو البشر ‏ مرهمط :سمونكة م1 .وهناك تعاقد 
من نوع ما بين هذه الشخصيات والقراء ٠‏ يشبه ذلك التعاقد القائم بين 
التفرجين . وهناك - كرا 
٠‏ وهو نعاقد يتقبل على أساسه 
القارئ منطق القصة ذا ذاته بوصفه منطقا معياريا وتموذجا للحكم . ولأن 
القارئ قد نشأ وتربى فى أحضان هذا المنطق ء خاضعا للتشكل على 
أساسه + ومستسلا للتمرس به + فإنه ‏ بهذا اللعنى أيضا ‏ يُعْنى بحديث 
«العالم الأكثر حكمة » ويصغى إليه . إن الرواية ‏ فيا يقول فيليب 
سولارز وعلامد ممما - «هى الطريقة القى يصوغ ٠>‏ 
تمع نفسه + الطريقة التى يجب أن يميا با الفرد لكى يتقبله 


الذين يسخرون من ألسست وبين 


ملاحظات عن القصة والقكاهة 


امع 40.0 وهناك طريق يستمر به اجتمع فى الحديث من خلال 
القصة » مادام الكاتب يلتزم للعايير المستقرة فى طريقة التتاول ٠‏ 
وبصرف النظر عن الاتجاهات المتحدية وغير التقليدية التى يتبناها كاتب 
«الذوق العام ٠‏ 


إن القصة هى صوت المجتمع » صوت ذا 
اتقوم عليه حضارتنا : . وعلى القا 
اغراف واضح عن هذا النطق عيث مضحك . والضحك عند برجسون 


أن يد, 


عقاب تقوى يوقعه الجتمع عل الفرد غير الاجتاعى . يقول : وإننا نجد 
دائما فى الضحك نية مبيتة للانتقاص من قدر جا 


0 
تقريمه "2 ولعلنا ‏ فى سياق هذه المناقشة ‏ نكتى بشئ من التحليل 
والتكييف بمفهوم «التقويم » هذا ؛ فليس المهم - وحن نضحك من 
انحراف الشخصية فى النص الكلاسيكى - هو تقوبمها » بل المهم هو أن 
تكد وسلامة ٠‏ ذوقنا نفسه » وتؤكد سلامة ذوق القصة النى نفرها 


إن أنماط الحديث المتحرف كوميديا » التى نجدها فى النص 
الكلاسيكى كثيرة إلى درجة لا بمككن معها حصرها حصرا دقيقا . وأبسط 
هذه الأنماط مايقوم على مجرد اللبس اللخوى (السيدة جامب 
مصده عثلا فى مارتن تشوزلريث ‏ عزسعايس منامدالا 2 
تتميز العلاقة بين الدال والمدلول فى النص الكلاسيكى بأنها واضحة وغير 
مضطرية : وفى مثال السيدة جامب يشذ جزء من النص تضطرب 
انيه بين الدال والمدلول » ومن المحتمل أن تصير على درجة عالية 
من الغموض . ونتيجة لذلك يكون هناك فى النص انتقال من الوضوح 
(الشفافية ) الذى درجنا عليه وصرنا نتوقعة إلى نوع من الغموض وعدم 
الكفاءة فى الدلالة . وتلق القارئ هذا الانتقال باعتباره احرافا عن 
معيار : وتكون النتيجة هى الضحك .27 وهى نفس التيجة النى 
نصل إلييا فى حالة الثزثرة واحماقة (الآنسة بات 65اه فى إيما ) . وف 
قصة نقدم إلينا امعلومات فيبا بطرية 
شخصية تتدقق العلومات على لسانما بطريقة عشوائية + 
غير مترابط وعتلط » وأحيانا ما ند شخصية مضحكة ؛ لأنها لانستطيع 
أن تلك وفقا لمعايير القصة التى تحرك فيها 


واضحة ومن 


ممععاممم1 


والإقحام 


مصدر ممائل للفكاهة (فلورا 
ومنطعماع ووس ) فى (دورى المسغير 

روط 1:1 ) وهو شذوذ يطمح النص الكلاسيكي للفشل فى 
تحقيقه » ويقنعنا أن الترابط هو الحيار الذى يتحدد على أساسه مسار 
المعلومات التى تعطينا إياها القصة . وربما يكون أكثر من ذلك أهمية أن 
توجد ‏ داخخل النص - القصة غير انحبركة نفسها + وهى نتاج دخيل 
الراو غي ركف (قصص مانشوبائزا على سبيل الثال ).وتفاجأ فى التص 
الكلاسيكى دائما برجود قصص رويت بطريقة فجة » دليلا على إمكانية 
الاضطراب وعدم الانساق اللذين يتجاوزهما النص نفسه . وتمثل هذه 
النص وتفوقه + ذلك أنها ‏ حين 


ليل 


أندرية جيسون 


نضحك منها - تثير انتباهنا إلى صفاء النص وتفوقه ومع ذلك فأخطر من 
ذلك كله الشخصية التى تعيش عالم الرموز الذى يخلقه التص + وبرغم 
ذلك تسئ فهمه بشكل كوميدى . وتعد شخصية دون كيخوته تموذجا 

ذا هذا النرع من الاتحراف . غير أننا حين نتعرض لكوميدية دون 
كيخوته نصف بالطبع نمطا من أتماط التناول الكوميدى قدر له أن يستمر 
فى كثير من أهم الروايات خلال القرون 
عالم سرفائس واحدا من العوالم النى تقو العلاقة بين الدال والمدلول فيه 
على الثباث والوضوح . غير أن هذه العلاقة فى دون كيخو 
أخرى - مهتزه وغير ثابنة . وليست معاجة دون كيخوقه أماسا معاللجة 
كوميدية ؛ إنها كوميدية فقط فى إطار القصة التى وردت فيها ٠‏ وهى 
قصة نقم عالها الخاص ولا تناقضه بعد ذلك واختلاف دون كيخوته 
عن الإطار القصصى الذى يحيط به اختلاف من نوع غاية فى الأهمية + 
لأكه يناقض أساس السلطة التى بمقتضاها تضع القصة الأسماء للأ 


- من ناحية 


هط 6 وعسيهم اناه .ومن الأساسيات فى النصبالكلاسيكى 
الايمكن مناقضتها . والشخصية التى تفيِل'دَلِك يستتطرق 
هاوية الجنون ٠‏ أى تسقط فى الدون كيخوتيةا. «إن/ للد اباوك 
الكوميدى لشخصية دون كيخوته يعد من أشد. أنواع الاخراف 
كوميدية ؛إنه الفط الذى بحاول ‏ من خلال طبيعته السردية ‏ أن 
بنافس النص نفسه + وبنفس شروط النص ذانه-وهذا حو آي 
دون كيخوته ‏ عل حد تعير أويرباخ اعوط عام ١‏ تتضمن 
٠واقعا‏ راسخا يرفع من شأن الجنون كى يعرضه للسخرية 9097.٠‏ 


أن هذه || 


وأحد سبل تعليل الضحك الذى تثبره بعض أغماط الشذوذ القى 
عددناها آنفا هو النظر إنييا على أساس أنها انحرافات عن معابير التنظم فى 
النص الكلاسيكى . تلك المعايير النى يؤدى النص وظائفه طيقا لها . 
وعلى أساسها ينقل المعلومات ويوزعها . وبعد إصرار فرويد على وجود 
صلة بين الجهد المبذول (كفاءة الوظيفة ) والكوميديا ‏ فى هذا 
السباق ‏ مهها وعى صلة وثيقة بما نحن بصدده ؛ فنحن . 
فرويد - تمد أن تمركات شخص وأفعاله كوميدية إذا بذل فيها جهدا 
يجاوز فى اعتقادنا مانتاجه للقيام بمثلها . «وعلى العكس من ذلك 
يصبح الأداء الذهنى كوميديا إذا لم ييذل شخص آخر جهدا كافيا تمتقد 


ا يقوله 


نحن أنه ضرورى + وذلك لأن التفاهة والغباء قصور فى الأداء 
الذهنى ؛ 2١.‏ وليست مقنعة تفرقة فرويد بين الكوميديا فى النشاط 


الذهنى وبين الكوميديا العضلية خصوصا فى هذا السياق ١‏ فالكد الذعنى 
الزائد عن الحد يبدو كوميديا أحيانا : كالكسل الذهنى سواء بسواء . غير 
أن ملاحظته - برغم ذلك - مهمة . وأى نص - فى قصة مرتبة ومنظمة 
وكفاءة ‏ يتضمن جهدا زائدا عن الحداء أو يجاوز 
القصة + يعد شذوذا كوميديا . ومن هنا فإن الكوميديا التى تعتمد على 
الثرة أو اهذر (الآنسة بات ) ء وتلك التى تعتمد على الجدل العقم أو 


الاستنتاج البعيد (ناق بمبو فى حكايات 
الجورب الجلدى ‏ وعاد1 هوملاءموعطيهع1 ) ركذلك 
الكوميديا التى تعتمد على الصمت المتحفظ (هنود كوير 

كصدتفم] وثرعممو ): والكوميديا التى تعتمد على التركير 
القصصى المفرط (قصص مام ويلر فى أوراق بيكويك ) . أو على 
الإسهاب المفرط (سانشو بائزا مرة أخرى ) كل هاده تعد 
الكوميدى فى الت الكلاسيكى . و 
الكوميدى عن طريق الإخفاق فى التقيد بنظام القصص التى نقع فيه 
وهناك تعارض خاص وملحوظ ‏ فى كل هذه الفاذج ‏ بين الجهد 
التنظيمى المبذول : الذى يميز القصة . وبين محاوزة هذا الجهد ‏ سابا أو 


إيجابا ‏ فى النص الكوميدى 


مومصم8 رامح 


غير أن مفهوم تنظم القصة لابعلل وحده كرميدية دون كبخوته 
على سبيل الثال + فهى تموذج فذ للقصة الشاذة كوميديا فى النص 
الكلاسيكى . إنها ‏ على وجه الدقة ‏ تمط يحرص النص الكلاسيكى 
على التباعد عنه + فهى نص تختلط فيه الأمور وتزول الفواصل + نص 
تزول الفواصل بين حقيقية مابنبعنا ٠‏ كبا تزول الفواصل 
فيه بين الشئْ ونقيضه . وبين المنطق واللامنطق . إن التشوش الكوميدى 
ف دون كيخوته هو النشوش الذى يحرص النص الكلاسيكى على أن 
يتجنبه مها كان الفن . وعلينا إذن - لكى نفهم كوميدية هذه القصة - 
أن نجاوز مفهوم التنظم . وبساعدنا كثيرا - فى هذا السباق - وصف 
بارت لا يطلق عليه «قاثون العاسك برزممدونامة ]ه بادا , فى النص 
الكلاسيكى . إن «قانون القاسك ٠‏ فيا يرى بارت هو الأذى يؤسس 
جانبا من قابلية التص الكلاسيكى للقراءة . حي 
وفظّاله بشكل مترابط قدر الإمكان .. 1٠0‏ وهذا القانون 
قابلية النص للقراءة عن طريق تنظيمه وفقاً لمبدأ عدم التعارض .١‏ 
وينوع النص الكلاسيكى «تماسكائه » مؤكدا فى كل مناسية ممكنة 
وثبات ٠‏ الأحوال التى يصفها واستمراريئها . وذلك عن طريق ٠‏ ربط 
الأحداث المتقاربة بنوع من الرباط المنطق ٠‏ أو الإخفاق فى 


.٠‏ وماييدو نا 


الذوق | 


يتجاهل معيار الاستمرارية ولايلق بالا إلى مسأ 
دون حثر الذى يحمى النص الكلاسيكى لفسه ضده . 
ولايلق يالا إلى مسائة »التصديق ٠‏ والعلاقات المترابطة النى يعنى النص 
الكلاسيكى بتقلها إلنا . ويتخل ذلك كله بالضرورة فى سياق النص على 


أنه عيث كوميدى 


كنحن حين_نضتك من هوت يطوق يكون «الذوق 
السلم ه للتص هو للنتصر ى ضحكاتنا ٠‏ إذ هى الى مجمل هذا الذوق 
: آرثر كوستار لدم مسطمم بق إن 


الضحاك يتولد عن صدا “الى صراع بين 


أطر مرجعية مختلفة : أو بين سياقين متلازمن + أو نمطين من المتطق » أو 
بين عامين من النص , .2380 وهذا على وجه الدقة هو مايحدث - كا 
51 فى النص الشاذ للقصة الكلاسيكية . غير أن اتضحك ‏ فى هذه 
الحالة ‏ يكون دائما على حساب أحد المبدأين : وهو المبدأ الغريب على 
النص الكلاسيكى . ومن خلال الضحك يطرح النص 
الكلاسيكى - جزثيا على الأقل ‏ المنطق المغاير المنطقه + 
النصوص التى تتبدده فى موقف حرج : كأ بضع الواقع الذى نقيمه هذه 
النصوص وتعضده فى نفس الموقف أيضا. وليس هناك إن شئنا 
الدقة - شى' كوميدى بشكل جوهرى ونبالى . وهؤلاء الكتاب الذين 
حاولوا إيماد نظرية فى الكوميديا ‏ منذ أرسطو إلى فرويد قد تجاهلوا 
التقيقية البسيطة التى ثقول إن الضحكث تحدوه العوامل الاج 
القدر الذى تمدوه به الظواهر النفسية الأخرى . إن معابيرنا الثقافية هى 
التى تفرض علينا موضوعات الفكاهة والذى يحدد موضوعات الفكاهة 
فى النص الكلاسيكى هو سيطرة معابير معينة على معابير أخري بهذا 
يتضح تماما إذا قارنا النص الكلاسيكى ببعض القصض الو بيغي "الو 
الثالية على فترة ازدهاره (حتى لو كانت كتبت كرد فعل لها وقد 
ظهرت فى أعال رابيلاز ونماءاه 2 وجويس وَيَكيكَظواعر 
أسلوبية معبنة - كانت نظهر على هامش النص أَلكلآيتِكي وتوضع في 
إطار العبث الكوميدى - أصبحت هى الظواهر الائدة ل لشن + أ 
هى نفسها النص السائد . ولم تعد النصوص امغايرة ٠‏ والتصوص التى 
الاق بالا إلى معبار »التابط » المفترض ٠‏ والنصوص النى تخلط بطر 
معقدة للغاية بين اللغات والأساليب والعبارات واللهجات الاجتاعية ٠‏ 
وم تعد النصوص غير اللنظمة تنظها دقيقا . لم يعد كل ذلك شذوذا 
يوضع بحرص فى إطار نص منظم ومنطق ٠‏ بل صارت هى النص 


2007 


ن «ميدأين متعارضين ٠‏ + 


ويضع 


وليس معنى هذا أن النص غير الكلاسيكى 
انص خال من الفكاهة 2100 فليست هذه هى الحفيقة ؛ فهتلك ‏ برغم 
ذلك شكل من الفكاهة ينبثق فى 
يختلف عن ذلك الذى وصفناه فها سيق . 
وثيقا بالخلاف الذى ناقشناه حول ننظم النص . وتتضمن فكاهة النص 
غبر الكلاسيكى ‏ ف أبسط أشكافا ‏ نوعا من العبث بتقاليد النص 
الكلاسيكى وقوانينه وطريقته فى التناول . وقد يستعرض التص غير 
الكلاسيكى ‏ مثلا ‏ وسائل النص الكلاسيكى + ولكته يجردها من 
هدفها التغليدى ٠‏ وتكون النتيجة نصا زائدا بشكل كوميدى : أى نصا 
بثير توقهات معنية من أجل إجهاضها + نصا يثبت لاجدواه بطريقة 
كوميدية رقيقة . ويمكن للوصف - مثلا ‏ أن يكون مصدرا للفكاهة إذا 
جاوز النص غير الكلاسيكى حدود الوصف التقليدية (التى بأ 


م0 رمم 


الكلاسيكى ) ودمر معابيره . ومن هذه الزاوية يقوم الوصف العرضى غير 
المقصود بدور كوميدى فى معظم القصص غير الكلاسيكية ٠‏ من شتيرنه 
المت مططامم 
جيرار جينت 660146 4ممم68 إلى أن أكثر وظائف الوصف أنمية 
فى النص الكلاسيكى يمكن أن تكون (١‏ 
نفس الوقت ».290 ويؤكد جينيت أن تطور 
(على الأقل حتى بدابة القرن العشرين 
قفد الوصف - دون أدنى شلك - أهميته الدرامية النى كانت له ,907 
ويعطى النص غير الكلاسيكى - من جهة أخرى للوظيفة الوصفية 
من حيث العرض المشهدى  »‏ كا يقول جينت عن روابات 
روب جويبه . "٠7‏ وبذلك يتحرر الوصف ؛ من طفيان القص 9" , 
هى الفكاهة + إذ يدرك القارئ هذا التحول فى 

لأوليات المنطقية : بوصفها اضطرابا وشذوذا 
كوميديا عن المعيار الذى قام من الناحية التقليدية بدور التنظم والتسيق 


م5 إلى أن روب جرييه . وقد أشار 


الرمزية التوضبحية فل 
أشكال القص قد مال 
) إلى تدعب سيادة القصة . وقد 


ويصدق نفس القول - لو أردنا مثالا آخر ‏ على أسلوب معالجة 
النص غير الكلايكى للتقاليد التى تحكم النص الكلاسيكى نفسه ٠‏ 
والتي, تحكم تنظيمه التتابعى . وقد يقدم النص غير الكلاسيكى سلملة 
امن المندع القصصية على أساس نطويرها » ثم يتراجع عن محقيق هذا 
التطوير . وتحرم الأحداث نتبجة لذلك من نتائجها القصصية ٠‏ ونكون 
فيض يقرل فيكتور شلوفسكى رعاورواط5 لوالا 
«انكشاف أمر الخندعة 22 ؛ وفضهًا للتقاليد القصصية بوصفها مجرد 
تقاليد ؛ وعدها خدعة تضمن اندماج فى الموقف الذى وردث 
فيه . وقد تكون النقلة بين الأحداث القصصية(خصوصا فى رواية شتيرنه. 
المماة تريسترام شاندى وف روايات 
بيكيت وفابوكوف «معادطداة ) غير متقئة أو بطيئة أو صعبة أو بال ف 
تحقيقها جهد فكاهى ٠‏ أو صورت بطريقة غير متقنة : سواء عن طربق 
التركيز أو الحذف أو الاختصار , وقد تكون نبايات الأحداث القصصية 
قد صممت ورتبت بطريقة كلاسيكية : وذلك فقط من أجل نقايل 
أهميتها » والعودة إلى الموضوع الأصلل . أو من أجل إضافة تفاصيل 
لا أهمية خا ء وقد يخرق النص غير الكلاسيكى أيضا تقاليد البعد التأويل 
بشكل كوميدى . ومايطلق عليه بارت فى كتابه 5/2 اسم «اللغز»ء 
مولت - مفلاء أهدا سه النص “خير الكلانيكى امن أجل 
تجاهله . وقد يقل شأن هذا اللغز ‏ القوة امحركة فى النص الكلاسيكى ‏ 
فى النص غير الكلاسيكى ء ويتحول إلى محرد زينة ؛ وتلك مشكلة 
تحتاج إلى الدرس ٠‏ وقد تصبح مع مرور الوقت عبئا كوميديا 


يننا 


هذه بحرد أمثلة قليلة لأنماط الفكاهة التى يمكن إدراكها فى التص 


ين 


أندرية جبيسون 


غير الكلاسيكى : إنها فكاهة تتطلب منا اعترافا بإمكانية وجود نوع من 
القص غيل فى الواقع إلى إتكاره ٠‏ واعترافا بنصوص تبدو أنها على وشك 
أداء وظالف تقليدية » ولكنها فى الحقيقية تحجم عن أدائها . إن إعادة 
تريب عناصر القص التقليدية ٠‏ أو بعثرتها : يجعل منها حشوا ٠‏ ويحوها 
إلى اضطراب كومبدى ٠‏ ويفقد النص أ معنى . غير أنا يمكن الآن أن 
انتساذل ‏ فى هذه المرحلة من نقاشنا ‏ عا إذا كنا نصف حقا نوعا من 
الفكاهة يختلف بصفة جوهرية عن ذلك النوع الدى سبق أن ناقشنء 
وقد ببدو أن القارئ الذى يضحكه التص غير الكلاسيكى مايزال 
بضحك من نوع من الحديث الشاذ : ويككن الفارق فى أن الحديث 
الذى يضحك منه القارئ الآن هو حديث النص نفسه ٠‏ بعد أنكان - 
فى التص الكلاسيكى ‏ حديثا للشخصية داخل النص . الاتقوم آثار 
التقاليد الكلاسيكية ‏ التى ماتزال واضحة فى النص غير الكلاسيكى - 
بدور يكون أساسا للمقارنة » ومعيارا للحكم : خصوصا إذاكانت يحرد 
شاهد يذكرنا بالنسى الذى تل عنه النص غير الكلاسيكيي بشكل 
عبثى ؟ ومن الممكن القول بأننا نضحك من نصوص توصيطن أ كتيل 
وغير فعالة فى أدائها 

من المؤكد إذن أن النص غير الكلاسيكى يكون3امآسرَكجَ انه" 
ووعيا لذاته ٠‏ إنه يشد اتنباهنا إلى أدبيته آتقاطية .ووجودم. اللغرى 
الخالص بوصفه حقيقبة فبة . ويفرض علينا انض غير الكلاريكق 
التعرف عل الطبيعة النى صارت تقليدية للنص نفسه ٠‏ أو التعرف على 
قد يبدو ذلك كله دليلا على التعقيد المفتقد فى النتص 
الكلاسيكى . غبرأنه يمكن القول ‏ من زاوية أخرى ‏ إن الوعى 
الأدلى الذائى يثير الضحك بوصفه ‏ قبل كل شئ' _نوعا من الإخفاق 
أو الاثبيار الكوميدى . 


كتابته وقراءنه 


وبقدم كوستار مانوم1»0 وصفا «للتأثير الكوميدى للوعى 
الذانى : يبدو غنيا بالدلالة » ويتطابق مع بعض توصيفاتنا السابقة 
للعمليات التى يؤديها النص غير الكلاسيكى . يقول : «حين تمارس 
مهارة عركناها جيدا فيجب أن تعمل الأعضاء بآلبة ونعومة ٠‏ ويحب أن 
.يكون هناك أى وعى بتركيز الاثتباه ... وفى اللحظة النى نركز فيها انتباهنا 
عل وظيفة جزئية ‏ عادة مانكون آلية ‏ تتحلل الأنسجة ء وينعطل 
التشفيل ‏ ويصبح الأداء مشلول .. "97٠‏ أليس ضحكنا من النص غير 
0 
لاتعمل الأجزاء كيا كانت « بنعومة وتلق . ويمكن القول 
إلى هويز أن النص غير الكلاسيكى مايزال يشابه ال انس الكلاميكي ء 
وذلك حين يضعنا فى موضع ٠نفوق ٠‏ نسخر من خلاله من «العجز ٠‏ 


غير أن النص غير الكلاسيكى لابضعنا حقيقة فى هذا الموضع 
إله يقدم إلينا دائما ‏ عن طريق الشرك الذى يتصبه لنا ى عملية 


السرد ‏ مواقض كهذه التى تشعرنا بالتفوق ؛ غير أنه يفعل ذلك فقط من 
أجل إزاحتنا عنها . وإذا كان النص الكلاسيكى بمنحنا موقف التفوق 
من خلال السرد السائد » فليس ثمة سرد سالد فى النص غير 
الكلاسيكي ؛ ليس نمة سرد سائد نستطيع على أساسه أن ننظم وننسق 
المعايير انختلفة التى يتكون منها النص . ولذلك تصبح قراءة هذا النص 
شاقة وإشكالية . ربما أمكن الإشارة إلى احثالات المعنى ووحدة 
العمل : غيرأن المعنى والوحدة يظلان أمرين عحيرين فى التص غير 
الكلاسيكى . وكا يحيرنا معنى النص يحيرنا كذلك أى موقف عد فى 
علاقته بالنصىونجد أنفسنا دائما مواجهين بمعضلة كيف نقرأ النص . إن 
ضحكنا ‏ فيا بقول سولرز .»لامع فى مناقشته للوترامون 
- «علامة على ضعف ملكتنا المنطقية : .20 
إننا نضحك لأننا «غير قادرين على إدراك منطق بعض العباراث 
نحذوفة 29٠‏ وغير قادرين على إدراك متطق النص نفسه . والسبب 
وراء ذلك أننا لانعرف فى هذه الخالة كيف نقرأ . ونتيجة لذلك نصبح 
ن موضوع ضحكنا بطريقة من النادر حدوثها فى النص الكلاسيكى . 
وكا أمكن أن يبدو النص غير الكلاسيكى عبنيا ومنافيا للعقل : كان 
ذلك ف الواقع تأكيدا لانتفاء أى موضع « للتفوق ٠‏ بمكن لنا أن نسخر 
يمن خلاله . وحين نضححك من هذا فإننا ‏ أيضا ‏ نضححك من أنفسنا . 


0غ اناس 


ولكتنا نضحك أيضا ‏ بطبيعة الحال ‏ من التقاليد الى يضعها 
النص غير الكلاسيكى موضع الاستيزاء » ويعيث بها ويمزقها ؛ نضحك 
من للعابير ‏ معايير النص الكلاسيكى فى سياق النص الذى وردث 
فيه : تلك المعابير التى تعد استجابة لهذا السيافى . من هذا المنطلق 
انص غير الكلاميكى ضحكا هجربا : ذلك أنه يسخر من أهم 


النى تعد أداة من أهم أدوا 
الكلاسبكى ‏ فى جانب منه ‏ تمليلا كوميديا 
لابتذالية بعض المحازات القصصية الأساسية الشائعة وخداعهاءو يعرضها 
على أساس أنها جرد حيل بلاغية » منكرا شفافيتها وأصالتها التقليدبة ٠.‏ 
ولأن النص يرفض توظيفها ويحرمها من القيام بتأثيرها ٠‏ فإنه يتركها خالية 
من معانيها المعروفة » ويحط من قيمنها بشكل كوميدى ٠‏ التتحول إلى محرد 
ازيئة شكلية . ويحد النص متعته فى نوع من الفكاهة وصفة جوناتان كولر 

>عللن© ممطتهدمل بأتمدعاوز للسخرية ‏ عأمهناهاء4ز ‏ مهو 
فكاهة تجعل سياقها «شكل الرواية لانفاصيل عائنا » ."2 ولايبدو 
النص الكلاسيكى نفسه ‏ عن طريق أداء العمليات التقليدية بشكل 
علائم أو عن طريق وضعها فى مياق غير ملائم ‏ بحرد نص مضحك 
بشكل كوميدى ٠‏ بل إنه أيضا يتحدى الطبيعة الثابنة غير القابلة للتفير 
بهذه العمليات ويسخر منها ٠‏ ويسخر من الروايات التى تظهر فيها ثلك. 
العمليات ثابتة هكذا لا تحتمل التغيير. ونحن نبدأ فى الضحك حين 
ندرك عدم وجود ميدأ ثابت يأخذ السرد القصصى طبقا له شكلا معينا 


فإ النعصس 


اغيا مؤداه أن 


وإذا كان هناك عدد هائل لاحتالات تنظي السسرد + 
الكلاسيكى يحجب عنا هذه الحقيقية : رافعا شعارا |« 
النجانس بين أجزائه بمثل قاعدة مطلقة ( وذلك انعكاس لقوانين واقع 
لابحتمل التغير) . ويفجؤنا النص غير الكلاسيكى بالإدراك الكوميدى 
التجانس الذى يقضى عليه وييدده + 


لانعدام ضمرو ولاتعدام ضرورة 
العناصر التى يزيحها ويعيد ترنيما . وعن طريق تفكيك القص بوصقه 
نظامًا دالا يكشف النص غير كلاسيكى عن الطبيعة الاعتباطية لذلك 
النظام : وندهش ‏ من ثم لدرجة الضحك عل تبسيطات النص 
الكلاسيكى . وعلى افتراضاته الساذجة عن التقديم القصصى واللغة + 
وعن العالم الذى بعتمد عليه النص الكلاسيكى ويوازيه . 


من الواضح إذن أن الكوميدبا فى النص غير الكلاسيكى من نوع 
معقد)فهى اتحراف كوميدى عن المعابير + وهى أيضا قصم لهذم المعابير 
وتحاكمة ها . إنها كرميديا تثبر الضحك من سرد منحرف + شييه بذلك 
السرد الذى يدعمه النص الكلاسبكى . ونا لم يكن نمة مردييائّكفي 
التص الكلاسيكى يبحمل سمة التفوق والامنياز ٠‏ فليس هناللام انايد تم 
الفارئ وانحرافات السرد : وئيس هناك أيضا ماينع من الضكَك الذى 
بحرمه النص الكلاسيكى فى العناد + وذلك الضحتك القتي تج" 
مقدمات النص الكلاسيكى الأماسية ويِفَبَمْمَر. ولمدسذلك 
الضحك - فى جانب منه ‏ ضحكا من أنفسنا كُقّرآء ٠‏ كآ] تيفك" 
الإشارة . غير أنه بعد أيضا ضحكا من المؤلف (على مفهرم المؤلف وعلى 
سلطته ) . إنه ضحك من النص ومن مكانته كحقيقة فتبة ثقافية ؛ ومن 
كونه وعاء للمعلومات ؛ وضحك من التقويم والمغزى ذائهها . إن ذلك 
الضحك ‏ فى جانب منه - ضحك من أشياء متتوعة ٠‏ ولكته - فى 
وإلى حد ما بفضل الجانب الأول ضحك من لاش" 
إطلانا . إنه ضحك مصدره اختلاط المعابير الذى أشار إليه كوستار 
ولكنه ‏ على عكس الضحلك الذى يثيره النص الكلاسيكى - ضحك 
لا يتتصر فيه معيار سائد على حساب معايير أخخرى . 


0 


ويم يلوت فى تقب ونفضة النصءه 
:دم مط )ه #دحوعام 76 على أن النشرة ‏ #دعرهم التى 
بقديها النص غير الكلاسيكى أو نص النشوة  )‏ عوناط 66 ع7 


لانكن أن نساوى التعة النى تقدمها الثقافة الكلاسيكية . غير أن هذه 


بطريقة مشروعة متفق عليبا كا أقرها الاستخدام المدرسى + 
الاستخدام الأدنى والثقاف ) وطرف آخر غقل متحرك (قابل لأى 
التواءات وانحرافات ) . وهذا الطرف الآخر ليس إلا التأثير اللغوى ؛ أى 


ملاحقظات عن القصة والفكاهة. 


التأثير الذى يشى بموت اللغة بوصفها نظاما دالا. ويعد هذان الطرفان 
ومايحدث بينهما من تجاذب وتناف أمرا ضروريا + فليست الثقاقة ذاتها أمرا 
مثيرا » وليس ندميرها كذلك بالأمر امثير للنشوة ٠‏ بل امثير للنشوة حقا. 
هو الفاصل بين الثقافة وبين تدميرها ؛ هو تلك الفجوة وذلك الصددع 
بين الثقافة وبين تدميرها ء . 90" وطبقا لا يقوله بارت فالسعادة (أو 
النشوة ) التى تكتشفها فى النص غير الكلاسيكى (نص النشوة) هي 
التقاء 


محصلة « لازدواجيته » وموقعه غير امحدد بوصفه ( 
بين الثقاقة ونفيضها . وتكئن النشوة فى ذلك التوتر المنناقض بين التقليد 
والتخريب ؛ بين النظام والفوضى ؛ بين اللغة والصمث . هذه بدقة هى 
حالة الضحك الذى يثيره التص غير الكلاسيكى ؛ وهر الضحك الذى 
يعد فى حقيقته أحد جوانب النشوة كيا بقول بارت نفسه بشكل عرضى . 
إنه ليس محرد ضحك من شذوذ أو انحراف ؛ وليس كذلك بحرد ضحك 
من ثابت أو معيارى ؛ إنه ضحك بقع فى منطقة ثالية + 


ونق 


بر 


المعيار والانحراف دائما ويختلطان : وحيث يكف كلاهما عن الوجود ومع 
ذلك ينحتم وجودهما . ومن اكثير للسخرية أنه على الرغم من أن التقاليد 


والمعايير تبسيطات اعتباطية » فإننا لايمكين أن نستغنى علهما . ونحن عل 
وجه الدقة نضحك عل النص غير الكلاسيكى لأن الوعى بهذا | 
بتحداناء إنه الضحك الذى وصفه جاك دريدا 
:06 وعدوعدل بأنه ينطلق «على أساس من الإنكار المطلق 
اللمعنى » ؛ المعنى الذى يظل على الرغم من ذلك حنملا وضروريا ؛ 
ولابقع فى منطقة السلب الكامل ,07" , 


وثم وصف رائع لنوع الضحك الذى يثيره النص غير 
سركي ١:‏ حزق نالفل فا ميقل ل 
عاناسمدمع اعطعنة 3‏ , نسسق الأشياء ٠»‏ 
عهدنط؟ أن ,0,46 16 . ويبدأ فركو كنابه بالاعتزاف 
بأن : 


فكرة هذا الكتاب قد نشأت خلال قراءة فقرة من بورجز 
ع8 ونبعت من الضحك الذى بدد خلال 
قراءلق كل معالم أفكارى / أفكارنا ... وهذه الفقرة تنقل 


عن «دائرة معارف صهينية » ٠‏ ورد فيبا أن الحيوانات تتقسم 
إلى : (أ) حبونات بمنلكها الإمبراطور (ب) حيوانات 
| (د) ختازير ماصة 


معطرة (ج) حيوانات 


كاك لكر 


(ط) حبوانات معو 0 2 حصرها 
(ك ) حيوانات تقاد من ذيل جميل جدا مصنوع من شعر 
الجال (ل ) إل آخره (م ) حيوانات كسرت الآن إيريق الماء 


لهل 


أندرية جبيسوق 


(ن) حيوانات تبدو مثل الطيور منذ زمن بعيد جدا 0. قه 
عجائب هذا التصنيف يكون الشئ الذى نفهمه فى ومضة 
فى الخرافات على أنه سحر غريب 


واحدة ‏ والذى ب 
لنسق فكرى آخر - 


أن نعتقد ذلك 290 


يفول فركو إن نص بورجز حشد مختلط من أ 
عددا هائلا من الأنساق الممكنة ٠‏ التى «تتنائر متأا 
هندسة ‏ فى بعد اللاقباس (أو الشذوذ والفوضى ) 
الأشياء وتوضع :وتتظم فى مواقع عتلفة ومتباعدة إلى المدى الذى 
يستحيل معه أن نحدد الها مكانا أو موقعا مشتركا يستوعييا 
جميعا ؛ .7" وما بصدق على هذا المثال يصدق بامثل ‏ مع بعض 


300003 


«ترقب 


التحوير الضرورى - روايات العملاق وبانتا جرويل 
اعنمومامده همه مستمدوعدت وأرليس ‏ ومووزانا 
وفنيجانس ويك علهلا عممهءمم 61‏ وتريستام»,شاندى 


رمممطة صنو1 وجاك الزمن بينالِتفيتاء 
اوتلهاد عط ومسومدل ويصدق أيضا عل بات روت جيه 
وبنجت إمومزم ‏ ؛ فلدينا على وجه الدقة ‏ فكلكذم الماذجا© 
نض يتحدى بتعدد مواقعه وتنوعها حدود النص,التقليدى ويجاوزها 
وكا بقرر فوكو فإن هذا النص ييز كل الآفاق كلألوثة لتكرعا” 1 
حدود تمثلاتنا للعالم » وافتراضاتنا على قدرة اللغة على تمثيل هذا العالم 
إن البعد الذى يسيطر على هذه التصوص هو بعد «الشذنوف ٠‏ + ذلك أنها 
نحيانا دانما ‏ وبشكل مذهل ‏ إلى عدد هائل من الأشكال الممكية 
للنظام ؛ وهى أشكال يدلنا منطقنا على أنها متعارضة : يباعد منطق 
القص الكلاسيكى بينبا ويفرقها على أساس أنما أشكال متائعة 
ومتعارضة . ومن هنا تكون صعوبة قراءة النص غير الكلاسيكى + 
وتكون صعوبة إدراك معناه ٠‏ والاستحالة المطلقة فى اعتقا 
فى الواقع نستسلم للضحك لأننا محاصرون بين استحالتين 
الأول استحالة تقبل الأنساق الحددة للرواية التغليدية بوصفها 
للحقيقة والواقع ٠‏ والاستحالة الثانية هى استحالة أن نفكر فى | 
النى يومئ بها إلينا النص غير الكلاسيكى + أو استحالة 
الذى يشير إليه . وهناك دائما فى تمثلاتنا للواقع كثير من الجوانب التى 
نستبعدها من الواقع أكثر مما نحيط بها . ويعودنا النص غير الكلاسيكى 
على كوميدية التناقض . وعلى الاستحالة الكوميدية لواقعية شاملة 
لأى واقعية على الإطلاق 


لقد ميزنا - إذن - 


بن لوعين من التصوص + ونوعين من 
القص ء وبين نوعين من الفكاهة فيا : نوع يوجد ى النص 
الكلاسيكى ٠‏ وينبئق عن التضاد القائم بين السرد المسيطر والسرد 
المنحوف أو الشاذ + والنوع الآخر بوجد فى النص غبر الكلاسيكى حيث 


تنبئق الفكاهة من السرد داخل النص نفسه . وقد لاحظنا ‏ مع ذلك - 
كوميدية النص غير الكلاسيكى تعتمد ‏ فى جانب منها على الأقل - 
على علاقة هذا النص بالنص الكلاسيكى . وليس الأمر هنا أمر تبديد 
للعناصر التقليدية » أو أمر إعادة ترتييها فى النص غير الكلاسيكى ؛ 
فائتص يفترض قارئا محدودا بقوانين النص الكلاسيكى ٠.‏ وحملا 
بتوقعات اكتسيا + ويمكن للنص غير الكلاسيكى أن يخيبها أو يدمرها . 


1 النص الكلاسيكى ماتزال هى 
التقاليد المستمرة فى السيطرة ا مجتمعنا ) . 
ا 
غير الكلاسيكى ؛ وهو احهال نة للتعود المتزايد على طبيعته ٠‏ 

تعلم قرءته ومن الحتمل أن يكون الأمر على العكس من 
ذلك . ويمب التسلم بأن إبداع النص غير الكلاسيكى وثلقيه عمليتان 
ماتزالان تان فى ظل وجود النص الكلاسيكى . وقد فرض الوجود 
الأكيد للنص الكلاسيكى ‏ من بعض الجوائب ‏ على النص غير 
الكلاسيكى طيعته ٠»‏ وفرض طرق قراءته ٠‏ كما فرض عليه أنواع 
الضحك التى جملها بمكنة . 


ولكن إذا كان الأمركذلك . فيمكن لنا أن نتساءل عا إذا كان 
العكس أيضا صحيحا : وعأ إذا كان التص الكلاسيكى لم يلازمه 
بإصرار - خلال تطوره ‏ شبح السرد الجامح الشاذ الذى حاول 
التخلص منه والسخرية منه . ألم يلازمه ذلك الشبح بدوره حقب 
ويسخرمنه ؟ ألسيت معارضتنا الواضحة ‏ القائمة على التنميط - للنص 
الكلاسيكى فى النص غير الكلاسيكى معارضة متناهية السذاجة ؟ 
ن التأمل نصل إلى أن هذه هى الحقيقة + ففى إطار تاريخ النص 
الكلاسيكى يعد ظهور بعض الروايات فى القرن الثامن عشر ‏ مثل 
»تريستام شاندى » لشتيرنه : ودجاك المؤمن بالقضاء » لديدرو ‏ دليلا 
على مدى اقتراب نقاليد القصص التقليدى من أن يسيطر عليها - على 
وجه التحديد ‏ تمط الكوميديا النى كانت على وشك الظهور : ذلك 
'نط الذى يعتمد على الفوضى والتنوع . ولانحتاج إلى العودة إلى رابيليه 
ونداءطد أو إلى النصوص الحديئة لاكتشاف تماذج من السرد 


إىدء 


التصصى غر 


بعيدة عن النص الكلاسيكى . ويمكننا أن نجد 


هذه الفاذج حنى فى أث النص الكلاسيكى واستقراره : بوصفه 
الشكل الميطر والائد من أشكال القص . وكتابة شتيرنه للرحلة. 
العا دصو لممعوندمك م ١‏ وديدرو للراهبة 

ونام 136 يدل بمجرده على مدى مايمكن أن يكون عليه الخط 


عن دقة .. وتظهر بشكل مباعد - حل 


القاصل بين التقليدية والابتداعية من 
حيذا يعزز النص الكلاسيكى سيادته وسيطرته - روايات تحاكم أسسله . 


وتضع نفاليده موضع التساؤل . وينداخخل انسرد الشاذ امتحرف الذى 
مال ان الكلاسيكى أ يقاومه بالضحك منه ‏ فى أنواع 
٠‏ شكلا خاصا من أشكال الضحك أكثر 


وربما كان أكثر ب 
الكلاسيكية آثار لسرد شاذ منحرف تبدد ‏ فى لحظات بعينها 
على هذه النصوص من داتعلها ؛ نهد 
وشمدد 
بصدق على الروابات العاطفية والرومائسية بصفة خاصة . حيث تكون 


بدور فكاهى يقوض دعام هذه التصوص . 


درجة التحرر من بيد | الواقعية ومن اصبق نفسها سألة تقليدية . 


والعجيب فى العلاقات 0 0 العالم النى ندل عليه . 
وهذا القول يصح ‏ أبضا ‏ كل الصحة على روابة تريستام شاندى 
الصعب أن نجد أمثلة أخرى فى روايات رجل الإحساس 


وقفلعة أونبراتضيتو 
منموي0 أه مانو 156 ومو ديك ,ع8 برؤزهك] 

رقصص إدجار ألن بو وق ذات الوشلاخ #الأبنيض 
عانطللا ما مدورملا 106 . فى كل هذه النصوضن واب من" 

الضعف متنائرة . يبدو السرد القصصى معها عل وشلك اق يصيج متغاير 


عمناعمع /ه عمس مم1 


السمات والحتصائص + ويبدو ضائعا بطريقة مربكة"؟ "وقاقذا لبعد 
بطريقة كوميدية : وعاجزا عن أداء وظائفه بطريقة مضطربة . وتلمح 


أحبانا ‏ وراء المظهر الهادئ للنص الكلاسيكى المعاصر ‏ اضطرابا أو 


ضعفا زائدا يتحدى هذا الشكل بطريقة واضحة . 


وتكون المألة أشد وقعا ‏ مع ذلك حين نجد فى بعض 
النصوص الكلاسيكية ذات الطابع التفليدى جدا ‏ مثل مدام بوفارى 
مددمة مدقدكد والتفرس الحية ولسه5 قمعم 
ودون كيخونه ‏ ديلا على ذلك النوع من الضعف والشذوذ . وفد لفت 
جوناتان كولر انتباهنا إلى الطريقة النى يسخرببا فلوبير من نوع الروايات 
التى يكتبها . حيث يسخر مما يقوم به فى كل من هدام بوفارى والزبية 
العاطفية 3 
الروايات نفسها .97" ويتنازل النص الفلوبيرى بطريقة فكاحية 
وقد !يليان فال عق مني ا ا كين 
عن العمليات الأساسية جدا فى النص 
ذلك تكون آثار الشذوذ والاتحراف فى نصوص قوير تادرة 
بارزة تماما + 0 الذى يؤكد تصنيف روايق لوبير ى إطار أعبال 
٠ .‏ والكلاسيكية الحقيقية 
أن نطلق عليه التص ذا الوجهين + وهو نص تكن فكاهيته 
الهدامة خلف واجهته التقليدية وتلوح منبا . ولا يعتى هذا ققط أن النص 
يمنى أشياء عتلفة لقراء عتلفين » بل يعنى أيضا أن النص - ق ضوه 


دم تمعسة8 امامعصنادع5 ىم 


والذى تصفه الآن هو 


ملاحظات عن القصة والفكاهة. 


ما - يبدو نوعا معينا ٠‏ وق ضوه آخر يبدو نوعا آخر . وهناك كثير من 
الللامح غير الكلاسيكية مطمورة ى تص فلوبير الكلاسيكى . وهذ, 
الللامح تبدد أحبانا بالقضاء على ميرر وجود الراوية ذاتها 
ونفس الأمر يصدق على رواية النفوس اللنية + فهناك منتاحية 
والمجهد على التفاصيل + والغركيز النقدى على امجتمع الذى 
يرتبط ف أذ أذهاننا عادة بأمع معيئة من النصوص الكلاسيكية : وهناك 
بل - الذى يشبه السرد فى رواية شائدى - 
الذى يتحرف إلى العرضى ٠‏ مفككا أى معت للترابط . إنها قصة هزلية 
عجيبة كالشخصيات التى تعرضها . ومن اللافت للالتباه - 


الطريقة الغريبة التى تؤدى با وظائفها (أو تخفق فى 
انتزاعتا من «واقع ٠‏ تلك الشخصيات النى يكون قصد الرواية 
الأساسى - على المكمر ىس من ذلك - هو إقتاعنا بها . وحن مرة أخرى 
نص منشطر + نص منقسم ؛ نص كلاسيكى تتحداه امحرافاته 
ونقضى عليه 

والأمر مع دون كيخوته أكثر من ذلك وضوحا وبروزا ٠‏ وف 
السابقة لدون كيخوته اعتبرتها جرد تموذج للنص الكلاسيكى ٠‏ 
ويمكن بالطع قراءتها على هذا الأماس كا فعل أويرباخ . غير أن القد 
اهاضر حول سرفانتس 7*؟! جعلنا على وعى بالجوانب الأخرى لروابته ٠‏ 
مثل التساؤل الفكاهى المتكرر عن مكانة القصص بشكل عام ٠‏ ومكانة 
الرواية بوصفها قصة بشكل خخاص ؛ ومثل الاستعراض المزل 
لتقليديتها » ولطيعتها التأملية الذاتية ؛ ومثل السخرية من وجودها بناء 
قائما على حاكيات داخخل محاكيات . وثم يمال فيح هنا - أيضا ‏ 


تكس - فى نفس الوقت ‏ وعيا ب 
التقليدية والابتداعية وتقم منطلق: 


وعلى ذلك فالنص الكلاسيكى العظم والأصيل ‏ الذى يعد 


مصدرا لكل مايق بعده - هو ف الواقع نص متحرك » متردد وغامض 


فى حقيقته ولايستقر النص الكلاسيكى ‏ حتى فى بداياته - على أى نو 
من السرد الثابت يقوم فى القرن الثامن عشر + ويغيره دائما بشكل 
هائل فى عصرنا الراهن . وخختاما ارق بين النص الكلاسيكى 


والنص غير الكلاسيكى ٠‏ والفارق بن نوعى الفكاهة اللذين ينبعان 


لي 


منباء ليس واضحا إلى هذه الدرجة التى أبرزناها فها سبق . وقد 
تضمنت الرواية من بداياتها الأولى ‏ كيا لاحظت جوليا كريستيفا 
««مادتعك دنلنال ١‏ - بذور اللارواية . 7" وتجدر الث 
إلى أن النقد المعاصر حول النص الكلاسيكى قد انتبى إلى اكتشاف 
وجود نحولات وتقلبات وأغاط تحويرية ‏ داخل هذا النص - ت 
أليفة له ولصيقة به بدرجة أساسية . وهناك دائما داخل الرواية ككل 
تعارض بين الواضح والمعضل ٠‏ بين المقهوم والغامض . و سيبق 
الضحك ‏ الذى عن طريقه بق ائنص الكلاسيكى الغامض والمعضل 


فى حالة لا فعالية ضمانا لأن يكون مفهوما ‏ موجودا جنبا إلى 
بطريقة متعارضة ‏ مع الضحك المتولد من 0 هذا الفامض 
السرد المتحرف النص الكلاسيكي 
5 ية اص منه . 58 
نص كلاسيكى أو نص غ كلاميكى بطر 
النادر أيضا ‏ بناء على ذلك أن يغيب 0 نوعى الضحلك اللذين 
وصفناهما من أى روابة غيابا كاملا . 


إيقة قاطعة وحاسمة ؛ ومن 


٠‏ هوامش 


دن 7 اا اشسمم بومادما ,رفمسمع مه رعسة جد بطالفم عاط موممم9 


5-1 
0 عمف 
م اليو ع به 
6 077 
3 يوا عو 
لل الوه م لمر 


مللا»ا 3 رملا 3 سمده) نس1 من اه «مسعماط 119 امد شماه 19 
بع .975 سداق فم لمر 


د «مامنسم] خقة .م ,1968 ,للممد عامط ,وينيلوون كاسعو و يفاط 
58 


رن عطس وملسامصة :27 بج يكاقا بممملح بعابوظ بعللا ما بمصومية اممماة 


)٠١(‏ لاتمتاج هنا إلى أكثر من مراجمة فينجانس راك مظعالا ممعومصطام للرصول إل 
مقياس تحدد به القارق بين التص الكلاسيكى ونوع النص غير الكلاسيكى الذى 
استعرض له بعد ذلك 


رحن اعلماامده بقبعلا ج36 بللمدة ٠8‏ معدت ) بواممسلاة بوط ممم طامط 
سانيا 


زا .ل ممصدت) بعمتسسمعدنا ا ما دواتعاملة عامط فده موغول بقعم اساسوةة 

.195 مم 1960 بس طالعودقة بوطوما نا ب(رمشدمة 
م0 بعلم مدالسلممه؟ :187 :8 1970 لمق بمامو. 5/27 بمماتفا 
ل 16 به 
0١‏ .35م ,1370 مموم بممفعما بممقاعدت أن اعد مذ بجملسيملا سطاعة 
لحم تبقل 


17) راجع أوبرباخ عن الأسلوب والسرد فى روابة المسلاق وباتاجرول . (تلصدر 
السايق ورقم 011) ص 544 


(18) ف التفرقة بين النص الكلاسيكى والنص غير الكلاسيكي + ايع تييز بارث .بين اص 
الكلاسيكى والنص الحدود فى كتابه .2ف ٠‏ وأنايع كذلك تفرقه بين «نص اللتعة » و 
نص النشوة ؛ فى كتابه «منمة التص » [انظر رقم 17] وهناك رغم ذلك أسياب واضحة. 
أعدم منابعة بأرت فى مصطلحاته : تالتص الندود قد يوحى أن اللقصرد فقط هر الرواية 
أو اللارواية ) فى فنا . ومصطلح نص النشوة » ف متزى فى سياق الكتاب 
اذى وردفيه : الكته اليس ملاما هنا. رفذا لشترث الككابة عن «النص غير 
الكلاسيكى ٠‏ وأعنى به التصوص الهديثة فى مواجهة التصوص التقليدية ٠‏ ولكتى أيضا 
أهدف إلى أن يتضمن هذا التعريف بعض التصوص التى ظهرت فى القرن تامع عشر 
(مثل رواية تريستام شائدى ) وبعض الأجال القصصية النى كتبت قبل ظهور الرواية. 


(العملاى وباتاجرول ) وبتحده التص غير الكلاسيكى - بصفة عامة - بأنه التص 
اذى بتحرف فى جرابه الأساسية عن معاير القص القلبدية . غير أن هناك فررنا ف 
الدرجة - درجة الاتمراف ‏ إذ إن بعض الروابات التجربيبة تعد أكثر تقليدية بسكل 
جوهرى من غيرها ؛ ربظل فوكتر ونرجينا وولف - مثلا ‏ من أشد الخلصين مفهوم. 
القصة التصويرية » وعل ذلك تعد روابائها فى أساسها أقل قدرة عل التحدى من 
روايات روب جريه . وقد حاولت فى هذه للقالة أن أشير يكثة إلى ما أعميه تماذج 
لئس غير الكلاسيكل 


رك مو ,قفا لم3 بماب "ملا مسال بالع ةا عن سمفلامه طق" ماع06 اجد 


عملم وطالعلومو11 90-3 
0 14 
لفل 
0 


05 بولا و0 عمد) بمموجط ا من مامدططة ها ع3 ,راودلا بماعالا 
عملت ومانامون طملاوم :211 بم ,1973 بمسدملاة عيذ انا ب#مممسمز 


77١ 353‏ بماك وه فوووا 
0 عملم ممللملعمه7 .271 ع ةوه لامع 
م 14 
زج مغملع مهما بواستسسيمدنا كه مولا 106 :ابطساط بعالت مسطاممول 

200-11 بم ,1974 
مم 2011 بقل 
لفل 6-7 مو نم7 عا أ ممما 16 بومطامفة 


زنج بصمفهما ب(سسمقا ى بصعدت) بعمدمفاتاطا لبعه وملاا!! بمقاصي0 ومسوعوة 
246 بم ,1973 بلعو مدوم امد عوفماسمع 


ردج بشم عط سد فمتعلمدج) بتوسلدة أه بعلد0 مذ بالاسممو؟ مجلا 
]م 1974 مللممنواود7 بمملمة 


مم اغالا بقل 
زيين 3 
6 ا وه عالت 


ردج أنثر على سيل لثال ومن عل بسععدهما! مل )» «ماعمطا1 باممطمة مطامماة 
اماق فهه :363ا بأد رد ممومطا علاطا علا" باتو بمطكد »ا ع ماامطل9 1 
وملمطيمة ب#مممت مدماعمدمع -لا36 ع مه امجوا2 مذذ : علو د المتععد ,عالق 

,مم8 نمالل كه والدم تلوت 

ا 25 مالك 0 عالق 


وج ١‏ 1756 مج 76ل مسهعاا عض بمماموالا يعمس مم عند ماب سصنحاة متامل 


مارسيلبروست 


لم بحدث لكاتب فرنسى أن استحوذ عل اهتام التقاد ومؤرعى الأدب مثها حدث لمارسيل 
بروست (18171 .1477 ) .وتكنَ»الفول باطمثنان إن الدراسات التى خصصت لحياة بروست 
وأعاله تعجارز فى كثرتها ونترعها كل ما كت عن روالى فرنسى آخر . ومع ذلك فبداية بروست الأدبية 
تدعو للتأمل ٠‏ فقد نشر زه الأول من روأيته الشهبرة, ينا عن الزمن المفقرد ,2 عل نففته 
اخاصة : بعد أن رفضها الناشروت .وم ن:ناحيةأخرى ٠‏ فإن حوالى للثى الررابة الواقعة فى سبعة أججزاء 
لم يُنشر إلا بعد وفالة الولف .“ول يبه النفاد لأهبية عمل بروست إلا فى سنة ١ 147٠‏ أى قبل وفاة. 


الكاتب بعامين فقط”! 


ل ذلك الوقت , أدرك النقاد أن تحولا جذريا قد ثم فى مجال 
العمل الروالى ؛ اليس عل مستوى فرنسا فحسب ٠‏ بل فى العال م كله ققد 
هز أسلوب بروست الجديد المفهوم الكلاسيكى للرواية ٠‏ القائم على 
السرد » والحبكة ٠‏ وبناء الشخصيات ( الذى بمثله بلزاك ) . أما المفهوم 
الجديد الذى أنى به بروست فإنه يقوم على الاستبطان الداخيل. لأدق 
مشاعر النفس ٠‏ ورصد حركة العراطف , وانمكاساتها على الجوارح ٠‏ 
وتألير الأشياء الخارجية علييا ٠‏ وردود الفمل الحادلة ٠‏ بالإضافة إلى 
محاولة الإمساك بخبوط الذكريات المعلاشية ٠‏ والتتقيب المستمر عنها فى 
الأعاق : وإعادة نسجها من جديد .. 

تظل رواية + بحنا عن الزمن المفقود » أهم أعمال بروست ."2 وهى 
رواية سباعية تقع فى سبعة أجزاء يمكن ٠‏ ترجمة أجزائها وفقا للؤنيب 
الزمنى على الحو الال : 

,)18187 من جائب سوان (سنة‎ -١ 

؟ فى ظل فقيات فى عمر الزهور (1514) 

ب جاب جيرماتت (1950- 51) 


4- سدوم وجوموز (1411- 097 
8 السجينة (1870) 

5 ألبيرتين الحقفية ه197) 
عودة الزمن المفقود (1559) 


وعلل الرغم من أن بروست نفسه ألف فى شباب :كتابا بعنوان ود 
سانت ييف ٠‏ س8 -ماملءة #ممم© ١‏ هده تقض نظربة ييف 
التى تذهب إلى أن تفسير أعال الكانب لابد أن بعنمد على أحداث حياته 
الخاصة : فإن حياة بروست تلفق كثيرا من الضوه علل أعاله » بل إنها 
تفسر تلك الطفرة الغائلة الثى أححدثها فى اللجال الروال . 

نشأ بروست فى وسط أرستقراطى ١‏ كان ينّح فى نبابة القرن 
المافضى ٠‏ وبداية القرن العشرين . وقد أصيب منذ الصغر بمرض الربو » 
الذى فرض عليه ضربا من العزلة النسبية . وفى سن الأربعين : أى حوالى 
سنة 1404 ء حُكم عليه بأن ينعزل تماما عن العالم ؛ وخصوصا عندما 
أصبحت عيناء لا تتحملان ضوه النهار.. وهكذا تقوقع بروست عل 
نفسه ع عحاولا اجترار ماضيه » وإحياء ما فيه من الحظات را 
ولكن أى اكتشاف عظم أنمز؟! لفد تعمق القلب الإنساى واستطاع أن 
يكشف عن أشواقه » وأكاذييه : ومتأهاته » ونبله .. كذلك تعمق 
بروسث الحب الجسدى ؛ منذ الأحاسيس الأولى لدى الطفل + حتى 
جحم الرذيلة . ودون أن يتوه أبدا فى التجريد ؛ راح يعبر باقتدار عا 
يحدث غاليا للناس ولكنهم لا يستطيعون أبدا التعبير عنه (ما أكثر 
العواطف التى تهرب من اللغة !! ) . ثم هو شاع ركيير فى أعاقه » شمح 
فى أن يروؤض ف دائرة العمل الأدبى ما كان مقصورا من قبله على يحال 
الفلسقة (فكرة الزمن وارتباطها بالخحياة الداخلية للإنسان) 


يال 


حامد ظاهر 


وقبل أن ندخل فى قلب الممار الفنى لرواية بروصت و مثا عن الزمن 
المفنقود » به يصح أن نسجل الآق : يكاد يستحيل تلخيص الرواية ؛ ليس 
فقط 0 -كيا يشيع يفسد العمل الأدبى (حيث إننا هنا 
فى محال دراسته وتحليله ) » بل لأد الرواية ليست رواية أحداث 
وشخصيات , إنما روا تبدأ من «الأناء الروائى » مرورا. 
بالأحداث والشخصيات الختلفة الى تؤثر فيه وتتعكس عليه ٠‏ وتنتهى به 
كذلك . وكا قيل بحق إن روابة بروست لانكتسب قيمتها الأدبية من 
مضمونما . بمقدار ما تكتسها من شكلها وبنائها . 

الفد عدت رواية بووست إحدى قم الأدب العالمى فى العصر 
الحديث . ومع ذلك فإن الحياة التى يرسمها الراوى ‏ على مدى تلك 


الأجزاء السبعة المذكورة من قبل تبدو ساذجة للغابة : حياة طفل + 

مدلل بالثزوة ٠‏ يفتقد الصحة الجيدة » ويشغف بالاطلاع واللوحات ٠‏ 
كا بغشى المجتمع الراق فى باريس ٠‏ فى مطلع هذا القرن ء ولا تكاد 
اهناماته الأخرى تخرج عن الزيارات 5 وجلات الشاى ء 
والاستقبالات ٠‏ وعندما تدفعه روح المغامرة إلى مغادرة باريس فإنه 
يفادرها إلى أماكن قريية » وإلى بعض 6 


0 الصبيا: 8 
على الإقامة مرات عدة فى المستشفيات ٠‏ يبتع لتحيل الألم ..ء 
والتفكير ؛ والانتظار أقى الحب . ولكنه حب مسمم بالغيرة “تجاة 
أقرب الفنبات إلى قلبه : ألبيرتين ٠‏ تلك الجميلة التى ترفضه فى البداية ٠»‏ 
لكنها تعود فتحسن استقباله فيا بعد . وعندما يكتشف » ذات يوم أنها 
اذات 


0 
يعلم ذات يوم أنا مانت ٠‏ فينتهى كل شئ بالنسيان (أليس كل شئ 
خاضما للزمن ! .٠‏ لكن فى الفترة التى يكون فيا بطل الرواية 
ما يكون اختلاطا بالناس + يدرك أن حبه الوحيد نا هو للكتابة . وكان 
منطقه فى ذلك أنه إذاكان الزمن يطوى كل شئ : فلا بد أن يوججد شئ' 
ما يفلت من قبضته » وهو العمل الفنى ‏ الذى يمكن أن يتسم بطابع 
الخلود . 
هذا هو المضمون بكل بساطة ونن لا ننكر أنا فى أب اء ذلك 
انلتق بكثير من الشخصيات التى رسمها ببراعة » وبعض الأحداث الى 
جرى وصفها بدقة » لكننا نظل ‏ على الرغم من كل ذلك -- 
عن جو الروابة التقليدية » ذات البداية والثباية » ذات الث 
والحدث واللبكة ٠‏ ذات اللغة القاطعة واهدف الواضح . 
انت الزاوية التى اختارها بروست لموقفه الروالى زاوية جديدة 
افا يمكن أن نطلق عليه : تكنيك استخدام 
0 
أفكا, 


اتا يقصد بها الذاكرة الع الوجدائية » أ للطقة لتى تخترن 


شتى ضروب الوجدانات والذكريات العاطفية والانفعالات النفسية 
نة (مثال : ذكرى ألم فيزيق هو عودة ذلك الألم نفسه بصورة 
أميّطة ) . وهكذا فإن هذه الذاكرة هى النى يمكنها أن تعيد الحياة 
للأشياء الماضية : النى قد نظن أنها نلاشت من حيائنا . 


لكن استخدام الذاكرة على هذا النحو ٠‏ لا يكفى وحده لاستمرار 
الى عدن 


. إنه أشبه بالتور الفاجئ أر الإشراق ‏ «منامسنسسلل 


فجأة فى النفس ٠‏ ويكون 


الوجدانية السابقة . ومعنى مله لا يعد كثيراً عن نحديدها؛ أو 
بالأحرى إعادة خلقها » وهنا تأق مرحلة التعبير عن تلك المعطيات ؛ فى 
بناء ملاثم 6 ولغة متساوية . 

وهكذا فإن الرؤية الفنية تتميز لدى بروست فى مراحل ثلاث : 
الذاكرة الوجدانية » والتحليل العقلى ء ثم التعبير. وهذا معناه أنه لا 
توجد أدفى صلة بين هذه العملية الفنية المعقدة واسترسال الإنسان العادى 
فى أحلام يقظته الخاصة ؛ التى يسترجع قبا ماضيه + ويم بمستقيله 
وما أشبه تجربة بروست فى هذا الصدد بتجرية الصرق وما تشتمل عليه 
من عناصر روحية ٠‏ وتأملية » وتعبيرية 

ويصرح بروست بأن «الكتاب ٠‏ بالنسبة إليه يمثل «كلا حيا.ه 
اما عنام وهو لا بقصد بذلك كتابا بعينه لكؤلف ما ء 
وإنما يعنى كل كتب المؤلف ٠‏ بل إنه يذهب إلى حد القول بأنه لا يد 
بين الكتب الختلفة لولف ما اختلافا كبيرا . 99 


ولكى يكون الكتاب حيا » لابد أن يسم بطابع عضوى 16 
تتناسق كل جزئية فيه مع ما يسبقها وما يليها من ناحية + ومع المجموع 
كله من احية أخري وهذا يعنى أن تسرى فى خلال العمل كله وحدة 
ا ومن المعلوم أن هذه الوحدة لا تبدو من أول وهلة على نحوما 
يحدث أن يدخل إنسانء الأو مر ٠‏ كاتدارائية 


0 وإذن فنحن هنا أمام نوع من إخفاء 
الحنطة » وليس غيابها . بقول بروست لأندريه جيد 6146 .4 : «لقد 
كرست كل جهودى «لبناء » كتانى ٠‏ ثم بعد ذلك مباشرة ٠‏ فت بإزالة 


كل الآثار المزعجة » امتبقية من عملية البناء» .9 


وبرد بروست على بول سوداى روفهم5 .8؛ الذى قال عن ازوايتع. 


أول فصل من أول جزء ؛ وكل مابين الفصلين كتب بعل ذلك ] )60 
وإذن فنحن هنا أمام نفس الموقف الذى بحدث فى عملي الكشفية 
العلمى ؛ أو الاختراع : حدس مفاجئ » بسطع ثوره.في داخيل الإنسان 
فيكشف له الأ 0 
اتلقاء نفسها ليأخذ كل منها مكانه فى البناء المفغرض ٠.‏ 


رعندما يحاول بروست أن يفسر لريفيير مولع معار 
عمله ٠‏ يقول : «وبما أنه بناء ٠‏ فإنه يحتوى بالضرورة على ككل : 


وأعمدة . وف المسافة النى تقع بينكل عمودين ٠‏ يمكننى أن أقوم بنقش 
زخارف غاية فى الدقة , , 29 


وى محاولة لتصوير حمل البناء الروالى لدى بروست + يقترح 
جورج قطارى ‏ نسعمه© .© أن يعد الجزه الأول كلم 0 
السباعية ومن جانب سوان » ببثابة الافتتاحية فى العمل الموسيق + أما ما 
بُطى المكان , فها الج ان الاق والثالث دفى ظل فتيات فى عمر 
الزهور» و وجانب .. وأما بالنسبة إلى الؤمان » سيد الرواية 
كلها . فإنه ارا بوصفه نوعا من التصور المسبق للعهد 
القديم (التورا ) ٠‏ حيث تأ الملاقة + بين مارسيل وألبونين طابع الشند 


والجذب . وحيث يتكرر الحب ء ثم يفتر + ثم يعود مرة أخرى.بين شارل 
05 


كر 


والواقع أن بروست فى نباية الجزه السابع «عودة الزمن المفقود * 
ركد أنه قد اتبع نوعا من الخطة الخفية : التى تفرض - بالكشف عتبا 
فى الباية ‏ قدرا من النظام على مجموع الرواية » وتظهرها متتدرجة حتى 
التوهج الأخير. 

هناك إذن خيط أصلى ند على طول الرواية » ليريط الأجزاء 


انار الرواف عند بروست 


المنتاثرة جميعا بعضها إلى بعض . وإذا جاز لنا أن نحدد هذا الخبط لقلنا 
إن «الأنا » الببوستى ء الذى يدرك بوعى حاد خطوات الزمن وه 
تدوس فى طريقها كل شئ : سواء فى داخله هوء أو فيمن حوله من 
البشرء ففى أثناء حفل استقبال لدى الكونتيسة دى جبرمانت ٠‏ وبينا 
الرلوى جالس وسط مجموعة الأصدقاء القدانى » يسمع لأحاديثهم ٠‏ 


ويتابع حركاتهم أنهم جميعا قد شاخوا ٠‏ وأن زهور 
أعارهم قد ذبلت ٠‏ وأ. مر من الموت قاب قوسين أو أدنى . إذن 
كيف الخلاص ؟ ‏ إنه يتمثل فى ممارسة العمل القتى المرتبط بالخلود : 

أو بعبارة أخرى ‏ فى الرؤية الداخطية للإنسان : وحاولة إحياء ما به 


من لحظات سعيدة . وكانت رحلة طويلة : كلفته الكثير . لكنه قبلها 
باقتناع ٠‏ مكوناً من مشاهداته مادةٌ لكتاب . 


ويمكن القول بأن رواية دبحثا عن الزمن المفقود : تعد من الأعمال 
التى يكئن مضمونها فى شكلها . والعنوان نفسه بدل على ذلك . إن 
عبارة عن خروج الإنسان فى رحلة للبحث عن ذاته : تلك الذات 
الننائرة قطعا ؛ والتى تتأنى على قبضة الزمن : وتسمو عن سلطانه » 
كذلك فإنها بمثابة حج متيافيزيق ٠‏ بسافر فيه الإنسان ليجد الراحة ٠‏ 


وبما يؤكد وحدة الرواية أن المؤلف قد وجد من خلاها موضوعه 
الأساسبى من الإنسان » وحاولة إيجادها مرة 
أخري.. لذلك فإنه لم يفقد قط هذا الانجاه . وظل محافظا عليه ء وسعى 
َكل " الوسائل الفنية لتعميقه : اللهجة واللغة ٠‏ والحركة ؛ 
والموضوعات : والزخارف » والتدرج ٠‏ وتعدد وجهات النظر 

يفول جورج بيروبيه ‏ مام .6 إن الم بروست 
دوائر » من كل الجهات » وفى نفس الوقت . وهو يتعمق + وييلغ 
جهات الأقق الأربع حول راو لا بتحرك » بل يدو غير قادر على قبادة 
ذلك السيل المنبمر من الذكريات أوإيقافه . لكن هذا العالم أبضا هر 
بمثابة سحبه » حيث نيدأ فى مشاهدة العالم من خلال نوافذه الضيقة » 
وعندما نفتح الأبواب ء واحداً بعد الآخرء يتحسن السجن ويتسع ؛ 
لكنه بظل سجنا 

ومع ذلك ١‏ ففى الحجرة الأخيرة » تنفتح نافذة ضخمة ٠‏ ليس 
على بانوراما ب بل على العالم الداخلى الذى يحمله كل منا فى 
أعاقه » - 


لنظات الوعى لا 


ليست بدابة الرواية بذات أهمية'لدى بروسث . وهو فى هذا ثلميل 
وفىّ لالارميه «فسصطلدمح ٠‏ الذى يرى أن الصدفة ‏ التى 
تلعب دور أساسيا فى العمل الأدلي ا 
لأنها تحتوى على اللامعقول 
. وقد بدأ بروست غير عالم با صيؤدى إليه 
ويحثه و٠‏ ء لكنه ظل ‏ على الرغم من الظلمة : والمتاهة » والمنحنيات ب 
ممكا بالخيط فى يده » ذلك الخيط الذى تمثل له ذات يوم فى صورة 
حدس0- ودناناهة- وقاده إلى أن يلتقط ‏ كالمغناطيس - 
ذكرياته للنناثرة وأحاسيسه ء ويحاول أن يجمعها فى مجال حدود المعالم 


أو رافضة + 


حابذ طهر 


وهكذا بحل الفرض محل التاريخ . وبدلاً من أن «يقص ء 
الروالى ٠‏ فإنه «يُطلع ٠‏ الآخرين على مالديه . كذلك فإن بروست يلغى 
فى روابته التابع الزمتى بالمفهوم التقليدى للرواية ٠‏ وينحصر عمله حيتئل 
و الغامض أو المخق لبوانب الوجود » » وكل ماعليه 
هو أن يستثير فقط الأعاق النائمة » ويحس نبض الوة ٠‏ ويتراقص حول 
الفوهة » ويتحسس ما هو عويص فى داء بهذا يتخلص 
الكاتب ‏ كما يرى ما لارميه ‏ من عجزه ٠‏ مجند فى صيرورة عمله 


أن بروست كان شديد الإعجاب بداتتى + 
صاحب ١‏ الكوميديا الافية , . 200 وإذاكان الشاعر الإيطالى العظم قد 
0 
» وفى كل نشيد عدد يكاد يكون موحدا ‏ بالإضافة إل نشيد 
حال » لكى بصل إق ما أشيد) ل لوا رن لحب ب 
يخنى مثل هذه المنطة فى التقسيم (سبعة أ- 
بتعدد عناصر الديكور . لقد كان بروست يدرك 
ياج إلى معار رمزى ٠‏ وتخطبط محكم ء ٠‏ لا تظيرب للؤقةلأيل - 

عناصر الصنعة فيه . 

ومع ذلك : فن الممكن جدا ٠‏ وبدون أذ ن 1 
مقارنة بين عمل دائق وبروست : أل يكن بروسكتهز ينا 
شاعراً ٠‏ وبطلاً قام يبحثه الكبير عبر دواثرللعاناة”ي , وجهامة _الملدن 
الملعونة ٠‏ ثم عبر مطهر الغيرة ٠‏ وجد نفسه ينقاة جه ال اتعانة 79 

وأيضا فإنا ند لدى كل من بروست و دائقى + أن التركيز ينصب 
على الوحدة الغائية أكثر مما ينصب على الدعائم التكيكية للعمل 
الرواق . 

ومن المهم أيضاً أن كلا الرجلين قفد وضع فى كتاب واحد : حياته 
كلها ٠‏ وأحبلامه كلها .. بعد أن عرف كيف يحول أفكاره إلى حلم دائم .. 


وأن يستخلص من ذكريات الطفولة الجميلة رموزاً لاتتمحى . 

وأعباً فإن كلا الرجلين قد قصد إلى أن بمنح عمله دلالات 
متعددة على مستويات متلفة . وفيا يتعلق ببروست ٠‏ فإنه كان قد أراد 
أن يجعل لروايته اسماً باطنيا بالمعنى الفلسنى للكلمة - لايم تفسيره إلا 
فى تباية العمل نفسه .097 


٠‏ لقد أنشأ بروست فنه فى شكل نظام مغلق : وم بتمن شيئاً أكثر 
من أن يمترح بروابته ؛ حيث يحد فيها فاته ٠‏ ويغره فيها مما . وقد كان 
مؤلف الرواية ويطلها وشاهدها : ذلك الذى يقول «أنا» : هو بروست 
نقسه . وهو عندما يحدث حبييته_البيرتين فإنا بخدع نفسه مثناسيا 
وحدته » وتحاولا فى الوقت نفسه أن يحعل من ذاته اثنين ! 

ومن الحق أن يقال إن بروست" كان ترك «الميكروفون » 
الشخصيات إنسانية أخرى , ذاث تعبير ممتلف . ومتناقض ؛ لكثنا فى 
هذه الحالة أيضا نكون مع صوته الداخيل . والواقع أن شخصيات 
ل 0 ا 
وشخصيات فرائز كافكا ٠"‏ فونولوجاا المتعاقبة تقترب من الصيغة 
السلبية لدى الأول ومن النقض اليائس لدى الآخر ثارة. 

القد لاحق حب الموسيق والمهار بروست ؛ حتى فى لحظات تومه 
الخاطف . وقد اعترف هو نفسه بأنه كثيرا ما كان يسيع فى أخلامه 
غنم : أو برى كاندرائية . ولا شك فى أن قارئ روابته وبمنا عن الزمن 

3 شه كثرة التفصبلات التى رتبط بئلك الأماكن الممارية التى 
زارها وهو صغير: والتى اسثمر ها فى نفس أبلغ الأثر. 

ويعترف بروست بأن اللدن التى وصفها فى ,روايته (كومبارى + 
بالبيك ٠‏ دونسيير باريس ٠‏ فينيسيا ) ليست إلا «أزمنة تحولث إلى 
أماكن ٠‏ وهو يوصينا بألا نبحث عنبا فى الأطالس . لأنها و 
الإبداع الروحى ٠‏ الذى يمثل لدى بروست الشكل الوحيد للطاقة 
الإنسانية التى لا يشوب نتانجها أدنى قدر من العبث . 


٠‏ هوامش 


).هذه ع الترجمة الى تفضلها لمان واي . امي العرى ينا عن .. ٠‏ بكاد يكو 
ساويا ثماما مقابله الفرنسى ‏ معفم هذخ ؛ الذى يعنى الاستمرارء وعدم 
التوقف , فى حين أن ترجمته الشائعة بالبحث عن .. يحمد الى ٠‏ ويعله ساك . انر 
حول هذه النقطة مقا وان «مأساة اومن عند مارسيل بروست » . ملةاليان الكوبية 
مس 149 ب العدد 104ب لوقي 0406 


100 ولا بروست مموعة ؤفقاث + وبراسلات + ومجات إل القرية ٠‏ حيا أن نشي نا 
إل أثمها ٠‏ بعد ثرجمة عناويها : 
الثذاث والأيام (وقد ورد حرفا فى : اللوسوعة المرية ال 


٠‏ مامة ويروست » عل 


التحو اال : «الأقراح واقوم ! - ممارضات وعخارات - جان ماتويل ‏ غلا 
مانث ييف 
م6 وده مامد 31 .2 باسعمجة لمدمعاة باسسااوت :6 
وقد اعتمدنا بصورة أسامية فى درامتا هذه عل هذا الككاب 
ك .1930-36 مامد :300 :11 متدماسات «بمماسموومو0 
6 جه 2 ,7ق مع يتسورع لممساة 


انظر: دش محسود قاسم . الخيال عند عبى الدين بن عرف 


3 بل ,تلا ملسطصا0 #سمفعمو 1000 
م 3ق ب مسر امدمماا امسا 
.6 يي 0 0غ 
دم 73 لمعاو 
(01) فى سنة 1841 + عاد دى ببلرى من إيطاليا ٠‏ وتحدث كبر مع بلزالا حول الكوميدها 


ب لاتق . ومن هذه الأحاويث ١‏ لهم بالا عنوان كاب + والوحدة السارية فيه 
الكرميدا الإساتية».. ومعروف أن بررست كان كا شفرف لباه 


انظ 37.1 ."1935 مامد ماسم .36 وارمفظة ا#مسيمهت) ,سحام جة معدم 


وم يٍ 36 يم بساممت 


(17) انظر الدراسة اتقيمة الى كتيا ثب ركامى حرال أعيال كافكا + 
قتا يفرجستا بعنوان «الأمل واللاعقول فى أبال حافكاء 
000 


وها رواية القصرء وات 
إن الكوبية مي 


سيتمير 110 


مؤلفات المتفلو منشورة فى أجزاء ثمانية تلات حت بن ا القصيرة فى 
أجزاء «النظرايتة اليلالة : : ومجموعة قصص قصيرة فى «العبرات » زأربع قصص طربلة هى 
«ماجدرلين"._ووالْشاعر بود سبيل التاج ٠‏ وه الفضيلة ».. 


هذه القصص تتقسم إلى قصص مترجمة وأخرى «موضوعة  ,‏ كيا يسميها المؤلف نفسه 
لقص التى أنفها المفلوطي ٠‏ بعضضها خيالى ٠‏ يعى كانيا أنها حلم جاءه فى النام ٠‏ والآر 


وقد كتب المفلوطى مقالانه بنفس القلم الواعظ الذى حكى به 
قصص شباب مصرى عاصر المؤلف فجيعته ٠‏ فقصها علينا لتكون درسا 
نسترشد بحكلته . ولكنه عندما ترجم قصص الغرام الغبى وقدمها . 
استلهم القصة الواقعية الغربية حيادها الظاهرى ؛ واختق عن أنظار 
القراء ٠‏ وكأنه لا وجود للمؤلف فى هذه القصص ٠‏ التى بدت وكأنها 
سرد لواقع لايتاج حتى إلى من بقدمه . والعجيب حو ل 
أصرّ عل إثيات لك ل كل لقمصه «اللرضوفة )أ أغفل 
ترجاته للقصص القصيرة - شخصية لرايى حي وإذكلئ لا حشر ف 
النص الأصلى . هذا ما يقابلنا فى قصتى «الشهداء: و«مذ كرات 
مرغريت ٠‏ مثلا : كأنه يتخلص من الراوى الذى تفرضه عليه صيغة 
«المقامات ٠‏ العربية ان إذا تعامل مع نص غرنى تدور أحدائه ف 
أوربا ٠‏ وكأنه بننى أن تكون له أدفى علاقة بها غير صفة المترجم . 


يفص عي آؤلقَ كانه ححقيقة وآفعة". عاش كاديا نفس ريا قبل أن يسرد علينا تفاصيل أحدائها . 
إذن الئؤلف مرجود فى هله الكتابات ٠‏ لا بصفته كاتبا فحسب ٠‏ بمسك بالقلم ويحدث قارئه بكلاته 
المكتوبة ٠‏ ولكن بصفته كذلك واحداً من الشخوص الروالية ؛ له دوره فى تحريك الأحداث 

يتحدث إلينا المؤلف فى هده القصص التى لعب فيها دور شاهد العبان والراوى القاص : وكأند 


يواجهنا مباشرة ٠‏ تحن القراء : بكلمنه التى تعظ وتتوعد . ولا تيغى من سردها هله الأحداث المعنية 
إرشاد جمهوره الغسال إلى الطريق الصواب 


ول أساس هذا الاختلاف النوعى نستطيع تصنيف قصص 
ا منفلوطى فى مجموعتين : القصص التى تدور أحدائا أمام عين مؤفنا » 
ف عالمنا المصرى المعاصر له . والقصص المترجمة ؛ التى تدور أحدائها فى 
بلاد غريبة » مثل فرنسا أو الولابات المتحدة . 
هناك إذن قصص «موضرعة » ؛ كبا يسميها المتفلوطى نفسه فى 
مجموعة العبرات ه تقف فيها شخصية المؤلف حائلا بيننا وبين 
وكثيرا ما يطغى صوت هذه الشخصية المتحدثة على سائر 
وقصص «مترجمة » لاصوت له فيها ؛ ولكننا تعرف - مع 
الوحينرة للوصول إلى ذلك العام 
رجمة تعنى أن هناك مترج| . وقد 
تكون شخصية الراوى فى هذه القصص لا صوث ا ولا وجود » 
ولكن يظل المترجم حاضرا بلغته العربية الى تتبح 


اركا معرفة ذلك 


فتحولت خطبة الفس وتبرئته للدين إلى اتبام طويل » يصرخ به 
العاشق ويندد فيه بددين يحرّم متعة أ" لياة والتقاء الأحباء » فى محاضرة 


0 


أحدائها : لا تتعدى الغا عشرة صفحة !. والكاهن فى 
لمنفلوطى » لا برد على الشاب ولا يبرئ الدين من كل ما اتهمه به هذا 
الشاب فى ثورته وحزنه البإلغ على وفاة حبيبته . بل أكثر من هذا ء لا. 
برد عليه عندما يقول له بعد دقائق «اغفر لى ذنى ... » لا يقول له إنه 
أخطأ ٠‏ وأن موت الفتاة جاء نتيجة جهلها وجهل أمها بالدين ٠‏ لأن 
الدين برئ من هذا التعنت الغبى القائل على نحو ما نقرأ فى القصة 
الأصلية . وهكذا بصل قارئ قصة المنفلوطى إلى التتبجة العكسية تماما لا 
بصل إلبه قارئ القصة الأصلية لشاتوبريان . وقد حمّل المتفلوطى 
المذهب الكاثوليكى للدين الميحى ما هو برئ منه . 

ة «آخر آل بنى سراج ٠ ١‏ لغاتوبريان الفرننى 
أيضا . وهى تحكى عن عودة أمير عرنى إلى أسبانيا بعد أن خرج العرب 
5 هذا اق با من بات الحكام ليحي اده اليلد 
ولا تعرف هذه البيلة حقيقة مر الفارس إلا بعد أن قع فى غرايء 
فبحاول كل منهما جاهداً اجتذاب الآخر إلى دينه » وكل منهها لا برضي 
لنفسه خيانة وطنه . ثم يرك كل منهما الآخر يانسا حتى لا بكون بياذ 
خيانة حبيبه لدبنه وعشيرنه . ونتحول هذه الأساة فى قر الشلوطن. بل 
قصة «الذكرى ١,‏ حيث بشى أحد البلاء بالفارس العرّق متهت" 
زوراً بتحريض النيلة الأسبائية على يقبن عل الفارس, 
المسلم » ويساق أمام عاكم التنبش حيث بطالب باتحق عن ينه ؟ 
«نطار الغضب فى دماغ (الأس) ٠‏ وصرغ صرخة دوت يبا أرجاء 
القاعة وقال ... ما أراده له المتفلوطى ضد القساوسة ! وقد أراد له 
المتفلوطى أن يموت أيضا بسيف جلاديه. ونظهر الكنيسة ظالمة ف 


حكيها هذا . كيا رأيناها ظالمة فى المطالبة بعذرية البطلة فى قصة 
«الشهداء ٠‏ . وكانث خطبة الأمير المسلم عنيفة عنف خطية العاشق قد 
قصة «الشهداء ٠‏ 

وقد طرأ هذا التغيير نفسه على دور الكنيسة ورجاها فى قصة «بول 


وفرجينى ٠‏ : ففيبا نرى فسا طيبا يلعب دورا لا يكاد يذكر فى حياة 
أبطالها عند «برنارد آن دى سان بييره : المؤلف الأصلى تلقصة . لكن 
هذا القس بتحول فى ترجمة المتفلوطى إلى رجل قامى القلب ؛ لا يمه 
إلا إرضاء العجوز الغرية التي تبعد فرجينى عن أهلها وحييبا .و 
يفوم بالدور الرئيسى فى التأثير على أم فرجينى ١‏ التى نتساق وراء بريق 
امال : فترسل ابنتها إلى فرنسا » عحطمة بهذا السفر قلب شابين عرفا تعيم 
الحب الطاهر وزهدا فى الحياة الدنيا الزائفة . وتكون التتيجة حرمان بول 
» بعد أن أصرت على 


من حبييته لأنها توت وهى فى طريق العودة 
الرواج منه . 

ومن هذه الأمثلة الثلاثة يتضح أن المنفلوطى المخرجم كان يغير من 
النص الأصلى فى ترجمته كلا عرض لقس + فكان يحمله أكثرئما تحمل 
فى الأحداث الأصلية . وأكثر من ذلك فإنه يخلق له الدور الشرير 
خلفا . ورواية «آخر آل بنى سراج » لا تحتوى أصلا على أى إشارة إلى 
محاكم التفتيش أو القساوسة . 


ولكن هذا اهجوم وهذا الادعاء على رجال الدين المسيحى + 
ليس القاسم المشترك الوحيد بين بعض القصص امترجمة وبعضها ء 
هدراستنا هذه القصص - التى أشرنا إلييا من قبل قد جعلتنا نتوصل 
أيضا إلى الكشف عن تمط واحد لعلاقات الشخصيات بعضها ببعض 2 
ورسم واحد ميكل يحم على كل قصة أن تتبع نفس طريقة السرد 
للأحداث 
ويمكننا بلورة هذه الأحداث فى النقاط الثالية : 
- طفلان يتحابان فى عالم الطفولة البريئة ٠‏ وكأنهم) أخوان . 
- بقع افحظور عند سن البلرغ » فتتحول العاطفة إلى رغبة يكون الزواج 
هو الخبل الوحيد ها . 
- يطرد الشاب من هذه الجنة وكأنه آدم عليه السلام » وفد حلت عليه 
لعنة الله كيا هو معروف فى الدين المسيحى . وليس هذا يحرد تعبير 
مجازى ولكته ‏ على وجه التحديد ‏ ما يقوله بطل قصة « اليم * 
ال تلخص أحدائبا بيساطة شديدة كل ما يقع فى سائر القصص 
اللغر 
- يعرف هذا الشاب وحبيبته الشقاء تارة والأمل تارة أخرى ‏ حفى يقع 
اغال الذى يرم بيما إلى اليأس النام . 
يموت الأبطال لأن الموت وحده يحقق هما حلمها » 
القبرء بعد أن حرم عليهما الاجتاع فى .١‏ 
ونغتلف الشخصيات والتفاصيل » وتختلف البلدان بل العصور ء 
:وسو الأحداث يسير على نفس الفط . حتى وإن اضطر مترجمنا املف 
إلى كتابة حدث أو اثنين جديدين ٠‏ لبكون للقصة المترجمة نفس هذه 
الديياجة 


إذ يجتمعان فى 


وعلل سبيل الثال تطلب الذا 
» أرمان 


٠أن‏ حا 0 ل الأخ 


1 ا 
» ولكنهما يفيان بالغرض عند المتفلوطي حنى لا. 
المترجمة «الضحية : عن أبطال قصصه الآخرين 


الحب العفيف فى جنة البراءة والطفولة . 
؟ - شيطان الرغبة الجسدية يظهر عند البلوغ » فيكون الطرد من 


الشقاء للعاشقين : لأن لعنة الله حلت ,هما عقابا على رغبنهها 


الشكلات ٠‏ فالعذاب ينتهى » ويم 
عقاب العاشقين بحرمائبها من اللقاء 
وتحقق ما كان بميز الجنة من لقاء روحى لا يعرف لقاء 


اللقاه النشود فى القيرء 
ع 
اا ل 


14 


(ولن نكرر هنا ما سبق أن أشرنا إليه فى دراستنا انسايق ذكرها + 
من أن لعنة السماء التى تلاحق آدم » ورفض الرغية الجسدية حتى إن 
كانت فى إطار الزواج إنما بمثلان فكرة مسيحية بل كاثوليكية على وجه 
التحديد ٠‏ فلا علاقة لها بتزائنا » لا العربى منه ولا الإملامى ) . 

هذه التقاط تلخص مرة أخرى فى معادلة بسيطة جدا » من خلال 
الكلات نفسها الى استعملناها لشرح الفط الذى نسير عليه كل قصص 
المتفلوطى المترجمة : 
البراءة فى الجنة ب الرغبة عند البلوغ ‏ 
الاثم ب الحل فى المت 


العذاب تتيجة هذا 


الرغية ا الزواج 


وفارئ هذه القصص يدرك أنه لا مفر للبطلين فييانن القذاب ‏ 
فها ينضجان طبعا فيكون قانون الطبيعة الأزلى ٠+‏ الفيل/يجول(الطفل 
والطفلة إلى فتى وشابة هها أحاسيس جسدية ناضبجة » كان الزواج هر 
اغخرج الطبيعى المنطق الوحبد با الشدبد . “بسَرَحيظل”قفثة 
: الشهداء ؛ مؤكدا أن هذا هو قانون الطيبطة#بعينه/الذزى_سنه الله عز 
وجل غلرقاته كلها فلاذا بعرم عله وعلحييئة + 

وقد يسأل القارئ المنفلوطى نفسه لماذا حرّم على كل أبطال قصصه 
» المترجمة ٠‏ هذه النباية الطبيعية هبه 9 

أبريد من قارله أن يثور مثيا جعل بطل قصة «الشهداء ٠‏ 
مع أن النص الفرنسى لا يتضمن هذه الثورة أصلا ؟ أم تراها 
التفلوطى نفسه على وضع براه ظالاء ولا يفهم له مبررا ٠‏ تيكتق 
بتصويره مرارا كلأ رأى القصة تسمح بذلك ؟ وتبدو المشكلة مفتعلة 
إنا هذه القصص التى تعرض لعشاق معذبين بالقصص «الموضوعة » 
اننى لا تبحث المشكلة الغرامية » بل تعالج مشكلة محتلفة كل 
الاختلاف ؛ حتى ليعجب القارئ هذا الكانب الذى لا يرى الغرب إلا 
عاشفا لايستطيع الزواج من حبيبته ء ولايرى الشرق إلا زوجا مضطهدا 


أزوجته 


فإذا نظرنا فى العبرات وجدنا أنبا مجموعة قصص ك 
معظمها مترجم + ولكن ,ها أربع قصص «موضوعة : : آخرها قصة 
«العقاب .٠‏ وهى ٠‏ كا يخيرنا مؤلفها ٠‏ «على نسق قصة أمريكية 
سمها : «صراخ القبور : . والمفروض أنبا تحكى حلا للمنفلوطى + يصور 

الإنسان للإنسان ؛ وتقع أحدائها فى عالم لا وجود له مادام قد 

ولع ا .تذكرنا بالعالم اتغربى 


وأول هذه القصص الأربع » قصة «اليتم 0؛ التى نجد فيها 
ملخصا مثاليا للبنية التى حكنت بعد ذلك كل قصصه المترجمة » سواء 
كانت هذه القصص أمينة فى نقلها إلى اللغة العربية » أو ملخصة مثل 
«مذكرات مرغريت ‏ ؛ أو مختلفة عن أصلها مثل «الشهداء 1. 

وثن نتطرق بالدراسة إلى هذه القصص كذلك » لأنها فى الواقع 
اتتمى إلى القصص الترجمة ٠‏ فنصفها الأول مستوحى من روابة 
«مرتفعات وفرفج » ٠‏ ونمابتها تنقل بتصرف نباية مسسرحية ١رومير‏ 


مقالات هذه المجلداث الثلاثة أكثر من الق 
الإطار وحدة القلم والأسلوب والبنبة اتى نبغيها من مؤلف ‏ ندرس فكرة 
بذائها فى مؤلفاته . ومن ثم كان لابد لنا من اخختيار محدود للنص الذى 
نقوم بدراسته . وقد غلبت روح الواعظ والصحق فى هذه الكتب 
الثلاثة على ماكان « موضوعا » فيها » ففضلنا لذلك استبعادها , ولو إلى 
حين . وهى ؛ على كل حال ؛ لا تناقض فى تفصيلها ما توصلنا إليه من 
نتائج دراستنا لقصص العبرات 


القصص الى نفقد فى هذا 


وقد بدث وحدة للؤلفات ٠‏ المترجمة » جلية فيا نشر من قصص 
قصيرة فى هذه المجموعة وف الروايات الأربع المستقلة ٠‏ النى عرفث 
بأسماء مؤلفيها الأصلبين. فا الحال بالنسبة للقصص «الموضرعة »؟ 
تدور حول هذا الحب الذى يرفض له 
والقدر ثارة أخرى ٠‏ الوصول إ' 
السعيدة فى الزواج : كأنه الحم الذى لا ينبغى أن يناله مخلوق على وجه 
الأرض » لأن السماء نفسها تأباه فا انحور الذى تدور حوله القصص 
الموضوعة ء النى تقع أحدائها فى عصر مؤلفنا ونحت بصره » إن صدق 
قرله ؟ 


قصة والحجاب » فى جملتها الأولى : »ذهب فلان إلى 
أوريا وما نذكر من أمره سنين ثم عاد 0 
كنا نعرفه منه شى' ٠‏ ويندب المتفلوطى فى صفحة كبيرة اللقطع . 

الذى طرأ على هذا «الفلان» : عندما ذهب بقلب نف طاهر (... ) 
وغاد بقلب ملقف مدخول » + ركانت حياته فى أوريا سبب هذا اتاو 
الحذرى فى شخصيته . 


ا أحداث القصة فى أن ذلك الفلان صديق المتفلوطى 
زوجه النى ترفض خطع الحجاب ٠‏ 
3 الك : 


هادم هذا البناء القديم الذى وقف سدا دون سعادة الأمة وار: 
طويلا : . فالحجاب فى نظر «قلان٠‏ هذا هو الموت والجحود (...) 


ومقبرة الآخرة » 

ويستطرد المنفلوطى فى الحديث المباشر . لنعرف ما رد به )آهل 
» المصائب »كرا يسميها ٠‏ فورد على من حديثه ما ملا نقسي :ونا 
ونظرت إلبه نظرة الراحم الراق وقلت ... »وقال الكثير .ليولا إن 
عرضه استغرق على وجه التحديد نصف الصفحات التتعفة لفحت 
أكملها ! ونستخلص من هذا الدرس فى ضرؤكظ +تعفاءروجه_المرأة 

0 إنك عشت فزة موبلا 65 
انها ونسائهم ٠‏ فهل نذكر أن نفسك حدثتك يوما من 
الأنام وأنت فيم بالطمع فى مالا لك يتل من ضاف 12م 


عند ذاك ما زاد الفتى على أن ابتسم فى (وجه المنفلوطى ) أبتسامة 
هزه والسخرية ٠‏ وكانت القطيعة بينهها . دوما هى إلا أيام فلائل حتى 
معت الناس يتحدثون أن فلاتا هتلك السترفى متزله بين نسائه ورجاله » . 
ومرث منوات ثلاث على هذا الحال : ولا ندرى كيف وجد الراوى 
نفسه أمام بيث صديقه » 


شرطى 


«وقد مضى الشطر الأول من الليل ؛ : ومعه 
زوجه + وقد 


ويتوجه ثلائتهم إلى المركر حيث 0-0 از 


هو «أحد أصدقاء الزوج » 
شديدة . لكن المفلوطى الراوى لا بيرح المكان + بل 


صديقه هذا كالإين الب 


مجموعة العبرات التى تدرسها . وهذه 
من أصدقاء الراوى : كان شابا متازا 
الككال 
الظروف أبعدت الراوى عن القاهرة لعدة سلين . 
لجال قد تغير كلية 


وعندما عاد ١‏ و 


كانت أولى علامات سقوط هذا الرجل (وكأنه + مرة أخرى : 
دم المطرود من الجنة ) أن هجر زوجته وأولاده ٠‏ ثم أدمن شرب اللخمر. 
ونوسلت إليه زوجته «أن يعود إلى حياته الأولى النى كان يحياها سعيدد! بين 
أهلهوأؤلاده » .. ثم كان اللعب بالورق ... حتى نصل إلى تلك الطاوية 
النى بشرنا بها العنوان عندما يعلم الراوى أن ذلك الرجل 
بعرضه وشرفه أصبح لا بيالى أن يحضر معه أصدقاءه إلى المنزل ٠‏ 
تقول عنهم زوجته البائسة : ذورما حدق بعضهم فى وجهى أو حاول 


تزع خما, على مرأى من زوجى ومسمع فلا يستكر أمراء فأفر بين 
أيهم من مكان إل مكان ؛ وما فورت من الل جيه ... ؛ مذ 
عسانا أن يفقد 


«فلان » ثروته را ا 
نستخلص منها هذه النصيحة : إن كل ما يعنيك من حياتك هذذه هو 
0 2 


ول ا الراوى 5 السعادة سماء اء و 
رض أسهل من الصعود إلى السماه : 
رة لى على الاستمساك حتى أبلغ 
ومادمت قد فعلت فلا حيلة لى فب| قضى الله ٠:‏ . ويطرد «فلان » البائنس 


من عمله ومن منزله : ولككن زوجته - تقف إلى جانبه » ؛ ننظر إليه نظرة 
الأم الحنون +٠‏ لأنها امرأة شريفة . 
وكانت فقد وضعت هذه الزوجة وهى فى حال بؤسها 


هذا طفلا فقضت حمى النفاس عليه . وجن الزوج ٠‏ وأصابته حالة 
هياج «فوطئ فى تراجعه صدر ابنته الوليدة فانت كذلك . ٠‏ وما هى إلا 
ساعة أو ساعتان حتى أصبح مقيدا مظولا فى قاعة من قاعات 
: رحمتاه له ولزوجته الشهيدة ! .. : 


لة فى هذه القصة الخادفة + 


والأحداث والوصف فيه بطول 


لهل 


إلى عنان 


لشرح الخال الذى وصل إليه هذا البائنس الذى خوج من الجنة » وكانت 
صحية السوه تمثل الشيطان الذى دفعه إلى الحاوية . أما والغاوية : + فهى 
اما عرفناه من القصة السالفة : عندما رأبنا زوجا يقبل أن تظهر زوجه بلا 
حجاب أمام أعين أصدقائه » هؤلاء المقلدين طباع أوريا وسفور المرأة 


فيا 


والقصتان مختلفتان فى ظاهرهما . فالأولى قصة زوج أراد تحرير 
المرأة المصرية عن طريق زوجته ٠‏ والثانية قصة زوج جرفته حياة اللهو 
والخمر. فاتت زوجته بؤسا وحزنا . ولا ندرى أى العقابين أشد ؛ 
0 

طفلته . أم عقاب الزوج الذى وجد رجته مع صديق له فى وضع شائن 
ولقد مات هذا الزوج : فى حين ذهب الآخر إلى حيث لا رجعة للعقل 
والادراك : فكان ذلك ضربا من الموت كذلك ٠‏ بحل على الأقل مشكلة 
الاستمرار فى جتمع طعن فى أعزما لديه ٠‏ وهو شرف نسائه ٠‏ أو هكذا 
رأى المتفلوطى : وهكذا قال فى هاتين القصنين . 

وتبدأ كلنا القصتين سريعة لما كان يتمتع .به كل من 
الزوجين . وكأنبما كانا فى الجنة بعينها . ويقول المنفلآطى” 3 القصة 
الأول : 

ذهب يرجه كويه المذراء للة عرسهل +362 بوجد كر 
الصخرة الملساء تحت الليلة الماطرة ٠‏ وذهب_ بقلب نَل طاهر» يا 
العفو ويستريح إلى العذر ٠‏ وعاد بقلب َملتَعكَ مديجولاب ربلا 
السخط على ) الأرض وساكنها ٠‏ والنقمة عل السماء أوكالمهاة 

ا ا 0 

عرفت «فلانا» (... ) فعرفت أمرأ ما شكت أن أرى خلة من 
خلال الخير والمعروف فى ثياب رجل إلا وجدنمها فيه » ولا تميلت صورة 
من صور الكثال الإنسانى فى وجه إنسان إلا أضاءت لى فى وجهه ... ١‏ . 

ويحدث ما يغير الصورة كلية » ويحول اليطلين إلى حطام » عندما 
نطو كلاهما التصرف » فيعرف كل منهما الشقاء والسقوط والموت . 
ويذكرنا هذا با حدث «لليتم  »‏ بطل القصة «الموضوعة ٠‏ 
افتتح :ها المتفلوطى مجموعة قصصه فى كتاب «العبرات ٠‏ 

إنه يتحدث عن ابنة عمه قائلا : «أنست بها أنس الأأخ بأخعه » 
وأحيينها حبا شديدا » ووجدت فى عشرتها (.. ) السعادة والغبطة 
(...) فكنت لا أرى لذة العيض إلا مجرارهاء . ثم يقع الحظورء 
فيرب بعيدا عنبا ء ويصف حاله الجديد قائلا : «وهكذا فارقت المتزلح 
اذى سعد: حقبة من الزمان فراق آدم بدا 
طريداً حائراً ملتاعاً ٠‏ قد اصطلحت على الهموم والأحزان . 
لا لقاء بعده ء وفقر لا ساد حفلته ٠‏ وغربة لا أجد عليها من أحد الناس 
مواسيا ٠:‏ ولا معينا ؛ 

كان كل شىء جميلا : وكأنه جنة رخ ب فجأة كل 
هذا الجال وهذه السعادة إلى شتا شناء وعذاب لايهد له الؤلف ولا القارئ 
حلا إلا فى الموت الذى يحل كلل المشاكل ويريح كل التقوس 

ونستطيع التعبير عن هذا التسلسل الحتمى فى الصورة الالية : 


م كان استكشاف تمط الحياة الأوربية 
للرغبة فى التقليد ب ثم يكون الخلاص فى 


الرغبة فى محاكاة أوربا 


وإذن فقد وقع المحظور هناء مثلا حدث فى سائر قصص المتفاوط 
المترجمة . 


ور قد تمثل فى هذه القصص فى تمول الحب الأخوى 
عند البلوغ إلى رغبة فى الزواج » ا 
للتمط الأورن » 
عيث ب : قتثير الرغبة عند الرجل . 
ار بقرلها صراحة لبطله فى قصة «الحجاب ٠‏ 


من رجل ما هو !! إذا ما سقط عنها الحجاب : نحولت إل 
جسد يثبر الشهوة الجسدية لدى أى رجل ينظر إيها ... فتحول بذالك 
جحم الشقاء » بعد أن بقع المحظور حين يعرف الرجل 
ركان قبل ذلك يمهلها : ركأنه الطفل البرئ الذى 


الرغية الجسدية 
لا يعرف من الجنس الآبر إلا أخته » وقد حرمت عليه فلا يفكر فيه 
لخظة بوصفها امرأة يستطيع الاقتزاب منها حتى عن طريق الزواج . 


000 
المترجمة مع فناة لم يشعر بة جسدية تجذبه إلبها . 
القتصص ولموضوعة » » “كانت 1 عندما تجاهل الجتمع هذه 
المرأة المغلفة التى لا تثير أى رغبة فى الرجال لأثنهم لا يرون مها شيكا . 
زكل القصص امترجمة متقولة عن ٠‏ أوربا النى ثقف وراء ضياع الشباب 
المصرى : إذا ما حاكاها فى تقاليدها وأتماط الحياة فى مجتمعها» 


«أوربا » : فى قصص النفلوطى ؛ هى الرغبة النى تكون 
الوحيدة هى الخروج من الجنة : وقوع البؤس والشقاء حتى افا 
فالموت 

وقد عبر المتفلوطى عن هذا بقوله عن بطله فى قصة «الحجاب ٠‏ + 
إلى أوربا «بوجه كوجه العذراء ليلة عرسها ٠‏ وعاد بوجه كرجه 
الصخرة الملساء تحت الليلة الماطرة » 


إنهاذه 


هذا ما تقوله قصصه فى معناها الظاهرء وى بنية أحدائها 
وعلاقات شخصيتها من الداخل . هذا ما يوحى به عالم للنقلوطى 
القصصى إلى قرائه . وقد اننتى من الآداب الغربية كل القصص النى تعبد 
نفس التركبية لتؤكد نفس الممنى ء وهو أن الرغبة (حتى إن كانت طاهرة 


لا تبغى إلا الزواج الحلال ) لا نتيجة لها إلا الشقاء . وهكذا بق 
«الشاعر» «وبول ٠‏ وفرجينى ٠‏ وهماجدولين٠‏ وكل*العجكويباسة 
الأخرى لقصصه الشهيرة » الطويلة منها والقصيرة . 

إن نفس المصير ينتظر من وقع من شباب_مصر فى عرآم وو" 
وحاكى نظم حياتها وسقور نسائها . 

.وهنا » يقف الباحث متسائلا عن هذا المؤلف الذى يسخر فلمه فى 
مقالات عدة » نشرت فى يحلدات النظرات الثلاث ؛ وف قصص 
أبت خيال الشباب وعواطفهم ؛ ليجارب أوريا وتأثييها المدمر على 
: فقد كل شئ » إذا حاكى تقاليدها وجرر المرأة من سيطرة لوج 
وأغلال الحجاب . هذا فى الوق الذى كتب فيه قصصا من أجمل ما 
كتب ؛ لا تحكى إلا هذا الغرب والحب السامى الشريف الذى يربط 
بين أبنائه » وقد جعل لهم من الصفات الجميلة ما يممل كل قارئئ يحلم 
بمحاكائيم 


مقايلة أوريا فى قصصه الموضوعة » تعادل مقابلة الرغبة فى قصصه 
المترجمة ٠‏ وتكون النتيجة واحدة للشخصيات التى لا نجد بعد ذلك 
حلا لأساتها إلا فى الموث . 

ولكن القارئ يلاحظ أن هذه المعادلة ها معنى أعمق » يجعلنا 
ننظر إل المتفلوطى نظرة أخرى . 


إن كل شخصيات المتفلوطى فى قصصه المترجمة لم تعرف الرغية 
لأنبا أحبت ذات يوم دون سابق إنذار » ولكنها عرفتها كا حدث 
البطلة قصة «اليثم ؛ » وكا حدث لفرجينى رمز الفضيلة فى قصصه - 
لسبب بسيط جدا وحتمى جدا : كانت البطلة بريئة فى حبها عندما 
كانت طفلة ٠‏ فنضجت عند سن البلوغ » وتغيرث مشاعرها » وإذا 
بالرغبة فى الزواج تختلط عند ذاله بالحب ... ومن يستطيع إيقاف هذا 
التطور الحتمى الذى يحعل الصبى فتى والطفلة شابة » لا يعرفان البرا 
إلا إن كانا طقلين ؟ لكنهها ييغيان الزواج إذا تقدم ببب| العمر ومرت الأيام 


تاقض اللفلرط 


مرورها الطبيعى الذى لا غضاضة فيه . 
هل يعنى هذا أن معرفة الشباب المصرى لأوربا'نشبه معرفة الطفل 
اللرغبة حين ينمو فيصبح شابا راغيا فى الزواج ؟ 
هنا نناقض بين فكر المنفلوطى الذى يجهر به فى مقالاته وقصصه ٠‏ 
وبين ما تعنيه قصصه المترجمة والموضوعة إذا قارنا بين بعضها وبعض . 
وهذا التناقض قد يفسره تناقض آخر أكبر وضوحا » يتمثل فى مهاجمة 
المتفلوطى أوربا ومن يحاكيها فى تقاليدها من شباب مصر + من جهة ٠‏ 
وف نقله ؛ من جهة أخرى » لقصص العشق والغرام الأوربية 
بجحذافيرها » حيث ينقل إلى القارئ قبا مجتمع تتمثل فيه أجمل المشاعر 
وأنبلها . وقد عرف الجمهور المصرى ٠‏ بعد قراءاته للمتفلوطى ٠‏ تقديس 
الغانية بعد ما بكى لعذاب «مرغريت ٠»‏ غادة الكاميليا » وقد طهرها 
حبها من دنس حياتها الفاسقة . وعرف الجمهور ٠‏ وبعد وفاة بطلات 
المتفلوطى .: أن أجمل ما فيين هو «الفضيلة ٠‏ التى يقدسها المذهب 
الكاثولبكى على وجه التحديد والتى تتمثل فى العدرية من حيث إنها 
قيمة فى ذاتها » حتى وإن كانت البطلة لا ترغب إلا فى الزواج 
الشريف . 
ونذكر هنا ما كتبه المنفلوطى نفسه ردا على هذا التقديس لفكرة 
اق اللقاء فى غير القبر » حيث تلتقى الأرواح ؛ ولا تتحرك. 
3 كل ما يمسها دنس . وكم تبعد هذذه الفكرة من التقاليد 
العزبية والإسلامية نفسهاء النى يكتب المتفلوطى كثيرا من المقالات 


قصة «الشهداء»: التى نقلها المتفلوى عن 
«شاتوبريان ه ؛ وقد أضاف إليها من التفصيلات ما حوها فى أوها إلى 
قصة أ حبكة قصة «آتالا» الشهيرة » وجعل البطلة » 
مثل بطلة وشاتوبريان » » تشرب السم لتحافظ على عذريتها التى كانت 
أمها قد وهبتها إلى مريم عليها السلام 

رتكون ثورة الشاب العاشق ٠‏ وقد عرف أن 
زواجها بأمر الكيسة » أو هكذا فهم » فإذا به يصرخ : 5.. 
جرامكم يا رجال الأديان » الى تقترفونها على وجه الأرض ٠‏ ما 
كفاكم أن جعلم أمر الزواج فى أبديكم » تحلون منه ما تحلون ؛ وتربطون 
ما تربطون » حتى قضيتم بتحرعه قضاء مبرما لا يقبل أخذا ولا ردا؟ 
الذى خلقنا , ويث أرواجنا فى أجسامنا . هو الذى خخلق لنا 
هاده القلوب وخلق لنا فيها الحب ؛ فهو يأمرنا أن نمب ؛ وأن نعيش فى 
هذا العالم سعداء هاتثين » فا شأنكم والدخول بين المره وربه ٠‏ وامره 
وقليه ؟ (...). 


أنظنون أيبا القوم أننا ما خلفنا فى هذه الدنيا إلا لنتتقل فيها من 


اظلمة الرحم إلى ظلمة الديرء ومن ظلمة الدير إلى ظلمة القبر؟ بشست 
الحياة حياتنا إذن » ويئس الخلق خلقنا ! إننا لا نملك فى هذه الدنيا 


سعادة نيا ببا غير سعادة الحب » ولا نعرف لنا ملجأ نلجأ إليه من هموم 
آله سواها » قفتشوا لنا عن سعادة غيرها » قبل أن تطلبوا منا 
أن نتنازل لكم عنبه » . »هذه الطبور التى تغرد فى أفنائا إنما تغرد بننهات 


يلل 


الحب ؛ وهذا النسم (... ) وهذه الكواكب فى سعائا + والشموس فى 
أفلاكها » والأزهار (... ) والأعشاب (... ) والسوارب (...) 
ونا نعيش جميعا بنعمة الحب . فتى كان الحيوان الأعجم والجاد 
الصابت ‏ بها القساة المستبدون ‏ أرفع شأنا من الإنسان الناطت ٠‏ 
وأحق منه بنعمة الحب والحياة ! ؟ 9. 

«فهنيئا لها جميعا » أنها لا تعقل عنكم ما تقولون ٠‏ ولا تس 
منكم ما تنطقون . فقد نجت بذلك من شر عظم + وشقاء مقيم 
0م 

«كتاب الكون يغنينا عن كتابكم (... ) هذا المهال المترقرق فى 
سماء الكون وأرضه ٠‏ وناطقه وصامته » ومتحركه وساكته . إنما هو مرآة 
صافية ننظر فيبا فترى وجه الله الكريم (... ) فنسمعه يقول لنا أيها الناس 
ا خلق الجال متعة لكم فتمتعوا به + وإئا خلقم حياة للجاك 
وأحيره 1 ؟. 

والحقيقة أن القصة الأصلية لا تحتوى على هذه الصفحات من 
الثورة العارمة جا سبق أن أشرنا فى أول دراستنا هذه . ويع#ذلك + 
فالمفلوطى بضيف إلى النص الأصل هذه الكلبات العجيية'إذا ما قرأئلها 
فى ضره ما توصلا إليه » بعد قراءة كل قصصه تالجم والإضرئة ‏ 
| إنبا صفحات عجيبة يصرخ فيها التفلوطى ‏ والبطل فى القضة. 
الأصلبة برئ منها ‏ فى وجه كل من يقث عائقا فى وجه لحب ء 
لبيعى بالزواج إلى طيعة كلها كب > ولا تكجع إلا 
على الحب . ويتعجب لسيطرة فئة رجال الدين يحرّمون على البشر ما 
أراده الله لحم ... والكاهن فى قصة المنفلوطى لا يجيب بل يبدو كانه يقر 
هذه الاتباماتء ولكن القس فى رواية «شاتوبريان هذا 
الكلام : لأن الكنيسة لا تطلب المستحيل من أتباعها ٠‏ والزواج لمن 
يريده » والعذرية لمن برغب فيها » وليست مفروضة فرضا على البشر. 
وعلى الرغم من ذلك , أصر المنفلوطى على مهاجمة رجال والأديان 6 . 

ونعجب إذن لهذا الاتبام العفوى » وكأن الممغلوطى الذى يتحدث 
دائما باسم الشخصيات حتى فى نرجاته للقصص المعروفة ؛ كأنما يثور هو 
نفسه على من حرم الحب على الإنسان ... ركل قصصه تحكم فى نفس 
الوقت بالشقاء والموت على من أحب ء وهو المسلم الذى لا يعرف دينه 
أى تحريم من هذا النوع ء مادام الزواج هو ادف . 

وإذا ما طبقناكلامنا هذا على قصصه ء وجدناه فيها أكثر المؤلفين 
تأثرا بها يحدث لعشاق قصصه » وأكثر الناس سكبا للعبرات على 
.شخصياته . إنه يضعها كلها تحت رحمتنا فى إهدائه قائلا : والأشقيا 
فى الدنياكثير » وليس فى استطاعة بائس مثلى أن يمحو شيتا من بؤؤسهم 
وشقائهم ء فلا أقل من أن أسكب بين أيديهم هذه العبرات ؛ علهم 
يحدون فى بكالى عليهم تعزية وسلوى . » وبين هذه الشخصيات الزوجان 
اللذان أحبا أوريا وقلدا نمط حياتبا » فكانت الهاوية وكان الحلاك لا 
وكانت الفجيعة فيهما . 


هل كان المتفلوطى ٠‏ الذى يعذب شخصياته ويسكب 0 
عليها » مدركا أن معرفة أوربا قد تكون ‏ مثل الرغبة فى الزواج - أ. 


من انتم على شياب عصره أن يلقاه » فلا يستطيع أن يقاوم إغراءه » 

مثا لا يستطيع بطل من أبطال قصصه الغرامية لغرب من الحب والرغية 

فى الزواج ؟ وهل بشرح هذا معرفته هو بأوربا » خلال قصصها الجميلة 

التى نقلها إلى قرائه بعد أن وقع هو نفسه فى غرامها : فكانت من أجمل 

ماكتب : من حيث الأسلوب والعرض ؛ وكانت - من ثم - ثورته على 

من يحرم هذه الأحاسيس الجميلة والمشاعر النيلة الى عرفها بين 
3 مابجدولين والشاعر وغيرها من الشخصبات ؟ 


إذا لب حاب فاه : ورغب ل الرررج نيا 
طويل دون الوصول إلى غايته النشود 
وإذا أحب رجل تمط الحياة الأوربية » ورغب فى رفع الحجاب 
عن المرأة » مات بعد عذاب طويل ٠‏ دون الوصول إلى غابته المنشودة . 
هذه هى التائج الثى يصل إليبا قارئ قصص المتفلوطى ؛ الارجم 
منها واللوضوع ‏ فلا حياة بلا حب عنده » ولاحب بلا بأس . .وقد 
.يكون هذا البأس نفسه نتيجة السؤال الذى لا يح عنه المنفلوطى جوابا . 
أن تختنى + وتبدأ رحلة العذاب ؛ حتى يربح 
. وقد يكون المنفلوط أول من ثار على هذه 
0 عن سؤاله : كيف تستطيع أن تمنع هذا؟ 
تستطيع أن تمنع الطفل من أن يكبر فتتحول نظرنه إل حبييته 
كينب فى الزواج منها ؟ وكيف تمنع الشباب المصرى من الجرى وراء 
سفورالمرأة وأنت أول من أحب الغرب : فقدم قصصه الجميلة ومشاعره 
النيلة » وصور قوما كان سفور المرأة عندهم القاعدة ؟ 
لا نستطيع إلا ملاحظة هذا التناقض فى قصص الفلوطى ٠‏ بين 
المترجم منبا والموضوع ٠‏ أى بين وجهى فكر واحد ٠‏ مزقته المشكلة 
وحبرته , وقد يكون هو السبب فى ثورة المؤلف على «رجال الأديان ٠‏ 
الذين يحرمون الاختلاط والحب . ومع ذلك 3 
الي حين حاول علدنا تصن افر مداهنة تناقضاته » بأن قددم 
قصص العشق والهيام وسفور للرأة «مترجمة » » وكأنه يأمرنا أن 
مثله دون محاكا:با » فى حين صور لنا ما قد يحدث إذا ساورئنا الرغبة ف 
تقليدها فى قصص «موضوعة و تتوعدنا إذا نحن أردنا أكثر من 
ذلك ٠‏ وانتقلنا من القراءة إلى المارسة » كا يتتقل الطفل من الحب 
الأخوى إلى الرغية فى الزواج .. 


ات بعد عذاب 


ولكن ٠‏ أكان فى استطاعة التفلوطى أن ينجح فب أخفق فيه 
أبطال قصصه أنفسهم » رلا يكل امار عام الشرة زر امكل 
البلرغ » حنى وإن كان اموت هو النتيجة الوحيدة اللرتقبة هذا التطور 
الطبيعى ؟ 


٠.‏ هوامش 


ار تارنا هقا البحث بالطصيل بموان : «دلالة أورياء فى قصص اللقلوطى نمث 
ملع 

١‏ تك ميد لفن له بعر وتطور قرواية دري لخدجة فى مصروء ع 1ه وما 
يمنا 


يسنتمى قصصَيبى الطاهر عبد الله الطويلة - مثلها فى ذلك مثل قصصه القصيرة ‏ عل 
حاولا 'الينويب واليصيف فى أبة قوالب سهلة أو تصنيفات مدرسية معروفة . فقد رفض بحي 
الطاهر عبد الله منذ مظلع أحياته الأدبية أن بنضوى تحت لواء أية ججاعة ؛ أو يندرج فسمن أى إطار 
جاهز .أو يتب آلفهوم السائد للقصة وقت وفوده إلى ساحنها » فهر ينفر من التقليد والتكرار . 
ولذللك ,فقن وهب :نفس المغامرة الدائمة مع أدواته التعبيرية وحدوسه ورؤاه ٠‏ ححاولاً ‏ من مجاربه 
الباكرة - أن يط نصوراً جديداً للكتابة القصصية يخلصها من كل عزؤات التقليدية ونببات 
العواطفية «الستتمتتالية » الزاعقة » وبمكنها من استيعاب التغيرات الجديدة فى الرؤية والخساسية 
والقهم . 

لم تكن مغامرة يحبى الطاهر عبد الله نللاً من الشكل : بل كانت انفلاتاً من ربقة العبودية 
لشكل بعينه » أو لفهم ثابت غير متحرك للقصة وللعالم . ولم نكن هذه المغامرة تملصا من الغزاث 
التقليدى للقصة وإنما تشوفا لاكتشاف شكل جديد ونسق تعبيرى جديد : يثرى كل ماله قيمة فى هذا 
التراث ٠‏ دون أن يبنذله بالنسخ أو التقليد . لذلك كان لابد أن تتخل مغامرة يحبى الطاهر عبد الله فى 
طموحه هذا عن لغة القصة التقليدية : وأن تنحت لغتها الخاصة وثراكيبيا الخاصة ٠‏ وأن تنشئ 
إحالات! المتميزة ٠‏ وقواعدها فى التقديم والتأخيره وترتيب المفردات . 


ازات على الدوام : وأن يحوب 
وبتك عبر هذا 


بل حاول أن يجاوز هذه الا 
يختير فى فيافيها البكر حدوسه ورؤاه + 
الاختبار امتواصل ألفتنا بانعالم وبالفن على السواء 


.ة خلق يحبى الطاهر عيد الله عام 
يمدته وصلابته وعمق حسه وبصيرته » عا ما على قد ركبير 


والحيويا بيلور الكثير من 


ارضا 


رؤى الواقع التحتية ٠‏ وأن يمزج بين قواعد التراث الشفهى وتقاليد 
الثزاث المكتوب ء وبين نحو اللغة الفصحى واجرومية اللغة العامية » 
وبين رؤى الإنسان المقهور وعقلائية التقف المستوعب لتبارات واقع 
التحتية ونبضه الدفين . ويبذا العالم أصبح يحبى الطاهر عيد الله جزءاً 
جوهريا من واقع الحساسية الفنية الجديدة فى القصة المصرية ء لأنّه 
واحد من الذين شاركوا فى صياغة مفرداتها رؤية ويناء خلال تشوفه 
الدائم للعجريب ومغامرته المستمرة مع المقيل . لم يسترح يبى الطاهر عبد 
الله : طوال رحلته الفنية الخصيبة ء أبداً إلى دعة إنجازاتها مها كانت 


وحتى نعرف كيف استطاع يجبي الطاهر عبد الله أن يحقق هذا 
نما المدهش فإننا سنحاول النريث أمام قصصه الطوينة - ولا أقول 
إيائه - لتتأمل بعض تفاصيل حاولته فى أن يطرح عبر هذه الأعمال 
تصوراً جديدا للقصة الطويلة » يمكنها من استيعاب التغيرات المجديدة ف 
الحساسية الفنية التى حاولت القصة القصيرة » لدى بحبى وغيره من 
كتاب القصة الجديدة » بلورتها طوال العقدين الأخيرين . صحيح أن 
محاوئة عزل أعال يحبى الطاهر عبد الله الطويلة عن بقية عالمه فيها شئ' من 
الاعتساف : غير أن هذه الدراسة ستحاول التخفيف من حدة هذا 


فل 


صرى حافظ 


الاعتساف بربط هذه الأعمال الطويلة بغيرها من قصص يحبى القصيرة 

وقد كتب بحبى الطاهر عبد الله ثلاثة أعال قصصية طويلة هى 
(الطوق والإسورة ) عام ه147 ٠‏ و(الحقائق القديمة صالحة لإثارة 
الدهشة ) عام 141/0 وأخيراً (تصاوير من التراب والماء والشمس ) 
عام 1481 . وستتناول هذه الأعال الثلاثة بنفس ترتيب ظهورها 
الندرس البناء والرؤية : وتعرف إشكاليات الوعى والمعار القنى فى جدخها 
المستمر فى هذه الأعال الثلاثة : من أجل بلورة عالم غنى بالرؤى 
والأحاسيس والدلالات . 


1 : الطوق والإسورة‎ )١( 

تبدأ (الطوق والإسورة ) :كر تبدأ أى قصة قصيرة ليحبى الطاهر 
عبد الله . بتلك الجمل القصيرة الحادة التميزة الصباغة والتركيب * 
الراغبة فى تكثيف قدر كبير من الوقائع والمعلومات فى مساحة صغيرة 
إنها فى الواقع تبدأ بقصة قصيرة بحق » سبق للكاتب أن نشرها فى 
جموعته 3 (الدف والصندوق ) ٠‏ هى قصة (الشهر'الببإدس من 
العام الثالث ) . وهى لا تكتق بهذا ٠‏ بل تتضمن كذ للك مشاه هكقصية 
فصيرة أخرى هى (الموت فى ثلاث لوحات ) من نفيش احبر . وليدء 
هذا العمل الطويل بقصة قصيرة دلالة مهمة تجوز وشالتع القرني لين 
قصص بحبى الطاهر عبد الله القصيرة وأعاله الطويلة + وتلتَكَالنظر إل 
طبيعة الممار الفنى هذا العمل من ناحبة + وبَلكطوقم"إللء تفص ,قواعد. 
الإحالة الفنية والبناء النى أرسى معاللها فى مموَعليه الْأرلِينَ راث 
شجرات كبيرة تثمر برتقالاً) و(الداف والصندوق ) . 

القد أراد منذ المدخل الأول للقصة أن يلفت انتباهنا إلى أهمية 
دراما التراكيات العفوبة الصغيرة . والأحداث العارية من كل غرابة أو 
استثنائية » والاستتصال الحاد للميوعة الانفعالية فى رواية هذه الأحداث 
يمها ه وإلى أهمة المشاهد الطفسية ذات الإيقاع البطلئ + اتى يلعب 


فيا ع والإقاع دور ع ٠‏ كا أراد من خلال للج إلى العاوين 


البناء ٠‏ أولاهما مسألة إجهاض التوقع ٠‏ والتضحية 
بعد » التى تحوز على وس واس ان 
المهم هنا هو ما يحدث » ولاحنى الطريقة اتى تتابع بها الوقائع ٠‏ بل 
وطأة الحياة اليومية العا 0 
بن الحكاية وخلق قواعد للإحالة والتلق 
الذى تطوق فيه هذه القوانين الأحداث ٠‏ 
كالسوار حول مصائر البشر وتحولاتهم » على نمو ته 
ذ قوانين الواقع الذى تطمح 
تأس ركل ماهو جوهرى فيه ٠‏ وأن تستقطر ما يتطوى عليه من خصوبة 
و 
فى هذا المدخل القصيرء أو بالأحرى فى هذه القصة القصيرة 
المتكاملة » يقدم يحبى الطاهر عيد الله قواتين القص وقوانين العالم الذى 


يتتاوله هذا القص معاً وقد امتزجا وتكاملا ٠.‏ ففى مقط الأول 
الغائب ٠‏ نعرف أن مصطق قد غاب منذ عامين » ونعرف أيضا من 
خلال صياغة هذه الحقيقة وتقديمها على غيرها من اللحقائق أو الوقائع أو 
الأحداث ٠‏ أن هذا النياب سطوة واضحة وأولوية على ماعدام 0 
المقطع الثانى «عقل حزينة :قلب أم » ٠‏ نعرف أن المنطق العلل اذى 
يسود هذا العالم ؛ الذى غاب عنه مصطف وغاب معه النور من عين الأم 
ايعنى : هر نفسه منطق القلب ع فكلا الممطقين يسفر عن نفسه عير 
مفردات الآخرء وأن هناك جدلاً دائما بين النطقين » كجدل الحضور 
والغياب الذى يتبدى من خلال سطوة شخصية مصطف الغائب على 
حاضر الأم وعامها ٠‏ وعلى حاضر البنت «فهيمة ٠٠‏ شقيقة مصطق 
الكبرى ٠‏ فى ظل الأم وف ظل غياب مصطف أيضا . ونعرف 
كذلك نفاصيل الحياة اليومية و بالأحرى - طقوسها » ٠‏ فى بيت الأم 
زينة » النى يمكها أب مقعد : يعد حضوره المشلول نوعاً آخر من 
الغياب وإسهاماً فى إحكام قيضة هذا الغياب الثقيل على عالم هاتين 

ثم يقدم لنا المقطع الثالث ‏ بيت البشارى فى حيديث بقظة ٠‏ 
الأب القعيد , لأكيا اه الأم فى المقطع السابق عبئا حمل فى قفة من 
الشمس إلى الظل ومن الظل إلى الشمس ٠‏ بل رجلا لايزال - عل 
إصابته بالشلل ‏ بشعر بمسؤلية الرجال ٠‏ ويعاى من شظف 


بم الشخوص الأساسية الأربعة : فى تشابكها 
ا حتى يمئ المقطع الراب ابع «من حكم الليل معلم القرى ؛ 
لببنور لنا طبيعة القانون الأعلاق الذى يكم مصال الأشخاصي ف هذا 
العالم الصعيدى المغلق . هذا القانون الذى بوشك أن يكون فى صلابة 
القانون الطبيعى » الذى يحكم سقوط الشهب وانقضاض الصواعق » 
ونعقيده + فهو قانون ينطوى على قدر ملحوظ من المفارقة والتناقض + 
تندغم فيه الرهبة فى اللهاية والخوف فى الإحساس بالأمان 
ولا يكت هذا اللقطع بذلك ٠‏ بل يقدم لنا أيضا مجموعة من الإشارات 
الرهيفة الدالة على كل ما سيدور فى العمل من أحداث قادمة . ثم يح 
المقطع الخامس «الصيية مضطربة والليل رفيق الأفكار» ليقدم إلينا 
مجموعة من تجليات هذا القانون الذى رسمه اللقطع السابن ممتزجة مع 
محاولات مراوغة هذا القائون ومع أشكال تحديه ٠‏ وليرسم ثنا - كا يقول 
عنوانه ‏ بعض مات الاضطراب الذى تعانى منه فهيمة : والذى 
اثر مع المحارم ٠‏ دون أن بقع با فى 
محظوراته ؛ حتى يبئ القارئ ‏ من خلال هذا المشى الخرج على 
الصراط - لتقيل جدل العناصر المنناقضة تحت قشرة السرد الهادئ 
العارى من أية عواطفية أو ميلودراما . 
تستمر المقاطع بعذ ذلك حنى تبلغ ثمانية عشر مقطا يقدم كل 
مقط ميا حصان امام لهم وقاطة ل هعمل ٠‏ مثل دور 
الخرافة فى تصعيد الخوف من الجهول وى تخفيف حدته فى الرفت 
نفسه : من خلال الغجرية هائكة الستر عن المستقبل ٠‏ وسارقة الكحل 
من العين معاً ء ومن خلال دورها الآخر فى خلق نوع من التواصل مع 
هذا العام انجهول ودرء شروره كيا تعمثل فى الشيخ موسى وجامع نذورة. 


ومثل طقوس التعزم التى بارسها الشيخ موسى فى عاله المسربل 
بالخرافات والعججزات والأسرار لإحضار الإبن الغائب : التق لا يلبث 
أن يستجيب الإبن بعدها فيسل الخطابات والتقود : تحضر منه رسالة 
وشارة وإن ظل هر غائباك كان . ومثل وطأة الانتظار الذى لانحكم فيه 
الصلة بالغائب بقدر ما تتضاعض حلتها فتفاعل مع وطأة العجز المادى 
والعضرى والمعنوى لتطبق كانطوق انحكم على حياة الشخصيات 
ومصائرها . ومثل تلق الجسور الواهية بين عالمى الحضور والغياب فى 
هذا العمل : وتبلور سطوة هذه الجسور على الرغم من وهنها ورقتا 

ومثل الشيخ الفاضل ‏ هذه الشخصية الجديدة المفارقة لعالم العمل 
القصمى والوليقة الصلة به فى الوقت نفسه ‏ الذى يقف على حدود 
هذا العالم دون أن يندغم فيه ٠‏ ويفقد قدرة التأثير عليه .. ٠‏ متصورا أنه قد 
ينجح فى أن يصبح مراقيا عايداً فى هذه الدراما الحادة. وأن يرتفع على 
تفاصيلها دون جدوى . ومثل عنصر السفر المستمر الدى يقدم لنا نوعا 
من الصلة المستمرة بين عالم القصة الصغير المعزول المغلق على ذاته ٠‏ 

والعالم الخارجى الذى بموج بالوقائع والأحداث التاريمية والسياسية من 
جهة ؛ وعام الزاث والأساطبر الشعية النى تفاعل فى جدل مستبتيع. 
الواقع القصصى والواقع الخارجى من جهة أخرى . ومثل عنضر التتير 
المستمر فى طبيعة الأشياء والعلاقات والوقائع + الذى بيدا للعين المراقية 
المشاركة : كعين الشيخ الفاضل ؛ نرعاً من التدهور ٠‏ فق_حين أنه فى, 
الواقع تبدل فى المظهر قد يم عن بعض التحولات,الطفيفة فى وهر 
لا بعزيه أى مير على الرغم من كل هذه البدبتالطاجرةا ميل 
عنصر الحدكم القرى الذى يوشك أن يكون لفرط قونه "أحد الذوافع 
افشركة للشخصيات والوقالع + 0 صياغته من مادة الواقع 
وتفصبلاته جزءاً جرهريا من _ الأحداث والشخصيات . ومثل 
طفرس اللمس والشم والحس بكل إيحاءاها الجنسية والعضوية 
المكتومة : وبكل قدرتا على بلورة الأحاسيس والشهوات الميمة . 


إسا»ه سافيى 


هذه اللقاطع الصغيرة الدالة غير المترابطة برياط 
0 ومتطقه 


عنه الصفحات الباقية من العمل » وتتكوث 
رضية التى ستجرى فوقها الأحداث القادمة . 
بموت الأب المقعد . 
الإنسان وقهره ٠‏ وقبل هذا وبعده 


وتبدأ هذه 


الذى بصوره 
الكائب 
قدرته عل أ 
الندب ٠‏ تضق بيدوئها وجلاها 
والصدمة وتقلبات الأقدار. وبموت الأب تصبح الأم حزينة عصب هذا 
العالم وقونه الخاككمة : بالصورة التى توشك أن تكون معها نسحة نسائية 

من الجد الصميدى + عاد العائلة وعمودها » فى قصص يحي الطاهر 
عيد الله القصيرة ‏ مثل (اللجد حسن ) أو (جبل الشاى الأخظي) - 
الصغيرة » لأنها عخرن 
+ ومستودع تقاليد هذا العالم ومعتقداته الخرافية والجمعية على 


قصص يبي الطاهر 


اء. وهى التى تعرف ما يحب عمله وما لايجحوز اقترافه 
الإبن الأكبر غائياً : فليس من يرعى فهيمة سواها » وليس أوفق لرعاية 
البنت من الزواج . لكن هل يمكن أن يتم الزواج دون موافقة الابن 
مصطق الغائب ومباركته ؟! 
مواققة مصطق ٠‏ ويحىء معها أيضا خبر زواج مصطق من 
فلابد أن يمترج فرح الموافقة على زواج البنت فى داتعل 
الخوف من المجهول النمثل فى تلك (| 
اختطفت الإبن الوحيد . إن هذا هو عالم جدل ١‏ 
الدائم من اللون الواحد وشغفه بالظلال المتصارعة 
الحداد الجبالى » وكيا بدأت مسألة زواجها بهذا الجدل مع زواج مصطق 
(جدل الحضور والغياب ) ٠‏ تستمر خطوتها مضفورة ما يجرى هناك ف 
الشام البعيدة .. فا إن تمهض زوجة مصطف فى شهرها الرابع حتى نبدأ 
فى التعرف عل العناصر التى ستجهض زواج فهيمة بأكمله ٠‏ إنها عناصر 
الإحباط والعنة التى تعوق الحداد عن أن يفلح أرضه ٠‏ ويرمى بلدوره فى 

تلك التربة المتشوفة للخصب منذ زمن طويل . وما إن تعرف حزيلة حت 
تأخذ مقاليد الأمور فى يدها ؛ فى محاولة منها لفك طلسم السحر الذى 
يكبل الحداد ويمنعه من معاشرة زوجته . وهتالك تبدأ رحلة الجرى وراء 
إخرافة فى عالم مغلق عامر بالقهر وفوران الشهوة والخوف من النجهرل 
الحداد العاجز قد تحول إلى كائن جارح يدافع عن نفسه بشتى الطرق 
العدوانية ؛ بما فى ذلك اتهام فهيمة بأنها عاقر . وحزينة تعرف أنها لو 
"طلقا ألبنت ولا حقنها هذه اللعنة لانتبت إلى الأبد كل آماها فى 
المستقبل ٠‏ أى مستقبل . ولذلك اسئانت فى الدفاع عن ابنتها 
بضراوة أم فقدت كل شئ عدا هذه الإبئة » وفى مطاردة كل الرف 
والوصفات حتى تحمل اللابئة لك رار العنين . ولا ضافت بها 
السبل أخذتها إلى الممبد القديم حتى تشاهد رب النسل الحجرى 
المكشوف العورة : إله الخصب فى فى الزمن القديم . وفى القبو المظلم يتحرك 
هذا الله صرب فهيمة وبعمل آلته فيا فتغيب عن الوعى ٠‏ وتحضرها 
كل أحلام الإخصاب الحسى وروائح العرق والشهوة . وتحمل فهيمة ؛ 
وعندما يكير بطها ٠‏ ويتأكد مع الشهر الرايع حملها ٠‏ يطلقها الحدّاد . 
0 الذى يعرف أن ما فى بطنها لايتتمى إليه . 

بين المعرفة ومواجهة الناس بالعجز فجوة لايستطيع الحداد 

0 ا تاماً كالفجوة بين الواقعى واللخراق . النى نفذتث مننا 
التطفة إلى أحشاء فهيمة فى ظلام قبو المعبد العبق بالبخور والأساطير 
والتواريخ والأسرار . فى قاع هذه الفجوة يحم الععجز على صدر المناد 
صحيح أنه طلقها ٠‏ لكته لايستطيع قتلها لاقتزافها الحرام حتى لايعلن 
عجزه طوال أكثر من عام من الزواج ٠‏ ولا ملك إلا أن يتقيل ابنها ابن 
له وأن بعلن من خلال رغيته فى المشاركة فى طقس التسمية ( هو يريد أن 

١‏ أما الأم والجدة فقد سمياها نبوية ) : ومن خلال 


ومادام 


عصمته ‏ يعلن أنها من صليه . وإذا كان فى هذا كله تكثيف شدبد لقهر 
الحداد وعجزه ء فإنه ييلور قدرة الخرافة على التسفل إلى ثنايا الواقع + 
على مقدراته » وفرض منطقها الخاص - الذى يستند بدوره 
ائع وأحداث صلية ‏ على منطق الواقع وموضوعاته . فنطقها 


شديد الناسك ٠‏ أما منطق الواقع فإنه حافل بالتخبط والتردد وضعف 
الإنسان . فالحداد الذى يحاول تغطية عجزه بتقبل القرة الحرام ما ليث 
ركأنها صدق الوهم أو وقع نهائيا فى قبضة الأسطورة أن تزوج مرة أخرى 
من ابنة الصياد الجميلة الفائتة » لكن عجزه مع فهيمة بتكرر معها 


وجته فيحترقان معأ . 
كان من الممكن أن يكون هذا الموت هو مصير فهيمة + ولكته يثير 
الحدس لدينا من خلال حدته الفاجعة بمصيرها . ألم تمت كل آمافا فى 
زوج جديد وهى ترى للحظة الأمل النى بينها وبين عبد الحكم 
نوت ليلة احتراق الحداد وزوجته الجديدة ؟ صحيح أن حزينة أنقذتما 
من هذا المصيرء وبالأحرى أنقذتها الخرافة ورب النسل الحجرى 
امكشوف العورة وقد تمرك صوب فهيمة فى تلك اللرة التى لاتتسى 
الكن ترى من ينقذها الآن من هذا الموت الآخر الذى يطوق بالحرمان 
جسدها الذى يضج بالحياة والشهوة ؟ ومن تراه ينقذها من رب النسل 
الحجرى الذى يتحرك صوبها وهى تتقلب ف سمادير الحمى 
فيها فصد ولاكى ؛ لأنها حمى توشلك أن تكون نناجا 
الأحلام اموه ودة والشهوات النحبطة ؟ لامنقذ هذه لز 
تبتسم فى قلة خبرتها وفورة حباها للموت وترحك ب 


وبموت فهيمة ٠‏ الموت الثافى فى هذه الأسرة > كل الدورة 
الانية من دور هذا العمل القصمى وتبد1 دور أت :هئ دورة 
ية ؛ هذه الفرة الحرا. ام اتى تألق مع الرمن سيالا زراءة زا بدت 
الأم إلى أنشوطة تحدى المواضعات وخرق القانون الأخلاق إرعاعه 
منومة + فإن البنت تدب فى هذذا الطريق ولكن شبه صاحية فقد بدأت 
علاقنبا بابن الشيخ الفاضل الذى يضعه موقع أبيه الاجناعى وتعلمه فى 
الدارس خارج حدود العام المسموح به لفتاة من قوع نبوية . لكن عام 
الفاضل. بأسرارء 
ومعارفه . وتألف نبوية هذا الاتساع وإن عجزت عن استيعابه أو 
التساوق كلية معه » فلا حاولت الإمساك بأرنبة مانت فى يدها . هذه 
الكائنات الشة الناعمة تموت فى يدها . حبا فيها » فأى بشارة 
اتلك 1 والعالم يمور خارج الصعيد بالحرب العامية الثانية » ثم بحب 
فلسطين ؛ التى يعود مصطف ف إثر ضباعها من بر الشام ويعمل فى 
58 الإتجليزء وينب منها ويثظى . 


وفى الصعيد تنمو علاقة الحب بين نبوية وابن الشيخ الفاضل . 
وهو حب من نوع خاص ؛ تلعب فبه الطيور والأرانب والنهر والشجر 
اموت وقضية امبراث دور منميات للعلاقة : الت تنمو مصادفة على وقم 
. . اندلاع اللقاومة ضد 

نجليز فى منطقة القناة . لكن العلاقة تنم ه وتفور معها 
الأنوثة فى جسم نبوية ٠‏ وبخاصة فى تلك الجامتين الفزعتين امحشوتين برمل 
وحصى ماخن ؛ اللتين حطنا على صدرها : ككل الجبد وا 
الجال » وتدب في أوصال العاشقين أحاسيس ورغيات ساخنة جديدة + 
تجعلها يأسيان معاً على براءة الطفولة الت ولت إلى غير عودة . ومع 
اختفاء البراءة من عالم الطفلين يحتقق الشيخ موسى . قطب اليلد 
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وحاميها ٠‏ بعد ليلة مطيرة غريبة : أخصبت فيها السماء الأرض ١‏ 
وبكت الطهارة المفقودة . وكأنما تنعى بهذا الجو الخرافى الذى حاط 
برحيل الشيخ موسى وبالصراعات الواقعية على ميراله بين من بق من 
مريديه . 


وما إن تكتمل دورة الإثم الثانية حتى يعود الغائب , ويعود 
مصطق وقد كلل الشيب فوديه ٠‏ بعد أن أتذت حكرمة الوفد قرارها 
الشهير بمقاطعة العمل فى معسكرات الإنجليز . وبرت بوعدها بتعيينهم 
وعين مصطق فراشا بمدرسة البندر ٠‏ لكنه يرفض هذا العمل + و 
خصا على الجسر يصنع فيه الشاى والقهوة للشاربين والمسافرين . وبعيشن 
على حافة عالم القربة حاضراً كا ظل موجوداً على حافته غائبا . لكن 
الأحداث فى نوها وتشابكها لا تترك له فرصة الاستمتاع بهذا الموقع 
اهامشى : بعد أن ظل ابه كل هاده السنواث الطوال , فهاهر 
اعمة نبوية ٠‏ يقع فى أحبولة جيال ابنة شال 


ريد هذه المعارضة حدة رغبته فيها : وتشعل فى قلبه هواها ٠‏ فبيجركل 
شىء: ويم هوكذلك على حافة هذا العام الذى رفضوا أن يسمحوا له 
فيه بالتحقق . أما نبوا أمرها مصطفي بالكف عن الذهاب إل النهر 
أو العمل فى بيت الشيخ الفاضل ٠‏ فأحكم بذلك الطوق حوها , 
فأصبحت قعيدة البيت والفهر والحرمان من الحب ٠‏ وكأنما ندر علبها 
التزحزح إلى هامش عالم القربة على الرغم من وجودها فى مركزه . 

لكن الاثم وهو فعل التحدى لمواضعاث عالم القرية الصعيدبة 
وقوانيها - لابلبث أن يجمع مرة أخرى مصائر هؤلاء الشخوص الثلاثة . 
حين أخذ ينموفى أ ويسفر عن وجهه البشع . وما إن تكنشفه 
حزيئة » التى كانت المنوات قد هدت من قوتها وقدرئها على الفمل 
معا ء وإن لم توهن إرادتها أو سيطرتها على عاللها ٠‏ حتى تذهب إلى 
مصطق ٠‏ تتقل إليه الخر. فتجذبه من خارج الدائرة إلى قلها . وخ 
مصطف لينفذ القائون الصارم الذى حاول الابتعاد عن دائرئه طوال 


حياته دون جدوى . يضرب نبوية ه ويحفر ها حفرة يغيها فيا حنى 
العنق . ثم يبيل التراب عليها علييا ٠‏ ويمع علا الما والطعام حقى تبوح 
بالفاغل . ويغلق مصطق باب الدار وراء» ويمضى إلى مقهاه . لكن 


السعدى ‏ وقد علم بالخبر يضرب هذا الباب نفسه ٠‏ ويدشخل هاما 
ويجز الرأس بمنجل : ويحملها من الشعر الفاحم الطويل ليلقيها أمام 
مصطق الجالس فى مقهاه يسامر زبائئه ويفسل الأطباق والفناجين ٠.‏ 
وييصق فى وجهه وينصرف ٠‏ مغلقا بهذا الفعل طوق الرجال حول 
مصطن . وينظر إليه الرجال فى صمت متعال منهم ٠‏ يسقطونه به من 


ولا أيققن مصطق من أن حككهم قد صدر بإسقاطه 
من حسابهم + أى بلموت العنوى : «طلب من نفسه أن تعطيه ما يريد 
شللا كاملاً عن الكلام والحركة والشوف والسمع 


ولبت نفسه ما 


وأطاعت ٠‏ (ص 16٠0‏ ) . وحملوه إلى بيته » إلى أمه حزينة محطمةة 
التى هدها الزمان بعد موث الزوج والإبنة وهلاك الحفيدة . ويعود ١‏ 
الغائب إلى قلب الدار مشلولاً ٠‏ فيغلق بعودته الدائرة. 
الأب المشلول فى بداية هذا العمل 


التى بدأت بصورة. 


وإغلاق الدائرة بم فى هذا العمل على عدة مستويات : فهناك 
أكثر من دائرة فى هذا العمل ينم فيها نوع من جدل التائيات بنائيا 
ومضمونيا . وهو جدل لاينيض على طرفين أوشخصيتين كور عبرهما 
دورة الحياة فحسب وإنما ينطوى أيضا على عنصرين يتصارعان لتحقيق 
هذا التكرار الذى نتغلق به الدائرة. ٠‏ بمعنى أن الثائية البائية تنبفى على 
ثنائية موضوعية يتم عبرها جدل موضوعين أوليمتين بالصورة الت تن 


جدل الشخصيتين . فى دائرة الأب الإبن (ييت ومصطق ) تمد أن 
التباء الإبن إلى مصير الأب قد نم من خلال المبدل الدائم بين الحضور 
والغياب بمستوياته المتعددة . فالأب الحاضر فى بدابة القصة عاجز 


وغالب عن ساحة التأثير فى الأحداث ٠‏ فى حين يشارك الإبن الغائب 
بفاعلية أكبر فيها » على الرغم من غيابه الفعل عنها . ليس فقطي لأن 
النقود التى يرسلها نوشك أن نكون هى العصب الذى تتبضين عليه حياة 
الأسرة بأكملها ٠‏ والقوة الفاعلة فى تحريك مقدراتها ٠‏ كن بقلل لثم 
أمل الأسرة بعد انكسار عمودها الأبوى » ولأنه عحرل خيآل) الت 
وموضوع شهوانها الحرمة : ولأنه لمرجع الذى نعود إليه الأم قَكح ل أمر 
مهم . وعندما يغيب الأب بوت عن عالم الا 
ارجلها الوحيد ؛ ثم ماتلبث الي أن تتقلب بانعكاسّ الوضم 0 د 
يحضر الغائب مصطلق حت .بم فى التلائى » فهاهو ذا 
جخبب آمال الأم وتوقعاتها ٠‏ فلم بي ها بأى سر من عالم الغربة ؛ 7 
رلا علامة على عثوره على كتزء أو جمعه لأى مال . وها هو ذا 
أخاً بعود إلها مشلولاً وقد خسف ابن الحدادة بحضوره وفملهو, 
كله وأزرى به . ومن جدل هذا الحضور والغياب تكتمل 
الإبن ٠‏ وإن ثم اكثلها بعد أن خلا البييت تماما إلا من حزيئة . وعلى 
هامش دائرة الأب الإبن الأساسية هذه تجد دائرة أب 
أخرى هى دائرة الشيخ الفاضل وابنه ء ينم فيا الجدل بين الخير والشر 
وبين الذات والآخرين . فإذاكان الشيخ الفاضل قد ظل كيانا مهما على 
حدود هذا العالم » بيغى له الخبر ويشارك في دفع الحياة فيه » إن ابته 
بق على نفس هذه الحدود وإن شار بقدر أكير فى أحداث هذ العام » 
وجلبت مشاركته الدمار والموت إليه . لذلك تجد أنه فى حين تتغلق 
فى المستوى الأول (بميت ‏ مصطق ) نظل مفتوحة فى هذا 
المستوى الحامشى . حيث جد فى هذه الثنائية قدرا كبيرا من التنافر 
لا يحمل الابن تكراراً للأب . لكن فيبا أيضا قدرً أكبر من القائل الذى 
بم الذات على الآخرين ٠‏ وق هذا القدر الغامض من 
الاستعلاء علييم والامتخفاف بمصائرهم + وفى ثلك الرغية الواضحة فى 
استعراض_ الذات والمعرفة أمامهم 
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الأب - 


ثانوية 


نجده فى ان 


ناك الا د بين :ري امقر وات و ا 
ييمة ) + ثم (فهيمة - نبوية ) يكتمل التكرار فى المستوى 
الثانى من الدائرة فتنغلق على تكرار نبوية لفهيمة سلوكا ومصيراً فى حين 


قصص يبي الطاهر 


يظل الجدل بين عناصر القائل والتضاد ف المستوى الأول مستمراً وتيق 
ائرة مفتوحة . فعناصر التشابه بين حزينة وفهيمة قليلة ٠‏ فى حين نجد 
أن عناصر اللفارقة أكبرء لأن الفارق كبير بين حزينة القوية المسبطرة + 
وفهيمة المتوهجة بالشهوة والتوقد ؛ إلى درجة أن الجدل الذى ننمو من 
اخلاله علاقتبها هر جدل العقل وافوى ٠‏ والتقاليد والثورة » والمخضوع 
المطلق للقانون الأخلاق والتحدى الدفين له . أما فى المستوى الثانى من 
إن جدل شهوة المياة وا وف من صرامة مراضعات 


إن تفاونت حدة درجته 
لتفاوت درجة انتهاك كل منهيا ثلقانون الأخلاق . 

وإذا ما جاوزنا هذه الدوائر الأربع المتداخلة بما فيا من تمائل 
وتكرار ٠»‏ فسنجد أن جدل الثنائيات فى هذا العمل يجاوز هذه 
الشخصيات السيع . قهناك الجدل بين القدرة والعجز : الذى بنطوى فى 
أحد مستوباته العيقة على جدل أخصب بين الحرية والإرادة . فالقدرة 
على الفعل وعلى الحدة وعلل القرد مرتبطة بالعجز عن مواء 
الفعل . إن كلا من حزيئة وفهيمة ونبوية وحتى الحدادة ‏ أى كل 
شخصيات العمل النسائية ‏ قادرة على الفعل بدرجات متفاوقة . 
وعاجزات - فى نفس الوقت ‏ عن مواجهة ننائج أفعلهن أو حت 
احهاها . أما رجال هذا العام فإنهم ‏ باستثناء السعدى وابن الشيخ 
الفإضل ‏ مادرون فى العجز العضوى ( ميت والجداد ) أو المعنرى 
"طق والشيخ الفاضل ) ٠‏ وإن كانوا قادرين على مواجهة نتيحجة هذا 
العجز ولر اقرب ٠‏ فقد كان لغرب من العجز هو قدرتم الكبى 
وفعلهم العظم . فالحداد يتتحر ويحرق زوجته معه فى الحظة فمل جادة 
فى لع عجز العمر وقهره ٠‏ ومصطق يأمر نفسه أن تعطيه شدلا 
كاملا فتستجيب ٠‏ وتمكنه بذلك من الهرب من عالم العجز والموت 
الجزلى إلى موت جزلى آخر فيه برهان على رجولته المشكوك فيها . وحفى 
الاستثناءان : السعدى وابن الشيخ الفاضل ٠‏ لم يفلتا كلية من ثثنائية 
العجز ‏ القدرة . فإذاكان السعدى قد استطاع أن يمهز على نبوية فقد 
عجز من قبل عن أن يفوز بها ء وإذا كان ابن الشيخ الفاضل قد فاز 
بنبوية ققد عجز عن مواجهة ننيجة فعله وتخل عنها للموت وحدها 


وهذا الجدل الخصب بين القدرة والعجز» الذى يشمل معظم 
شخصيات العمل ٠‏ وبخاصة تلك النى شاركت فى صياغة عالمه المغلق + 
الذى تحدد فيه وجوه الاختيار على نحو صارم . والذى تقف فيه لمرأة 
حارسة هذا الطوق انحكم حول الشخصيات والمصائر : ومدمرة له معا : 
ويكتسب فيه إلقانون الأخلاق سطرة كاملة نحد من حرية الشخصيات 
وتغل إرادتما فى وقت واحد ‏ ويم فيه تبادل المراكز بين الواقعى 
والخراق فى لعبة السيطرة على مقدرات الأحداث وتفسيرها » على نحو 
يصبح معه من العسير الحديث عن الحرية والإرادة بوصفها مفهومين 
محردين وإغا كوجه ثرى لكل نيارات الرؤى والمأثورات التحتية الصائعة 
لقوانين هذا العالم والمكونة لرؤى شخصياته . وقد حاول يحبى الطاهر عبد 
الله بهذا البناء التكرارى للعمل ؛ ومن خلال علاقات التتابع الكينى التى 
مزج فيها الأحداث بالرؤى التحتية والموروثات الشعبية والموروثات 


صبرى حافظ 


الشفهية والمكتوبة » بل بالأحداث والوقائع النى تدور خارج عام هذه 
القربة الصعيدية المغلق وتؤثر فيه ء حاول أن يصرغ لنا قدرتها وسطرتها 
على الشخصيات وتغلغلها فى غمائرهم معأ . وهى محاولة سينميها يجي 
بطريقة فربدة فى عمله الطويل التالى . 


(1) الحقائق القديمة صالحة لأثارة الدهشة 

نوشك (الحقائق القديمة ...) أن تكون تككلة من نوع فريد ل 
(الطوق والإسورة ) » لأن إسكاق المودة ٠‏ بطلها وراويا + يقدم لنا 
ما يمكن أن نسميه بعض ماشاهده مصطق فى غربته » إذا ماتصورنا أنه 
قضى هذه الغربة فى قاع مدينة القاهرة + ولأن صورة الصعيدى خارج 
عالم الصعيد وطوق فوائينه وموضوعاته امحكة مكئلة لصورته داخله . 
وهى توشك أن تكون نكلة خا أيضا من حيث إنها تدور فى فرة 
لاحقة لتلك التى دارت فيا أحداث (العلوق والإسورة ) ٠‏ التى جرت 
فى الأربعينات والخمسيئات » فى حين تحاول (الحقائق القديمة . 2 
تقدم لا الستينات والسبعينات . وقد كان من الطبيعى أن يكتب يج 
الطاهر عبد الله عن صعيد الأربعينات وا. اذى علق وأن 
يكتب عن قاهرة الستينات والسبعينات النى نزح إليذا مع بدابات 
وحده ٠‏ وجب أكبيا ما مانا 


البناق لاتزال تتمى - مثلها ‏ إلى عالم المسامية 
ولغته ورؤاه ‏ إذ تنتقل بتجربة التتابع السبى والتسللّ النعلؤ؟ الى سكنت 
الجزه الأكير من العمل الأول . 


وقدكان من الطبيعى أن تحدث هذه التغيرات ؛ لأن هذا العمل 
بغدم إلبنا عالاً مغايرً لعالم العمل الأول وإن لم تتفصم صلته به نجائيا ٠‏ إذ 

يصبح البطل هنا هو ا حور » وليس تلك الشبكة المعقدة غير المرلية من 
8 ية والرؤى والقوائين والموضوعات الأخلاقية الثى تقتنص 
كل الشخصيات فى أحبولتا المفرية » ويصبح الحرب من العالم بدبلاً من 
مواجهة شبكة تقاليده وشخصياته المعقدة تلك ٠‏ وتصبح حياة القاهرة 
الصاخبة الغنية المستعصية على الفهم بديلاً لعالم الصعيد الهادئ المحدود 
الواضح كحد السيف » وتصبح اللحظة الزمنية المركزة المليئة بالأحداث 
.بديلاًللامتداد الزمنى الطويل الذى تتابع فيه الأجيال وتتعاقب الوقائع .. 
وعلى الرغم من كل هذه الاخدلافات لم ادل بين العتاصر 
الصائعة للعالح ول حق ضي التكرار التى تتغلق معها بعض الدوائر 
ويظل بعضها الآخر مفتوساً : فالبناء التكرارى واحد فى العملية وإن 
اخلفت طبيعة التتابع الذى يصوغ هذا التكرار ويصنعه + إذ تخلت 
(الحقائق .. ) عن معظم مكونات انتابع السبى أو للتطق فى عحاولة 
خلق نوع جديد من التابع الكبيق وإن لم تخلص من بعض التصنع 
أو آثار عفلانية التتابع السبى التى تبدو غرية على سباقات التايع سي 


ركزت على المزج بين امتناقضات ٠‏ وإدغام الفنتازى فى الواقعى ٠‏ 
والبالغة فى التهوين ء والأماة فى الملهاة . وحتى نبرز عناصر التشابه 
والاختلاف ف العملين علينا أن نتعرف عالم (الحقائق القديمة .. )) 


ورؤاها بشىء من 


التفصيل . 

و البداية نلاحظ الطبيعة ردية عألمكاص ‏ للبناءء 
فنحن لانيدأ بتيمة أساسية نتعرف على نفاصيلها وتنويعاتها فيا بعد »كا 
شاهدنا فى (الطوق والإسورة ) ٠‏ بل نجد أنفسنا مدخل يحاول من 
البداية أن يربى قراعد قص جديدة » لاتعتمد على علصر السرد 
أو التوقيع » ولا تستدف التشويق وإن حققته بصورة ما ٠‏ بل تريد 
إبراز المفارقات والتعليق علييا : ولا تتورع عن استخدام البالغات وغير 
ذلك من أسالِ تكبيرها : لتبلور ماتريد من مفارقا 
وييدو ذلك واضحا ا مطلع القصة : 


«حين رأى وقد أنبكه السير الطويل ؛ وكان يصمد من 
الأسفل إلى الأعلى المطعم الفاخر بواجهات من زجاج ٠‏ 
والرجل السمين القصير وصاحبته الى تلبس بالطو من فرو 
الدب يأكلان عجلاً مشويا وديكا روميا » وطاووسا 
محشيا ٠‏ وحوتا مقليا : بعد أن شربا من جيد الخمر نسع 
زجاجات .. وأمامها تورتة الحلوى على شكل شاحنة 
وبحجم شاحنة) صرخ ‏ هر الجائع الحاق العارى ‏ 
صرخته الأخيرة » وارتمى فى حضن أمه الأرض 
ليستريح ‏ عليه سلام الله . ٠‏ (ص 85) 


فى هذا المطلع نواجه مباشرة مجموعة من قواعد القص الجديدة ٠‏ الفى 
تستهدف معالجة المبالغات والفنتازيا بأسلوب النناول الواقعى الغادئ ؛ 
والنى ثبتت هذه المبالفات والصور الساكنة فى 
الواقعى ‏ الذى يروى خلاله العمل حدثا يمكن 
رجل فقير مالع منبلك يصعد فى طريق مرتفع يشاهد معلما لاتدرى إن 
أو وميا ولكن صورته شبه الساكنة وكأنها رسم فى لوحة 
وليست 0 واقعيا ف الطريق + تعض اقصة هذا السائر الذى 
اعلل مع 
بة من جهة ؛ ومع غيره من الصور والأحداث والمشاهد 
ية وشذراث المكة والقصص والحبكات الثانوية والأثورات 
الشعبية والاجئاعية من جهة أخرى ٠‏ لبناء صورة هذا العالم المعقد 
المتشابك ؛ الذى تحاول القصة أن تقدمه 


ويستمر الخط الواقعى فى التطور والاقتزاب من الخط الفنتازى 
والتفاعل معه حينا يقد إلى المشهد الدركى واغخمور 
الحقائق الواقعية بالحكايات الأسطورية والخدع التى يتحول معها البشر 
إلى شجر أو إلى أحجار ٠‏ وكأننا ف عام ألف ليلة الساحر . وما إن يبدأ 
القسم الث من هذا العمل حتى يدخلنا فى تفاصيل واحدة من ثلك 
الحكايات الأسطورية وقد تليست الخط الواقعى الذى نتعرف من نخلاله 
على بطل هذا العمل . وهو ذلك امور الأبدى ذى 0 اللذى 
يدخله فى تجارب ومقالب لاتنتبى ل كن 

يرينا كيف يتحول النسان إلى حجر + 
6م عم الم العمل » وتجمل حدتها اللامعقول محتملاً بل واقعيا أو فجا 


مع وفودهما 


ومن هنا فإننا لا دهش أبداً ونحن نشاهد الحفمور وقد تمولا إ ف 
يصحبه الدركى إلى بينه ؛ وما إن يحد نفسه وحده مع زوجة الذركى 
البضة الجمبلة حتى بتخل عنه شيطانه » ويرئد آدميا يشبع هوه الوه 
إل رفسة القدم ٠‏ وتوقها إلى الولد الذى يؤمن مستَمبلهاجع َف الدركى, 
المستور : ثم تطلقه الزوجة فيعود إلى ذاته القديمة وقد افاقٌ منامكرة 
وتعرف على ذاته : «أنا إسكاف المودة .. أنا الساكن بدرب الصفا . 
رص 18),. 


وما إن يتعرف على ذاته ححتى تطالعه هموم واقعه التى لافكاك منها 

١‏ التصور الواهى بأد التديين هى أس بلائه ء وهى القى 
أدخلته بنومها الثفيل فى تجربة الليلة الماضية . عندما لم تفتح له الباب 
فاضطر إلى التحول إلى خروف لينجو من شر الدركى فوقع فى برائئه » 
وعاش تلك المغامرة الحميدة العاقبة مع زوجته البضة العاقلة . ولذلك 
فقد أراد أن بعاقبيا على إضادها لمرَاجه » وتبديدها لأثر الخمر من 
رأسه » فضريها وجرها من شعرها الطويل الأسود » الذى برقت مع لمعته 
فكرة جديدة فى رأسه ؛ أن يجز الشعر ويبيعه لابن ثانا الحلاق حتى 
يشترى بثمنه زجاجة عرق . وما 
باب الهارة ويدخل ويشرب + لنبدأ دورة 
الحقر ليقضى بالسجن أسيوطط وما إن يرج من السجن حتى يقصد مرة 
أخرى خيارة الى الخالدة ؛ فهى المكان الوحيد الذى يستطيع أن 
يقصده مفلسا بعد رحلة العذاب ومعاناة السجن . 


وفى المنارة يلتق فى هذه المرة بصديقه القديم «العريجى ٠ ٠‏ الذى 
كان قد هجر المزارة ولكن هواجسه ساقته إليها اليوم مرة أخرى فيشاركه 
شرابه ء ويعيره فى المقابل أذنيه فيحكى له العريجى مشكلته التى دفعته إلى 
العودة إلى تعاطي الخمر . إن أولاده الذ كور يموتون + وله سبع بنات وقد 
نصحته جارته أن يربى كلبا حتى يفدى ابنه الجديد . وعاش الوند مع 


قصص يب الطاهر 


الكلب ٠‏ ولكن الكلب مات اليوم ٠‏ فاستيقظت بموته كل عخاوفه 
وجاء إلى المخارة يبدهد وساوسه ٠‏ وها هو ذا يحد أفضل من 
يواسيه + يحد إسكاف المودة الذى يقاهمه شرابه » وبخوض معه . وقد 
سرى عنه مغامرة من نوع جديد + هى مغامرة البحث عن حاره المسروق 
وقد عرف فى أثناء ذلك بعض مايدفع الإسكافإلىمعاقرة الشراب : 
القرف من درب الصفا الذى يعيش فيه » ومن سكانه القذرين 
اللصوص ‏ الشتامين الجهلة . وأيضا فقد عرف شيئا عن أحلامه فى 
الانتقال إلى درب جديد عامر بالمودة ؛ إلى جمهورية جديدة لاقذارة 
فيا ولاغش ولا جهل (ص 88 ) : ولا يطارد فيها رجال البلدية 
الغلاظ الفقراء والضعفاء من عباد الله ورعايا تلك الحكومة الغريبة القى 
لا ترعى سوى رجال الدرك وجباة الإثاوات الذين يفرضون على عام 
الأسكاق الخوف والرعب ٠‏ وبحولون أغنياته إلى صمت أخرس رارح 
واختيارى ؛ تنتهنى به دورة من دورات هذا العمل » ويوم من ايام 
إسكاق المودة الغريب , 

.وها نحن فى الدورة التالية نتعرف جانيا آخخر فى حياة هذا الإسكاق 
الذى لم نشهد حتى اليوم سوى لياليه ؛ نتعرف واحدا من جاراته فنغوف 
أنه يحنرف مهنة كاسدة ء وأنه ماهر فى فض المنازعات التى نشب بين 
إأصحاب الدكاكين المجاورة » لأنه قادر على رواية الحكاية الواحدة 
وأنه يحدث لبق قادر عل 
, ود أخيرا إلى خمارة عخالى ف 
المساءجيث تصفو النفوس ء وتنتهى المنازعات ٠‏ وبنحو الحديث 
صوب الهموم امشخكة .. الفلاء وتردى الأخلاق ومسخ القم .. إنه آخر 
الزمان . لكن هل من الممكن أن يبرب الإسكاق وندماؤه من هذا 

: أبشع ماق هذا العالم الذى يتتقدونه مع جرعات 
ايلبث أن يقتحم عليهم خبارتهم فى ثياب السمسار الذى يأق 
بصفقة غريبة إلى صاحب المقهى الذى دعا الإسكافى للشراب فى هذا 
المساء . وتتولد من هذه الصفقة بذور الشقاق والخوف ونعرية الذات 
وإرهاف حدة التقد الاجتاعى والسباسى . ويأنى مع كل هذا التشتت 
إلى البطل ؛ والرعب والمطاردة ٠‏ لتنتبى دورة ونعلن ‏ على نحو قاطع -. 
عن مبلاد دورة 0 


وفى هذه الدورة الجديدة بقاسم إسكاف المودة موظفا صغيراً من 
سكان حارته همومه : فتعرف من خلال هذه المقاسمة على زجاجة خمر 
فى حانة عخالى الكثير عن رحلة الإسكافى الذى هرب من قدره ف 
الصعيد وجاء ليواجه نفس هذا القدر فى المديئة الكبيرة التى تأخذ منه 
الصحاب وتضن عليه بالكفاف : لكنه يدافع عن نفسه بقدر 
استطاعته ٠»‏ ويتترع من بين أنياب الفقر والمعاناة لحظات من النشرة 
والسعادة عندما يعاقر الراح مع إنسان آخر فى لحظة من التواصل 
فيها الأسوار النى تعزل البشر عن بعضهم البعض هنيبة يرى فيه الإنسان 


بالعزئة + فا إن يقترب من إنسان ويلمس كل منهها فى الآخر شيئا حنى 
تقهرهما الظروف على أن ييتعد كل منهما عن الآخر مرة أخرى 
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ونحن نصادفه وقد صفت له الدنيا مؤقتا » فقد رتق ثلائة نعال فى 
يوم واحد » وشرب من ا خم ركفابته » وأكل من الحم الحيوان ما سد به 
جوعه ٠‏ وبدأ بيع من كلامه ومعرفته ورؤاه ماجعلنا نتعرف جغرافية 
المكان ب وتركيبه البشرى والاجتاعى .و الأدواء الأخلاقية التى حاقت 


به » وعلى الغلاء الذى يكوى الناس بنيرانه » وعلى طائرات الأعداء 
التى تحرق البيوت » وعلى أن «الدنيا حلم كالحقيقة وحقيقة كادفام * 
والدنيا كابوس أيضا» رص 114) ؛ فق الحلم يكرر الواقع نقسه . 


ويطارده الدركى » يقضى باقر أياما ٠‏ ينظف فيها مرابط الخيل ع 
وبتشوف لقطرة خمر , ولحظة تواصل ٠‏ ويحلم يجمهوريته القائمة على 
انحبة والمودة ؛ والتى لانتحقق أبدا : فيدقعه استحالة تحقيقها إلى دورة 
البحث الأبدية . 

وق هذه الدورة السابعة يكتشل السر وقد صفا عقله . وبدأ 
يفكر : إنها الأجددية .. وهى أيجدية عالم جديد شائه » تتقلب فيه 
5 9 فى السوق السوداء هى أعلى القيم الجد, 
وأعال اللخسة والدناءة هى السبيل الوحيد لتوفير الحاجات الأساء 
ويصبح السفر إلى البلاد العربية والعمل فى الخارج وسيلةأتهياة فى 
الداخل , ويدون حوار داثم بين إسكافق المودة المخمور؛ ارإسكاق للرد 
الصاحى فى انشطار وتوحد جدلية دائمة ‏ لانللثا أن/ نري ببالإلى 
إسكاف المودة اغخمور » الذى يجره الشرطى من ققاء إى: اضفر ».لت 

كما انتبت كل الدورات ٠‏ ولتتغئق الدائرة الكاملة عل البطل 

أحلامه أبداً. والذى تتهى كل كاوه هيدنه 
دائرة العجز والمفارقات القاسية والقيم الشائية إلى الإحباط والقهر 0 
امقر . 


وهنا تنتبى آخر الدوائر الإبيسودية نكمونه» السيع من 
حيث ب أت ٠‏ وكأئما تغلق حلقاته الممكمة على محاولات البطل الساذجة 
إسار هذا العالم المفروض عليه 
- أنه عاجز عن فهمه ماما . صحيح أنه حاول فى الدائرة 
- بعد أن حمل الرقم السابع بعدد من دلالات الصحو 
امت ا يطلق من مسدسه الوهمى : المصنوع 
من الكف المطبقة والسبابة المشهرة : الثار على بعض صانعى مأساته + 
الذى يمكن الجميع بشرابه من التعايش 


+ الذى يبدو برغم غلالة 


0 


والامتمتاع يعض لذافات الخياة . يل مستسليا لتللك الدا 
وجريا وراء أحلامه العصية , ثم 
مع يد الدركى + وصمم زوجته عن الاستجابة نضرياته على 

+ إلى أيشع ماق نذا الواقع من علاقات . 


رده الخمر 


بايا 1 أبداً فى وجهه 


ولذلك توشك دوائر هذا العمل السيع أن تكون محرد جلسات 
لتبادل المواجد واشموم : ولتعرية الجتمع بطريقة لا تخلو من مباشرة. 
وفجاجة وسلاسة أحيانا . تعود بعدها الحياة إلى سيرتها الأولى وقد 


استمدت من هذه الجلسات التى تستهداف السخرية من الذات ومن 

لالع لارجى مها طقة عل تعمل والاستعور» والأهم من ذل 
على تجنب مواجهة ماف الواقع من فساد وقم مغلوطة . فالبناء فى هذا 
العمل الفنى صدى لتفكك الواقع وتفتت مكوناته وجزثية الوعى بهذه 
المكونات . . صحيح أن العمل يطمح فى نفس الوقت إلى أن يي 
شخصية صعلوك إنسانى كبيرء بطوف العالم بخفة ورشاقة فاهمة + 
وبتطوى على كثير من سمات الشخصية القطية لابن البلد الذى بعشق 
الحسية ولا يعبأ بالروادع بل بتعامل معها بطريقته المميزة والشد 
الخصوصية لكنه قد أغرق شخصيته فى طوفان من ا. 
والتغاصيل التى لارابط بينها سوى وحدة الشخصية والمكان . والنى 
تستهدف استخدام حيلة السكر لتقديم صررة العالم المقلوب الكربية. 
الفظة ٠‏ وتكشف وقت غياب الوعى عن قوانينه ومنطقه الذى يجا 
بطبيعته المنطق الصاحى ؛ منطق العقل والإفاقة ٠‏ وأخفق فى إنجاز 
طموحه الكبير لخلق شخصية الصعلوك وإن نمح فى إبراز شئ' من تفلك 
الواقع واهتراء نماذجه الناجحة وإنسانية نماذجه المسحوقة . 


وقد استخدمت (الحقائق القديمة ... ) لتحفيق هذا مجموعة من 
الحيل والأدوات الفنية النى تنتمى إلى الشكل الملحمى وليس إلى الشكل 
الدرامى الذى ساد (الطوق والإسورة ) كرا قالت الدكتورة لطيفة 
اثزيات : وإن كان فى (الطوق والإسورة  )‏ كا بينا ‏ كثير من العناصر 


إلبنائية النى يمكن إدراجها تحت نطاق الشكل الملحمى . بالصورة النى 
تدعونا إلى القول بأن (الحقائق القديمة ... ) تنطرى على تنمية رك 
للعناصر البنائية الملحمية فى سابقتيا ٠.‏ وعلى استتصال عناصر القص 


ة اتى بق جزء منا فى (الطرق والإسورة ) ٠‏ 2 
وبخاصة على المستوى الأعمق : مستوى تناول 
دور الثقافة والموضوعات الاجتاعية التحتية فى صياغة مقادير 
الشخصيات والأححداث . وقد كان من الطبيعي أ 
ا الأخير , لأ 
يد فوضي الوقع . 
0 فا أحداث (الطقائق القدهة ... ) . 
أحداثا بالعنى الألوف هذا المصطلح 


إن ما تقدمه هذه القصة الطويلة ليس ساسلة من الأحداث 
المترابطة ٠‏ النى مجمعها حبكة ما » ولكنه مجموعة من الصور والجزئيات 
التى تنعكس على مرايا وعى إنسان مسحوق لايفقد قدرنه على إدراك 
الأمور فى سمادير الخمر ٠‏ ونا يرقد إليه وعيه مع رشفاتها الشافية من 
القهر والخوف وانحاراة . فحياة إسكاق المودة اليومية توشك أن 5 
عمارسة دائمة لغياب الوعى أو تغييبا قسريا ( وربما كان إراديا ) له . وحتى 
يصبح هذه امجموعة من الصور المفككة قدرة أكبر على الإفصاح فإن 
الكاتب يحاول أن يربطها بعالم الحكاية القديمة (حكايات ألف ليلة 
والحكاية الشعبية ) من خلال استخدام لغة هذا العالم ومفرداته : 
التأصيل ماتقدمه حكاياته وصوره ‏ ولربطه بعالم القهر الذى توارثناه منذ 
ألف ليلة وحكايات الزمن القديم . لذلك يكثر استخدامه لصياغات 
المكة الشعبية » وللإحالات التى توقظ ف املق قصص ألف ليلة 


القديمة ٠‏ وللاصطلاحات الك 
العامية ٠‏ 
جديدا . 


مقاليد 0 السوقة 
واللصوص والسماسرة وقاقدو الغمائر . إنه سفر التصدع والاغهيار وتندهور 
القم وغرذ العلاقات . وقد استطاعت إحدى سمات هذه 
ية : وهى نقديم الصفة على الموصوف + أن توحى بتقديم اماهية. 
على الوجود ؛ وهى الت تتردد فى ثايا ايا العمل . وتتفق هذه السمة فى أحيد 
تلك السكونية القدرية التى بطرحها البناء الدائرى الحكم 
الذى يبون من قيمة التغيير : ويبرز رسوخ التكرار والاستمرار : ومع 
الولع بالتتكير الذى يؤكد بدوره المييم والعمومى على حساب العف 
00 والقطى على حساب الحسى وامتميز: ومع الإلحاج على 
ص بعض العناصر (كلات ٠‏ إحالات ٠‏ أحداث ) لتجولهاء إلى 

اس أو محاور تمكن القارئ من ربط بعض جزيات يهلا الدناكر" 
والإساس بالألفة مع العالم الذى يقدمه الكاتب له بأ ولي بأعض) 
الثوابت والمنغيراث فيه . وكل هذه سعات ستعرف عليا أوفدةإنهيا بمضين” 
التغير فى آخر أعال يحبى الطاهر عبد الله الطريلة.. 


() تصاوير من التراب والماء والشمس 
إذا كانت هناك صلة واهئة بين (الطوق والإسورة ) و (الحقائق 


أبعادها مع نا 


القديمة ... ) فإن الأواصر التى تربط (الحقائق القديمة ... ) بآخر أعال 
بمب الطاهر عبد الله (تصاوير من التراب والماء والشمس ) وثيقة للغاية . 
(فالتصاوير) نكلة حقيقية للحقائق ٠‏ ليس فقط لأنها تناول نفس 
البطل ونفس المكان ونفس || - أو بالأحرى السنوات 
الأخبرة من نفس العقد الذى تناولت (الحقائق القديمة ... ) سنواته 


الأل : ولكن أيضا لأنها تقدم لنا الوجه الآخر للعالم الذى قدمته 
سابقتها : الوجه المككل لصورة التناقضات الحادة والساخرة ٠‏ الذى 
طالعننا بها (الحقائق القديمة ... ) » وجه المعاناة اللأساوية لإسكاق 
الودة ورفاقه من امقهورين المعذبين بوعهم با يدور فى الواقع من 
حوفم ٠‏ وبعجزهم عن التأقلم مع هذا الواقع والراغيين فى 
استقطار لحظات من - واعتصار 0 السعادة فى 
قلب الألم والنشوة والمعاناة 


لاتصار ير) لانقدم إلينا إسكافى المودة المراقب اللامبالى + 

بسخريته الكلبية ويتعاليه المستتر الفحاذر 0 
بصره من وقائع وأحداث ٠‏ والذى شاهدناه فى (الحقائق 
القديمة ... ) ٠‏ بل تقدم إلينا إسكاق المودة المشارك المقهور ‏ ربما 
بسبب تخليه عن المشاهدة ومحاولته أن يفعل 
بالقرب من القاع أو فى قاع القاع نفسه ؛ وهذه 
لبس إسكافيا بمعنى أنه يرتق التعال قحسب + 


ع وبسبب وجوده 
هى دلالة مهنته . فهو 
ولكنه إسكاق بالمعنى 


قصص بي الطاهر 


الاجتاعى + بمعنى وجوده فى قاع السلم الاجتاعى » وبالقرب من هموم 
القاع وصبواته . صحيح أنه حاول ذات مزة القرد على قدره الاجناعى 
كا تقول لنا (الحقائق القديمة ... ) ٠‏ وترك الصعيد رأغبا فى واقع 
أفضل » ولكن قدره الاجماعي الذى هرب منه فى الصعيد قد لحق به ف 
القاهرة . وها هو ذا يحاول أن يتسائد مع أمثاله من المقهورين حت 
يستطيع احتيال هذا الواقع الجديد الذى لأيعتلف كثياً فى جبروته وقسوته 
عن خشونة الحياة فى الصعيد وقسوتما . 


وتلجأ (تصاوير... ) إلى أسلوب مشابه لأسلوب (الحقائق 
القديمة... ) البنالى ومحختلف عنه معا فى تقديمها للتفاصيل والأبعاد 
الخخاصة بهذا الوجه الشائق الآخر من وجوه حياة هذا الصعلوك الإنسائق 
الكبير: إسكاف المودة فى مدينة القاهرة . فهى تعتمد مثلها على || 
الإبيسودى شبه المفكك ظاهريا : وعلى نفس اللغة الحقلة بالرزى 
والتراكيب العامية والشعبية الثرية بالإبحاءات الشعرية ٠‏ ولكها تحاول أن 
تجرد هذا البناء وتلك اللغة من كل عناصر التشويق القصمى أو الهال 
ا ا 0 
القديمة ... ) وأن تتقذ القارئ من أحيولة الاستغراق فى معرفة 
الحزل أر تتبع تفاصيل أية حبكة رليسية أو ثانوية ٠‏ أو الاستسلام 
الإغراءات الاهيام الشديد بحدث أو شخصية ما ؛ لأن كل هذا يتحقق 
عادة على حساب تأمل معنى الأحداث أو بعض أدوات القصاص 
الشعى وكتاب المسرح الللحمى معاً ؛ إذ تلجأ إلى التلخيص وامبالفة ؛ 
ندا فصوها بمقتطفات قصيرة من الأقوال أو التأملات الخاصة ببطللها 
الرئيسى : إسكافى المودة : تلخص معظم مايدور فى الفصل الذى 
تفتحه من رؤى وأحداث . مضافا إلى ذلك رؤية البطل النفسية 
والعقلية هده الرؤى. وتلك الأحداث التى علينا ألا انستغرق فى تيع 
مجراها ٠‏ وأن نلضت إلى أبعاد أخرى بحاول الفصل أن يقدمها إلينا . 


فهذا العمل القصصى كا بقول عنوائه (تصاوير من التزاب والماء 
والشمس ) ئيس بأى حال من الأحوال محاولة لخلق عالم بتحرك على 
الورق بالصورة التقليدية القديمة ٠‏ بل هو تقديم لمجموعة من التصاوير - 
كتصاوير المقابر ورسوم المعابد القديمة ‏ الفى تومن يقدرة الخطوط 
التلخيصية الدالة البسيطة على التعبير المهالى والفكرى معاً » والنى تعتمد 
على المواد والعناصر الأماسية فصب . فى ليسث تصاوير من الألوان 
الباذخة ء ولكنها تصاوير من العناصر الأصاسية ٠‏ التى تصنع الحياة + 
وهى الماء والثزاب والشمس والتى تذ كرنا بالطبيعيين البونانيين الأوائل 
من طاليس وأنكسيمندريس وهرقليطس ٠‏ وبالطبيعيين امتأخرين مثل 
وأتكساغوراس وغيرهم من الفلاسفة الأرائل 
ثلاثة والعناصر الأربعة . ذلك أن الشمس ى 
عنوان هذا العمل القصصى تأ للتصاوير بعنصرين معاً ؛ وهما الثار 
والهواء . ولا ينعكس هذا الاهتام بالعناصر الأساسية المكونة للحياة » 
والصائعة للعالم » فى عنوان العمل فحسب ٠‏ بل فى بنائه وصياغته 
ولغته . وحتى نتعرف على هذا الجانب منه علينا أن نُصحب العمل فى 
محاولة للتحثيل لا تستبدف تلخيصه ؛ فالتلخيص هر إحدى وسائله 
البنائية » بل ترمى إلى التعرف على حاوره الأساسية 


صرى حافظ 


وييدأ الفصل الأول من (تصاوير من التراب وللاء والشمس ) 
السطور التلخيصية الدالة : 


+ الناس بائناس ٠‏ والناس للناس ٠‏ وصاحبى الطاعن فى السن 
فى كرب فبعد موت ابنه الوحيد مانت أم ابنه صبح اليوم 
الأربعاء » ووقفتى أمام الصاحب مكتوف اليدين 
مرفولة . .. 


التى تعرف منها كل الأحداث الرئيسية التى دارت : أو بالأحرى ستدور 
فى هذا الفصل » ونعرف معها أيضا المنظور الأخلاق الذى يرى خلاله 
البطل «إسكاف المودة ٠ ٠‏ الذى يوقع هذه المفتتحات . الأحداث + 

يتصور دوره فيب إنه يحس بمسثولية ما يجرى لصاحبه تفرضها عليه هذه 
القانون ‏ العرف «الناس بالناس + والناس للناس + . ومن هنا 
فإن كرب صاحبه قاسم هر كربه : وهو الذى يدفعه إلى اليقين بأن 
؛الفعل وأجب .. الفعل فرض ٠‏ .. لكن ترى ما هو نوع الفعل الذى 
يسنطيع الإسكاق إنيانه إزاء هذا الموت الغاشم ا اختطف زوجة 
صاحبه موى مصاحبة هذا الصاحب إلى موثل_الظبان وكيهدة 
الأحزان ؛ إلى خبارة عنالى 


لكن الإحساس بضرورة القعل + حنى ولوكان فَمااحَليان هذ 
الإمكاق فى الأزق ؛ فهر ملس :ومع ”لك انفلنت .منه 
ة الدعوة إلى المهارة . وها هو ذا يطلل النفي بال كد هه بار 
قاسم بشريوت ٠‏ فرك 8 إلى الشراب ؛ وخلصوه من 
ل خالية فى ذلك الوقت من التهارء 


وتلدقق معه هموما ا 1 
لبواجه فيها آلام الفقر» وليفقد فيبا إحدى عبنيه فى اعتصامات الطلبة 
ومظاهراتهم ٠‏ وليحمل معه إليها ميراثا من الرؤى والعادات والمعنقدات 
الشعبية النى تحكم تصرفاته » وتمل عليه سلوكه . ويتحول هذا المبراث 
إلى عبء يبيظ كاهل قاسم + أنه يطالبه بما لاطاقة له به . فأسلاف قاسم 
فد أورثوه فهها خاصاً للموت فى صورة ملاك يمسك بحربة » يمرح البدن 
ويستل الروح » وتبق الروح معلقة ممروح البدن حنى يتصدق أهل الت 
بسورتين من القرآن ثقرآن على قبره . لكن أنى' له وهو الفقير امعوز بأجر 
المقرئ وقد أثقله شراء الكفن واكتراء الضسال والحفار والخشبة . 


فلاذا لا يستعير 


هنا يتفتق ذهن الإسكاق عن حيلة جديدة + 


من شقاء عامين فى ليبيا : أحبطتبها عبثية الاشتباكات بين البلدين 

لشقيقسين . وعاد إلى خيارة عالى . وأوصل الجهاز بالكهرياء لمل 
؛ أو يرح عن النفوس وهى تتبادل الواجد 
والأسرار والهموم ولكنها برغم ذلك تتتشى بلحظة الشراب والتواصل 


يذهب بوطأة الأحزان 


٠‏ وضحك الاثنان .. فهاهما فى الحياة هنا فى خبارة مخالى قاعدان 
يشريان ٠‏ » وقاحران على أن يقهرا كل الهموم والمنبطات ٠‏ بالجلد مرة 
وبالخيلة أخرى . وها هى ذى الحيلة تدقع الإسكاق الجالع الشارب إلى 
أن بيع الجهاز إلى عخالى ويقبضص جنبهات قليلة لكنها كافية لأن تمد مع 
الشراب مائدة عامرة باللحم الشهى : وخمرا ينال منها رجب - وقد 
انضم إليهما ‏ نصيبا بنسيه أن يسأل عن جهازه العزير 

ما إن أقاق رجب فى ضحى اليوم التالى حنى سأل عن جهازه 
فقال له الإسكاق إنهم نسوه فى خبارة عخالى ولابد أنهم مستردوه فى 


يمك يتاه ويصرخ بأنه قد سرق جهازه حنى يسقردواالجهاز ب : 
عا القادر على شراء ألف جهاز لرجب الذى سدت فى وجهه سبل 
الحصول على جهاز آخر . بعد أن أغلقت أمامه حدود البلاد العربية , 
ويسترد رجب جهازه + ولكن عخالى يمرم على إسكاق 
المودة دخول خبارته بعد هذا اليوم المشهود 


والإسكاق لا يطيق الحياة بلا خمر ؛ فالخمر لانمنحه فقط القدرة 
على احهال بل تقدم له أيضا فرصة التواصل الإنساق مع 


الآخرين والحديث ممهم ؛ وفرصة ارب من واقعه الكثيب ومن اله 
المقفل العارى من أى منعة . الذى يجد فيه الإنسان متعته الوحيددة فى 
آخروج البول السخن من قضيبه » + فقد سدث أمامه بالفقر والعجز 

ت والغرئر الى يؤدى إشباعها إلى شىء من الذة + 
٠‏ ويعلق 


بغسرة وسخرية على اتقسام الا إن ان لطر رعق بر 
وعلى قبوعه هو وصحيه بالقرب من قاع عام المغلوبين الفقراء العاجزين 
ف سعدا ولتي : 0 ذلك يستطيعون ‏ بالحيلة وحدها ٠»‏ 


يا ا 8 يختال حتى عاد إليبا بخطة ماكرة ساذجة مع . 
ومع العودة إلى الميارة تعيد الدورة الأبدية نفسها مرة أخرى : شراب 
وتبادل للمواجد وعراك تتصاى بعده النفوس فى مودة وحب ثم تندلع 
ير القهر والإحباط . وفى هذه الدورة 
الجديدة تمزق سكاكين الخمر أحشاء رجب ء ويتشاجر الإسكاق مع 
قاسم الذى يديم التحديق فى الأرض جريا وراء سراب احهال أن يجد 
شينا ينا يخلصه من الذى يناف عليه الإسكاق من أخطار 
السيارات المسرعة الهوجاء فيظن أنه ينفس عليه حظه القادم وارتفاعه 
المرتقب إلى طبقة أعلى إذا ما وجد لقيته ٠‏ فيتشاجر معه وبتركه ويمفى 


وبق الإسكاق وحده مع رنجب للذى يعاق من أمقاص التكر» 
اميه وبرعاه + ويحكى له حكايات الفساد الذى استشرى عله يبدأ 
وينام . وما إن ينام حت ٍ 
النائم » يحتر معه مرة أخرى ملاحظاته عن فساد العالم وانقلاب ميزان 
الققم أنقياء يصورة فيها قدر من الفجاجة وشىء من السذاجة 
تلقام اللديد رقم الله ) » وهو لص محترف ٠‏ يحادث الإسكاق عن 


اللصوص الكبار واللصوص الصغار ء وعن اختلاف معنى السرقة 
باختلاف حجمها وشكلها وطبقة مقترفها برغم ثبات جوهرها . ويمضى 
فتح الله على أن بعود بعد ثلائة أيام بالمال والخمر والخشيش والطعام ‏ 
ويظل الأصدقاء الثلائة فى انت أو بالأحرى فى انتظار ماسيجليه 
من بيجة نقضى على بعض مافى حياتهم من جفاف وإجداب + وتبدد 
ا الواقع السيامى اللوئسة . ويعود فتح الله 
ال والخمر :. وبنطلق قاسم ليشترى شواء طيبا حتى تكتمل امتعة + 


ويفتح رجب مذياعه الذى يعدهم بالرخاء ويتوعد العرب الراقضة 
ويحكى الإسكاق حكاياته وهو بلعب بمؤشر الراديو حتنى قدمت تيف 
والوهم بالواقع 


انحطات متنافر الأصوات فاختلط الحق بالباطل » 
ويعود قامم بالشواء ٠‏ ويدور الشراب + 


إن يحكى رجب حكاية عن الذين رقون الأكفان من المقابر حتى يظن 
قاسم أنهم فد سرقراكفن زوجته + فبخرج جاريا حتى يستر عورتها . وقد 
حاولوا إبقافه ‏ ولكنه ت منهم ‏ مندفعاً إلى الطريق افقذفت به 
العرية اللسرعة تحت أقدامهم يتف دما. 


وتجهز هذه النبابة القاسية على أجنحة اليجة الى انك أقذ, 
أوشكت على أن تمنح هؤلاء التمساء بعضا من السعادة أ فَإذألهم 
يحملون قاسم من مستشف إلى مستشنى ٠‏ يمنا عن الدم » فى مد َب 
مع الأقدار بلاجدوى . ويموت قاسم » ويزكه الصكائيق لمشو 
ويخرجون من غرفة الحفق مهزومين ٠‏ ناركين صدبقهم من وراك ١‏ الأنّ 
١‏ المستشق الحكومى إذا ماحل الموت بالحى قامت بواجبها نحوه أفضل 
ألف مرة من أحياء كالإمكاق يجب 0 2 الكليات الحادة 


الأحياء وللوق 3 
لتغلق الدائرة النى ظلت تنفتح لتغلق من جديد على هذه الثيمة الأثبية 
عند يى الظاهر عبد الله منذ بدايات عمله الطويل الأول (الطرق 
والإسورة ) ٠‏ وحتى السطور الأخيرة فى آخر أعاله . 


وا موت فى (تصاوير... ) لايغلق الدائرة فحسب ء ولكته يكيف 
العجز والقهر والإحباط ؛ لأنه يحبر الصحاب على التخل عن جثة 
صاحهم بقسوة » ودونما أى ستتمتتالية أو صراخ » لأعهم عاجزون عن 


مواراته الغراب فى كرامة » ولأهم موقنون أن الحياة نفسها هى القيمة 
الوحيدة الباقية لمم ٠‏ التى عليهم أن يحيوها , وليست مايفرضه علييم 
الموروث القديم الذى استولى على قاسم حبا ومينا حيائهم هي 
التى تدفمهم إلى التخلى عن كثير من الأعراث والتقاليد الموروئة ؛ لأن 
هامش الاختيا ار متاح أمامهم ضيق للغاية » بل يوشك أن يكون 
معدوما . فالموت عند يحبى الطاهر عيد الله قدر ميتا فيزيق وقدر اجناعى 
فى الآن نفسه » وهو يوشك - للمفارة يكون اللنلاص الوحيد من 
فساد العالم ولاعدائته » وإن لم يكن خخلاصا بالممنى الألوف للكلمة » بل 
وسيلة لإكال الدورة وغلق الدائرة » بصورة يطرح معها سؤالاً أساميا. 
حول إشكالية الوعى والممار الدائرى من جهة ‏ وحول مدى عشوائية 
العالم أو انطوائه على نوع من العدالة الكونية من ناحية أخرى . 


قصص بمب الطاهر 


فالممار الدائرى ينطوى فى بعد من أبعاده على درجة من ثبات 
العالم واستمراربته على منوال متكرر شبه ساكن ٠‏ لاينتاب التغير فيه 
الجوهر بقدر ما يعنى المظهر . كيا تشير دوائره المدكررة المغلقة إلى سيادة. 
منطق ما يحكم هذا العالم برغم كل ماييدو فيه من عشوائية وعفوية 
وانفلات . لكن يبى الطاهر عبد الله استطاع أن يقدم إلى جانب عناصر 
الثبات والاستمرار تلك قددراً من عناصر التغير : ولا أقول التطور . فالعال 
القصصى عند يجبى الطاهر عبد الله فى هذه القصص الثلاث الطويلة 
الابتطور بل تغير بعض ملاح . وتتباين تبديات المصائر والشخصيات 
افيه » وبيق جوهره ثابتا إلى حد بعيد . إن مصير قاسم و 
لا يخلفان كثيراً عن حياة مصطق أو مصيره من حيث الجوهر 
أن الثلاثة يعبشون ثلاث حيوات منباينة الشكل والغابة . وهذا يعنى أن 
هناك قدرا كبيرا من التباين وقدرا أكبر من العائل بين هذه الشخصيات 
الأساسية . 


فق مستوى من مستويات التخليل تبدو هذه الأعال الطزيلة 
الثلالة كأنبا فصول ثلالة فى عمل واحد كبيرء يقدم لرحة عريضة 
ا 
امثلاء بالقهر والإحباط . الصطق ليس أفضل من الإسكاق , 
ولا الإمكاق أسعد حالاً من مصطق ) إنها هى حلقات متشابهة فى 
سلسلة من القهر وامعاناة ٠‏ لاتملك إلا أن تتوائى وتستمر على نفس 
]لنوال :5 فالحياة ‏ برغم كل شئّ - يجب أن تعاش ٠‏ وهى ابادو أحيانا 
ركأنها تستحق أن تعاش . وبطل يبى الطاهر عبد الله يدرك أنه حكوم 
عليه بالحياة. كا أن الموت مكتوب عليه : وكأنما هو الخلاص الوحيد أو 
النباية الطبيعية «السعيدة » هذا الحكم . وذ جد أن الموت المادى أو 
المعنوى هو النهابة الطبيعية لكل عمل من أعبال بحبى الطويلة الالائة : كرا 
نمد مكابدة الحياة » واستقطار ما قد تجود به من بهحجة ولذاذات هما 
نسيج الأعال الثلالة ولحمتها » وإن بدا هذا بشكل أوضح فى العملين 
الأخيرين . 


وبرغم هذه الدائرة احكلة ٠‏ وفى نايا منطقها الصارم ٠‏ يمكننا أن 
نتلمس بعض ملامح التغير الذى لا يتاب جوهر العالم وإن أثر على 
بعض أبعاد الحياة فيه . فبعد أن كان الإنسان ممكوما بثقافة الفرية. 
الصعيدية التحتية ٠‏ التى تطبق عليه كالإسورة , فى العمل الأول ؛ بدا 
متحطلاً من كل قيود هذا العام الصارم وموضوعاته فى العمل الثافى ؛ ثم 
عائداً إلى كن جاعة الصحاب الصغيرة » ومنطقها الجديد ء وعالها 
الذى يوشك أن بخلق قوانينه وقيمه الخاصة : فى العمل الأخير. وبعد 
أن استبدل بعالم القري الخياسك الخهارة الت تبدو كفردوس هروف كبير » 
استبدل بالخيارة عالما آخرء فيه قدر من العاسك ٠‏ ليس فى صرامة 
الطوق والإسورة ٠‏ وإن كان فيه شئ من قوته ٠‏ بصورة يدو معها أن 
هذه التغيرات البادبة تشكل حلقات دائرة أخرى ٠‏ وتخضع للمنطق 
الرئيسى الذى يسود البناء ك| يحكم الرؤية ٠‏ وهو منطق اللبات 
والاستمرار ؛ وهو منطق يكشف ما فى رؤية يبى الطاهر عبد الله 
للمصير الإنساق من مأساوية وتشاؤم . 


اليداية والهبة 
نينب اتبنب 
المدخل فى فن التحرير الصحق 


الإناعات العرية 
كو ب مول 

اقيم السجيل 

الأس الملمية لتطريات الاعلام 


لكر جيان أسمد رشق 


سبل الام 
راجن فى ؟ عد 
٠‏ مفصل الاننان روج لا جند 
لمم 
اكور ورت بيه 
الجديد فى التكونين الروحى 
واسرار ال 
الفسي القرتق للقرآن 
اع ميد قرم ميري 
قصص الأنياء والرسل 
مذ عم عامل رمي 
آيات عاب المطق فى 
غره العصمة والاجتياة 
عمر بن الخطاب وأصول 
السياسه والإدارة فى الإملام 


الاملام رحفوق الإسا 
٠‏ معجم الأقياط زلعَلااعترتي 
٠‏ لبج سر لمم 
ف الدرق/ 
سج 
إلافصاح فى ظه امه 
0 
٠‏ الإارة من وجهة لطر الظمة 
تور فى امل 
٠‏ درامة اجدوى وقطينات 
٠‏ الشركات التجارية 


الساحة الطبوغافيه 


الأسن العيه ف امحكي 
التجارى الدول 

٠‏ ماع عل #طروج 
ووظاتت الاعفاء 


اخرعة والعقوية ال النقه 
الأملاني ١‏ جو 
اريخ العلي ف الأقدلس 
فقيل علماء للسلمين 
مده 
الاسلام وغديات العصر 
اكور عد الى عرد 
صدر من 10 كاب 
اسلملة 
أطفانا فى رحاب القرآن الكرم 
كور سند عامل عي 
العدراق 06 قصه 
صثر من 0١‏ قصده 
قفة العلي الاببدال 
وتطيقائة 


تكو حمن عبد اال 
كور عل ليق 
٠‏ معجم مصطلحات الزبية واتعلم 


القهوم وللوضيع واليج. 
٠‏ عل النفس الاجتاعى 


القباس اللفسى 
كير عفرت رج 
الطفل.المرهوب 
يصبر فى 4 اجزاة 
عدر من جزوان 


ارا تفن با أطفال 
سد 

طللك فى عابه 

عدر مها ٠١‏ حب 

من المته الأ إلى السنة العاشرة 
فى الأدب الغديث 


٠.‏ الأسن الارية لفن التشكيل 


؟ جره 


+ الإلياذه 


الللحمة الحالدة الشاعر البرثات 
القديم هرورس 

اتجاهات فى أصول 

الندريس عدرسة التعليم الامانى 
الأسس العلمية ق تلريس 


٠‏ القياس فى الزبية 
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سول (لرباراة لأرترة 
رك اريت 


[] حيث تُهْرم الذات الفردية بهزم الوطن 
صبرى موسى 
ل] أصبحت أهم باللفة إلى حد التعب المضنى 
صنع الله إبراهم 
فى الزينى بركات التتى القهر المملوكى بقهر الستينيات 
جال الغيطاى 


الإبداع تعبير عن خلل ما فى انجتمع 
يوسف العقيد 


اللحرير 


ندوة العدد 


سكل (رراراء لأرئاف 


بويك نانك ليق 


اعتدال عفان : 


أرجو أن تسمحوا لى بأن أبدأ 
للحديث ٠.‏ حول مجموعة من القضايا الأما. 


بالراقع ٠‏ والعلاقة بين الكاتب والناقد والقارئ ٠‏ وأيضا علاتة لكاب يمك اذى 
يبدعه . ومفهوم طبما أن هناك ممالات أخرى للحديث بمكان إذستتزقي ليا حلي 
يقتضى الأمر . 

جال اليطاى : 


عوامل لبس للأدب علاقة مباشرة با ولكتنا مكن أضا أذ ول إن مث قور 

اث قد حدث فراغ نقدى نتيجة لهجرة بعض الننا 
وتوقف بعضهم عن الكتابة ان للد 0 

غير الموهوبين الذين فرضتهم أجهزة الإعلام عن طريق المسلسلات الإفاعية 
والتلينزيونية . وخصوصا مسللات رمضان ٠.‏ فضلا عن الصحض اليرمية 
والأمبوعية والشهرية . وعل الرم من أن القد لم يمد الديهم ما يم به تيجة 
لنافت كابائهم ٠‏ فإنهم مع ذلك ظلوا يفرضون وجودهم من خلال نلك 
الرسائل . ومن أججل ذلك أفقد وصلت شخصيا إلى اتنناع خاص فى يتمثل ف 
الزهد فى أسج المصرية ونشر بعض أعال ٠‏ ولو بصفة مؤقنة ٠‏ خارج 
مص » عل الرضم من أن أعمل فى دار نشر صحفية كبى . وقد نأ عن ذلك أذ 
الأدب الصادق المعبر عن حركة الواقع الجوهرية كان يصطدم - نظرا للحصار 
الذى شرب عليه بين تلات »نكاد ألمي ٠١‏ عم ضار ألا ليخ 
أعالى على آلة الزيوركس فى حدود حمسمالة نسخة ٠‏ وأوزعها أن 
ركان اقدف من ذلك هو جرد تسجيل لظهور تلك 
الأعال . وكنث أعى أن القارئ الذى أريد الوصول إلبه قارئ خاص . وربما نأ 
عن ذلك نوع من التقوقع ٠‏ لكت مستمر فى الكتاية لأنه العمل الوحيد لذ 
أنقنه 
صنع الله إبراهم : 

أعتقد أن فها قاله جمال تعبيرا يصدق بالنسبة إلى كذلك . 


صبرى موسى : 

أعتفد اننا جميعا نتفق مع جال فيا طرحه من اللحديث عن حاثة الهزق فى 
امتاخ الأدى ؛ فاليثة غير صالحة . وغير مشجعة على الإبداع أو الحئق . وهذا ما 
يؤدى بالأديب إلى الانفلاق على ذاتم ٠.‏ فيشكل تصوراته ومفاهيمه وممتقداته 


الخاصة بمعزل عن الآخرين . ركان اليل أن يكون هناك مناخ أدلى سمح 
بالإبداع الحر التكامل ٠‏ ويشعر الأديب بأنه جزه من ثيار واحد منناغم . 
اعتدال عفان 

ولكن : ما الأسباب النى أدث إلى ذلك فى رأيك * 


صبرى موسي 

الظروف السياسية لعبت دورا كبيرا ٠‏ فعملت على حجب أدباء ٠‏ وتسابط 
الأضواء عل آخرين ١‏ بعضهم لاصلة له بالإبداع أو الخلق ٠‏ وبعضهم قد يكون 
عل قدر ضثيل من الموهية . وربما كان منهم موهوبون . لكن الظروف وضعنهم ل 
أمكنة جملتهم أكبر من حجومهم . هذا بالإضافة إلى ما ذكر من عججز المؤسسات 
الأدبية والقنية عن اسنيعاب الجهود الأدبية والفنية كلها ٠‏ وقلة بجالات النشر ٠‏ 


واختفاء النقد ٠‏ وتحوله إلى فنون أخرى كالسيما والمسرح والتليفزيون . كل ذلك 
كان كافيا لإضاد مناخ الأدق 
بوسف القعيد : 
وهذا هواما ينع الأزمة .. 
صبرى مربي 
الا أريد أن أستخدم كلمة «أزمة ٠ ٠‏ فهناك ‏ بلا شلك إبداع ٠‏ ولكن 


الشكلة هى مشكلة التراصل 
جال الغيطائى 


الكن كيف ييندع الفنان فى ظروف غير موائية . أقل ما بفال فيا إنها ظرواف 
36 
يوسف القعيد 

يمكن أن نتفق على أن الأزمة هى المرحلة الفاصلة بين الموث والانفراج ٠‏ 
ومن ثم فإ الثافة للصرية م الآن من عنق الرجاجة . أما فا يتعلق يدور قاد 
فإن هناك خط كثيا ما نقع فيه ٠‏ لأن الإمداع عمل فردى ٠‏ فى حين أن التقدد عمل 
جباعى مرتبط بفلسفة عامة أو اتجاه فكرى عام . وفى السنين الماضية لم يكن هنا 
فلسفة عامة ؛ ومن ثم لم تظهر عحاولات نقدية . ليس هذا دفاعا عن النقاد . 
ولكتنا كنا فى الحقيقة نفتقد تلك الفسنفة ٠‏ أو ذلك الاتجاه العام الذى يساعد على 
نيام حركة نقدية . ومن هنا كان هناك إبداع ٠‏ ولكن النقد كان غائا . فلم تكن 
هناك حاولاث نقدية تقوم أعيال أجيال كاملة ظهرت فى الرواية المصرية ٠‏ وكل ما 
كان يحدث هو التجاهل أو الصمت عن فريق كامل من الكتاب ٠‏ وتحاولة خلق 


كتاب آخرين بعملون تحت مظلة السلطة . 

هذا فيا بتعلق بالأزمة . أتقل الآن إلى الحديث عن علاقة الكاتب 
بموضوعه . وى رأفى أن الإبداع تمبير عن خلل ما فى الواقع . وأنا شخصيا أفقد 
رغيتى فى الكتابة عندما بق هذا الخلل . ولكن التعبير الفنى ءا حدث فى بحتمعنا 
من لل فى اللظبة الأخيرة لم يكن من المستطاع + الأن الفثة للتسلطة كانت تضمر 
العداء الغريب للمثقفين . ومن أجل ذلك فقد قادفى موق من هذه الفئة إلى إتتاج 
أدب سياسى صريح ومباشر ٠‏ وكنث أرى أن الاستمرار فى هذا الترع من الأدب 
أمر غير قابل للنقاش . 

أما فيا بتصل بعلاتى بالقارئ فإ أكتتى ب 
أولا .. أجدنى محاصرا بمالة من الأمية لثى نعوق تواصل مع القاعدة الأساسية التي 
أكتب اها وفى يقينى أن لابد من علق لاعدة أماسية من التاء يعتمد عليا 


إن أدبا قد ولد فى لني . أضس إلى ذلك أن 
على حواس المواطن طوال اليوم ٠‏ حتى إن القرامة أصبحت موققا و 
امراجهة لتليفزيون والإذاعة وانيئا . أما عن كيفية الخروج من هذا الوضع فأرى 
أن المسألة تحتاج إلى وقت ٠‏ لأن ما نشكو منه ما يزال اما ٠‏ وإن كانت هناك 
إرهاصات تفي . 


صنع الله إبراهيم : 

فى رأفى أن علاقة الكائب بالقراء ٠‏ وبالتص الذى بكتبه هذ 
إنما نرنبط على نمو أو آخر بوضمبته الاجناعية ٠‏ وفد تحدث الزبلاء عل وضعية 
الأدبب فى مصر منذ هزمة بونيو ٠‏ وكيف أنه كان علبه أن يماق"الكتهَ كل إطار” 
شروط تلك الوضعية 
اعتدال عؤان : 
بست هالا مشكلاث من نوع فتى مع النص مثلا؟ 
صنع الله إبراهيم 

من الؤكد أن هناك مشكلات من هذا الترع ٠‏ ولكما مرئطة كذلك 

بالوضع السياسى والاجتاعى ٠‏ فحت الذين استطاعوا أن يجدوا صيفة ما يتحركون 
من نعلاا كنجيب عفوظ ٠‏ قد ووجهرا أحيانا بالمتع كذالك . وأنا لا أوافق على 
منع أى كاتب أو مصادرة عمله ٠‏ وإلا فاذا سيكتب إذن ؟ 


اعتدال عؤان : 
لقد طرحت مشكلة التواصل بين الأدهب وجمهوره ٠‏ لهل اتتظد أن 
الكائب يكون على وعى بمسألة التواصل هذه حين يكتب ؟ 


صنع الله إبراهم : 

كل كائب يكتب وى ذهنه أن يصل إلى المماعة ٠‏ على الرغم مما بدعيه بع 
واصل مع الآخرين ويتفاعل معهم . 
فى أن يصل صوته . وقد يحدث هذا اق 
اتب يصل آخر الأمر . وعلى الأقل فإنه يصل 


وماذا بالتسبة إليك ؟ 


صنع الله إبراهم 


أعتفد أن كتابائق أحدثت أصداء فى الفارج أكثر بما كان ها فى الداخخل 


محمد بدوى : 

من الواضح أن اللحديث حقى الآن لم يجاوز قضية علاقة الكاتب بالصلطة ٠‏ 
وربماكان من المفيد الآن أن تحدئونا عن المقامرة الفنية النى تمثلت فى كتابات جبل 
فهل يمكن أن تحدثونا الآن . كل من خلال تجريته عن عتاصر هذه 
المقامرة ؟ أو ما بتعلق بعلاقة الكاتب باللغة وبناء العالم والرمز والتشكيلات 
الأليجوربة ٠‏ وستوبات الأزمنة فى الرواية ... الخ . 
صيرى موسى : 

هذه وظيفة الناقد 
محمد بدوى 

لكن الكائب يعى ما يصتعه 
صنع اله إبرايم 

من المؤكد أنه بعى ذلك . ولكن عل نو يختلف فيه عن الناقد 
صبرى مرسى : 

فى رأ أنه من امستحيل أن نتاقش قضية الشكل الف نفسها بعيدا عن 

مناخ العام أبضا . ومع ذلك فإ ن كلا منا فها أعتقد على استعداد لأ شرح بعف 
التفصيلات التي تعلق بعملية الكتابة لديه . وبالنسبة إل فإن الأمر بيدأ ثدوث 
اشوا ٠‏ أو حالة ما يمكن أن نسميها حالة توق . أو تأمل ٠‏ أو تقرقع . 
بالإنسان الأشياء وبدخل فى ذائه . بل فى الأعاق من هذه 
الفان هى الناس فإن هذا التقوقع يصبح مبطا ما لم بخرج منه الكائب بإبداع 
أجديد بل اناس فالآعرون هم أصل الإبداع وهدفه . وحين يعجز الفنان عن 
لكب بفإن الناس أنفسهم يقومون بإبداع ما بخصهم . والعمل الفنى يولد لدى 
تتكاملا"أدون أن أفصل بين ممنراه وشكله . لحظة الكتابة هى الفى محدد طبيعة 
العمل وتممل شكله متلاحيا مع مضمرنه . لكنى لا أضع تخطيطا مسبقا هذا 
السل 
محمد بددوى : 

ولكن أليست هناك نراكيات ١‏ فأنا أتصور مثلا أن قصة حادث النصف 
متره كانت تجربة لقصة «ضاد الأمكنة ٠‏ 


صيرى وبق 


لا.. حادث النصف مث موقف فكرى وشعورى من هروم أساسية أرقي ل 
احفية زمنية محددة . وتمثلت فى موققنا من الحب بوصفنا شرقيين ٠‏ وهى تحتل 
عن قاد الأمكنة 
صنع الله إيراهم 

كيف ولدث إذن «ضاد الأمكنة ٠,‏ وما ظروفها ؟ 
صيرى فوبى 

سأحاول 


هي أأك عتحيق نشيط فكيف توق بين الصحاقة والأدب 


صبرى موسي 
إنى أحاول أن أفم ترلزنا بين عدة أشياء , تأنا صحى ركاتب أديب ٠‏ 
ورجل يميا فى مجتمع ٠‏ يفرض عليه أن بعيش فى مستوى معين من المي . عل أن 
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3 مية . ولم أكتب حنى الآن للتليفزيون لأنه غول ييف 
بد مستوى الكاتب الحريص على فنه . فق حين أن أستطيع أن أتحكم شين ما فى 
العمل السيعال . أما بالنسبة إلى العمل الصحق ٠‏ فقد كانت تجرية «صياح الحير, 
منيدة ل فى مال الأدب , يها اكتسب التحتيق الصحق الممن نايد 
والشمول فضلا عن الطول . الذى كان من الممكن أن يستمر بالتحقيق عشر ين 
لو وقد فث برحلات عدة إلى مناطق صحراوية ف مصر فى خاء 

الضيتق الذى نعرفه علل جابى الدهر . ومن هذه اأرحلات كانت رحلتى إل 
0 *13 يداف تعرف هذم المعطقة 


محمد بدوى 


من هنا ولدث وضضاد الأمكنة .؟ 


صيرى موسق 
هذا صحيح . هناك حباة كاملة تجمع بين البدر والحاججم والمشروعات 

٠‏ والطبيعة المذهلة . ثم يطول الكلام عن البحر 

ب ٍ أنى أول من بضع قدمه على ترايها + فاستوا 
رما ٠‏ وتقاؤها ونظافها . كل ذلك بنحك شعور؛ طاغيا ابكار ا 52 
وكأن كل شىء بدعوك إلى إفامة حياة جديدة . وقد استمر بيذ 
أربعة أعرام كونت فى لاما املاحطات والأفكار رط 
نفسها و الخلة . وبعد مدة وجدت أن قد تميع الدى نا يحكق أل روي ,أ 
وكنث أحلم ملحمة أو موال أبكى ف كل شا وتقجر وأائل تمر 


الوطن ليس مسقط رأس الإنسان . أو مكان طتؤة أو شابكيم_بل هو الييلة الفى 
فس أسباب الصل واخلق والإدكار . وقد سالق كود عل السب وال" 
جعلث ليكولا » إيطاليا . ولكنى أرى أن «نيكولا ء بلا وطن ٠‏ رحالة أدمن 
السفر والرحلة ٠‏ دون شعور بالوطن . أو هو باحث عن فاته . وهوى أثناء ذلك 
بيحث عن وطن. 
محمد بلدوى : 


أكات ذلك مرتبطا مزمة اجوا؟ 
صبرى مونى : 

م تكن لمزمة قد وقعت بعد . لكن الفكرة ولدث فى الوقث الذى كانت 
فبه إرهاصات افزيمة واضحة . على أنى كنت فى هذا 
الشائمة عن الرطن والشعب ٠‏ وكنث أ 
الفردية بيزم الوطن . وفى نظرى بكاد يكون مستحيلا أن يبد فرد ووطه عاجز 
مهزوم . والأمر لا بتعلق بالإبداع فحسب . بل إن مهندس الحاجم مثلا الذى عل 
اعدة أعوام يعمل مع زملائه . ومع اعمال وهو يلم . ثم يقاجأ بقرة 
كل شىه- فهذا مأ حقيق . وإحباط بتخلفل صداء ل كل شى.. وقد ولد هذا 
ع ٠‏ وكنت أشعر أن للوال هو الشكل اللناسب , الأنه يسمح 


لبكاء . ورثاء كل شىء- هل هذا تخطبط مسبق ؟ .. لا أظن + ولكن 
انظل حية ى نفس 


٠‏ أقليا وأحاورها . وأضيض إليا حنى تبلغ اكثافا فأشرع فى 


الشخصية جزء من اثرواية + وهى تكتمل من خلال علاقاتها بغيرها من 
الشخصيات والأحداث والمصائر 


لقا 


محمد بدوى 
وهل كنت على وعى بأن »تيكولا» ينكس أصداء أسطور 
صيرى موبى : 


كان ذلك مقصودا حتى يصبح «تيكولاء رمزا للإنسان . وقد ججمع ف 
شخصه صفات إسانبة جوهربة ٠‏ لكنه لم يفقد خصرصيته 


محمد بدوى 

سؤال أخير.. قيل أن ننتقل إلى صنع الله إبراهيم .. هل تكنب العمل أكثر 
امن مرة؟ 
صيرى موسي 

هناك ظرواف خاصة فى , فأنا أبدأ فى نشر الفصول الأول م:, العمل ى الحلة 


قبل أن أنتهى منه . وعذا أمر مؤسف + لأنه يقيدل ويمرجى ويحول درن إعادة 
الكتابة 


محمد بددوى 

وهل كانت لغة «فساد الأمكنة ٠‏ المحنحة ننيجة كتابة واحدة * 
صيرى مونى : 

نعم .. لكنى كبا قلث لا أشرع فى الكتابة إلا بعد التفكبر عدة سنوات فى 


الرواية 


اعتدال عهان : 
وماذا عن موقض الأستاذ صنع الله إبراهي من عمله ؟ 

صنع الله إبراهيم : 
اسأحاول أن أتع الأمر من اليدب .. أذكر أنى كنت أناءل عن اليب 


9 رك ٠‏ وكأن نمة اتفاقا ريا بين الجميع 
على أن هاك أشياء تكتب ٠‏ وأشيا هى من الغومات ٠‏ النى يمب الاعاد عن 
وم أكن فادرا على فهم الأسباب النى تمنصى من الكتابة فى كل شي" . خصوصا أن 
وضمت ل ظروف خاصة . مكتتتى من رؤزية أشياء لم برها الكثيرون .. كان هذا ل 


فى هذه القثزة كنت خارجا من السجن . وكنث أعمل فى روابة لم ته حنى 
الآن . ولأنى كنت منيرا بكل ما 


بعض الزثيات سجلث ل دقة حرص 0 
شكلها + تمصى أن طيبعة الأحداث تخلق شكلا . وبعدث ذلك بعد الكتابة الأول 
حين أعكف على تليل ما كيث ٠‏ وتدوين ملاحظالى : هنا غموضي .اهنا 
إمكانية فير مضاد للعمل ككل . هنا حاجة ماسة للربط . وهكذا وجدت أنى لاه 
أستطيع أن أكون عابدا اال ودكذا جيم الادة , دك العدات ٠‏ وى 
فأسارع إلى تمجينها عن طريق مذكرات . اث أحاول بعد ذلك كتانب ٠‏ 
ولكن مع الحرص على أن يكون لى «صوفى الخاص م 
بعد ورا «ثلك الرائة » ل هذا الخ مسشيرا م 


ولكن مع بعض 


التيرات والإضافات . ول هذه الفرة كنت قد كتبت عدة مذ اكرات وذكربات 
مجنت 


عن رحلة قت با إلى منطقة » لد العا ٠‏ . 
القتقرات التى أ 


من كتاب يتحداث عن 


فى كيفية كتابة كل هذه الأشباء . وفها أرى ٠‏ فإن أى عمل أدى يمكن أن يكب 
بأشكال كثيرة . ولكن حين بمعن الكاتب النظر فى الأمر . يكتشف أنه لا يوجد 
سوى شكل واحد أمئل . وحين تفرغت لتحيل مذكراق عن رحلة السد العالى . 
نساءلت : هل يمكن أن أكتب هذه الروابة مرتبطة بشكل الند المجارى . 
وهندسته وقواعد بناله ؟ . وهذا هو السر فى التقسيم القى براه البعيض غريا 
ولكننى كنت أعرف أن الأمر لو وقف عند هذا الشكل فان يكون هناك جديد ٠‏ 
ولذلك حاولت أن أصب ف هذا الشكل عشرات الأشياء . من حركات العمل ٠.‏ 
والأدواث واللاس . والظررف السياسبة والاجباعية .. وهذا هو البب فق لبد 
االسنوياث الزمانية التى تحدلت عنها 


ولكن كان هناك بعض التطور بعد »تلك الرائحة ٠‏ . الفى كنث أحاول أله 
لعل فى اشر فها أو أفضره : حدلا كات أم مشهدا أم مجوارة: كنت ععاينا » 
ولكتنى بحابد زائف , فقد كان على أن أتدخل ولكن بشكل عام . أما فى #تممة 
أغسطس ٠‏ قد كنث عايدا حفا . ولكنى كنث أفسر أو أعلق يل فنية ٠‏ مثل 
ا أو التزكيز على حدث .. الخ . وى «اللجنة ؛ لم تكن هناك 
لأننى استطمث أن أحدث وحدة من نوع ما . اتمكست - من 
ة , وكانت اللغة فى » ثلك الرائحة » بسيطة - والجمل غير معت با . 
بل كنت أعمد إلى نوع من الركاكة . شعرت أما ضرورية 
الشارك إل بناء ا 


ان اهيامى باللغة ضعينا .. كنت متمرها ل بلك 
السليمة ٠‏ ولذلك تستطيع أن تعصر عد الأقعال اللستخدمة ف ء تللظ الراا/ 
لكي فى نجمة أغسطس » ركزت عل اللفة . واستخدمت العبجم لبحتتضي 
أفاظ . وخصرصا أمماء الآلات الي م أكن أعرنها . وقد قا هذ لي حور 
حصب ومفيد لى مع اللغة . وألن أن هذا الاهيام بالدنة "كتفل وي 
أحد سماث روابة ‏ اللجن ٠‏ . لقد بدأت أهنم إلى درجة التعب المضى ولوق عن 
الكتابة بن عن لظ د 


زدى معى ددا . ركان هذا الاميام تبجة 
الزجمة , إذكنت جالسا مع مرجم أجنى يفرجم لى عملا . فأدركت أنى فى 
أن أهلم باللغة 
اعتدال عؤان : 

دلت حنى الآن عن اختيار المرضوع وعن اللفة 4 وماذا بعد 9 
ضع الله إبراهم 

طريض جدا . وأا أ هنا على استخدام لف «ظريض » .. أن يج العمل 
مصبوبا ى شكل مبتكر . ومنع أيضا للقارئا رأ عملا جديدا 
محمد بدوى 

نمة مؤال خاص بعلافة الروئل بالشكل الغو للروابة . والبحث عن صيخ 
أخاصة 
صنع الله إبراهم : 

هذه الصيغ «الخاصة ‏ غربية أيضا ء وليس هناك شكل غرف . بل هناك 
شكل عالى 
محمد بدو 


الشكل العامى ‏ والعالم ليس شرقاً وغريا هنا هو الإطار العام ٠‏ ولكن 

بعص الكتاب يلجأون إلى توظيف أشكال قومية إلى داخله + كالأساطير . 
وروي . والشعرالصرف . والحكايات اد مثا قفل 
يبى الطاهر عبداله فى «حكايات الأميرء وغيرها - ومثلا فعل الفبطائق فى «الر 
بركاتء 


صيرى موبى : 

مأبسط لك الأمرعن طريق تجربة فى أ 
الإجموعة القصصية #حكاباث صى موسى + , فد كنت أساول أن أمزج فيا بين 
ادك ل جر علق بيذت مبريشلام عيرم و تكرت » ل 
ركان أحيانا جرد 
الصحض - ومزجته بالعبرة أو الموعظة الى كانت المقامة تكتب من أجلها 
الوضوع أبمط من كل هذا التعقيد 


فجحث بلدث - 


إن هناك حكاية نقصها بطريقة 
أأنت ى شكل تتلف عن 


يمزجون بين الازاث البشرى والفر تخاصة وترانهم القرمى . وغيرهم يصبون رؤاهم 


فى شكل الرواية ٠‏ ولكن الميزان ميل لصالح ترائهم . وقد لا يقتصر الأمر عل 
٠.‏ بل قد يدخل فى ذلك أدواث أخرى . كاتصورة أو الأغنية ... الخ 
كيبرى هوس 
الاأدرى لكنى حاولت أن أصنع شينا فيا من هذا ل «فساد الامكنة 


اوتى النى تأخذ شكل موال او بكالية . راحيانا كنت أقف لدى مشهد 
طيعى . بفأشعر أنه لا يمكن كتابته . ولكن بمكن رسمه ٠‏ اعى ابى كدث أشعر ان 
اق بكم يكون عن افنناصه . وأن الأمر يحتاج إلى رسام كبير لكى ينقل الزية 


التعبيرية العميقة بالغة الدلالة 
مع ا 
ليس لدى ما يقال فى هذه المسألة 
محمد بدوى 
ولكن استفادتك من الروابات الطليعية ‏ كا يقال أحيانا ب واضحة . 
صنع الله إبراهيم 


هذا أمر طيعى , الأنى أترأ كل ما أستطيع قرام معرجا . ألو بلغة أجبية 
كت قدا عل الإندة من كل شا . حى لوكانت هذه الإنادة سلية تق 


١‏ ولكى - على 


اب - استظدت كثها من الرواية الفرنسية الخديدة ٠‏ فالكتاب فيا بركزون 
كثيها على وضعية اللغة ٠‏ غير فى اق أكن واعبا لى أن 
أصبح مندوهم فى مصر , الأن موضوعاق عتلفة ٠‏ وواقعى محتدف ايضا. وقد 
ال الوصف . واللغة عندهم خالية من اب حياة 


٠.‏ ولكتنك حين ندقق نجدها ليست كذالك , وانا 
رالى من أدباء الرواية الحدييدة . وهناك خيط 


احتى جراهام 


فى الباية الا اليك أن ترى فيا رواية كافكاوية بائعى الشائع 


للف 


اعتدال عؤان : 
هل نفهم من هذا أنك متأثر بييستجولى ؟ 


صنع الله إبراهم . 


أظن أننى متأثر به إلى حد ما ٠‏ بل إلى حد كبير . والغريب أنى تأثرت به لاه 


من خلال أعاله الروائية ٠‏ بل من خلال كتاب عنه . 
محمد بدوى 

كتاب كارلوس بيكر ؟ إنه سيرة تعرض القن هيمتجواى 
صنع الله إبراهم 


هو ذلك ٠‏ وهو كتاب مهم يناقش اق 
مثلا لاتب إلاعا تعرفه فهذا رائع ومريح .. وقد ب 5 
يمعلها اعمق وأكثف وأصدق . وهو أبضا صاحب شعار اب كجبل الج 
العائم ٠‏ الذى لا يظهر بكامله . وهذا يحملك تارك مكانا للفسير .كز بننح العمل 
قالية التغسير من عدة مستوياث من القراء . وكان هيمنجواى برى كذلك أن 
سئة أبعاد للنفس البشرية عرفنا منها خممسة ٠‏ ولكن هناك بعداً آخر. حت 
هيسنجواى لم يكن يعرفه ٠‏ لكنه كان يؤكد دالا أنه قاثم . وأنه يوما ماسب 

وقد تعلمت من هيمنجواى أشياء أخرى خص اللغة +ا”ؤدقة الوصافن 
وتكثيفه ٠‏ وعلاقة الجملة بالجملة ٠‏ «تأثير بياس الصفحة والبثل . وهد قربا من 
الشعراء الذين يكتبون قصائدهم عل شكل صور وأشكالا.. وق لز أل أطكوما 
قاله هيمنجواى هو ما بتعلق بالاقتصاد ف التعبير ٠‏ فا يمكن أأناأقوله فى أصفامة 
واحدة أفضل من أن تقوله فى غيمس صفحات . عل تان لين راسف ٠.‏ 
ولذلك كان هيمنجواى يقذف بنصف ما يكتيه .في, الكتايات_الأول 
اعتدال عنار 

ألا تلاحظ أنك 


صيع الله إبراهيم 
هذا صحيح ٠‏ ولقد حرضى الكتاب على قراءة هيمنجواى ١‏ بعد أن 
حاولت أن أفرأه قبل ذلك دون أن أنذوقه أو أعجب به . 
محمد بدويى 
هناك بعض الكتاب الذين يحتاجون إلى معونة الناقد فى توصيل أعلقم 
وكاشف أسرارها المنشابكة . ولكن كم مرة تكتب الرواية ؟. 
صنع الله إيراهم : 
أكثر من ثلاث مرات 
اعتدال عيان : 
هل يحدث فى كل مرة تعديل بجوهرى ؟ 
صنع الله إبراهم : 


تأثرت يكتاب _ناقد ؟ 


يدث نف الأول والثانية ٠‏ أما الثالثة أو الرابعة فيحدث يعض 
التغيير غير الأسامى . ولكن نمة أجزاء تكتب أكثر من أريع مراث + فقد كتبت 
الفصل الأول من «تجمة أغسطس ٠‏ حوالى ثلاث عشرة مرة ٠‏ مع أننى كتيت 
اسم الافل مها مركين قتصبب . 


جال الغيطافى : 
دون مبالفة ٠‏ أعتقد أننى استطعت أن أكون متمنما بخصوصية فى أعيلل . 
وقد ساعد على ذلك شكل حيانى . وكيفية معرفى بالقراءة « 


الأسرة فقيرة . ليس فيا أحد بينم بالأدب أو القراءة . ولكتى كنت أحس برغبة 
عارمة فى القراءة ٠‏ ولذلك لعبت المصادفة دورا كبيرا فى قراءلق ١‏ يدها من مكتبة 


يلف 


الدرسة إلى رصيف الأزهر . الذى كان ذا دور كبير فى تكوينى الفنى والفكرى 
كان على هذا الرصيف تل هائل من الكتب الختلفة : روابات عالية ٠‏ ومفامراا 
روكاميول ٠‏ وروابات تولسثوى ودستويضكي ٠‏ النى كانت تأ من «مشق ‏ 
بالإضافة إلى كتب الزاث الثى كان طلاب الأزهر بدرسونها ٠‏ مثل تفاسير القرا: 
الكثيرة ٠‏ وكتب الأحاء ث ١‏ والتاريخ والسير. وكنت فى هذه الفارة أظل جا 
على الرصيف حتى صلاة العشاء ٠‏ أقرأ فى نهم . ودون تحديد مقابل نصف قرشر 
بأخذه مف الشيخ «تهامى ٠‏ صاحب المكتبة النى شكلث وجداق وعقلى . 


وقد بدأث القر 


جورجى زيدان . وبعد ذلك ٠‏ وفى سن أكبر قليلا أعدت قراءة الروايات العالية , 
وكلل رغبة فى أن أقلدها ٠‏ وف تفس الوقت كنث أفرأ بنفس القوة والرغية كب 
التزاث العرنى ؛ مثل نفح الطبب للمقرى ٠‏ الذى بصف فى بضع صفحات منه 
رحلته إلى القاهرة . ول أكن أجد فارقا كبيرا بين ما بصفه وما أعيشه , وفى كتنب 
التاريخ وجدث ضالنى ٠‏ وكنت أشعر بألفة كبيرة معها . وختصوصا كتاباث ابن 
إياس ٠»‏ التى قادتنى إلى التعرف على الشوارع . وبعضها ما بزال حمل نفس الاسم 
القديم ؛ وأن أقترب ‏ حتى المعرفة الحميمة ‏ من المساجد والكتائيب المملركية ٠.‏ 
وكل أشكال المارة الإسلامبة . وفى نفس الوقث كنت أقرأ روابات شهيرة لكبار 
الكتاب ٠‏ وأحاول أن أكتب روايات مثلها . وقد أنقذئني هذه القراءات من 
التعرف عل كتاب متوسطين فى مصر . وفى هذه الفغرة لم أقرأ لكانب مصرى واححد 
سوى تيب محفوظ . الأذى أعجبث به كثيرا . وفى الثلانية على وجه الخصوص 
وقد قرأته لكى أعرف ماذا كتب . وكيف كتب عن الجالية ٠‏ الحى الذى أعيش 
فيه . أما يوسف السباعى وثروث أباظة والستحار ٠‏ فل أثرأ لواحد ميم حن الآ 
وبين كل هذه القراءات من الأدب العللى والزاث العبى ع واتصال بكثر من 
فثات الشعب المصرى فى الأحياء اكانث تتقد داخيل رغبة واضحة وواعية 
فى كتابة ثىءخاص . وقد كان التكوين اللخاص فى خير معين لى على نحفيق بعص 
ما أجل يه 

القد تعلمث الكثير من التزاث العرلى ٠‏ وكان أكبر متعة لى قراءة كتابات 
الؤرخين الذين كتبوا عن مصر المملوكية ٠‏ لأن مصر الفرعونية لم ترف لى ٠‏ ولم أشعر 
بأى رغبة فى مواصلة قراءائى عنها . قد بكون ذلك لبعد الزمن . أو اعلا اللئة 
والعاداث والقاليد ٠‏ أو أى سبب آخر ١‏ ولكتنى وجدث نفسى فى كتابات ٠‏ ابن 
لياس 6 ٠‏ وغيره من مؤرخى مصر المملوكية . أما كتاب مصر الحدثون فلم بأسرف 
نيم سرى جيب محفوظ . وقد قرأث الثلاثية أكثر من عشر بن مرف ٠‏ وأ 
أقرأ عن ظهر قلب عدة فصول منها من الذاكرة. 
صنع الله إبراهم : 
أرجو أن تسمح لى بتعليق صغير . وهو أى أشعر أنك عبرت عن طقفو 


الروا 


اللازثى كاتب جبيد وناضج فى بعض الأمور مثل نظرته إلى الجنس ٠‏ وقدرائه اللغوية 


الفا 
اعتدال عؤان : 
ولكن ألا ترى أن الشكل التاريخى قد استنفد أغراضه 4 
القد أثير هذا السؤال من قبل ٠‏ بعد أن أصدرت أول كباب لى 
وسوف أكمل حديثى ٠‏ وسأحاول أن أضمنه الجواب ... فى هذا أ. 
إلى سرت فى هذا الدرب طويلا . وقد عايشت اللؤرخين لا ييدف المعرفة ٠‏ أو 


البحث عن مادة علمية ٠‏ كالأحداث التارينية أ النظم الاتصادية ٠‏ بل كنت 
آأبحث عن المتاخ » وعن اللغة ٠‏ وعن طرائق القص . ولقد أسرفى الوصف التاريخى 
للشوارع التى أعرفها : والناس الذين أحيا إحينا كان «اين إياس ٠‏ 
بقول : «أبطل السلطان الردح بالطار » كنت أشعر أنه يعيش فى زمنى + ققد 
اكتشفت أن هذه العادة كانت موجودة حف وقت قريب فى بعض الأحياء 
الشعبية . لقد أسرى وابن إياس » ولوكنت قد عشت فى زمنه لكتبت ماكتب 
ل 1 
لأنه عاش فى حقية تارينية تشبه فى كثير من الجواتب الحقبة الى عشناها قبل 
٠17‏ وبعدها + فقد شهد هو هزيمة مصر أمام العؤاتيين ٠‏ وشهدت أنا هزعنها أمام 
إسرائيل . وقد كان يتمتع «ابن إياس ٠‏ بروح وطنية وجدتها تلتفى فى الكثير بع 
مشاعرى تجاه وطفى , على أننى فى هذه المرة أخذت ألاحظ طريقته الخميزة فى قص 
الأحداث ووصف الرئيات . ولذلك فت يعمل فهرس خاص فى للكتاب الذى 
.يبلغ حوال. ؛ آلاف صفحة : جعلت الأحداث فى صفحات . والشخصيات فى 
صفحاث . وأوصاف المدن والأزياء فى صفحاء كتبث قصة قصيرة 

بعنوان «الغول ٠.‏ عبرت فيا عن مجرت فى الميس الانفرادى : والكن لفن لم 
نكن مثالية . وبعد ذلك قصتين : الأول «أوراق شاب عاش منذ ألف 
عام ؛ ولثانية بعنوان ٠‏ هدابة أهل الور لبعض ما جرى فى اللقشرة » . وأذكر أن 
أحد الأصدفاء قال لى بعد أن فرأتا عليه : إنها شكل جديد للقصة القصيرة كي 
يكنها نشيكوف وموباسان وبوسف إدريس . وبرغم هذاكنت أشك فى« الأمرا»/ 
وغبر مصدق لما بقولون عنه «الشكل الجديد » مع أننى كنت أسيز"يل ولك 
وأحاول أن أقتتص خيوطه . 


وفى حقيقة الأمر أعلن أننى استقدث كتبرا ٠‏ ووعيت بعض إنجازاى بصورة 
عددة من خلال كتابات النقاد من قصمى . وخصوصا كابات"اللاكتورة تيفة. 
الزباث . وبحمود أمين العالم . وازداد غوصى فى النزاث العم > وانسمك هائرة؛ 
اهئاما وقراءلق من التاريخ ٠‏ حتى الحوليات والسحر. ركتب العجائب . 
كاب نفسو الأحلام لمن معي ٠‏ وشمس المعارف الكبرى فى السجر ٠‏ وخرائد 
المجالب لابن الوردى ٠‏ وكتب عن هدايا الملوك وأطصمتيم ويجالسهم ٠‏ وهذه. 
ادك عاذت تكن ينانا مواقي * ٠‏ يحعلنى أستخقص منه أسلوبا عريا 
لة الحياة من حولى كرجل يجيا فى قا 


لى أخيرا فى لبان , وأعى بذلك رواية «التجليات » وخطط الفيطاق 


الفد كان أساتفق جميعا من المشايخ : الشبخ ابن إياس ٠‏ والشيخ عبد 
الرحمن الى . والشيخ الميل وغبرهم . على أن السؤال الذى طرحته السيدة 
اعتدال عثيان عن مدى القدرة على الاستعرار فى هذا النط من الفن قد طرح عل 
من قبل ؛ بعد أول كتاب لى . ونبأاكثرون بأنى قد استتفدت إمكانات . ولكن 
هذا م يحدث . وأشعر أنه إن يحدث مادمت قادرا على الكا/ 


صيرى فون 

إذا سمحت .. لى سؤال .. هل كانت الفائدة مقصورة على الشكل أم تعدث 
ذلك إلى المضمون ؟ 
محمد بدوى 


وأود أن أضيف إلى سؤال الأستاذ صبرى سؤالا آخر هو : كيف استطمت أن 
اتستخدم تراكيب لغوية قديمة ء وطرائق قص من عصر عتلف ١‏ دون أن تحمل 
نم التى كانت تحملها ف زماما 9 


انفاق بين حياق وواقعى ٠‏ وحياة ابن إياس وواقعه . ولكن 
هناك وجوه اخدلاف وتباين كثالك . وهتاك ما أسمبه ٠‏ وحدة التجربة الإنسائية ٠‏ 
بمعنى أن ثمة أشياء تتجاوز الزمان والمكان لتكون , الجوهرى + فى الإنسان . .وقد 
اشهد ابن إياس هزيمة المإليك أمام العثانبين . وشهدت هزيمة بلادى أمام 

(سرائيلبين . على أن هناك أشياء أكثر عمقا من هذا ؛ فى فترة السنينيات كانت 
اللشكلة الديمقراطية بالغة الحددة : حتى إن نميب محفوظ نفسه استخدم الرمر 
وكدت أشعر بوطأة الفهر البوليسى ٠‏ وبحصاره للمثققين وأفراد قدب عمزن 
كنت فى رعب من أجهزة الأمن . ومنذ بدابة السنينبات وأنا أشعر بالمطاردة ٠‏ برخم 
أننى لسث رجل سياسة . وهذا حاولت أن أعرف كل شى' عن هذه 
ولركييا الداشل . وسييا بذأت أكتب »افزيق بركات ٠‏ كنت ألخاول أن 
أقصة شخص اتتبازى + ققد استرعى اتباهى فى الستبنيات 1 
الانتبازى ١‏ الذى يبحث عن شخصية كبيرة بحنمى بها أو يصاهرها ٠‏ كأن يتروج 
ابئة شفيقها أو شقيقنها مثلا ٠‏ وهو التبازى بسيط إذا ما قورن بنموذج النهازى 
: اس عن شخص التمازى 
خطير هوه الزينى بركات بن موس ؛ . وبعد أن انتبيت من كتابة الرواية فرجلت با 
تتحول من روابة النبازى إل رواية «بصاصين» 


كان العصر المملوكى عصر قهر رهيب ٠‏ ولو قرأت أوصاف السجون وأبشمها 
اللوجود بياب النصر لا افشعر بدنك ٠‏ كان يلفى فيه الإنسان طوال عمره 
أدون َنب جناء أو عاكمة نقضى بذالك . وف «الزيى يركاث » الثلى القهر 
اللملركي بقهر الستينباث 


ترق "موسق 


الأمر نوعا من الإدراك » بتلخص فى أن عددا كبيرا من 
بمنطق الثياث لا بمنطق النحول ٠‏ وكا تقول أنث بمكن 
انعلا لظاهرة اجناعية أن تتكرر فى عصر ابن إياس ول عصرنا أبضا ٠‏ فبظل 
الكتاب مشغوثين ما . وأنا هنا لا أعترض عل انشقال الكتاب بها ٠‏ ولكفى أرى أن 
أحد الواجبات الأساسية للكتاب أن ينظروا إل لمستقيل ٠‏ فا كتشافات العم اطائلة 
تطرق عليا اباب ٠‏ وعل الأديب أننيصيق عصره . ونحن مازلنا نتعامل مع محموعة 
من القم الى كان بتعامل معها الأدباء من الفرن لماضى . مع أن القيم والملاة 
الاجياعية تتغير بفمل العلم بشكل بيد المؤسسات التقليدية . لفد طرحث للسؤال 
معن الوطن فى «ضاد الأمكنة ؛ ول »السيد من حفل السبائح ٠‏ أناقش الكثي. 
المؤسسات الاجماعبة الى أتوقع زوالا » مثل الزواج والأبوة والبنوة ٠...‏ الخ 


اعتدال عهان 
تخشى أن تعر الفوضى بزوال هذه المزسسات ؛ وأعى هنا لست 
بتقديم يديل ؟ 
صبرى موبى 
هلم اللؤسسات مفسملة ٠‏ ولابد أن يمد العلم ببديلا ها 
محمد بلدوى : 


وما القرق بين محاولاتك وما يسمى «الحيال العلمي + 


إن فنانا ما يحاول أن برسم اصور, ٠‏ لوسائل 
واختراعات علمية ٠‏ أما الأدب العلمى فيتعامل مع الم النى كأثر ب 
علمية قائمة . إن حاولاق تقترب من «هكسلى ٠‏ أكثر ما تقترب من «ويلزء 


يلف 


اعتدال عؤان : 
ألا يكرن هذا تخطيا لمشاكل الواقع ؟ 
صبرى موسي 


اليس مطلوبا أن يكون الأدباء أفرادا فى 
بالمشكلات النى يراها جديرة بالاهنام : دون أن يكون هذا انقصالا عن الوا 
لأنا واقع حقاء 


يوسف القعيد : 


إننى على المكس من الأستاذ صبرى مومى ٠‏ مشدود بعنف إلى اللحظة 
الراهنة ٠‏ ولا أملك إلا أن أراجهها بأدلى ٠‏ الذى يمكن أن يجو: فى شكل منشور 
سيامى أصر عليه ٠‏ لأن لدينا واقما ممددا منقلا بالمشكلات . ولقد بدأ وعهى بهذا 
منذ هزئمة 1970 , ولكتنى منذ 1994 أصبحت أكثر انغاما فى حركة الواقع 
اليرمبة . وهذا ما قادفى إلى مواجهة فورية وسريعة لكل ما يحرى على أرضه . فق 
يحدث فى مصر الآن » أحاول أن أبلور تجربة زيارة نيكسون لمصر . وفى « الحرب 
فى بر مصره أتحدث عن حرب 147 . وفى هذا كله اعتمدث على حرادث 
ب عرفها الواقع . فنى روابة «الحوب فى بر مصر » أتحدث عن واقعة حدائت فى 
إحدى القرى المصربة ٠‏ ملخصها أن أحد الشبان الأغنياء وب هللاا خدمة 
العسكرية ٠‏ وأداها ‏ بدلامنه ‏ شاب آخر نظير فى مقابل ملم من مولن 
هذا الشاب الفقير قثل فى الحرب . وهنا حدثت مشكلة : ني يستفق لياش 
الشهيد وأوسمته ؟ 


وفى «شكاوى المصرى القصيح ٠‏ حادلة حبق ةين ربقل يجيا فى القاير ٠‏ 
عرض أولاده ليع فى ميدان التحرير تخلصا من الإمته؟” 


وهذا الأدب قد بنتج عنه سؤال : ما الذى سيق منه بعد مالة عام مثالا ؟. 


ولكننى لا أهتم بهذا على الإطلاقى ٠‏ وإنما يتصب اهنامى كله على إمكانية أن تكون 
الرواية منشورا أو ملصقا 
جيال الفيطالى : 

الابد طبعا أن تكرن القصة قصة لا منشورا ٠‏ فلمتقور شكل آخرء وله 


طريقته . وإذا كنت ترغب فى كابة منشور ٠‏ فلذلك طريقه الخاص . 
صنع الله إبراهم : 

القد امتخديت عددا من التقنيات فى كثير من رولاتك .. 
يوسف القعيد : 

أنا طبعا أحرص على جماليات الرواية ٠‏ وأحرص أكثر من ذلك على أن 
يكون لى صوق الخاص . وقد حاولت أن أستخدم عددا من التقنياث الخاصة ٠‏ 
فثلا فى والحرب فى بر مصره هناك مت شخصيات تقص| الحدث : العمدة 
أولاء فالقاول . فالحفير .. الخ 
م 

ولكنى لم أفهم أخمية هذا التكبك : كاذ امتخدت + 


لكى أجمل الجميع_يتحدائون إلا مصرى قر 


أبسيب مضمونها + ولو كبت العامة فلن تتشر فى الوطن العرف . ولكن العاية 
كانت ستوضح أبعاد الشخصيات وللتاخ . 


امم 

الشخصيات السئة تتحدث لغة واحدة : ولو حلفا الأنماء لبدا الكلام 
متصلا. وحجة ضرورة الكتابة بالعامية هنا غير مقئعة ؛ لأن من خلال 
القصحى - وهى أقدر وأغنى ‏ تستطيع أن تعبر عن كل شخص ء موضحا 
الفروق بيته وبين الآخرين . 


محمد بدوى : 
ألاترى أن اختبار حادلة واقعبة لكى ينبض عليبا عمل روالى كامل تغرتب 

عليا بعض العائج الضارة 

جال الفيطلى : 


أدب محمد برسف القعيد بتول الإجابة ٠‏ وسوف آأتيذ مثلا من 
روابة «البيات الشتوى ٠‏ فهى تدور حول حادث صغير تتغير معه حباة القربة . أما 
رواباته الأخيرة فليست كذلك 
محمد بدوى : 

إن أنحدث عن الروايات الأخيية 
بوسف القعيد 

هل قدمث الحادثة بشكل تجربددى أو منعزل عن الواقع ؟ الإجابة عن هذا 
السؤال ند الإجابة عن ما 
محمد بدوى : 

إن أعفى أن مرور نيكسون بالضهرية جرد مظهر لواقع ٠‏ وليس الواقع ٠‏ بل 
بن التزكيز على الحادلة يتصدر المشهد الروالى بصورة تمعلها فى بورة وعى القارئة 
إن تطفى على جزئيات عالم اجناعى , 
صيرى مويق : 

اتقصد أن الحادث مفتعل ؟ 
محمد بدوى : 

لا الحادلة شئ حدث فى الواقع حقا ٠‏ لكته بطراقه وجدته ٠‏ وبروز دلاك 
يلخص واقما اجياعيا أكثر تعقيدا ٠‏ يل يحوله إلى حادثة طريفة وزاعقة . 
يوسف القعيد : 

إذا كان كل ما وصل إلبك من حادثة مرور نيكسون بمرد الطرافة ٠‏ فهذا 
ثئ عزن ؛ لأق قصدث التحريض 
جال الغيطافى : 

أود أن أسألك سؤالا يا أستاذ يوسف : لقد كتبت أعالا جيدة عن الفرية 
ولكن كيف نتطيع أن تكتب الآن عن القرية بعد أن غادرتها وعشت فى 
القاهرة ٠‏ وتغير حيتى موقفك الاجناعى ؟ 
يوسف القعيد : 


المديئة 9 القرية اهى مصر بقيمها وأصالتا. وبساطتها . 

اعتدال عهان 

أعتقد أننا بهذا قد غطينا معظم الجوائب الخاصة بالرواية العاصرة ٠‏ وحن 
نشكر لكم حرصكم على الحضور ء ومساهمتكم فى مناقشة قضايا لرواية المصرية. 
ونتمنى أن يزداد إتتاجكم خصو بما يثرى الروابة العربية ٠‏ ويصل بها إلى آفاق 
عالمية 


اش (لرؤله ؤيلاة. 


ك6 


ا 
١‏ 


إحسان عبد القدوس 
يوسن إدملس 
إدوارالخراط 


ها 6 لتنا لعا غ6 


اس :متى وكيف بدأ اهيامك بالفن القصصى - قراءة وكتابة ؟ 


اج : أحب ‏ قبل كل شىء ‏ أن أنبه إلى أن ما سأقوله هو مجموعة من الأشباء -. 
ولا أقول الآراء ‏ غير مستمدة مطلقا من كتب فى التقد أو التنظير أو التأريخ 
الأدلى ٠‏ بل هى ثمرة مجارب ذاتية ومعاناة حقيقية مقترنة بلحظة الإبداع. 
وهذه المعاناة تتقسم إلى مستويات محتلفة . تكون فى المستوى الأعلى ى صراع 
مع القن ى مفهومة الأعم والأشمل .. ول المستوى الأدفى ل ضراع مع 
الشكل واللغة . وهذا ما أسميه بالصنعة.. ولابد أن أنبه إلى أنه لا فن بلا 
صنعة . الصنعة هى قرين الف . وحيم قلغ الصنعة ال الإفان تليق بالفن 
ف القمة ول الصنعة . هذه هى الصراعات التى أحس يبل" وال أويد أن 
أعبربها هنا . وأنا أعدها بالنسبة إلى أهم شيء . لأن ,فل هذا الراة ا كل/ر 
ومن هذا الزاد أريد أن أعطى الآخرين . وهذا الصراع ينجي إلى عندماً افرع 
من الكتابة إلى حالة نشبه البلاهة . كان محناج إلى زق تكن أعود إلى حال 
النظام السابق الذى كنت قد انفصلت عن . ولكن فى أعاقالتقتس شعور 
أيضا بالذنب . فلاذا ؛ لإثبات قدرى عل حَحقيْق ]لدابت وعلى القبز إلى 
حد ما . وعلى التعرف ب »ال »فى مواجهة الكبات ان 2757 اب هله 
هى الأبحاث الثى نهسى . إفى لا أعحث فى الكتب عن نظرية فى التقد أواى 
التاريخ أوى الإبداع . ولكى أبحث عن مؤلف مبدع بروى لى ما حاله ال 
لظة الإبداع . ومن حسن الح أن المكثبة الغربية مليثة بذلك ٠‏ ومن بعض 
الكتب الثى ضاعت منى مع الأسف .' رقد ضاعت كلها تقرييا ٠‏ واننبى 
البحث بإبراد ملاحظات أ كبر كناب القصة ل انجلارا وى فرنسا عن ليظة 
اللإبداع ومعانانهم ى هذا الباب . ول مصر- مع الأسيف الشديد ‏ ليس 
الدينا مثل هذه الشهادات . وأعنى إلى الحقيفة من كبار كتابنا أن يفتحوا لنا 
اقلريهم ٠‏ وأن يكشفوا لنا عن حالنهم ف الحظات الإبداع . ركيف يكتبون 
وقد قام الدكتور مصطق سوريف منذ سنوات غير قليلة بمحاولة جميلة جدا 
الاستجوابهم ٠‏ ولكن هذه انخاولة مفئ عليها من الوقت ما يبغى بعده أن 
نحاول مجديدها 

يوجد ل المكتبة الغربية تعبير أسميه تعببرا مباشرا عن حالة الإبداع عند 

الكانب والمؤلف . وهو أن بروى لنا يمازيه . وهناك تعبير بشكل آخر هو أن 
بفسمن الكاتب عملا أديا شيئا من نفسه . حيما يتكلم عن فنان فيجعله بطل 
إحدى رواباته . ويشرح لنا حالته النفسية . وحن نفهم ‏ إلى حد ما أنه 
يتحيدث عن نفسه . ومن أحسن الأمثلة النى سعدت با جددا فى حيانى أفى 
قرات «نوماس مان , . وله عملان مههان جدا ى هذا الياب - أوفها رواية. 
مها , أنطونيو كروجرء وقد أت بترجمتها ٠‏ وفيا يصف حالة الشاعر وهو 
يجبي خلال الجتمعات .. ما المستويات الى يتحرلك فيا الجتمع ويتحرك فيا 
الفنان ؟ الفنان له اتصالات أخرى بعوالم أخرى . والجتمع يتحدث عن 

أشياء أعرى ٠.‏ وحينا بتقابل الاثثان يصطدمان . ليس هناك قتال ولكن 
الشاعر باج إلى أن يحتفظ بسربته . ألا يفضح نفسه - وألا بطالب بأن 
يقول شعرا ى كل حفل + وأن يندى أنه شاعو . لآن لذعه 
هى ل أن بعامله الناس علٍ أنه واحد صهم . ولكته فى الحقيقة فنان ومتميق 
والوواية الثانية انى كنبا هي رواية «الموت إى البندقية ٠‏ . يصور لنا فيا 


مأساة فظيعة جمدا . هى مأساة الفنان الذى أحس ال وقت من الأوقات أنه 
يكتب كتابة لو امتحمما ثقال إنها جيدة ولكن صونا ى قلبه يفول أن لبس 
هذا ما يريد . وهذا هو الانتحار . أو الموت إل البندقية . 

اس :كان يبحث عن الال امطلق ؟ 


اج : بالضبط . وبدأ بحس أنه أخفق . وأنه انبى ٠‏ رهذه هى مأساة الفنان 
ونذلك مد ى هذه الأيام من الكتاب من يقول إنه اعتزل ٠‏ وهذه نعمة . 
الأنه شعر بأنه نضصج ويريد من كل كلمة كديا أن يشعر بأما تطابق حا جالته 
التفسية العليا وليست محرد كتابة مجارية . ولمثال الثالث وهو من أبدع ما 
يكون . أن الأستاذ حلمى مراد أخرج ,لنا رواية دكتور زيفاجو لباسترناك 
ومن اجبل الإسراع ى إخراجها قسم الكتباب إلى فصول ٠‏ وأعطى كل فصل 
الأحد المارجمين ٠‏ ركان من حظى أن ترجمت فصلا من امع فصرل هذه 
الروابة . يصف أنا الدكتور زيفاجو وقد سافر وابتعد عن حبييته . رهوا ل 
متزل منعزل إى الريف يملس مساء ليكتب شعرا فيجد أن الأفكار فد 
تزاحمت عليه . والكللات قد خرجت جمنحة محلجلة رثانة ٠‏ ويشعر بغبطة. 
شديدة جدا . لأنه استطاع أن يبدع هكذا . وينام تم يصحو . بم بفرا ما 
كتبه . ويتساءل ما هذه الطنطنة ؟ ما هذا الزنين ؟ هذا كله ججلجلة . أنا أريد. 
أن أخفف من حدة النغمة شينا ما . أريد الهمس . أنا لا أريد الملجلة. 
الكلات خدعنتى , . هذا الفصل بالنسية لى خلاصة تجار الذانية . كاني 
والله فى مثل هذا الموقف . الأن هذا. الموقف مر فى مرارا وتكرارة 


والصراع الذى أنحدث عنه صراع مزدوج مع اللغة ومع الشعر . والصراع مع 
اللغة هو تقرييا قوام حيانى . لأى أعتفد أنه لا إبداع إلا من لال اللغة 
والإبداع هو الكشف عن عبقرية اللغة . وسنتحدث عن ذلك فها بعد 
ولكن الصراع من حيث اللغة له أيضا'ى المكتبة الغرببة أبحاث متعددة. 
ركان لدى كتاب مهم جدا غير أنه قد ضاع مى لأسف . جاء فيه بروفات 
الطباعة عند أنوريه دى بلزاك : التص الذى أرسله المزلف أول الأمر إلى 
المطبعة فعاد إليه مسودة . بم تصحيح بلزاك هذه المسودة مرة ثانية وثالنة 
وسبا ممد آنه ممح لى الإضافة ٠‏ ريمح اق أنه عاد فذاق ما إدافه ايعو 
بالتص إلى ماكان عليه من قبل . ومن هنا نقف عل حقيقة الصراع بين بلزال. 
واللغة . وطبعا هذا صراع أيضا مع الفكرة ٠‏ ولكنه يتعين ى كيفية التعببر عن 
الفكرة باللغة . وللأسف ليس لديا مثل هذه الأيحاث . وليس لدينا فى 
المكتبة العامة أية مراجع لكتابات بخط اليد لكتانا . وقد كنت ألمي أن 
يكون ندى افيئة العامة للكتاب سلطة على كل مطبعة تقتضى إبداعها 
مسودات وتصحيحات كبار الكتاب . بدلا من أن تلفى فى سلة المهملات . 
لأن هذا جزه من عملية الإبداع 

اس : هذا يذكرنا بقصيدة الأرض الحزاب لإليوت + حيث ظهرث بنصحيحات 
إزرا باوتد 


اج : هذا يقتضى الحصول على إذن من الكؤلف أو من ورثته . لأننا نريد مراجع 


من هذا انوع لبرجع إلا عند الزوم . والمسألة ى الخقيقة ليست صراعا يع 
اللغة . بل صراعا مع الفكر . ولكنه بتمثل ى شكل صراع مع اللفة رك 
قلت لك فى مثال باسنرناك . فإن أكير خخطرى هذا الباب أن يتبين لنا بعد 
كل الأمثلة التي ذكرنها أن هناك ألفاظا خادعة ومخادعة وكأبا تاتر 
بالكاتب ٠‏ حيط به وتوحى إليه أنها أحسن لفظ وهى كاذبة . وحقيقة أحسٍ 
وأنا أكتب أننى منذ جلست إلى الورق أن كيرا من الألفاظ قد أحاط فا ٠‏ 
رك ن كلا منها يقول لى إنه أحسن من غيره . وهكذا أظل ى صرالع غريب 

20 أن جرة الحلك فرق الورق . واته لابد من 
وجود نبض حى وسبولة ويسر . وإلا بتفصد الكاتب عرقا وهو يعمل . يحب 
أن يكون له عين واعبة . واتباه شديد للاخبيار . ولكن دون حذلقة ودو 
عسر . فنحن لانريد عسرا ى التجير. . قد يسبق التعبير مشقة ولكته يحب ألا 
يكون عسوا . مي أن أصل إلى اليسر من خلال المسر . وأسوق مئلا من 
أمثلة داع الألفاظ : لى صدبق عزيز وأسناذ كير . كنت أقرأ له قصة فيا 
وصف لقاء حبيب حخبيينه على كوبرى قصر النبل ٠‏ وكيف أن اللقاء ثم ل 
وسط الكوبرى غاما . فقلت له متسائلا. : هل قست المساقة بالقبط ؟ وهل 
قرأت هذا النص بعد أن كبته ؛ .. الحق أن الأمر يطلب من كل كاتب بعد 
أن بفرغ من لظة الانفعال الحياش أن يقرأ عمله بين الغريب . وقد كيت 
هذا ى كتانى ٠‏ صح النوم » . وهر من كت المهمة الأن الكاتب لو قرا 
بنفسه ال ححظة التعقل . وليس الى وقت جنون الخلق فسوف يشام 
ايا اذا لم يكن اللقاء فى الثلث ميلا + وهل دورو أن + تين 
الكويرى ؟ . من أين جاه هذا الخط؟ من رنين الأنفاط ]لعافت 
عندما قال ١‏ فى وسط الكوبرى ٠‏ أحس بأما مقطوعة شينا أما :قري أن 
, غاما , نعطيها نغمة حلوة . ولذلك أقول : ٠‏ نصيحجني أن بقفل الكاتبهة 
عاما بالضبة والفتاح وهو يكتب . أو حنى بضمع فيه سددة رقو كق تاد 
رفدر الفول المدمس ) .. هل بنع هدا عمية التعلق ؟ لأست القدية 1 > 
وقد ثبت علميا أن الخبال الصونية تتحولة عندما نفكر . وهذا شىء غريب ٠‏ 
أن يقدر للإنسان أن يكون ذهنه محبوسا فى لغته والسؤال امير هو : هل 
نستطيع أن فكر بغي لغة ؟! وهل هنا أفكار تسبق اللغة ونعلو علي .ل 
أعتقد أن ذلك بمدث ٠.‏ وأحيس بشىء من الميزع والوجل والخواف حيما 
أشعر ركان بحروم أيضا من حبز أشتاق أن أصل إليه . وكأ غير راض عن 
ادرجة استيعاب اللغة للمشاعر الحتملة الثى تيش بها النفس البشرية 
ولذلك بد عند المتصوفة شطلحات لغوية وأشياء من هذا اليل . وإذن فعل 
الكائب أن يغلق افه تماما ٠‏ فليس له علاقة برنين الكللات ولا بسون! ٠‏ 
فرظيفته هنا أن بحدد الممى الذى بدا أن يقوله - وأن بختار الكلمة الى 
تليق على هذا الى . دون زيادة أوانقصان . والغريب أنه عندما بفعل 


ذلك ويد هذه الألفاظ فإنه بدرك أجا ممعت على شكل موسي ججبيل ل 
حد ذائها . هذا اليف ل الممى لابذ أن ينسججم مع الث 


ل الرنين 


اجياعيا أو أى شىء آخر . ولكتى / 
الأكير وهو الفن . لأن الأساس هو أننا نكتب الفن فى شكل قصة أو 
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شهادات الرواييي 


مسرحية : وليس قصة أو مسرحية فقط . لأن الفن محاولة روحية قبل أن 
ايكون عحاولة عقلية للانفلات فق ملكرت الله ٠‏ ويحارلة أيضا اللتطهير 
والسمو . فالتعبير عن القدرات الروحية هو الفن . وهذا بختلط عندى إلى 
حد ما بشعور مأسوى يرنبط ال ذهي بقدر الإنسان والبكاء على قدر 
الإنسان : والوقوف أمام قدر الاإنسان موقف التسلم قارة . والاحتجاج تأرة. 
أخرى . والتسازل ثالثة . وهكذا وبشكل عام الراء للانسان . ركل هذا 
جملى أفضل القصة القصبرة عل الرواية. . لأن الرواية تسارع إلى بحث 
اجياعى وأشباء من هذا القيل . أما القصة القصيرة فعندما نشفل نفسها 
بذلك فهى تمد يدها إلى يد الشمر . ولذلك فإ أشترط ف القصة القصية 
نغمة شعرية لا أطلها ى الروابة . فالرواية عمل ممند . أما القصة القصيرة 
فيا تكديف . وبحب أن يكون فيا نغمة شاعربة . ونا أتطلب شكلا غريا 
جدا للقصة ٠‏ هو ألا تكون استمرارية . بل استدارية كروية ٠‏ أى إف 
أريد من القصة القصيرة أن نعطى شعورا بأما قد عجنت على شكل كرة 
بعضها آخذ بعضا . وبعضها مفض إلى بعض . فلا نكاد تعرف أوفا من 
آعرها من حيث الصيافة 
متى وكيف بدأ اهيامك بالفن القصصى ؟ 
أحمد الله سبحاته وتعالى مرارا وتكرارا فى ولدث فى أسرة تقد الكتب ٠‏ 
ونيم بالأدب ربالشعر . ونيم أنضا بالكلمة الصجيحة ى مكاما السحيح 
وقد رجدت بعض أفراد أسرنا يفتعلو الناجزات عن طريق كتابة رسائل 
العتاب جرد أنهم بريدون أن ييدعوا ى هذه الرسائل الثى تأعذ شكلا أديا 
جمبلا . وقد كانت والدنى تقرأ ونكتب ٠‏ ركنا نقرأ ديوان لمتنى وكل ما 
نصل إليه م نكتب ٠‏ وقصائد شوق كانت تدخعل بينا ركثير ناكا تحفظه 
وقد كنت فى ذلك الوقث ف الثامنة أو النامعة من عمرى . وقد بدت 
الات ف الكتابة رما ى أواخر مرحلة دراستى الانوية أو بداية دراستي 
للحفوق ٠.‏ ولكى لم أحاول كتابة الشمر . لأن الشعرى الحقيقة بالنعبة ل 
هر الة فنون القول ٠‏ ولا تفاس عظمته بأى فن آخر وأنا مستعد لأن أضع 
اققصة أو الروابة فى كيس وألقيها فى البحر فأفي شعرا ٠‏ لأن الشعر هو 
علاصة الزاث . وهو الفن الحقيلى , وأنا لم أكتب الشعر وم أكنب 
ا مسرحية. . لماذا؟ يحب أن يعنرف كل كاتب بحدود مقددرته . اقنلا عمن 
تمترف ونزهو بمقدرة توفيق الحكم فى الحوار . وهو يفول هذا ٠‏ أما ألا 
فليس عندى موهية الحوار . إننى ألتزم ما قدرن الله عليه زهو التامل 
والوصف . وأكير ثمى هو وصف الأشخاص والأشياء ٠‏ وأستعين ل هذا 
الوص بحوامى الخمس جمميعها لأكمل:الصورة . وقراءة قصصى تضح فيا 
مة كبيرة . وهذا غبر مقصود . وأنا عند الكتابة لا احس أف 
ألخذ من ذلك وسيلة . ولكن نجرد الصدق . فعندما أنجول مثلا ال 
الغورية . هل يمكن أن أصف نفسى وأنا أسيرى الغورية دون أن أثناول 
رائحة الحى ؟ وهذا يدث بالنسبة للقصمى الثى تدور فى الأماكن التي 
تتطلب استخدام حاسة الشم فيا 


كيف يبدأ مشروع الروابة ى نفسلك زهل يبدأ من فكرة أو من ححدث او 
إذا اختلفت البدابات لديك فلم ؟ وما أثر ذنك لى أسنوب 


من شخصية ؟ و 


النفيذ ؟ 


هذه الأسئلة تعكس نوعا من التأليض لا أحيه . وهو التأليف بالتقسيات 
ياب أول وباب ثانى . ويعتمد على التخطيط . ليس لى القن مثل هذا 

٠‏ فلا نستطيع أن نقول 
ذلك . لأن هذا فيه فصل لبذه عن تلك . و1 من الكتاب الشيان 
عند روجهم من منازفم أن ينسوا أنيم يكتبون القصص . وإلا قراف 
يفسدون حياتهم بأنفسهم . لأنهم لو عمدوا عمداً إلى التأمل بزعم أن هذا 
بنفههم فى كابة القصة ٠‏ فلن بووا شينا.. وما سبرونه أن بتفعهم ف كل 


كلف 


يي حبق 


الطررف . إلا إذا توافرت شروط معينة . وإذن قعلييم عندما يخرجود سل 
يونهم أن سوا ناما مهمنهم . وأن يلوا من أنفسهم آلة تصوير مفتوحة " 
تسجل كل شىء . والله أعلم بما بحدث بعد ذلك . وأشترط أيضا أن بيدأ 
الكتاب الشبان بالتجربة الذاتية . حبى بضى ذلك على القصة نغمة 
الصدق . وهى عنصر مهم - وأن ينزكوا الحيالات الأخرى إلى وقت يأفى 
فما بعد . لأن من السخف أن تطلب من كتاب القصص ألا يعبروا إلا عن 
مجاربهم الذائية فقط . إذ إن ذلك بحصرهم فى محبط و زمن ول 
مكان . والفنان بتمتع باعجب موكية وهى الحدس . الثلا شيكسبير عير نا 
عن أغلب العواطف . فهل يمى ذلك أنه قد عانق كل ما عبرعنه + 

لا.. ولكن ما يحدث هر أنه يقول لنفسه . لوكنت مكان هذا الزوج الغيور 
الاذا عساى أن أممل ؛ فوضع نفسه ل عمازاة هذا الزوج . وبسبب سعة 
اروحه وفهمه للإنائية . يستطيع بالحدس أن يكون هو الروج الغبور الذى 
عبر عنه . ومن هنا أطلب من شباب الكتاب أن بزجلوا هذا الحدث لقرة. 
متقدمة نوعا ما دي يتملكوا أدواجم ى التيير عن التجربة الذائية - وتسقيم 
اهم الأشكال . بم بعد ذلك يكتبون ما يشامون 


س : ولكن الددس ليس ما يكتسب ٠‏ بل شىء يوجد عند الفنان ثرالا يوجد 


ج : ولكنه ينزى بالاطلاع ومحالطة الناس . وتأمل الناس والحياة أيضا - فإذا ما 
كان الإنسان ى مكان ورأى زوجا غيورا فإنه بنامله ى كل"نا بصترسه عا 
يعر اعن غيرته . ومن القصص المزلة لعسى أن فلولا الذك كب" مكيه 
بوفارى » تسلم يوما ما خطابا من صديق له يقول فيه إن يحوت ) وإ 
جلس إلى فراشها بتأمل هذا النظر ٠‏ فإذا. بفلويجوميرة عليه . :خسن 
حظك . لقد أتاح لك المولى مشهدا تأمله.. ولايد أن يأنى اليم الذدى بمب 
أن تصف فيه مثل هذا المشهد , . وما بؤاى هو اكه الْدَيقٌ كان يز ىوإقعة 
موت أمه . إلا أن فلوبير لم يفكر فى الواقعة إلا من زاوية الفن > وأ 
أناحت له تجربة صادقة . ولكن الفن إذا كان هذا هو مرقفه أمام الخراس 
النفسية فلا كان . وليذهب إفى الجحيم . 


اسن :كلل ما فى الأمر أنه آزاة 


إل توقيف كل اقىء فى فياه لحهمة انقن 


اج : هذه آلية رديئة ٠‏ بل زرية أيضا . لأنه يتلهي بالإسانية . الفن جزه من 
الحياة وليس كلها . ولذلك فلابد أن نفهم أولا ما الفن القصصى ؟ لأثنا 
الانزال نكتب القصص . إل قوائم الكتب التى 'تأق من بلاد مثل انجلارا 
يفسمرنها إلى 6601100 200 200 661100 وكأن المعرفة منفسمة إلى باب 


ملاع مم فمه مدنت رما معي ممتعة1 
القاموس عمد أن معناها «الحيلة » . مثل أن ياحذ اللرد قطعة من عجين 
أو شينا مئلي ذلك . فالفن إجام مطليه. اوها هو 
الشعور الذى يتابى عندما أكتب . مثل عضير سكر الات عندما تربط 
بلورة ال خيط ونضعها ال عحلول سكرى مركز فتجمع البلقورات حول 
اإقورة الأصلية المعلقة . مكونة شكلا . هذا بالضبط ما أأتصوره ى لحظة. 
من اللحظات . وأحس أنه حدث . وهو أن فكرة ما تكونت إى داعل 
واضحة كل الوصوح ٠‏ ومتشكلة مع 
تفاصيلها . ولكن ما شكلها ؟ لا أخرى . ولكى أحس فى قوارة نفدي باب 
اقد وجدت . مع أ لا أرى ملامحها . وكل دورى يعد ذلك هو أن اكشف 


اس : إذن 
ج23 هى عملية بحث عن شىء موجود . وطريق الوصول إلبه هو اذوب 
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الكاد - اما مثل النجار الذى بمسلك بقطعة من الحشب يحاول أن يصتع 
ما غثالا أو أى شىء آخر. ومن ثم فإن كل عمل فنى ى نظرى مسبوق 
بكلمة «كأن ٠‏ . حتى التصوير والنحت . فأنا لا أصف العمل كا هو بل 
أصفه كان أراه هكذا . ولكن نتيجة «كأن , هى الحقيقة . وأزكد ما قلنه 
من قبل من أن القن إام مطلبه الحقيقة . 

2 مشروع الرواية ؟ فأنا أعلق أهمية كبيرة جدا على أول كلمة فى 
لأن مشكلة القصة كلها تتحصر ف أول كلمة .. كيف أبدأ القصة 
وبأى كلمة ول أى وضع . هذا مهم جدا . وقد تعلمت أيضا لا من نافد بل 
من الكاتب سومرست موم . الى نصح بأن تبدأ القصة ‏ إذاكان ذلك فى 
الإمكان ‏ بفعل يدل عل الحركة . لأن هذا يفيق - على الفور - حركة 
على القصة . وهناك أسلوبان الكتابة القصة: الأول هو «كنت عندهم ثم 
٠‏ والآخر هو أن تقول تعال ننظر إليهم من لقب الباب دون أن 
رونا . لعرى مادا بعملود الآن + . وهذا هو الباب الذى يخرج فيه المؤلف من 
القصة ٠‏ ويستخق رراء الشخصية.. وبل الفعل المضارع عمل الفمل 
الناضى . لان المعل لتضارع يدل على الحركة السمرة . رحن إذا بدأو 
شعل ماضس قطببي ان برجعوا بسرعة إلى الفعل المضارع ٠‏ لأنه كلا أسرع 
بالعودة من نامي إل التضارع كان حيرا لإضفاء الحركة . وقد كتبت يعفن 
مقالانى متعمدا وانا اسير ختطوة عسكرية إى الشارع . لأنى أقصد أن أقص 
ال الأمنوب النشى والحركة والندقق 

وأما مسألة اختلاال اللدايات وأثرها ى أسلوب التتفيذ فقد قلت من قبل إن 
القصة عدما تولد فإما تتكون لحظة ولادنما . وتأخذ ملاحها وشكلها 
الكل 

وم تشرع ف كدب الروية ؟ وهل تعد مخطيط ها قبل هذا الشروع .ونا 
امماصر الت يتدوفا هذا التخطيط ؟ وهل تعدل فيا بعد أحيانا من هذه 


التحطيط ؟ مى كيف ؟ 

اليس هناك أبغض إلى من كلمة التخطيط . فأنا لا أحيه أبدا . لا ى حيائي 
ولا ى تفقائى . ولا ى أى نشاط من أنشطة حيانى . وأنا فى حيط حياقي 
الفردى أسير بأسلوب «حليها علل الله ٠‏ 

هل تنتزم فى كتابة ارو 
والعمل من هده القضية + 

ميل إلى أن الكاتب الحقيق الملهم قلا بنغير إلا إذا كان يكتب أبحالا 
اجناعية . لكنه إذا كان مرتبطا بمفهوم الفن عامة . وانه يعد هذا تعببرا عن 
نفسه . فإنه الا 


نواعد السائدة هذا الفن ؟ وما موقفك النظرى 


إذن فالكاتب لا يترم بقوئعد انرونية ؟ 


وتمب ألا يلتره وانا اقول دائما كلمة وأكررها . رهى أن الفنان كالطفل .. 
ولكن اللطفل يكسر اللعية من أجل أن يعرف . والفنان يعرف اللعبة من أجل 
أن يكسرها . والحركة الأدبية ما هى إلا محاولات للتجديد . وليس من 
امعفول أن يكون القرن السابع عشر هو القرن الثامن عشر . ولا النامع عشر 
هر القرن العشرين . لكن هدا التغير أو التحول يحب ألا بميفنا . لأن مطيا 
مر مطانبه هر اتصال هذه الأشكال بائفن . ومادام هذا الاتصال قالما فلا 
عمل تفخوف . ويقال عى إلى تاقد تأثزى ٠‏ ولم يعرف فى التقاد الكبار من 
أسائذة الحامعة . ونظريى إل التقد أن التقد عمل أدفى . ععمى أن الفا 
التقدى يمب أن يعطى القارئ نفس الشوة العمل الأدلى . وثانيا لا أحب 
أد أقتصر على قالب واحد . لفنلا أصحاب اليسار يتكنمون عن الالتزام أو 
عدمه - وآخرون يتكلمون عن الجاليات أو نقيضها . ولكى أتناول العمل 
ال فاته . وأرى من أين مآخبذه . فإذا كان له براعة ى تفصيل الحوادث 
وترتيها تكلمت عن صنعة الرواية ٠‏ ركيف يقص القاص الحكاية . وإنا 


أبدى براعة ى عكس القضايا الاجياعية ندرسه من حيث الدلالة 
الاجباعية . وم الاتع من أن مممع كل هذه الجوانب ق تقد واحد ؟ هذا 
اما أسمبه بالتفد الشمول بعنى أن أتطلت من التقد أن يكون عملا أديا ٠‏ 
وأن ينحو نحو الشمولية بأن يتاول الكتاب من جميع نواحيه مع التركيز عل 
الناحية التي بيرز فيا 

من تكون أنت الراوى مباشرة بضمير ا شكلم ؟ ومى تكون الراوى الذى يقف 
خارج الروابة ! ولم ؟! وهل يتداخل هذان الأسلوبان أحيانا ثديك ؟ وكيف ؟ 
وما اهدف من ذلك ؟ 


هذا مرضوع مهم جدا . وأحمد الله أن رجه إلى هذا السؤال . أما متي 
نستعمل ضمير المتكلم أو الغائب ل القصة فهذا برجع إلى طيعة القصة 
ذانا . وهناك كاتب كبير جدا ى مصصر . لا أريد ذكر اسمه . كتب رواية بهذا 
الممنى : شاب معصرى تعرف بفتاة إنجليزية فأساء إليها إساءة بالغة ٠.‏ مع أنرا 
فناة طيبة القلب . تخلص له الحب . وقد استعمل قبا ضمي المتكلم . وأراق 
أن بقول إنه رجل وطن ٠‏ وإته آثر وطنه على زوجه ٠‏ ولكن هذا بعى أنه 
ليس آدعبا وليس إنسانا فكيف بمكن للقارئ أن بتعاطف معه وهو على هذا 
الخلق . كان من الواجب هنا أن يكون التعبير يفسمير الغائب . والأسلم ف كل 
الأحوال أن يستعمل ضمير الغائب . حنى بتيح للكائب نوعا من التعبير غير 
الباشر . كا يسمح بظهور العنصر الساعر ..فيفتح له أكر من باب الندول؛ 
إلى مرضوع القصة وتحريك شخصياءا بدكل أفضل . ولكي- كر يهلم -, 
ليس هنالك قواعد ل الفن . قالفن بعلو على جميع القواعد|. وكل م لزه 
به أقد يكون باطلا ق وضع من الأرضاع أر ل مكان من" الأمكة .. 


أما موضرع التداخل بين الأسلوبين أحيانا ٠‏ فكدا يقر ةكاين كبر 
من أسلوب . أسلوب السرد وأسلوب ا حوار . وأسلوب /#وملل” ولوب 
الشعور الداخيل . وبراعة الكاتب هى فى ان يستتخدم هذه الأساليب كلا ل 
مكانه . وأن يناور با ٠‏ فيتتفل من الوصف إلى الحوار إلى الشعور الداخيل .. 
وهكذا . ولكن يمب مراعاة ما يتطلبه الموضع . وأستاذ هذا الفن ل 
حفيقة ‏ هو بجيب محفوظ . ويتأمل رواياته تتضح لنا براعته ى استخدام كل 
هذه الوسائل . من حوار ووصف وشعور داخل . أحسن استخدام ٠‏ وق 
براعة هائلة . 

ما علاقتك بشخوصك الروائية ؟ وهل هم محلوقاتك أم ان شم وجودا سابقا. 
على وجردهم الروالى ؟ وما دواعي اهيامك بهم ؟ ولاذا فرضوا انفسهم 


أرجر أن يحمى الله شبابنا الكتاب من أمثال هذه الأبحاث لاما تريكه. 
قيفة . وهذه الأععاث نبدو لى نظربة ناما وييست ل صمي الموضوع 
فكل كانب يمليف عن الآخر . : كن لا بأس . ولتتكام عن وجود الشخصية 
أولا .. أحبانا يترك العمل الرواى اثرا يشعر بآن القارئ فرا رواية ولكن 
شخصية معينة من شخصيات هذه الرواية هي الى نبى ل الذهن . ورا 
كانت هذه الشخصية أكثر صدقا من إنسان محلو . وأضرب مثلا لذلك 
بشخصية دون كيشوت .. أكون ل غابة التعاسة لو خلت الخياة من أمنال 
دون كيشوت . يظهرون أمامى وأعرفهم واعاشرهم . وايضا راسيليتكوف اق 
الجريمة والعقاب شخصية واضحة أمامى وضوحا شديدا . وأنا أتطلب اق 
الأعال الأدبية الكيرة . أو حى ال القصص القصيرة الحيدة . دور 
الشخخصية الثى تبي ى ذهن القارئ . ويصبح فا وجود حقيق إلى دنيانا. 
فنحن إذا قنا يإحصاء لسكان مصر فلابد ان خخصى «كال عيد الحواد م 
ضميم . لأنه يعبش معنا . ويجب أن يزيد الفن سكان هذه الارض من 
هم أهم من تلك العناصر التافهة الى عتلى ما الشوارع 

أما بالنسبة للشخصيات النى كتبت عدبا فهى كلها أنا ٠‏ ولكن من جواتب 


شهادات الررائيت 


لفة . وقد ذهلت عندما كتبت كناب «صح النوم : . لأن الشخصيات 
النى فيها لم تقابئى فى الحياة . ول أعرف أحدا سما . وكذلك ليست فيا 
اشخصية تغثل مزيما من ثلاثة أشخاص أعرفهم منلا . ولكن عندما ظهرت 
هذه الشخصيات على الورق دهشت دهشة شديدة جدا ٠‏ وأحسست بهم 
إحساسا قويا ٠‏ وكأ أراهم رأى العين ٠‏ ركأجم يعرفوني ٠.‏ ركاف أعرقهم 
منذ زمن . وهذا شىء غريب . لأنى أتوقع رزبة أمثاهم اق الشارع 
هل تضطر أحيان ‏ نحت الاح هذه الشخصيات - إل إحداث تغييرى بناء 
العمل القصصى ؟ 
كل مهنة رفا كلام يتداوله أهلها ‏ كالشفرة ‏ فها يهم . وكتاب القصة - 
بالثل ‏ عندهم هذا . قرأت كلاما أواحد سيم وجدته يذكر انه اضطر ‏ 
ال وسط الروابة ‏ إلى تغير مايه! . لأن الشخصيات فرضت علبه هذا 
ركل هذا الكلام نصب ونجويل وليس حقيقيا 
هل تعتقد أن الرواية الى تكها تحمل للقارئا قيمة معرفية من نوع خاص ؟ 
مطمحى الوحيد هو أن أعرفه بنفسه بوصفه إنسانا . وذلك بان أجعله يري 
الشخصيات التوإكب عنها . وطافاما . وماذا جرى ها . ربنامل ذلك 
ليزداد معرفة ينفسه 
هل تهدف برواباتك إلى تأصيل قيمة 
نظر ى الحياة والناس ؟ 
أبدا .. غرضى الأوحد هو أن يرتفع القارئ من جسد يأكل ويشرب وينام 
وبقفى فمروراته . إلى إنسان له أشواق روحية . وطموحات ذهنية 
8 بيا لا آلا . ولمعركة السطيفة الى قسمث الأدب 
دنا إلى مدرسة يسارية ثنادى بالالتزام . ومددرسة إفي ححد ما جهالية إنغا هي 
كلام أجوف . ورأنى أن الفن أولا تعيير فى . ولكن التعبير الفى هر ان 
ععاول - أولا وقبل أن نتقسم ‏ أن نتاصل وان نوجد . لأن الفن هر أولا. 
إيحاد الشخصية . م لينقسموا ‏ بعد ذلك كيا بحلو هم . إذي لا أريد 
حبوانات بسارية أو حيوانات ممينية ٠‏ بل اريد آدميين يساربين وآدمين 
بمينيين ٠‏ بمسى أن الإنسان يجب أن يتعامل مع قدراته كلها . م بعد ذلك 
بحدد فكره أو مذهيه . وليكن ما يكون . بشرط أن يكون آدميا . رإذا هم 
فملوا ذلك الهها قام يهم من صراع فسيكون هذا الصراع إنسانيا ٠‏ وف 
أتساءل : بأى حق يتأفى لمذهب أن يفرض حجهرا على الادب . وبتطلب مث 
فورا أن أتكلم عن الطيقات الكادحة ؟ أنا لست من الطبفات الكادحة 
ولكى ملتزم ى كل كلمة أكتيا بخدمة أهل وطى . لانى اريد ان ينحولرا 
إلى أدميين بممى الكلمة ٠‏ أن يعوا إنسائيتهم 


أو ميدأ أعلاق . أو رجهة 


اناه 


من قرئك انقى تكتب له قصمك أل تصورك ؟ وهل يحون هد خارف 


عباشر - مها نكتب 
ل الحقيقة أنا لى بحث ل هذا الموضوع وارجو ان ب٠‏ 
السؤال . وهنا البحث بعلوان +من يكنب اللكانب . . 
نفس عضرا متسيا ى ناد للكتاب يضم الاموات والاحياء ٠‏ وجميع 
الأجناس . أقول فم فيه إن ما يحعلى جديرا بالانتساب إلييم هو ان اتشيه 
مم . ول الواقع فإنى عندما أكتب لا أخاطب قارنا رلا شعبا ولا امة ولا 
ضما ولا زمنا . بل أخاطب الكتاب الذين اريد الانتهاء إليهم 

وأسأفم : ٠هل‏ أعجبكم ما اقول ؟ وهل ترق كتابانى إلى ان يجعدى انتسب 
م عضرا ى ناديكم ؟ .. كل امل ان ترنضى كتآباق الكتاب والتقاد 
والقراء . فالكتابة بالنسبة لكاتب نوع من الانتماء لا علافة له بالزمن لفنلا 
أنا أنتمى إلى قبيلة الكتاب . وا أكتب - وإذا وصلت إلى هذا المستوى 


كان هذا صاحا لبقية الناس ٠‏ ون لم يكونوا مقصودين بما أكتب . إن جواز 
عرورى إليهم لابد أن بيدأ من هذا النادى 
اما الثىء الذى ترد تحقيقه إى كتاباتك المستقيلة . ؟ 


:القد انقطمت عن الكتابة منذ مدة . ولكى أتكلم . وأخشى أن أكون قد 


حولت إلى لرقار . 

بالمكس + فأنا ملس عتدك روح هناك من طرنز بخاص لا يتدقة من القن 
مهنة ٠‏ بل برمى إلى نوخ من الإشباع العالى الى ببده 
وممرنة الذاثت 

أظن أن هذا يكى . 

هل تحب أن تضيف شيثا استكشفته أنت من خلال نجربتك وترى له أهمية 
خاصة ؟ 


: هذا السؤال يفتح الباب إلى الحسرة . فد فاتتنى أعيال كثيرة ججدا كان بودى 


أن أكون قادرا على الوفاء با ."كنت أي أن أعرف بروائع لى المكتبة لعربية. 
لا يتحدث أحد عب 

وأضرب الك مثلا بصديق ‏ رحمه الله الأستاذ حسن عند .. الذى 
ذكرنه كصاجيب فضل ل المستوى الرفيع الذى بلغته حلةٍالكاب الخَصر .. 
وله قصة رائعة منشورة ى سلسلة اقرأ ٠‏ اسمها , الكاتبا الطخر ا وك سل 
روائع الأدب المصرى النى لم يتحدث عما أحد . وه كنتاأويد أن أب 
عنها ٠‏ ولكنى غير قادر الآن على الكتابة . وهناك بعض”الكتآبَ دين مف" 
مشاريعهم ٠‏ ولكن أحيانا أقابل بعض الكتاب فاطلب مهم أن يكتبواعن 
كذا أوكذا ٠‏ وكأنى أريد أن بفمل غيرى ما كنك' وكا ان مطل ا والاكتات» 
الثانى هو كتاب إسماعيل مظهر. صاحب القاموس ٠‏ وصاحب ملق 
العصور . وهوكتاب جميل جدا ل ترجمة حياته . اسمه تاريخ الشباب ٠‏ . 
أطلب من الكتاب أن يفرؤوا هذا الكتاب وأن يروا ما فيه من جهال وفن 


اس :. منى يكيف بدأ اعزانك بالذن التصصى تر 
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وكنابة ؟ وما الدواقع 
والظروف التى كانت وراء هذا الاههام ؟ 

بدأ اههامى بالفن القصصى بعطريق المصادفة منذ مرحلة الدراسة. 
الابتدائية . عندما رأيت صديقا لى فى الناء إحدى فترات الراحة 
بالمدرسة ٠‏ يقرأ كنبيا صغيرا كان يباع بخمسة مليات + وهو عبارة عن قصة 
بوليسية بعنوان ٠‏ بن جونسوت ٠‏ . وقد أخذنت الكتبب منه بعد أن اتتبى 


وأيضا من هوايائى أفى أحب قراءة المراحل الأول أو طفولة كل فن . اثلا ل 
أحب قراءة امراحل الأخيرة لفن التصوير . بل أحب قراءة كين بدأ فن 
التصوبر ٠‏ أو كيف بدأ الشعر العربى ٠‏ أو كيف بدأأت القصة . أى مرحلة. 
الطفولة ٠‏ لأن طفولة القن فيا عتصر البراءة. وقد كنت أتطلع للتأريخ 
الباكورة المسرح المصرى . ولحسن الحظ تعرفت إلى شخخص اسم ,.شامل ١‏ . 
كان صاحب فرقة مسرحية تتجول ل الأرياف ٠‏ ووقعت فى بدى هذ كرائه 
النى روى فيها حياته الفنية والوجدانية ٠‏ وكيف أصابه فى وقت من الأوقات 
نوع من الاتجذاب الروحى أو التصو . وقد كنت أود أن أكتب عن شامل 
يمنا أو نوعا من الكتابة مثل اليوجراق الأدبية فليس من الضرورى أن أخفرع 
حدونة . وعندما تكون بين بدى حالة إنسانية واضحة . تستحق الاههام بج 
والعمل من أجل استخراج كل العواطف والمصادمات والازعات وتشابك 
العلاقات بين البشر . فإتى لا أججد ما بمنعى من الكتابة عبا ٠‏ ولكنى على 
الرغم من رغينى الشديدة ى عتمل هذا البحث ‏ نوقفت 

وبينى موضوع أخبر أرجو الحديث عنه وهو موضوع التعبير بالعامية . والحق 
أنى من عشاق العامبة ‏ والعامية لها أسلوبان : أسلوب سوق خخاص بالتعامل 
اشراء وبيعا وما إلى ذلك . وهذا لا قيمة له . وأسلوب عامية أدبية مجده فى 
الأغانى الشعيية الثى خرج من صمي الشمب ٠‏ كالموازيل والأغاق . مثل 
٠يا‏ وابور الساعة اتتاشرء وديا عخلتين ٠‏ وه اتمططرى يا زينة ..١‏ إلخع ٠‏ 
ومن حيث إفى أبفى الدقة ى التعبير فإنى كلا وقصت على معى لا أجبد لفظا 
ل الفصبجى يعبرعنه كا أريد . ووجدته ى العامية . أخيذئه . والغريب أتتى 
لا أشعر وأنا تقل من اللفصحى إلى العامبة . لأنى أغلق فى عندما كنب . 
ولأنى أقطع علاقى بكل شىء . إلا بمطلب واحد ٠‏ هو الصدق ودقة 
التعبير. وأنا أعد أننا الآن وصلنا إلى اللغة المتوسطة رهى النى أسمبها لغة 
الصحافة ٠‏ رهى لغة عربية قادرة على التعبير عن جميع المشاكل . وهذه 
اللغة الوسطى مشدمة فى باب العلوم ٠‏ ولكتنا ى باب الأدب والفن ناج 
إلى التأتق واختيار الألفاظ اللمميلة ٠‏ حتى وإن كانت من العامية . 
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من قراءته . ركان هذا اول شىء اقرزه فى حيائى خارج المقرر التعليمى .. 
هذا هو مدخيل إلى عالم القراءة الخارجية الذى بدأت منه التعرف عل 
مايسمى «القصة المكتوبة  ٠‏ لأنى كنت من قبل قد سمعت كثيرا من 
القصص انحكية فى البيوت . ومنذ ذلك اليوم دخلت عالم الفراءة ٠:‏ 
افقرأت بقية السلسلة . وقصة جونسون الأب . حيث لم يكن هناك أدب 
للأطفال . 


أما الكتابة فقد بدأت كتابة خاصة لاعلاقة لها بالنشر. وذنك أنى فى 
قراءاق - فيا أظن - تدرجت من الروابات البويسية إلى قصص 
المتفلوطى ٠‏ ومنها إلى ما كان بنشر فى الأهرام من روايات مترجمة . وبعد 
قراءة الروابة كنت أعيد كتابتبا فى جوها الأصل بعد أن نكون قد رسخت 
فى ذهنى . فإذا كانت الرواية مثلا تدور أحدائها فى انرا أو فى أى مكان 
آغر كنت أكبيا يا هى ٠‏ بهداف الاستمتاع 


وأما الدواقع والظروف النى كانت وراء هذا الاهيام فلم تكن أكثر من توافر 
وت فراغ أكثر من أربعة أو خمسة أشهر فى العطلة الصيفية ٠‏ كنت 
أقضيا فى القراءة : وى هذا التوع من الأليف اللزيف . 

ماذا ارت إطار القن القصصى دون غيره من أشكال التعير الألى ؟ 
وهل برجع هذا إلى استعداد خاص ؟ وكيف تشرح هذا الاستعداد ؟ وهل 
برجع هذا الاخبار إلى مزية أو مزايا اصة هذا الإطار؟ وما هى ؟ 


السزال على هلدا النحو يفترض درجة من الوعى عند الاختيار . والواقع أن 
اتصالى بالأدب الجاد قد جاء عن طريق المسرح قبل السينا ؛ لأن عصرنا 
كان عصرا مسرحيا ؛ قفد كنا نذهب إلى المسارح مع آبانا ..ولذلك فق 
رأبنا المسرح اماد قبل أن تقر الرواية المادة ٠‏ لأن الروابابنا لفق كرا قن 
أول الحديث لا تعد من الأدب اماد . ثم دخلت الببا عباتا . ولو 
رجعث إلى ماسمعناه فى بيوتنا من قصص ١‏ وما قدمنته التبنا-من 
حكايات ٠‏ لوجدناها كلها أقرب إلى الروابات مي إلى. اللتبرح... هذ 
ناحية . والناحية الأخرى أن الكائب عندما يكتب - نقسّه أو الأمرت 
روابة ان الممكن أن يعرفضها على أعيه الأصغر أو الأكير أو على صديقه 
الفراءتا . ولكن المسرحية فى حاجة إلى نوع من العرض بشكل آخر. ولا 
أعتفد أن عندى إجابة عن هذا السؤال أكثر من ذلك ؛ فلم تكن هنالك 
أسباب واعية أو اخثيار واع بين هذا الترع أو ذاله ٠‏ وم يكن هناك تفكير 
أو موازنة بين كتابة امسرحمية والروابة كفن ٠‏ من حيث العرض والصعوبات 
| الغارجية 
هل يمكن القول : إن ذلك قد حدث نتيجة للمناخ العام الذى كان 
مرجودا ؟ 
م . المناخ ٠»‏ وربما الاستعداد أيفنا ركذلك لأن عملية المكابة أفضل 
من الحوار . 

:1 وهل كان ذلك لأن الحكاية تتبح فرصة أفضل التعبير عن النفس ٠‏ على 
العكس من المسرح ؟ 
هذا السؤال بتصل بدرجة من الثقافة لم نكن متاحة لى. 
ربماكان ذلك فى السنوات الأول من التجرية ٠‏ ولكن الكاتب ل عندما 
يوغل فى التجربة ‏ يكتسب قدرة على التفكير والتحليل ٠‏ وذلك بعد ان 
يكون قد اختار عن وعى ٠‏ لأن الاختيار يكون تلقائيا فى باد الأمر . 
الانطواليون مثلا ‏ وأعتقد بدرجة كبيرة أفى متهم - يفضلون القن 
الروالى ؛ لأنه فردى ؛ ولأن الإنسان يقوؤه وحده ويتعيل . ولكن المسرح 
فى حاجة إلى جباهير تعيش ابه ويعيش با . 
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خلق عالم مواز قد لابكون متاحا للإنسان أن بعيشه فى عالم الحقء 


سهادات ابروايج 


.من صوت ٠‏ وأكثر من حوار . ولكن الرواية فيبا تأمل للذات 


أكثر 
بالفبط .. وفيا أيضا عيل وخلق 


بالضبط .. ولكن الأمر مختلف ف المسرح + فنحن لا تلق فيه شب 
نشاهد مايعرض أمامنا . 


بل 


: كيف بيدأ مشروع الروابة فى نفسلك ؟ هل يبدأ من فكرة ؟ أم يبدأ من 


حدث ؟ أم بيدأ من شخصية ؟ وإذا الفت اليدابات لدبك قاذ ؟ وما 
أثر ذلك فى أسلوب التفيذ ؟ 


'سؤال ليف جدا .. الراقع أنى كتبت الروايات النى تيدأ بحمدث ٠‏ والتى 
اتبدأ بشخصية ١‏ والنى تبدأ بفكرة . والأمر هنا ليس أمر تخطيط . فأنا لا 
أقول إنه يجب البده بفكرة أو بشخصية . والمسألة لا تخرج عن كون المره 
بعيش حياته . وفيها يعرف الناس والأحدداث قبل أن يعرف الأفكار . ومن 
علاقة لمر بالأحداث والأشخاص ٠‏ رما بمكن أن تثيره فى نفسه من 
اهام . أو من دهشة : أوما إلى ذلك ٠‏ بعتد ٠‏ أو بفور ٠‏ أنها نستحق 
الكتابة عنها .. والنتبجة واحيدة + فإذا بدأنا محدث . لابد للشخصية أن 
تلمب دورا ٠‏ ولابد فى الباية أن تؤدى إلى فكرة . وإذا بدأنا بالدكرة ٠‏ 
فلابد من خلق الأشخاص المامبين ها . ركذا الأحداث الخاسبة ها 
وهناك من يقول إننا لو بدأنا من الحياة سعيا إلى الفكرة فإن ذلك أعظم 
طيمية ؛ لأن السيل الآخر فيه شئ من التكلف .. وليس هذا القول 
أصحيحا ؛ فالتكلف بأ من العجيز لامن الأسلوب . وقد بدأ من الفكرة 
ونأ الروابة طيمية تلقائية للغابة إذا ما أتقنا اختيار الأشخاص 
والأحداث ‏ بيث لا تظهر الفكرة بصورة مكشوفة ٠‏ فتظهر ركبا شئ' 
متكامل وطيعى . تمثنا فيه الأحداث رالأشخاص بصورة 
طيعية «تفاعل مع الحياة . وإذا بدا الأمر على غير ذلك ٠‏ فلابصى هذا 
أن الرواية النى تبدأ بالفكرة من طيبعنها أن تكون كذدلك . بل برجع إلى أن 
اليد الثى صنعتها لم تستطع أن تحكم صنعها رضسيطها القببط الكاف 


أو أن الكائب أو الأدبب لم يستطع التحكم فى أدوائه 

بالضبط .. وتبدو الرواية وكأن هزلاء الشخوص الذين نراهم بخدمون هذه 
الفكرة , وأن هذه الحياة ليست حيانهم الخخاصة . أما مايتعلق بأثر ذلك فى 
أسلوب التنفيد فيتمثل فى أنه لا بصح أن يظهر فرق فى حالة بلغ العمل 
إتفانه النام . ولابغيب عن بالنا طبعا أن هناك فرقا فى هرجة حورارة 
الأملوب فى بعض الروايات الفلسفية مثل روايات صارئر وكامي . وهناله. 
من يفضلون أن ينشأ الأدب عن حادلة . نحت زعم أن هذا النوع من 
الأدب حار ؛ وأن التوع الذى ينشأ عن فكرة يكون فاترا . ولككن الفتور فى 
هذا التوع لا يرجع إلى ضعف فى الفن . بل يرجع إلى أن طبيعة الموضوع 
تقتضى ذلك . فالموضوع الوجدائى بختلف فى درجة حرارته عن الموضوع 
الفكرى . وإذا رجدنا لموضرع هادنا عند سارتر مثلا ٠‏ فذدلك لأنه فكر . 
وليس هذا دليلا على نقص فى درجة حرارته . بل إن من طيعته ذلك ٠‏ 
ونذوقه يحب أن يكون أيضا كذلك .. 
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التفمال عند تصويره الأشياء 


عه حلش ل متافق يتم وين الأكياة + نهذ جمد حدم 


لففا 


يجيب مفرظ 


اج : .ذلك لأنها لا ستوجب الانفعال + بل التأمل , لأن الأمل أهدأ ٠‏ ولذته 
فى هدوله 

اس : وكذلك له تفاعلاته الداخلية 

اج ٠:‏ ولكن هرجة حرارته يحب أن تكون أقل . وليس هذا عيبا فيه ٠‏ فهو من 
طيعه 


اس :من تشرع فى كابة الرواية ؟ وهل تعد تخطيطا لها قبل الشروع فيا ؟ 
يتناوها هذا التخطيط ؟ وهل تعدل - فها بعد أحيانا اق 


وما العناصر الو 


هذا التخطيط ؟ وم وكيق ؟ 


اج :0 الحقيفة أنى ماأمسكت القلم لأكتب رواية إلا وكانت متبلورة فى ذهى 
الشعخصيات والأحداث والبدابة والنبابة ٠‏ وكل ذلك يكون مسجلا فى 
لويد 

اس :. أرجو أن تشرح نا فكرة هذا الفهرست 

اج :0 عندما أقور ‏ مثلا ‏ أن أكتب عن شخصية . فإنى أتصورها فى مرقف 
من مواق .. قد يكون أول تصور لموقفيا هو خنام الرواية ٠‏ وقد يكون 
جزءا فى الوسط . وقد يكون فى البدابة . وما بحدث هو أنى أسجل جزلية 
فى ورقة كي لا أنساها ٠‏ ثم تنمو جزلية أخرى نضاف إلبيل:"أر بداخل/في 
حباة هذه الشخصية شخصية أخرى ٠‏ ونظل تسمو وى |إق أظليرة قير 
منتظمة ٠‏ ثم أعيد ترتييها حنى تصبح كيانا متكاملا | ولا بلق هذا أن 
عندما أكببا ألتزم بالصورة الأولى + فكثبرا ما تصبح حَحَصَبَة نويه تهة 
جدا لأنا فرضت نفسها . ويحوز جدا أن صعو البابتي.. وكل هليه 
الاحالات موجودة . ولكنى عندما أبدأ الكتابة أبَذَا بتخطيعط". “هذا عن 
إعداد مخطيط للروابة قبل الشروع فيها . ولكمى أحيانا ‏ على النفيض من 
ذلك - أبدأ كتابة بعض الروابات من الصفر: بمنى أفى عندما أبدأً 
الكتابة لا يكون فى ذهنى أكثر من الرغية فى الكتابة . فلا موضوع ولا. 
ره لات ولاشخصية لاعن أل و لاط باع 


فالله وحده أء 
إلى اكتشاف يزدى إى عر حق تتهى الرواية ٠‏ وقد لنتهى إلى شي ء ترناح 
إليه النفس ٠‏ وقد مزق 
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اج :0 ليس شيا ماء ففط . بل تلقائية كاملة . فعندما أبدأ لاأعرف ماذا 
سأفمل 

اس :| بودى لو عرفنا عوذجا من الروايات الفى تنطيق عليبا هذه الطريقة فى 
اتناو 

اج :0 النوع الذى يغلب عليه هذا الطابع ممده فى تحت المظلة » ٠‏ و «حكاية. 


بلا بداية ولا جاية » و دشهر العسل ٠‏ و «الجريمة ٠ ٠‏ وفى أجزاء أخيرة لم 
نظهر بعد من «رأيت فبا برى النثم » . وهناك روايات مميع بين التخطيط 
والتلقالبة . كأن تكرن البدابة فبيا فكرة عن شخصية أو حدث أو عنهر] 
معا. ولا أدرى ماسوف أفعل . 


هذه الأغاط الثلالة فد طرقتها كلها . وذكن العمل كايا كان كييرا احتاج إفى 
تخطيط وإلا ناه فيه الكاتب . ولذلك فقد صنعت فهرسا للثلانية » وملفا. 


يفنا 


؟5كهم؟ 
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الكل شخصية ؛ لأنى كنت موظها . ركانت ظرواف عمل ممملنى أنقطع 
عن الكابة لفتزة ثم أعود إليا » ولأنى كنت أعشى أن أتكلم عن «أحمد 
عبد الجواد » وتكون عيناه سوداوين فأقول إنهما زرقاوان . ولأن الرواية 
كانت نضم كديرا من الشخصيات . فقد كنت أسجل الملامح النفسبة 
والجسدية . ومثل هذه الأعال الكيرة لابد أن يلجأ الكانب فيا إلى مثل 
هذه الوسيلة ‏ لأنه لا يستطيع أن يسترسل فيا هكذا . ولذلك كانت 
التجارب التققائية كلها قصصا قصيرة أر مسرحيات من فصل راحد 
وهذه التجارب التلقالية أَمأ ليها من قبيل الاسنرواح أحيانا عندما أكون 
منغمسا ف كتابة موضوع طويل مرنب منطط : لأن التلقالية عندى نزهة .. 
ولكنبا عند الآخرين مذهب ومدرسة لابحيدون عنبا . أما عندى فليست 
كذلك . رأما من حيث المعنى والتعبير عن الشخصية فالطريقان تستربان . 
فالعفوية تزدى الممنى المراد أيفما ٠‏ ربا بأكثر يما يمكن تصوره 


. وتثقائية الشخص فى اللهابة مرطة بنظام تفكيره ورؤيته . 


عندما بدأت الكتابة كانت فكرى أن فى فن الرواية ماهو صواب ونطأ ٠‏ 
مثل النحو تاما + وأن هذا الفن أورونى ٠‏ وأفى إذا كتبت الرواية 
الصحيحة فقد بلغت الغاية النشودة .. وهناك كيفبات متعددة لكتابة 
الرواية : هنبا خحروج المزلف من الرواية ٠‏ أو دخيوله فيها ٠‏ أو وجهة النظر ؛ 
أو ماإلى ذلك . ولأنى كنت مبندنا ففد كنت ألتزم القراعد . أما الآن فلا 
أهنم بأى شئ من هذا إلا بالتعبير عن ذا بمرية لامة ٠‏ سواء افق هذا 
التعبير أو اختلف أو حنى تناقض مع القواعد ١‏ فهى لانيمنى إطلافا ٠‏ ول 
تمد هذه القواعد فى نظرى إلا الأسلرب الذى يكتب به الكائب ؛ أى 
ليس هناك قواعد ٠‏ ويصح جدا أن يكون لى أسلرلى الذى أكتب به . 
هذا لأنك كونت لنفسك قواعد خاصة بلك ٠‏ بممنى أن فن تيب فرظ 
قد أصيح له اقواعد خاصة عفر انفسها . 

بالضبط .. اتفقت هذه القواعد أو اخطفت . فأنا لا أهنم بشئ من هذا . 


: حدث هذا بالطيع ‏ بعد مرحلة الذكن من هذا الفن.. 


حدث بعد مارلا كنابة القصة الصحيحة أيام أن كنث أرى القصة 
الصحيحة هى ماتخضع للقواعد . وأن غير الصحيحة هى مارج علي 
ال أى مرحلة كان ذلك ؟ 

كلا تقدم الكائب فى الكتابة استبان بالقواعد . 


المعروف أن رواياتك التاريمية ‏ مثل رادوييس - كانت مضع اللقواعد ٠‏ 
وهى روايات اللرحلة الأول ٠‏ فهل حدئت هذه النقلة بالتدريج إلى أن 
1 اعد مرحلة معيثة أو رواية معينة أنك غير ملتزم بالقواعد ؟. 
بالضبط .. كان هذا حتى الثلالية . وغاية مافى الأمر أن الطبيعية الخاصة 
عبر عن ذاتها رغم القواعد دون أن يمس الكائب بذلك . ولكفى فى 
المرحلة الأخيرة ليس عندى مايسمى «قاعدة ٠٠‏ بل أكتب الرواية كي 
أريد ٠‏ ولا يجمنى إن التزمت القواعد أو خرجت عليا ٠‏ أو حازت 
الإعجاب ألم تخزء وكل مابيمنى هو الكيفية انى تتكيف ما الرواية » 
وهذه هى القاعدة. 


س 
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متى تكون أنت الراوى مباشرة بضمير التكار ٠‏ ومتى تكون انراوى الذى 
ولاذا ٠‏ وهل يتداعل هذان الأسلريان عندكك 
وما القدف من ذلك 


النوع الذى أكون فيه الراوى مباشرة قليل جدا عندى + لأنى من التوع 
الدى لابتدخل فى الرواية إلا مرغها .. ولكن القاعدة عندى أن الراوى هو 
المتجرد الذى ليس هر المؤلف . وعندما أقول «إن فلانا خرج ... ٠‏ 
فلبس تيب محفوظ هو الذى يقول وإنما الذى خرج هو الذى يقول - 
وكذلك عندما أقول «كان برى .. أو بشعر بكذا ٠‏ فلست أنا الذى أقول ٠‏ 
بل هو الذى يرى وبشعر ‏ ولكنه لابتكلم بالأسلوب الباشر. أما أن 
أدخل بذالى كراو وكمؤلف . فأنا لا أذكر أنى فطلنبا . ولا أظن أفى 
سأفملها 

هل ينناقض ذلك مع القن ؟ 

أبدا .. وإذا ارتاح كانب إلى هذه الطريقة فلا بأس 

هذا بعنى - إذن - أنك لم 
لا .. ولوأردت من الغد أن أكون الراوى والمعلق إلى الحد الذى تكون فيه 
بقبة الشخصبات مثل الأشباح فسوف أفمل 


ماعلاتتاك بشخوصاك الره 


مايقا جود الرواية ؟ وما دواعي اعتانك يمم + وثلا. أبوا اضوع 
عيك ؟ 


أود القول إلى حتى لو أردت اختلاق شخصبة بلا أصل - فنتواق لقره 
أصل ١‏ إذ لا شخصية دون أصل . الثلا من الممكن جبدا أن أقول إن فلانا. 
له أصل . وأن فلانا آخر ليس له أصل . ولكن فلانا هذا الى أزعم 
أنه دون أصل - إذا ماحللت صفاته أجدها فى عدة أشخاص نعرفهم . 
وإذن فليس هناك ما لا يرجع إلى أصول فى الحياة . حت إذا تصورنا أن 
هناك شخصا بعلبر وهذا تصور بعيد ‏ فإن الشخص موجود ٠‏ والطيران 
موجود . ركلا الشخص والطيران مأخوذ من الطبيعة وامجتمع . ولذئلك 
اسواء أكانت الشخصية فا أصل أم لا : فلابد أن ترجع إلى أصول 
ولكن هذا الأصل بمجرد أن يدخل فى الرولية تحدث له عوامل أخرى 
التغير تبعا لسياق الرواية ٠‏ وتبعا تتصرر المؤلف الذى يقدمها + بمعنى أنه 
يكتسب تفيرات من السياق ومن المؤلف أو من ذاته . وإن أردنا مثالا ذم 
العملية فهر أننا عندما نريد أن نبى بناء فا الأححار من اخبل . 
ونقول صادفين إن كل أحجار هذه البناية من 

الأحجار قطما. 0 . 
محن . وللوظيفة الى ستؤدبها الناية ٠‏ فالقلعة غير المستشى غير الفيلا 
والشخصبات كلها فى الخياة . ولكنها تغير لتؤدى دورا ججديدا ى حياق 
جدبدة اسمها الفن . فالفن دائما خلقة مشركة بين الواقع والفنات ٠‏ ولا. 
جديد فيا إلا ما يضيفه إلبها الفنان من ذاته ون 
بالوافع لا شك فيه . واختلاقها عن الواقع أيضا لا شلك فيه ٠‏ ولكتن 
الاختلاف عن الواقع بأنى بقدر مايضق علببا الؤلف من ذاته وتصوره 
ورزيته . ولذلك فإن كل عمل من هذه للاحية مها كان موضوعيا فهر 
ذا ١‏ وترجمة ذاتية : باعتبار أن حيال المؤلف ودغباته ومبوله ومزاجه قد 
انطيعت فيه 


32 


>66 


3 


3 


9م كام كم 


شهادات الروابين 


الوضوعية المطلقة غير مكنة ؟ 

ليس هذا فحسب + بل هى غيال . والتصوير الفرتوغراق خيال . وهذه. 
الأشياء يقوها الناس ولا يعرفون ها معني ... أما لماذا فرضت الشخرص 
نفسها على فهذا مهم جدا + لأننا نرى الكثير ولكتنا جنم بالقليل . مثلا .. 
اذا يجخار جل ما امرأة بعينا زوجا له ٠‏ أو اذا اختارت امرأة مارجلا 
بعيته زوجا ا ٠‏ وأمام كل منهما آخرون كثرون ؟ 


هذا بانطيع يرجع إل أساب ذاتية فى تكرين الشخص وميرل 


بالطيع لا شك فى هذا ... رجل ما آثار اهياما أكثر من غيره عند امرأة أو 
المكس . أو أن هناك استجابة معينة ٠‏ ولذلك فإن المره عندما يكود 
صفيا فليس لاهياماته حدود ٠‏ لأن كل شئ جديد بالنسبة له ٠‏ ونكت 
عندما يكير . وتتكون لديه فكرة عن الدنيا وعن الرجود . فإن الفليل هو 
الذى بهمه . وهذا هو السبب الذى من أجله نمر بأوقات أو تمر بنا أرفات 
الا يمد فييا مانكتبه . وقد قلت ذلك مرة فى حضور صديق . فرد على بأن 
اخرائد تنشرقصة كل يوم .. وهذذا صحيح .. ولكن هذه القصص يست 
قصمى .. أبام كنت صغيرا كانت كل قصة قصتى + لأن كل مابثبر دهشتى 
فهولى : أما الآن فلا .. فأنا أريد الآن مايناسيتى .. مثلا . ماذا يستيريى 
فى الوجود الآن ؟ .. بالطيع هناك شن يستولى على .. سمه ما شت من 
نسميات .. هذا مهت بالإصلاح .. وذاك مهت بالقورة ٠.‏ وآخر يهتر 
بالبحث عن ذانه . أو بالبحث عن معنى للوجود .. فى هذه المدرد بخار 
ايكانب .. ركلا كبر مره غساقت دائرة اهتاماته ٠‏ وهكذا حنى زول 
أأعقياره إلى شئ' واحد 


أنه يكون قد كون هله الاهيامات من مججموعة اهئامات 


كايرة شفلئه فيا سيق 


ولذئك الابد له من شئ جديد 


الذلك ‏ فيا سيق ل تكن عندى مشكلة فيا أأكتب + ففد كان أنى شيا 
مكنا . وكل شئ يستحق الكتابة . فثلا إذا سممت بأن هذه حانت 
روجها . افن الممكن أن أكتب عنا . أو أن هذا ضرب ذالك قات 
لمكن ٠‏ أما الآ ظيس كل شئ ممكنا .. وهنالا حوادث مثيرة لا حصر 


فا ولكها لانينى 


طش 4 ببمك الآن؟ 

ما بهمى الآن بشبه مايهم إنسانا مسافرا إلى الإسكتدرية وصل به 
إلى محطة سبدى جابر . فبدأ يتأهب للتزول بحمل حقييته استعدادا 
الرصول 


فهمث .. ».كنك تنا بشكل ميم ومظلق 
لأ اشئا مغلق وسيم افعلا .. الاستعداد للمرحلة الأعية 


نكن ها انؤاد الى تزودت بهاء أو مأذا ى اخفية ل 


يجيب محفوظ 


البحث عن معنى اللوجود .. ومعنى اللحياة ؟ 


5 

0 

اج ٠:‏ بوم أن جد المره إجابة فلن يكتب ٠‏ وماذا يكتب إذا وجد الإجابة التي 
يرتاح إلما- 

اس :| الكتابة ‏ إذن- عندك عملية بحث دالب عن الإجابة ؟ 

جَ بالفبيط . 

اس :.يخيل لى آن البشرية كلها يوم أن تمد إجابة ٠‏ فليس هنال معرر لوجودها 

ج + الاشك فى هذا . ولذلك فإن من السذاجة جدا أن يأفى امرؤ وبقول 


كف عن الكتابة : لأن هذا يعن أنه لايفهم معنى الكتابة ٠‏ ولايفهم 
أبعادها الفيقية ٠‏ فى حين أنا نوع من البحث النائم 

اس :. ماموتفنك من استتخدام اللفة أداة لتمير؟ وهل تعتقد أن لها خصوصية. 
تميزها عنها فى أشكال التعبير الأخرى ؟ وهل نستهدف منبا تحقيق قيمة 
جالبة ؟ وبأى معنى وكيف ؟ 


اج :0 الحنى أن اللغة قد تكون هدفا ثذاتها فى بعضض أنواع الكتابة مثل الشعر 
ولكما فى أنواع الثثر وسيلة مهها كانت ٠‏ ومهها أولاها الكاتي/من عناية. 
ولا بهمنا من هذه الوسيلة محرد ما تزدى إليه فحين ٠‏ أل يبعا الاي ب 
عنابة فالقة + لأنما لن نصل إلى غابتها إلا إمن خلال هذه أبمنابة 
:| إذن هى وسيلة وغاية فى نفس الوقث . 
نعم وسيلة وغاية . 
بمعنى أن بحاول الكاتب بلورة اللغة ؟ 
بالشبط .. بيحث فى الأسلرب عن نغمة تتاسب اتفعاله الداخل ٠‏ 
وينفب ويعيد التركيب من أجل أن يصل إلى هذه النغمة الموجودة الآن 
ولذلك فإن كل كتابة جديدة ٠‏ وكل كتابة عناء . ولو كانت الكتابة وسيلة 
متفصلة عن موضرعها ‏ وهناك من ينجحون فى هذا - لكانت فى فانها 
اشينا لا يعند به : ولأصبح الهم هو الموضوع فحسب . وعلل هذا النجى 
إذا ما وجمد الموضوع فن الممكن كتابته فى أسبوع أر أسبوعين مادامت 
الكتابة خعارجة عن الموضوع ٠‏ ومادام دورها يتحدد فى تأويته وحسب . 
ولكن لأن اللغة عندى جزء لا يتجزأ من الموضوع . فإنى عندما أكب 
أشعر ركأق أكتب لأول مرة . 


5م كم 


اس : وإذن ظكل رواية لغئها الخاصة بها ٠.‏ وأسلوبيا وملاعها . 

اج ١:‏ بالفسبط . وهذا يخخلف عن كتابة لقال منلا : فإذا وجدت الفكرة سارت 
الأمن فى طريقها . 

اس ٠:‏ هذا يعنى أن المقال له لغة خاصة . وأن للرواية لغاث منتلقة 

ج ٠:‏ وجديدة دالا 

اس : ولكن أليس هذا فى إطار عام تتحرك فيه اللغة مع وجود متفيرات ؟ 

اج : بالضبط : وهذا ضرورى ٠‏ وهو ما يحطنا فى الننابة تقول إن كلمة. 
الأسلوب هو الرجل » كلمة حكيمة وصحيحة . 

اس :هل يعفى هذا أنك توصلت إلى فكرة بالنسبة للفصحى والعامية أو انتتيث 
إلى رأى فها؟ 

اج ٠:‏ بالضبط . ولكن من خلال هذا لأنى المعاتاة , وهى أكثر من مشكلة 
العامية ؛ الأن العامية فى ذانها مريحة ٠‏ وتساعد عل التصوير يسهوقة عندها 
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يمل الكاتب شخصية من الشخوص تتحدث العامية . أما المعاناة 
الحقيقية فهى أن يجمل الكانب الشخصية نتحدث الفصحى بحيث يشعر 
القارئ أن هذا الكلام كلام الشخصية نفسها رئيس كلام شخخص آخر 
ف هله اخالة نكون مهمة اللغة هى التبير والتشخيص معا . والتشخيص 
هنا هو تقل التعبير بالعامية إلى الفصحى بحيث نكون قادرة فى نفس الوقت 
على أن مجعلنا نتخيل أن الشخصية هى النى تتكلم على الرغم من أن هذا 
الكلام ليس كلامها .. وهذه المعاناة لانواجهها فيا لو استخدمنا اللغة 
العامية 


وهل هناك سبب حدا بك إلى الانتباء إلى هذا لوقف من قضية اللفة 


موقف ضرورة التعبير بالفصحى ‏ 

ليس السبب أديا .. ويصح دا أن يكتب كانتب بالعامية ونحزم كتابته 
لأا معبرة ودالة . ولكن السب الذى جملتى أنمسك بالقصحي نبب 
قومى ٠‏ أيديولوجى ١‏ رهذا ماجملتي أتكيد هذا العناء . 

تقصد الحفاظ عل اللغة العرية 4 

وعلى الوجدان الذى أعمل له 

القوى أم الع ؟ 

الى . 

والعرى أيضا ٠‏ لأن الفصحى قادرة على عناطبة القارئ .. 

كل مال الأمر ‏ لكى أحدد المسألة ‏ أفى أريد أن أطرع اللغة التجريدية. 
اللفنون المجديدة + لأفى لاأريد أن أهجر الفصحى لرجرد صلة قرية بيفى 
وينها : قومبة وروحية 


هل تعتقد أن الروابة النى نكتبها حمل للقارئ قيمة من نوع خاص ؟ 
الفن عموما تعبير عن مجربة إنسانية ؛ وهو لابخلو من قيمة معرفية حنى إن 
كانت بذاتها معرفة لانوية .. وأنا لا أقدم الرواية لأعطى من لاا 
معلومات عن شئ معين : بل أعطى تجربة ححية يعيشها القارئ .. هذا هو 
الأساس . ولوكان الأساس معرفيا صرفا ٠‏ لكان هناك من الوسائل ماهر 
أجدى . وحنى فى الروابات التارينية م أكن أقصد إلى التعريض بالتاريخ ٠‏ 
بل بتجربة إنسانية من خلال التاريخ . والحفيقة أن العمل الفنى ليس 
مغرفة بمعنى عبل »12001 ٠‏ بل مجربة حية بعيشها القارئ ويازى 
با ١‏ لأنها تعلى الحياة طولا وعرضا لم يكن ها . 

أليس ذلك معرفة بالخياة ؟ 


معرفة بالحياة الوجدانية. 
تأصيل قيمة اجناعية ٠‏ أو ميدأ أخلافى ؛ أو وجهة 


كل هذا بأنى نتيخة حمية للكتابة درن أن يكون هدفا . والأصل فى 
الكتابة أنها نشاط بحدث إشباعا . ولكن هذا النشاط لايدور فى فراغ ٠»‏ 
والكاتب الذى يكتبه ليس فارغا ٠‏ ولكن له قيمه وتصوراته . وإذن وهو 
بارس هذا الاستمتاع نتج عن ممارسته أشياء حئمية نسميها القيم أو غير 
ذلك . وقد يلجأ البعض إلى الكتابة بيداف ممدد لخدمة محددة ٠‏ ولا أعيقد 
أنى كنت من هؤلاء ؛ لأنى أحيبت الكتابة قبل أن أعرف القم والمبادئ فى 
اليو 
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ع 
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إذن فالكتابة عندك عملية إشباع ؟ 
انعم .. الكتابة مثل أي نشاط غريزى يحدث لذة وإشباعا من خلال عناء 
معين . ومن أجل ذلك + اتجهت إليها : لأنبا شئ لذيذ يشيع عندى جاتبا. 
ما ٠‏ وقد مارسنها قبل أن يكون فى فى الحياة هداف + سواء أكان أعلاقيا 
أم اجياعيا أم غير ذلك . والكاتب وهو يشيع فى نفسه غريزة الكتابة تق 
القبم حنا فى ما بكتبه . ولك أصور المسألة فى شئ من الدقة أسوق مثالا. 
بسيطا : الكتابة مثل النشاط الجنسبي : الذى لاشلك فى أن الشباب يسعى 
إليه أول الأمرلما يحقفه من لذة ومتعة . ولكته عندما بتضج يرى هذا 
النشاط بصورة أخرى تتمثل فى تكوين الأسرة والذرية وتحفيق الاستقرار .. 
وهذا فى الواقع يتحقق بالنشاط الجنسى ١‏ لأن الطبيعة تحفظ نوعها عن 
طريقه . ولكن بعض الناس لا يكتفون منه بمجود تحفيق الأسرة والنرية .. 
فيسعون إلى إشباع هذه الغريزة تجرد المتعة فقط ٠‏ ولو كاتا صادقين 
لاكتفرا بتحفيق هذه الغاية . ولكن الأمر فى الخقيقة أمر إشباع غريز 
لا بتوقض . وهذا لا ينطيق على الكتاب الذي ولجوا عالم الكتابة بو 
وقد كان سارتر فبلسوفا يرى أن نشر فلسفته عن طريق الأدب يعطيها قوة. 
أكثر ‏ فدخل الكتابة بوعى ٠‏ وهذا أمرآخر , ولكنى لم أل الكتابة من 
هذا اللدخخل 


٠:‏ ولكتك من علال هذا تكتشف قظسفة. 


هذا أمر حدمى ١‏ لأن الكتابة فى مرحلة متقدمة من حباة|الكانت نايا 
مرحلة وعى تمفق شين من اكتشاف الذات والحياة ملعل الطيفة. 
أوجدت هذه اللذة عندى من أجل مسائدة ما :صالج الإنيسان من فم 
اجناعية ٠‏ ولكنى لم أكن أقنع بهذا 


ولكن اخنلاف مراحل الوعى بتتج عنه ‏ فى النباية ‏ أن الإنسان ربا 


بمارس أشياء بحكم الفريزة ٠‏ ولكنها فى الوقث ذاته تتدرج به مرحلة بعد 
أخرى إلى اكتدافاته . 

الأمر بالنسية للكاتب لذة وإشباع .. ماذا فصدت به الطبيعة ؟ هذا 
ما سيكتشفه الكاتب فيا بعد 

فى تصورك ٠‏ من فارئك الذى تكتب له رواياتك ؟ وهل يكون لهذا 
القارئ حضور ما فى نفسسك وأنث تكتب ؟ وهل يكون له تأثير ما وإن 
يكن غير مباشر- فيا تكب ؟ 


وسكت مو 


الحق أن هذا السؤال لايجدر طرحه على الكتاب عندنا + لأن بلدنا فيه 
+4 أميون و :/7٠‏ متعلمون ٠‏ منهم 1:٠١‏ متفون ؛ فكيف يوجبه لنا مثل 
هذا السزال . لوكان شعبنا كله قراء لاختلف الأمر ؛ لأن الكائب عندلك 
سيحار لمن يكتب .. هل بكتب للفلاحين ٠‏ أم يكتب لهال ٠‏ أم 
للموظفين » أم للأرستغراطين ؟ .. هذه المشكلة لم تواجهنا وم نشعر با 
إطلاها . وتذئك فقد ألف سارتر كتابا بعنوان هلمن أكتب ١‏ ؛ أما عندنا 
فإذا وجه إلى هذا السؤال فالإجابة أنى أكتب للمثقفين .. والحق أن 
الأدب بعد أن يكتب ١‏ بمكن للقارئ أن يشعر برجدانه أنه كتب لفائدة. 
أناس دون آخرين ٠‏ وأنه بهاجم البعفس ويؤيد الآخر ١‏ أو بتعاطف مع 
هذا دون ذاك . وهذه الأمور تأنى كلها تلقائية بعا لمرقف الكاتب 
وإذا وصل الأدب عن طريق وسيلة من وسائل الإعلام . فإن متلق يكون 
مشاهدا أو مستمعا وليس قار 

بالضيط .. وهذا السؤال يمكن أن يرجه إلى وسائل الإعلام ٠‏ ففيها ركن 
اللفلاح وركن للعامل ٠‏ وركن للطالب ٠‏ وآخر للشباب وهكذا 

ما الشئ الذى تود تحقيقه فى كتاباتك المستقيلة ؟ 

مزيد من اكنشاف الذات إن أمكن ؛ والأكثرمن هذا : أن أحيا , لأف 
عندما أنوقضف عن الكتابة أشعر أفى ميث . 

هل ممنى ذلك أن الحياة توازى اكتشاف الذاث . أو معرفة أعمق 
بالذات ؟ 

عندما لا يكون عندى ما أكتبه أشعر كأنى ميث . ولذلك عندما قالرا إن 
همتحجواى قد انتحر لأنه لم يمد ما يكتبه ٠‏ فقد القست له العبر فى ذللك ٠‏ 
رهر كا نعلم لدبه امال والقصور والشهرة . ولكنه لم يلق الحباة درت 
إبداع ١‏ لأن الحياة عنده توازى الإإبداع 

هل تحب أن نضيف شيا استكشفته من خلال تجربتك وترى له أهمية 
خاسة ؟ 

الواقع أننا تكلمنا ل أأشياء كثيرة. 

هذا صحيح ولكن الفكرة هى أنا نود أن نعرف التائج النى نوصلت إل 
من خلال التجربة العريضة ٠‏ إذا ماكان هناك ثتائج 

ليس عندى ما أضيفه إلى ما قلت ٠‏ فقد تكلمنا فى كل شئْ 


ب 


لين 


سن مى وكيف بدا ١ههامك‏ بالفن القصصى قرامة وكحابة ؟ 

اج لفد بدا اههامى بالفن القصصمى ل الواقع ‏ منذ الصغر . ومنذ تعلمت 
القراءة فى من السابعة او الثامنة تقرييا كانتت هوابى الوحيدة قراءة. 
القصص . رخصرصا ‏ مثل اى صغير بيدا تعزدت قراءة روكامبول 
وارسين لوبين . وكنت اتائر تأثرا شديدا إلى درجة الانفعال والإحساس 
بالحواك مما اقرزه وما سبححدث . رقد كان هذا يحدث إلى المد الذى كنت 
اصرفيه احيانا على بقاء مريى إلى جوارى ننيجة لما اشعر به من خوف . وعل 
الرغم من ذلك فلم اكن اتوقض عن القراءة . ومن ناحية اخعرى كنت متاثرا 
برالدى الاسناذ تمد عبد القدرس , لانه كان كاتا ى الاصي ل يكن ممالا 
فقط . ركان يكتب المسرحيات والشعر . وى الييث كتنث إجلسكالجيواره 
وهو بقذي اللبل ساهرا بكتب وانا اقرا . وقد كان از ماحاولت بان افمله ير 
ان اقلده . واول ماتعملت الكتابة بدات مماولة أكابة ل كان_زالدي 
بكتب الشمر والرجل . ركنت افلده ابضاى ذلك رلكبكريك مازلا 
غير ناضجة . واول قصة كتبها كانت وعكو ”حرا /عشر ينين او إحدى 
عشرة سنة + وكنت ف المرحلة الابندائية . رق د كارا ي7كابي2 2ه 
من قصص رركامبول وارسين لوبين والفرسان وغبر ذلك . كتبت مسرحية 
تفليدا لوالدى . ووصل الامر إلى ان جمعت اولاد العائقة واخمارة الى كنا 
نسكبا وبدانا عثبل هذه المسرحية . وقد أقت بتمثيل درر البطل طبعا 
ولكى ناثرت وآنا امثل . إلى ححد الى يكبت يومها . ومنذ ذلك اليوم لم امثل 
أبدا ٠‏ ول أحب المثيل . م استمرث اغولية بعد ذلك على شكل كاب 
الحواطر الادبية والازجال والاشعار والقصة . بم استمرث القصة معى 
وانعدم الشعر والزجل ٠‏ لأنى لم اتفرق فيا 


اس : دبما كان ذلك لاللك وجدت نفلك إفى هذا انترع الادف ؟ 

جاظا صق 

اس ولكن ماذاكان القن القصصى دون غيره من اشكال التعبير “لادى اغرب إل 
لفك 


اج : مثل ماقلت من قبل . كانت القصص هراية طيعية لقراءة منذ بدات الفر 
والكتابة . وقد بمكنت اغواية إلى ان أصبحت إنناجا . والسبب الاق الى 
كنت متائرا جدا بوالدى + والسبب النالث هو الى كنت كلا كبرت ازددت 
ارتباطا بمجتمع رالدنى , وقد كان محنمعا يشم الادباء . مثل العقاد 
والازى ٠‏ لاج كانت إلى اول الأمر مثلة مجتمع بالكتاب والادباء ٠‏ نم 
اصبحت صاحبة جريدة روز البوسف . وكان اختلاطها بالكتاب والادباء. 
أكثر . وبالطيع - كبداية ‏ لم اثاثر بالسياسة وإبما تاثرت بالادب فاتجهت 
هذا الامجاه الذى اتبى فى إلى الكتابة القصصية 

اس : هل برجع .هذا إلى استعدادك الخاص ؟ وكييف 
برجع إلى مزية هو مزليا خاصة هذا الإطار ؟ وماهى + 

اج : برجع أساسا إلى البيئة الى ولدت وترييت فب ٠‏ فقد كانت بيئة يسيطر عليا 
الفن , لأن والدى على الرغم من أنه كان مهندسا إلا انه اشير كفنان 
ووالدنى كانت فنانة . وقد كان كل الحو انحيط فى فنبا و ادييا ‏ وعلى الرغم 
من أفى نربيت ل بيت جبدى - وقد كان رجل دين - إلا ان القن كات مؤثرا. 
على مجانب التأثير الذى ميق أن أوضحته 


رح هذا الاستعدءو ب سم 


اس ربماكانت نشأتك فى بيث جدك ب وقد كان رجل دين . وللدين «رتباطه 
باللفة واراث ‏ كان ها ألر فى ذلك 

اج : انعم . كان هذا عاملا أساسيا فى تقاف . وأنا بدأت التقافة الدينية وانا صغير 
جدا . خصوصا من ناحية القرآن . .لانه لابمكن ان يم فن عرنى إلا من 
علال هراسة القرآن . ليس هناك كاتب عرى بمكن ان بصل إلى هرجة معينة. 
إلا عن طريق قراءة القرآن وحراسته . وبالطيع كنا نفرا القرآن منذ صغرنا فى 
بيت جدى . ركانث المدارس آنذاك درس القرآن ٠‏ ولكثى كيث قرا 
القرآن بطيعة معيئة . رهى الى اريد أن افهم واكتشف واعرف + فقراته 
كثيرا ججدا . وقد أفادننى قراءته جدا ى شىء قد لابتبه إليه الكثبرون رهو 
موسيق اللغة . الأساس لموسيق اللغة العربية هر القرآن , فالوقفات فيه 
والتعبيرات الى ترد عل سيل الاستطراد ... كل هذا امعد موسيق . لسن 
معني هذا ان مااكتبه يبحمل نفس المرسيق ٠‏ لأن الموسيى نطورت ٠‏ ولكن 
الشيع تعوسيق القرآن كان هو الاساس . والحقيقة ان , كلاسيك ٠‏ موسي 
اللغة العربية هو القرآن . ومن اجل ذلك انصح كل شاب ينجه إلى الكنابة او 
يريد ان يصبح كانبا بان يبدا بقراءة القرآن ودراسته هراسة كاملة ٠.‏ حي 
يستطيع أن يمد نفسه ى موسي اللفة 

اس : كيف يبدا مشروع الرواية ال نفسلك ؟ هل يبدا من فكرة او من حدث اومن 
شخصية ؟ وإذا اختلقت اليداياث ندبك فهاذا ؟! وماائر ذلك إلى اسلوب 

اج : الواقع انى اخلف عن كثبر من الكتاب فى أن القصة عندى نيدأ برا , 
عمى انه لابد ان تخطر على بالى راى اريد ان اقوله 

س : موقل من لشىء ممين ؟ 


اج : نعم .. وهذا الراى يفوم على حالة اجماعية لاحظما مفلا . وهذا اثراي بعد 
ذلك اضخمه فى فكرة . وبعد ان اصل إلى هذه الفكرة اقرم ببرجسبا إلى 
حرادث وشخصيات . من قبيل ان هذه الفكرة تعر عنلها الحكاية على عو 
معين . ونكون الشخصيات فيا على حو معين . رهكذا . ومن اجل ذلك 
فإن كتابة القصة تستغرق مى وقنا طويلا جدا حرى أستفر على الصورة الى 
سأكنها يا ٠‏ عمى أى لاأمسك القلم للكتابة إلا بعد أن تستقر صورة القصة. 
ال ذهى 
اس : هذا عكس مايشيع عنلك من انلك على انث 
أنا أكتب كنيرا لانى أفكر كثيرا وقد أفكرى القصة مدة تصل إلى ثلالة 
شهور . حدى تككل فى ذهى ول غيالى - عحيث اشعر أنى اعيش فيبا إلى الهد 
الذى لابمكن لاى شيء أن يخرجى مبا إذا بداث كتابها . وهناكك من 
القصص مايستغرق مى الشكير فيبا ستة كاملة . وأحيانا ى خلال العام 
أكتب قصة أخرى تكون قد اكتملت من قبل القصة الى مازالت ى طير 
الاكيال . والثى تظل ف دائرة التفكير إلى أن بسيطر على إحساس قرى بأل 
أعيشها وأحياها ماما . فأبدا كتابها . هناك شىء آخر قد لايكوث معروفا عى 
آيضا . وهو أ أتردد جدا ونا أكب القصة . وأى أعتمد عل انسباق 
الإحساسى . لأن الإحساس بما أكتب يكون مستوليا على عاما . أحيانا تقطر 
على بالى فكرة . وأتوهم أنى قد درسا . فأبداً كتايما : الفصل الأول 
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الئاق . ولكى طوال مدة الكتابة لا أشعر براحة .بل أحنسى أفى لست 
منديها اندماجا تاما . ورا أكتب إلى الفصل الثالث . وذات مرة كتبت 
الفصل الرايع ٠‏ م فجأة أمسكت بالفصول الأربعة قزقنبا عزيقا كاملا , 
لأنى ل أجد نفسى مقنما . ولم أجد إحسامي متجاويا مع ماكتبت إذ ل 
يكن فيه مايجدبي . ولذا فقد شعرت أنى أفخعله . رأنا لا أحب الافتعال ولا 
أريده . وق هذه اححالة أمزق ماكتبته . وأظل - ربما لمدة ثلاثة أشهر ‏ دون 
أن اكتب . بم تعود نفس الفكرة مرة آخرى . ولكن ى شكل جديا 
فابدا الكتابة ى هذا الشكل الحديد . وأجد نفس متجاوبا معه بشدة . واته 
ملا إحسامى بدرجة كببرة . فاستمر إلى أن عخرج القصة ويكتب ها 
النجاح . ربالطيع ليس فى القراء من بحس بكل هذه الناعب 


رما كان الشائع ان القراء بعصبون ‏ حين برون الكائب ما إتاجا ضح 


ومنديقا انا العملبة سهلة بائنسية إليه ولا يدركون مدى المعناة الى 


يكابدها الكحائب وراء هذا ونكن هل تختلف اسنوب النفيذ عندما 


لف االبدايات * 
بالطبع من الممكن ان ااكتب قصة وأبداها عن طريق البطلة فاكتب فصلين 
او للالا دون إحساس فيححدث أن أمزقها 

قبل ان تشرع ل كتابة اثروابة هلل تعدا شمطيطا ا وماالناصر البى بشاوفا 
هذا التخطيط ؟ وهل تعدل فها بعد أحيانا ى هذا التخطبط ؟ مكيف ؟ 
الواقع إلى لا افتعل بدا كتابة الفصة او الروابة . وقد عر علاامدة نورك" 
كنابة . ولا احاول أن أتعمد أو أن أضمل قصة لان القطلة يليلد )فريك 
إلى الخاطر او الراى . يبدو لى فأحاول التعبير عنه وأظل) أفكر إل ان يتطور 
هذا الرأى وبتضج فابدا الكتابة . ركل مابحدث فى الإعداد لَلتَقتَهباللتية 
لى هو أفى احيانا احتاج إلى بعض المعلومات بلس "تعض الأشيام . كان. 
اعمد إلى فراسة شركة من الشركات . كيف بسي العم لكا > كيف عرق . 
الامور + مثل القصة الى اكتبا الآن فقد درست فيها كييف يتحول التقد 
ركيف لابنحول . وماذا يعملون . وماذا لا يعملون فهذه دراسات ألا إليها 
واحتفظ مما بتفسبرات بسيطة جدا وهى لبست دراسات كاملة ٠‏ بل هراس 
تستطيع أن تعطرى الصورة الحقيقية للمشهد أو الموقف اذى اريد التعبر عن 
ال القصة . وعندما انبى من هذه الدراسة ابدأ كتابة القصة على الفرر 
الا يعد ذلك نوع من 
نم .. التخطيط يكون بعد ان عطر الفكرة على بالى , لأن الفكرة عندما 
الى ابد ى تقسيمها إلى حوادث وشخصيات . ركل ماأقرر ان اعمله اضعه 
ال نفاط قبل أن أبدا اق كتابة القصة . وبعد أن أنهى من الدراسة 
والشخصيات ومن هذا الإعداد العام ابدا ى الكتابة 

هل نلتزم إل كتابة الرواية بالقواعد السائدة هذا القن ؟ وماموقفك النظرى 
والعملى من هذه القصة ؟ 

أود القول بأن مامى عندى فن القصة ركتابة القصة هو قراءة القصص نفسها 
وليست قراءة أدب القصة .. كا تعد امه على مشروب ممين في بمذاقاته 
ركل مابتعلق به من حيث طريقة عمله وغبر ذلك . وكا قلت فإ بدأت 
قراءة القصص ل سن الثامنة بم إن هرابى هى قراءة القصص . لدرجة أنى 
فرات كل القصص العالية . فى مكتى توجد قصص من البلاد الأفريقية 
اتصدر عن دار التشر «انتهدع". . وهى قصص كثيرة وجيدة جدا 
وقبل ذلك فرات كل الأدب السوقوى . وكثيرا من الأدب الإجليزى . محرد 
قراءة القصة نفسها هر الذى أنشأف أما دراسة القصة نفسها . أو مايكب. 
عبا من دراسات . فلم أقرأه إطلاقا ٠‏ فآنا لا أقرأ نقد القصة - ولا أقراً 
الدرامات النى تكتب عن القصة . ولا أقرأ فن القصة تفسه . ولكن كل 
ما فرأته وأثر ل تكوبى هو الإبداع القصصى نفسه . وقد حدث شىء 
غريب عندما التحقت بالجامعة . فقد قررت عدم قراءة أبة قصة عربية 
راقتصرت على قراءة القصص الإمجليزية أو المترجمة إلى الإتجليزية . 


كم 


كم 56م 


شهادات الررائيين 


ألرت قرانى ى الإجليزية على لضى العربية . وأفدت من الأدب الإنجليزى 
أنى استطمت أن آطور الأدب العرني الخاص لى من حيث أسلوب السرد 
نفسه وتشكيل الحملة . وقد أفادى ذلك كثيرا ى أن يصبح لأسلنى شخصية. 
قافة بذايا ٠‏ ليست متئرة بأية شخصية أخر 


وما الروايات - على وجه التحديد ‏ النى قرأنيا وأحسست أنها أثرت فيك ؟ 


ا أذكر الاسم الأن ما قرأئه كثير ججدا - افدلا قرأت كل إنتاج أوسكار 


وابلد وكثيرين غيره . لاعضرى أمازهم الآن . وتأثرت بهم جا . ركنتت 

عندما اعجب بأحدهم أنتقل بسرعة إلى آخر حنى الايؤثر على الأول . 

منى نكون أنث الراوى مباشرة بضمير المتكلم ؟ ومنى لكون الراوى الذي يفف 
؟ ولاذا؟ وهل يتداخل هذان الأسلوبان أحيانا الديك ؟ 

ركيف؟ وما اظدف من ذلك ؟ 

هذا ل الحقيقة مؤال أمامى إلى أقمى حد 

هذه الأساقة مطروحة من وجهة نظر تاقد يريد أن يعرف كيف ثم عملي 

الإبداع نكل رواك ٠‏ التي تكون راويا بفسمير المتكلم ؟! وى تكون راويا 


كما قلت أنا لست دارسا بالنسبة لنفسى ٠‏ ولا أنا دارس بالنسية القراءاق اق 
القصة . ولكن عنديا أكتب ٠‏ فإنى أكتب ل انطلاق وحرية 
من خلال قراءاق اتقصصك اتصور أنلك الاتكون انثا انار 
الشخصيات هى الى تتحرلك 0 
احيانا . أكون انا الراوى طرال القصة كلها ٠‏ لأنى اسردها كلها . واحيانا 
تقوم على أبطال يسردون - ولكدى لا افعل هذا ولا ذاله . وهناك قصص. 
كتبها بضمير امتكلم . لأنى انا الذى اقول . ولكن هذا ى الحقبقة لا يكون 
انتيججة اختيار . بل بككون نتيجمة اندفاع وإحساس بلى يجب أن أبدأ مكذا 
هي الى غعدد .اما إذا كنث أنث الزاوى يمير 


لو الراوى من خارج الرولية ؟ 
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إإذن فطبيعة الإحساس 


شكر . 


: هذا ما يحطى أحيانا أبدأ ولابعجى مابدات به . فاتركه مدة إلى أن احس 


بل اريد أن أبدا من طريقي آخبر 
وإذن فكل ارواية اتفرض اسلو 
والأسلوب اذى فرفضته ار الدفعت بد . إما أن يردي او لأبرعكي ٠‏ وهوال 
الغالب يريمى لانه يكون انطلاقا فنيا 

هر نوع إذن من الثلفائية الفنية النى ليست ممكومة بقيود ؟ 

تلقال فنية ولكبا تنجح معى . ول مراث قليلة جدا لالرتاح إليها فاغيرها 
وتغييرها ينى من جائى عن طريق اننظار التلالية لا عن طريق اللدراسة ار 
الاختبار أو غير ذلك 


اية او رواباث معينة بطريقة لم ترتح إن > 
أعدث كابنها بطريقة اخرى ؟ 
حدث هذا بالنسبة اثلاث روليات او اربعة ولكى لالذكر اسماءها ؟ لافى 
كتبت عددا كببرا من الروايات . واحيانا يانى من يسآلى عن اسم قصة ولكى 
الا أتذكر , لأن ما أكتبه لا أقرزه ولا أفكر مرة أخرى ٠‏ فقد بلغ عدد 
ماكتيت من قصص عو خسمالة قصة 

ماعلاقاتك بشخوصك الروائية ؟ هل هم محلوفاتك آم ان هم وجودا سايق 
على وجودهم الروالى ؟ ومادواعى اهيامك ؟ ولاذا فرضوا انفسهم عليك ؟ 
أنا فى الغالب لاأهم بالشخص ولكى أهم بالحالة . وغاليا مايكون هناك 
شخص أعوفه او رأيته هو الذى يثيرق تفي موضوع القصة . ولك عندما 
أرسم الشخصية لا أرسمه هو . لأن الفرة الى افكر فيبا ى بلورة موضوع 
القصة بيدأ إحساسى بتجه إلى ابنكار أشياء جديدة 

هل عمس أما أكثل عموذجا الفثة معي 

نعم .. وكثير من قصمى عندما يظهر يقرل البعض مثلا هذه قصة فلان ار 
فلان . وى العادة لانتسب أقوافم القصة إنى فلان واحد من الئاس ٠‏ بل 


ينا 


إحسان عبد القدوس 


يجعلونها قصة عشرة أو ربما عشرين أو أكثر . والواقع أن القصة لاتكون قصة 
فلان واحد . لأنى آخذ يعض غحات منه وأضيف إلا عخيالق أو يدراسي 
غات من أناس كثيرين آخرين . إلى جانب غات قد لاتكون موجودة ل 
أحد بعينه من الناس .بل تكون من بمرد الخال 
اس : هل هناك أشياء معينة تشدك إلى شخصيات بعيبا ؟ 
بالطيع هذا وارد .. لأن الشخصية العادية لمكن أن تتيراى نفدي شين . 
بل لابد من شخصية غربية , وقد لاتكون غربية ولكن فيا من الملامح 
مابمكن أن بثير ى نفسى شيئا 
اس : ألا يمكن نقديم مثال لذلك ؟ 
اج : ليس الأمر أمر مثال + لأن القصة ليست سردا عفياة طيعية . إذ إن سرد 
الحياة الطبيعية لابعد قصة . بل بعد درسا . القصة سرد ححياة غير طبيعية. 
فبيا شىء شاذ . أو غير طيعى . بحيث تكون قصة فا تطورتها وبداباي 
وماباما . ومابلفت نظرى هو أن أرى شخصا يتصرف تصرفات فيا غات 
اغريبة ٠.‏ أووشيء غبر عادى . أو فناة تتصراف بطريقة معبنة لافغة للنظر . تثبر 
ل نفسى انفعالا أو رغية إى تعقب هذه الشخصية + وعتدئق اخلق سيا 
اشخصية أخرى عاما. 
اس : ماموثفك من استخدام اللغة أداة التعبير ؟ هل تعتقد أن خا خصوصية ميزه 
عا فى أشكال التعيير الأخرى ؟ وهل تسيدف ميا مقيق قيمة جإلية ؟ باى 
ممى ؟ ركيت ؟ 
اج : قلعا الافتعال فى الكتابة لاجمكن أن بؤدى إلى كحابة جذابة| كن ى'ليعادم/ 
إذاكتب مره م أعاد قراءة مااكتب وفكرى أن بضع أكلمة ملكا أخرى كفن 
ذلك افتعال 
وبالنسبة لى فقد شرت اللغة الإمليزية واللغذ العربية . .وكا فلت فإن اكعر 
مااثر لل موسيق لغى العربية هو القرآن . وكل هذا جتان ]آتيلك, الغلم, 
رأكب درن تعمد لأى شىء حسن أو سبىء طول مده الكتابة. وكاب 
شآنه شأن الملحن الموسيى + يمل للغته نا ٠‏ لأن اللغة نفسها لمن , 
ولذلك يقال إن هذه لغة كلاسيكية أو حديئة . وهذه لفة ناجحة أو غير 
ذلك . وأن أخرى سهلة أو صعبة . مثل الأحان الموسيقية عاما . ومابحدث 
هو أنى أحكم طبيعنى الفنية ى أثاء الكتابة دون أن أتعمد ذلك . كاف 
ألين . فلا أختار الكليات بل تأفى الكليات تلقائية ى أثناء الكعابة . ولذللك 
فإى لا أجا إلى الغطب ف كتابائى + لأن الكتابة عندى تدقق في + وأحس 
طوال مدة الكتابة ركأنق أضع لحنا موسيقيا 
اس : ربماكان ذلك سبيا ى سهولة وصول كتابانا 
فا يبدو ينتفل إليم بنوع من التلقائي 
اج : أنالم أصل إلى هذه الخالة بسهولة . ونا صفيركنت أنائر بن أقرا له نلا ل 
افرأت لعله حسين فإلى عندما أكتب أجد نفسى أكتب مثله . كيا لكان المره. 
يردد لخنا لبس من صنعه , فهذا ين له حسين أو لحن محمد النابعى أيام أن 
كان فى الصحافة . ولذلك فقد انقطعت عن القراءة ى اللغة. 
أريع سنوات حتى أبعد عن التأثير الذى عبدله فى نفسى اللغة لني أقرؤها ٠‏ 
الأنى كنت أريد أن أكون شخصية قائمة بذانها . وهكذا ني استطمت 
بتكوبى الخاص - طبعا - أن أنفرد بأسلولى الحاص فى . وأن أنطلق فيه 
حسما أريد . لا أهنم لمن يقول هذا سبئ أو حسن . فهذا هو فى . 
وللقارئ أن برى فيه مايراه ٠‏ أعجب به أم لم يعجب 
هل تمتقد أن الرواية النى تكتبها تسل للقارئ قيمة معرفية من نوع خاص ؟ 
علبما . فأنا نفسى لا أأكتب إذا لم أجد قيمة معرفية من نوع خاص: , لأ 
القيمة المعرفية تفيدى أيضا وليس القارئ فحسب . فثلا يقال عن بعض 
ماكتبت من قصص إنها صرعة وإباحية وجنس - وغير ذلك . كل ذلك 
ألا نجمى ل شيء . بل بيمى أنى أعرض حالة يستفيد مها القارئ ويعراف 
ماذا يدث فى هذه الحالة وى تلك . ومن ضمن الأشباء التى لا يتبه إلييا 
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إلى القراء لآن هذا التدفق - 


أيضا. 


لذلن 


١ 


5هم6؟ 
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: وإذن فالقاء 


كتبرون أت فى قصصا كثبرة تدرر أحداتها فى مجتمعات خارج الجتيع المصرى 
قصص ى أفريقيا . وقصص ف امجتمع الفرندي نفسه . أو فى لمجنيع 
الإمجليزى أو الأمريكاق والواقع أن عندى خاصية أحيا ى نفسى وهيل 
أ أنتغد الجتمع + فكل بلد أزوره أرقب أهله وكيف بعيشون وكيف بأ كلون 
وبشربون ويعملون . وذلك من خلال الأشخاص ومن خلال معيشى ل 
البلد تفسه . واتصالانى وصداقاني . فائزواج مثلا ى مالى غير الزواج اق 
فرنسا . ومن ثم فإنى أعرف كيف يعايش التروج زوجه فى مالى وى فرنسا 
وهذه المعرفة تق تلقائيا + لأن شهيني متعطشة للمعرفة . 


وهى موهبة أيضا لاستخراج قونين ممتمع معين من خلال معابشته والتعرف 


فعلا .. ولذلك فأنا أكبر الكتاب كتابة عن بمتمعات عالية خارج مصر 
وخصرصا انجتمعات العربية . وقد كتبت قصصا عن السعودية ‏ وقد 


لا يعرف الفراء ذلك وعن الكويت وغيرثما .. وما ممعلى أندفع إلى 
دا 1 المت اقل ل مك ل ل 
أحداث القصة فيه . هر على هذا النحو أو ذاك . رهذا بالطبع أساس من 
أسس تفكيرى : 

هل تسنيدف من رواباتك تاصيل قيمة اجماعية أو ميدأ أخلاق أو وجهة نظر 
فى الحياة والناس ؟ 

الواقع أنى لا أتعمد هذا . ولكن كل قصة هى بالطيع من حيث الشكل تعبر 
عن حالة وجاية هذه اغالة . والواقع أن الحالة وسايها ميدأ معين أقول إنه 


بصل إلى كذا . ولكى فى التفكير لا اسنبل بامبدأ + فثلا لا أقول إفى أريد 
.دعوة الئاس إلى إقامة مولد للذى فأكتب قصة عن شخصية تق احتفالا 
ولد النى . بل أفكر فى الموضوع كوحدة مستقلة . ومن طبيعة الموضوع أن 
يدع إلى مذهب 


ولكن هذا بتوجيبك + قانت إل الباية ثري 
نم . وهذا من طيعة شخصيى . 

من قارتك الذى تكتب له روابتك ل تصورك ؟ وهل يكرن هذا القارئا 
احضور ما ى نفسك وأنث تكتب ؟ وهل يكون له تأثر ما وإن يكن غيم 
مباشر فيا تكدب ؟ أم أن علاة تتحدد على عر أخرء 
الواقع أن تاثبرى على القراء واضصح جدا + ويقدر ما اجد مراففين أججد 
رافضين لما اكتب ٠‏ ولكن ما يسعدلى هو لقلى بأن أجيالا متلفة تقرأ 
قصمى . فالميل القدبم وامتوسط والحديد ‏ كلهم يفردون لى . وقد لمست 
هذا من الحطابات الى تصل إلى . وهى ممع بين الأجيال الثلالة . وبالطيع 
اليل القدبم له رأى بختلف عن رأى الجيل الجديد . وأيام كنت أكتب 
القصص ف روز اليوسف كان ذلك يؤدى إلى النشارها جدا . ومن أمباب 
اننشارها الى درسناها فى مقر الجريدة هر أن الآباء يرفضون لفتياتهم أن بقرآن 
قصمى . فتكون التيجة أن يشنزى الأب نسخة وابنته نسخة ٠‏ وبذلك 
تدعل الييت نسختان بدلا من نسخة واحدة. وهذا أحد الأسباب . 


إل ليه 


فى ذمنك دالما وأنت تكتب ؟ 

ألا ليس وأنا أكتب . بل بعد الكتابة . بل بعد النشر أيضا . والحقيقة أفى ال 
أثناء الكتابة لا أفكر إلا ى متمنى الخاصة , فليست القصة متعة للقارئئ 
'فحسب . بل متعة لى ربما بقدر أكبر ما هى لدى القارئ + فأنا أكتب ل 
السيامة . وامقالات السياسية بالنسية لى عمل عنيض . لأنا بمرد ترك 
ذهي . وجمع معلومات ذهنية . ولكن القصة عندما أكبيا أحس ركاف 
أرسم وحادى 


أمبا الجانب الوجداق الذى يوازن الجائب الذهى ؟ 


٠‏ كا قلت فإ لا أفكرى نتائج القصة وأا أكتيا . من فرط متعنى 
ا . كن أن أجلس لأكتب القصة مدة قد تصل إلى سبع ساعات 
متواصلة دون أن أشعر بضيق أو تعب ٠‏ ولكثى فى كاب لقال السيادى أشعر 
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بالتعب بعد للاث ماعات + لأن فيه تركيزا وليس فيه ما فى القصة من 
انطلاق . والححق أفى أبدأ كتابة القصة لا لمتعة النشر بل أبدؤها لحعنى 
الخاصة 

انوع امن امحقق الذات ؟ 


:انعم .. متعةكيا لوكنت أرمم أو أشفل نفسى بشىء خاص . كلعب الشطرتج 


أو الرسم 
ما الشىء الذى ترد تحقيفه ى كتاباتك المستقبلة ؟ 

الراقع أ لا أفكرى المستقيل من ناحية القصص + لأن القصص عندى 
فن , مجرد استمرار وتمرد انطلاق . ركل ما أرجوه هو أن أظل أكتب القصة. 
ال المستقيل ولا أكتب السياسة . ولست أرجو أكثر من أن أصل إلى 
موضوعات جديدة . رأ ويخيل لى أن هناك الكدير جددا أمابى حي 
أحقق > الغالى ٠‏ كيا يقولون - أو المستجبل 


اما الملاقة بين رواباتك وبين وقائع المرحلة الى تكتب فيها . وأقصد الوقائع 
السباسية . والظواهر الاجتاعية ذاث المنزى التاريخى اتلك المرحلة 

من الممكن أن نقول !ما مفروضة على الكاتب ننتبجمة لفراءته الكثيرة ل 
التاريخ . وأنا أهنم بالتاريخ . ثم إن العمل فى الصحافة ومتابعة الأخبار 
والأحداث والارتباط بها ٠‏ كل هذا يكون باستمرار حيا فى داخيل . 

ولكن الحس التاريمى برتبط بالحس الاجتاعى . وهذه المألة تظهر يجلاء 
منذ بدابة روابتك «الأنبال , . بمعى أن التاريخ لابكون - كا هو متوقع - 
تاريخ القادة السيامبين . ولكن التاريخ لى «الأنبال ٠‏ يكاد يكون تاريخ 
طبقة . فحى جاردن سنى ٠‏ والشارع الذى ثقيم فيه أسرة بوسف منصور . 
وبضعة بيوث هناك . والرجل الأزهرى . والياشا رجل البحرية القديم . 
والسيدة العجوز .. هذا الشارع يتحدد فيه تاريخ الطبقة المصرية المتوسطة. 
من منظور معين . 

من الممكن جدا أن يكون هذا نابعا مى . من تمرينى : لأن الشارع الذى 
كنت أفيم فيه كان فيه أمامى بيتان منشاجان : بيت مصطق عبد الرازق 
وبيت على عبد الوازق . وكان البيت الذى يليما بقم فيه العشماوى ٠‏ تم 
منزل شخص آخر لا أذكره . ول الجانب الآخر كان أحمد حسين زعيم 
حزب مصر الفتاة : وى أول الشارع من ناحية القصر العبنى كان هناك حسين 
باشا رشدى - وقد مات قبل وعى به - وكان صديقا لجدى . وى ناحية من 
الشارع بيت إسماعيل سرى + كان الشارع باسمه . وقد خرجت جنازته من 
هذا الييت ٠‏ وأنا بعد صى صغير. ركان سكان البيت ايخاور نا يحكون لى 
أن شارعنا كان يحاوره ملعب كورة . ثم بنيت فيه عارة ٠‏ فرأبت فسجة لأن 
بناء الهارات كان ممنوعا ى هذا الشارع طبقا للوالح النظم . ركان الذى بى 
هده العارة مقاول . وبا كان هذا المقاول ظلا للحاج رمضات . 
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: مجدد بمبى أن تكتب الجديد تيدف التغير؟ 

هذا هو الصحيح . وأنا أشعر أن أى فنان بمارس أى نرع من أنواع. 
الفن - يعرف جيدا أنه لم يصل إلى القمة . وأنه لن يصل إليبا طبعا ٠‏ 
ولذلك فإنه يظل عطوال عمره معذبا يجرى من شىء إلى ما هو أبعد منه ٠‏ 
رمكتا 
البحث الدام .. هذا هر ما أعنبه الآن 
ابحث عن الطاق ؟ 


عن الأحسن والأجد . إن كثيرا من القصص الى كتببا بح واللحمد لله . 
ولكن هذا ى نظر الفارئ . أما ى نظرى لها زلت اسع إلى المزيد من 
التتجاح والوصول إلى ماهر أقضل 


مسا نع ب افر 


والإحساس بما سيحدث أل الشارع من تحول رتغير. وقد كان جمدى رجلا 
بشارب أصفر من أصل تركى واسمه منصور جاهين . كان له ولدان أكبرثيا. 
يسرى منصور . وقد وصل إلى هراسة الحقوق ول ينمها ٠‏ ركان رجملا مزراجا. 
ركنت أسمع عن واحدة من اللالى تزوجهن أما كانت نصيغ شعرها بألوان 
متعددة . ورا فى جلسة واحدة غيرث لوبها أكثر من مرة . أما الأصفر فقد 
تعلم ل باريس . وأخذ فرصته ف السلك الدبلوماسى . إلى أن وصل إلى 
مرنية سفير.. وهذا الأخ الأصغر عندما كان فى مرحلة الدراسة 
درس هو أى . وحدث أن أفصح أنى ‏ ل حديث مع صديق له من 
رغبته ى الزواج بابنة منصور ججاهين فزوجه ججدى على الرغم من أن أى كان 
فلاحا + وأسكنه ى متزله ثم أوقفه . وهر نا الموجود حدى الآن من 
طابقين 
أرى نشابها إلى حد مابين تاريخ زينب: الشخصى ١‏ وثار بخ يوسف منصور ل 
٠‏ الأغال »» فزواج فلاح بالفتاة الشقراء اميل بنث الأكار ريما كات ورا 
زيب والعرش .؟ 

: هذه الأشياء موجودة داعيل . ومن الممكن جدا أن اقول نعم 

ريما كان وراه بوسف متصرر فى الأقيال ؟ 


. 


: والشارع وما فيه 
هذا هو الأغلب . 
ومن أأين بيدأت الرولية ؟ 

: بدأت الرواية عندى من فكرة اموت + ومن إحسامى بالحياة وبالموت . لا 
كفكرة مجردة بل بالحوف من فكرة موت الإنسان . وهذا ماكان يشظلى 
باستمرار 

اس : لم يرد ذلك فى ذهى إطلاقا 
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اج : كان كل همى ألا د كلمة «موت » فى كل الرواية ٠‏ من بدايتا إلى جاينها ٠‏ 
وألا أذكر اموت . وقد كان هذا جزهة من حرب التعبير . وهو أن تعبر دون 
أن تذكر الكلمة المفروضة. 


اس : قبل أن ننتقل إلى التعببر أود أن أعرف هل كان الموت ‏ إذن ‏ فى الأقيال 
هما ميتافزيقيا من هروم الحياة الى تفرض نفسها عل تفكيرك ؟ 
اج : هذا واضح جدا إلى رواية , الأفيال ٠‏ 
0 نكرة ٠‏ م ترج بالتاريخ أو بالنجربة 


ج : أستطيع القول إما تأنى من صدمة معينة تواجه الكائب ماتلبث أن تتحول إلى 
رغية ل ماصرما أر فهمها والسبطرة علي ٠‏ قوز الفكرة بم أبدأفى إخراج. 
الزواية ٠‏ ولكن يكون هناك نرع من الصدمة فى بادئ الأمر 


س : من أى نوع ؟ 


اج : مثلاكان اهزامي منصبا على الطبقة .. قصدمنها كانت أن الأب يختلف عن 
الأم اخعلافا كاملا . فنرنب على ذلك أن الأم . بعد أن مات أفى وأنا صغير 
فى الثانية عشرة . منعدى من رؤية أهل والدى بشكل حاسم . لأن أ ىيمات 
ل مقتبل العمر - فانم قارب أى أمى با رما نكرت فد دمت لآ لتم 
حيث لم يكن بيجا ألفة + لأن والدى ترك أهله وأقاربه وجقاء إلى التقاهرةا 
وارتبط بها وعاش مع أقارب زوجته ى بيت مملكه أبوها. وقدااكاك هذا 
بالنسة لى صدمة . والصدمة الثانية مثلا عملية إزالة الوشم-الذئىّكان. علل: 
بده وقد ذهبت معه وأنا بعد صغير إلى الطبيب»الذى تولى إجراء عملية 


إزائه 

سس : تكلمنا الآن عن صدمتين . وهذه الأشياء ى ذا كرتك فهل تأ الرواية مب 
واها؟ 

اج كيف؟ 

اس : من عزون الذاكرة . من الوعى أو غير الوعى عندكك. 


لا . أنا أتكلم عن نقطة البدء ٠‏ فانت' نسالى عا يحركي ‏ أو المتطق الذى 
أبدأ منه . وردى على هذا أن الصدمة تضعى أمام أوضاع طبقية محتلفة 
تفرض على الناس تصرفات ى سلوكها الإنساق . وهذه التصرفات تير نوع 
من الصدمة أو الدهشة أر التسازل الشديد داخل التفس . أى تفعل أ 
داخل . وينرنب على هذا أنى من خلال هذه التجربة أبدأ الشكير . وهذا 
يستفرق وقنا طويلا . لأن ما أقوله نوعبى هو المعادل الموضوعى . لأف 
بالطبع لن أنفل هذه التحبربة عن طريق الوصفن ٠‏ ولكن لابد من إيماد هذا 
المعادل الموضوعى ها . 

اس : وهل هذا المعادل الموضوعى يأفى من التاريخ أم يأفى من الواقع الذى تعيش 
فيه و 

ج : المعادل الموضوعى لابأنى من التاريخ . ولا من الواقع . ولكته يتكون 
ويتخلق كا يتخلق الجنين . دون أن تستطيع السيطرة على كيفية عخلقه . فأنا 
إلى أن تنتهى الكتابة لا أعرف كيف تكونت الرواية . وهذا الأمر يتعطيق على 
روايائى حنى «الأفيال ٠‏ 

اس : لماذا اخفرث الرواية ؟!. وقد كنث أعى ألا أخيفك بمسألة السن والزمن 

تكتب منذ صنين طويلة . 

اج : مسألة السن ل نعد تخيفنى بعد أن كتبت ,الأفيال , . قبل ,الأفيال , كنت 
أخاف . ولكن الأفيال خلصدى من هذا الأمر. وهذا من وظائف الكتابة 
الثى تهمى . لأنى عالجت نفسى بهذه الوسيلة . وقد صمدت أمام همرم 
حفيقية مثل موت أناس واننباء آخرين . وذهاب أناس وجئ آخرين ٠‏ وتغير 


فأنت 


الجر انفيط وما إلى ذلك .. ماذا يفعل الإنسان حني بنجر من أثر هذا إلا 
بالكتاية ؟ 


اس : هل كل روابة تكنيا تخقصك من هم من هه الطمرم + 
000 


٠ زينب والعرش » بمناقشة حول كيف ينبخى أن يكتب امرواق رولية‎ ٠ 
وكيف يبدا . ومن أين بيدأ . وما إل ذلك . وهناك أيضا عحاطبة مع النقاد‎ 


فى الأول وى الوسط احياتا 
ج : ولكي لست أل من فمل هذا . فقد فعله ديستوفسكى كثيرا 
اس : ولكن هذا كان خاصية عندك . فهل هناك علاقة بين طريقة السرد ل 


طريقة الحكي والشأعر 


زينب والعرش ٠‏ وطريقة السرد ى السيرة 
والربابة ؟ 

اج : نعم . نفس طريقة الشاعر عندما مكى وبتوقف ليحتمى فنجانا من القهرة. 
م بعود للحكي مرة أخرى . رهكدذا 


سي : مى بدأث كتابة الرولية ؟ 


00 بدأت كتابة الرواية منذ مرحلة مبكرة ‏ من عمرى . والأفضل أن أرجيع إلى 
مذكراق اليومية فهى تتقل الإجابة بصورة أفضل 
افثلا ى © مارس سنة 1481 جامى. أحمد بباء الدين بيوميات ١‏ أندريه 
جيد ٠‏ لأنتخب ما صفحيين لأنرجمها ٠‏ للفصول ؛ مع مقدمة قصيرة عن 
حياة الرجل .. سافرت إلى طنط فى الاستراحة قرأت صفحات من 
بالبومبات .. لاشىء يلهمى أن أنتخيه وأترجمه .. تكلم أندريه جيد عن 
الناس . ونا رأى . أكبر عما تكلم عن نفسه ٠‏ ولكن الأسلوب رائع .. 
أسلوب قاطع .. يعبر عن أشباء كثرة يمل مركية .. أسلوب طلقات 
امسدس كي يقول كال الشناوى .. لا أسلوب مبارزات السبواف .. ذكر فى 
ياء فيا بعد أن جيد كان أبا للأساليب ى فرنسا .. ففلت له : لقد انتقات 
عدوى أسلوبه إلى .. فى رغية شديدة ى تفليد أسلوبه .. ى لقال الذى 
كتبته » للفصول ٠‏ عن الزوج الذى ضباع فى الحياة الزوجية . كتبت هذه 
الجملة : له شارب .. له كرش .. يغط أل تومه .. يأكل ملء جفرنه .. ما 
أسعدها .. قلت لبياء إن ؛ ما أسعدها ٠ل‏ هذا الموضع وبهذه الطريقة تقليد 
لأسلوب ل ا اباي 
الكابة ٠‏ ولأسجل مار ف 


حين كتبت هذه اليومياث .. هل كنث قد كتبث اروابة 1١‏ 


الا.. ل نكن قد كتبث بعد 

هل كان هذا قبل أن تكتب لي رولية ؟ 

ل هذه الفيرة كنت أكتب رواية أخرى . وهذه الرواية لم تنشر.. أشعر 
محاجة للعمل ف الرواية .. للفد تأعرث وقنا طويلا حنى كدات أخيشي أن 
اتضيع دى .. الحطرى أن أن ا كصفحات ميئة ليس بدى وبيما صلة 
الأوراق اميت من دلائل اليأس والسأم فى الحياة .. الأوراق الحضراء نظل 
نضيرة مادامت متصلة بالشجرة .. أخشى أن تنفصل عى الصفحات الى 
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اج : لم أضع فا عنوانا ولكن عندى أصوظا .. وقد كان موضوعها أن رجلا غنيا 
من الفلاحين تزوج امرأة من وسط أقل . ركان هذا الرجل نافها جدا . 
فضجت من الحياة معه . نم دخلت فى علاقة فرضنها على شخص آخر فيه 
نوع من الحجل والارتياك : نمس عنددا يكلمك وكأنه يرجع إلى وراء . وف 
الوواية جو شطرنج- وأناس يلعبونه وما إلى ذلك 


هل تدور أحداما فى القرية أم فى اللدينة ؟ 
ما بين العزية ومدينة الرجل ٠‏ ورجل فرنسى . وقد بدأما فى عام 1444 
تقرييا .. 


ولكن ما السب فى عدم أكيلفا؟ 
اكثيرا وأعدت كتنبا : وفى كل مرة أشجع نفسى . 
كتابه الفصل أريع مرات أو أكثر وقد فرأها كثير من 
أصدفالي حبى امكدى القول إن أصدقال كلهم قرأرها 

فيا فرأته من بومياتك أرى بذرة متامل وناقد ومفكر وصحق . ولكنك 
اخارث. الروايا 

والروابة هي الأصعب . فأنا أؤدى عمل الصحافة ى سهرلة بالفة . أن 
التحدى الحقيى بالنسبة لى فهو الرولية . 

هل كان الشكل الأصعب اختيارا خخاصا بلك وحدلك . أم كان اخنيارا خاما 
بشكل الرواية نفسه . وبمعى آخر هل اخترته لأبك تحب الأصعب أو الأكثر 
2 
نعم أحب الأكترتركيها . بدليل أنى أحب جدا لعبة الشطرنج . وواضح أن 
عفليتى من طيعنما ذلك 

يدو أن فكرة الروابة قد جاءنك فى اللحظة النى اكتشفت فيا تعقيد الحياة 
بكل جوائها ا والنفسية والأخلاقية والجنسية .. الخ فلكى تتعامل؟ 
معها بالتعيمر لم يكن أمامك إلا الرواية . 

ألا أرض هذا الام ٠‏ فد شعرت براحة وأنا أممعه مك ,لق لي 
أنه صحيح . 

الو رجعنا إلى السير الشعبية وجدنا فيا الراوى ٠‏ فهل أنت الراو ف 
رواياتك ؟ 

ل «الجبل ٠‏ أول رواية لى ‏ كنت أنا الراوى وفتحى قحم ٠,‏ 
والروابات الى لاتكون الرارى فيا . مامدى وجودك في) ؟ وهل ار 
اشخصية من الشخصياث نتوارى خلقها ؟.. إلى «زينب والعرش » ميلا 
أحسست ‏ إلى حد ما أن شخصية زينب هى النبية إليك ٠‏ وأن الرولية 
بشكل من الأشكال هى عملية دفاع عن فضينها . وطوال الرواية ل يكن 
هناك صدبق يتعاطف مها إلا عم صائح ٠‏ . فهل الراوى ل هذه الرواية. 
هو دعم صالح ؛ أو أن العبن البصيرة إى الرواية هى عين وعم صائح 6. 
وإلا فن الذى يمكى إلى #زيتب والعرش ٠‏ 

طبعا الراوى الذى نراء هر الذى بحكى ولكن ربما أثار هذا الإحساس لديك 
أن هذا الراوى هر الوحيد الذى تكلم عن ,عم صالح ء بأسرارة ‏ وما 
أكترها - الى لم يتعامل بها مع غيره . أسواء ل رؤيته للدنيا . والجو الذى 
بعيش فبه . ورحلتهى السحخرة عندما ذهب إلى الجيش ورأى العفريث وغير 
ذلك - هذه كلها أشياء م يعرفها أحد من الشخصيات الى تعامل معها عم 
الح ٠‏ . ول يتكلم عبا أحد . والكائب وحده هو الذى يعرفها .. من هنا 
بمكن القول بأن هناك نوعا من التوحد بين الكانب وذ 
صالع ٠,‏ 

هل للشخصيات الثى تختارها فى رواياتك جذور إى 
الشخصية يوسف منصور صورة من الواقع ؟ 

انم .. اله وجود ى الواقع 

جدك أوالدتك كان اسع منصور ١‏ فل أنث يوساف ؟ 
فى حالات كثيرة «يرسف » مأخوذ مى 

هل هذا ل شخصية «يوسف » ال «زينب والعرش ,4 

فى كل من أطلق علييم هذا الإسم من الشخصيات فق رواياق . حنى ق 
رابة ٠‏ الرجل الذى فقد ظله ..٠ ٠‏ عل لرهم من أذ لقب إلى رز فيا هر 


.بود لو حدئنا عن اللغة ل رواياتك 
إن ما أبذله ى تبقية الجملة مما يسمى «بلاغة . عمل مجهد جدا . فعندما أعير 


شهادات الروائيين 


بصورة تلقالية أجد أن هناك رواسب ما هو مصطلح عليه من قواعد بلاغية 
أو من أسلوب بلاغى . رهذه الرواسب لاتتفق مع الشىء الحنقيق النابع من 
التجربة التى أريد العبير عبا . وهذا يزعجي جدا . ومن التجارب الى 
لات إليا ى هذا انجال أ اليب متلفة لكى أبحث عن طريقة 


أعبريها دون أن أتورط فبا بسمى ٠بلاغة‏ تقليدية , . لأن الموضوع الذى 
أريد التعبير عنه لا يحتاج ى أغلب الأحيان إلى الفصاحة المتعارف علييا 


تتفاوت ف لغة كل شخصية من الشخصبات الأريع .. 


يفة يومف من حيث اللفة . وكلاها بختلف عن طريقة 


اج : كات من الممكن أن تكون اللغة مختلطة بلغة الصحافة من ناحية أن اللفتين 
ليس فيا الصور البلاغية ٠‏ ولكن ألفرق بينهم| هر التعمد . وقد كنت منأرا 
جنا بلإكلام اتقدى اانى كت أشارة ع ٠‏ بدر الديب ٠‏ حول نظريات 
لشي ٠‏ ولوب «اليادية » ولوب »هبمتجواى ؛ اللى يمس فيه 
نشييات . والذى كانوا يشيونه بالحصى الى جداى نيع ماء صاقف ليس 
فيه لال ولا رد هذا ماكنت أقعل مثله . 
بة أم من النقد أم من هيمتجواى مباشرة ؟. 
اج : من كل هذه العوامل مجنمعة . وقد كان التقاد من أصدقاق' غير متخصصين 
ل اللغة العربية . وصهم بدر الديب 
اس )ونكت رججل لع عزية ٠‏ ونحد بوم ايم بطعربية 
"ج": أعرف هذا . ولكن الفلسفة ليست عربية 0 كان لفاطمة. 
موسي دور أيضا ل مناقشانها معي ٠‏ وصفية ربيع أيضا فت لى وترجمت 
إعتذى”قصصى . بالإضافة إلى قراءانى سواء ى الرواية أو ل النفد . وبداية 
كتابنى وأنا فى الجامعة كانت فى أثناء الحرب العالمية الثانية . النى اقتفست أن 
يكون كل شىء جديدا . ومن ذلك التعبير .. كل هذا أثررل مجربي . ولكن 
الأئر الأكيرجاء من «أليير كامى ٠‏ . ولغته خخالية غاما من البلاغة . وهالة. 
ناقد فرنسى ل أذكر اجمه يقول أن «سيمون دى بوفوار » لانعراف كيل تكتب 
بالفرنسية كان هذا الناقد يفول شيئا . كنت أشي منه جدا ٠‏ وهو فوله. 
ن خرجنا وأكلنا أكلة حلرة جدا . وأمضينا سهرة 
رائعة ٠ ٠‏ ويقولءإن حلوة ججدا . ورائعة ومتعة ٠‏ . ومثل هذه الأشياء 
مادلانيا وما معناها ؟ ليس فيا يجسيد بل هى محرد طنطنة . اذا تعى كلما 
رالع أرعظم هذا ماكان يميفنى . وهو أن تستطبى البلاغة فى الشعر العام 
اميم . ولذلك أشعرأن من واجى أن أحاربها ثلا رواب ٠‏ الرجبل الذى فقد 
غلله. . اللطبرعة فى كاب . تحتل عاما عن ثلك التى نشرت فى حلقات 
من حيث الحجم . والنظر فى كلبيما يوضح ماذا تم عمله.. سند إل 
الحلقات أحيانا لغة ٠اتفجارات ٠‏ . وهذا ما استبعدته مما عند طبعها ل 
كاب . 


اس : ولكن اذا حدث ذلك ؟ ألأن اجملة يغتلف عن الكتاب ؟ أم أنك تغيرت + 


اج : أنا تفوت . بحيث أطلقت على الأجزاء التق استبعتا. «الك »ار 


«التزهل ٠‏ 
اس : هل يعنى ماتسميه ء اللك » أنه لابنقل معرفة أم أن معناء أنه لابنقل إحساسا ؟ 
أو نمي آخرا: اهل احتفظت فقط مما هر معرفة ؟ 
اج : لا... كل مافيه الإحساس لابد أن بيت . وصسالة امعرفة والإحساس لاد 
منبا وإلا أصبح العمل خاويا . ولكن ماحدث هر أنى فقدت إبافى ببذا. 
الإحساس النانثىء عن مثل هذا النوع من الكلام . وهذا الأمر لم يزايائي 
حتى الآن وأنا فى حيرة . لأن رواية «الرجل الذى فقد ظله ٠‏ تطبع الآن 
عرة أخرى . وقد طلبت من الناشر أن يأخذ الأصل من الجلة رأما . لا من 


لفينا 


افتعى عاتم 


الكتاب الذى طبع من قبل . وربماكان ذلك لأنى وثقت فى تفسى + أو لأف 
أردت أن أترك نفسى على طيعتبا وتلقائيت! . ومن القراءات التي تأثرت با 
مقدمة لرواية »الأبله ؛ لدستويفسكي فى الطبعة الفرنسية . وقد قرأتا قبل أن 
يترجمها سامى الدروف إلى العربية . وفى هذه المقدمة كلام عن كيفية تتقيح 
الروابة . لأن ديستويفسكى كان يكتب فى الجرائد والجلات . وآنهم كاتو. 
يأتون به من مجالس المقامرة ليكتب فى ضوه شمعة . ولذلك فإن المسالة 
كانت مسألة فلنات .. وقد وضعت هذا الأمر فى تفكيرى . ولذلك كنت 
أنقح وأدقق حي أبعد منيا ما قد أراه لا يستحتق . ولا أدرى الآن حقا ما 
إذاكان ما أستبعدتة يستحق ذلك أم لا . ولكن هذا الأمر فعلته فى » الرجل 
الذى فقد لله , ٠‏ أما » زينب والعرش ٠‏ فلم ألجأ فيها إلى هذه. الطريقة ٠‏ 
ركذلك ١‏ الأفيال , أما ٠‏ حكابة تو » فلم تطيع حتى الآن فى كتاب ٠‏ وبرجه 
عام فإننى لم أجأ إلى ذلك فى الأعال الأبرة . ولكنى فعلت ذلك إلى حدد 
كبيرى ٠الرجل‏ الذى فقد ظله » . وفى «تلك الأيام ٠‏ . ولكن الأخيرة أعيد 
عطبعها بأصرفا الأولى فى الحلقات . لأنى اعتقدت أنفى ارتكبت جرمة . 
الأنى عند طبع الكتاب الأول تصورت أن هناك أجزاءا ما أسميه »للك ٠ ٠‏ 
ثم تبين لى فيا بعد أنها ليست كذلك 

اس : فى رواياتك مادة معرفية غزيرة ججدا ٠.‏ خصوصا 
والتاريخ ٠‏ والتقرير الاجياعى . وبا 
مكسم جوركى . نهل تيدف إل ذلك 8 
أستطيع أن أقول إن هذه المسألة كانت واضحة لى حتر| قبل نب كتب رقاية. 

3 اي رحد للد ليح ل ف مم +0 اه فلا01 كر 
الاجتاع فى جامعة برنستون ٠‏ وكات اسمه ه يبرجر » جباء هذا الأتاة إل مصر 
لبفوم بدرامة لليمرقراطية . وقد كتبت عنه مقالا": رود البرسف تلجنيعيا 
للكتاب ونقدا له . ون أرسلوا إليه هذا المقال إذا به بوس لق رسال بولا 
إنه قرأ عروضا كثيره لكتابه ى العالم . وأنه أعجب بما كتيت . وأنه يريد 
مقابلتى عندما يأنى إلى مصر. وجاء إلى مصر . والتقيت به ٠‏ وتكلمنا 
وأذكر ثما دار يننا من ماقشات ‏ وقد عرف ألى أكتب القصص 
والروابات - أنه قال لى : ٠إن‏ رزية الأديب للمجتمع أحيانا مانكون 
أصدق وأسرع وسيلة أنبين طبيعة اجنيع من الدرامات الاجاعية , 
وأضاف ءإن هناك قولا كان يقوله أتجلز وهو أنه نعل الثورة الفرنسية من 
ديكتر لا من الؤرخين, . المهم أن ذلك نينى إلى هذه القيمة ٠‏ وأعطاق 
تأكيدا لشىء كان موجودا عندى من قبل . ولكنه أصبح بعد ذلك شيئا 
مبيرا أيفنا 


اس : أود الآن أن تكلم عن الهدف الذى نيفيه من الرواية ٠‏ هل أنت داعية 


أعلاق أو اجناعى ؟ 


بالقطع الا 


: مع أن رواياتك ا أبديولوجيتها ؟ 


أو تكتشفه من خلال الكتابة 


فا موقف مبرركة مثلا . أو موقف سامية . أر موقف يوسف السويدى ؟ 


: أقصد موقف الرواية بشكل عام وما إذا كانث تشتمل على رؤية أخلاقية . 


مسألة الرزية الأخلاقية عملية مزعجة جدا . ولا أدرى . ربما لو وضعها 
الكانب ى ذهنه وقت الكتابة أفلتت منه الشخصيات 

هل تكتب دون أن يكون ى ذهنك هدف معين . فكرى أو أخلاق , تريد 
أن انبشر به أو تدعو إليه؟ 

بالنسية للشخصيات . كل شخصية ها هدفها داخخل الرواية ٠‏ رهذا أمر 
أسامى ٠‏ فأنت تستطيع أن تبين أهداف الشخصيات : ماهداف عبد افادى. 
النجار ؟ أو ما هداف حسن زيدان ؟ أو ماذا كان يريد دياب أن بفعل ؟ 
ورؤية «عم صالح ؛ للعالم . ولركنت قد وضعت هدفا لكان من الممكن أن 
تضيع مى هذه الشخصيات أو بعضها . ولكن امسألة هي أى فى البده أفيع 
الأساس الذى أبدأ منه وهو الشخصيات . ولكن ف إطار ‏ إذا كان لابه 
إطار ٠‏ وهر موجود بالفعل ‏ الصدمة أو امعاناة أ التججرية اللفروضة عل 
من الخارج أو من داخعل ن . أن أتعرض فذا الشيء المعقد الذى أسميه 
اخياة أو سبيه الجتمع الذى أعيش فيه . ال هذه الحدود نستطيع القول إن 
هناك هدفا بظهر أو بتضلق كي بتخلق انين . ولكى لا أستطيع أن أجعل من 
الرواية رواية كفاح أر نضال من أجل أى شىء. 

هل تلجأ إل التخطيط إل كتابة الرواياث ؟ 

حنى آخر دقيقة ى كتابة الرواية لاأهرى ماذا سأكتب فيها 

من أهم الروايهن الذين فرأتهم 8 

اليس الأمر عندى أمرأهمية ولكنه أمر منعة . ومن الكناب الذين قرأت ههم 
جتعة كامى ٠‏ ودستويفسكى ٠‏ ,وبعض أعال هيمنجراى وأكثر مايتملكى 
قصصه القصيرة ٠‏ مثل قصة «الأفيال الييض ٠‏ 

هل هذه القصة علاقة برولية «الأيال:؟ 


الا أدرى . ولكبا من القصص الى أحيينها 


© يوس ف إدملس 


اس : متى ركيف بدأ اهنامك بالقن القصصى قراءة وكتابة ؟ 
رماالدوافع والظروف الت كانت وراء هذا الاهيام ؟ 


جِ بادئ ذى بده لدى اعتراض على هذا السزال ء لأن الفن القصصى أقدم 
أتراع النون .. وأقصد أن + الخواديت » تسبق القدرة على ارم واستبعاب 
الرسم ٠‏ وعلى الموسيف واسنيعاب الموسيى .. وعملية القص غريزية ى أدائها 
وتلقيها . وفد كنت طوال عمرى مها بالقصة . لأنى كنت أحب الحواديت 
جدا . ربالطيع هناك ى كل عائلة من كوافر فيهم القدرة على القص .. وقد 
كنت أحبهم لقدرتهم هذه . وعل الرهم من أن بعضهم كان شر برا ميا 
كثيرة .. 
أما بالنسبة للقراءة فالحقيقة أفى بدأت بقراءة القصص !ل وقسبة [ل لآم 
القصص الأدية كلها باستنناء روائى واحد ‏ ينقصها الحيظً البوليسي 
الذى يمعل الإنسان يستمع إلى الحكابة ٠‏ وهو مايتمثل ف وخ ادا * 
ومعظم القصص الأدية - الأسف الشديد ‏ ليس فيا هذا لبط . رلذلك 
فهى لاتجذب القارىء العادى أو الطفل . وهذا بدت بقراءة/القصَط. 
البولبسية نبجة ما فيها ما يسمونه 00»عم . وهو الانتقال من حدث إلى 
ث إلى أخر .وليس محرد الوصف الأدلى .لأنى كنت أشعر بفيظ شديد إذا 
لبأ الكاتب مثلا إفى قطع المركة ليستطرد ى وصض شارع.حنى وإن كان ذلك 
ل القصص البرئيسية . فلم يكن لدى صبرعل عملية الرصف . لأنى مشوق 
إلى تبع الخدث ومابتيج عنه , وقد قرأت هنا رجا الآاف . وأذكر وأنا ف 
دمياط أن كانت هناك مكتبة تضم مجموعة مكونة من سبعة عشر مجلدا 
قراتها . وكذلك روابات الجيب النى ظهرت فرأنها كلها . نم قرأت التاريخ 
أبضا . لأن تاريخ لابكتق بمجرد الوصف . بل يسجمل الأحداث . وبقرامة 
التاريخ اننبت القصة بالنسية فى . حنى بدأت التعرف - وأنا طالب ف كلية 
الطب - على جموعة من يكتبون القصة . وبرغم حبى الشديد للقصة م 
أكن أنصور أنى سأكتب القصة . فا تعرفت على هذه المجموعة . وأدركت 
أنهم بشر . حاولت أن أكتب أنا أيضا . وحين خاولت الكتابة نبجت ١‏ 
الذىأحبه ف القراءة » وهر إيجاد جذور القص . بمعنى أفى كنت أحاول أن 
أحفق ل قصمى ماكان يمذبى إلى قراءة القصص . ومايعجينى ى الحدث 
عندما كنت أقرأ القصص البوليسية . وماكان يثيرفى عند فراءنى للتاريخ ٠‏ 
ومن هذه الأصول الثلاثة حاولت كتابة قصص تقر بشغف شديد . وعتدما 
بدأت أفهم أنه من المكن خلق قصة مصرية . خضت هذه التجرية ٠‏ 
ونست أدرى مدى حفظها من التحباح أو الفشل . وهذه هى قصة البداية عل 
العموم . وى الخقيقة أنا سريع الاستبعاب للحدث إفى حد اللهاث وراءه 
ولذلك فإن اخنيار القصة القصيرة هنا يحتاج إلى هراسة معرقة الأسياب التي 
مجعل الكاتب يؤثر هذا الاخثيار على غيره . مثل كتابة القصة الطويلة .. هل 
الأنه يتعحجل تتابع الأحداث . أم هى الرغية ف: تركيز الزمن ٠‏ أم عدم القدرة. 
على التسجيل . أم أن هذا برجع إلى قصر النفس . ولكن ما يسمى + النفس 
الطويل ٠‏ فى الرواية أسميه أنا «النفس الميت ٠‏ . «النفس الطويل ٠‏ يحمل 
الإنسان يحتمل فنزات طويلة من الزمن ٠‏ وكميات من الأحداث لا معى فا 


ل رأبى . وعندى أننا لو استطعنا أن حول القصة إلى معادلة رياضية برموز 
يستطيع الناس فهمها . فإن ذلك أفضل كرا من أن نكتب الروابات ٠‏ 
القصة بدأت تأخذ عندى شكل قانون . بممنى أن نكوم القصة قانونا لشي 

حدث هذا يدها من , أرخعص ليالى » . وهى تمكى عن رججل ليس لديه مال 
فكان لابد أن يضاجع زوجته . لأن هذا كان بمثل بالنسبة له المئعة الرحيدة ٠‏ 
مذ ؟ لأن هذا قانون . وهر السائد فى مصر . وقد أدرجت الأ المتحدة. 
هذه القصة فى بحوث ديد النسلى ل العام الثالث ٠‏ حيث ليث أن هنال 
نقصا ف المنعة . وهذا قانون صحيح ف العالم النالث كله . لأن الزواج هو 
ارخيص متعة 

آما الدوافع والظروف النى كانت وراء اختبارى هذا انوع من الفن الأدلي ٠‏ 
فالحق أفى لست أنا الذى اختزته . وإما هو الذى اختارق . لأف جربت 
الشعر . ولكنى لم أحيه وذلك لأن الفاذج الشعرية النى كنا ندرسها تماج 
سيئة جدا ١‏ فقد كنا درس أشعار أى نمام واليحنرى . ورأبى لل لدريس 
الأدب العرى أنه يجب البدء بالشعر العامى مثل شعر بم الترنسى ٠‏ ثم 
الاننهاء بالمتبى أو بامرىء القيس . ولأن دراسني للشعر بدأت بالشعر الصعب 
فقد كرهته . ونا لم بكن هناك أدب قصصى يدرس فلم يكن لى اهؤام 
بالقصة؛ واول مجموعة التقيث بها كلية الطب ل نكن من الشعراءميل كانت 
من كناب القصة . ولذا بدأت تفليدهم ى كتابة القصة . وجاء التقليد جبيدا 
فامندحوا ماكتبت . فواصلت الطريق . وقد اكتشفت من تأمل ى قوالين 
التقد أنه لابوجد مايسمى كانب قصة قصيرة أر كائب رواية ٠‏ كي لابوجد 
شاعر القصيدة الطوبلة والقصيدة القصيرة . والأمر هو أمر رؤية شعرية أر 
ريه قصصية للعالم. ركلا نقطر الشكل كان أكر فاعلبة ٠‏ فالرزية 
القصصية تذوب فق الرواية تماما. فثلا لر كان هناك من املكلة ماوزله. 
خمسة مليجرامات فإنه يمكن وضعه فى جر جار كا بمكن أن يرضع ل كرب 
ماء . وسواء وضع فل نهر أو فى كوب قوزنه لن يتغير وبصراحة أنا أستعرض 
كل أعال تجيب محفوظ . وكل عمل من هذه الأعيال . فاجد أن أهم ماق 
كل مها ربما يأ فى جملة مباشرة أو جملتين من القصة . وهذا ماأخرج به 
من القصة . ولكن القصة ككل ماذا فيه ؟ وبمكن القرل بأن كاتبا مثل 
نولستوى كان يككتب الرواية لأن لديه حيقا رسالة بحس بها . ومن النادر ال 
كتاب الرواية من يتوافر له هذا الإحساس بالرسالة.ورأنى أن فلوبير كتب 
«مدام برفارى » لمأساة شخصية . ربما لأنه بريد أن يبر لزوجته أعافا ٠‏ 
بممى أنه كانت له رسالة شخصية . وحتى شيكسبير . فأنا آخيذ أعباله على أن 
كل رواية فا مناسبة خاصة داخل نظام الحكم الإنجليزى ٠‏ فقد كان برجع 
أحيانا إلى الأقعة التاريية من أجل أن يلق اغداف السياسى لروابته . ولاشاك 
أن رواية مثل ماكيث كانت ننطبق على شخص ما قتليهالملكة اليزاييث . وأنا 
أعججب من بعض الروائيين الذين يقولون إن عندهم ثلاث ررابات أو أريع 
احتياطية . ولا أحرى كيف بحتمل الكانب أن يكتب عملا لزمن مجهرل 
ولقارئ' مجهرل ‏ مع أن التفروض أنه يكتب العمل اليوم ليقرً اليوم ٠‏ 
وليحدث أثره ايوم - وليرتد هذا الأثر على كاتبه ايوم فبتتج عملا آخر , الأ 


يبنا 


بوسف إدريس 


الكاتب يستقيل وبصدر, ولكن ان يضع الكاتب عليا محفوظة يفتحها ى 
الوق الذى براه فهذا صعب تصوره . وفذا فإني اعد مثل هذا لامر صنعة. 
او حرفية عند الكاتب 


إن كل قصة نكتب قانوها الخاص وزسبها الخاص . م إن هناك نقطة غامضة 
جدا . وهى القول بان قصة ما ستخلد . ومن يع إل اعتباره ان يكب 
قصة خالدة فهر محطئ . إذ تالى النتيجة على عكس ماارتاى . لانه يراعي 
فيا قوانين سرمدية . ل حين انه كل راعي قوانين الخحاضر فيبا قإما تصيح 
سرمدية . فالكاتب كلا تعمق فى الخاضر . وكا كان الحاضر صادقا . فاته 

يصيح سرمدبا . ولكته إذاكان سرمديا بالوهم اصبح هشا من حيث الخاضر 
فلا بؤثر انالا مع آذ لؤعم سن سحب قصه بى جا الإسلة امرك 
إلى منة 7٠٠١‏ فهذا كلام لا معي له . ولكى استطيع ان اكتب قصة 
متسول انفق مع الشرطى عل نعطيل إشارة المرور حى يتاح له التسول من 
اكير عدد من السيارا الننظرة . م بروغ منه . وهكذا . مثل هذه القصة 
بمكن اولا بمكن ان بنتج عبا قانون سرمدى . ولكن لا شان فى نيذنا . 
وليست هذه مشكلى 


واما فيا يتصل بموضوع الاستعداد الشخصى لكتابه القصة . او اليزة او زايا 
الى بمكن ان تكون قد ححدت فى إلى كتابيا . فسوف انكلم عن مزابا القصة 
أو ما اراه'ها من مزايا. والحفيقة افى ارى ان القصة القصيرة وللسرعؤل كا 
انسب الاسلحة الى مكن الإنسان من ان يقول مايريد ٠‏ لاف بلأى/ روي 
مثل الحربيط الى نستمر سبعين عاما بلا نتيجة ٠‏ ولكن الضربة أخاطفةءيل 
الى تالى فى المسرحية او فى القصة القصيرة . قد اقرا الفصة أو شَهرَتفلا. 
استطيع ان أخد مب الانفعال المطلوب . ومن م فإنى لااستطيع كككاتب ان 
اعطى الانفعال عن طريق الرواية . اما المسرحية والفصة امَصيع قا َه 
يتيحان للإنسان ان يقول بشكل فى وبشكل مؤثر جدا . ومن السهل أل 
ينسى القارئ. تفاصيل رواية . ولكن من الصعب ان ينسى تفاصيل قصة 
قصيرة حبوكة 

ومن هنا نشا بعد الحرب العالية فن الرواية القصيرة . لنمد وبسف ‏ وش 
الرواية المكثفة . ولو اخذنا مثلا رباعية الإسكدر بة ل ٠‏ داريل » وقوانا النزه 
الاول مما وقرغنا منه . وهذا غير ممكن لانى حاولته - فسواف عمد الاجزاء. 
الاربعة تعبر عن نفس الحو ونفس الشخصيات . وهناك كاتب ظهر حدينا ل 
أمريكا الحنوبية له رواية لو قرانا العشر ين صفحة الأولى مها وانا لا انكام 
عن القارئ العادى بل القارئ الكاتب الذى بحاول ان يرى الفن الجديد ‏ 
الوجدنا ان الفن الحديد يظهر ى الصفحات الحمسين الأولى . واما بقية 
الرواية ( 0٠‏ صفحة ) ها هو إلا حكايات أمريكا اللائينية . مثل جرال 
ذهب .رجنرال جاء : أمور لم تحدث أى تأثير ال تفسى 

ومااريد ان اقوله هو ان بعض الفنون تبى . وليسس هناك فن يلغى فنا آخر ٠‏ 
والرواية لمكن ان نندثر. فستظل موجودة . ولابمكن ان تلغى القصة 
القصيرة الرواية الطويلة . ولا القصيدة القصيرة الشعر . ولكن هناك رؤيا 
قصصية للعالم . وهذه الرزيا تتحفق ربما عدى واسع جدا أو بددى محدد 
ومركز . وأنا من اتصار الركيز . الأن هذا بيغق مع اشخصيني . ولا احب 
التطريل فى القصص . ورانى أن كاتب الرواية بوجه خاص له خصائص 
انفسبة معينة . فلا بد أن تكون لديه قدرة كبيرة على السجيل . رلذلك فإن 
كناب الروابة جميعا يعملون مدة طويلة يوميا . والأستاذ جيب عحفوظ يفول 
لى ذلك . ركذا أصدقائى الآخرون من الكتاب. ولكى من طيعة مغايرة . 
افثلا بحدث لى أن اكتب قصة قصبرة . وعندما احاول عبيرها اجد نفسى قد 
كتبت قصة اخرى . لان حالنى النفسية تكون قد صبت عل الورق بهذا 
الشكل , فإذا ماحاولت إعادة كتاببا وجدا وقد تغيرت اما . وهذا 
يضايقى جدا . لأن عندى حوالى عشرين قصة . كل قصة ما تقص 


حوالى اربعة سطور . ولكى لابد أن ادخل إى اخو النفسى الذى بداث به 
من اجل ان !م القصة فلا استطيع . وذات مرة فعلمرا ل قصة واحددة هى 
اقصة ‏ حتونة ٠‏ ولبثت سبع ستين . كل يوم احاول ان اتليس الحالة لذي كان 
لبها الصى الذى قطعت ساق اييه . والذى احب الفتاة المسيحية ٠‏ ولك 
لم استطع . فاضطررت إلى كتاببا من جديد . مع انها كانت جميلة . لانى 
كنت فى لحظة لم استطع أن استعيدها مرة اخرى 
اما كيف ببدا مشروع الروابة ى نفسي ٠‏ وهل يبدا من فكرة أو من حددث او 
من شخصية وائر ذلك ل اسلوب التفيذ . فلن أجيب إجابة نظرية . مثلاا 
رواية ‏ حرام ٠‏ ... عندما خرجت من قربى إلى اغدبنة وجددت ان العا 
يتحدث عن القرية الصربة ركان الفلاحين جنس واحد . ولكي ااكتشفت 
أن الفلاحين يشكلون طيقات . مثل اكتشاف ان الشىء يتكون من 
جزنيات . شكون من ذراتوالذرات مكونة من جسهات صغيرة . وقد كنت 
وقنها اومن بالطيقات الكادحة من الناس . وضرورة مجسيدها عل المسرح ٠‏ 
ول نفس الفارة كتبت «ملك القطن .٠+‏ فكتبت عن الفلاحين 
الارستقراطين . وييدو ان الإنسان كلا كان فقبرا زادت كمبة الإنسانية فيه إلى 
حد كبير. وقد كان دافمى حقا إلى الكنابة هر ان أكشف عانا . ولذلك 
كتبت رواية طويلة هى يمثابة دئيل سياحي لال التراحيل . لان هزلاء. 
الفقراء بمتلثون إنسانية ولايحوهم الفقر إلى وحوش ٠‏ ولكنه بضع فيهم كمية 
كبيرة من الإنسانية . وعندما كثبت مثلا رواية ‏ الييضاء ٠‏ ففد كنت اريد ان 
اكتب تاريخ هذه الفنزة من حيانى . لأن أحد الإحباطات الكبزي الى 
حدلت لى عندما دخلت السجن ‏ لأنى كنت اعتتق الشيوعية . وكنت على 
استعداد للموت ل سييلها - ورايت تصرفات الكبار والزعماء . وقبل ذلك 
كنت قد سافرت إلى بلاد الدبمقراطيات الشعبية . اكتشفت أن هناك اختلافا 
كيدا بين القول والفعل . وبين النظرية والتطبيق . حدث لى نوع من 
خيية الامل . بل كفرت بالشبوعية الستالينية من خلال فيلم كنت قد رابته 
هنا ل القاهرة قبل اللؤعر العشرين بثلاث سنوات تقريا وهذا الفيلم هو 
٠سقوط‏ برلين . وقد رأيت فيه مالمست منه أن المساواة بين البشر ب وه 
مااقتنعت بالشبوعية من أجله ‏ هى محرد كلام. بم بدأت من خلال 
التنظيات المصرية أعرف أن التوجييات تأنى من المحزب الشيوعى الفرنسي . 
اثنلا ل غهار حوب السويس أجد انامنشورات تتحدث عن السلام . فى ين 
كان المفروض أن تعطى مفهرما مصريا خالصا للإنسان المصرى ٠‏ ومنلا كنت 
احاول ل الفصة القصيرة أو الرواية أن أجد اللفهوم المصرى او الشكل 
المصرى . فقد كنت أغى ان يحد التنظم السياسى الصيغة المصرية الأصيلة .. 
ول رابى أن الننظم الول الوفدى شعبية . ولذلك كانت ناجحة جدا ٠‏ ومن 
الغريب أن تظل حية لمدة ثلالين سنة بصررة غير ظاهرة بدليل أنه عند إعادة. 
تشكبل حزب الوفد انضم إليه مليون شخص . وذلك لأسا كانت صيغة 
شعبية حفا . ممتلفة حنى عن الصيغة العربية . ورأنى أنها بحت إلى حد 
كبير. وتتعد إلى موضوع الرواية . ور أنها نوع من الموضوعات الكبيرة ٠‏ 
١‏ ويقصد به التعريف إما بغزة تاريية 
أو فلة من اناس . والفكرة هنا هي 
العالم امجهول . والحقيقة انى كتبت بعد ذلك روايات من النوع الذى يقصد 
به التعريف . وأما فكرة التخطيط فأنا أختلف عن الروائيين ى افى لا الها 
ابدا إلى عمل تخطيط للرواية . ولكنى أعمل ‏ مثل المسرح ناما أرضية. 
مثل الموقف.الثلا عندى فكرة لعمل رواية عن عمال الغراحيل ٠.‏ ولكن ما 
الموضوع الذى أكتبه عن الترحيلة ؟ مثلا أجد أن العمال بعارون بلقيط ٠‏ بم 
أبدأ ى الاستمتاع بعملية تنيع خيط مثلا به ضيد السملك .. 
يشد غيطه البخرج السمكة . ولو أحسست بأفى فكرت فى الأحداث الى 
عن الكثابة . لأنى أحس أا أصبحت عملية 
أن أخرج من عقلى القديم الذى هو العقل الحكاء 
اللقصة . وهذه العملية أشيه بالأم النى تضع وليدها الذى لم تخطط ملايحه 


وهو جنين ى رحمها . ولكنبا تكرن ى شوق إلى رؤياه ‏ لترى الصورة النى 
جاء عليها هذا الجنين الذى وضعته . كذلك الأمر بالنسية لى . فهو أشبه 
بالعملية ابيولوجية تماما . بمعنى أن العمل الروالى جخرج الأشياء التى يمكن أن 
تعدل فى تفكيرى الواعى وتفكير القارئ : فهى عملية أنووبولوجية 
اجباعية + بم أن يكون لكل قطاع من الناس من يعبر عن العقل الباطن 
المباعى فيه على هيئة كتابة من أجل تغيير الجتمع 

لا . ليس هناك تخطيط وإلا كانت العملية عقلية حسابية . وهذا ماأفد 
الها المصرية وأما علاقى بشخوصى الروائية ٠‏ وماإذا كانوا من خلق . 
وماإذا كان هم وجود سابق على وجودهم الروائى . فآنا الذي أخلق هذه 
الشخصيات عل مزاجى الحاص . وأنا الذى أستمتع بهم . وأحب 
ضعفهم . رأحب بلههم وذكاءهم . .راحب أن أغيظهم - وهذه عملية 
تفاعلية .. والغة هي لغة العقل القديم . وهذا موضوع نقاش خطبر دخات 
فبه مع له حسين . لأنه كان يرى ضرورة أن أكتب بالفصحي . وقلت له 
إن افتعال اللغة . أو كرنى أسيطر على اللغة سيطرة عقلية . سراف يؤدى -. 
من م - إلى سيطرف عل الافكار الى عمرج من داخل سيطرة عقلية . 


وعندئذ فإى اختلق ولا اخلق . واللغة مرج مى رغها عمى حنى وإن كانت 
تعيرا عاميا . ولابتفع ولابفيد إطلاقا أن أضع لفظا مكان لفظ . لأن الفكرة. 
نانى مبنية على هذا الاساس وليس عل أساس الاختيارات . مثل ملايج! 
الطفل الذى بأنى علبها دون تدخل من أمه ار أبيه ى رسمها عل فتورة, 
بعبها . والفن لم بدرس دراسة علمية . وللأسيض فإن التقد الذى يمرن ل 
وكثير منه ل يحلة فصول يأخذ النقاد فيه العملبة الأدبية وكأما شي 
منفصل عن العملية ابيولوجية امبوية . وأنا لى تحلبل خاص . وقد حآرَل 
أن التحقق بكلية الآداب . فحضرت الحاضرات لدة بومق., لكي 
نراجعت عن هده الفكرة . لأنى وجدت المسألة بجرد نفس عقلكق] لعو 
غبر عفلى . فآنا مئلا قرات كلاما ببحث ل قصيدة شعرية لأدرنيس . ول 
رالى أن هذه القصيدة لاقيمة ها . ولست أعدها شعرا على الإطلاق . فإذا 
بالناقد يمللها وكاما قرآن 


والمسألة أول الأمر مسالة قبول ء وعملية القبول لامخضع لأى منطق ٠‏ ولكتنا. 
مضع للإحساس . والفن لبس عملية كيانية بل عملية بيولوجية . وعلى 
ذلك فلابد أن يكون الفن مفبرلا من الناس ارلا ومفهرما .. ولكن باعياق 
معينة . أما ان نالى بفصيدة لا افهمها على الرغم من أفى أشتغل فى يمال 
الكتابة . لها قبل ى شرحها فإن ذلك لابغيرمن حقيقة أن لم أفهمها . 

ولابد عندما أقرا الشعر ان يعجبي . ولذلك فكنهم يكرهون نزار قبن . مع 
انه هو الشاعر الحقيق الذى ظهر ل كل هذه الفنرة . وما سييق ل شعر 
صلاح عبد الصبور هو الشعر الأول البسيط . وقد كان التشكير العلمى عند 
رواتى القرن التامع عشر ثنيجة لليضة العلمية الضخمة الثى كانت قفزة. 
واسعة جددا من العصور الوسطلى إلى العصر العلمى التجريى .. فذهل 
الكتاب عن دورهم . وماكان ينبفى فم ان يفرقوا فى العا . فآنا مثلا عندما. 
أقرا نظربة الك مم ««سوممع0 0 فإنى لالفوزها لكى أكتب 
عبا روابة ٠‏ او افسر البشر عن طريقها . بل اقرؤها بوصفها نوعا من 


كا يصن عل فهم العام . ونكت عتدنا أب ذا فى أيدى الطرية 
الكية 


ولكن ماحدث هر أن العلم كان باهرا للغاية . حنى إن الأدباء أرادوا أن 
يلوا من أنفهم علماء . ل حيز أن الإنسان هو الذى يحب ان 
يكون المادة الام للكاتب . بصرف النظر عن الاكتشافات العلمية - بل 
يب على الكاتب أن يتجاوز هذه الاكتشافات . اثلا إذا توصل فرويد ب 
نظرية تقول إن الجنس هو أساس كل للركبات النفسية للإنسان فاته مكتى 
أن أكتب رواية أنبت بها ان المال هو أساس المركبات النفسية مثا . 


اشهادات الروائيين 


اف عن دور العالم ماما وما حدث هو أن ,جيمس 
وتترأمتا| . قد اتزموا أمام العلم ‏ فى رأضي ‏ فأرادوة 
أن يتزيوا بزى العلماء . وما كان يتبغى هم ذلك . وقد حاولت ثيل 
الكاتب فى قصة قصيرة فكتبتا بعنوان « يموت الزمار .. ٠‏ فالكاتب - اق 
أن - كالزمار أو كالمهرج أو كالصعلوه . ولكن كل كاتب يريد أن يكون 
عميد الأدب العربى . فى حين أن الكاتب فى الحقيقة حكاء أو قصاص . 
بمكن أن يجلس على مقهى ليروى نكتة . أو بمكن أن يسيراى قربة وينتقل 
من بيت إلى بيت . ومن مسجد إلى مسجد . وهذا دور الفنان . ومهمة 
كانب القصة شاقة جدا . ان السهل أن اقتع القارئ بصددق شعورى اق 
الشعر . ولكن من الصعب أن اقنعه بقضية موضوعية مثل تمرير الحجمل من 
لقب الإبرة . 


وما يغيظ كثيرا أن يتكلم البعض عن المرحلة الواقية لبوسف إدريس لق 
٠‏ أرخص ليالى» . فى حين أن البغل فى ارعص ليالى ١‏ لم يكن واقعبا 
إطلاقا . هل يعنى قولى إنه لى قرية أو بخرج من الجامع فيصطدم بالصبية ٠‏ 
وانه لايحد مكانا بذهب إليه ‏ أنه واقعي ؟ أبدا . ولكن هذا هر الواقع 
الذى نعيشه وآخذ منه اللبناث الثى يمكن أن أصنع مما رزباى الشخصية . 
سواه بعدت أر قربت من الواقع . ولكن ليس هناك مايسمى «الواقع ٠١‏ 
رمنلا عندما أنكلم عن «ييت حمم ٠‏ .ء رأن رجلا مقرنا أعمى وأرملة . 
اوثللااث بنات ولا يستطيع أن يفرق ينين إلا بالحائم ٠‏ وأنه يقنع نفسه بهذ 
بالعملية فهل هذه واقعبة ؟ ولكن هنال من يقول إن فيا مقرنا وامرأة تفسل ٠‏ 
إوفيا ثلاث بنات . وعلى ذلك فهى راقعية .. أما إذا كتبت أقصة مثل 
٠‏ الأورطى» فيقولون إنبا ليست واقعية والحق أما كلها واقع . 
رانمودج إلى للفن غير القصود هر الأحلام - فنحن عندما لم نرى أشباء 
لابمكن مخيلها فى اليقظة ولكبا نراها معقرلة ججدا ى الحلم . إلى هرجة أن 
الإنسان يستيقظ من النوم وهو متئر بالحلم بالنشاؤم او بالتفاول ٠‏ لان كل 
عقل فيه إمكانية رؤية المائل بالصورة غير التقليدية تاما . ولا أخرى 
بالضبط أين مكان هذه امنعلقة من المخ ٠‏ وهى لانتفق كذلك مع نفسيرات 
فرريد للأحلام . ولكن هناك منلفة بختلط فيها العقل القديم بالحديث 
بقوانين + بنراث ؛ بمركة الإلكتزون ٠‏ بقدرة الإنسان على اتيز . 
عحصلة لتكوينه وعالمه هو . وقراءائه وتكوينه النفسى واليئة الى بعيش فيا 
ومن المؤكد أن أحلام الإنسان المصرى تمتلف عن أحلام الإنسان الأمريكى 
منلا + لأن هذا تج عا بقابله ى حياته . وإذاكان الحلم تنفيسا عن رغباث 
غير محفقة فى الواقع ٠‏ أو تشكيلة للعالم بشكل نلف 

أبدا .. وقد كنت أتصور أن الأمركذلك . وقد يمكن اختراع عفار فيا بعد 
لاليخدر ولا ليسكر ولكن ليجعل الإنسان يجام + لأما مرحلة من مراحل 
الوعي واللاوعى أر اختلاط الوعى باللاوعى . وهنا هو منيع الفن وهو 
اختلاط الواقع باللاواقع . والمصدق بغير المصدق ٠‏ ومن الممكن مثلا أن 
انبدأ من فرضية مستحيلة كأن أقول نظرت فوجدت نفسى واقفا فوق ةا 
إفرست مئلا . وقد لا أكون ذهبت إلى إفرست ولا رأينا ولا عرفنها . ولكن 
المشكلة هى القدرة على الإقناع . وموهية الكانب هى أن يقنعك بتمرير 
الجمل من ثقب الإيرة .. 


6م56 


5م 


: بدأت أكتب القصة فى سن مبكرة جدا .. بدأت أكتب القصة عام 
19 . ركنت أعمل أشباء غرية 

كم كان عمرك فى عام 1883؟ وأين كنت ؟ 

عشر سنوات ٠‏ ركنت أيامها بالإسكهرية فى غيط العنب ٠‏ وكنت مبيورا 
جدا أو متاجدا بماكان يسمى أبامها ‏ حوب الحبشة ٠‏ وقد كتبت من خبر 
صحق فى جريدة أو فى مملة . ربما كانت ميملة ٠‏ «اللطالف اللعيورة ٠‏ أو 
«المصور ٠‏ أو شيئا من هذا القييل . كتبت صفحة ونصفي ضفحة ع نَ/مقائل 
حبشي بحارب فوق الجبال » وأسقط طائرة وحدليث ا جاؤقة عيبم 
هل كان ذلك نوعا من قصص الأقامرات ؟ 
: كانت مزبا من قصص الغامرة والظبة والدفاح عن لطن زائتح+ 
وأظرف ماأذكره من هذا الأمر هو أنى لم يكن لى قراء,. فعل من أقرؤها ؟. 
قزأنبا على أمى + وقد نصورت أما قصة حقيفية© "ورك دا ودمتبت, 
عيناها ٠‏ ففلت فا إلى أنا الذى أل الحكاية 

ولكن مالذى جذب انتباهك إلى حوب الحبشة ؟ الأخبار الى كانت تنشر 
أم الإحساس بالقائل بين الشعيين المصرى واللبشى ومقاومتهم| للإنجليز 
والطليان ؟ 
: من الصعب جدا العودة بالذاكرة إلى ماجذب اتنباهي فى ذلك الوقت .. 
ولكن ماأذكره أفى فى عام م147 كنت فى السنة الثالثة أو الرابعة من المرحلة 
الابتدالية. 

ماذا كنت تقرأ فى هذه اللرحلة ؟ 

أيام هله حسين قرأنها فى ذلك الوقت ٠‏ 
: هل كان هناك روايات قريية إلى حدما من نوع القصة الثى كبتها : قصص 
منامرات وطنية 

طيما . كان هناك قصص من الترع الذى كا نقوزه كلنا ف اللغامرات 
وقد كانت قراءنى الاو للتوراة والإلجيل . وكان عندنا دولاب صغير 
مقفول + ولأنه كان مقفرلا كان بمثل بالنسبة فى سحرا وجاذية ٠‏ ففتحته سرا 
فرجدنه ملينا بكتب كانت تخص أخا في تو فُها بعد . ووجدت من بين 
هذه الكتب كاب بختارات فى الانوب العرنى اتقديم . عهله ١‏ 
اليسوعيون فى ببروت ٠‏ فيه من ابن قتيبة: وابن المقفع واللماحظ وكليلة ودمنة 
وشع ركثبر. وهى متارات كانت مفررة على الطلبة ل الكدارس الثائوية 
وقد كان هذا الكتاب بمثل سحرا بالنسية ف 

ركان من بين الكتب "٠‏ ركان هناك كتاب امه الأدب والدين 
عند قدماء المصريين . الفه مصرى . وهو كتاب مهم جدا . وقد قراته 
وعمرى تمع سنوات . فكان له تأثير في تشكيل وجداقى . وأشياء أخرى 
كنبرة من هذا النوع مثل كتب القايم .. تم قرات بعد ذلك روكاميول 
رغيره . ركنت شديد الهم للقراءة 

وذكن ماذا عن الكلية ؟ 

نركث القصص لقزة ركتبت الشعر . م تعورت كتابى ماكان يطلق عليه 
يازا اسم الشعر إلى شعر عمودى شديد الفصاحة موزون ومقى . وكات هذا 


ل ودمنة. 


م 


.وأنا ل السئة الثالثة فى المرحلة الثانوية . ولكن هذا الشعر لم يره أحد . ثم 
اتطور هذا الشعر إلى الشعرالمرسل + لأ كنت فى هذه الفذزة قرأت قراءات 
كثرة وتألرت بمدرسة أب للو .. وقد كان ناى وعلى حممود طه من أحباق 
م تطورت إلى الشعر ثور . ركان هذا الشعر يضم أشياء عن كيوبيد وفيانا 
وزبوس والشيطان واملاك .. خليط من البرتاق والمسيحى . واشباء عن 
الموت والحب والألم وغير ذلك 

وإذن فظد فرأت التراث البوئاق ؟ 

قرات الإلياذة النى ترجمها اليستالى شعرا .. وبدأت احفظ أساطير هزلاء 
الآغة . وعرفنم . وعملت هم قواميس درنت فيها كل ِل روظيفته وعلاقة 
كل منهم بالآخر . وها برنائى وهذا مقابه افرع .. ومن الشعر انر , 
بدأت كابة قصص أشبه ما تكون بالشعر المثور . فنجد أشياء بعنوان 
اليأس ٠‏ و »الأوثان ٠‏ و ء الحريق ٠‏ ركانت هذه الكثابات روماتتيكية وفيا 
كثير من التفلسف . ويخيل لى آنى مابين ليلة وضحاها . أو بين سنة 
واخرى ٠‏ وجدت نفسى أكتب كتابة لا أجل ما ركان ذلك سنة 
144 .. وأول قصة كينها كانت إل الفس السنة 

ومن أين ينيع الإبداع عندك ؟ 

لا أستطيع أن أجييك عن هذا السؤال . لأن ذلك مستحيل .. وسأزعم 
أن ماتقوله ليس إجابة عن هذا السؤال .اذا بمكن أن أقول للك عن صمى 
أبوه صعيدى . هاجر من أخحميم ثم الفيوم إلى الإسكندرية .. أبره أكير سنا 
من والدته بحوالى عشرين سنة .. ترنى لى غيط العنب . وهو حى شدى فيه 
تركيز كنيف . وفيه ل نفس الوقت مسمد سيدى كرم ٠‏ الذى بيتمون جبدا 
بذ كرى موده كل عام . وقد لعب مولد هذا الولى دورا مها فى طفواي با 
كان يجرى فيه من احتفالات المريدين والدراريش والحليفة وكل هذه الأشياء. 
رتفليت الظرواف بهذا الأب التاجع . إلى حد كبير إلى ضبيق شدديد . فعمل 
كاتبا عند جار كانوا ‏ من قبل زملاءه . وأخذنا تتنقل من ييث إلى ييث 
بمنا عن السكن الأرعص . وهربا من توقيع الحجز على منقولات البيث» 
وترئب على ذلك أن انغلنا إلى ححى بحرم بك . ثم عدنا هرة أخرى إلى حى 
راغب . ل الخارة النى تظهر فى أعيال كثيرة مثل ,على الحافة ٠‏ أو قبل 
السقوط ١‏ . وهذم الحارة هى الثى بدأث أقرا فيا كينس وشيلقى وغيرظما 
ولقد كانت تجربة القراءة والثزبية الذهتية والؤلرات الدينية ل المدرسة 
وغيرها ‏ كل هذه العرامل أحدلت فى نفسى ترا وأظن أن هذا شيء 
مهم 

هل هذه عحاولة لتقسير المصدر الأذى ينيع منه الإبداع الأدى عندك؟ 

طبعا نيست هذه الحاولة تفسيرا هذا السزال ء لأنه من الممكن جدا أن 
تحدث كل هذه التؤثرات لإنسان مادون أن تزدى به إلى الإبداع الأداى 

أعود تلسأل : من ٠‏ وهل هو ينيع 
من جرد التطور من انقصة إل الشعر العمودى اللقق فالشعر الرسل الرومانسى 
افانشمر امثور فالشمر القصصى فائقصة مرة أخرى . ومن ثم يمكن الكثلف 
عن ججذوره فى أصول النقافة الأول الليكرة . أم أن كان تاولة الاصطياد 
معبى أو خلاصة معاق مجموعة خيائية التى عشتبا : تجربة الضالقة 


؟6ج؟ج؟كهم 


5م 


65 


:مع اهنام كان ببق هذا الشكل فى الأعال السرباية 


المالبة والاجماعية وحضور الموت المستمر . والتجرية الدينية ٠‏ واهفام 
الآخرين بك + والإحساس البكر بالجنس وبالعلاقة الخاصة الروحية 
بالأاب إلخ 

أنت حاول أن تسبق إلى أشياء أنوى أن أقوفابفقد كان أفى قصاصا من 
الطراز الذى لاييازى ٠‏ كان يحكى لنا حكايات مغامراته أيام أن كان يعمل 
عراف فى القرى الغيطة بأخمي وهو يمع مال الحكومة . رمايصادقة من 
مغامرات مع اللصوض والخاسر والفلاحين والعمد . ويمكى كيف قامت 
الحرب العللية الأولى . والحديث بين غليوم والإمبراطور نيقولا فى شكلٍ 
حوار كما لو كان ححاضرا ذلك المشهد .. الخ 

هل ممعت شاعرا من شعراء الباية ؟ 

الا أبدار 

ولكنك قرأت السير الشعيية ؟ 
: نم ٠‏ ولكثى لم أعاصر شعرء الرمابة . 
هل تتصرر أن والدك كان يقوم بنفس الوظيفة تقرييا 4 
بلا شك 


أريد أن أسأل عن علاقة فن القصة عندك الذى بظن الكثوون أنه مغامرة. 
ببكرة فى الشكل . ونوع ملف عا كان سائدا ٠‏ فمندما كتبت*الميطان 
العالبة ابدأث نكتيا فى الأربعينبات .. ونشرما فى عام 1484 ٠‏ ولكن 
الكتابة البابة لها رجا كانث فيا بين اسنة 18484 و سنة 4م5004 


: الجزه الدى فبه مغامرة وتجديد كان فى أوائل الحمسينبايث .وف كانس 
حيطان عالية , أول مغامرة فيها هذا الأسلوب . وقبل ذلك نكاة/القصص 
اتقارب من الشكل التقليدى . و + حيطان عانية , فيها فسمان"مبعتانمكر 
فسم قبل ا حُسينيات وقسم فى ا خسبنيات الكرة وهوالقسم لذى كان فيه 
منامرة واحزاق . وف الأريهنيات كبت مدلا قضية 1ابونا تزدا ء وفضلة. 
«الشبخ عيسى ٠‏ ورا أكون قد أعدت صقل بعفى الأشياء . ولك كانت 
غليدبة تقريا . مع أن الرزية ‏ فيا طن كانت عتلفة والتعبير أيفا 
وصلت إلى استتتاج لا أدرى ما إذا كان سيصدق أم لا.. انت وصلت 
3 الشكل فى «حيطان عالية ٠‏ وحدث تطور كبير فى وساعات الكبريا 
عل طول المدى الزمنى بينهيا ٠‏ وهذا الشكل ابتكرته أن ٠‏ وفها أ 
نكن فد قرأت عن تهار الوعى . لا جويس ولا بروسث ولا جوردان 
حنى الآن ل أفرأ بروست كاملا ٠‏ هذا اعتراف خطيرءوإا قرأت منه 
أجزاء فقط . وقد قرأنه متأخراً ‏ زلكنى قرأت جويس.أما دبلرز فقد فرأقه ف 
الارة الأول سنة 194 أو سنة 1444 ول أكد أفهم للالق أرباعه . 
فى تصورى أن الشكل التجديدى الأبى ولت إليه فى «حيطان عالية ٠‏ 
كان من ابتكارك ٠‏ وف تصورى أيضبا أنه كان اج كل هذه 
التجارب : الأدبية ٠‏ والتجارب الحياتية بشكل أسامى . 
اومن افتمل جدا ان 
يكون افتانى بالسريالية . سواء ‏ الفن التشكيق أو ف الشعر هو العامل 
وراء مانسميه الابتكار ف الشكل . 
هل هناك علاقة بين الرؤية السيرياليةٍ والتجرية الدتي. 
طبعلوهناك تصور أيضا أن السبريإلية جرية صوفية 
لكك فى وهل رومعيي . ١.‏ 
عل العكس ؛ فأنا د الرومانيكية إلى أبعد مدى . وقد يدو أن قوف 
هذا فيه شىء من السخرية والتبكم العقل غاصرة هذا الجوهر الروماتيكى أو 
رضعدى حالة من التوازن أو التعادل + لأن إحساسى طبعا هو أفى لا أجل 
من الروماتيكية ٠‏ ولكن القضية ليست قضية رومييكية ٠‏ بل قضية 
العاطفية المغرقة التى أشعر أنى ممرض ًا + فليس عندى مناعة إزاءها. إن 


الواقع صلب نحشن ووعر وحاد ٠‏ ولأببنى أبدا أن فل للره عن هذا 


حي ف القن 


الواقع وعن هذا التوع من المعادلة بين الإغراق فى العاطفية والجوهرالآعر 
أليست الروماتيكية هى الخو المشبوب ؟ ولكن المهم هو أن توفيع:فى إطارها 
الحفيق ٠‏ أو الواقعي + أو التوازن . 

هل هذا نوع من الخوف من افزمة ؟ لأك إذا أسرفت فى الواعية أو 
لمث اي 

الخوف من الفزعة قئم على الدوام ٠‏ لأن افزعة محققة : وليس هذا الموى 
الشبوب من مصير فى النباية إلا اقزجة : إلا ى لظات قليلة ونادرة. 
وساطعة ؛ رهذه إغا تتحقق على مستوى الفن ومستوى الحياة . فالفن هر 
الخل . ولكن حتى الفن بالنسبة لكاتب مثل غير حاف ٠‏ يتححقق أيفا فى 
ححظات نادرة ٠‏ وقليلة . فعلى مستوى أريعين عاما من العمل بالنسبة لى ماذا 
عملت ؟ القليل جدا .. وهذا صحيح .. فالفن هو المل ولكن هنال فزة. 
طويلة جدا من الانتظار : والمعاناة الصامتة غير المكتوبة : الث لم تتحقق 
لأنا لم تتحول إلى فن وهنالك عشرات من المشروعات المجهضة 

أود أن تكلم الآن عن الشخصيات. أمامنا الآن رواية للك هى ورامة 
والتين» ونحن تتكلم عن الفن الروالى + ولكن فى الغالب سنتكام عن الفن 
القصمى بشكل عام من أبن اجامث الشخصيات ؟ أو من أبن جام 
«ميخائيل , فيا على وجه التحديد ؟ هل هو مزيج من القدديس ولملاك 
ميخائيل ومنك ؟ 

هذا سؤال ماكر يجوز أن يكون فيه شىء منى ٠‏ ولكنى أزعم أن ليس فيه 
شىء من املالا مبخائيل ٠‏ وأنه ليس أنا بالكامل ١‏ بعنى أن ليس هناك 
اتطابق بين ميخائيل وكاتب الرواية . وهناك مواقف وقضايا يقوها مبخائيل 
اليس كانب الروابة مستعدا لأن يوقع عليها ٠‏ ولكن بالقطع هناك جانب كبر 
من كاتب الرواية فى ميتفائيل ٠‏ بمعنى أن هناك إمكانية تصور مياليل عل 
أنه جزه متقطع من الكائب ومضاف إليه ٠‏ ومذهرب به إلى حدرد م يستطع 
الذكاتب أو لايستطيع . أو لابقبل أن يذهب إليم! . وباعتباره جزها مقعلها 
فهر جزه ناقص من الكاتب ٠‏ بالإضافة إلى أنه جزه مضضاف إليه ٠‏ 
من أين جامث الإضافة ؟ 

بمعنى أنه ربماكانت هناك إمكانيات أو احهالات فى الكانب لم تتحقق ٠‏ 
ولابمكن أن تحفق . فى الراقع . ولكن يمكن أن نزدهر رتفتح اق 
الرواية .. هذه هى الإضافة . أما الانتغاص فهر ى أن هناك جوائب من 
الكاتب لم بشر إلا وم تكن مرجودة أصلا فى ميخاليل بضرورة الزكية 
الفنية فى الرواية . والخلاصة هى أنه ليس هناك تطابق ٠‏ ولكن هناك نوعامن 
المازج والتجاوز والنقص ببن المزلف والبطل 

ليل عل رامة أسماءكثرة جدا فى الرواية : سماها تريس + 

. رساها السيدة زيتب . وسماها أم الأوار .. وأسماء كثية 


ونعلها دييتو 
أعرى ؟ 08 
كان هذا مسعى الرواية وفيا أنصور أنه كان ميع بشكل كامل للتوحد من 
خلال الطرق الفنية التلفة . ومن خلال الأساليب الفنية الختلفة ٠‏ بين 


شيثين : بين شخصية روائية منجسدة وها الاهيامات والظروف والملابسات 
الحية ٠‏ ولا أريد أن أقول الواقعية . بحيث تصبح شخصية روائية كاملة 


هذه الأسماء امختلفة ٠‏ من 
مريم . ومن السيدة زينب إلى أرض مصر + ومن أول الحقيقة وجرهر الأنولة 
إلى مطلق المعرفة واأآخعر الذى هو جزه. من الذات . كل هذه الفلا 
أو التزنيات مفروص أن الرواية تتفل أو تخلق توحدها ببذه الشخصية الني 
لآ فى واقع اجتمع المصرى . الذى يشارك فى الأحداث الميامية. 
والاجناعية اليومية العادية الصغيرة النى يمر بيا أى شخص فى علاقته بأى 
أمرأة الآن وهنا . 
: يلاحظ أن لغة الواية . سواء كانث.ى السرد أو على السان رامة أو عل 
السان ميخائيل تيدو واحدة ٠‏ وئيس هناك ما بيز بهن لغة رامة ولغة ميحخائيل 


اين 


إدواز الخراظ 


معلا . ها قولك ؟ 

اج : لا أظن ذلك صحيسا . وهذه الملاحظة أبداها بعضض القراء امنذوقين.ولغة 
رامة فى أحيان كثبرة - ولا أقصد اللغة بمفهوم تركيب. الكلات ولكن با 
تقول اللغة . لغ المرأة الواقعبة النى تتعرض الظرواف الاجبواعية والنفسية التي 
تعيشها شخصية رامة . وعندما كان مبخائيل يناجيها أو يتحدث إلا رما 
بنبرة رومائتيكية أو بشطحات أو بصبوات شاعرية . كانت رامة أساسا هى 
النى ترجعه إلى أرض الواقع.. وكانت رامة أساسياهى النى تقيده بل عنددة 
أيفسا . وإذن فبيذا الممى هناك ختلااف . حقا كان ميحخائيل بعود فيعاق على 
الشطحات الرومانتيكية بلهجة سخرية ونبكم . محاولا العودة إلى أرض 
الواقع . ولكن من منطلق مرارة الإحباط واليأس من عدم إمكانية عق 
هذه النطحات . وأما ى نبرة رامة فالواقع هو الأماس وليس الشطحة 
الشاعرية 

سن : ولكن تركيب الكلات والجمل واحفد. 

اج : أنالا أنكلم من حيث تركيب الكلات والجمل . بل أقصد ماتؤديه هذه 
التزاكيب من معنى . وهذا هو الأساس + وهر مابعتبى . وى وسعنا أن 
تساءل : هل بمكن باستخدام نسيج واحد أو متقارب أو منناغم من 
الكللات والأساليب اللغوية تقل أو خلق أماط محتلفة من التواصل 
والتعبر؟ . أنا أزعم أن هذا ممكن وهذا هو الدليل الذى سقته يشهد على 
ذلك 


سس : هذا للصطلح مفاجى ١‏ - وأعنى أن تكون قي نقيت كور 
النظرى للمسألة 

اج : هو طبعا تبريرءولابد أن يكون تبريرا نظربا لاحقا ع العمل الرزالن أن 
هذه المشاكل م تكن مطروحة فى ذهنى .عند كتابة الرواية وكيا حل فق 
مستوى آخبر 

اس : ولكن القضية فى «رامة واتين» عمتلفة عي ما + لآنا وحدة اللمة أو 
وحدة التسيج اللخوى عند الشخصيتين من الممكن أن توحى بأن الشخصيتين 
بمرد اتعكاسين لذهن الثؤلن 

اج ! رهذا بالطيع خطأ . وم يكن هناك أسهل من استحداث لغتين أو ثلاث + 
ولكن هذا بمثل حبلة سهلة وقريية نكاد تكون فججة . هل يمحت الرواية ال 
الوصول إلى هاف من استحداث لفتين عن طريق لغة واحدة ؟ هذا هو 
الهم . فبطريفة تعبير واحدة أقول المعنبين . وأخلق شخصيتين أو أكتر. 

اس : إن هذا يقودنا إلى الفن التشكيل , فالرسم الذى برسم على سطح واحد له 
بمدان الثان فقط . ولكنه يعطى إيياما بالبعد الثالث . 

ينا باخدلاط كل الأبعاد فى الفن السيريانى + وهذا هو الذى حدث ل 

هذه الروابة : اختلاط الأبعاد وتمازجها بحيث لايكون هناك بعدان أو 

اللالة ٠‏ بل بمكن أن يكون هناك أكثر.وهذا ماتجده فى اختلاط الأزمنة 

واختلاط الأمكتة + فالمكان ليس مكاناا واحدا بالقطع 
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ك5مكهم 


ف الزواية عشرات الأمكنة . 

أقصد ف لحظة نفسية واحدة ٠‏ وفى واف لمكان واحيد . هناك إذا صح 
التعبير تراكب الأمكنة . فالقضية النى أثيرت ذات مرة . هل هدم 
الكئيسة فى الإسكندرية أم فى روما ؟ الجواب عنها هى فى المكانين .بل 
أكترمن مكانين أبضا . وقد أ شار بدر الديب إلى مايمكن أن يكون أقرب إلى 
فهم هذه التقطة وهى أن وضع الواقع والذكريات والأحلام ل مسترى 
واحد . ليس هذا فقط . بل.إذا صح التعبررق نفطة انصهار واحدة بحي 
يكون الواقع هر نفسه الوهم . وبحيث تتتنى السدود والحواجز الى أظن أما 
ليست أل الواقع ٠‏ وليست بين المستويات الثلاثة + لأن هذه 
0 ل تصورى ماهى إلا مستوى واحد كلياف ومركب من هذه 
العناصر الثلاثة وغيرها . بحيث نصبح عناصر الراقع والحلم . وا 
وك وليل الة الإ يا ونا أ سي وس 
واظن أن هذا مائاوله الرراية ٠‏ سواء على مستوى اللغة نفسها أو التعبير 
الشكل . أو على مستوى ماتقرله اللفة من داخلها . أو تخلقه على المستويين 
اللذين تحاول اللغة العبير عي| 

ممنى ذلك أن اللغة فى الرواية ٠‏ أو الروابة نفسها ٠‏ الانتقل معرفة ؟ 

الاأظن أن هناك معرفة إلا بهذا المعنى + أعني المعرفة الشاملة. 

هل يمكن نسميتها «المعرقة الشاعرية ,؟ 

بل «المعرقة الفنية »وإذا زاد الطموح أمكن للمره أن يقول «المعرقة ٠,‏ 
وحسب + لأن المعرقة حنى إذا كانت فلسفية فهى أقل من «امعرفة ؛ بشكلها 
العام . والفن يعرف حقا لمشاكل فلسيفية ٠‏ ماالإنسان ؟ لماذا نولد .راذا 
غوت ؟ كيف حب ولاذا تحب ؟ وماذا نعانى ؟ ماالألم ؟ وماالرحدة ؟ 
ماقصتنا فى هذا الكون ؟ وماقصنا فى هذا الجتيع ؟ وسعينا عجر لال ٠‏ وكر 
الحرية .. كياف تعيش وكيف نوت ؟ بهذا الوضع انجرد يبدو أن هذه قفبايا 
فلسفية . ولكن هذه هى القضايا المعرفية . كيف نصل إلى أن نتواصل أحيدنا 
امع الأعرق هذه الحنة الجماعية الإنسانية المشتركة بشكل لايعزينا فقط عنما ٠‏ 
بل يعرفنا بيا ؟ فأين هذه الهموم من قضايا كابنا ! ركيف يتداولرم! ؟ هذا 
هر السؤال . 


بم تشغل نفسك الآن؟ 

الآن أ"كتب رواية جديدة . وأنا يشظلنى الآن شيئان : إعادة كعابة رامة. 
وتكلتها ٠‏ وإعادة كتابتها أيضاكا لركاتت هى مرة أخرى .. كيف يكون 
ذلك ؟ لا أدرى .. وفى نفس الوقث أيضا إعادة كتابه , اخنناقات العشق 


سي 35 
ولكتى ربما أستطيع إلى حد ما أن أغميل ماذا سيحدث فى رامة . وى هذه 
اللرة ستكون راءة هحى الأماس . وليس مخائيل 


ريما لا .. ريما كان التنينءأو الخلفية التى تتحرلك فيها رامة رالتنين ٠‏ ولكن 
ماهى؟لست ‏ أفرى 


لمينة 


يبه قدية 


بك الأتوض/ وفونقارا 
٠‏ كالثات_أديةً : 


آلطائقر وطار والروابة الجزائرية 
اللغةرن, الزمن ٠‏ ,كبائرة الفوضى 
واب كلتستقع والسيرة الذائية 
الصبار 
تصاوير من التزاب والماء والشمس 
الرؤية الأسطورية فى «فساد الأمكنة » 
ألف ليلة وله : تليل بنيوى 
٠‏ الدوريات الأجنبية : 
١‏ - الدوريات الإنجليزية 
(أ) القص والتاريخ 
(ب) جيمس جويس فى الذكرى امائة لمولده 
- الدوريات الفرنسية 
(أ) حوار مع ميشيل تورنيه 
(ب) حوار مع جارسيا ماركيز 
٠‏ رسائل جامعية 
٠‏ مناقشات 
١‏ - ملاحظات قارئ 
؟ - مقلات وأحاديث عن 'صلاح عبد الصبور 
بيبلوجرافيا 
بيب محفوظ فى الانجليزية 
يبلوجرافيا الرواية المصرية 
بببلوجرافيا الرواية المورية 


لخن 


إلى الأرض . سي 
التبع -كيا تفعل الرومانسية 
وإن يقبت صورة (الأرض - الأم) بل من 
زاويتين 

(أ ) الرغبة فى إبراز رؤية واقعبة للقرية . وهو أمر 
لمس كلا الكائبين عدم وجوده فى الأدب السابق 
علبيما إذ يُعرض سبلو بالصورة التى رسمها الأدب 
عن جنوب إيطاليا كا يُعرض الشرقاوى 
فى لا ل فرع" 

رب) إن كلا العملين يتجه إلى الأ 
مواجهة حكم ديكتاتورى يطمس كل 
كان القسك بالأرض مقابلا فنيا غحاولة الطمس . 

0 
فى جال الأدب القارن كل الروايات 


(أ) استمد الشرقاوى كثيا من تكوينه القكرى 
الباكر من النشاط الثقافى خا سعى بالانحاد الديمقراطى 
الذى تكون فى 188 وضم مجموعة من (| 
امناهضين للفاشية 7 


(ب) اشغراك الشرقاوى فى نشاط لخجنة نشر الثقافة 
الحديثة التى كان مصطق كامل منيب من مؤسيا ٠.‏ 


هذه الدراسة لا نبداف فحسب إلى تقديم دراسة مقارنة لرواية ‏ الأرض 


٠‏ لعيد الرحمن الشرقارى ورواية 


»فوننارا ٠‏ للكاتب الإبطالى سبلونى . بل تبداف كذلك إلى محاولة تلمس طريق للدرس الأدني . ولا تخد منيجا 
محددا لا تخرج عنه . وإنما تعتمد على النص بالدرجة الأرلى 


لوال الأبياسى والمطروح هو اذا ندخل هذه الدراسة فى إطار الدرس المقارن ؟ 


ألم الإبابة) اليه كافية 


وص قحال “تبن عون 
العرية فى 41قام 


لين ترجم فونهارا إلى 


(ج ) ظروف مناهضة الفاشية جملت السلطات 
الإتجليزية أو الحكومة المصربة تتغاضى كثيرا عن 
النشاط البسارى الموجه ضد الفاهية . ولمل هذا يفير 
علبع الترجمة الإنجليزية لروابة فوتيارا لتوزع على جنود 
الحيشل 
* - ةا نشابه واضح بين العملين . الكن لمق 
اختلانا أبضا بين العملين برجع إلى حس 
الاريخى والقنى إذ تلمس 
) الفارق بين أ 
وأطراف الصراع فى قرية إيطالية ولاتزعم بذلك 0 
يزعمه البعض من اختلاف ٠‏ بل ققط. تشير إل 
اغدلاف غصائص الصراع لا اعتلااف طيحه 


(ب) القارق بين معركة وطنية ضد سلطة احتلال 
وحكم يسائدها وبين معركة ضد نظام حكم عندما 
يتعارض مع مصلحة القلاحين 


ولعل الشرقاوى قد تجاوز أحيانا الحقيقة النارينية 

كا يذهب د . عبد المحسن بدر"© لكت لا نم بهذا 
قدر ما نتم بالتوظيف الفنى . 

م منيج التحليل الذى 

٠‏ بعيدا عن فى 


تصانيف سيقة وإن استفدت بالطيع من مثل تلك 


التفسياء 
- عدم إمكاية ليل الزكيب الغرى ولقارنة 


بين الروابتين من هذه الناحية كانث بسبب غياب 


الأصل الإبطالى . فالشرقاوى تأثر بالرواية من لال 
الترجمة العريبة والترجمة الإنجليزية 
؟ - لا ندعى هذه الدراسة سيق الكشف عن 


تأر الشرقاوى ‏ بفوتهارا ٠‏ ولاتعلق بأعتاب البيوية ٠‏ 
وإ كان من الضرورى لتحديد موقعها معرقة أنه 
كتبت أساسا كبحث قدم لإ كال متطلباث السنة 
القهيدية للاجسشير . كلية الآداب ٠‏ جامعة القاهرة 
0 


وتتمثل جوانب التحليل فيا بل 
١‏ الوحداث الوظيفية وحركة الرواية 
اكم الوعي 

(أ) الخدعة 

(ب) القعل ورد القمل 

رج ) حركة الجموع 

(د) تبلو, 
+ د م 

ذأ الرادى 

(ب) الرزمن 

(ج ) تقديم الشخصية وسارها 
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إجابة السؤال : ما العمل ؟ 


ولقد آثرت عامدا ألا أبدأ الدرسة بتشديم 


كبا أو قبلا فى فهم العمل انطلاة 
جولدمان فى أن انطايع الاجتاعى العمل 
يكن . بشكل خاص . فها لا مكن 


وهو القديم ببة عقلبة متجانسة التعمى إلى ما نسنيه 


زية للعا ه . مثل هذه البنية لا بمكن أن تبلور إلا 


براسفلة الماعة أما الفرد تقتصر قدره عل تجرد دنعها 


إلى درجة عالية جدا من التجانس وتقلها إلى صعيد 


الحشق الخبالى !9 


كذلك م أعمد إلى تقدم تاريى 
أن تكناوفا الأب أو فرتبانا. اليس عت 
التاريفية النى ارنكبث جرائم كثيرة باسمها ‏ بال الأن 
مثل هذا النبج سيفرض البحث عن تداعيات الفتوق 
أو المفصمون . ومن المؤكد أن الكاتب لا بأخيذ الم 
الباشر لذلك الواقع اذى اق 


ذى قد يتواجد داخل العمل 
الفنى . لكن العمل الفنى هر الضلع الثالث أن 


هلا ما أردث أن أوضعة فى هلم 


- الوحدات الوظيفية 


بالنسبة للرحدة الوظيفية الميدلية «الفحورية ه 


تلاحظ ما بل 


١‏ أن الحدث اللحورى ف الروابثين مبائل ٠‏ فهو 
فى «الأرض » إنقاص دورة الرى وفدفونيار مويل 
النجرى . والحدف من هذا هو رى أراض جديدة 
اشتراها الباشا أو المقاول . 
- أن بمى' دجال المساحة على دراجة بمائل جحي 
الفاس لبن . إلا أن القائل هنا ظاهرى .. فجئن 
.رجال المساحة كان أتنفيف أو منابعة ثنقيذ نظام الدور 
الجديدة . بيها كان بمو' الفارس بلينو من أجل تحقيق 
الحديعة «الالفاس المرفوع إلى الحكومة » التحو 
اثمرى . أى أنه كان خطوة من أجل ثنفية نحو 
فى , كان المسعى الحصول على سند قاتوى لتحقيق 
عغطط المقاول 


* - أن نمة تمائلا واضحاً بين كتابة الأسماء فى 
حانة مارينا على عريضة بيضاء يكتيا المسثولون 


الأرض تتيجة الخد 
يتعارض مع ما زعمه الشرقاوى عن وعى الطجاهير 
ومعرقها بحكومة حزب الشعب وليئا ...دور 
العمدة هنا هو نفس دور الفارس بليتو : الخصول 
على السند القانوق للخدعة . 


الأرض 
إنقاص دورة سه الإبلاغ سبع 4 يتحقق 
ون اه 


أرى أراض الاش 


فرنيارا 
عم القارس. بلينو سهجمع سهعال الطريق 
يحولون تحرى الماء إلى أرض لا تخص أهالى مونهارا 
(أُرض تشؤاها طقاول ) . 
التوقيعات 


على نوراق بيضاء 


الأرض وفوتهارا 


222 مي ل 5 ا جز افك 


4 - رد الفعل بتحدد فى السقر إلى المديئة ١‏ سف 
لشاف دبنة: تتكلف 


النديعة ٠‏ يكشف ماذا كتب فى العريفة اليفاء 


ست محسود أفندى ول 


سفر النساء اق فرليارا لمقابلة المسلولين 
ه فى غيية الرجال يشابه وحدة أعري فى 
الأرض لا تدخل فى إطار الوحدة الوظيفية الل 
هى ذهاب الساء إلى درار العسدة فى «الأرفض ١‏ 
و إلقاء الحجارة والروث فى الأرفى بمائل إلقاء الطب 
فى فرنيارا ونلاحظ عدة علامات 
فى فوثئارا 


فى ذلك السفر 


(أ) حدة التناقض بين القرية والمدبئة 


ف الدبئة مدافعين عن 


ب بأل اساخر 


عادعين 


رب الرأ 
القرية ليس من خلال وعى مسيق بل فى إطثار حركة 
عفوية بمكز أن تشكل فى مرحلة تالبة وعيا . (ماريا 


تحاول أن تأيذ دور ' فى حركة ضرا 


اجراتسيا تشارك فى إعداد أول مسحيفة للقلاحين) 


ارج ) كان اتتخبط الذى عانته النساء فى الوصول 


يكشف عدم إدراك أهال 
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+- تائل خدعة شق الطريق مع «خدعةء 
«نحريل الجرى ٠‏ من ناحية 
أ الورقة 
دم 
(ب) اقدف : غدمة الاش 
رج ) الادعاء : خدمة أما 
القرية 


عنصر الحديعة (الئفاسن 


لقاو 
أو مصلحة 


الزرامية تفتح الاب أمام الدنية 


الأرض اللقادرين عل زراعتي 


إلا أن ئة تواليا للخدع فى فوتيارا عل بد افاي 
ون تلوكوستزا «صديل قب » وك اطلق لا 
اماه للمقاول ول الماء للقرية ثم اتفاق أن تعرد الياه 
كاملة للقرية بعد عشر حقب خهاية لاحنواء غضب 
القرية استغلالا لجهل الفلاحين . وعدم فهمهم غذه 
الأحاجى التى تذكرنا بالحكا. اوهده 
الخيل أو الخندع اتدور حول الخدعة الرئيسية وه 
ويل الغرى 


- فى فوتقارا - تعد 


الشرقاوى فإن عماولة الفلا 
«تطلما إلى للك 


(أ) القائل فى 


* الأرض 
٠‏ محا رجال الساحة على هزاجة. 
التوقيع على اناس يكتبه محيرد بيه للحكرم 


إنقاص دورة الرى 
ذهاب محمد أقتدى إلى ادبن امقابلة 

المسئولين 

ذهاب الثساء إلى العمدة .. مظاهرة. 

احتجاج وإلقاء الروث عليه 
© نزاع الرجال بسب الرى 
١‏ يدبت البيخ الدنارى عن أن عصبان الفلاحين لله قد 
ايب فب إحداشٍ . والله قادر على أن يجبي الأرض .. 
لا .نواجد عد كير إمن العاطلين بسيب المظاهرات 
الاسطات 
مإرئي ةئين ال "ع" الميوانات «دباب 

قبل نعرفه يخضرة » 

محاولة وصيفة مارسة الجنس مع طفل (الراوى ) 


4 استغيال الوزراه. 


مظاهرة 


٠١‏ رمي حديد الزراعية مع وجود غفير سلج 


تصور (العفاريت ). 


يا الفجانة 


١‏ شرب المجانة الم الطكرمة رشيخ الطفر) 


٠7‏ رقع عبد الفادى للجاموسة زوحدة إشارية) 


4ف السجن فهم رجال القرية 
الثافشة مع اغتجزين 


إلقاء القيض عل أبو سوبلم والرجال بيب 
العمدة 


نباء كثبرة من 


إرسال محمد أفندى برقيات لصحف المعارضة 


الوحدات 
فنفارا 
مم القارس بلينو على هراجة 
لوقع عل الاس يكنب السنولرن للحكومة 


نويل البجرى 


ذهاب النساء إلى المدبةلقابة 
الأمور 
قعاب الثساء إلى للأمرر (للقاول 
إلقاء الطوب ) 
اع الرجال بسبب الرى 
حديث دون أباكير وكلامه عن المقارل الشيطان . 
لا حل للقرية سوى الصبر. 
اتواجد عد كير من العاطلين بسيب قالرن اجر 
الجديد 


مظاهرة 


عارسة الجنس الشاذ مع الحيوانات . 

لارسات مارينا 

مارسة الوا النس مع يراردو الاختصاب 

استقيال الوزراء (مؤفر أفيصائو) - معرفة عل 
مشكلة أراضى فرتشينو(توزيع الازامى عل القاترين ) 
احتزاق سور المرعى الخاص بامقاول مع وجرد خارص 
سلع 

نصور (الشيطان ) 

وصول الفاشست 


غرب الفاشسث لممثل الله 
رفع براردو لعرية اخيش ررحدة إشارية) 
فى السجن فهم بيراردو أثباء كثيرة من 
الناقشة مع الرجل الجهول 


تبوفلير) 


القيض على اردور وابن الرارى والرجل 
انجهول لرجود منشورات 


طبع القلاحين «جريدة لتقلاحين + ماذا تفعل + 


(1) دور الوحدات الوظيفية : 
فى الأرض يبدو إنقاص دورة اثرى وحدة 
عيث أنها أدت إلى 
(أ) كتابة رجال الحكومة لأسماء بعض الرجال . 
(ب) كتابة عريضة أو بمعنى أدق جمع الأختام 
اليكتب محمود بيه العريضة التى كانت سيا ف 
الزراعى ٠‏ ثم توقضت عن 
اكونها وححدة رظيفية فاعلة ى حركة الروابة ينا 
انظل قضية الماء هى عحور حركة الروابة فى 
فوتهارا . 


0 


؟ ‏ فى فونيارا عملية الإخيار (الإبلاغ ) وعملية 
الكشف عن طريق أفعال أو أحداث تود 


عودة تل بابا زيستو للقرية ب أخبار بتحويل 
الجر 

حضور سكا ربو لمصبغة الفبرا ‏ أخبار بالثورة 
فى سولونا.. 

وا تحصل البلدية سب أخبار بالأوامر الجديدة 
حظر التجول ‏ منع المناقشة فى السياسة ٠‏ 
كشف لكتابة الفارس لينو تقارير ضد أهالل 
فوتقارا 1 

- اذعاب_النساء إلى اللديئة ا كشف أمر 
الالياس 

ذهاب الفلاحين لرؤية افتاح النجرى الجدديد سس 
كشت أمر الاثفاق -باالاء للمقاول و حي للقرية 
أما فى الأرض فالإبلاغ أو الكشف فى الغالب يتم 
قولا عن طريق حديث البعض ويزدى إل 
حديث لتناقله القرية مطل : 1 

-. لقا غيدافادى مع رجال الساحةى علي 

انقاض الدورة ‏ الفرية تحدث عأ فعله 


الطادى 


عيد لاد مع رجال الاحة 
“اليد كاية اسم عيد اغادى 


- القرية تتحدث 


تحدث 
- انقرية تميدث -- الققلد ضيربالشاويش 
عبد الله للمأمور # القرية لتحدث . 


*- إن تسلسل الوحداث الوظيفية فى فوتقارا 


بمواققة ضمنية من شيخ الحفر بل بإيعاز منه ورمى 


احديد الزراعية كان بانفاق مع عبد العاطى الحفير عل 
تصنع النوم . 


كا بسئ إنيا كنا تعليقات الشرقاوى الغرية 
والدائغة وهى أمر من أمرين + 


لبفات الواضح مع اللواقف التى يحاول 
أن برسمها فهو يقول «وتأذى كثير من الجالسين ... 
وأدهشهم أن بتيدث الشبخ بوسف ومحمد أبو سويلم 
عن العمدة ,هنال الأشلوب *" . هذا فى حين أنه لم 
بحدثيظا. ,يقتر لام التظرة إلى محسود بيه والياشا 
وحزب القع 40 . لحم ... ويصبح غريا أن يعرف 
الفلاحون. هذا ٠‏ ثم شيرب أختامهم عل أوراق 
بيضاء حسب "قلت العمدة ... كعريضة بمطالييم 
كلها يودي 


؟ - إن اللضمون القكرى الذى تعكسه تلك 
الوحداث الوظيفية فى الأرض - على عكس ما 
يذهب الكثبرون - لايكشف سوى عملية ترد عفوية 
زاد من الفبوط 

حزب الشعب هو المماكم ؛ كأن امجتمع الطيق يمن 
أن بتج حكا لا طبقيا . ركأن حزب الوفد - أ 


كانث ميزائه وسماته كجبية وطنة - يمكن أن بق 
عل استغلال القلاحين . بيذا عند سيلو لا يرتبط 
الصراع الطبق بوجود سلطة معيئة - رغم الانفاق مع 


الأرض فى زمنة الراوية فى فرة حكم ديكتاتورى -. 
وإنها برنيط فى الأصل بوجود ظلم .. بوجود 
استغلال طب ل يبدأ منذ تحويل اجرى ٠‏ بل كان 
تحويل انرى فصلا من فصوله التلاحقة 


(ج) دور الوحدات الأخرى فى حركة 
الرواية 


انتطيع أيضا تحديد ملاحظاتنا فى عدة 


١‏ - أن نمة حركة غير فنبة فى الأرص تمثل تدخيلا. 
من اللؤلف يتلخص فى جابهن 


الرواية الا علاقة له إطلاقا. يحركة 


القرية ... بل تبدو قصة حب عبد افادى الوصيفة 
معزولة عن حركة القرية تماما . ل بريطها بها سوى أنه 
علاقة حباء ولابد أن يكون فى الرولية علاقة 


الأرض رفوتمارا 


والشرقاوى بين ثنا. 
أفادى ثم بعد صفحة أو 


غاما .. إلخ 
حركة القربة من أجل الأرض 
التبدو حركة من أجل الدستور والوفد ويصبح 
الذلك أن يتدخل الشرقاوى بخطب عتتلفة به 
الشعب يعرف هذا كله . ونبحث فى أحداث الرواية 
افلا نجد ما يدل على مثل هذه المعرقة + بل تمد مأ يدل 
على نقيضها ... ركان إذناء أن تصبح 
اشخصيات ككشخصية اللحامى وطييب العيون جرد متابر 
وفدية 


؟- يحمل الشرفارى كثيرا من الأحداث 
والواقف أكثرمما تحتمل , كأن هذه هى الثورة وترديد. 
المقرئ لآبة «وانظر إلى حبارك ٠‏ مثل واحد وبسيط . 

* - عند سيلوني نجد أن الوحدات غير الرظيفية 
الاثقف لابعة ولا غثل تكرارا وإنا نسهم بوضوح فى 
بلورة صراع القربة كلها ٠‏ بل نيدو كل جزئية قادرة 
عل استكطال الصورة : بمعنى استككال التليع 
والتسلسل فى الحركة : وبالتالى لا نيدو علاقة الحب 
بين بورادو وأيرا مفصولة عن ترازع ا 
حركة الواقع بل تمثل كل وحدة خطوة 

- ليس ثمة وعى مسيق يريد سيلوفى فرضيه ... 
بل إن أهل القرية لا يعرفون من يحكم ... بظنون أن 
املك مازال موجودا ... لا يعرفون الأحزاب ولا 
الدسائير ولا القوانين 


عامنية 


؟ - نراكم الوعى 
عندما تموض الجاهير صراعها من أجل التراع 
حفوقها تفتح أول صفحاث التجربة اللورية . فراحل 
الصراع تتدعم هذه التججربة وتغذيها وتجعلها قادرة عل 
الامشمرار ... من هنا أن ما سميه «ثراكم الوعى 9 
الجاهير من خلال نجريتها الذائية ‏ لا من خلال 
اللظفين ‏ تحدد من هو عدرها كيف تراجهه 


ولأن الشرقاوى بطرح وعيا مسبفا ثابنا لأشخاصه 
فإنه يمرد الشخصيات إلى حد ما من القيز القردى أو 
تمطية الشخصية كا يجرد الأحداث من دلانها 


(أ) الخدعة 
وتتمثل فى تلك العريضة التى يكتبيا محمود بيه 
بامم القرية تطلب شق طريق زراعى ... وتبدو 
فى خداع نفسها » إذ يرى الشرقاوى 
أن بيه القرية للعمدة ومحمود بيه قد تم ». رغم 


معو 
١‏ حديث عبد أقادى 


ووسياتك باخويا دا 
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نن يوه الوؤارة دى ات د وأقيه يقث معدلا عه 
وخاله الباشا .ويا دع دى الحكومة حكومتيم 
والكلمة كلمتهم ... والياشا فى حزب الشمب الى 
ماسك البر وحارقه بولعة و0© 
0 معرفة أن من مبأخذ الماء هي الباشا لرزى 
أرضه الجديدة الثى اشترلها!"9 

؟ - معرقة الفلاحين لرغبة الباشا فى شق طريق 
بوصل إلى قصره ... ومن جامث حكومة حزب 
الشمب أصبع البشا نائيا . وهم يعرفون بتجاربهم أن 
الحكرمات التى تقبل لتعثمد فى الانتعخابات على 
رجال الركر وأصواث اللو والغابين وتفصل عمدة 
من قرية أو شيخ شفراء من أخرى . وتتقل مدرما 
وماظرا من هناك ... هذه الحكومات هى التى تمن 
الباشا كل ما يريد9097 

4 - عحمود بيه مثل جاءث اللحكومة الجديدةا 
يضرب الفلاحين بالكف والرججل ويرصل من لا يروقة 
من أهل القرى لحار ِ 
كان الفلاحون بعرفون هنذا ويعرفون أبضا أن الباشا قد 
شرع به بناء قصره الكبي. وبدأوا 
هذا الباشا إلى حزب الشعب أن يشق الطريق الزراعى 
الذى بربده وأن يتزع الأجل هذا الطريق ما بق لم 
غز الأرض .ب الأرض الى ف متبع متك الأدلي 
والبيء ركل القداكا9 


الفلاحون يعرفون أنه لا تمكن أن يسمي 
سود بك فى إلغاء قرار غندسة الرى صدر لقائدة 
أرض الباشا . والفللاحون يعرفون أن العمادة هو وجل 
محمود بيه وحزب الشعب 995 


أما فى فى فونقار! الخشية كل الخثية من غرائب 
لذا وضموا أسماءهم على الالفاس الذى 
سبقدمه بلبنو عندما أكد لهم أن الأمر إن يكتقهم 
ضرببة اجدبدة. اليس ئمة وعى مسيق . فرعم 
الفصول الخلاحقة الثى عاشوها وعاتوها من 
الامتغلال الطيق لم يكن فى تصورهمٍ صدق ما يحرى 
أأماء أعينهم ٠‏ ظنوا أن فى الأمر تجدعة من أهل المديئة 
للسخرية منيم كي فلوا مرارة 

وعندما تذهب النساء بمارس دون تشبركوسثترا 
خداعهم ثتية فى الافاق عل نقلي 
ينتبى العمل فى امحرى الجديد وتثور القرب 
الأعالى بأن هذا الوضع طارئ ولن يدوم إلا مدة عشر 


العمل فى حفر المحرى سسسب الثورة والميجان 


+ مقتلى ببواردوطا له هاؤا نعل (ما العمل ) جريدة للفلاحين 
- ال الأرض 


+ ترحيل أبو سوبلم والوجال إلى المركزر 


ف ميننة له تيع الفلاحين 


كه 
هرت الدنا وقليث الحكومة 


* الأمل والتؤقب ( يتمتون التوفيق جمد افندى 
ال سفره ٠.‏ بنشون من معلوب ) 


- مشروع الطريق الزراعى الأرض الباشا 
إلقاه حدبد الزراعية فى الترعة 


أمائة جندى + رجال البلشيا 


الحاحهم عل بوراردو بالبقاء 


ذهاب محمد أفتدى إلى محمرد بيه 


كوم الناء عل المدة 
مظاهرة وفدية 
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دلعة ندم فرت من اعين الصول 
محمد أفندى أصحض !ا 


كا سيق أن أخرنا عنددا يردم الشرققوى حرئكة 


شرع عورط اق عرقي 


(أ) مزلق ففى ١‏ يتدخل بصود تشتى 


صراعهم مع السلطة عدا في جرد الخدم 
ع ا ابل إن القرية نسها تيدم 

البذ عز الصراع . غير حاظة بحجرباته .ابل أحيانا 
بيد أن ما بشغل القرية هر شعرة الأمد عل صر 
عبد الغادى وما قمله برجال المساحة . رما فل عل 
الجسر 


وكا أشار د . عبد الحسن بدر فإن الشرقاوى بقع 
فى الناقض عندما يمل شخصياته سقط ء لأا 
غم أنها فقدتها بغي عن1 919 


ققدت الأرض . 


وتعلق نلك امبدالية على صدرها ٠‏ وتستعد للسقر إلى 
المدينة لمقابلة المسثولين ولدبها خيرة فى ذلك ملا 
يمكن أن ثترك النساء عاهرنين ‏ مع الإحترام النام. 
لما مثلان القرية فى شئ كهذا ٠»‏ . وتخدع القرية 
أكثر من مرة ء ونغتصب النساء + وعندما يفثل 
بماردو وتشجر كل مرارة الإحساس باثتباك الشرف ؛ 
بسرقة لماه ٠‏ بإمكائية القرد والرفض ... تتحرلك. 
القربة . 


اد ما العمل 


كان ببرارادو برى أنه لا 26 


ترجى من النفش 
مع المسئولين «أشعلوا التدران فى مدابغ الجلود 

بعيد لكم مياهكم دون مناقشة + وإذا م يفهم أشعلوا 
ايان فى عزن الأشاب : وإذا ل يهم حطمرا له 
مصنع الطوب ‏ وإذا أصر عل عدم القهم أحرقوا له 
الفلا فى أثناء اليل بينا يضاجع هونا روزائيا و©99 ر 


ركان عبد اشادى يبدو كذلك مالا لأملوب 
اللواجهة الساخنة لكن بشكل فردى ومنقطع مثل ما 
عله مع وجال المساحة ‏ قطع الجسر... إلخ 


إلا أن الشرقاوى 


كذلك يبدو حمد أو سويل » 


وعبد اطادى يبدى اطربه الشديد ونقتى خضرة. 


00 3 
واحنا السيوعة وسيوفنا من دهب 99990 , 


وعندما تتكشف الخدعة بيده الجسع فى حيرة لا 
يعرفون ماذا. بصتعو 


خاصة ب . أنه قن فوتقارى 


تأقل مذي يعرضا الما قصة هذه 
بنص أو بِكتب"ققنة لكبا فصة حقيقية يحكيها من 
شو الإستجاع “ر إلتداعى أزرالاستطراد لا بيدو 
كسيكة تبه بتدر عا يدو تمرنا يبا ف احكابة 
وطيعة يستازمها إفن رواية القصة عندما يرضح 
تفاصيل سقطت أو يستعيد الماضى ليوضح صورة 
الحاضر ... .وستحاول هنا استعراض. 0 
كل من الروايثين من خلال عدة نقاط 
أ الراوى 
(ب) الزمن 
(ج ) تقديم الشخصيات ومسارها 


فى المدبنة ولا يعود إلى قريته إلااكل. 
+ بل يعرف الكثير من المظاهرات فى 


الشرقاوى تل عن الراوى تماما بعد أن عججز عن 
القيام بدوره را لأن هذا الطالب اذى حصل على 
الابتدائية (وهو الراوى ) لا يستطيع أن بقدم تلك 
الرؤية امتجاوزة . ويوجد الراوى فى القصول الثلاثة 
الأول ليقدم شخصيات : وصيفة وعيد الهادى » من 
خلال معرقه بهيا كذلك من خلال سماعه للأحاديث 
النى تدور فى القرية » كي يقدم شخصيات خضرة 


الأرض وقوتهارا 


طول وعمد أبو سويلم والشيخ يوسف وتحمد 
الشيخ حسونة من خلال تلك الأحاديث 

ققط . أما الشيخ الشناوى فيقدمه الراوى من خلال 

ل 


دج ) الأحاديث التى تدور بين أبيه زطبيب 
العيون 


دم الشرقاوى لنا فى هذه القصرل الثلاثة ذلك 
0 امبى العام حسيا تصور ‏ فى المديئة أو 
لقرية من علال ملاحظات طفل , وقدم شخميائه 
الأساسية كذلك ٠‏ بل قدم موقمها على خربطة الراوى 
وخربطة القربة وعلاقاتها , وكانث أداة الزاوى فى 
معرقة كل هذا ما التقطته أذثاه ٠‏ بل إن معرفئه لبعض 
الشخصيات التى قدمها مثل وصيفة أو عيد الفاد 
سعرفة محدودة قاصرة ٠‏ فوصيفة بالنسبة له ولرفاقه. 
الجميلة ... زوجته فى اللمة » النى تحاول أن 
اتعيد اللعبة معه فتكتشف أنه مازال صغيرا جدا «أمال 
مطلمنى البحر ليه ... با خويا لانيل "٠"!‏ بينا علاقق. 
بد افادى علاقة رجل بطفل يحاول 
لإعزازه الأبيه . 


أن يرضيه 


يخ الراوى منك نهابة الفصل الثالث بعد إخباره 
أعبد اغادى بما ظنه عن وصيفة عندما لم نحضر 
مرة ثاثية . ومن الفصل الرابع تبدأ حركة الروابة بجي 
رجال ولفنمزة ٠‏ 

ويعود الراوى مرة ثانية بعد اختفائه رم أنه كان 
لايزال بالقرية » فالإجازة الصيفية لم ثنته بعد » وإن 
أباه بعد تأخره ليلة 
اتتظر وصيفة ول تحضر أمره ألا يبرح وده 
طوال الصيف 997 . 


الراوى أو الكائب ليحدثنا عن فربته وعن 


- 
زينب وقرية ابراهي الكاتب 


ويقدم لنا الجائب الآخر من شخصية الشاويش 
عبد الله من خلال ما سمعه ... ليسمع أيضا أن «فرة 
التحميصة ؛ قد تفذت فى دار أن سوبلم . ولتق مع 
عيد اشادى بل يجلس مع الشيخ يوسف وق سريطم 
والشاويس عبد الله 
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فى الفصل الحادى والعشرين . ينقل الراوى لنا 
ما سمعه فهو لم يكن بالقربة ذلك اليوم . إذ كان فى 
عاصمة الإلم بل ف الوم الى أيضا كان عند ليب 
العبون مع أببه وبعايش الراوى فى هذا الفصل وفى, 
الفصل الال والعشرين (الأعير) مشادة الشيخ 
بوسف وعلواق وعبد الحادى بسب تقير الشيخ 
0 موقفه ورضاه بالرزق الذى جاءه من الي 

ال الزراعية ٠‏ وعحارلة أتى سويلم جمع القطن » 
0 عبد الحادى والرجال مع مقاول الأنقار ون 
الصول والجنود الثلاثة .. والقيض على الرجال 
وحبسهم فى حجرة التليقون ... وقبل سفره يعلم من 
عم كساب يه فناء ماكينة طحين بالشاكة مع 
محمد أبو سويلم والزواج من وصيفة 

والحفيقة أن الراوى لم يستطع أن يقنعنا فى تلك 
الفصول الثى رواها كيف استطاع أن يحيط يكل م 
بحدث بل إن الكاتب انقسه قد تجوز رواية 
الأحداث وتدخل كثرا فى لتعلين علا بل فى كشي 
ماغض منا ء فاتكشاف حقيقة دور شعبن ف ينم من 
خلال مواجهة الشيخ حسونة ومحمد أبو سوير بل 


قدمها الكاتب فى بدابة الفصل الثامن عشر بل تحلل 
هذا الدور وطيعت 


فى فوتيارا الا يمد مثل هذه الثنائية الراوى ‏ 
الكائب - فالكائب لم بظهر سوى فى مقدمة الرواية 
يئة ٠‏ يسمع أخبار تلك 


يروى الأحداث 


2 
استقصاء لما حدث أكثر من كثبله تتويما فنا 
فدالها كانت ثم جملة تقولر ‏ وسيخيرك زوجى .. أو 
ستقص عليك زوجت .. ٠‏ الراوى هنا إحدى 


لذن 


الزواية تقسها . عاش القصة بل شارك 
قيها . ليس متقرجا كراوى الشرقاوى . بل على 
المكس نمد الرجل يشارك فى كل الأحداث با فيا 


رك ببراردو 
رحلته إلى روما كيا شاركه سجن «اللحظات القامية 
قبيل مقتله وشاركت الزوجة فى أحداث سفر الثناء 
إلى اللدئة ويم القاشستواغتصاب االنناء 
واللاحظ أن سينوق تبح بتوزيع الحكى على 
الرواة الثلائة فى استقصاء كل ما حدث وما جرى ‏ 
الإحساس بالحياة فى كل 
أجزاء قصته . فالراوى فم يضف أبدا تليلاته للأمور 
خاكا أن رؤيته 


الى وفعت لا باستثناء حديثه عن مسألة الإملاق أو 
تحول صغار الملاك إلى معدمين وحديثه عن الأحداث 
الجنونة حيث كل شا بتر باسم القانون"" ٠‏ وباسم 


«أنكُ تعأف النساء . وماذا يفعلن فى 
لقن للؤافت” تدعت الشمس إلى كبد السماء 
وعي ,م نشرع في السير بعد .يعبت الضوضاء القربة 
يبا كد برسطافع حر من جارة 
الأخرى . حتى أولتك اللواق كن يعلمن ما يحدث 
بالقعل ٠‏ أحذن يكررن ترديد معلومانين المرة ثلو الم 
لكل من بمر أمام ييونين ومع هذا لم نتفل أىا منين 
من مكان ... ٠‏ وعل ذلك تطوعت مارينا بالذهاب 
الأن ترف كيف تتحدث مع السثولين وعثرت ماربينا 
على امرأة أخرى تزاملها أناء الرحلة 
الأفضل عدم ذكر اسمها لأنها كانت تعانى من الحمل 
هى الأخرى علا بأنه مضى علل زوجها عشر سنوات 
فى أمريكا ٠‏ وكان من الصعب أن يتصور الإنسان أنه 
استطاع أن يحفق مثل هذه التيجة من مثل هذا المكان 
البعيد وهل تسمح بأن مثل فوثيارا فى أمركهذا . 


أعتقد أنه من 


بخص القرية بأسرها ‏ أرأنان هرا مع احترامى النام 
عاهرتان قلت هذا أزوجة زومبا وأنا فى غاية 
اللشمال .25 

اوقد راجيت تقال الحكى فى فوهارا فالات 


ترجات 
للجيش الاتمليزى فى مصر 


وهذه التزججاث فى 


-١‏ «فتارا* تريب الأستاق مصطق كامل 


مفمعية .كمد بمممسشممع 
متتومع 5‏ .وعطعوموماة. ملع يه دوجوم 
.2 وعامو8 
ولستطيع أن أرجح تأثر الشرقارى 
مصطق كامل منيب أو بالتوجمة الانجليزية 
لعدة أسباب 
أولا ٠.‏ خا الإمنية ٠‏ فترجمة مصطق كامل 
منيب كانت الترجمة الأول لفوتهارا ٠.‏ 
وف فترة تكوين الشرقاوى الفكرء 
وهى - كا ذكرنا ‏ قترة كان فيا 


الشرقاوى قرييا من الجنة. نشر الثقافة 
الحديئة ٠‏ ركان فيا النشاط المعادى 
للقاشية فى مصر بارزا بلى مسموحا به 
ومن الملاحظ أن التزجمتين منطابقنان 
باستثناء حذف مصطق كامل ميب 
للمقدمة 


ثانا ١:‏ قصة ببنو جوينو أو بطل بورتيابا موجودة 
أ ترجمة مصطق كامل ملبب ٠‏ 

ة الانجليزية ٠‏ وهو شخصية تيدو 

قرية من شخصية شعبان فى » الأرض ‏ 


الحكى وزمن الحدث 

زمن الحكى فى الروايتين تال لزمن اللحدث + 
قالشرقاوى يقدم حياة النساء والرجال والأطفال الذين 
عرفهم فى قريته متذ عشرين عاما"'"" . وسيلوق 
يقدم روابة ثلاثة من أهال فوتئارا للأححداث التي 
عاشنبا القرية منذ ما يغرب من عام حفى أيام قليلة 
سابقة على ذهابهم للكانب وحكايلهم لا حدث , 

لذا كان من الطبيعى فى الروايئين أن يسوه 

(أ) استخدام القعل الماى . وباستثناء يعن 
جمل الشرقاوى عن وعى القربة «الفلاحون 
يعرفون ٠6‏ وباستثناء حدبث الكانبين عن علاقة 
القلاح بأرضه ”5 ٠‏ يسود الفمل الماضى سيادة شيه 


(ب) سيادة السرد فى الرواتين وإن كان الوصيل 
عند الشرقازى هو أسلوب تقدم الشخصية ويتخدم 


إباكاتت 


الفصل اثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 


الفصل الخامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 


الفصل الثامن عثير 
الفصل النامع عشر 


الفصل العشروت 
لقصل الحادى العشررت 


الفصل الانى والعشرون 


الفصل الأرل 
الفمل اللا 

الفمل اثالث 
لقصل لالع 

القصل الطامس 
القصل النادس 
الفصل اساي 
افمل اشرق 
القصل نامع 


الفصل العاشر 


9 التسلسل الزمنى (الأرضي ) 


نفس اليوم عصرا 

الفجر التالى 

غير مد واضح أنه ,يالا 
(أبو سوم - حم أقدجم 
بعد بودن 

الصاح الاق 


غير محددا 
غير محدد 


نال مباشرة. 

غير تحدم 

نال مباشرة 

نم أقيل اريف عل قري 
الصباح الال 


فال مباشرة 


اليوم الأول عن يونيو 
من العام للا 

الصباح الاق عند الفجر 
خلال الأيام القليلة التالية. 
أواخر يوتيو 

غير عد 

صباح اليوم الال 

غير مده 

صبيحة اليوم اناق 


تال مباشرة 


غير محدد (وصول الاين ) 


طيعة الزمن 


استرجاع - حاضر 


حاضر 
اضر 

إحاضر واسزجاعي ‏ 

آثير سوبلم - محمد أفندى ) 

عدار 

حاضي - استرجاعى 

[البع حصن ) 

(الشبخ بوييفٍ) 
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افر - استرجاعي 

(الرجال الهجوزون ). 

حاضر استرجاعي 

رذكريات 1434) 

حاضر 

حاضر- استرجاعي 


اضر استرجاعى 
حاضر - استرجاعي 
زكاب) 


الأرض وفوتقارا 


المساحة. 


غير عددة : لم يكد ممفى أرل 
أسبوع حنى عرفت أشباء كبرة وذات 
م 

دده (ئقس اليلق 


محددة إئفس اليرم ) 


محددة (نفس الليلة). 
محددة (نفس اليوم) 
غير نددة (وقات 
غير محددة (وذات 
محددة (للة واليوم التاق ) 
محددة (حنى عصر نفس اليوم) 


عددة (أريعة لامع 
مددة (نفس اليوم ) 
محددة (ئفس اليوم ) 


ممددة (يردين 
عحددة زتفس اليرم) 


غير محددة زومر برم ريرم آخر). 
غير عنددة ريرم بعد يرم 


غير محددة 


غير عددة 
غير محددة ازفات يوم.. ريشت 
الأبام) 

غير حددة زفات صباح ) 

غير عددة 


عددة زيرم ) 


عدم يرم 


عددة بوم 
غير محددة 

غير محددة بين ابأ والذهات 
إلى اللؤثر رصيحة يرم ) 
مددة يرم 

غير محددة صبيحة يوم أحد 
غير بحددة 

غير محددة رق أحد الأيام 
فى إحدى اليلق ) 

غير عحددة (ى إحدى 
لباقتن 

محددةازيومان 
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١‏ - رغم أن لكاتب أو الراوى يستجع أحداثا 
وقعث فى قررته ٠‏ فإن زمن الأحداث نلف فى 
الروابتين وبينا يستحضر الشرقاوى الزمن » أى يحمله 
افيا الاسترجاع على ذكريات شخصياته 
فى حوارها ٠‏ أو فى مرتولوج مع تفنها : 


الاسرجاع 
- استجاع الراوى 
(مونولوج ). 
- استرجاع علوائى أيام خدمته القديمة فى عزبة 
محمود بيه (حوار مع عبد القادى ) 
استرجاع محمد أفتدى للقاله مع مود بيه + 
رأمر العريضة (حوار مع الشبخ حسرئة). .| 
- استرجاع الشبخ بوسف للذكريات «وقد امتلاً 
أمامه هذا الطريق (موتولوج ) ذات يوم بالرجال و 
- استرجاع الشيخ حسونة وأ سوبلم لذ كربات 
(مونولرج ) 


ل حدث ينه وبين وصيفة 


يضاف إلى ذلك »الاسترجاعات » التى عمد إلها 
الكاتب فى القديم كثير من شخصباته فى الرواية 
وكانت تلك «الاسترجاعات ٠‏ فى رواية الشرقاوى 
انعشمد على الزمن المانضى النام أو المانضى المستمر : بي 

/ الزمن اماضى البعبط 


تا فب 1 1 
لم يحدث أو يجعل ما حدث حاولا . كياكان اله 
بتابعه يقدم حاضرا ررائيا 


٠ف‏ الفجر كانت الشمس مازالت متفية وراه 
الأتن الشرق ٠‏ وضياؤها بعلا العام بالتود . وارتقع 
صوث الشيخ الشناوى من على ملذئة المسجداء 
منبدجا حزينا منثائبا . وفى الحقول .. كانت الأعواد 
الصغيرة الخضراء تايل منقلة بياث التدى والأقسام 
الرطبة تسرى خفيفة لينة مفعمة بعطر الحقول . كان 
القضاء ساكنا بديعا . والسماء والثير و 

شئ يبدو وكأنما هو جديد ثراه العين الأول 


أحدائه واعتمد أساما عل الزمن الماضى الام . وتكرى 
استخدام الفعل دكاذ» بشكل ملحوظ ركذلك 


هذا بالاضافة إلى نقل «الرواية ٠‏ من اللرجل إلى 
ابنه الذى يبدأ يجمل مثل : «وستقض 


ولق 


جنى ؛ دوما حاث بعد ذلك فزوج يستطيع 
أن يقصه عليك ‏ 


هذا الزمن 


قريب من اط 


الاسترجاعى الذى لم بحاول سيلو 
مة الزمن فى الحكاية الشعيبة ٠:‏ 
اب أساما هاما فى القصة نفسها ». 
الرواية أو القصة على مراققة. 
أسلوبا فى ذاث الرقت 


رهم هذا نهد كلها من «الانترجاعات » و 


التقاهم مع أهل للد 06 
دسو !أت الأول فى الارجتين) 


“عيبا كيل زرميا للح الذى رآه زومبا 


-١‏ < لوقام لإحأية اهل المدينة 


أنا ميلوق نيدأ الفصل الأول عند ف اليوم 


الأول من يونير » والفصل الرابع فى أواخر يونيوء 
والمساحة الزمنية التى يستغرقها الفصل الأول والثافى 
عددة (يوم فى كليما) . 

أما فى الفصل الثالث فالمساحة الزمنية غير 


محددة ٠‏ وتيدو القصول : الخامس والسابع والعاشر 
بة قفزات زمنية لا نعرف ها نحديدا لعدم ديد 
الكاتب لزمن الفصل 
* - أما المساححة الزم رفهاكل قصل + 


وبالتالى النى يستغرقها قص الحدث ‏ فى الأرض : 


فهى غير منئاسية . إذ اتبدو اللساحة الزمنية للفصول 
اللزدوجة بالأحداث غير محددة (القصل المايع ؛ 
والخاسس عشر. المابع عشرء التاسع عشر. 
المشرون والحادى والعشروت ) .. 


ويغرد الشرقاوى فصولا لأحداث أو فصولا بده 
ععورها حول حدث واحد . وملؤها الكائب بأحاديث 


ببة أو بمواطر وتداعياث ,احدى 
اشخصباته . (الفصل الثالى - الرابع ا 
العاشرب الاق عشرء 


ولا تيدر المساحة الزمنية الى يميا الشرقاري 
للأحداث منانية مع أهيتاء أو زننا. ورك 
التضنها سألة نشر الكتاب كفصول مسلسلة . إذ إن 
سرعة القص عتلة اما ى بد الشرقارق ٠‏ ونش 
ل الفصول بالعجز عن متابعة 


خلق أحداث (القفزاث الزمنية فى الفصل السادس ل 
الفصل الثامن ٠.‏ السادس الناسع عشر) 


أما فى فونهار! فإن المساحة الزمنية التى يستغرفها 
كل فصل ممددة. فيا عدا القصول : الثالث 
مع . وتتايع هذه الفصول 
أوحركة الأحداث وبيدو الفصمل 
دون أحداث حاسصمة أو جوهرية 
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الثالث بوجه خاء 


إذ إن و« 


- الج العام ورد الفعل السلى اللقرية 

- حي يوارهو ميولا الأساوية وعقيدك 

أما القصل السادس فرضم أنه يقدم حدثا هاما 
وهر الاثباء من حفر اغجرى الجديد . لكنه يدو 


جز كير منه كشفا عن واقع الفلاح ٠‏ وحقيقة 


!نيه .- وبجمل هذا النصل عذللك 

وريد قرطب عبان يرد للد 
كله للفونهاريين) - وتعتمد كلنا الخدعتين عل 
التلاعب بالكلات الغامضة . أما الفصل الثامن فيمثل 
حلة وحياة بواردو الابن فى روما ينا عن عمل 
ل الفصل التامع ري السجن . ولغل عدم 
تحديد المساحة الزمنية فى هفين الفصلين أمر قرفت 


الرورة الفنية والجو النقى لألحداتها . أى أثنا 

اسنطيع القول إن المساحة الزمبة التى يعطيها سيلوق 
القصولة . وبالثالى لأحداث روايته ٠‏ تبدو متناء 
بل أحيانا تبدو منناسية بشكل هندسى 


وتعتمد الماحة الزمنية التى يفردها التقصول على 
أهرية الحدث كا تعتمد على أهبية الخلفية ٠‏ بالإضافة 
إل أن سرعة القص ترتبط بطيعة الحدث ٠‏ فتجرية 
الحياة فى روما والجوع والبحث عن العمل وتجرية 
السجن تجربة حافلة بالمزئيات الصغيرة النى قد لا 
.فاعلة فى تطور الأحداث لكنبا جوهرية فى تتبع 
انفسية الشخصية ومعاناتها . يلوف ممح (بامتتاة 
فصل السادس ) فى أن يلاق أحدائه وشخصياة 
ب يضعها فوق خربعلة الزمن مثلا بنسج النول البدوى 

وميا بضع الرسام لون 

الصورة أ النباية 


رج ) تقديم الشخصية وسارها 


إن كل كاتب كبير بنشىا فى أعاله تسلسلا معينا 
للأشخاص . ولا بميز هذا التسلسل أو التزتبب لمحتو 
الاجتاعى ونظرة الكاتب للعالم فحسب ١‏ بل بمثل 
الرسبلة الجوهرية فى توزيع الأشخاص من اللركز إبى 
الأطراف وبالمكس ٠‏ وبائالى بمثل الوسيلة الجوهرية. 
فى الأليف" . 

وتشترك الروايتان فى اختفاء البطل . وهذا اتجام 
ل الواقعبة بقوم على خلق_بشر عادبين فى ظروف 
عادية . نقد حاول كلا الكاتبين تلق مجموعة من 
الشخصيات الروائية لا مواقع منقارية على خريطة 
الرواية . سواء من حبث الأهيام أو من حيث وعى 


لكز هل معى هذا أن كلا الكائيين قد تخلى عن 
الشخصية الإنسائية . وهى اللمح الأساسى فى الرواية 
كنوع أذى . را الواقعية بالتحديد كيا ذهب 
من قاد 3 3 
الكائبين فى خاق الفوذج . وهو أساس |! 

نظر لوكائش وكثيرين ‏ غيره ؟ 

هذا ما سنحاول أن نراه مدبكين أن * 
الا يق فقط من غلال وصمف شخصية ما وإنما من 
اعلال الأحداث باعتبارها ملتق لكل التوازع 
والتنافضات 


لق الفوقج 


اكات بين الشخصية والواقع 


: تقديم الشخصية وبنازها‎ ١ 


اقدم الشرفاوى غالية شخصياته وأشار إليا ف 
الفصل الأول . فشخصية عيد افادى تستحضر فق 
تذكر الراوى » للعبة عروسة وعريس ٠‏ عتديا استدعاة 
الث هؤلاه الألياس . 
أحاديث الأطفال عن عبد 


أحاديث القرية فقد أصبحت الشهد يتحدث بلفة 
لااتستجيب لغخاولة علوائى التظرب 


مناسكين . 
أحاديث القرية بل أحاديث الأطفال . ققد فصل من 


ونعرف محمد ابو سويلم عن طريق 


قاطت 
الاتخابات النى أجراها صدق ودخل فيا حزب 
الشعب ‏ ولم يذهب رجل إلى الصناديق عط 
صوته . وطلب للأمور من أنى سوبلم أن يسوق الرجال 
إلى صندوق الاتتخابات ولكته رقض ... ورآهم 
يممعون أصوات اموق فتشاجر . ويشتغل أبو سويكم 
بنفه ف انصف الفدان الذى بلك . فنذ فصل 
الرجل من مشييقة الحفراء لم يعد الحقراء ياعدوته . 
ابل إنهم يقوثون : فى القرية ٠‏ إن محمد أبو سريلم لا 
.يستطيع شراء جلباب أسود لوصيفة فهى الوحيدة الت 


القرية | ناطر الس في /القرية الحاورة تقل إلى لد 
عر الدبَآاتن” أجل لاسر 
لكية نمك ندان من الفدان الذى يعلكه بعد ذهاب 
اشرما رقي ع ناريا 


"أ والشبخ يوسف نزعث 


الراوى - وجل طوبل عريض خم الجثة . غليظ 
القفا ٠‏ عظم الكرش . يحب الموالد والطعام ٠‏ فقي 
٠‏ الأفون ولف والواعظ 


القربة وشييخها. مفتيا 


وجل نواه غير واحدة من نساء القرية ويهابه بعض 
الرجال : فهو كأبيه الذى نزح إلى الفرية شجاع بتقن 
اضرب الثار خفيف البد فى لعب العصاا 
بيه البندقية وشجاعة القلب وال 
ابل الأعراب والصعاليك بحسبون له ألف حساب ٠‏ 
أما غضرة فد تعرفا با من خلال . 
نا دخلنا البلد » أنا 


ما قالنه وصيفة لها 


أكد له ينوكت ل امار 


لكل ل 


ازوسبا بحمله عن 
انتمل ل على بيوت الفقراء يعد أذ وجد أنه غير قاد عل 


عن أى شرا من 
لآم - ١‏ والانم 


أجلهم . فتوزيع الأرض يقضب 
ب مسبحى عخلصض ٠‏ والاعفاء من 
الحكومة ٠.‏ 9 


الماعز لا يستطيع فهم لغة الفلاحين كرا لا ب 
اهم أيضا فهمه .. غادر القربة غاضبا مهددا أرؤبنه 
الحشرة النى تصور أن أحدا وضعها للسخرية منه 


تاع اشرقارى ناه شخصيائه من خلال الراو 
أو أضال 


الشخصية أو علاثاها مع الشخصيات 


لح كرس ا ع ااا لتم ال 
عونولوجها الداخل يها يقتصسر ميلو فى بناء 
شيا عل ابي وي ]نميف التحفاية 
وحيانها . واطديث من الشخصية بأل ييا اما فى 
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رغم أنه يتضح فى رد عيد الحادى على رجال 
المساحة (فى الفصل الرابع ) معرقته بيداف إنقاصض 
دورة الرى «حكومة ابه دى يا وله .. مين الى فرق 
حياخد لليه » خلى حد يكسرها وأنا أكسر رق 
يأنى الشرقاوى فى الفصل السادس ليقول : »فى تلك 
الأبام بالذات عرفوا أن الياه أخنت منهم لتعطى 
الأرض الباشا» 


أقتدى : وخلاص يا رجاله ٠‏ . وانصب اعتراضه على 
ذهاب محمد أفندى إلى العمدة أولا : بل ل يبد أبة 
معارضة للج إلى محمود بيه : كذلك عيد الهادى 
الذى كان يعرف منذ البداية المدف من إنقاص 
اللدورة لم يعترض حتى على العريضة نفسها 


وى الفصل السابع عرف ضيق الشبخ بوسف 
الموافقته على فكرة العريضة واعترافه بأن أبا سويام كان 
على حق : بل بتحدث - فى الفصل المادس - عن 
ملعوب العمدة .. وإدراكه أن 0 
أن يسعى فى إلغاء قرار المندسة الذى صدر لفاك 
الباشا . كل هذا ول يظهر ملعوب العمدة هناء 
فالعمدة لم بفعل شين فى أمر العريضة ٠‏ بل إنه جنيع 
الانخنام ‏ فى الفصل الثاين ‏ بناء على أوامر محموم. 
بيه . ول يفعل عبد الحادى أو أبو سوبلم شيئا مع 
الفرية من وضع أخخنامها على عريضة بيضاء . بل إن 
أبا سويلم يقارع فى القصل الثامن على عبد اطادى 
السفر مع عحمود بيه ليعرف لوقف ٠‏ لكن عندما 
تتكشف خدعة عحمود بيه يكت أب سوم نطق 
التخل عن المسئولية - «البلد تستاهل ... تعروف أن 
العمدة بيعمل ها فى كل سنة ملعربا جبديدا ومع ذلك 
حلت له لتطم - برهم أن يا ريق أو يد 
الهادى لم يفعلا شيئا نع هذه المتدعة سوى الحديث 
على مصطبة ألى سوبلم 


بعد أن عرنا فى الفصل الأول أن الشيخ 


يوسف تزعث منه ملكبة نصاف فدان من الفدان الذى 
وبخرنا هو فى حديله مع 


بلك بعد ذهاب الدستور 
الرجال - فى الفصل الخامسر 
حرم القرية من البقالة الفتخرة وأن العمدة هو الذى 
ساعد الحكومة فى الانتخاباث بعد أن قاطعنها القر 
كلها وكان يكتب بتقسه الأسماء . وتعرف فى القصل 
الثامن أن الكومة تزعت منه 0 
درطا ف بك عر للق للعر:: ضتع 11 


0 


خريطة الشخصيات فى كنا الروابتين ٠‏ يدو مسكر 
أعداء الفلاحين اق فرنتارا مركرا فى المديتة 
انستولون : أهل المدينة أنفسهم الذين تعودوا السخرية. 
من الفلاحين ء بينا نمد أن توزيع المعسكرين فى 
لا برتبط بالمكان ء فى اتقرية أعداء الللاحين 
مثل العمدة ومحمود بيه والباشا وفى المديثة المأمور 
والحكدار ... كذلك هناك أنصار للفلاحين مثل 
عيب العيونء والغحانى والصيدل وكل هؤلاه 
التعلمين من أصدقاء الشيخ حموتة . فالصراع فى 
«فوتيارا + صراع بين رأسعالية ناشئة وفلاحين فقراء :. 
بعد أن هزم اللاك القدامى فى الصراع ٠‏ مثل دون 
كارلو : وأصبح المقاول هو الأمور .. المقاول الذى 
نموله البنوك «المقاول الذى يعمل فى كل 
امقاول الذى كتشف أمريكا الراقعة فى هذا الجزه من 
العالم بي وإن الاحظنا نشابها كذلك بين مثلث 
الامتغلال في كنا الرواة 


تلام الجييرد بيه مثل بلبنر ردرن 
تك وستتزوي بعولبان/إمنيل الفلاحين لخداعهم . وكا 


تممى الفإيفست المقاول بممى حزب الشعب الباشا ٠‏ 
وكلاسا. رحزب:الشعبا والفاشست ) يدعى العمل 
من أجل تتلحة الفلاحين : وإن كان اباشا فى 
الأو هتزتع ل المسيغل الحهول اذى ل نزه ولم نسمع 
عله سوك أنه مرب الشعب وأنه يعيش فى قصره 
فى أطراف القربة وأن إنقاص دورة الرى وشق 
الزراعية لمصلحته هو ٠‏ بينا فى فوتيارا تاب شخصية 
اللقاول وثراه ونرى كيف يتعامل مع مع الأياع أوامع 
الفلاحين ولعل أبرز الفاللات فى أدوار الشخصيات 
هى على التحو الثالل 

(أ) عبد افادى ‏ بتراردو 


عيد اقادى : وصيفة عمور حياته 
القصل الأول : قرئه الجسدية ٠.‏ مهارته فى لعب 


أراضى الياشا . مواجهت العيفة الرجال اللساحة . 


الثالث عشر القيض عله مع الرجال 
لمات غكلر: بعد السجن رج من قول يرم خاعط 
بنفسه وبدأ يمكى عن استقبال الوزراء قهمه اللكثير 


من خلال أحاديث الطبة والنجار واامين ف 


السجن . 
الثامن عشر: اتفاقه مع ألى سوبلم على الزواج من 

الشاركة فى إلقاء حديد الزراعية . تهديد 
رئيس الاثقار وضرب الشاب الذى تعرض أوصيفة. 
اناسع عشر: الدقاع عن أفى سويلم فى مواجهة 
الصول ٠‏ القبقض عليه مع أفى سويلم 
بواردر:_(الفيا محور حباته) 


الفصل الأول : م يكن لبوقع مها كانت الأسباب 
على اناس بلنو( الراوى ) يكسر لمصابيح ؛ مصابيح 
بلا غضوه ما فائدتيا 

الافصل الثالث : تدخله فى التزاع على الرى بين بللائو 
«الراوى كحامة سلام لأنه لا ملك أرضا . ما حكاة 
الراوى : كان قد ورث قطعة أرض عن أبيه . باعها 
بعد أن ضاق بالثاس الخيانة صديق له ووشابته به 
اللشرطة رغم أنه كان يتعارك للدفاع عنه 


- رغيئه فى الرحيل ونشجيع دون تشير كوستزا له . 
1 

- فشله فى الرحيل الابقاف المجرة 

- من اتواجى ضعقة إدماله الخمر. 

- مساعدة دون تشير كوستزا له فى شراء قطعة أرض 


من المجلس البلدى بعد تيديدة للمجاني 

استمراره فى العمل باليومية لشراء النذور وجوال 

من الاو 

- نجاحه فى إصلاح الأرض 

السيل يطبح بأرضه ؛ عدم اندهاشه 

تفسير الكثبرين فى القربة لمصيره عل أله صورة من 

مصير ده 

الجسدية م له عينا طفل وابتسامته 

- إخلاصه لأصدقائه - تأثيره على الشباب 

- إيمانه بالعنف : برد على حادلة الراهب 

حطم أنابيب الياه. رد على انقطاع ٠١‏ 

حطم المصابيح فى الطريق بين المدينة والقرى المجاورة. 

- إمائه بأنه لا فائدة ترجى من النقاش مع المسثولين , 

العتف وحده هو الحل700 .تريب بالأوامر 

الجديدة : ممنوع الكلام فى السياسة (الرلوى : لأنه لاا 

ملك شنا ينشى ضباعه) ٠.‏ حب الأقييا وعدم 
قدرته على الزواج منا دكيف بمكن لك أن تتصور أن 

أتروج قاذ ذات باثة وأنا بلا أرض ٠»‏ 

الفصل الرابع : فهمه للديمقراطية والديكتاتورية 

«#حكومة اللص الواحد أفضل من حكومة الجمسين 

الصاء 

- حمل أناء مؤئر الحته وأبله 

واكتشافه أن أمله لن بتحقق 

- ساعدة فوا فى العمل ورفضه الأبجر 


عير السادس + 


وذهابه للمؤتمر 


- مشادة بينه وبين هو 
نفس للشيطان 
- لقاء دون تشركوستتزا اليساعده فى الرحيل 


اكير حول بيع دون أباكيو 


كالشهد : وتتحدث بلغة أهل البندر » محمد أفندى 
الملدرس الإثزاعى طلبيا » أبوها رفض أن 
الأحد من أهل البلد 

- عنفها ف اثرد على تعرض علواق لها (صايع ... 
عرباوى ) . 

أطول القثبات قامة : تاصعة النحر ء متقثة رنسخة. 
البدن قات نهدين مزاسكين 


يزوجها 


أرضا لا بملك فيها شيثا على الاطلاق حتى الشرف ٠‏ 


- محاوئتها ممارسة الجنس مع اثرا 


الخامس : حيرتها بين عبد المادى ومحمد أقندى 
لزع عشر: رفضها عارلة عمد أتدى مندا زب 


- النفاش 1 
- اقتناعه بأفكار الثاب 


امزاث يمارد أنه الرجل المجهول . ومواجهته 0 
ل خامس عشر : الذجاب مع الاء إلى دوار المدة 
الناسع  .‏ حيرة ببراردو «توزعه إلقاء الروث عل الستليةٍ 0 
حسم موقفه بعد علمه بحوث ألفيرا .. (خان ضاع ‏ العشر ين :كاف نكي رركي نمد أمها ٠مفيش‏ ذرة 
كل هئ 0 5 
مقيلة حادى أوعشرين .: إحساسها بالضباع بعد ضرب أيها 
: 1 وأكل الزراعية لإ 
تلاحظ هذه النشابياث أو الاختلاقات م 
١‏ اغبوبة حور حباة كل منها ٠‏ كل تفكم ١‏ لاق وعظرين7 علهدق راي 
الشخصية بل كثير من سلركها وطمرحاتما يدود حون أيقير 
افبوية د 


١‏ - كلاهما طرف خارج حركة صراع القرية 
عبد الهادى خارج الصراع بسبب شق الزراعية فيس 
له أرض مبأخدها الطريق . ببراردو لا بملك أرضا 
تمتاج إلى رى . (اشترالك عد اغادى فى الصراع - 
اعتزال بيراردو للقرية ورغيته فى الرحيل ) 


اللفصل الاق ألفيرا الصباغة النى فقدت أمها متك 
أبوها بالشلل فى حادث الكهف 


- الذهاب مع التساء إل المديئة 


الفصل اثالث 


أأجمل فيات القرية . غلك باق 


السايع : حا البراردو يسبب مرققه «إذا كنت 
الك هذا البيل من أجل فتذكر أن ما اجنا 
إليك ف المافى هو ما ممه يترده من أنك كنث 
اتدافع عن وجهة النظر الأخرى .. 


أى شكل من أشكال الجنس . بيواردو 


حك 
تلاحظ هذه التشابيات والاختلافات 


١‏ -كناهما أجمل قيات القرية وخور أحادينا 
إل كرا سد 


؟ - استقرار أققيرا على بدا 
وجإنة ميوعة من تكلر ل ارك عر رخ 
اموزعة بين الحلم فى الزواج من جل من 
البتدر . وبين عيد القادى وححمد أفتدى 
ت معيارا لاختبار ا 


نيدو شخصية أثفيرا ‏ رغم اشتراكها فى 
حركة القرية بل موقفها الواعى فى الاعتراض عل 
بمعنى أنها باهئة لاا 
٠‏ وقدمت إلينا فى الغالب من خلال 
أو من خلال شخصية بدا 
تملا الرواية كلها فعلا وحركة وإل. 
الآخرين 

اتبد فى كلل فصل ولو لم يكن ثمة مبرر لظهريها 
© الشيخ الشناوى ودون أباكيو 


(الشيخ العنارى ) 

الفصل الأول : (من خلال استرجاع الراوى للعبة 
العروسة والعريس ) ميا الشيخ 
الزنا والثار والفحشاء ... جل طويل عريض ضخم 
ال . غليظ القفا ٠‏ عظم الكرش . بمب اللوالد 
فيه 00 أوشيفها ول 
0 الواعظ .٠ ٠‏ 


وي 


الشتاوى وحديثه عن 


بأن يليح خررةا » : 
الفصل السادس : خطة الخ الشاوى عن قدرة 
الله عل أن يتزل من السماه ماء يبى به الأرض . ما 


حدث اتظام لله من القرية الأنها لا تل 
الفصل اللامن : الشبخ الشناوى بمث الناس عل 
الذهاب الترقيع فى دوا العمدة ١‏ الى بمب الله 
ورسوله ... 6 

الفصل التامع : (استرجاع ) جمع الئاس من 


الحقول 0 أصوائيم هذه الحكومة وقال لهم أن 
بيدها الخير «وأن قدومها 
الفصل الثالث عشر : إخبا. 
وإتهام علواق ورفض دفن خضرة فى مقابر المسلمين 
تعريفى عيد الفادى بموقفه من زئر 
زاحسان هائم) لأنما أقامت ليل الأهل 
الفصل الرايع عشر: (إمن خلال استجاع الشيخ 
يوسف ) الشيخ الشناوى كان بقف إلى جانبه و. 
ويقول يحبا الوطن ... كان يروى أبضا حكابات 


0١ 


الكبير ومعارك عرائى ليك + ماسورة 0 ببواها 

الفصل الثافى والعشرين : نصحه توصيفة بالعمل فى - عمل لسنتين غاسل صحون فى معهد الرهبات 
الزراعية الفحستين وطرد أشريه من لبيك الفقصص . للآباء 
دون أباكيو تروجها إسكاق عجوز ١‏ ل حاول سرقة محل بقاله وقيضس علبه وأووع السجن 
اللفصل الال : مناقشة حول الولحد القهار // 

الكاهز والصيدل ٠‏ دون أباكيو كان يارتح يفعل 


الخمر وهو يثلو إحادى الصلواث باسم الخبز والسجق 
والنية الأيض الجيد ... وذهاب إلى الحديقة 
ابول 

الفصل الثالث : زيارة دوك أباكير لفر: 
شبطان.. لا حل سوى التذرع بالصمر (جاء إلى ١‏ فى على تبات المستقبل 
فرية فى عربة شخص المقاول ). 5 0 
الفصل الع :ف الطريق إل افر : تعب ل ير بار اه إدسال الفثيات الريقيات إلى مندعة . طرد عنديا 
أصيب السيد بمرض خييث بسبب إلتجاء بينو 


اشترك ممه وقبض عليه 


فى النمكة إن الداقع سياس 


ى علل ذهابه إلى بع 
يهم لوئيس ويضرب 
السن وجد نوها 


الأنه لم بعد شابا وكان يجرما سابقا منبما فى 


إل القرية 


عبان داخل حركة الصراع فى 
دورا غططا مع العمدة ينا جود يائر عضر 
وهو ليس طرفا فى صراعها 


ناحية : تبنى أكثر الشعارات تطرفا وعاوئة جر 
الآخرين إلى التورط وإيحاد مبرر لتدخل السلطة 


د اك جوزيائو 
والقيض عل امجتمعين 
شتيمة شعبان فى الأمور والعمدة بل حماولة الإمام 
باستعداده لقثل الصمدة 
جوريائو يدو بطلا وشعبان يبدو بطلا بعد 


ثم تصدى البوليس اله 


مديرة 
نول الشخصية 
فى فونهارا 


براردو فيرلا : النف والمشاركة مع القرية فى صراعها 
الاهقام بمشاكله الخاصة واعتزال 


ييدو مثل هذا التوتر والتحول طبيميا بالدبة 
الشخصية 


براردو فهو يمس 


الخاصة بمب أقيرا ولكته لا يستطيع الزواج من 


بالضياع يسيب أزمته 


الأرض وفوتيارا 


الأنه لا بملك آرضا . والرغبة فى الرحيل رغية طبيعية 


عند كثير من الث 


ن فى فونتارا فهى الوسيلة الوحيدة 


أمام الغاب لكى يقم حياته فى الأرض 


يلا مير 


الشيخ حسونة : 


كلا التحولين فى الأرض غير مبرر إطلاقا. بل 
انفاجأ به بعد حديوله. بل ان فترة التحول تقسها. 
وبدباما لا يطو لا "لياه . 


بالإضانة إل/أهذا حا فح |الذكتور عبد العظيم 
أنيس غجلاشخصي ة كنات وعي"شخصية بلا أى مور 
ولا انساق 'تظهر فجأة فى آخر الرواية ... كسمئل 
للطيقة الماملة ووَعيه وطتواته ومواقفة. لا نشى ابدا 


الميف والضرب للرجال والنساء 


يمحضر إلى القرية اللمشاركة مع 
رجاه ولشد أزرها ق صراعها 


تكوين صداقة مع الرجال وامعاملة 
الأهالى القرية يننى «اشمعى 
جفاهم أبيض وجفانا حلوصض طين 
اشمعنى الخير حداهم واحنا شحاتين 

يسافر بعد أن سوى مشكك ويجنيت 
الزراعية أرضه (حل مشكلته اللخاصة ) . 


لقاء الرجل الجهول العودة إلى طيمنه ١‏ بأبة الورية أضفاماً الشرقآوى عل تاريخ حياته 
الأولى وتضاله .. 
٠.‏ وايش 

ام الأيش ص عدم جد لين قا وميا ونم 5207 
فرنيارا ص 19 ترجمة كامل صلب 9 مود يلك منوماماعم5 عون عو" :جمتصلامت معاصة 0 (5أ) ص 4ط 

ا 0 سد سس ع لد وان 
لخدا من اترجمة غير منشورة للها جلال. رخ مر عكر 
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1 


ونيا بعد الاستقلال ٠‏ صار لزاماً أن يفكر 
الكتاب البزائريون فى الإقدام عنى هذا النون من 
الكتابة الأدية والفنبة . فقد تغبرت الظروف ٠‏ 
وانثبث العوامل الخارجية امعوقة ٠‏ وتبلور الشعور 
القومى والامتقلال الذائى . وبدأ العمل على الاهيام 
بالصحافة العربية ٠‏ وأخذت ثورة التعريب طريقها 
إلى معظم مؤسسات الدولة ٠»‏ وشملت التعلم 
الأماسى والثائوى والجامعى . وأخيذ المتقفون 
الجزائريون يعودون من الشرق العرى بأفكارهم 
وقراءاتهم وتجاريهم ومشاهداتهم »كا طفق الدارسون 
بالدول الأرربية يعودون بمفاهيمهم الجديدة عن 
الأشكال الفنبة المتطورة لكتابة الرواية والقصة 


الطاهرّوطار.. 
والروايما جر ريغ 


| 
سَيّدحامد النساج 


تأر ظهور فن الرواية فى الجزائر عنه فى كدير من الدول العربية الأخخرى ٠‏ وبخاصة المغرب وتونس ٠‏ 
وثما الدوثعان العربينات اللدان تتشابه ظررفها ‏ إلى حمد كيير ‏ مع الجزائر . ولا يقف الأمر عند هذا الحد ٠‏ 
بل إن الفيصول الروالى المؤلف قليل , كرا أن خنطرات اتطور الروابة الفنى هنال بطيئة بطيئة ٠‏ نظراً للظطرري 
اليا البعيشتا الجزائر. والتى لا تخق على المديع . 


لق احتلت أخزائ فى فنرة مبكرة سبفت مغرب ونونس ٠‏ وهذا ما دفع الجزائرين إلى أن بعر 
بصب أعينيم هدفا لاب واحمداً ٠‏ هو العمل عمل مقارمة هذا الاستبار الاستيطاق . وتبيأت كل الجهرد 
واخطط [الأذكار : لتحقيق هذا الغداف النيل . الا كانت ندكل جممعية تحث ستار دنى أر إصلاحى أر 

زف إلأ .وه بسنيد فب فى الحضاء ‏ ذلك اهداف الوط . ولم يكن الدكر والدعوات الإصلاحي إل 
وسيلة وشتطو أو من خطوات التغير الداع ٠‏ بقصد القضاء عل مظاهر التخلف ٠‏ وليتمكن الجزالريرن 
امن المواجهة الواعية المدربة للاستعار . 


وفى إبان الثورة كان الشعر هو الفن الغالب ؛ وهو أمر طيعى حشمى لبث الررح المياسية ٠‏ ودقع 
امواطين إلى الاشنزالة فى معارك التحرير ٠‏ والانغراط فى جبية التحرير الوط . ول تكن الظرواف النفسية 
وامادية 'تسمح للكتاب أن يطرغوا ويتأملوا ليكتبوا رراية فنية : نستطزم كتان!ا استقواراًنفسياً ٠‏ وصصفاء 
اذهبا ٠‏ ووفاً تدا ٠‏ وثيئا من اسقوار النلم والعلاقات ؛ والجمهور قار الذى بملك الرقت والمكان 
الاابت ١‏ والفكر المادئ ٠‏ والعقل القابل إذ إن كلل ذلك بعيش فورة ولورة ٠‏ شملت الرجال والنساء 
معاً ٠‏ حيث شدت العقول والقلرب والعيرن والأذهان والمشاعر إلى التوار ٠‏ وأغيارهم ٠‏ وانتصارانيم ٠,‏ 
ولمايجهم ١‏ وآعر تليائهم . 


القصوة . وهنا يبخى أن نذكر أن أقمام اللنة الم 
بكنيات الآداب فى الجاممات المزائرية ٠‏ شهدت 


برزت فيه قضايا جديدة : اجؤاعية واقتصادية وطبقية 
وإنسانية » تستلزم تصويرها أو التعبير عنها ٠‏ والتوعية 


بعض اغنام بتدريس الروابة والقصة القصيرة . وأن بجاء أتغييرها. عندئذ تكون الرواية أقدر من الشعر 

الصفحاث الأدية فى الصحيفة اليوبية «الشعب ٠:‏ الذى أدى درره فى ار الوطنية. 

ركذا مملات «امجاهد الفقائى ؛ ر «الثقافة : جهدث فد يلق هذا بعض الضوه عل الأسباب النى أدت 

فى نشر بعض القصص ٠‏ ولمقالات التصلة ب إل تأخر ظهور الرواية المكتوية باللغة العربية فى 
الجزائر ٠‏ حتى أواخر ا 


هذا القرن . ذلك أن الجزائر 
الرواية باللغة الفرنسية ٠‏ بث 


ولا كانت الرواية افا موضوعياً ٠‏ ولا كان 


الججمع الجزارى فيا بعد الاستقلال : ويعد النفاضة 
4 من يونيو 18474 غ افد أخذ طريقه الصحيح تو 
اللوضوعية والواقعية والطمية ٠‏ فإن لنا أن تتوقع أن 
اتكون الرواية مقصد الكتاب + وبمخاصة أن امجتيع 


بين 1446 1934 ظهرث ميع رللائرن 
ية جزائرية مكتوبة باللغة الفرنسية . وف الفزة بين 
638 197 صدرت ولية مكتوية 
بالفقة الفرنسية ٠‏ فى حين أن الروابات التى كتبث 


باللغة العربية لم تتمد الثلاث روايات .59 


وإذا كان «أحمد رضا حوحوه قد أصدر ق 
14417 رواية «أم القرى ١‏ : فإنه لم يكتب بعدها إل 
عقالات اجياعية وتقدبة ٠‏ وبعض القصص القصار 
وقد طبعها فى تونس + واقتثى فيها أثر الروماتسيين + 


رأسلوب مصطق للق لفاو 


ومن ثم طالت المافة الزمنية بين «أم القرى ٠‏ 
وبين الروابات الى صدرت فى ان على يد 
«عبد الحميد بن هدوقة ٠‏ الذى أصدر واي »ريح 
الجتوب ١‏ 18191 .و وناية الأمس ٠,‏ 1608 . 
وروابات «الطاهر وطار» الذى تمن بصدد الحديث 
عن ناج الروال . 


ورما يكون «الطاهر وطار» أهم من كتب 
الققصة القصيرة والروابة فى الجزائر حت الآن . وتحن لاه 
نطلق القول - هكذا - كي| اتفق ٠‏ على عواهته ٠‏ 
بل إن هذه الأهمية تألى من حيث إنه كاتب حريص 
على أن يستمر فى الكتابة :وعل مواصلة الإبداع ٠‏ 
درم القطاع . انم بالدرر الا القمال الذى 
يلمبه الأدب فى حياة جنيع كالجتيع الجزائرى . 
كذلك فإنه ‏ فى فنه ‏ يبدو واضيح الصدق مع واقع 
الناس فى مجنمعه ٠‏ ومع حركة هذا الواقع ٠‏ ف 
تطورها ٠‏ وتموها الصاعد ٠‏ واسنشرافها للمستقيل ٠‏ 
بمعنى أنه يؤمن بالآن فى سببيل المستقبل ٠‏ ونغتد نظرته 
فتشمل عتلف جوائب الحياة فى اللستقيل القريب 
والبعيد 

والئاس الذين برتبط بهم - فكراً وفنا - هم 
أولئك البسطاء الذين بمثلون الكثرة الغالية من أبن 
شعبه ٠‏ والذين بعيشون حياة نضالية بومية متصلة ٠‏ 
يئة بألوان من العذاب ٠»‏ والقهرء والكفاح ٠‏ 
والألم ٠.‏ ومع ذلك فإنها حافلة بالتفاؤل . وهو يحول 
أن ينتق من وسط ظروفهم شخصيات ومواقف 
وأفكارا مضيئة ٠‏ تبلغ حد البطولات التى يقيل 
التاريخ على تسجيلها فى صفحاته 


ثم إنه لا بفصل التزامه بقضايا شعبه عن قضايا 
وطنه العيى الكبير ؛ إته يرط بين الاثنين ٠‏ ويعدهما 
وحدة واحدة لاتتجزأ ولا نتقصم ٠‏ إدراكاً منه للدور 
اللهم الذى أدته الدول العربية إلى جانب التورة 
٠‏ فى إبان اشتعاها من أجل الاستقلال 
والقجرير . 


ذلك أنه واحد ممن نشتركوا اشتراكاً فلياً وباشرً. 
فى صفوف الثوار + ومن ثم كانت جل موضوعات 
ارواياته وقصصه . ثم كان صدقه مع الثورة ٠‏ وواقعيته 
فى التعيم عنها ٠‏ وتصوير امحترقين بتارها ووقودها 
ولعل إسهامه هذا جعله يقف فى موقف عتالف تماماً 
لأولتك للتقفين الذين ؟نروا الابتعاد عتها + وذهيوا إلى 
هنا أو هناك أو هنالك . قاصدين مصر ١‏ أو صوريا 
أو تونسي ١‏ الو المراق + الكى .ييدأوا تعلب هم - أو 
اليستكلوه حنى آخر الشوط ٠‏ فإن منهم من بق بعيداً 
عن أتون الثورة والممركة ٠‏ حنى حصل على درجة 
الذكتوراء ٠‏ ثم عاد بعدها إلى الجزائر باحث عن 


الكن الطاهر وطار لم يفكر فى شىء كهذا + إذ 
وفعه حرصه القاديد عل أن يؤدى واجيه الوطنى 2 
كأى مواطن عاذايةببخلص لبلاده ‏ إلى البقاء حيث 
الثورة والثزارم, ولع مهو سر عدم اننظانه ف 
سلك | لتعلم فرج الطاب أ بل إنه السب فى كونه 
م يمل "عل مزهل حبأيعىأ أو ما دون الجامعى . 
باختار طريق اليف الذلق وسيلة وحيدة ومكنة 
فسن هدر موه + وجعل«الشعب ٠‏ ببوعه 
الرثيسى ومنطلقه اق رؤيته الأدبية والفنية 


والاجياعية ٠‏ يستمد منه شخصباته ٠‏ وموافقه . 
وأحدائه . وموضرعات : ولك ؛ وحواره القصصى . 
ويتوجه يكل هذا من خلال عمل أدفى رول أو 
تصمى - إله ٠.‏ أ «الشعب ٠»‏ 


ولا تسى أنه منذ بدلية الامتقلال وهر 
للشباب القارئ تماذج جيدة من الأدب العالمى الذى 


حاول تعريف القارىء به ء كا قدم بعض صور 
للكتاب الواعين الذين الزمرا يكل ما بهم الإنسان 
العادى فى بلادهم ٠‏ وإنّ لم يواصل الدور . واكتق 
بأن يكون هو نفسه العوذج الحى الواقعى ٠‏ من خلال 
ا طفق بقدمه للقارئ اللزائرى .. 

ذلك أنه كان مشرفاً على لللحق الثقاق لصحيفة 
«الشمب ٠‏ العرية اليومية . فبلها كان رئيساً لتحرير 
النقدية الساخرة . 
أحمد بن يللا ثم 
ما لبث أن عمل مراتباً بالجهاز اللركزى حوب جبية 
التحرير الوطنى الجزائرى . وما يذكر له أنه - أن 
بالجزائر ‏ تبرع يجميع حقوق 
ات والمسرحيات والأقلام ٠‏ 


الطاهر وطأر والروابة الجزائرية 


م يطلب وظيفة أو متصاً أو بنة فى الخارج أو درامة 
اجامعية هنا أو هناك ٠‏ بل إنه اكتف فى حياته 
بالإخلاص الشديد لعمله القصمبى والروالى ٠‏ بعيداً 
عن صخب الندوات ٠‏ والمحاضرات ٠‏ والإذا. 


ريون ٠‏ وال 


حال عا كنب ل ماقف 


1 
التضائية والفكر, 


وهدر أن لم يفكر جاداً أ الإقدام عل طبع 
نتاجه الأدلى ونشره . إلا بعد أن استقرت الأوضاع 
فى الجزائر ه بعد تسع سنوات من انتفاضة ١4‏ من 
يونيو 1858 , وهذا هو السر فى تتايع صدور أعاله 
المتوعة وتلاحقها . وقد تبه لذلك ٠‏ فسجل تاريخ 
كتابة كل عمل أدنىى تابه ٠‏ حتى يكشف للقارئا 
الفارق الزمنى بين تاريخ كتابة العمل + وزمن 
صدوره . وليس من صنعه ولا من تدبيره أن تنشر 
معظم أعاله فى وقث واحد , إذ منها ما صدر فق 
الجزائر ومنها ما صدر فى بقداد ٠‏ ومنها ما صددر فى 
بهوث ١‏ رمكفا. 


يقاث إلى هنا أنه فى مقدية بعض أماله 
الروائية : كان يدون الظروف التى أحاطت بكتابتها ٠‏ 
ثم نشرها . مثال ذلك ما يقوله فى كلمته عن رواية 
«اللازه : (وطيلة السثواث السبع 88 78 الفى 
استغرقتها كتابة هذده القصة المتقطعة من شهر لآخر . 
كان يطفى على الشعور بالذنب . إن بلادى تسير إل 
الأمام بخطى عملاقة : المدارس تتبث من الأرض 
ني ٠‏ والمعاهد تتطاول فى المدن والقرى تطاولاً ٠‏ 
وللعامل تتفل بآلانها أرضنا شرقييا وغريييا وشمافا 
وجنوبها : والإنسان فى كل ذلك يتطور ١‏ وأنا مشدوه 
إلى هذه القصة . أتفرج على الماضى ولا أساهم ل 
المعركة الحاضرة ٠‏ حتى أنبى هذه ٠‏ حتى أصل إل 
التعرية عن آخر الجذور . بعد ذلك أتكب على إبراز 
الوجه اللجديد لبلادى العزيزة . ذاك ما كنث أمى به 


تقسى ٠‏ طب السنراث السيع . واليوم ٠‏ وبعد أن 
أنبيث هذا العمل الذى آمل أن يمظى برضا القراء ٠‏ 
وبائتياه التقاد ٠‏ يصبح وعداً على + مأفتطع من 
عمرى سنواث أخرى ع ساعة ضاعة ٠‏ لأضع رسا 
جميلاً لبلادى الاثرة .. بلاد السير الذائ وال 
الزراعية ٠‏ وتأميم جميع الزوات الطبيعية + والسبطرة 
على تجارتها الخارجية ٠‏ والمتصنعة ٠‏ وامتتقفة ٠‏ 


والواتقة إل جائب جميع الشعوب المكافحة فى 
العام ٠‏ وإلى جانب مريدى الحرية والسلام 


1 


ميد الساج 


لاحظ الطاهر وطار أن عدداً من الشعراء وكاب 
القصة والرواية تستفيهم الموضوعات الخاصة بالثورة 
الجزائربة . وبالتاريخ القومى + وبحركات التضال ٠‏ 
بمعنى أنهم فى الأغلب الأعم راحوا. ينظرون إلى 
الماضى , إلى الوراء . ومع تسليمه بأن هذا المافى 
جميل ومشرق . فإنه حدر من التقوقع داخله ٠‏ ومن 
عدم الاثضات إلى الحاضر السائر قدماً . إن ذلك قد 


اعد بين الكتاب وبين حركة 
ويجعلهم لا بعيشون الشكلات التى قد تطرأ فى 
الناس ٠‏ وعلاقائهم الجديدة بعد الاستقلال . 
والقضابا التى تطرح نفسها. النشييد والبناء. 


أما ما يشير إليه من موضوعات ومسائل يلزم 
الالفات إليها ٠‏ والتعير عنها + 
مواقف ما ٠‏ فإنا الثورة الزراعية ٠.‏ والصناعية ٠‏ 
والثقافية ٠.‏ ومسائل الإصلاح الزراعى ٠‏ وكل ما 
يتصل بمياة الإثسان الجائرى الآن. #الشرطي 
جديد ؛ والمرظف جديد ٠‏ والتاجر جديد . والاكم 
جديد ‏ والموت والمياة . كلاها جديد . فى كيان 
السلخ من كيان آخرا. وراح يقي أطر شحخضيتة 
وأسسها . وهو فى سبيل ذلك يصادف عدا ها" 
الصعاب والناقضات 


اتصويرها - والقاذ 


ركان طبيعبا أيضاً أن يحدد الطاهر وطار موقفه من 
أولنك الكتاب الجزائريين الذين كانوا يكتبون باللغة. 
الفرنسية رواباتهم ٠‏ من أمثال مالك حداد . محمد 
فيب . انب رامين وبتاصة د فرجرة بأن دارمي 
الأب وريه من اقطرييت :فى لردياء وق يتن 
البلدان العربية كذلك ٠‏ لا يتصورون أن للجزائر أدباً 
غير هذا الذى يكتب باللغة الفرنسية . ولا كان هو 
واحداً ممن بحرصون عل تأكيد الاثشماء العرزى . وعلى 
إثباث الشخصية العربية للجزائر: وعلى إعلان م 
يمر من اجتهاداث ف كلل الحوائب 
والمستويات . فإنه كتب عحاولاً إقناع المثقف فى 
امشرق العربى (بأنه يوجد فى الجزائر أدب باللغة 
العررية ٠‏ وأن التصاره عل معرقة كانب باسين . 
ومالك حداد ؛ لابعنى تعمقاً فى الممرفة + فهؤلاء 
عملة صعية » تجعلها أدائها فى منتاول العالم أجمع ٠‏ 


بل قد يعنى تقصياً اليس فى ححق زملاء يحاولون 
الإسهام فى إثراء المكتبة العربية ٠‏ أو الى حق شعب 
يجاهد لاستعادة إحدى مقرمات شخصيته - الى 
استهدفت ولا تزال اتستيدف للقزو الاستمارى 
والإمبريالى ‏ وإ فى حق نفسه بالذات + كمثقف لا 
يكلف نفسه عناء إطالةأعنقه ليوى ء من هناك لق 


بعض الأمعاء التى وصفته عن طريق الترجمة ) 970 
إنها صرنعة فى وجه الدين لا يبحثون عن الأدب 
تلكتوب باللغة العربية فى الجزائر + الأدب الواقعى 
الاشتزائى على وجه التحديد ٠‏ الذى صدر عن 
كتاب عرب ٠‏ يؤمنون بعرويتهم. ويعترون با 
ويلتحمون بقضايا شعوبهم . ويلتزمون التزاماً دا 
نابعاً من وعييم القالق ٠‏ وإدراكهم الموضوعى للا 
يخبط بم ٠‏ بضرورة التعبير عن واقعهم ٠‏ وأ 
ممتمعهم . ولحظاته الماضيرة 


٠‏ وأاعه اللستقيلة 


1 
96 . صدر له حتى الآناء مسرحية «لغارب ٠‏ 
ومجموعات من القصص القصيرة هى : «دخان من 
قلى ىراأثإينات ٠‏ و ءالشهداء يعودون هذا 
شيعي ريه ونا لاز واد 
»زاك )ادك و طواث رالقصرء ١هها‏ . 
و« التعشى. والمزنت..فى أ الؤمن الحراشى » الثى يعتبرها 
الكياب الثانى لروات الأول «اللاز » + وقد صدرت 
ينع ةإلضعةا نكر يورت 58١‏ . 


وى كل هذه الأعال ٠‏ يدو موقف الكائب 
شدبد الوضوح : فكوباً واجياعياً وسياسياً . فهو يؤمن 
بالاشتزاكية كحل حتمى المشكلات الجتمع 
الجزائرى <٠‏ وبنتصر للطبقات العاملة ٠‏ زراعياً 
وصتاعباً ٠‏ وينيذ البورجوازية وأصحاب 
وكبار أصحاب الثروة ورأس الخال . وهو 
الشاملة ٠‏ الجذرية . التقدبية . وهو ا قصصه 
اشراكى ٠‏ يترم بكل ما طالب به 
اككيون . ذا فإن كتابائه تسريت إليا 
ملامع ضعف سبق ها أن نسللت إلى كتابات الواقعيين 
الاشتراكيين منذ زمن طويل ٠‏ كالياشرة . 


ورواياته: واقعى 


إنه ل يق الزامه يكل مأورد ف الليثاق الوطتى 
الجزاترى ٠‏ وبالاتجاه السيامى والاقتصادى والتقاق 


الذى كانت تنبناه السلطة الثورية أيام ححككم االر 
الراحل هوارى بومدين ٠‏ لأنه يرى ٠‏ بل يعتقد . أذ 
هذا هو العاريق الصحيح لبناء الجزائر الاشتراكية 

ومن ثم جاء احتفاله بالمضمون السياسى والاجياعى فى 
روااته . وقد كان ذلك تاج اشتراكه فى الثورة من 
ناحية ٠‏ والرحلة السياسية الثى كتبت فيا أعاله من 


أخرى + وحاجة القارئ ‏ بالعربية ‏ فى الجزائر 
عن ناحية ثاكة . 


ركل هذه العرامل لم تكن صمح بلحم 
والرومانسية واليوتويا والإلغاز والتضمين والرمر . 
وإنماكانت تببح الفرصة للكلمة الراقعية ٠‏ الصريحة . 
الصادقة . الباشرة ٠‏ النى تتقل إلى القارئ صورة 
أمبنة عن الماخ الذى عاشت البزائر » والمشكلات 
النى يعانى منها إنسان اليوم .حا أن اشتراكه فى الثررة 
اشتراحاً مسثولً٠‏ جعله مدركاً لأبعاد الصراع اذى 
كان يدور بين الثوار بعضهم والبعض الآخر. 
وبينهم - مجتنعين - وبين القوى غير الثورية الى 
كانت تعمل على شل حركة الثوار . ومن خلال الثورة 
استطاع أن يتبين قيمة الإنسان العادى البسبط 
فى التضال من أجل أمته . وهذا ما 
ته الأول «اللازاء 


فى «اللازء .. بماول الكاتب استكشاف أن 
الثوار الحقيقيون » الذين يمرجون من قاع المجتمع ٠‏ 
ومن باطن الأرض الفرّارة . ليناضلوا ٠‏ وليخططوا ٠‏ 
ولبحنموا ٠‏ وليدفعواأرواحهم أناً لوطيتهم . فالتورة 
بهم 6 ومتهم ٠‏ ولأناظم ٠‏ أمثال «اللازه «هذا 
اللفيط الذى لا تتذكرء حتى أمه ٠‏ من هو أب 
وكأنما التقطت من بين الرماد مثل الدجاجة . يرز إلى 
الحياة بجمل كل الشرور . كان فى صباه لا يفارق 
أبواب وباحات المدارس ٠‏ بشرب هذا ٠‏ وبختطف 
محفظة ذاك . ويهدد الآخر. إن لم يسرقى له التقره 
من متجر أبيه ٠‏ أو الطعام من مطيخ أمه . حفى إذا 
جاء يوم الأحد باد إلى ملعب اء شاهراً عنجره فى 
وجوه الصغار حفى يتزلوا عن إرادته ٠‏ ويكتزوه منه ٠‏ 
ثارة بدورو لكل الاعب ٠‏ رن ٠‏ قيطاب 
عشرة . لم يكن يحدى معه . لا تدخل الآباء ٠‏ ولا 
تدغل «الثامبيط ٠6‏ بل الويل كل الويل لمن 


. معائد‎ ٠ أو أخاه . مكابر‎ ٠6 


يتجرأ ٠‏ وبيلغ عنه أبا 
وقح منعنت ٠‏ لاينهزم فى معركة ؛ وإنا استمرث عدة 
أيام ٠‏ يضريه للره حنى يعفقد أنه لله ٠‏ الكن ما إن 
ييتعد عنه ٠.‏ حثى ينيض ويسرع إلى المجارة ٠‏ أو 
يرتى على خصمه . وإن فاته ذلك فى نفس اللحظة 
أو اليوم ٠‏ أعاد الكرة مرة ومراث ٠‏ م جعل 
الجبيع ٠‏ حيار وصثاراً ٠‏ يابوته ٠٠‏ ويتحائود 
الاصطدام معه ٠‏ ويتنازلون له عن حق أو باطل .. 
النقبط ,كلا كير واعتقد الس أنه سيدا ٠‏ أو على 
الأقل مخف وطأته : ازداد سعاره. ونمث فيه 


شرور : لم تكن لتوقع ,10 


هذه الشخصية الخناقضة ٠‏ الشاذةء 
الشريرة ١‏ سرعان ما تتحول يكل قواها هذه ٠‏ إلى 
أتون الثورة ٠‏ فتصيح حجر الزاوية فى كلل الأععال 


القاهرة التى لابقدر على أدائها إلا داللاز» وحدده . 
وقد وفق الكاتب فى إقناعنا بدورها ه وبصدق 
حرفا ٠‏ حنى سيطرت على اللاحة الكلية النص 
الروال . بل إن الكاتب يتعمد أن ينث بين صفحات 
الروابة ثنفاً من الأخبار الخاصة باللاز ٠‏ وعاضيه ٠‏ 
دون أن يفاجنا بتاريخ حياته منذ الصقحات الأول 
وكان كلا أدرك أن إحساسنا بيه الشخخصية الجادة قد 
بتوارى ٠‏ إذا به يلتقط لحظة مشرقة بلولية ٠‏ وبأ 
علبها أضواءه الغامرة ؛ فيعمق لدينا الشعور القوى 
بقيمة «اللاز ٠‏ , وبأهيته مناضلاً وزعيماً : «جنديا 


يمران اللاز من ذراعيه ٠‏ وثمائية يستحثونه السير .. 
بالكلات . والضرب بمزخرات البنادق ٠‏ بينا الدماء 
تتطابر ٠‏ من أنفه ووجتتيه : وجبيته وشفتيه ٠‏ وهو 
ينح تارة ٠‏ وبقاوم أخرى . صاباً سيلاً من الألقاظ 
انمأ لاعناً الرب وعباده . المنظر عادى 
بالسبة لجميع الشاهدين ٠‏ علدا قدور الذى ظل . 
لحظة براقب كل حركات اللاز ٠‏ ويظلب كل كلمة 
بنفوه ببا ٠‏ إل أن بلغ مركب باب متججره .. بذذل 
اللازاه آخر جهده ؛ حت تمكن من التوقف ٠‏ ثم نظر 
إلبه وبصق فى وجهه مزيجراً : راقم المنظر . با خنازير 


حانث ماعتكم كلكم . ,"1 


٠, الداعرة‎ 


عندلذ يدرك قدرر مفزى تحذير «اللازاء 
اللمناضاين الثوار . ارتضى أن يكون الضحية . وخالى 
أن بقع رفاقه فى أبدى السلطة الاستمارية الفرئسية . 
ذلك أنه ظل بمتال على الحياة ٠‏ وعلى الناس + وعلل 
الفرنسيين ١‏ فبادر إلى مصادقة العسكر ٠‏ وصار يغردد 
على التكنة ؛ إلى أن التحم مكتب الضابط القرئشى 
الفسهاء ولم يعد يغادره ؛ فلا أحد يمكن أن بشلك فيه 
راو للحظة واحدة . فل الجزائر بعلئق هذا اللفظ. 
٠‏ ه-اللاز عل الإثسان الذى لامتمى رؤيته 
انشاؤماً نه أو نفوراً وعدم ارتباحإليه + وإنكنت - 
فى نفس الوقث - مضطاراً يحكم الظروف لمقابلته 
لكن على مستوى أوراق اللعب + يعثبرون ال 
الرق اغائزدالاً٠‏ تلب أبدً ٠‏ فى حون أن لق 
فى الإتجليزية تمنى : الحيار ٠‏ أو الشخص الأب ٠‏ 
الأحمق . العنيد ٠‏ أو ذلك الذى يتصرف بياقة ٠‏ 
جاعلا من نفسه سخرية الناس ! استطاع الكاتب أن 
يمع فى شخصيته الفنية - «اللازه - كل هذه 
الأبعاد . وبرغم ذلك جعله الشخصية المحورية فل 


الروابة ٠‏ وجعل عنوان الرواية هو اسم هذه 
الشخصية . وأعله عن طريق تلك الملامح الظاهرة. 
تمكن من التحام غرفة الضابط الغفنث الشاة ٠‏ الذى 
م يسمح لأحد بانتهاك أسراره الدفينة سوى «اللاز» .. 
ومن ثم سحتر ‏ اللاز » بذكائه وحدسة القرى ووطيته. 
الحادة ٠‏ موققه ٠‏ لخدمة الثورة والرطنين الشرفاء : 
بعض القىء ,فى فائدة. 
اللاز» هى أن لا أحد » يستطيع نسية خيانة والحدة 
معينة اله وجميع الذين يلق عليهم القيض ٠‏ 
ويمكثون تحت التعذيب فى اللكنة ٠‏ بعد خروجهم + 
ون على اللاز للخدمات التى بقدمها لهم . إنه ل 
بشهد أبداً ضد أحداء وم ينزد مرة فى أن يشهد 
لفائدة من يستشهده . كا أنه لا يتواق عن تقديم 


التيغ . والماء: لكل من يطليه ٠‏ مع أن الحونة 
الحقيقيين هم الذين يقومون بتعذيب إخوانهم . )507 


قرياً من منترى واللاز» الاجناعى والتضالى ٠‏ 
تقدم الرواة يندا مانن اليخصيات العادية ٠.‏ 
ليكونوا + جمبع آلا تيجسيدا لجركة الشعب الجزائرى فى 
نورت ١‏ مل نينج لتتضياته من القيادات 
ككازجية٠‏ أو افزعامات_الشهيرة ٠‏ بلء النقط أناماً 
عادين ج13 > يؤدون هورم ترق اللازم ٠‏ من 
أمثال حموء قدورء زيدان: آجمزى. ب 
المرجى ٠‏ يستخدمون فى كفاحهم وسائل بدائية 
متاحة للتسلل ٠‏ ولثيريب الجنود ٠‏ وللمقاومة ‏ 
ولتقل الأخبار واللؤن واللاح : ولنداع المسكر 
الفرنسيين .. . 


كذلك فإنه يحركهم حركة طبيعية إنسائية ٠‏ 
ويقدم أحلامهم البسيطة ٠‏ وخطاياهم اليومية + 
ومارستهم للجنس أو تلحباء كا تمد ذلك فق 
تصديره علاقة قدور بزيئة ٠‏ وعلاقة حمو بالأخوات 
الثلاث : دا 


مباركة » خيوضة . وقالاز تنه ه 
بعد أن ارتدى زى السارجان ٠‏ الذي ضريه ضرا 
مبرحاً ٠‏ والذى عذبه طويلاً وأجبره على الاعتزاف 
بطلومات عن زملاه ٠‏ لم يفقل الكاتب الجانب 
الإساق الديه ٠‏ وكيف تراه يطلب الخمر 
التصريح بما بريدون . وعندما جاء رقاقه ليأخذيره 
بعيداً » وليساعدوه على الحرب + لم ينس قارورة. 
الكحول . التى ولب غوها واختطقها ٠‏ وسرعة. 
ب سرواله » وتيع المماعة الى 
اننظمت ق صف لو أنها إحدى دوريات التفقد ؟. 
وهذا حرص من الكاتب على التعامل الإنساق 
اللعقول ٠‏ القابل للتصديق ع مع ششخصياته » 


ورشاقة قذف بها ف 


الطاهر وطار والرولية الجزائرية. 


بإعتبارها أناسى , وهذا يؤكد أنه لم يضف إليها من 
الصفات الخارقة اللعادة » اللامعقولة ٠‏ ما يلها 
غربية ٠‏ بعيدة عن المعقوللة 


والتصديق . 

ويتأكد لنا ذلك أيضاً ٠‏ فى تصويره للخونة من 
الجزائريين أنفهمء أمثال المركى الذى فر من 
التكنة ٠‏ والذى أرسل ‏ كجاسوس - للاطلاع عل 
الشبكة النى يتم بواسطتها تهريب الجزائريين من 
صفوف المسكر الفرنيين 6 وبعطوش الذي 
استخدمه الفرنسيون فى التتكيل عخالته «حيزية » 
وزوجها الذى هو عمه فى نفس الوقث . وكيف أنه 
عاشرها أمام زوجها ‏ عمد مرق ء ثم فتك با + 
وقد جنث فى اللرة اثانية ٠‏ وانتبى أمره معها بأن 
مزقها بالفأس ٠‏ وما لبث أن فنا برصاصات 
1 

وعل هذا النحو تحفل صفحات «اللاز » بالنقد 
الكل الأوضاع والأفكار والشخصيات والمواقف النى 
براها الكاتب من وجهة انظره غير صوية. ومنل 
الصفحات الأول للرواية تطالعنا آرائؤه الناقدة ٠‏ فهو 
لا برضي عن أولنك الذبن يستشمرون شهداء اللورة ٠‏ 
ويذهب إلى أن الشهداء الذين شاركوا فى الثورة من 
قدامى اللجاهدين ,قد تمولوا إلى بطاقات تبر لذويهم 
أن يحصلوا على منح مالية كل للالة أشهر (أنانيون 
نرضى أن يتحول شهداؤنا الأعزاء إلى برد بطاقاث فى 
جيوبنا ٠‏ نسنظهرها أمام مكتب المنح ٠‏ مرة كل ثلاث 
أشهرء ثم نطويبا مع دريييات فى اتظار المتحة 
القادمة ) 20 


وآباء الشهداء لم يعردوا بملكون إلا الارتراق' 


واتتظار الموت ء لا شىء إلا لأن أبناءهم اشتركوا فى 
الثورة واستشهدوا فيها (الشيشان على رؤوسنا نكاد 


تقطر وسخاً ٠‏ الرانس مهلهلة ٠‏ رثة ٠‏ متداعية ؛ 
والأحذية برد قطع من البلد أو المطاط ٠‏ تشدها 
أسلاك صدلة ٠‏ والأوجه زرقاء جافة .اليس أنا من 
الاضى إلا الآمى ٠‏ وليس لا من الحاضر إلا 
الانتظار ٠‏ وليس لنا من المستقيل إلا اللوث . لتأكل 
كالجرائم ٠‏ وليس غير)"" , لعله يطالب بتكريم 
عزلاء ٠‏ أو بضيان حيلة وندطة هائة ٠‏ ومستغيل 
أفضل 

وإذاكان الكاتب يدع شخصيائه تعبر عن أفكاره 
حينً » فإنه فى غالب الأحيان ٠‏ يعلو صوقه ٠‏ ونرتقع 
ناته ٠‏ ويخاصة عندما تند المناقشاث السياسية ٠‏ 
ويطول أمرها . قلمة مناقشات ميامية بين زيدان 
وأعيه وقدور ٠‏ حول نجميع الشباب ء والمارك ؛ 


نا 


سيد اتساج 


واخخرق . والوضع الذى أصبح عليه الناس من فقر 
وبزس وصرى وجهل ومرض وظلم 

(صفحات 44 . 48 ) . كيا أن هناك اجتّاعا مطولا. 
دار فيه حوار بين زيدات ورفاقه المناضلين . م 
طال بشكل مسرف (ص 001071 وليس ثم 
من الناحية الفنية . وقد كان التلميح 
كايا جداً بدلا من الإسراف فى الحوار الصارخ 


اما يدعو إليه 


المباشر 


.وشخصبة لكاتب سافرة جداً عندما يكون الحوار 
حول التنافضات الطيفية ٠‏ حيث يكشف عن وعيه 
الطيق ١‏ وانيازه اماد للطبقات المطحونة . الثورة -. 
فى نظره ‏ ثورة طبقية لتحقيق الاشزاكبة بين فقراء 
الجزائر ٠‏ أمثال اللاز وحمو وقدور وس الفرجى . 
وبين أغنباء الجزائر والبورجوازية الفرنسية الغا 
المستعمرة . ومن ثم فإنه برى التضال الحق ينبغى أن 
يكون فى جينين ضد فوتين متحدتين : ضد الاستمار 
أرلآ. اوديري و نيه كعك 
الاسشعارية ثانياً. وهذا واضح جداً فى 
1 رن كر او لالط 
وأعمق وعيه الطيق )2007 . (اللهم فى الوقتم 
الراهن أن يقوى إمانهم بوطتهم ٠‏ وبحريته . وعلل مر 
الزمن سيكتشفون بأنفسهم أن الأغنياء منلهم مثل 
اللستعمرين ٠‏ أعداء اليوم ٠‏ وسيظفون أعنداء مادامو 
موجودين ٠‏ وحفى إذا ما قهروا ٠‏ وأحنوا رؤوسهم 
رون عل 
الوضع )207 ٠‏ (هذه الحركة ينبغى أن تتبنى الصراع 
الطبق من الآن , وإلا بقيث برد حركة تحور . الخطر 
كل النطر أن بموها الاستعار إلى صالحه ٠‏ فيعلن عن 
انتائها ٠‏ ايخلف الوطن بين أيدى العسلاء 
والصتائع )939 


واهدف من كل ذلك واضيح أيضاً : (الصح هو 
الحق . وهذه البلاد ليس فيها حق ٠.‏ لكن سيأ 
بوم ٠‏ ولا بيق فى الوادى إلا الحجارة + إلا الصح , 
إلا الحق ٠.‏ مرج الفرنسيون ٠‏ يققر ال 
وينعدمون ٠‏ ينام جميع اناس على الشيع . نر 


انتعلم العربية والرومية ٠‏ مما فيه الإنكليزية والأثائية 
والووسية . يصيح الحاكم من عندنا . الشائيط ٠‏ 


والخواجة ٠‏ والقائد ٠‏ والشرطى ع منا. تصير 


القليلة التى قد تؤتيق 
على رواية «اللاز ه ؛ فإن الطاهر وطر يعد نشره هذه 


الزواية ٠‏ جمل كل الآنظار تتجه إليه » حيا سيق أن 
اتمهت إلى عبد الرحمن الشرقارى بمجرد صدور 
روابته «الأرض .٠‏ كل منها كانت اعلامة عل 
0 وحملت رؤية جديدة ٠‏ وحركت واقعا 

لت م ا كرد ل 
والريه . كل منبيا تصدر عن معاناة فعلية ٠‏ ومما 
ية لا متخيلة ؛ وكل منها نشع با للفة اعربية من 
بالرغم من بساطتها وسهولتها 


0 
دلالات قوية نافة ٠‏ 


وبالرضم من أن كاتب مشارك فى الثورة ٠‏ وينحاز 
إل قواها القاعلة ٠‏ فإنه لم يسلّم بصراعاتا الداخلية 
النى كانت تحدث فق صفرف الوطنين ٠‏ وكأنه أراد 
أن بقول إن الصراع الذى بدأ ضد الاستمار والتخلف 
والقهر ه انتبى إلى أن يصبح صراعاً بين الوطنبين 


أنفسهم . فزيدان والد «اللاز ه ثورى شبوعى ٠‏ ينم 
إلى النورة التو وعى وعن اقتاع بجدمينيا ٠:‏ يتعلدى 
ذلك* إلى إقناع#الآعرين بالالتحاق بصفوف 


ألنى -قاديا_جية--تسير ٠‏ بدعرى التخلص من 
الأجزاب فاط على اسلامة التررةاء 
مره + آلآن يدان .لم يبلن فكره الماركسى ٠‏ 
ولا عن عفيدنه "بل نا نلاحظ أن الكائب 
الشبوعيين مثاليين متطرفين فى وطيتهم ٠‏ إذ إنهم 
اعتظلوا من قبل رجال الثورة وأودعوا عب فى قاع 
الجيل ٠‏ وق اللجب . لا يدرون ما مصيرهم ٠‏ ومع 
ذلك فإنه يحسلهم ماصرين نابا لأهداف من 
اعتقلوهم ٠‏ ولا ينظرون إليمم إلا نظرة الرفيق إلى 
الرفيق . 


ووحدة 


والظاهر وطأر فى هذء الرواية وفى غيرها + نما 
عاماً من التأثر بتجيب محفوظ . ومعروف أن عدداً 
كبر من كتاب العرب ع وبخاصة فى البلدان الى 
شهدت ظهور هذا الفن متأخراً . قد ساروا فى وه 
كتابات نميب عمفوظ . وعل هدى أسلوبه . وهال 
عن أب دماح الذي العا اتات 


ونأى بنفسه عن حاكاة جيب حفوظ ٠‏ وعن التأثر 
بالكتاب الغريين ٠‏ وكتب رواباته يشكل تقليدى ٠‏ 
ملتزماً بالبناء الفنى للأثوفاء الذى الا يسعى إل 


إغراب أو ثورة أو 


بلملمها من هنا ومناك وهنالك ليست إلا أشيا 
والتاخ النقسى 


غرورية ومهمة خدمة الجر القم . 
الذى يسود الرواية . فأنت لن تعتقد فها يثار حول 
«اللازء ٠‏ دو 


إلى بعض النخير البسيط الذى طرأ على حياة أمه : 
«صارت تشترى السكر بالكيار ٠‏ والقهرة بالعلبة . 


ليا من اللجوز أو القراء بيها كان 
الدخان لا ينبعث من كوخها الأ من سنة لأخرى ٠.‏ 
ومكذا ٠‏ 
نجيد الحالة الاقتصادية للأم ونضخيمها , تأعيداً ل 
بثار حوطا من أنها تقوم بدور القوادة للضابط الفرنسي 
الذى يرتبط باللاز بعلاقة غير مقهومة للعامة + وإكا 
حاول أن يكون محدداً ومعقولاً ومنطقياً فى تلمس 
مظاهر التحول والنبدل الاقتصادى للأم. 


فإنه لم يسرف - لأنه كاتب واقعى - فى 


وإذا كانت شخصية اللاز» هى حجر الزاوية 
فى أول روليات الكائب ١‏ فإن روا 
ثور الدى دارت حوله بقية أماله . لدرجة أنه أطلق 
على روابته الأخيرة «العشق والموت فى الزمن 
الخرائي , الكتاب الثاني للاز. ولمله خطط لنقسه 
منذ البداية كتابة رباعية روائية : فى الجزه الأول 
امنا - «اللازه ‏ عال ورة الشعب الكاوج 
البسيط . طوال ثمائية أشهر . إيان اشتعال الثورة ٠‏ 

دون أن يكون مؤرعاً . على الرغم من أن بعض 
الأحداث النى تعرض الا قد وفعت . أو وفع 
اما يشبيها ١‏ إذ وقف منها فى زاوية معيئة ٠‏ ليلق علييا 
انظرة القصاص الخاصة . ثم جاء الجزء الثالى مثلاً فى 
رواية » الزلزال » ٠‏ لتقل إلى المرسلة الى واجهث فيا 
الثورة أعداءها الداخليين . عندما بدأت تعلن عن 
التغيير امادى الاتتصادى فى حياة الفلاحين . إن يمر 
الإعلان عن الثورة الزراعية والإصلاح الزراعى هو 
كشف وتعرية للقوى الضادة النى أسفرث عن وجهها 
الفييح ٠‏ وراحث تخطط لاغتيال أحلام الفلاحين . 
ولتوزيع الأرض غفية ٠‏ ولتدمير عخططات الثررة ٠‏ 
ولضرب كل اللزيدين ثل هذه الخطوات الجريئة . 
«الشيخ ابو الأرواح ٠‏ على سبيل الثال ل وهو يدو 
٠‏ حرياً كل الحرص عل 
نبقائه كي هو لا يرضى عن أى نجديد أو تطوير . 
بل إنه يلعن كل من بذكر هائين الكلمنين ٠‏ لأنها 
ترتبطان بما يسمى «الاشتراكية ٠‏ الفى سوف تسلبه ما 
ضور أنه حت ناض جذاً له وعده . لذا اصطبات 
انظركه إلى كل للىء بصبقة معادية ٠‏ ثافرة ٠‏ راففة 

فهو يرقض عدد السكان للتكائر فى مديئة 
«قسنطينة ٠ ٠‏ كا يرفض التسولين والتسولات ٠‏ وينفر 


«اللازء فى 


من الخركة المطردة المتصاعدة . ومن زحام الناس فق 
الشوارع ٠‏ ويطرد الألوان والروائح ٠‏ وبلعن انمال 
وتواجدهم فى المدينة . وأحداث الرواية تفع فى مديئة 
«قسنطينة » بعد الاستقلال بتع سنوات 

ول الروابة تركيز على شخصية «بو الأرواح » رعز 
التخلف ٠‏ والرجعية . وثمة اتعرية الشخصية من 
الداخل . وبخاصة فى القسم الخامس المعلوث : «جسر 
الصمدء ٠‏ إذ بتعمقه الكائب رغية فى استكتاة 
اداخله . وغرائزه ٠‏ ورغباته المعقدة التناقضة ٠‏ بل إن 
الكانب يقمل نفس الشىء مع الجد والأب ١‏ ومعظم 
أفراد أسرته ٠‏ يريد بذلك أن يكشف عن اللخزى 
واللا نعلق والبواعث الدفينة وراء سلوكه الراهن 
وهر يرد كل تصرف حاضر آفى إلى بواعث قديمة 
كاسة : وكأ موروئ لدى لبد والآب ٠‏ ثم هرت 


وعقمه . وجشعه + ورغيته 


والعل والمنس والأرض 


ولعل هذا القسم من الرواية هو أبعدها عن 
امباشرة ٠‏ والإيضاح . والخطابية ٠‏ وأقريا إلى القن 
الصحيح . وم يفصل الكاتب هذا الميط النشسى عن 
الرقف العام للشخصية منذ بداية الرواية ٠‏ حيث 
بتبلور إحساسها الكل إزاء التطرر العام والخاص الذي 
بلاحظه حول + فكل شىء يتغير ويتطور إل 
الأنضل : الأقارب الذين لم يتعلموا ٠‏ أدوا دورهم 
الرطفى وواصلوا الكفاح فى ميادين أخرى ؛ ومن كاذ 
يتصور م أراذل القوم ٠‏ استطاعوا أن يووا مجر 
حياتهم . أما وبو الأرواح ٠‏ فإنه الوحيد الذى ظل 
على جاله . ٠‏ متشيثاً بأفكاره : متقوقها داخل مصالحه 
الخاصة . منحازاً إلى نفسه الخربة القى تريد تدميركل 
جديد ٠‏ وتنتظر الزلزال الذى يحظم كل ما جد على 
احياة الئاس والمدث 


(الطاهر النشال ضابط سام بحل ويريط . عار 
الحلاق شهيد . نينو الدلآل الخائن . أب لشخصية 
اى الفلس راف عن وضعه. سعدان مهرب 
الصابون وافطدراث صهر لضابط سام, بعل ويربط 
صدلث يا رسول لل . صدئت با 
علاماث قيام الساعة أن يتطاول * 
الشاة فى البنبان . وأن تلد الأمة ربنها ٠‏ وأن ينغلب 
الأسفل على الأعلى . وأن لايق هناك أسفل 
وأعل . فتلك علامة قيام الساعة . وها هى تل . إذ 
زازة الساعة كيه عم )5088 

ولرواية كتسايقت! مكتو بسكل 
او إطار زمن لا يتجاوز الساعات 
الست . وتلمح فيا 
التاريخ المرى الحديث . احين بريط بين بعض 
ما يحدث فى الجزا ية وأخلاة 
وما يحرى فى بقبة البلدان العربية بنزاث المغرب 


فة الكاتب العربية 


العرق ٠‏ تبرزها مناقشاته الدائمة الاين خلدرن 
وتحيله نظريته . وإمعانه النظر فى آراله الخاصة 
والعمران والبدو والحضر وما إل ذلك . 


ويقتحم الطاهر وطار فى رواته الثالنة (الخوات 
الماكمة حصونها وقلاعها . 


ومزيف ومصوع 


الاديون أن هذه القوى الى اتيش اللصالح ٠‏ 
والدامة . والأصالة . والنى ثفتت وحدة الماع . 
وتحطم الاستقرار النقسى والأمن الاجتاعي ٠‏ والقي 


السنيدة . ليست إلا جموعة من اللصوص ٠‏ يفقأون 
الميون الحاكا” ريو لأادى الكادحة القاطة . 
و يفتكرل" بالتذلزق ١و‏ يبون الرعب والفزع فى 
عرس عل اليل 


ولأول_مرة بتخدم الكاتب الرمز. وهر رمز 
حا ف'أورنَا إل الفهنم والوضوح ينه إلى الغموض 
وقد تسل بالرمز > ليقوك كل الأراء وامعافى النى أشرت. 

إيا . اصطنع شخصية «عل اللمؤات ؛- الصياد 2 
اتحمل كل الملامح الشعية اللأصلة . كالتفاق ف 
خدمة الجاعة . والحب . حنى لمن يظهرون العداء ٠‏ 
والذكاء التوقد . الذى بسئعان به ى أشد المواقف 
أ . لخددمة الناس . ولخيرهم ٠‏ والصير للوصول 
إلى اغداف الإنسافى . وهو يصادف عدا من القرى ٠‏ 


ولا يتصورن أحد أنه يم فى الخبال الزومائتى 
اللا عحدود . ومها بدا خياله . فإنه يكس الواقع .. 
ور ندعو إلى التساؤل عن إمكانية تواجدها 
إرى من الفرلية 


والشقوق . بتساءلون عا 
إذا كان معفولاً وجود هذه الصور الغرية ؟ ! وإذا 
كان تصور وجودها ‏ خبائياً ‏ غير ممكن وغير قابل 


اللتصديق»فا بالنا بجا وهى واقعية وموجودة بالفمل 
لا بالقوة . والناس يعيشونيا لحظة بلحظة ٠‏ ويوما في 
عم ؟ 

وما الاحظاء فى «اللازء تلاحظه هنا ٠‏ وهو أن 
٠‏ التاق 


إنان عادى بليظ ء أحب اقفى تأحبوة : وأخلص 


العاهر وطار والروابة الجزائرية. 


م تأعلصوا له + وصاروا سثداً يد إليه .حمل 
عمومهم ومشاكلهم . وسعى من أجل التعير عنا ٠‏ 

فى مواجهة الزعماء امستغلين الذين ينتبكون المرمات 
يختصون دماء الناس . وإذا به بدمر هو نقسه وكزق 
َأ ٠‏ وإذا بالناس يلتفون حوله وبفتدونه . إنه رم 
لشب الامل الطب . الذى يتصر فى الاي ء 
ويعرى أعداء الشعب من الحكام اللصوص . وأيقا 
ققد كان الكاتب حريصا على بي الأ 
أشه بالظام الشبوعى الصارم ٠‏ لكنا القرية 
المتقدمة - تكنولوجيا وفكرباً ‏ عن بافى القرى الى 
مر يا وعلى الحوات .٠‏ وهذا هو الانعطاف الذى 
بسر عن نفسه ف كل روايات الطاهر وطأر. 


املف أولاً وأا . ,ولأ 

القصر الا بمكن أبداً أن يعرف ال 
العطن والشفقة لا يدخعلان قلوب اللصوص إطلاقً 
كيف بشفق أو يعطف اليم 2'*769 ٠‏ «القصر يقول 


ممع الحيرين .فى شخص عل الحواث . إذا كت 
حا نميون السلطان وتكتون له الولاء انام . فا 
علبكم إلا اتباع أمل 


قرية التصوف والانفمام 
٠‏ لم يتقدم رحد 
لكف ل 


وأن الرعية 
وأن نظرة القصر إلى الرعية ٠‏ هى نظرته إلى الماطية 
والطيور والخنافس والدواب ٠‏ وغير ذللك مما لق , 
ليؤدى له خدمة + أ 
٠‏ أن انهم بالشمرة م 
منك سمكة من هذا النوع كل يوم فتعجز وتفثل ٠‏ أر 
أن تسد على ما قد تتال من تعمة فتغثال . هل 
فكرت جيداً يا على الحواث 1070 , وأخيرا ٠‏ هؤلاء 
إخوة على الحواث . اللجرمون السفاحون . القد اعتزفوا 
فى الساحة وكشفوا عن سرائرهم الحبيئة . هذا هو 
العرشى إؤن :1090 


ويعود الكائب مرة أخرى إلى أرض الواقع ٠‏ ال 
آخر رواياته «العشق والموت فى الزمن الحرائى ٠‏ 
4١‏ . وهو فى هذا العود مختار أبطال روا 
مجمزعة من شباب الجامعة . من تطوعوا للمشاركة ل 
أعيال الثورة الزراعية . إنهم جيل جديد متلف عن 
يعرفون مال العالم لالت ح 


وشلال قرة التطوع القصيرة فى إحدى القرى 


الجزائرية ‏ ثثار حالافات بين الفعسكر الرجعى من بعضٍ 


كنا 


سيد التساج 


الشباب الدخلاء من أمثال مصطق ٠‏ والمصكر 
الثورى الذى غثله جميلة وثريا وغيرها . لكنا لانفر 
بمستوى فنى من الصراع الدرايي 
الخلافات فى بجرد مناقشات بيزنطية لفن 


أنه اتنبى إلى حشو روابته بآراء الفلاسقة ٠‏ والثوار ». 
والأدباء ٠‏ والشعراء ٠‏ من القرنسيين وامعرب 
والصينيين والفيتناميين والأثراك . 

والأكثر من هذا مدعاة للدهشة أنه عندما 
يستشهد بأقوال «بابلونهودا ٠‏ وم 
«اففتارات , مثلاً + بحدد الجلد وا. 
الفصل وابن السلطة ولبن الثورة المضادة ٠ ٠‏ وبشير 
إلى الصدر فى الغامشى ٠‏ وامم المترجم ٠‏ وتاريخ 
الطبعة » وكأنما يمد بحا ولا يكتب رواب نية. 


ولأول مرة مده فى هذه الرواية بهن اهما فائقاً 
بذكر دوره مناضلا ورفيقا فوارى بومدين ٠‏ ومشاركا 
فليا فى الثورة الجزائرية : (أعرقه منذ الخمسينيات * 
وأعرف بالتفريب كل تركييات فكره . لقد استمعت 
إليه بتحدث ٠‏ بعد عودته من مؤمرات طرابلس ١‏ 
وتركته مرة يننظر » خلال نوبة حواسة كنت أقوم بها + 
قرابة العشرين دقبقة ٠‏ تحت الشمس الحرقة فى اتتظاز 
أن يحضر رئيس فرقة الحراسة ٠‏ وعشت حنى الأعماق/ 
افزة إعلان تمرده عن الحكومة للؤقنة بكل شجاعة ٠‏ 
وأجريث معه حديئاً صحفياً يوم لم تكن الأمور بيده ٠‏ 
المله أول تصريح سمح القسه بإعطائه بعد 
الاستقلال ٠‏ ونشريت كل كلمة قافا فى 
ولدى تفسير لكل حركة قام بها . وقد تحديته أكثر من 
مرة . كان على" أن أداء ٠‏ بحكم مارمة الكتاية ٠»‏ 
ومكم واجدى اليلى مه » ويا مك ينارق 
النى لايمكن أن أتطهر منها وأنا ان ممكوم عليه 
بالتوق إلى الأمثل فالأمثل . إتى أعرفه كي أعرف 
اتفسى .)7 

ركثرة هى الصفحات التى أشاد فيا يديره 
بوصفه كاتبا استطاع أن يدخل إل التاريخ الأدلي 
والنفسى والاجناعى فى الجزائر . شخصية «اللاز» 
الفى تحمل مما عظيمة متعددة م والتى تمد نضال 
الشمب وآلامه ٠‏ وما ثزال تحرس الثوار ٠‏ وتظهر فى 
الوفت اللازم . بحيث أصبح «اللاز» فى نظر الكاتب 
وعلى السائه ٠‏ تموذساً فريدا يحد فيه كل جزائرى 
نفسها وكل شعب مناضل حر يحد فيه رؤيته الآنية 
والمستقيلية ؛ فهذه الشخصية رمزلا كان ولا هوكائن 
ولا ينبغى أن يكون.اللاز موجود فى كل جبل + فى كل 
مكان ٠‏ وكل زمان . اللاز كائن وغير كائن ٠‏ كائن 
حينا حللنا وحيئا ونا وجوهنا ؛ اللاز بل لديا . ف 
الجزائر» والمغرب ٠‏ وتوئس ٠‏ ومصرء وافتد ء 
والسند ؛ اللاز حق وغير حق + اللاز هو الشعب ء. 
والشعب هو المستقبل . وأن الإمان بالمستقيل هو 
ملاح كل مناضل ومناضلة . على هذا النحو ينوه 


ولللازء د ربرماء اق 
ارواية اللاز كان عيقرياً حقاً : استطاع وهو يتحدث 
عن حوادث داخلية محضة ء ذاث طابع خاص + 


الكاتب بعبقريته فى روا 


تجرى بيلادنا : أن يسنشف جوهر حركة عبد الناصر .. 


ويعدو الأسى واردة جد . لقد حدد بالتدقيق ه 
الحركات الثورية من عير اللورية ٠‏ وتر 
الاحئالات ممكنة لمستفيل اليزائر) 257 


وحديث الكاتب عن نفسه يطول وبطول ٠‏ دون لف 
أو دوران . بكل الوضوح والباشرة . هناك صفحات 
كاملة تعدر ترجمة شخصية للكائب ٠‏ وصفحات 


تكون مقالات سباسية » أو نقداً 

. ثعبا ربخا كار أحد عل الإطلاى يشك فى أن 
الطاغر وطار «متقيف أومناضل وطفى ثزيه ٠٠‏ لكن 
«تسريح. بذلك .فى _مجمل روال ٠‏ يصدم القارئ 
الذى ينبأ لغبقة روابة موضوعية , إن نضخيم الذات 
إل بيدا جد .ريا جاز فى يمال آخر غير الرواة 
ولدى واه لا بتوفضون من لكاتب الوقعى الاشزاكى 
طفيان الأنا والذاتية بهذا الأسلوب اللافني . ودون 
3 أو ضرورة تفرضها أحداث الرواية وموضوعها 
هد 


إنه يجعل من كتاباته. أناجيل ودساتي وتاي 00 


هذه ٠‏ قزاماته وكتاية 
الذين بفضلهم : أمثال ماباكوفسكى وجمنجواى 
وكامى ركائب ياسين . وينقل عنهم بعض العبارات 
والفقرات ٠‏ كا يستشهد بأثمار بعض الشعراء ٠‏ 
ويدون تاج من شعرهم . 


وهو يفرض عل قار / رواب 


هذه المساحات الغائة اثى شغلا الثاقشات ٠‏ 


آره الشخصيات وأ اا النى لا ترج 
عن دائرتين انتين : الدائرة الأول هى دائرة الشباب 
المخحمس للثورة الزراعية ولمتهم بالشيوعية ء والدائرة. 


الثانية هى قوى الثورة المضادة للثورة من الداخخل ومن 


الخارج مما ٠‏ أى "من “داخل صفوف الثورة ومن 
خارجها . وممًا أضعف بناء الرواية ٠‏ عرض الكاتب 
تلك الرسائل الغرامبة التى كان يبعث 
لآداب إلى «جميلة ؛ التى لا نيه ٠‏ 
غلم يكن ئمة ما يدعر إل تلك الفقر الى 
الكاتب ٠‏ وى مكتوبة بلغا شعرية 
ومع ذلك كله فإن الطاهر وطأر بعد واحداً من 
أهم كتاب الرواية العربية فى الجزائر ؛ وهم قلة يشقون 
الطريق فى صعوبة بالفة . وهو فى وسط هذه القلة 
يلة يمثل الفنان الواعى القائد . الذى بضصرب المثل. 
ليله وللأجيال القادمة » على قدرة الفن الأصيل 
الجا فى والترجيه ١‏ وعل إمكارائه 


5 


من خلال بعض روابانه وقصصه القصيرةء وإذا 
كانت تلك الكتابات فى هذه الموضرعات الهددة 
رورية فى أعقاب الاستقلال ٠‏ وفى إبان الثورة. 


الزراعية والثقافية ؛ فإن على الكائب أن يبدأ فى ارتياد 
آفاق ومعابحة مشكلاث جديدة ٠‏ تواجه 
الإنسان العادى فى حيائه اليومية . رلاشك أن 
الكاتب للستفيل يؤمن ‏ با لا دع جالاً للك - 
بأن واقع الجتمع الزائرى فى السعنياث والالينيات 
يلف ٠‏ وأن القضايا تلق . وأنه ينبغى أن تعد 
أساليب التعير عنها .كا بزم ألا يقف الكاتب جامداً 
عند نقطة الابتداء لا بتعداها. وهذا من واقع 
الاعتقاد بقدرات هذا الكائب الجيد ٠‏ الذى سو 
ببه أفلام الشباب من الكتاب البتدلين 


٠‏ هوامش 


(0). انظر : «باورام لرولة العرية الحديئة ٠د‏ . سيد حامد 
الاج هار العارف قلةة ص 814 
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استعال اللغة ونوظيفها للدلالة على الحدث 
أو لوقف إبجاز من أعظم إجازات العليب صالح ف 
محال الرواية العربية الحديثة . وحقل من الدراسات 
لا بزال بكرا . بمتاج إلى جهود من امعرفة والببحث 
الجاد . تكشف هذا الجانب من أدب الطيب صالح 
ومساهت الحقيقية ى محال الروابة العربية . ولعل مره 
ذلك أن الطيب صالح قد قرأ وهضم ومثل أساليب 
الرواية الغربية ٠‏ وبخاصة فى توظيف اللغة. للد لاله 
الفنبة .. فلا يخلو الطيب صالح من أصداء فوكبر 
وكرنراد وإلبوت ٠‏ فالعيب صالح - ى تشكيله 
اللفة - لا يستقر على زمن واحد ٠‏ بل ينتقل من 
خلال الهدث على مستريات شعورية متعددة ٠‏ مرف 
هو ى غييرية الحلم . مزاوجا بين زمانين فى المافى 
والمستقبل . ثم يعود إلى اليفظة . حالاً ى زمان 
حاضر , اليضرب فى مجاهيل الكابوس ولففيان . 
عائدا مرة ثالئة إلى الصحوة والوعى . وهكذا نر 
الأزنة متدالة تدال القكرة العير علا ٠‏ ثارة فى 
دلغة ٠‏ ما نعده قبل الكلام ٠.‏ وأخرى هى مباشرة 
وصريعة وواضحة ٠‏ وثالثة هي مونولوج بين لكاتب 
وشخصياته . ومن ثم تتراوح الفمائر ‏ فى تشكيل 
الأزسة ‏ بين الغائب ولغاطب وامتكلم ٠‏ عاكسة 
1 وثرى حدلا واحدا . وتستشف 
موققا واحدا . ولكن من خلال ثلاث رؤى عتلقة 
وها تعفد شخصيات الطيب صالح وتركب ٠‏ 
فاستهال ضمير واحيد يعى موقفا واحدا ٠‏ أى زمنا 
مفردا ٠‏ ويفرز شخصية مسطحة ذات بعد واحد . 
واستعال ضميرين ٠‏ يعنى ال الغالب موققين 
أو رؤيتين ٠‏ اسواء اق زمنين محتلفين أواى نفس 
الزمن . أما لداعل فعائر للالة فى »الفوضى ٠ق‏ 
تركيب لوقف . بعى الاعتزاف فى ضمير الشكلم ٠‏ 
والامية وزجر النفس والأمل فى اقسمير 1 
بة » فى ضمير الغائب . ومن هنا كانت 


لع . 


ور النرىق 


ل) عبد الجمن لاني 


نخصي يت أبعي مستفيدة من سيطرنه على 
اللنةبأروية | لمن تمل ف سهرلة ويسر بين 
الامل لقا وشتّقبل. قلاضى هر عالها 
الشخصي > ”قر أرنباطها وإحساسها بالعالم 
الطاوجى. والمستقبل هو استقراء_ واستشراف لا 
كوت 0ه براوق 

٠ما‏ كان ٠‏ . وق اللواقف النى تتردد فيا الشخصية بين 
الماضى والحاضر والمستقيل . بعمد الطيب صالح إل 
لغة نممل أثفاظها دلالات من ظلال المعان العام 
الداخلل للشخصية . ومن أنبجح أسابيه وأكترها تأنا 
اه بال كد . ويقول الراوى قل أن 
الحياة ل آخر مشهد من «موسم 
٠.‏ وبعد أن تزل إلى للا: «تلفث عن 
بين الشهال 
والجنوب . ثن أستطيع المفى . وآن أستطليع العودة 
ول حالة بين الحياة والموت رأيت أسرابا من لتقل 


هل هى رحلة أم هجرة ؟ ا 
الطيب صالح إلى ممى مغاير بين التق والإتماب ٠‏ 
معى ليس قاموسيا أو مصطنحا عليه . بل هو تناج 
شرعى للقاح الماضى والمستقيل ى الحاضر 


وقد جمل تفاعل الأؤنة التواصل » شور 


عضا بين الطيب صالح وقارنيه . ذلك أن المعى المعبر 
عنه اق الفوقف أو اللحدث متداخل ومعقد بدرجة 
يصعب معها على الكلات القاموسية ى استعالاءا 


العادية أن نرفيه حقه . ومع ذلك نظل لنة الطيب 
عافظة على مأ للشاعرية من لون وطعم خخاصين . با 
افيا من انسياب ورثين ودقة وامنلاء معير عن ش. 
احى مكتض . وتستشهد على هذم الخاصية إل لغةا 
القطيب صالح بمونوئوج م . سعيد لى أول ثقاء له يجين 

«رنتى فزأت شفقا داكنا كقجر كاذب 


موس 


وشموس قاسية ٠‏ وآفاق أرجوانية .. كنت إل عينيا 
رمزا لكلل هذا الحنين .. وأا جنوب يمن إلى العمل 
والصقيع .1 الاحظ التترع فى استمال الغمائر 
افتفظ بضمم). زنسطن 
سميد ‏ بعد كان عل وعى يقيود اللغة ٠‏ ومن م 
انع من التفرد ى تعامله معها . وقد شكل 
هذا الرعى » متحي بها لق صياغة اعرسم 
الفجرة» ٠‏ زولك إل أن .يرث الاتفسفرن 
الأرض . وتسرح الميوش . ويرعى الحمل آمنا وار 
الذئب ٠‏ ويلمب الصى كرة الماء مع الفاح ل 
المبر . إلى أن يأفى زمان السعادة والحب هذا . سأظل 
أنا أعبر عن تفسى مهذه الطريقة المتوية )"1 ويقول 
اليب صالح مزكدا أهمبة الأسلوب . وأن الأسلوب 
هو طريقة استعمال اللغة والنى هى المادة الحام 
حصل لبس بين الشكل 
والمضمون . بعض الكتاب ظثرا تغليب المضمون يع 
إهمال الشكل . حبى إن كتابا كبارا جيدين يكتبون 
بأسلوب أقل ما يقال فيه أنه فيه الكثبر من الإخمال 
اللفة مهمة جدا جدا و .3 وهذه العناية باللغة . 
مثثة ى الأسلوب ٠‏ جعلت فى روابات العليب صالح 


ومقايلة 


٠‏ اللغة مهمة جدا جدا 


طع أقرب إلى الشعر مسا إلى الع . ما فيا 
وتصوير وإغمار وقطع وتكثيف . إى إطار 


من الإيقاع والزديد : «كان القمر نيتم بطر 
ركان الضوه كأنه نع إن يحض أبدا . وكانت أصوات 
الحياة فى «ود حامد » مناسقة مناسكة . تجملك 
حمس بان لوت ممى آخر من معان الحياة لا أكثر 

كل شئ موجود وسيظل مرجودا 
وان شفك هناء.. وسوف تلد اسهد يلا أ 
ولموق سوف يدخنون بلا يكاء .. ...0 ويقول فى 
عرقف آخر: «انفض السامر وقد أصاب الدم 
شد عزالك رديت 


امات الححب. أو كاد 


عد الإحمن الحائجي 
يموت .. كانت الشمس تشرق وقغرب + والقمر بلع 
وييؤل . والريح تب . والير يجرى . والبلد نام 


وتصحو .. كل شئ فقد طممه ومعناة 197.0 .. وال 
مثل هذه اللقاطع الشعرية يعمد الطيب صائح إل 
اتفنيت اللغة وتكسيرها لنكون معادلا مرضوعيا 

اللجدث امك ٠‏ أو الموقف اللروى ٠‏ أو الحالة 
الشعورية المصورة . ومس أن تركيب الصور وتازرها 


وعميق وأساسى ٠.‏ وليس حالة يعدم فيا القرة 
الام الآن ابت كأن الضره ل يود أصلا ٠‏ وتم 
السماء ممرد فتوق اق ثوب قديم مهلهل . المطر 
أضفاث أحلام .. صوث الا يسمع مثل أصوات 
أرجل الفل فى تل الرمل » "" ويقول فى موق 
آخر : «كان المكان امنا لاحيا لتعدم الضجة . 
ولكن كأن الطق ل يلق بعد ».م 


ول «مربود ه برت بوضوح ظاهرة «التفتيث ٠‏ 
ومزاوجة النراكيب لتغربب الصورة وتكثيقها وخلق 
معادل ها . ذلك أن , مريود » بليعة صياغتنا تعتاج 
إلى هلبا الأسلوب الفى . لأن صررها 
النفسية - الداخلية ‏ كانت متوازية. ورصيفية 
الحارجية ٠:‏ «طغث اخشحخشة الجريدا الابيس علق 
الأصواث ل خياله فائتبه .. أصغى لجريد النخلة ى 
هبوب الربح مثل هيكل عظمى فى أكفائه .. شاخت 
الآن تلك النظلة كي شاخ هر ..."99 


ول مقاطع معيئة من روايات اليب صالح 
اتتقسم اللغة ‏ ى أسلوبيا وزسيا عن السياق العام . وق 
هذه الخالة يكون المقطم من الرواية ‏ غاليا - نقطة. 
تحول مهمة فل الدلالة . وهو برد دوما على لسان 
شخصية ليسث رئيسية . حبى لا يؤثر هذا الانقصام 
على مبناها الاجماعى أو التقسيى . وخمن فى مثل هذه 
لمقاطع أن الفة تتحول إل تركيب طازج ومصبى . 
من أغوار سحيقة . وكأما ماع لفات كثر. 
0 أناشيد. المهد. القديم ٠‏ أو بعض .علب 
الفراعنة - أو مأثورات الكهان . وهى عزج بين الشعر 
والحكة والشفافية والحزن والفرح . ومن أبرق 
خصائصها الاسياب النقسى والإبقاع اللرنيط 
بالحدث ب توثرا أو اتفراجا وهدؤا . وندلل على هاده 
لة ذهابه لاستلام 


جات نيه 


زى الحو 


اللالوب .. 


٠‏ يدها طلع باوب ٠‏ اذى 
عريانة جل ٠‏ تفصع وتقدل . الكقل 
ازى السحلية - والبطن زى جداين 
مسكتى من شينى وقالت لى هاك هينى 
وتتحت فخفيها ٠‏ شت اليها والعليا . قالت بالل 
يا شاكى تعال وأرقد بين أوراكى .. تلق مناك وتنال 
د 9 


أخ أخ يا اوان من وقدة التراق » 


احدوث. التحول ٠.‏ إلى لسفة أعمقع وأشمل 

تساوى عندء. الأشيا.. فيخرج أنصوث ليس 
صوته . يرج نشيدا وترديدا كان وما سبكون . لقد 
رأى وسع وأدرك ٠‏ ولكن أداته لتعبير هي اللفة . 
وهى - ل مثل حائيه لأن اثنى 
احداث أكير من أن تستوعبه مصطفحات الثغة ا 


أداة عاجزة 


مفردات أتفاظها العادية ركنا القاموسية .وها 


. من الزن ولا السرور‎ ٠ 
طلع الصوث ما هو صرق .. صرت‎ ٠ با وان‎ 


بت اللتصارى 
نادت الل أكمر 0 
4لا أدرى] نبكل عل تنك اليلة .. , 59٠".‏ 
2 كلانة“«كرا رناديت ] على زيادة التنم 


والإفاع) . وبال كان نيد دود الرواس ...عأ 
واعيا 


امستغطب "قلف مر تودبدا وين .. استفرا 
الموقف وود حامد» . الموقف الإنسان 
للحقيقة النى ضاعت زمانا ٠.‏ وإضياعها ضاع أناس 
كتوون . عمميد قد عاد إلى ود حامد لأنه أراد أن 


برجع إل انقطة ليده الصميحة. دوف 
الرواس 0 يمه الاعر يضححك من سقاجتة 
وين : + أعلا يلك ومرسها .. وذ أحامة مسد 


ومرمدة .. إل الصيين حرها ما يتعقد . ول اشنا 
بردها أأجارك الله .. المتى وقمث الوح القرا. 
والضبان وقت طلوع المريق . فيها الدبايب والعقارب 
ومرضض الللاريا والدستتاريا .. حيانها كد وتكد . 
ومشاكلها قدى سيب الرأس .. أسألنا عمن ايرس 
زين .. الولاده في كواريك .. +" هذا موف اق 
الرديده وإنشاده ممالل لوقف حسب الرسول ود محتار 
اعندما اهل عليه اضو البيت ذاث فجر من الليل ٠‏ 
فطرح موئقه وموقف ود حامد ‏ ال نقطة تحول مهم 


ينك على ذاته فى نفس النشيد مردداً 
٠‏ وعين بعلم اله حالتنا ححال . عندنا عتز واحدة ترضع 
الاحبار ولا سرج ٠‏ وبيثنا 
قطية تع ما يتيناه طين » وعتار لبف طفل 


أما عطبة عم محمود فتعدها النشيد الأماسى ف 
ترديد الطيب. صالح ».ققد الخص فيا انض 


ت - الغريب الوافد ‏ حاهم . وهى بذلك تماق 
فوق متلف الأزمئة : فهى الاضى والحاضر 
والمستقيل ٠‏ وهى النناقض والمصالحة يكل أشكاها ‏ 
وهى الأمن والاستلاب ٠‏ الوطن والاغتراب , 
الإمان والإخاد » العدل والظم »هي الإنسان يكل 
ما فيه ٠‏ وهى قيمته وشموخه . واللغة فى اللقطع 
نشف عا بيين وما لا ييين ؛ عن التوقع والحدس 
عن القرح والحزنء عن ما يفال وما لابقال 
«ياعيد الله . نحن كا نري نعيش نحت سار المهيمن 
الديان . حياتنا كد وشظف ٠‏ لكن قلوبنا عامرة 
بالرضى . قابلين بقسمنا ال فسمها الله لينا. تصل 
فروضنا ٠‏ وتحفظ عروضنا ٠‏ متحزمين وملتزمين عل 
نرايب الزمان وصروف القدر. الكثير لا ييطرنااة 
والقليل لا بقلقنا . حبانا طريقها مرسوم ومعلوم من 
للهد إلى اللحد . القليل ال عندنا عملناه بسواعدن 
ما تعدبنا على حقوق إنسان. ولا أكلنا ربا 


ولاسحث. ناس ملام وقث السلام: وناس 
غضب وقت الفضب . إلى ما يعرفنا يظن إننا ضعاف 
نفنا المواء يمينا ٠‏ لكئنا عحن قبلناك بين ظهرائنا 


زى ما تقبل الحر والبرد ٠‏ والموث والحياة . انقيم 
ممنا ٠‏ لك ما لنا وعلبيك ما علينا : إذاكنت غير نهد 
عندتا كل خيرء وإذا كنث شر قالله حسينا وتعم 
الركيل 00 


وقد كان نشيد زواج فصو الييث معادلا موضوعيا 
للحدث ٠‏ فقد رقصث_الجمل وشعث الكلات 
بإيحاءات الدلالة وعظم المصالحة ٠.‏ رانسقث ل 
ميمفونية الكون الى لا نشوز فها . مرددة ومنشدة 
«أصواث الفرج العظم ٠٠‏ ول هذا الشيد أعن 
الطيب صالح اللغة من كل سلطان ٠‏ رجردها من كل 
٠‏ وثرك ها الاختيار لصياغة التشكيل الذى 


ترنضيه ٠‏ فكانت اشعرا فوق الشعرا. وعادث إل 
دلانها الأولى فى لغة الككهان والسحرة . وعادث للخة 
دلالة الكلات الأسطورية وماها من سبطرة على 


الهواء . وتمكم فى المصائر . وفتح لأبراب الغيب, 
راف للمجهول . عادث اللقة تعريذة ورقية 


كيف الا ٠واللينة‏ كل شيخ مسب . 


انى ٠‏ وكل رجل ابو زيد 


كل شب 
عاشق ٠‏ وكل امرأة 


يستكروت فى .وت .. كان ورنها. أنه تجمرضة 
أفراح ء ٠٠”.‏ ومن خلال هذه المصاة كان النشيد 
الأساسى نشيدا التفرح ٠‏ وترديدا لمعجزات_الحب 
وقشراته : «اليوم ٠.‏ سرف بهل الماقل .. ويسكر 
الصل ٠‏ ويرقص القور - وبنظر الرجل إل زوجت ف 
حلقة الرقص ١‏ فكأنه يرلها الأول مرق » 909 


والأمر للهم فى عنصر الزمن عل إطلاقة 
الطبب صالح أو غيره هو استمراريته عن طريق 
الإثبات وليس عن طريق التق . وقد تتساءل : هل 
يإمكاننا أن تختر أو ارس ظاهرة + سرعدية «الزمن ؟ 


وهل بمكن أن تطح للع 


إذا كان كل الزمن موجودا سرمديا 
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إذن فكل الزمن غير مساره ل ؟ 

وف أهذا الموقف لا بد من مقارنة بين إلبوث 
والطيب صالح . فقد حاولا معا أن يصفا كيف 
يتفاعل إلى عنص الزمن المزة همومه 
والدائم ‏ المدمع وقد بلغا مع درجة من 
التقارب الثبر للدهشة فى الرجوع إلى نفس العناصر 
الطيعية : الشوة واماء ٠‏ واتمكاش أحدها. عل 
الآخر . مقاطعا أو معترضا سريان الزمن العادى 
(الؤفث ) . ومن ثم يكتسب ببذه المقاطعة هحة من 
الزمن السرمدى . تر هذه المقاطعة ثمائل ند 
الطيب صالح »دائرة الفوضى ٠١‏ ولدى إلبوت ف 

مومع لمت مط 6ه امامم لأثاى عط 

ال كاعاشلاع تناد وقد حاول الطيب 
صالح تطوير هذا التكنيك فى »فو البيث ٠6‏ وبلخ 
أنه فى «مريود ».. وعماولانه هذه أقرب إلى عماولات 
جرزيف هيار فى كتاب 22 طعاد© ‏ . والذى 
نرمى إليه هر توجيه الاهيام إلى ظاهرة تتكرر عندما 


نعمد إلى تعنيث عنصر الزمن فالقوضى .. إطار عام 
يعمل فى الجاهه تأكبدا نقطة وهنا يكون 
الرمن دائما مقاطعا.. وترى الرارى 
يتتقل - بوعى ‏ فى الزمن ماضيا وحاضرا ٠‏ ووجه 


القارنة فى هذا الثقام أن للحظات الرؤبا الثى فى مريود. 
هى من نفس انيج اتلك الرؤيا الى فى الل 
كاع مهنو عنا0 ٠‏ بل بمكن أن نقارت بين 
عرنونوج محيميد فى مطنع مريود ومطلع ال 
مومهل أوعناه عند إليوت . والذى ترعى إلى 
كيده هنا هو ,الاستمرارية فى عنصر الزمن ١‏ ليس 
عن طريق الى بل عن طريق الإثات .. ».598 
ومبذا انفهم ء للقوضى + كمصطلح برتيط ؛ يموقف 


زمن ٠‏ تحمله اظلفة . اأزداد قربا من فهم اليب 
صائح . فالفوضى ٠‏ من أكثر المواقف تعقيدا ٠‏ وه 
تداخل إى الزمان والمكان ينيع من الداخخل ٠‏ وق 
إطارها ثثي المصائفة ممفهومها العام والخاص . وقد 
حاول الطيب صالح أن يقرب فهم هذا المنى فى 
قوله :. «مشاكل النضية مرطة أبصلية اللكتابة 
فقط . الأنى أغرف من ينبوع داخيل عميق + وها 


البنبوع هو متطقة القوفى ٠‏ هى أن كل شئ أصبح 
ممتملا . ركلا أوغل الكاتب داخل نفسه نا عن 
الضره ٠‏ اذدادت القوضى .. ثم تأ إفترة اتستقر 
خلافا عملية الحتق فيتضح الطريق ٠‏ قد يكون خاطةا 
أو صحيحا .. اللهم فى اللحظةانفسها يكون هو 
الو 6-0 


وإذا مت امتطقة 


القرظى 


عن مافج 
وجدناها - بداهة ‏ ترد فى أقد 
تكتيفا أو تحولا أو اتخاذا لقرار أ, 
وفيا يتغل الراوى - بوصاقه 
والحاضر. فتلا قبل أن يدرك يقينا أنه بشكل 
أو آغر. 1 أرطة م 
سعيد » .7" كان عليه أن يمير دوامة الفوضى .. 
اللحظة. مشسوتة. بانقمال ٠‏ وللشاعر منسوبة عبر 
معارج شتى . ولظة الفوضى تتطلب اتا القرار ا 
اللحظة انفسها ٠‏ لا قبلها ولا بعدها : «وأنا عاذا 
الآن وسط_هذء الفوضى ؟ هل أقوم إلا ٠‏ 
أضمها إلى مِيِذري,. وأجفف دموعها بمنديل . 
وأعبد إلاانية إل أكليا يكلاق؟.. ولكتى 
اسيك شين( ,يتجكررتم هيتا ٠‏ ظينت واففا 
مكذ أزن وَكدَالة بين الإندام والإحجام .. 
بعد عل ”الكت نمث وطأنه على 
المتقيه ., "٠0:‏ وف المشهد الحتامى لموسم اجرة ٠.‏ 


٠‏ أحب حسنه ينث مود 


العمى والبصر كنث أعى ولا أعى . عل م 


أم بفظان؟ هل أنا حى أم ميث ؟.. لن أستطيع 
اللضى . ولن أستطيع العودة .. وق حالة بين الحياق 
واللوت رأبت سربا من القطى متجهة ثمالا.. هل 


تمن فى موسم الشناء أو الصيف ؟ هل هى رحلة آم 
اهجرة .. اذا مت فى ثلك اللحظة فإننى أكون قد مث 
كما وئدت . دون إرادل 19 

وى «بندر شاه ؛ . عندما اختارت القرى الغبية 
مربودا ليعقد صلحا بين المافى واللستقيل . كان عنالك 
بالضرورة حول . تمول عظم للق بود حامد فى دواعة. 


الفوضى : «كانت الريح جى' من مغاور بعبدة تصرخ 
آم شر ونار القفز من أسطح الخنازل 
وأغصان الشجر. من الحقول واثرمال وشعاب 


الجبال .. وثولول هب هد رب دن قد تار دار آه ها .. 
ثم تتكشف الضوضاء فى كلمة واه 


امشتنين ها اهنا وها اهنا يبحثون عن شا ولاشئ ٠‏ 
ييحثون عن امصدر وليسن تمه مصفر .. ثم رد رشق 
اشب شن اشر بأيه يدن دام ده » اتتصهر وتختلط 
ونشكل صورة بحسمة هى صورة بندر شاه على هيئة 
عريود أو مريود على عيئة بندر شاه . وكأنه يدس عل 


دائرة الفرضى 


عرش تلك الفوضى ممسكا خبوط الفوضى بكلنا 
يديه ٠‏ وسطها وفوقها ل الوقت نفسه مثل شماع باهر 
عدمر. 0:0 . الووكر قا - بعد اهو الثقير 
تمر ضد الحاضر من قبل الافى ولتقيل .فلا 
0 
كأ بهدأ لوجع برهة ٠‏ ثم تعود الفرظى 


وق ذلك الجر فجر الأمانة . اتداحت ادا 
الفوضي وعست ود حامد جميعها ٠‏ «كأن نيا ولد ق 
ذلك الفجر 
عكونية حدلث 0 *"1 ونحث للصاححة بحضور الناس * 


٠‏ أو أن معجزة وقعت ٠‏ أو أن كارلة 


كل الناس . ودخل الجامع من لم يدخل الجابع فى 
حياته » وقد تسامل الراوى من ثم : ٠هل‏ ذلك 
الزحام الأن أرما عظها حل بالبلد "٠.٠5‏ وين 
خلال كل ذلك ووسطه وقوقه أحس يميد أنه 
يفرق ٠‏ ورأى فوق خط الأقى الشخص الذى كان 
جالسا نحت النافذة ٠‏ جالسا فى صدر القاعة . كا 
كان تلك الليلة ٠‏ أسود اللون ٠‏ أزرق العبنين . ممسكا 
يوط الفرضى مثل شماع باهر مدمر .. :. "1 
وعندما أصبح بحيميد وحده إزاء قدره . كانت 
المواجهة إل دائرة الفوضى , كف لا وهر قد عير 


الكوثية ٠‏ يوم حارب بلاج جدوء وم بحارب 
بسلاحه هواء ويرم أن مجاقيه ئداه مريوم ٠‏ ائداء 
ل واغية ‏ وقهره ملطان جدم ا 

اللحظة ». المح اوج مريم. وسمع اصوتا. ينادى 
«يا مريود ..با مريود ٠‏ وأخذ الصوتان يتاذ 
ارصوت الدوامة ونداء مريم ) ٠‏ وأخذ صوث الدوامة 
الكونية بعلو حتى طفى عل الأصراث كلها .. 
لا بذكر أبن كان ججده حيئ .. القطع الحبل الذي 
كان يريط بينهما . أصبح وححده إزاء قدر يخصه هو ... 
ثم حملته موجة إلى مركز الفوضى . كأن ألف برق 
برق ٠‏ وأقف رغد اوعد .. ثم ساد صمث ئيس 
كالصمت .. أحس كأنه يملس فوق عرش الفوفضي 
مثل شماع باهر مدمر. كأنه إله , .2980 


وى روليات الطيب صالح عد أن «مميع 
الفوضى » ينم من لاله تلك المصالحة النى هى رايا 

الإنسانية الحب وقدرته على صنع المعجزاث 
ومن أرضح غمائجها وأدها شفائية «فوظى ٠‏ عرس 
الزين ٠‏ فوضى ينبرع الحب الذى لا بنضب . والذى 
أقام مهرجانا للفرج تصالح فيه كل الناس فى إطار 
٠‏ اغية ٠‏ جمع أهل ود حامد وعرب القوز وفريق 
الطلحة. والقلب للتزبطين فى للنابة وجوارى 
الواحة ...ونلا امشائخ القران وقرع 
الطيول .. سكر الشباب ورقصت الفنيات 


المادحون 
كه 


موى الأعرج وزغردت عثيانة الطرشاء 


حفقة اللديح بزغاريد انساء فى حلية الرقص .. تقل 
الناس فى عرية بين حلبة الرقص وحلقة اللديج 
عاجروا من الشوق إلى الصخب .. طعموا وسكروا 
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عبد الرحمن الحائجى 


ورقصرا وفاضوا شوقا وبلا .. هذا هو عرس الزين 
فى دائرة الفوضى ممسكا بميوطها عاقدا أواصر المصالحة 
ل الكون عازف مبمفونية النحية النى لا نشوز 
في .. 29 وفى حظل الصمعرة 
اتبعث من احية الذى بسكر والذى يصلى والذى 
يسرق والذى يزى والذى يقال والذى 
ونث السماء الجميلة الرحيمة لحي أن 
لد السائق 


وسكروا .. ضربوا الأرض وصفقوا وجمحموا 
١‏ ات على حلبة الرقص ٠‏ وانطلقت 
بد الوجال والتساء .. تل اندو 
من شعاب الوديان وسفوح التلال .. «وردد الليل 


والصحراء أصداء عرس عظم , 
وعرس اضو البيت كان دائرة أخرى للقوظى . 
ممت فبيا ومن خلاها مصالححة عظيمة . جاء الناس من 
قبل ومن يمر ٠‏ من السافل والصعيد . عير النيل 
وبالحمير وعلل الأقدام . وى ذلك اليوم غنوا وسكروا. 
جهل العاقل وسكر المصل وطرب الوقور 
إن فقراء كلهم بدرجات متفاوتة ٠‏ فيحتوبهم 
يلون 
افيعردون أفقويا ومساكين فيعردوم 
وضائين فيجدون الهدى ...ايوم سوف 
تتلاحم الأجزاء فيصيح كل واحد أحداء 90 
دلالة هذه الفوضى ينبرع الغحية الذى الا يشب . 
وكيف لا والليلة كل شيا حى ٠‏ فاح العبير وتم 
السرور وشمشع الضوه ولاذت جيوش الكدر بالقرار 
كل اخصن اتن - كل عد ارتعفى ٠‏ وكل كلل 
ترجرج + وكل طرف كيل + وكلل خد أسيل ٠‏ وكل 
قم عسل * كل خخصر بل + وكل فعل جميل .. 
وكل الئاس ضر الييت اه 


وأنشدرا 


فلك منتظم حول مركزه بدور بقدر معلوم. 
شعقاء 


ونعود الآن مرة أخرى إلى بدابة هذا الحديث 
فؤكد الظاهرة النى ناقشناها ى أوله ٠‏ وهى ظاهرة 
غعفق موائف «الزمن ه لدى الطيب صالح من خلال 
عنصرى «الضره ولماء ٠»‏ فها كالزمن - يعنينا فيه 
التدفن. أو التبار أو القيضان أو الاتجاه ٠‏ أى 
الاستمرارية . ومن بم بدث نقطة الماء المفردة كأما 
كيان موحد من الماء ٠‏ واللحظة كذلك بدت كأما 
موحد من الزمن ٠.‏ وهم مما النقطة 
واللحظة ‏ لا تعرفان مدى القرة لداضضة التى 
ركه .. وإن كانا يبثلات جز أساسيا ومها ميا . 
خارجا عها . وى حالة لماه بمكن أن تتخيل 
إنسانا يقف على اشاطىا انبر ويظر إلى 
موقفه ذلك يستطيع أن يرى الاين : ا 
الذى يدفعها .. والعلاقة. بيبا ٠‏ اما بالتسبة 
٠اثرمن‏ » افليس من المتاح النا أت تفعل ذلك - 
3 جز من الزمن . ولاسييل 
عل حي اندي 


لأنا ‏ بوعيفنا يشا 
إلى وقوفنا 


ولا يلغ هذا الشاطيا إل 
يق زيمم - بف تين عل 
الإجابة ) . يقول الطبب صالح فى مريود. 
حبل الحديث . الأن شينا ماق انمكاس الضوه على 
سطح ماء النهر . جعل عميميد يلتقت إلى الوراء . أدار 
عنان حجارئه واستقبل مشرق الشمس .. 990.6 

اول بعض اللوافف يتداخل الزمن لدى الطيب 
صالح ويتمد بين لثاضى والحاضر ملكا بتلايب 
المستقبل . وإذا نظرنا إلى ضو الييت كخطرة ى سلم 
أفته مريود » ٠‏ وجدنا أن معالة الزمن قد تطورت 
إبل تكنيك لدى الطيب صالح . ى «موسم الفجرة ٠‏ 
مثلا كان التدضل بين نقطة أل 
نلاضى - عرء للمستقيل ‏ آنبة 
الصطى سعيد غاب إل اللاضى قيل أن يل بلاق ٠‏ 
متكهنا ايه سيكون لمعا ا 


,وأحلمت.انى” مق 
مكتوويا أوإلى عام جين مورس .. 
وم 
القعار بل خطة فك 


وق دلاخل بباشرا بين بلاضى الذى يسزجعه 
الو ى 37> افر“ لففى إل للسغيل. الذى 
بتداخل بين اليعدين الزمايين : «لى هفا اللكان 


نفسه . ل وقث مثل هذا . اغللام مثل هذا . كان 
مت عي نتية عل سق اشر 


صونه بعلقو كا 


صحراء الشوق .. فى تلك اللينة حين همست جين فى 
أقلى «تعال معى . ثمال معى ؟ كانث حي قد 
اكتمنت . ول يكن بوجد سبب للبقاء . وتناهث إل 
أفق صرغة طقل من للكت الى ل 


ل للشهد الأخير من موسم 


الزمن انقسه - يسيح فى الثهر وينقب إلى اغرفة ام 


باب للنرقة ٠‏ وأغلقت 


حزيق حمر 


دون . أن أفمل شيعا 


زمانه ومكاته - فالتجرية لا يمكن أن تقدم 
واحد ومكان واحد . هذا يصمد الطيب صالح إلى أت 


تع نقسه بعيدا عها - وأن ينظر إلا باعتبارها شين 


«وق أطراف ذلك الكابرس 
كانت النساء حاسرات الرؤوس وجوههن مغيرة . 
يتشبان برجال مكتوق الأبدى + مربوطين بل غليظ 
إل سرج اجمل . وعلى الجمل اجندى بجمل 
بندقيته ...فى ذلك الضحى كان الماضى ولا 
قبلين لادان من يرارى اجتنيه) أذ يكى 
علا .. ..**” ول زواج ضير 
التداخعل بالتقديم والتأخير 59 ,كي وجدناء ى تلك 
اللبلة التى أذن فيا سعيد للفجر . فجر »الأمانة », 


امتقصلا عن وجوده 


ول مريود يلخ الطيب صالح الة أداك المي 
بتداخل «الأمنه » بين الصحوة والعبب . بين الشعور 
واللاشعور . بين الحفيقة والحمم . ومن أكنف اتلك 
اللواقف مجلس محيسيد والظاهر الرواس فى ذلك الفجر 
على شاط النيل . وحوارهم عن السمكة ٠‏ وعن 
قصة إنقاذ محجوب من الفرق. هنالك.بتظل 
الحدث . ويتداخل الموقف ل أزمنه متاينة ضور ين 
مبايين. '''" .. ومثل هذا أبضا المشهد الذى 
بط حيانة يع مريم ١‏ اتاد 
سعيد عشا البايئات ال ذلك الفجر بصوث مغناطيسي 
عر به 
تقد اعداة ‏ مرجم «بابريرفاء 


الأحلام الوه ودة . وكانث هبرب أمشير 
يا مريود ؟ أنث 
سطبائى عند 
اباب ورأبيا امحتق. وين إل أن قال الناس 
ولا انضائين أمين .. كان المطر الذي لا حقى كل 
انك الأعوام يعبق من أرجاء الكون .بذ كرق رم 
تمد على أصايع يدها ولقول أحمد ...محمد 


لاله و يق لاحي يا مريردة 


محمرق... حامد .. جمد .. اجمدان .. دقاها علد 
لمعيب كأننا تعرس شحلة أو تستووع باطن الأرض مسرا 
عزيرا.. *"8" وق تكثيف فى نرى التداخل بين 
الأزمنه موظفا الفوضى ٠‏ ومحيميد يمل مريم 


العم : » أحسسث ببا خفيفة بين ذراعى وأنا أنزل 


با القم.. كان نبدها يضغط على صدرى وين 
مياسكان فى الماء .. تعطس وتعلفو ٠‏ وغضت طرفها 
وخضضت طرق ١‏ وم تذحب إل المدرسة بعد 
اذلك .. وكان انسر فد انكف .. أعيظها بضحكق 
وأمأها عن أعال افشفكر ‏ عرم 
وتقول .. ...101 دا وقد كان المشهد الختامى من 
مريود أغى مشاهد الطيب صالح بتداخل الزمن . 
بمشراريته ووجوده خارج النجرية : «كانث خفيفة 
مثل فرخ طائر وأنا أسي مب ى طريق طويل بمند من 


بند ابل بندا. ومن سهل إلى جبل . لم يكن حلا 


أولادها . 


أبد؛ كانت مريم نائمة على كتنى .. سسرث بها على ضفة 
اثهر بل وقث الضبعى . لأيقظها تقح الشسر عل 
وجهها .. انفلتث مى وتفزث فى اماه 
عنيا . ولكتى ل أطل صما فادرت 


اوجهى . 


0 
0" 
6 

4 


“6 


شاه :اضر ليث : 3976 ردم موس لفجرة : 318 


#موسودها 6ه ومتاة ممهالا عن 


7 ايه مدمة مد 


0 

م 

6 

1 5 1 بر شاه : غسر بيت‎ 0١ 
بن‎ )ا١‎ 

(15) ينه 

15) بيده 

(14) بيد رن مير قز 
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ل نذا 00 


١س‏ ساي عكامل ص ى (العانة) ت ؛ 0٠١0‏ .ك_مى .ب م« _الفهالة 
المشاهرة -جروري مص العرببتة 


ع 


« ياعزيز ىكلنا لميوص مليند رس عيضت | و دعق أحاول (رواءٌ) ظيتلذ أصرضيي- 
ه الشايع الأزد إمتت شتديس يودب || ه ربما نهم يوا يكذ ةمائته يا 
لذ أ. شام تدووممويه || © هذا النوع من الشساء (برورضعية) سا 


(مرسية) شكتور مي رسرهات 


ع 
وتتدييدنزيه || هامسرأةالمزه 
معد تعد | © تارب جد يد فى الفن المسرجى سيت بع رسرهات 


زيند مسب |أ ه فالروماضية والواقعية شكتوميرملاناع 


مفستاتسوحبه | ه دتميل السناقد الأدرف لطتو نيل راغت 


وقد وجدنا لى معتلف الظروف ذلك المقكر أو 
السيامى أو الأديب الذى ب 


وبمكن أن نشمل تلك الكتابة مرحلة معينة من حياة 
كاتا . مثا فل كاتا كير تفيق لمكم فى كل من 
» زهرة العمر ٠‏ و سجن 


يةإقاء الضوه على فثرات من 
حياته ا 3 
٠‏ دون الالتزام بالتسلسل الرمنى التقليدى 
اوأعلنا تتفق مع الذكتور ويحبى إبراهم عبد 
الدابم »ل دراسته الشاملة بمنوان «الترجمة الذائية ى 
الأدب العف الحديث ٠‏ عندما يقسم كتابة السيرة 
أقسام اللالة 


الأول : الترجمة الفائية ال الإطار السياسى : مل 
أقصة حيائى انط السيد . وذ كرات سد 
أفريد”. هذه حياق” لعبد العزيز نهمى 


الثافى : الترجمة الذاتية فى الإطار الفكرى : مثل 


إلى جائب ترجات أخرى عدة ٠‏ زخر ب 
الثزاث العرى ٠‏ وألق علبيا الضره الاكتور 
يبي عبد القابم فى دراسته عن الترجمة 
الذاية . 


بمكنا أن نناول كل ما يكتبه الأدبب إجالاً على أنه بمثل شهادة على أحداث مرت به , أي أن 
ما يكتبه الكاتب أو الأديب يشكل أجزام من حياة هذا الكاتب أو الأديب الخاصة . ذكن هناك اعتبارات 
فنبة وفكربة تحول دون النظر إلى كل ما يكتبه الأديب بوصفه أدب سيرة خاصا به . ولقد أصبح من 
المتعارف عليه أن الكاتب أو الفنان بعمل على إضفاء الكثير من الخحيال على الأحداث ف ألناء تصوير 
شخصياته . حتى تكون ف النباية للك الأحداث والشخصيات فى لوب الشخصبات الفنية ٠‏ وليست فى 
لباب الشخصيات الراقبة . كذلك تكون الأحداث النى يسردها منتمية إلى الفن بأكثر بما تعبر به عن 


جقيقة اتنا بالطريقة النى حدلت ا 


وأصبحت شكلاً فنا رانأ بقيل 


٠. والرواية‎ 


عليه الكتاب وجاهيرهم من القراء مع القن 


المشرين. مثل »سبعون , لمبخائيل نعيمة . 
“رقم :قلسن نماك : قا 
«وزهرة العم ء و «سجن العمر ٠‏ للحكيم 


ولست أتفق مع من يرون ل كل من «عودة 


الروح» للحكيم . ووزينب ٠‏ تعمد حسين هيكل سيرة 
ذائية لكانيهاء الأثنا ببذا مكنا أن تمد كل ما يكتبه 


ولعلا لاجد لدينا من الأدباء أو الكتاب الذين 
كبوا عن حيانهم ‏ مهأ كانت درجة الصراحة 


رانرب 
أو الأعلوب التصويرى الذى 


أدبائنا أسا قت الأ 


بة . وذلك 


ولذلك أفى معظمها ى شكل قصصى وروال أكثر 


منها سرداً بتيع التسلسل الزمنى التقليدى . وقد مثل 
ذلك فى «الأيام » له حسين . و «حمكايات حارئنا ٠‏ 
و«المرايا ٠‏ لنجيب محفوظ . ول سجن العمرء 
ودزهرة العمره لتوفيق الحكم ٠.‏ وى رواية 
«سارة 5 العمل القصمى الوسيد للعقاد . ومزلاء 
هم أكبر أدبانا العاصرين ٠‏ وهذا ما يجملنا تتحفظ 
كثيرا عند النظر إلى هذه الأعال بوصفها نماذج للسيرة 
الفانية إذا قورنث با بتيع فى الغوب . حيث يللب 
عليا طابع الاعترافات الواضحة والصريحة. 


والروال السورى «حتامينة » قد 


وعندما تتعرضص لأحد أعال حناميئه ٠‏ فإننا لابد 
أن نقف للمظة معه بوصفه رواياأثرى الحياة الأدية . 
والروابة العربية ٠‏ بكثير من الأعمال الى اتتلث فق 
يحملها إلى المدرسة الواقعية . ابثداء من »المصابيح 
الزرق » 1904 . الثى أرخت فى سوريا اللرولية 
يذ ٠‏ وكانت موازية البعض أعال «بميب 
٠‏ وخصرصا وزقاق للدق» الثى أبرزث 
جوانب من حياة المصربين فى أثناء الحرب المالية 
الثانية . ويذلك واكبت «المصابيح الزرق » رواية 
زقاق المدق ٠‏ وإن صدرث يعدها بعدة سنواث ٠‏ 
حيث عنى «حنامينه » بإبراز آثار ثلك الحرب على 
الشعب السورى . وبخاصة طبقائه الفقيرة ٠‏ 
بها جوائب شدبدة الخصوصية فى التعامل وآثار 
الاحتلال والحرب عل أبطالة . 


وأوضح 


ولقد استمرت مسيرة «حنامينة » فى 


إرائدا للرواية «القصة السورية + قبل ظهور جيل 
آخره تمثل فى عدد من الكتاب الجيدين ٠‏ أمثال 
.زكريا تامر . ودانى الراهب + ووليد إخلاصى .... 
الخ . وظهرد العة حنامين « الشراع والعاصفة. 3 
عام مقر م ب «التلج يأف من 
التافقة ٠‏ عام +243 ٠‏ ير «الشمس فى يوم غائم ٠‏ 
44 . وبعد هذه الأعال بدأ الؤلف براجع مع 
التى تجلت أجزاء منها فى روايته 
بقابا صور ه ٠‏ حيث كانث حباته زاخخرة بالأحداث 
والأشخاص الذين شغل بهم طوال أماله السابقة 
ركانت « بقايا صور ء أول أعيال الكاتب التى يمكن 
اندرجها فى نطاق أدب السيرة » . وكان «وحنامينه ٠‏ 
قد عرض فى «بقايا صور ٠‏ جواتب أخرى من 
بطل القدبم «فارس ٠ ٠‏ ذلك الصبى الذى شقلا فى 
المصابيح الزوق ٠‏ والذى على منذ تعومة أغاة 
اشظف الحباة فى مديته الصغيرة ‏ اللاذقية » ف 
اسنوات الخرب العالية الثانية ٠‏ حيث كان يق 
ساعات طوالافى انتظار الحصول على رغيف من ايز 
الذى كان بميط به المثات من المواطنين فى انتظار 
مايل 
وجاءت وبقايا صوره لكى تصور جوائب 
أخرى . لعل المؤلف أراد أن يستدعيها من الذاكرة ٠‏ 
الكنها جمبماً كانت تشكل حلقات واقعية صادقة ٠‏ 
تعر عن حياة الكاتب فى فترة مبكرة. 

وما يحب اذكره هنا هو أن كتاب «المستقع » 

لة وامتداداً لكتاب بقايا صور ‏ 


قراله حباته الخاصة ء 


و« الستقع ٠‏ يطرح عدة فضايا على جاتب من 
٠‏ وها ما يكن أن نطق عليه صفة 


«الصدق ؛ فى كتابة اسيرة ٠‏ الذى يحب أن يلتم به 
لولف . حثى لو استحخدم الأساوب الرول بدلاً من 


كتاية السة ٠‏ هو الشء الذى لاجخالف أو يتعارض 

امع الصدق الفتى أو الموضوعى الذى 
اولي . بل إنه لايد أن يشمله 
أن الكائب روا( 
السرد الروالام 


السام الانامة أو اليه لمن شاركوا فى 
الأحداث ؛ بل إن الصدق هنا بتطايق مع 


الدوافم الى أن 


تلك الفحولة . سواء كانت دوافع خاصة + 


تابعة من 
ة ألكاتب الذى تتقل يبن كثير من مهن + 
دواع عامة ترجع إل الظروف الى كانت حيط بصباء 
وطقولتة. 


وف وسعنا أن تقر أن «اللستقع ؛ لم تقض عند 
سق برد الأبدات زمه ا ب وعريا نيل 


إن الروالى الواقعى قد عرض فيا عرضا أمينا 
كثياً من العوامل الاجتاعية ولماديةالنى صاغت ذلك 
الواقع الذى أصبحت ملاباته الآن بعيدة جداً عن 
ل 00 
بمثل الأرضية التى يتحرك عليها الأبطال ٠‏ 
تيجة أتغير الظروف الا 
وم يكن حناميته فى أى 
يضع قيوداً على ذاته التى ان 


وحين بتاول القارئ روابة فطع » يمدنقه 
عاطأ بمجموعة من الافثراضات 


الافزافس الأول أن العمل يزخر بكثم من 
الللامح التى تاعده على تضير كثير من أمال 
حنامينه ٠ ٠‏ وفلث لئام عن وجوه كثير من أبطاله 
السابقين 

الافتزامن الثاني . أن أنيكاتك فى استطراداته التي 
كانت مسبتحبة لكثماً ٠‏ ومن خبلال الأنا لمتكلمة ٠‏ 
كان بعبش جلة حاط دمن أهو مذنب ١‏ أو شاهد 
بسن الأنتبان +.رأي أن لامناص لعرمن الاعتراف 
أمآم تسبتا يكن ما أفترفت بآ" وما ازدحم به 
عقله وتفسه من رغيات جاعة . كانت تتاف مع 
مقدماته . وهذا من كأنه أن اعد الحللين على 
استخدام المنيج السيكولوجى فى تحليل شخصيائه 
وصولاً إلى تحليل شخصية الروالق صاحب السبرة 
ذائه 

الافراض الثالث- أن «المستقع ٠‏ برغم أن 
المؤلف كنيا كى تمثل جزءاً من سيرته الخاصة ٠‏ فإنه 
جاوز ذلك فى كتابته ها٠‏ بتضمينها شهادة صريحة 
حملت رؤية الكاتب بعد نمام نضجه لظروف شديدة. 
القسوة . كان يعيشها الشمب السورى فى منطقة 
«المستقع ٠‏ فى ثيال مورياء فى إبان الأزمة 
الاقتصادية المللية عام 1876 11887 رحقى 


اقتطاع تركيا لواء الإسكندرونة أو سللخه عن الوطن 


ذلك الحى الفقير حى الصاز 
وهى منطقة منخفضة من الأرضى . تخناطا لياه الالح 
فى أوقات كثرة من العام ٠‏ مع تجديدها اللنتمر 
يسقوط الأمطار لدة طويلة من شهور السنة ٠‏ على حر 
بعطل الخركة والأعبال ف المنطقة جميعها . وجميع 
السكان من الفقراء اللعدمين ٠‏ الذين يعيشون على 
الجانب الضعيف أو الأضعف من الصراع الداثر 


بامنطقة . #الققر علييم علامة ٠‏ واسم ٠‏ ووضع + 
وموقع وماض ٠‏ ومسقيل ... هم مكان وعشش 
الصفيح ٠‏ + بعبشون حياة أدنى من حياة الحيوان قا 


مستواها . وهم معروفون يأهل عشش 


روابة القع 


مكان الصفيح . اهم خارج اللديئة ٠‏ وخارج 
الريف ٠‏ يعبشون على الغامش ؛ ويلتقطون أرزاقهم 
من الأعال البسيطة غير امتعجة + النى يقوم بها الرجال 
والنساء فى معظم الأحيان لسكان المدينة الأغباء .. 
وأيضا لسكان الفرى المجاورة . كانت صناعة الأب فى 


الحلوى بأى ش ,+ ٠‏ مثل الققمح والشمير وغعلافها . 

والأم تشارك الأب فى الكدح من أجل سد 
مطالب الأسرة ٠‏ وذلك بقيامها بالخدمة فى منزل 
السيد أو الأمياد . ققد اسيدات طوال الرونة سبلا 
بآخرء متقلة بين بيوتهم للعمل والمخدمة ٠‏ لقاء 
الحفاظ على الحياة . ركذا شقيقة الفنى ٠‏ إذ كانث 
تقوم بنفس الأمال التى تقوم با الأم فى بيرت 
الأغتياء. ووسط ذلك الماخ الاجتاعى ٠‏ يكل 
ما عل ع تق عاد يداع ٌ 
ببكل ما حوله ؛ فى حبين نجد الأ 
فى كل شىء ٠‏ حينى طموحاتها ٠‏ الاباركز حلم حيائها 


الفتى - الاين ٠‏ وهو بعلل الو 
كان لابد أن يظل 

المدارس ء حتى يعرف كيف يكلم الأرراق ١‏ فالذى 

يعرف القراءة الدييم يكتسب أهمية كيرة . وسكان 


ا عو الل جيم يد 
يستطيع مخاطبة الأوراق . وغاة المراد من رب العياد 
بالسبة إلى الأم هو إحراز الصبى القدرة على القراءة 
والكتابة ٠‏ فمند ذاك لابد أن يصبح «خوريا» أو 
موظفا بال حكومة . وعل الرغم من القهر والفقراللذين 
كانا يميطان بالأسرة ٠‏ لم يكن من الممكن أن ينيب 
عنا ذلك الحم . حلم بالأفضل ٠‏ مله مثل عبرم 
من الأسر لققة فى كل أناء الوطن الع + فالحلم 
قائم دانما وإن لم يكن واضحاً ومباشراً . ولابد أن 
يكن عق دل سيا ١‏ الي بكر لاعن لين 
التعليم » الذى بمثل لدى جميع الفقراء وسيلة لعبور 
الفقر . والحياة تدور كطاحونة 
أهال المنتطقة الذين يركزون همهم الأماسى فى المفاظط 
على حيائهم من أجل البقاءء حيث_الاطمام 
ولاعمل . والبيئة ذاتها كانت فقيرة عخرائها ٠‏ حفى 
وصل الال بالناس إلى مشاركة القتازير 
الضالة بمئها عن الطعام فى اللزابل يضواحى المديئة 


وينم الروئل فى الرواية برسم ثلاث شخصيات 
أنغية هى : القت , وهام وظاب .... كانت 
الأم مناقضة للأب ٠‏ فهى امتديئة ٠‏ غخاف الله م 
وتحب الناس والققراء عن اقتناع داخبل + وليس 
من مساب فى الدار 5 وهى كتياً ما عأ 


اشمس الدين موبى 


للآعرين , على نر جعلها تبث فى الإبن من الصغر 

الم اللسيحية ٠‏ والقيم التطليدية ٠‏ مثل العيباء 
واحترام الناس ٠‏ وحب الآخرين بغير حدود 
درجة التضحية من أجلهم . وما كان هذه الم 
اتتيسب فى نفس الصبى مالم يصاحييا من الأم سلوله. 
بمائلهاء, عل تم يشعره بالقيمة المجالية الخالدة لقكرة 

حب الخيرء الابعة من تضعية الأم الأب وللأسرة. 
وللآخرين . وهكذا كانث فكرة الخبر تنبع من ذا 
العنى الكبير الذى جمدته الم فى تضحيتا من أجل 
الآخرين ٠‏ حنى الامنشهاد بوصفها امرأة مسيحية 
تؤمن بكل تعالم المسيحية فى جوهرها التق البسيط 
عي 
الأم للأسرة ٠‏ وعناءها اليرمى + كانا لان المصباح 
الذى يشىء تلك الحاة الباة الجدة نلك الأسرة ‏ 
وبذلك تحددث درجة اقتراب الطفل من الأم ٠‏ 
حبث كانت أمه أقرب إلى ذاته الداخلية من أبيه , 
افهى الواحة ٠‏ والرحمة فى تلك الصحراء 
ومصدر الحنان والطيبة الإنسانية وسط حالة التوحش. 
العام 

ركان للأب ‏ فى الرواية ‏ شخصية محددة 
الضيات ؛ فهر لاإتشاعل مع آلام الآخرين ٠‏ وهر 
شديذ الإحساس بالاستسلام لققرة كا أنه غير حب 
التباعى . وفضلا عن ذلك فإنه لم يستطع أو يفكر اق 
أبة ساعة فى ضرورة توجيه عفله ونفسه من أججل كفي 
واقعه وواقع أسرئه . وهو فى معظم الأوقات يكو 
مستسلا لققره وفقر الحى من حوله ٠‏ ولا يشسى تقسه 
إلا فى الحظات الشرب التى كثيراً ما كان يققد فيا 
وعيه ٠‏ ويظهر فيها تمرده وسخطة على كل شىء 
حوله . وهو لا بتو فى أى يوم عن الاستبلاء على 
الد الأم وابنتها من المندمة فى يبوث الأغنياء من 
أهل القربة أو المديئة الجاورة. ٠‏ بحجة أو بدون حبجة . 
الأب فى المستتقع - يل الأخوذج التمرد ‏ لكن 
تمرده داخلى وذاق ؛ فهو غير راض عن فقره ٠‏ وهذا 
ما مله يتعايش معه فى صعوية كيرة ٠‏ ومايليث أن 
يبرب منه ٠‏ إما بالترحال الدائم وراه سراب ٠‏ أو 
فكرة ٠‏ أو شخص يزين له الرحيل ٠‏ أو بالامتفراق 
فى الشرب حتى درجة فقدان الوعى كما أنه لايكره 
تويك قرا لولافه + ولايكرة. قعنذ من سكلج 
المستتقع ٠‏ وإن كان لا يحب أحدا؛ فهر دائم 
الاتشغال بتقسه ٠‏ وبقضاء ساعاته فها يروق لله 
ويتواءم مع دخائل أو ما تعود عليه . 

والفنى ‏ فى الروابة - هو الراوى الذى يمك 
حتاميه الأحداث على لساته . وهو مزق داكا بين 
حال أبيه الذى لا يعجيه ٠‏ وحيه لأمه. ويرغم 
اسخطه عل تصرفات أبيه المكير داكا ٠‏ والفائب 
دائما ٠‏ فإنه لم يحقد عليه » بل كان دائم الخثل لموقض 
الأم فى مواجهة تصرفات الأب الطائشة . ولت 
موتقه من خلال وعيه القطرى البكر بطري 
عفلانية + فهر يكره تصرفات الأب لكته 
الايكرهه » وإن كان ذلك قد أدى إلى اكسابه 


كفا 


الحس التقدى الدائم لتصرفات الأب . ومن أهم 
الأحاسيس التى اكتسها الصبى فى إطار الأسرة .. 
والقى لم يكن أأيةالحظة مثل غيره من 
الأطفال » إحاسه العميق م افقراء معدمون 
لايملكون انيثا . بل ٠‏ وليل 
«حتامينه » فى ذلك كان حادً لغاية ٠‏ فالطفل ‏ 
الصبى - كان يحمل فى ثثايا نفسه جميع مشاعر 
«حتامينه ٠‏ ذاته وأحاسيسه . وكان ذلك الإحساس 
التبقظ داه بالفقر يحاوز الشمور المادى إلى ناطق 
وللماحات الداخلية من اللاشعرر .الى كانت 
تعكس عل سلركه اللقال ومع ذلك ققد كان ينمو 
بدائظه ‏ دالا ٠‏ وفى للها ماكح الإحاسي 
بالققر شعور حاد وعنيف يرفض ذلك الففر 
ويرفض حياة العوز واقاقة اتى بسهم أب فى تأكيدها 
بقعل إرادى ٠‏ وبتصرفاته الامبالية . ومن هنا كانت 
تتوالد بداخل الطفل الصغير حالات من الترئرا. 
كانت تحدث الديه درجات متفاوتة من الوعى . 
ورا يصل الرعى بالفرد فى مثل هذه الحالات 
إلي .أل يرقف الرفض للواقع كله ٠‏ من خلال 
وتاي عجاوم ٠‏ سواء كان التجاوز للداخل مثل 
الأيا أ للكارجأباطرب من المنطقة كلها . وذنك 
غيم النناط والة ٠‏ وما بيع ذلك من اتفير 
اللعادآنتَ"7” حتى يتحفق التوازن الذاق المطلوب 
٠ 0‏ لأ .بعظم أعال الخدمة فى 
الدايقوم بجا للهاجرون من ففراء الريف والبلدان 


التعاطف مع المظلوم. ولد أحس بالمسثولية ' 
والشقيقة ٠ ٠‏ من خلال إحساسه بضرورة تغيير ذلك 
الراقع الذى يرقضه , مع عدم ازدراه له . أو هروي 
عه بل إن معظم تفكيه فى فى أحيان كثيرة كان من 

أجل التخفيف عن الأم والنيقة اح لمارا 
إحاسها بالظلم . وهر من أجل هذا ٠‏ وفى ذروة 
الكساد الاقتصادى بعد إغلاق ميناء الإسكتدرونة . 
وما تيع ذلك من بطالة جماعية بين المال من سكان 
النطقة ٠‏ وتوقف حركة البيع والشراء ٠‏ واتعدام المواد 
٠‏ يقوم بالتدريب عل تعلم أول مهنة عرفها 
الإنسان . وهى مهئة الصيد . حيث لم يكن هناك 
القوداه وإذا وجدث التقود ظيس هناك ملع أو 
بضائع لادلا . ولم يكن أمام السكان إلا مياه 
الستتقع للالحة ٠‏ الثى نمو .فيب الزواح 
والحشراث ء ومننا الأسماك . لذا كان تعلم الصبى. 
للصبد شيئاً طييياً وليس غرياً عن تكوبنه أو 
الظروف من حوله . وقد علمه «أسبيرو الأعورا 
الصيد بطريقة بدائية من ميا المستقع الراكدة . 
له ٠‏ استطاع الفتى بعد قترة أن 
. وف نفس الوقت كان الفتى 


سكان الحى جميعا بعد أن نقل إليمم شعوره الوطنى 
كانت المنطقة كلها مهددة باتتزاعها بواسطة تركيا 

ووصط ذلك اماخ المستعر: وبين جحي المي 
فى التطقة ؛ وظر الأرة ادقع ٠‏ والناتض بي حال 
الأب والأم ٠‏ والوعى القطرى لأسيو الأعور . 
وشيب الشعور الوط الذى وصل عن طريق فا 
الشعلة » . كان لابد أن تصقل شخصية الفنى الذى 


الى استفاها من سلوك أمه ٠‏ والنى "كانت تمثل أمامة 
5 نحقين العدلة للجبيع , 


ووجد أنها تواءم مع جميع مدركاته القديمة 
وإخساسه بالفقر والعوز ٠‏ ورغيته فى تجاوز ذلك 
ويقرل الرواق على لان الفنى 
كنث تطمث من وعيث الرجود . أنا فظراء . 
وأن فقرنا لا مثبل له ٠‏ وتقيلث هذا الواقع . 


وتقست عليه. ولشد ما تساءك عن اسبب 
ققرنا ٠‏ ولشد ما حاولت الوالدة أن تفنعنى أن 
ذلك من الله . غير أنناكنا تحب اله مئل فير . 
ول نكن تؤذى أحدا مثل السيد رزوجه . 
والوالدة تصل كل ليلة ٠‏ قياذا بيقينا الله فقراء 
وأفر من جميع الذين تعرفهم ؟ ! 
ولعل الصبى يكون قد وجد فى أفكار «فايز 
الشعلة » الإجابات عن ثلك الأسئلة النى كا, 
بداخله ٠.‏ ومن ثم كانث أفكار «قايز» فى مرسلة 
ما مثل القاسم امشارك فى شخصيته ٠‏ بعد أن فهم 
أبعاد فكرته عن العدل والمساواة . وبدأ يطبقها عندما 
وائته الفرصة ٠‏ وأصبح له نفوذ على عال المقهى الذى 
عمل به إذ بدأ بوزع علييم من ٠‏ البفشيش ٠‏ الذى 
كان يصل إل يديه . وكان القنى برى نفسه فى أثناء 
عمله بالمقهى امتداداً للأم فى البييث . بل إنه أراد أن 
يم جمهورية صغيرة بذلك المقهى عل أساس 
التضحية والمساواة بين الأبناء جميعاً 0 
الأب . الذى يأخذ الجانب الآخر من اللرد م 
خلال نظرته العابثة للحياة وللأسرة ٠‏ فقد كان 5 
الأب وسيلة يدفع با قسوة الحياة والواقع عن نفس 
وأكث من هذا أنه عندما وعى حركة الصراع الأكبر 
خارج أسرنه بين سكان منطقة المستتقع من العال 
والعاطلين , وارتباط ذلك بالأطاع الأجنية فى تلك 
المنطقة الملاصقة للحدود التركية . سرعان 
ما استقطب ذلك الوعى بطريقة مزدوجة نحو صفوف 
العاطلين والفقراء الذين يعلنون تمردهم على سلطة 
الاستبار الفرنسى المتواط مع الأطاع التركية 
وبذلك يكون الصبى الذى قارب سنوات البلر 
قد عاش فى ذلك المزه التباعد من أرض الوطن 
الوطن فيا يتصل بالمسألة 
ية الاجياعية ٠‏ على نحو أبرز أمام 
اتناقض فيا بين موقف الأب المتغلق 
٠‏ الشديد القردية والأثانية ٠‏ ومواقف 


الأغرين التى أثرت روحه بالبطولات وانخيال 
اللشبوب 
يقول القن : 
واه أمك + ومى. بتارب ابالعنة عق 
الفرسيين ٠‏ ويور بغضب على حالة البطالة 
والجوع الى تردى إلبيا ٠‏ أن أرى قاد بقمل 
بذلك . ورج مع الارجين إل المثشية بنع قطع 
أشجارها + أو يجتمع فى اللبل سرا مع الجتمعين ٠‏ 
عل وضعه #الآخرين . لكن أملى خاب + 
.وظل الوالد على لا مبالائه , همه السكر . والسناء 
فى القرى التى يقصدها ليع الحلوى .... 0. 
يكأن الصبى فى أثناء إحساسه بغمرورة انتماء أبيه 
إل المجموعة يفارض نوعا ما من التظور لم يكن الأب 
قد وصل إليه ٠‏ برغم فاقته وفقره . وكان وعى الأب 
مرتبطا كل الارنباط برضعبته الاجتاعية ٠‏ فهو نقد 
البداية م بتتظم فى العمل فى أحد المصائع . بل إنه 
قل ييا هامشيا. ومن هنا كان مرققه من تلك 
القضايا الحساسة فى أبعادها وتشابكها بعيدا كل 
البعد . ومنما باللابالاة . برغم مشارككه لسكات 
المنطقة إلى إحساسهم بالفقر والعوز والخطر الذى كان 
بتري يم جميطا 
ركان لابد أن تتغجر افتورة بين الجميع ٠‏ باسنتاء 
القلة الهامشية النى كان بثلها ذلك الأب . فى الوقت 
الذى أحس فيه الصبى الصغير بأبعاد ما يدور من 
حوله . فلقد تعائق حب الحبرال نفس الصبى الصفير 
مع جميع المكتسياث المعرفية الى طرحها الراقع من 
حوله عليه . قبل أن نتفتح عرامل النضج الحسى 
كاملة لديه . عل نعو ولد لدبه رغيات أكيدة فى إقامة 
ميزان العال الذى كان قد اخثل فى المستتقع 0 .. 
امشاركا مع غير من حملوا عبء ذلك ٠‏ حفى يتحفق 
الث الأعلى الذى ظلت الأم الطيية ندعو وتصل من 
أجله البلى الطويلة . محنمية به من الأخطار الحدقة 
بالأسرة 
كل ذلك جد بداخل كيان الصبى الصغير 
شخصية أخرى . جديدة بالدرجة الأول ١‏ لم تكن 
تقبل أنصاف الحلول , فالرغية فى التغير التحمث 
بذائه الخاصة التحاماً عضوباً . متجاوزة به نظرة الأم. 
الثالية . ركان يذكى ذلك دوماً لدى الصبى . 
الإحاس الجديد بالخطر . الذى كان عتتفيا ٠‏ لكن 
الجميع كانوا ايمسوله ٠‏ فالسلطة الفط 


للحدود واسنيطان المنطقة . ننفيذاً للخطة المبيئة من 
كبة النى كانت فد قررت اغتصاب 

«الإسكندرونة ٠‏ من صوريا 
إن رواب ٠‏ امستقع ١‏ الت كتنيا ‏ حناهينه » بعطريقة 
السره التسجيل ٠‏ تضع جميع الظروف وملابسات 


القردية أمام القارئ ٠‏ ظقد رأ الصى ‏ 
الروالى - ثلك الفترة وعاشها ٠‏ ووعى ارتباط أجزائيا 
التفصيلية بعضها يعض ٠.‏ وصور عل 


ناته كيف ترك سكان المنتطقة ييونهم وأغراضهم 
التى لا يستطيعون نقلها . عندما اقنحم الأثراك لوا 
الإمكتدرونة ٠‏ وكيف شارك الصبى أسرته فى طم 
8 الذى كانت الأم قد فرحت 
عتد إنشائه بعد أن تحسنت أحواهم . 
بيد الذى كان يستمر علدة أيام 

ومن هذا نرى أن الكاتب قد قدم فى «المسنتقع ٠‏ 
شهادات وافعبة من خلال التوثيق التاريجى لزه مهم 


يس جميع شجخصياته وأحداله من حيانه الخاصة/. 
وعندما بقرر أن يكتب عملاً بتمئل فيه نزعأمن البية 
فلابد أن بقدم تك_الشخصيات 
أفنعة . ودونا أى واي فهى فى السيرة 7 
طبيمها الأول لان أي كلها الفنان مايمرى من 
إوبوالجهنا فى «المستقع ٠‏ 


عنمب نلق شخمية ربت ٠‏ - تنك الفناة الى 
.تكروت ف رأعمال «حنامينه ٠‏ . والني تعمل فى أحد 
و ا 


تمد أن كلا من زينب وزنوبة متجسدة فى 
شخصية اللرأةاصاحبة الثوب.الليلكى فى رواية 
ا د الى صورها قن 


والحنان وسط ليلل 

الحييين أكثر دلا من مفروشات أسرته النية 
فى قصر كيم . 

ولقد كانث 
فى نظر الصى ؛ احبيا 
التى لسها فى نفسها وفى احتفائيا به ٠‏ حت 
7 ان اق قر اه 1 ا 
افقيرة - لم لا يتزوجها وبرحمها من فنك أهلها ٠)‏ د 
أو لم لا برحمها من اللوت المفاجىء ٠‏ ودقنبا بعيداً 
عن أملها 

كذلك يلاحظ القارئ فى «المستنقع » شخصية 
أشرى كثيراً ما تكررث فى أعال.«حناميته ٠ ٠‏ وهى 
اشخصية الخال الثورى الذى يسبح غمد التيار . 
وضد المألوف ١‏ والدى يريد الأفضل - وق 
اللستتقع شخصية وفايز الشعلة 4 وهو أيضا ليس 
غرييا ؛ فققد غناه وعشنا ساعات هروبه ونضاله كا 


رواية المستقع 


كان مقنماً بشخصية فياض أو خليل . كبا كان فى 
رواية #الشمس فى يوم غائم ٠‏ متواريا وراء الحلا 

وما يجدر.ذكره أنه إلى جانب ثراء لمتتع بمثل 
تنك الشخصيات التى وجدناها مفنعة فى أعال 


أخرى ٠‏ فإنها اغتنث بقاموس «حنامينه ٠‏ الذى 
اعتدئاه الديه ٠.‏ والذى بعود ابه إل امفردات 
الفسبحية . وذلك بتضح من تشيهاته واستعاراته . بل 


إنه يتضيح من العالم الداخلق الأبطاله ٠‏ مثل 
الأم ‏ ونظرتا لذائها كمضحية دالا . ومن القداسة. 
التى يضفيها على أبطاله الذين يجييم . مثل زلوية فى 


بقايا صور ٠‏ . والمرأة ف » الشمس فى يوم غائم ٠.6‏ 
وزيب فى روابة «للستقع +٠‏ فهى دانما ضحية 
برغم طبيتها ومثاليها وقد يذ, 


وثمة ملاحظة أسامية ومهمة ‏ لعل هناك من 
ينفق معنا فيا ٠‏ نخاصة بعد التعرف على اما 
حنامينه فى أعاله جميعها أوفى معظمها . وتتمثل هذه 
املاحظة ‏ النى يعدها بعض الناس دون بع 
تقيصة فى عمل الروال - فى الحضور الدائم للأديب 

فى أعاله فى معظم الأحيان ٠‏ لبعادمن دقري ١ق‏ 
«االصابيح الزرق ٠٠‏ وحفى الطرومى ف" الشرا 
اق فى" الشمس فل يوم غالم . حتى 
لقع ٠"‏ فهر بقيع دالا ورا البطل ٠‏ وحبييت 
تقبع وراء البطلة الفى يض علبها الكثر من القداسة 
اللمزوجة بالدئس الدثيرى . لكت دنس اقدرى . 
اتدضها الظروف غره كخطينة كبرى لابد مها ٠‏ لكن 
جوهرها الشريف دوماً ما بظهره الزوال . إن مومس 
الكنها ليست قييحة . بل حمل فى داخلها قلب 
العذراء . وإبمائها الكامل بالدين والقدر والنصيب 
يوسم حوطا هالة من القداسة والمال المسيحى 

وذلك هو مايص القارئئ ‏ دالا بعد متابعة 
الأمال حتامينة ٠‏ وحفى عمله الأخير «المسشقع ٠‏ 


ول الباية ‏ فنا تطائع الروالى دائما موجودا فى 
الرواية ٠‏ فهر الروال الذى يقدم أوراقه الخاصة كي 
اتكون وليقةاضد نفسه أومعهم. أو غيد أبطاله أو 


بوصفه روائيا فريدا ف جيله ٠‏ استطاع > 
يتناول الأحداث الخاصة والشخصية . بعد أن تخلص 
من جميع الرواسب الذائية ٠‏ وتجرد من انقسه . 
وتوحد بالحقائق الخاصة الثى أسهمت فى تكوين 
وعيه . ولعله فى ذلك كان مستعنباً لآلام الذاث 
الدامية » النى كانت" تستعيد وجودها القديم مع كل 
قف أو فكرة أو شخصية دون ما جل . فكانت 


أشهادة تويقية على الواقع الاجهاعى والسيامى فى 
الإقم الصغير الذى ضاع فى فرة تلاحمت فيا جميع 
الظروف ضد إنسان تلك اليقعة العزيزة من أرض 
سوديا العربية 


لف 


«غمرته نمإمات الصنوبر فى مرتفعات العارضة البلية بعيير ذكره يما ينتظرة وراء لسر ... 

والغامات الخضر تلاح أمام ناظريه . ينا كانت الأغنية الحزينة ترئعش . والصوت بنادى كي لكان منطلقا من قعر الوادى السحيق . ليل 
الشمس الحزينة ... »ماذا توجعنا الأغانى الجريحة ؟ ألأنا شعيب رومانمى التزعة ؟ ول يكن هو رومانسا . لم يعد كذلك . أو هكذا بات يعفد . كيف توصل 
إلى هذى التيجة ؟ تدريب . طلفات . زحف عل البيوذة. ثلليطون ويصبح الإنسان لا رومانسى الفعل وامنطق . وتتلائى الأحلام الفردية ٠‏ وبصبح 
,طلقة فى عداد طلقات . وقد تدعكه التجاربيأكبراقيصح_صاؤوخا .. صاروغا مرجها . هذا هر المنطق , 


أحد محاور رواتها ٠‏ وهو عمور بثله «أسامة ٠.٠‏ ذلك 
الفنى الفلسطينى القدال الذى غاب عن موطه فى 
الضفة الغربية نحو حمس سنواث فى أعقاب هزيمة 
احور 


نقد عاد أسامة إلى نابلس التى 
بعد وفاة أبيه ‏ التكون عل مقرية من 
وإخخوتها .. عاد بعد جولة فى بلاد البزول ١‏ 
قراره على أن يكون طلقة أو صاروغا - إذا قزم 
الأمر ‏ فى وجه أعداء أمنه . ومع أنه كان قبل رحيله 
شاعرا رومانيا وساما فقد تفض عن ته كل 
ذلك . وتسلح بمنطق الثورة والمقاومة المسلحة 

وهاهو ذا قد عاد ليعمل من اللدائعل . وطوال الطريق 
من عبان إلى نابلس جنس فى سيارة الأجرة مع غيره 
من العائدين وقد شغل نفسه بوطته المسلوب ٠‏ ويؤلاء 
الذين يحبطون به فى السيارة ٠‏ من لاتشلهم سوى 
أحلام ابوب من التفتيش الإسرائيل والامتحان غير 
الإنسانى الذى تجريه سلطاث الاحتلال عند الجسسر 
الفاصل بين فت الوطن الونحد . وعتف هذة 
الامتحان الذى لابكرم فيه الإنسان بأى معنىميزداد 
ألم أسامة وفداحة شعوره بمأساة أهله .بل 
اهو نفسه يتضاعف بالتحقيق تلو التحقيق عن منى 
غيبته وسر عودته . وحين ينتهى ذلك الامتحان يتزل 
أسامة إلى أحضان المدينة الصغيرة العريقة اقتلقا 
بسن اتن فصننات خرا 
اهيامات الناس ٠‏ وكثر الال فى أيديهم ٠‏ وتعددت 


فيفل السام ل لللمجتمع فصار العالل 
وان َالو عا ٠.‏ وتكدست البضائع الإسرائيية 
أمام الحوانيت . ولم بعد نمة مابشعر الإنسان بأن اليلاد 
فى ظل احتلال سوى دوريات الجيش . وأتطقته هذه 
الصدماث بسؤال صاح به فى «عادل ٠‏ ابن خاله . 
الذى كان أول من لقيه: واحتلال هذا أم 
اغلال 29 


«ول تيمب الشاب الطويل ٠‏ وات 
ونه يؤدرد كته بصمت . وأسامة بلح عليه 
يتساؤلائة 


- وأنت ياعادل ماذا تفعل ؟ 
-. أطأطرا للحياة . 

ذكانت هذه صدمة أخرى لواف الذى جاء هو 
نفسه ليصدم هؤلاء المطأطتين للحياة . أما أمه فرجدها 
كا هى : القروية الطية المتوكلة . الى لانفكر إلافى 
تيه من ابنة خالة . قة 


عادل . وأما اه تق جل 
للدار وللصحفيين الأجائب الذين 
إن بيارة الرثقال التى تعيش علي 
كانث , ققد هجرها عقا 
الرظعة فى مصاع على أ 

العجوز يصيح فى أسامة يجييا عن سؤاله الملح : هذه 
الأرض لمن ٠‏ يقوله : الصحايا بافتدى ٠‏ وأنت 


شحادة نمت فيا ليش ؟ ل نا من الجوع ماحد 
سأل عنا ٠‏ والساعة بقيثوا تسألوا عنا ليش ؟ 
هذه رؤية عملية تلخصها عبارة «ما باليد 
حيلة ٠٠‏ وتكتنف حورا آخر من مماور الرواية » 
ولكنبا رؤية اسسلامية فل الوقت نفس . لاه 
الآخر الذى بثله أسامة ٠‏ وقد ترتب عل هذه 
الاستسلامية كثبر من ظواهر الانحلال فى رأى 
مثل التعاون امع العدواء والممل فى 
مصائعه ٠‏ ورفع شعار العين بصيرة واليد قصيرة 
حتى عادل اللذى كان بمثل الدى أساء 
أصبح يعمل فى مصنع إسرائيل وهجر اليارا 
عجرة عاقا حتى يطعم انسعة أقواة - على احلد 
فوله - وماكيئة تطهير الكلى النى يعيش علبها أبره 
ويس عادل وجده هو الثذى يعمل فى مصائع ئل 
ليب . فعه زهدى وأبر صابر ومثاث غيرها 
٠‏ الكن لا بأس . اللرة الإسرائهلية خير من الجبوع وكيا 
قال أبو صابر ٠‏ الذى قط الكنشار الكهرباق أصايع 
ايده فلم يسعفه المصنع ‏ الأنه يعمل بلا إذن عمل . 
بل إنهم جمبها بلاقون أبش أناع الرقة فى العامة . 
ولايحدون بديلا آخر سوى الخمر ٠‏ ثلا فعل عادال ٠‏ 
أو الاسسلام . كي فعل الباقون . وهم ماختطون على 
الحكومات والأموال العربية الى لا تتجدهم . 
ويتهمون الثوريين من أبناء وطنهم شخارج الأرض 
أغظة بأنهم نسوهم ولم يعودوا يفهمون موقفهم 


اوعينا يماول أسامة أن يدفم عادل أو زطلا» إل 
ور الأصليع دون صلم 


9 
ا 
9 


الوصول إلى عادل ٠‏ ولا حو قادر عل القيام بمهاته 
السرية .ويد بصارع مايراه صراعا داخليا مريرا : 
«ماذا بريد هؤلاء؟. أن يعيشوا الرفاهية فى ظل 
الاحلال ؟ أهذا مفهومهم للوطية والقومية ؟. 
وزهدى اللعين يعرف بأن كلمة. عرافيم تعنى لصا قذراً 
وختزيرا ابن قواد. ورغم هذا مازال يعمل هنالك 
وبدافع عن نفسه بالثتام . والتهديد الوحيد الذى 
يملكه هو المجرة . أى جهل 1 يحب أن 
وشحادة وأمثالها درسا لابتوف قط 0. 


ثم تم المواجهة بين هذين الفحورين الذين بثلها 
أسامة وابن غخاله عادل » يخخلف القهم 
وللتطق , ويدور هذا الحوار : 


هن (أسامة ) بتشتج 

- الا أصدق . لن أصدق ء لا أصدق بأنك نسيت 
البلد الاحتلال .. 

أنا لم آنس ابلدء بدليل أفى لم أتركها . 
وأحس أسامة بالطعنة تختزق صدره . 

- أنا لم أثرك البلد إلا لفترة قصيرة وهأنا أعود كي 
اترى ٠‏ لو كنت نسيتهامارجمث 
اسم عادل وألقى قبلة جديدة : 

سمعت من العمة أنهم طردولة من هناك . أصحيح 
هذا ؟ 
توقف أسامة وضرب صدره بقيضته : 

5 القصد لولا أنهم طردوق من هناك ماعدت هنا ١‏ 


ألبس كذلك؟ قل لانصمت . أليس هذا 
ماتقصد ؟ 

ل مرعاهت. ل 

- تفسيرى الوحيد هو أنكم تلفت عن الركب 
التورى . اناس فى الخارج يلاحظون هذا 
يي 2 

- يكتيون عنه ؟ دعهم بلاقوا ما نلا وسنزى أى 
لأماض سطمر 


لا. أنا أقصد الآعرين . أتصد ناسنا تحن . 
- عن أى ناس تتكلم ؟ عن المغتربين فى الكوبت 
والظهران ودول الخليج ؟ دع هؤلاء يساهموا ف 
تصنيع الضفة والقطاع فتك العمل هناك فورا . 
ولكتهم ان يقلا . أتعرف لماذا ؟ لأن أى واحد 
ماله ٠‏ ويريدون منا أن 
الجازفاث والتضحية بكل شئا 


هذا ٠»‏ فتحن المسئولون عن 


عم .> 
الصمود أولا وأخيها . 
- وإذا جمنا فكيف تصمد ؟ 

- الجوع يفجر الثورة. ماذا تسم ؟ هذه نظرية 


معروفة .. ألا تفهم ؟ 
ولئاس الذين تكلم عنهم » أماذا يقطون ؟ 


يجموعون ؟ ياعزيزى هؤلاء يكدسون الأموال 
ويشترون الأسهم والعقارات فى بيروث وأرريا 
وأنت ء لهاذا تركت اليلد بعد الاحتلال فورا ؟ 
- ل أستطع احتال الرضع . لم أستطم ارؤيتهم 
0 رينتكون حرمة البلد . 
متا . رائع . هذا هو عين الصمود 
أنت تكلم بنفس الأسلوب الحاقد الذى ينتعمله 
زهدى وشحادة وبياع الخيز ول تميق 
بالبنطلون والقميص المكوبين . 
تفحصه عادل مليا ول يعلق . ثم اتفصل عته 
واتب نر ذكان بائع الكتحول :. 


القد أصبح النتاقض راضحا وصارا. بين 
الفحورين ٠‏ ولكنه فى الحقيقة انناقض سطحي ١‏ 
نقحت هذا السطح الصارخ يتحرك رئاث فى 
الرواية ٠‏ عمور الاحملال والعدر اقيم ٠‏ الذى يغذى 
التناقض وبحركه طوال الوقت ٠‏ بل يكتوى بنار 
اتفجره . فرعان ,يايعمل رفاق أسامة ويفجرون 
الوقن عل ,أطراق اللدينة ٠‏ وينتهى الأمر بحظر 
التجول ب رعنام/اليرتير: فيان الجميع بم فيهم 
الصية الذين يفيض عل) بعضلهم ٠‏ ويزج بهم فا 
لتقل أ».ومتيج بال شقيق حال الأصفر . وسرعان 
أيضا مايستفز لمر زهدى الذى خطف ولده مثلا 
يلتك بابل ويتتج,االاجضزار_يمبركة دامية بين 
زهدى وزملات الال كن ابجهة ٠‏ والإسرايلين ف 
مصنعهم من جهة أخرى ويكون من تتيجنها أن يعتل 
زهدى الذى نضل البقاء على المجرة . 

وهكذا توصلنا الروابة إلى أحد مظاهر الوا 
القلسطنى المر فى ظل الاحتلال الإسرائيل ٠‏ وهر 
مظهر يصنعه المعتقل والاعتقال . ولكن المعنقل دائما 


مفاهيمه ٠‏ وأعد' ليلعب دوره فى المستقيل . وف 
المعتقل أيضا تغير زهدى وأصبح مثقفا يطلب الكتب 
من زوجته بدلا من الطعام . وحين يفرج عن باسل 
ينض عل القور إلى أنامة ويعمل معه سرا ٠‏ ويؤيده 
علانية . وحين يفرج عن زهدى يكون قد صار 
مياسيا يساريا فى أن واحدء أكثر وعيا وحذتة 
وحذرا ؛ ولكته يستمر فى البحث عن عمل بمصاتع 
العدواء مثلا اسشمر عادل الذى اعخرط طوال قترة 
اعتقال أقاريه وزملاته فى مساعدة أنى صابر المتعطل 


فى الحصول عل تعويض من الشركة الإسرائيلية 
بالطرق القاتونية 


وتحين القرصة لأسامة كى بمارس شيا من خططه 


الضايط فى عتقه بمتجر ثم يق . ويتكهرب 


الوقف ٠‏ ويستعد الجميع لممجمة !' 
وف. الرقت الذى تحل فيه المجمة بم 
يكون هو فى الجبال مع الرفاق يدبرون العمل جديد 
قدم . فقد عاد أسامة إل الأرض الغطة » وامبظدم 
بأهله الذين بتعا 
وحاول أن يقصييم 9 ذلك بالحستى ولكنه ل 
بنجح ء فكان أن قرر نسف الأوتريساث الإسرائيية 
الى تتقلهم بل للصائع حنى لورراح فى عملي انس 
عادل : أستاذه وقدونه فى الزمن المنفضى . ولكن 
عادل فى ذلك البوم الوعرد كان قد ذهب مع أل 
صابر فى شأن من شترن التعريض السروف ٠‏ وخل 
عله زهدى الذى أصيب بدظية فى كتفه . ولكن 
نطاق المملبة انع بين أسامة ورفاقه والسلطات التى 
هبث عل الفور إلى للوقع . وفجأة يتحول زمدى إلى 
صف أسامة . ولكن الأثثين يقعان فى البابة فى قبضة 
الرصاص والموث 


وسرمان مابضقل باسل مرة أخوى على أثر اال 
إحدى فتبات مجموعته النى يقودها أسامة ٠‏ وسرغان 
مايداهم العسكر بيت الأسرة فإذا هم يعثرون عل 
أسلحة ومنشورات فى قبر الييث . ويتأهب الجميع 
الاستقبال القن الفادح ؛ فقد قورت السلطات نس 
الييت وتشريد أهله . وفى يوم النسض بأ الناس من 
كل مكان لمساعدة الأسرة المنكوية ٠‏ النى ينظل 
عميدها المريض بالكل إلى للستشق فى الوقت نفسه . 
وتمضى الوقت المحدد قبل النسف بطيئا وكثييا ومثيرا ». 
والرجال بعملون فى نقل مافى الييت من غمريرياث * 
وعادل قد استيقظ بداخله فجأة وعى ديد تنامبى 
معه نفل «الماكينة » النى يعيش با أبوه ٠‏ وكأنه بريد 
أن بلق من على كيه الأول مرة. الاحجلال 
الأعير عبوديته ليه وماضيه . ثم «اتفجوثت 
الألقام . وترمزع البناء ويدأت الحجارة تتساقط من 
٠. :‏ زفرودلان . عشرة . 


عادول ٠‏ وتسرى بلماغيله 
«رعشة القرد والشمة ٠ع‏ والرقية فى اده من 
جديد . وبعد أن اننهئ كل شئ «مشى صامنا . 


واغتزق الشارع الرئيسى فى صدر المدينة . ركان الباعة 
ينادون : غزاوى يلمك . ياقاوى يابردقان , ريحاوى 
ياموز . وصاجات بالع السوس والخروب 0 أنغاما 


مازال يندب يوم موفده الشى . والناس يشترون خيزا 
وخضارا وفواكه ٠‏ . 


بهذم الانوراما الدرامية السسريعة اتتتبى رولية 
«الصبار» وقد فحت الباب على اتساعه أمام الأمل 
فى بناء جديد بحل عمل البناء القديم المنبار ؛ بناء من 
العلاقات الاجماعية غير لمهؤوزة أو المضطربة ٠‏ يشترلك 
فى بناله الجميع » ويناء آخر من العلاقات السياسية 
يتحد فيه الأباء فى الدال بالأبنا فى الخارج صوب 


هدف واع واحداء وبناء ثالث من العلاقات 
الاتتصادية يقوم على الإتاج الذاق والرفاهية 
بالاشتزالك لا بالاستلاب . أما ذلك «الستبار ‏ الذى 
ينمو وحبدا وذاتا فى الرمال فإن هو إلا رمز لم تصرح 
به الكابة بالطبع ٠‏ ولا هى ذكرته فى .السباق أو عل 
السان أحد ٠‏ وإغا سلمته للمنوان » وتركت للقارئئ أن 


يحسه وأن بدركه .. ومن خخواص الصبار أنه جاء فى 
لغتنا من الصبر وشدة الاحال . وأنه نات مشوك 
السطوح مر الذاق ٠‏ لكته مفيث عند الحاجة فى 


والرواية ‏ فى مظهر آخر من مظاهرها المتعددة رواية 


ولا علا أى خطر من التسجيلية . فالقن بأسرة 
تسجيل بمعنى من معانيه . والرواية أخيرا ‏ وى مظهر 
ثالث - رواية شخصيات وأجبال . نطبها فلالة أجيال 
تعايش . تختلف حينا وتفق حينا آخعرء ولكنها 
متصلة الأسباب فى النباية ٠‏ يأف كل منها الآر 
وبعطيه ٠‏ حتى وإن لم تربطه بالآخر وشائج دم أو 
نسب : الجيل الأكبرسنا ( بثله الأب والأم واخفالة ). 
وهر أغرب إلى هدوء المركة وواقمية التفكير الذ 
ولكته حاد عند الزوم ٠‏ مثلا احندت الأم (أم 
أسامة ) عل جنود الاحتلال وم تمش بنادقهم ٠‏ 
واحتد !الأب (أبو عادل ) على ولده الصغير باسل 
بسبب جرأته وعدم اتضباطه فى ذهنه . والجيل 
الأوسط أو جيل الشباب ( يثله عادل وأسامة 
وغوما) وهو الذى يتحمل العبء الأكبر دون 
الأجيال الثلاثة ٠‏ ويخطط للمستقبل ٠‏ ويتحد عند 
الحظات المصير . والجيل الأصغر أو جيل الصبا ( يمثله 
باسل ونوار ولينه ) وهو أقرب إلى الحهامة منه إلى 
الى ٠‏ ولكن الوم يحل فى أفرادء بالتشريج + 
وقسوة الواقع تعلمه أكثر مما تعلمه المدرسة ٠‏ والأمل 
فى استمراره بتزايد وينمو بنموه 


وهذم الأجيال الثلاثة هى الإطار العام اذى 
وهنا تلاحظ أن 


بات - عل كارتا 
الأجيال الثلاثة نفسها من اد 
فى أشد جوانها سلبية وضياعا. كبا كميز بأنبا 
شخصيات ممتلثة متعددة الأبعاد فى مجموعها ٠‏ تكاد 


تكون متساوية الأدوار حت ليقل الفارق بين الرئيسى 
والثانوى منبا من فرط امتلائها وحيويا . وقد ساعد 
على ذلك بالطيع نصور الكاتبة لموضوعها ٠‏ وطريقة 
رسمها للشخصية ٠‏ وهى خاصية تميزت بها رواية «لم 
تعد جوارى أكثم » الى سيقت ظهور هله الرواية 
السحر خليفة . وربما ساعد عليه أبضا تكنيك اللونولوج 
الداخل الذى استغلنه الكانبة بذكاء فيسر ها الكشف 
عن الكثير من مغاليق شخصياته . 


وبتصل بتصور الكاتبة لموضوعها وطريقة رسمها 
للشخصيات جائب آخر اتقدنه روابات عربية كثيرة 
كتبت فى فلسطين أو غيرها تحت وطأة الاحتلال .. 
فكثيا ما يؤزدى مثل هذا الج العام بالرول إلى معاداة. 
عدوه من حيث هو نوع من البشر؛ أو إل سلبه إياه 
كل مابربطه بالبشر من خصائص . ويصبح رسم 
الشخصيات فى مثل هذا الجر واقماً بين فكى البعد 
الواحد أو توزيع الأبيض والأسود توزيعا أحاديا بين 
الوق لود وهذا ما وعته هذه الرولية حين 
الالتخييمن فهرم إنانى بحث ٠‏ لا يتعارض أولا. 
وأي لع "اليم الى .فى أحد مشاهد المعظل 
جا طفل.عيزة خيس منوات من سوريا مع أمه 
لرؤية أي للمقل الذى اتركه جنينا فى بطن أمه » 
اتطلن الطفل براءة حي منجها إلى زهدى 
لبأ أنت”باب1؟ وسفطت السيجارة من يدى 
زهدى وتلعثمت الكللات فى فه ء وفهم أن الطفل 
ابن زميق السورى المعتفل ٠‏ فاحتضنه وبكى بحسرة ٠‏ 
وتأمل الجنديين الواقفين على الباب فإذا ببما يكيان 
أبضا. وراح الاشعوره بمدئه «تبكبان 1 أنها 
تبكيان ! كلل مائرونه من وحشية وتعذيب داخخل 
زانات لايكيكا . ويكيكا طفل لابتجاوز 
ة أخرى يتكرر هذا المشهد الإنساقٍ 
فى مشهد تتل أسامة للضابط الإسرائيل . ققد بدأ 
الشهد بأم صابر وهى تأمل فاكهة لاتقدر عل 
جنه وابنته 
اليشتروا مالاتطيقه الرأة لمسكينة الى شرعت فى صب 
حقدها عليهم . ولكن حين سقط الضابط وتباوت 
ابته فاتكشض ساقاها ء لمث أم صابر منديلها عن 
رأسها «دون وعى وجللت به الفخذين العاريين + 
وتتمث وهى تتحتى فوق الصبية المفشى عليها 
باحسرنى عليك با, 6 بد را 4 
المولولة بالعبرية وواستها بلس كتفها مرتين قبل أن 
يضطرها المول للانصراف . ثم يتتهى المشهد نفسه 
بهذه الصورة : (ألقت المرأة الإسرائينية رأسها على 
كتف عادل فهمس يعطف .. يسيدر.. يسدر (أى 


يس نيضه . وصاح به آخر وهو يشده من كتفه : 


ومد عادل يدم شمر العجوم . انتزعها . أللى با على 
الأرفن. بسو فصي عل ينهد يمعي في ركنا 


الشارع الخال وللرأة 

أما النجوم الت انتزعها عادل من كتض الضابط 
تتعنى هنا رمزا ذا دلالة فضلا عن إسانية الموقف 
فالتجوم تمثل لعادل السلطة والبطش والعدوان . وهر 


الباككية تتبعه بصمث . ٠‏ 


حين يترعها فإنه يميل واضعها إلى بشر عادى يعات 
مثا بعلى سواه ٠‏ وعندئذ يتعامل معه فيحمل ابته 
ويتقدم زوجته بداقع العطف الإساق 


غير أن هذه المواقف الإانية الثلاثة التى يننى 
فيا الإنسان عدوه ويا كا يعامل تقس .. 
عل سباق المشاهد . أو تأت الإثارة العواطف ٠‏ وإغا 


جامت بشكل طيعى تابعة من اتطور الأحداث 


. - 
روابتها الأول «لم نعد جوارى لكم كانت لغة الحوار 
هى القصحى . أما فى هذه الرواية قلغة الحوار كي 
لاحظنا فيا التبسناه من ققراث ‏ هى اللهجة. 
اخضعث للصقل وبعض 

اص الروابة فى طواعية 
وتلقائية : وهى نشكل مستوى لغوبا قائما بذاته . ومع 
ذلك تخلق الكاتبة مستوى لغويا ار فى الحوار حين 


طويلة كهذه التى مر 1 
اهو أن المتحادئين مثقفان . فإذا أجزنا ذلك مبررا لم 
نمد بعد ذلك ما يبرر حوار العامة بالفصحى كا 
حدث فى كثير من المواقض الأخرى » حيث تبدر اللفة 
بنأى عن الضبط والتنظم . ويتصل باللغة هناكذلك 
مالجأت إليه الكاتبة حين نقلت اشتائم العامية إلى 
الحوار تقلا حرفيا ٠‏ بكل مانحمله هذه الشنائم من 


دلالاتبا يا بوكقم ير "يمل لانهم شنائم 
أبجزنا ؤلك) - وكثير من الآداء 
يميزه ا لم تمد أيضا مانتزة..بعواالكلام وترك الفرصة 
إللقارئ كى ريكله بذككاله . وربما نتساءل : لماذا لم تبغر 
الؤلَة مثل "هلله العام وتدع. للقاريئ أقرصة فهمها ؟ 
إن لع ألؤلفة مير بالركاقة والشاعربة بشكل عام 
وباستشناء القليل من الأخطاء (مثل : رجال ضخمين 
أو : هل فى ذلك جرما ) تتمتع لغة للؤلفة بحصيلة 
طبية من المرونة والطواعية فى استخدام اللفظ وتركيب 
الجملة 


اوإذا كانت هذه كلها من عناصر البناء الروالق 
فاذا عن البناء نفسه من الخارج ؟ ماذا عن الشكل 
الخارجى هذا ابناء ؟ لنقد اخختارت المؤلفة شكل البناء 
القلبدى فى أحدث أطواره : أ التسلسل الزسى 
للحدث ومتابعة تطوره من البداية للباية فى سلسلة 
متعاقية من المشاهد 74 مشهدا) التى تزدى دور 
الفصول . فالشهد الأول يبدأ برحلة العردة التى قام 
3 أسامة الأرضه وأهله . ويعده تتوالى المشاهد مع 
نابلس وأهلها انحيطين بأسامة حتى آخر مشهد ينم فيه 
هدم دار عادل . وهكذا تسير علاقة المشاهد على 
. أو القعل ورده . وكلها قد 
+ أو امشهد الأول .. 


الداضل . وهوما أقادث منه 
أيضا ماطورته بمرهينها الخاصة . 
الأول النى حرصت فيا على الشكل 


عل شلش 


تابع فى مشهد الشباب الصغيرى المتقل شخصية ابن 
زهدى الذى يبدو أنها نسيته تماما . ولر كانت قد 
ذكرث القليل عنه ل زاد الشهد أو تضخم . وحنى لو 
كان الصبى معتقلا فى مكان آخر فقد كان الشكل 
التقليدى وتيامه - من اجهة أخرى ‏ على كتف 
الراوى - الإله الذى يعلم خائتة الأعين وما تخ 
الصدور قادرا على إسعافها فى هذه النقطة ٠.‏ وكذلك 
فى نقطة الغموض الذى أحاطت به أبا عادل + فلم 
تكشف لنا عن حقيقة نشاطه مع زائريه من الصحفيين 
الأجانب . وربما فات المؤلقة أيضا أن لمشهدين ٠ ١‏ 
1 كان يمكن أن يتحدا فى مشهد واحد , لأنهما 
موصولان فى المكان والموضوع . والمكان هو لمعت 
الذى جمع الشباب الصفير ٠‏ والموضوع هر التحول 
الذى حدث لشخص باسل بين زملائه من العتقلين 
وربما فاتها كذلك أن تعيد مشاهد الاعتقال 
الخمسة (71 .78 ) بدلا من تواليها ولسلسلها بغير 
غمرورة حتمية للتالل أو التسلسل ٠‏ ولاسها أن باسل 
كان فى معتقل وزهدى كان فى معتفل آخر ٠‏ ولم يريط 
يينهما أى رابط ء فضلا عن أنها حرجت بالمشهد التالى 
112 ) إلى الحياة بالإفراج عن باسل ٠‏ فى حين يتوق 
القارئ أن تخرج بالمشهد إلى أسامة الذى غاب طوال 
استة مشاهد , 

غير أن هذا كله فى النباية إنما يشكل نوعا من 
افنات النى يغفرها استيعاب الكاتية المرضوعها 
ومقدرنها الكبيرة على ملاحقة أطرافه وبراعنها ف 
اتير عت بشكل فى جميل 


أذكر فى حديث بيتى وبين سجر خليفة بمدبئة أبوا 
الأمريكية قبل سنوات (جحلة الدوحة , ماير 1819/4 ). 
أنه قالت عن قن الرواية : وإإن الرولية نوع 
عن البحث,تستطيع أن انقول إنها بحث ذو صياغة 
جالية » وهذا هو نفسه ماقعاه فى روايتها اليل الت 
صدرت فى القاهرة عام 1414 ولم يلنفث 
للأسف . وهو مافعلته أيضا فى روايلها الثانية هزم , 
فى الأول كان يمنا يدور حول الحب فى ظل القهر 
الاجتاعى . وف الثانية كان بمنها يدور حول الإنسان 
فى ظل القهر السباسى والاقتصادى . ركان يمنا 
أخبر أشمل وأعمق . على تحر يمعل من رواينة 
اتسجيلية فى أحد مظاهرهاحا ذكرنا من قبل 
قفد مجلث فيا تجرية الشعب الفلسطني فى ظل القهر 
الاحلال فى الفزة من 7ج يل رقا تم 
اتالية من 1478 إلى اليوم ل 
أخرى كتبنبا بعنوان #عباد الشمس ٠‏ لم تصل إلى يددى 
بعد . ومن الواضح أنه تخلت مند روايثها الأول عن 
الطابع للباشر حت فى العتاوين . وعادث إل طبيمنا 
لشعرية الى بدأ 85 


إبيفا 


والروابة الاجهاعبة ‏ النارودنستية ‏ المقعمة بالحياة 
الا نكون النزعة العامة فبها وصفا بل كشفاً وتجسيداً 
(لصيفة ) عن الجتيع 


والشخصيات النى تتحرك داخل هذه 
أبسث إلا ظواهر لذلك الجتمع المتجسد . وهذه 
الشخصيات ينم من خلاها (إبراز) الوشائج 
بين الظواهر وقواتيها - الحفية 


رق كارر ان لد ل سلا سر 


وهى شخصيات ذاث غصائص مين 
بفكرة التص ارتباطا صميميا ٠‏ ونشع خصائصها من 
خلال تركيب عناصر النص ووحداته ٠‏ والعلاقات 
الجدلية التق تربط بين بعضها وبعض 

والطموح التقدى ‏ كأ يتبدى فى هده اللعاينة 
النندية ‏ يسعى إل قراءة (نكوينية ) العمل الرولق 


عالطا رعباشة 
اناس لادب ريده ولاس 


اهذه الروابة للقاص الراحل يمبى الطاهر عبد الله مع أعال سابقة له مثل (الحقائق القديمة ) 
وزحكايات الأمير) . بمكن أن نتدرج تحت مصطلح «تارودنست ل0هومهل3 ٠ 1٠76‏ والعنصر 
ا( أازونسنى ) هو عنصر (شعى ) ذو تألبر تفنى ٠‏ بالإفضافة إلى كونه حاجة لتعبير عن روح البساطة الشعبية. 
والوضتو “اليقليدى + رهو كذلك عنصر مضاد للتعفيدات (الشكلية ). ولأنه عنصر راقعي فهو 
(تؤذجى))'"/ حفيق ٠‏ قاثم على (إحراك قوائين التطور الاجناعى المستقيل ومنظورائه ) . ومع ذلك فهنالة 
حالات خخاصة لا مخضع هذا المنظور . وإذا فهمت كلمة (نموذجي ) على أنها التجربة الإنسانية امتميزة. 
تمق" بالغ لشخص ما أو فى مجتيع ما . فإنها انق مرنيطة بلمعنى اللطور لمعبار الواقعية . 


موضوع الدراسة ٠‏ من خلال علاقات قالية. 
وشخصيات تنمو ٠‏ ورموز خاصة . واحتضان النص 
فى نسفه الكامل من خلال (تكوينيته ) الشاططة . 


محور النص 

كنا أربعة .. ول تعد أربعة .. وفى الى جرى 
قولان ٠‏ وجرم له دافع ٠‏ وجنون حاصد .. وفى الذى 
جرى أسوأ عنام . ٠‏ إسكاف اللودة ص 0١‏ هناك إذن 
الكل منها عالله الخاص ٠‏ 


إلى خص رجب إلى ذهن الشخصيات إلى غيارة مالل 
نية ٠‏ وهكذا إلى أن ينهى إلى جوار المقابر (ذروة. 
التص وتبكله العظي ) فيتفجر الحدث الرئيسبى ‏ 
داخل التص - لينيه ناية مأساوية : 


»تفقوا عل أن ناح أى مرشح فى اتتخابات 


الأحقى 

وقال رجب : لو حاول أحد من سكان القيور 
سرقة اللافقة ضأقطع يده ٠‏ عليكم معاون . قالرا 
ا ماطوقك ٠+‏ أمن إرة .فال ارحب + ألا 
بكفيهم سرقة أكفان المونى ؟ فسألوه من من سكان 
القبرر يسرق أكفان المونى ؟ قال قاسم : سرقة أكفان 
الموى حرام . وسأل قاسم : وهل يسرقون أكفان 
النسوة ؟ رد رجب : هم يسرقون أكفان الذكور 
والنساء ٠‏ ويمنتعون عن سرقة أكفان الأطفال ٠‏ فهم 
.بظنون أن من يسرق كفن الطفل لا يفارق القبر 
الضيق اللظلم حت بأنيه الوث بعد عذاب الجوع 
والعطش . قال قاسم : دهذا صحيح0. قال 
رجب : الاهذا الكلام باطل ٠‏ ولكنهم يسرقون 
أكفان الكبار لكثرة التقاش ٠‏ وبمتعون عن سرقة 
أكفان الصغار لقلة حجم الاش .. وذاث يوم 
خالفتهم وغاظتهم وسرقت كفن طفل رضيع وصلعت 
لتغسى عحدة أرفع علا رأسى للا أنام . قام قاسم 
وقال : سأمضى إلى المقابر .. تقد سرقوا كفن زوجي 
وأم ابنى وهى فى قبرها عارية ٠‏ وعلى أن اسثرها 
صرخعوا فيه : أ ت سكران ؛ أنت مسطول وأمسكوا 
به فقاومهم ٠‏ وأفلت من قيضتهم ٠‏ وجرى فجروا 
خلقه ٠‏ وسدوا عليه الدروب القريية الموصلة 
اللمقابر» فلجأ إلى شارع عمرو. وهناك رمته العرية 
نحت أقدامهم كطة من اللحم والدم.ه 
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للظة الأماة : «موث قاسم وه 


والحركة الدرامية الشغيرة داخل النص تقوم عل إدرالة 
اجباعى واضصح للواقع ٠‏ وليس عل القوائين البنرية 
الخاصة للنض وحدها 


هذا الإدراك الاجاعى للكاتب بكرن جزءا من 
رؤيته الثقافية والأيدبولوجية للوجود والعالم ٠‏ مع 
ملاحظة أن تطور الملاقات الاجتاعية هنا فى رؤية 
بة ؛ هو الذى خلق الحدث وأدى إلى 
ابة الدرامية فى أعل مستوياتها ذات 
صلة بالتراجيدبا الشعرية ٠‏ ماما كيا تتصل رواية 
الشخصية بالكوميديا . فالحوار فى أكثر المشاهد نوترا 
فى (مرتفعات وفرنج ) وى (مونى ديك ) بصعب 
التفريق ينه وبين العبارات الشعرية » "ا . 


وهذه الرزبة الشعرية المكثفة من خلال مدلوظا 
الاجياعى نشى بقدرة الكاتب الكبيرة على تشكيل 
البديل الفنى للواقع الذى برثي داخخل وعى الإنسان 
وعالمه الزاخر » متحخذا الصورة القنية للكثافة فى عنصر 
الزمن كمسنوى شعرى حيث «بشكل الزمن هنا الميزة. 


ا 


وبرتكز النص هنا على فاعلبتين أساسيتين 

١‏ - الحركة الرامية النى (تدور) فى الوقع 

؟ ‏ الوعى الاجياعى للكاتب الأذى (يرصد ) 
دوران الحركة الدرامية فى الواقع . 

والتصديرات الدالة فى أول كلل فصل ما هى إلا. 

رسائل موجهة إلى القارئ لقراءة معطبائا الاجفاعية ٠‏ 

وهى فى آخر الأمر الحصلة النهائية للنص + أو تناج 

الوعي الاجياعى الراصد . وهى تأق كا يلى ٠‏ طارحة. 

حقلاً من الدلالات الاجواعية : 

١‏ الاس بالئاس .. , والئاس للناس » وصاحى 
الطاعن فى السن فى كرب ؛ فيعد موث ابته 
عانث أم ابه . صبح اليوم الأزيماء ٠‏ ووقفي 
أمام الصاحب مكتوف اليدين مرفولة 
(إسكاق المودة - قصل ١‏ ص 075 . 

؟- سقث نفك ل مأزق يا وقد 

لا زين ولاشين ‏ ما دامت 

الخمرة سترقع المزن عن نفس الصاحب ع 


ولقاسم بلديات يكسبون ويشريرن + لو كانوا 
هناك بالميارة مينادون عات خمرة با عاال 
القاسم والإسكافى وى هذا تماق من كل ضيق . 

(إسكافى المودة - فصل اص 000 


رب ولترباء مأسضر أن الجهازء أن 

أغيب ءالا تقلق يا قاسم وكن عير . 
(إسكافى الودة - فصل 7 ص )1١1‏ 

4 - با مخالى يا ساكن الييث العالى .. فى خيارتك 


الا خف يارجب .. الجهاز مرجود 
مرجودة وعال موجود ٠.‏ الليلة 
تقابل .. تعال تأكل لقمة وطعمية سخنة 
تملل تفي . 

ا(إنسكافيٍ المودة - فصل * ص 14) 


١‏ -ب اريتك ضيربة بيدا ى أفضربتضى ضربتين . غلبت 
با بالكل . 
يكال" ونه - نصل < ص 18 


لك راث ق يفك #”عال ا ؟لسيجارة سلعة 
والخمرة” سلعة "١‏ اليقال باهم وأنت يا عنال 
بالع ٠‏ ومن لاببيع لمن بريد اا - حي 
أوكان إسكافيا ‏ يدغل السجن ويدفع امال 
غرامة ٠‏ والحكومة صاحية وفا رجال فى كل 
مكان . اسممتى يا على ولن علق أنحد بلرم 

تمالف قانون حكومتنا المصرية. 
(إسكاق اللودة - فصل لاا 50) 


8- الدنيا بنت الحيلة ٠‏ ومثل إن لم يتحايل عل 
للروق من خرم الإبرة ماث ميث الكلب 
الجريان 

(إسكاق المردة - قصل ص 77 

4 - حال بتائى البوسات أفضل من حالى ١‏ أما أنا 
افلا أب ولا أم : غزالة فى الي .. شاردة .. 
يطاردها هونا صياد . 

(إسكاق اللودة - فصل 4 ص 678 


١‏ سوعدتق بالخمرة يا فتح الله تعال وهات الخخمرة 
ثعال وخذ جتاحيك ورد لى جناحى الأطير ء. 
ولا على إن يت مرة 1 
أنقد من معصية فأقع فى _معصية . 

(إسكا المودة - فصل ٠١‏ ص 1407) 

0 وق الذى جرى 


(إمكاق الوه - فصل 3١‏ سن 61 


قراءة اتقدية 


إن الكاتب هنا بقدم من خملال أححد عشر تصديرا 
(رسائل إلى القارئ) مكونة (كلة بحورية ) أخرى 
مشحونة. بالمعطيات والملاحظات !| عض 
الشخصيات والواقع الذى يرصده ٠‏ وعلى القارئا أن 
يوحد هذه السلسلة من الرسائل ليجعل منا تاريخ 
واقع اجهاعى عدو . 


والئص يدأ بفعل حقيق (واقعى ) ٠‏ مقده 
الواقع فى وجوده الحقيق من خلال حركته الدرامية 
التى تنمو فى مثل هذه المواقف الآنية. 

«فى حال كقاسم ٠‏ فى حال كقاسم القعل 
واجب .. الفعل فرض : ولا أحد فى أمان من مكر 
الدنيا ٠.‏ (مقطع ”اص 0) 


«قاسم با صاحبى .. تعال ٠ ٠‏ ثلاث كلات قاها 
الإسكاق لقاسم بصوت تسمعه كل الحلائق ٠.‏ 
وأمسك يبد أعبه واين زمانه ٠.‏ 
(مقلع ؟ ص 6) 
قال إسكاف المودة هذه الكليات لقامم بالرغم من 
علمه أن «كلنا للموث ! ! الموت حوالينا . 


(متطع ؟ اص 4) 
ووضحك الاثنان.. ضحكا بدموع .. فها ها 
. هنا فى خيارة عاال قاعدان بشريان ٠‏ 
مقلع ١٠ص‏ 0107 


الكائب فى رسائله إلى القارئ ما يسمه 
(رولان بارت ) ب «لذة الت 1070 وهر عنران 
كتاب لبارت بنظر فيه الإيجاية الكعابة . 


غلذة التص هذه من جائب هى العلاقة بين ما 
يله الكائب فى أثاء الكتابة ٠‏ وما بتحسه القارئ 
المدرك فى أثاء رحلته مع التصن 

ومن جاتب آخر هى الفرج الطفوسى بالنص * 
ورفض_ الكاتب والقارئ مما لبنى الفنبة القليدية 


0 
١‏ - نظام الأداء الففى - 
(أ) البعد الفعرى : 

بأ البمد الشعرى عند الكاتب لتعميق الواقع 
(داخل النص ) ء لأن الكائب لا يقف أمام الأشياء 


بل فق داخلهاء مؤكدا بذلك أن «الممل الفنى 
لا يتحقق إلا بالإبقاع الداخل الشامل ,190 


ويقوم الكاتب أيضا من خلال مستو؛ 7 
ب «امتخراج الأعمق والأبيد فى الدخصيات 
الإنسانية مع كل اللناقضات التضمنة فيا ,"9 


يننا 


سعد الدين حسن 


بأق النص (مدهنا) ٠:‏ «لأن الأمر أمر 
طريقة جديدة فى الرؤية والسماع والشعور وفى شحف 
للإحساس يشكل منطلقا .يمكن أن يغنى جميع 
أحاسيسنا وفهمنا للعالم » .90 

فالواقع كا براه الكاتب فى شموله فيس إلا 
رجموع العلاقات ين الذات وللوضوع ) . وهم 
عند الكانب تضيف إليه الكثير من 

اقعبة ‏ إذن ‏ تزيد القنان غتى ٠‏ 
وتدريه على مراصلة الترخل يمنا عن الحقيقة ٠‏ 
وتتخلفل به إلى صمي معترك الخناقضات + 
يتفجر معن الحياة ٠‏ وتبيح له إدرلة الأمر الجوهرى 
ظيقة عند اقناصها حتى يمكن إبرازها عل 


ل 


(ب) البعد اللغرى 

اللغة هى «وسيلة الكتابة 9٠٠70‏ وياستماطا 
نستطيع مره الأمثولات الرمزية ٠‏ وبواسطتنا تع 
الكبنونة ٠‏ كا أنه بدونها لا يمكن اختاع لجاز . 

وبما أن اللغة نتطق المعتقد بطبيعته ٠‏ فاللغة هنا 
هى المتقد ٠‏ ولأن النص بطرح موتفاً. (اجناعيً. 
و( فلسفياً ) فإن , الحاصل اللخوى هذا لموقف أو ذلك 
هو الأسلوب الحر غير الماشر؛ أى إن الأشياءه 
والأحداث تمرض لاحيا هى فى الأصل ولكن 
بأسلوب علم الظواهر ٠‏ الفينومنولوجيا ٠ ٠‏ أى كي يميا 
إدراك فردى جر,9090 


هذا البعد اللغوى عند القاص يحبى الطاهر 
عبد الله لا يمكن بدوته الدخول فى عالله 
الفصمى ؛ حيث الألفة الشديدة بين العالم واللغة .. 
كيا لا بمكن بدونه أيضا الدخول إلى بئيوية لفت ٠‏ 
ومن ثم (فهم الملاقة بين الكيئوتة واللغة ) .. 

والقاض فى هذا الت يستعير أسلوب اللفة 
الشعبية ٠‏ نظرا لأن التص يعبر عن بساطة الروح. 
الشعبية 


إن القاص هنا يقوم بإعادة تركيب اللغة الشعية 
بين الت ومتلقيه ٠.‏ 
اللغوية الموروثة ٠‏ وبصيح 
+ فله الاختيار أو التنسيق 
. الزاكيب 


الخمرة ٠‏ وهات جتاحى لأطير ٠‏ ولا تعرضى ا 
يا اسود الطيره (تصاوير ص 145 


.ولأن النص يقوم على الخركة الستمرة فهو يعثمد 
على فعدن لغوبين هما فل الأمر والمضارع لصتع 
الديناميكية المطلوية .. 


؟ - الشخصيات : 


تسم الشخصيات عند يحبى الطاهر عبد الله فى 
أثناء حركتها الدرامية داخعل التص بالاغتراب وا خوف 
والإحياط ٠‏ بالرغم من انهائها الشديد للواقع ٠‏ 


بأى حال شخصيات تغطية أو تكراراً النمطى بقددر 


الخصوصية والقرد ٠‏ وهى 
أل لوا أبدا من الحزن الدام والتور هذا التوتر بين 
كلا الذى بيدو كالقدر ٠‏ وتسلسلها التطور + وتقع 


مشكلة الزمن فى صمي مفهومها ء' 
والزمن هنا هو العنصر الذى تتكشف فيه ٠‏ وهر 
المنصر الذى يتحدد مصيرها به آثر الأبرء ,9000 
وى هذا الزمن أبضا تقدم الشخصيات المكتملة 
صورة احية للعلاقات الموضوعية للمجتيع الذى 
تتحرك ونشارك فيه من مفهوم وعيا التدقق ٠‏ ومى 
اظواهر فى االواقع الا تدع الواقع _يضللها ٠‏ بل تين 
للواقع. ولياكيانت هو الواقع حقاً : 
١‏ ااإيكاق اموق : 
,جل [الإسَكاف عل حائط متهدم بنته الحكومة. 


مستي بام سطع إسرائيل - وكلم على 
الثابير 


بره لاإتتمري اناا بن الكافرة .. 
وأنا لا يطيب لى فى الدنيا عيش بغير خمر .. جاويى 
با بوني ايا خوان يا خحواجا با ذبل الكلب يا كل 
المحم الختزير؟ .. نسيت السنوات يا عغالى .. ولا وفاء 
فى بلاذكم ولا لكم صاحب ولا عتذكم صاحب .. 
سأمزق جلدك وأفرى بدتك وألوك عرضلك وأقول 
ععالل لا بنام مع زوجته ٠‏ وزوجته ثنام مع الغير من 
شبان بلادها .. لكن لا.. . هذا كلام بهد حيل أولاد 
العرب ولا يمرك شمره فى رأس الخواجات . 
ويئس الإسكافق من الكلام مع عنال الغائب 
«تتفشع اليالى والبارات وتفور وأغور أنا بعد 
إلى حفرة مظلمة وتأكلنى الديدان ويسيل 


غريا لبه شرب الخمرة الحرام وفعل ١‏ 
ربه » . وهنا عد الإسكاق المائف من يوم ١‏ 
ادنياه لم يمد غير أم البنات مبتورة التدبين ؛ تلك الى 
تنام من الغروب للضحى وأطفالها الذكور ‏ 
فهاج قلي الجسور ٠‏ وركل لفواء ٠‏ ومع صراخ أم 
بناته فلم بينم ما دام اناس لا يسمعون صراها . 
وما داموا بروته على الخائط المهدم وحلبه ٠‏ يدير مر 
بمفرده ٠.‏ فلا صاحب للققير مثله . فى بلد مثل هذا 
من أجل أصحابى نعلت ما فعلت ولم يسأل عتى 
أحد .. وهم هناك بخيارة عنالى وكأق ما كنت يوما 
بيتهم .. وكأنهم ما عرفو فى السوق والطريق والحيآرة. 


وفيا حبا هم وللخمرة .. تلك طباع أولاد آدم يمصير 
فى زمن كزمنا » يأك فبه الأخ لمم أخبه ٠‏ ديع 
لحم بته التى تحاكى القمرة لعجوز هالك ... ملمون 
أبوك يا زمن ٠‏ وملعون أبركم با ناس + وملعون ٠‏ 
كلل صاحب يتخل عن صاحبه فى يرم ضيق .. 


ماذا تريدون منى ؟ أقعد وسط بنانى ٠‏ وأحشر 
لخنى فى لمهم ٠‏ وعل نور لبة جاز أعارك القأر 
القارض وأفعص البرغوئة مصاصة الدم . أم أقمد ق 
السوق تحت الشمس ٠‏ أتتف شعر إبطى ؛ وأ القمل 
من ثوى ٠‏ بيها مال بتسسخطر بجمارقه وغل رأسه 


(تصاوير ص54 50 55) 
؟ قالان 
«أنا تصراق مؤمن كفرث الما عشت معكم 
يا مسلمين 0 . 
(تصارير - ص 117 
5 


دعودة الإسكاف إلى المبارة أعادت الأمان إل 
نفس قاسم ٠‏ وبنفس صافية قطرتها الخمرة + باح 
اسم للإسكاق بسر م ببح به للراحلة شر يكة عمره . 
«الثعل ابن التعل ماسح الثعال دعاق إل رامة 
فطاوعته وذهيت معه , ف البناء اقصص للعلوم كان 
تلاميذه يكتبرن ويطبعون وبياجمون الحكومة 
وينتاقشون بعلو الحس ٠‏ فدخلنى رعب وقلث لبكلة 
٠أين‏ الطمام يابن النعل ؟ » , قال «فى أرقات الأكل 
يأكلون وتأكل معهم » . «كان النعل ابن النعل بننقل 
ينهم وكأنهم أناء عم ٠‏ وبلمع أحذيتيم وم الال » 
وأنا كنت آكل فقط لما بأكلون . وجاء الرقت الذى. 
حاصرنا فيه البوليس المسلح ٠‏ ونادونا بمكيرات 
الصوث ع ثم هاجموثا لا اتقطرسنا فى الردود ٠‏ 
غالت ديوع ومالث دباء ٠‏ وتكسرث ضلوع ٠‏ 
وأصابنى البارود فى عينى - إلا أنى زغث ولا أعرف 
كيف ٠‏ ونصحى يكلة الكلب بعدم الذماب إل 
المستشنى ه لأن المنشنى حكومة ٠‏ تبلغ أمر كل 
صاحب علة فى زمن القلاقل لعسكر الممكومة - وف 
هذا سجنى ٠‏ وعملث بنصبحة ابن الكلب وفقدث 
عيفء 


(تصارير ص 15) 


لوقف .. 
بأسنائى وهريت من حدود مصر إلى حددود ليبا .. 

تسلخ جلدى وأنا أزحيف على الرمل الساخين ه 
ونقدت بروحى من رصاص القناصة البابين قطاع 
الطرق أولاد على بمعجزة من الله .. ووقع قلبى لا 


ارأبت أولاد العرب فى الجيشين متواجهين واللاح 
باين الم يخلط الدم باللسم بالرمل .. وأنا لا قوق 
. كن على حريصا .. وأمألك هل 
بعد خخصام البلدين الحصول على جهاز 


(تصاوير- ص 615 

6 فح الل 

ف أول من ظلمنى .. كنت أعرف ونيع 
جهدى للظلمة نظير مال قبل . وكان ألى يأخذ منى 
الال : وهكذا فل مع أخى الكير من قبل فهرب 
وهريت أ مقلدا أن الكير» واححبت به فرق 
جهد يومى وظلمق كا ظلمتى أنى ٠‏ فهربت من سلطة 
أنحى وعشت حياة الصبية المنشردة . وساقى لى الله 


المعلم فعلمنى فن السرقة .. ومن يومها وأنا أسرق 
دخلث مرة ورأيت السارق الظالم العزيز ورا 
السارق ملم المهان .. من يقيل الظلم يعيش الظلم 


طول العم .. ومن برفض الل يفز من الطريق مجعمة 

الغامرة ٠‏ وقد يحصل عل لقب أفتدى أو بك أو باش 

أد وزير أو رأس بلد .. هل فهمتنى با إسكاق ؟ ٠‏ 
(تصاوير ص 46 15) 


الشخصيات يا نرى ٠‏ كلاق ولا تعارضض ف 
الزمن والانتماء والحدف ٠‏ يدفعها كياها وغناها إل 
كثر مما يدضعها إلى الفرح . 

وهى ‏ شخصيات محورية وليست 0 
مساعدة , كا اعتدنا أن نرى فى البنيات التقليدية , 
إنها (عحور الواقع ويؤرة فمله اطمرك ٠)‏ وض 
شخصيات تقتحم الراقع مجسارة. وتسهم ف 
ا نصعيده برؤيتها الشعرية . 

ومن هذه الشخصيات الغحورية «يتخذ الراقع 
أصورته الفنية الجديدة ٠‏ التى يبدو بها كاثنا جديدا ٠‏ 
يلف فى اتساقه وانتظامه ٠‏ وتركيزه وحرارته 
الوجدانية ٠‏ عا كان عليه فى الطبيعة أو فى الحياة 
الاجتاعية اليومية , .'" كيا أنها شخصيات تعيد 
نشكيل الواقع فى كل الحظة من خلال رغيائيا 
وأحلامها وطموحائها الإنسانية 

أما الشخصية الأثيرة لدى يحي الطاهر عيد الله .. 
وهى شخصية وإسكاف المودة ٠ ٠‏ الت تمتد ا 
(الحفائق القديمة )ورحكايات الأمير) .. اتتهاء. 
ب (تصاوير) ٠‏ فإما ترج بالكاتب ولا تتفصل 
عنه . فهر مثل الإسكاق ٠‏ عاط باففاطر والعقيات 
الراهئة . هذا ققد ربطته ببذه الشخصية عل وجه 
الخصوص عاطفة شديدة العمق . فالإسكاق ف 
والبسيط للشعب فى معاناته 
الجليلة من أجل تطيق أحلامه وأمانيه . وهو أيضاا 
تير واضح عن الع الجاعى فى حركته ومواققه ف 
واقع ناريخى بد فى صبرورته . وهو أخيرا شخصية 
يقدم لنا الكاتب ميثبولوجيتها الخاصة من خلال 


اصورتها فى إحباطاتها وأمايها . 
"ب الرطر: 
الرمز عند يحبى الطاهر عبد الله يقوم بتشكيل 
الرؤية الاجياعية فى كليتها الدلالية من عللال الصور 
الدرامية التى تجل فى التص ء حيث اللتحم 
الشخصيات بالمواقف وبيعضها البعض . 
اوهو رمز يكئف الرؤية من أجل كشف العلاقات 
القائمة فى لباتها وتغيرها. - ولو سلمنا جدلا أن لاعمق 
بلا رمزء افلتسلم أبضا أن الرمز بنبار إذا ققد ميزة 
الوضوح + فالوضوح ركن من أركان الفن ١‏ وعنصر 
ملازم علماله ٠‏ وبققدانه يكون ( الفن ) قد خسر ركنا 
من أركاته الأمامية .209 


والكاتب هنا داخل النصض يجسد رموه 
(بوضوح ) من خلال صرر واستعارات شعبية كي 
ثرى فى هذه الصورة. 

«فال الإشكاف : سأنتظرك .. لا تخلف الوعد .. 
ولا يكن كالتراتي قال فح لله : تشينى بالغراب 
با كال !49 قال الإمكافق : لا.. ولكن 
للغراب مع الديك.سكايةأ مشهورة . قال فتح الله : 
.وما حكابة اليك مع الغراب ؟ . قال الإمكاق : فى 
لما ناليعيد كان الديك يطير وكان الغراب لا يطير .. 
ذحبٌ الائثآن بل حانة وها ١‏ فلا مرغ الشراب طلب 
الغراب من الديك أن يعيره جناحيه ليحضر خخمرة ٠.‏ 
وطار الغراب بأجنحة الديك ولم برجع اح يرمنا 
هذا . ينا الديك للغفل يصيح كلا رأى الضره ينادى 
الغراب 00 
تعرضنى للذيح يا أسود الطير! قال فيح الله : 

حم الكن الطرق محفوفة. 55 


كسم بالقارنة - كا تلحظ 
الأول وهلة - بين فيح الله واقتراب ٠‏ وه مقارتة 
صادمة لنا ولفتح الله فى نفس الوقت 
يفول أندريه بريتون فى هذا الصدد : ٠‏ لازالت 
أقدس مهمة بطمح إليما الشاعر هى امقارئة بين شيكين 
لا يوجد ما هو أكثر منبها تباعدا ٠‏ ولمقارنة ينبي 
بشكل أو بآخر تفاجتا وتصدمناء ,900 
أويبذه الطريقة يتحول الصورة 
السابقة إلى رمز اجتاعى فى نباية الاستعارة 


قراءة نقدية 


فالتراب يقود دلائيا إلى الواقع, 
ايقل 


٠‏ ولاه إلى 
بينا الشمس تقود دلايا إلى الحلم الذى 
دال النسق الكل للنص 


اعى ) فى المافى 
يميا الشعبية » إلى تلك التصاوير الفى 
يصنعها الصغار والكبار في ريقنا المصرى + ثماله 
وجنوبه ٠‏ تلك التصاوير أو "١‏ 
تصنع من تراب الحقول وماء انيع . 
فى الشمسس ٠‏ وتظل أيدا شاهدة عل 


زمن الإنسان . 
مثل تمائيل الحضارات القديمة ومنحوتاتا الف لم تزل 
وستظل شاهدة على زمنا 


وفى حين تمثل الشخصيات الغحورية البنية الفوقية 
اللتص ٠‏ يمثل الرمز الينبة التحتبة الفى تتجرك فى خبط 
متواز والبنية الفوقبة ٠‏ وقد صنمت كلتاهما إيقاعا 
خاصا بتجل النسق من خلاله ٠‏ هذا الإبفاع الذى 
يعبر وعن حلم جاعى موروث ومتجدد أبداً ,1100 


كراشن 


اللسطلح الناقد الإجليزى (رمريد ولبامز) ٠‏ انر 
للعاصرة - الأكلام أطي 


الصفر اليق صن 908 
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(ه) .رولا يارث - من دلالاث الف إل دلالات الفود 
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0 واقمية بلا ضفاف ب روجيه جارردى ص 998 


7 دراسات فى الواقعية ‏ لركاش اص 7# 
09 الوى ماركوريل ‏ المنا الجديدة ص 108 
الأدب والقن فى اضود الوئمية حين مررة 


ص د 
إ(١٠)‏ البنيرية الجديدة للغة والشعر فى قصائد مبشيل روجيه - 
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حسوفة- عسطرة- المدد الثال 
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(14) الصدر السايق من 

(16) درامات تقدية فى وه أالنيج الراعى ب احمين 

1 

(15) أحمد عبد اتعطى حجازى -. الآداب -. يرثيق 
020 

10 تقلا عن وظيقة الخال بين اللقة والفئسفة . 
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14) يب الطاعر عبد لق + والرحلة إل ما وراء الرامية 
إدوار المزاط ‏ الدث والصتدوق ص 51 


يفا 


لمشي لوشارريه 


ته 


هرواية الثاية. للأديب 


«فاد الأمكنة عي 
صبرى مونى » بعد روايته الأولى الصغيرة “حادث 
التصف عازه الفى 
واجماعى إلى كائب روابة شاء أن بثبت قدمه تمهيدا 
أوسع وأبعد . وقد ثلث هذه الخطوة ل 
,وابة «ضاد الأمكلة » موضوع البحث . نذكر ذلك 


لأ »حادث النصف ماره كانت مرحلة التحضيم 


أشارث ما فيا من حس الفرقي 


والتخمر لفساد الأمكنة ٠‏ اهن حاداث فى انصف مقر 
إلى حوادث خدث إلى صحراء مزامية الأطراف . 


غير الأرض ١‏ وأعاد 


ال فيا صبريق موسق الأرض 
اف الإنسان البسيط التلقالى . الننى . بعبدا عا 


شحته به الحضارة من أطاع وأصباغ غيرت تكوينة 
وصاك صيافة معقدذ . والكائب - واعيا - يبوب 
بذانه ليعيد صباعة الأشباء بادئا مع الإنسان البسيط 


ماك ل جبل 


الحارج ويصفها من 


القسم الأول : التفنية 
كان وعى الكاتب اذا أثر يميد و تشكيل 
اخالية الها افساد الأمكتة . ركان ذا آثر ابعد اق 


توظيف اتفتياث عديدة ومننوعة - كانت المكانا 


اجانيا نوؤية الكائب ومادة روايته لل 


,يقد ءصرى مومىعال فسا الأمكثة 
لاف مبية سطووية -.. الأععايل عع« 


اليل مكل > 


رالا 0 


ل] مدحت الجيار 


«أهر إل القع كإبل مإترنو إليه أو تتبابه . ومن م 
نويه _لا.مفقال ياتا عن الواقع الاجناعى 
والطيمى بل تعدل من العلاقة ينهما وتتورها مشيرة 
تقض "الإندان.ق._ عا اصر من هذين 
الزافصين 7 ومن باعتا الكاتب أن يكون الصراع. 
بين قي افتمع الصحراوى وق الحضارة الإنسانبة ل 


اشموفا . حيث تتلاشى الحددود الفاصلة بين الأجناس 
والسلالاث . وبين العر والبحر . إنها رؤية أسطورية .. 
تستعير عالا. بدائيا بسيطا التواجه ابه عالا معقدا 
بتكدولوجيا الحضارة ورغينا ى الإسالك منايع الثررة 
ل أى مكان من العام . ذلك تتحول ججزليات الرونية 
على المسنوى اللفوى والتقى إلى 


إلياث عازية ٠‏ 


أنفا وطرؤية الأسطورية ٠‏ 


الإنسان .من أجل الوصول إلى اتفسير لمصيره 


وأول نجليات هذه الرؤية الأسطورية 
انجاء الكائب إلى شكل جديد من أشكال الرواية هو 
الشكل المتوحد الذى تختزل عدة أشكال 
الوقت نفسه . فإذا كانت الأسطورة هي الإنسان 
البدلل وف وشمائرة وأديه ٠‏ فإن «#صبيرى مونى ٠‏ 
ال لوج بين ماتعارف عليه القاد والروائيرت من 


يستفر خا شكل حنى الآن ٠‏ وهذا هر مبتيع للرواق 


غرصة البحث عن شكل مناسب لمادئه الروائية ٠‏ عن 
طريق النجريب ٠‏ والاشاراع ٠‏ ولقرج بين ماهر خام. 
امن اشكال رواليه متعارف عليا ."و تقليدية ٠‏ فر 


فكبار الروائيين يجمهدون أنفسه لابتكار عمل 


9 
يكون عوجي بالنسبة إلى وضع التيع اق 
عصره ... ."ومن هنا يكون اخثيار الشكل ل 


اثرواية مرقفا فكريا واجتاعيا وجاليا ٠‏ وتصيح عماوزة 


الأشكال انوي القامة عاولة اوزة الرقع نمه م 
عن طريق تقد شكل جديد أو : 
وتكشف عن مرف 


تتيدى فيه خصرصية العمل . 


استعار صبرى هوني إل «قساد الأمكنة ٠‏ مط 
السيرة ولللحمة إل القص . معلنا منذ البداية وعي 
إن يعيدها على 
وقد تقمص فيا شخصية الراو اتقص| 


بقصة كانت قدا وقعت . 
أسماعنا 


عن الأحداث وللتحكم فى مصبرها فى الوقت نفسه .. 
ومعنى هذذا أنه بخمار من الأشكال الروائية اتا 
اينلاءم مع رؤيته للعالم . ومع موقفه الذى هو سابق. 
عل هذه الرؤية الإلية . وهو حين يستلهم الللحمة 
والسيرة دور الراوى فإنه يار بذلك الأداة النى تمكته 
من إبراز ذاته ٠‏ وتسمح له بالتدخل فى سير الأحداث 
ورسم الشخصبات فى الرقث الذى بريده . ومن ثم 
كان اكتال الموقف معناه اكغال الرؤية . ومع أن 
اشخصية الراوى اأخلق جو التق لماعي ٠‏ (' 

انق مع الرارى طوال زمن القص.. فإما أمكن 
الروالق صبرى موسي من الابتعاد عن الرولية 
وشخصياها ليتأمل كل شى' من بعيد . حتنى بلغى من 


بأحدها الترث الإنساق 
والعرى وبالحد الثانى تستوعب منجزاث العصم الذنى 


اتعبشه + فالأصالة الخقيقية معاصرة أيضا 


ذات حدين ١‏ اتستلهم 


ايصادر صرى موسق - بوعى ‏ مذ الوهلة 
الأول على نتيجة الأحداث ويدخل إلينا عم الوسيط 
الغا ينادينا ويوقظنا أولا ويكسر حد الإءيام © يفول 


اسمعوا مى بتامل ياأحبائى . فإنى مضيقكى اليوم ل 
وإنة ملوكية . ساطعمكم فيا غذاء جبليا ل يعهده 
امكان المدن .يما أحرك أرقن الاق الضعيف 


راحكي لكم سيرة ذلك الأساوى تيكولا... ذلك 
الذى كانت ماجعته إل كارة الدهاشه ٠‏ 


"' ومن هذا 


ا 0 


وعارلة صرى مودق 


العردة إلى نفس الو تكشف عن غبت ى ركيب 
الواقع إل أرض جديدة قدامة ى الوقت نفس . ومن 
هنا أصاء ‏ للأحداث ١‏ والشخوض ١‏ والمكان . 


٠.‏ دلالاث مزدوجة . وقد 


مان ٠‏ والراوق أيضا 
أناحث شخصية الراوى فرصة ذه الازدواجية الهاي 


٠‏ فقد كثر تدخل الراوى ىق سير الحدث 


لد 
لاماسى والأحداث الفرعية المكلة .ومن 4 ققد 


عاز ناسبث + الرؤية الأصطورية ٠‏ 
الأمطورية أعال, ,قاد 
الأمكنة ٠‏ إلى ازدواجية جيالية ودلاية . َى إنا الآن 
بذاء واقع اجناعى وطيعى وتفسي - 


جديدة . تستعي ركل ماهو أسطورى الدلالة ٠‏ و كل 
مايساعد على خلق حالة أسطورية مرج من عالم 
جديد (هو اغازو الحقيقة مها وى وقت واحد) 
يدعونا إليه الكاتب . ويفا 
بالرمز . ولغة ذات معطيات مزدوجة ٠‏ وتقنيات تمزج 
كل هذا فى بنية متجادلة ومتوحدة 


ولتيدأ التحليل من بزرة حيث » الصراع ٠‏ 
بين اعائين : عالم اتصحراء يكل قيمه ٠‏ وطرق 


والقطرة 2 اللو والطمع والنشوش المادى 
وقد ظهر هذا الصراع بده من المنوان «فساد 
الأمكنة .٠‏ هل كل الأماكن فاسدة؟ أجل ! وما 


الذى أفسدها؟ الإسان التحضرلتطلع . الذى فض 
بكارة الجبل والصحراء واعندى على كل مظهر من 
مظاهر تقائها ٠‏ ومن هنا توزعث الشخصيات بين 
هنين العلمين : الخواجة أنطون بلك . المهندس 
مار يو . خليل بل فريك ماريو . الحاج باه شر بلك 
أنطون بك الال مإر. املك وحاشيته . عالم 
المادبين املق إلى الصحراء من 
الدمب| ولك وز بحرا رضحو يكل قير 
البداوة بو سرود يؤلا» اليد أصحاب عام النقاء 
«رأيسا.. عبدربه . كربشاب . أبشر . العم أوشيك ) 
يقل عار جد الؤاليهد >م عن 
قد علستهم المسحراء افيا انيلة ولكبا لم 
سطع طع أن تصمد فى مواجهة هؤلاء المدنيين الغامرين 
الذين أضدوا الأمكنة كلها . أجل + إنهم لم يفسدوا 
المدينة وحدها . بل أفسدوا عالم البدو حين هاججروا 
إليه ٠‏ وأقاموا شركانهم عند المناجم ٠‏ وأخرجوا 
3 بها أهلوها البسطاء من اليدو 
لحل . ٠6‏ واديكولاة 
بيع زا امغامرين ولعبنهم غير المسثول . القد 
دنسوا إينبا رمز الطهر والراءة (تلاحظ توازيها مع ثقاء 
الصحراء قبل دخول المغامرين ) وشوشوا على صوفية 


فقد كان 


يعهده سكان المدن .. ٠‏ (ص 1 ) ل يكن هذا الفذاء. 
أراد أ, عالم الصفاء 


أن يعرض علينا من 
وشلقاتية عند اليدو . وقد وضح ذلك من علال 
كلها ولس ف هذا الموضع افحسب , القد 
غرست فهم الصحراء شى القضائل ٠.‏ تأخذوا 
بشهرون من هذه الفضائل سلاحاً بواجهون به غناطر 


الآخرين . تتراكم عل قلوينا وعقولنا .. فتخيط إل 


الخياة كالوحوش رص 06). إن 
إنسان المدبنة يتحول إلى وحش (حيوان مفترس ) . 
ال حين بمحفظ البدو بالصناء الروحى - وحينا يأ 


العمياء 


هزلاء نامرون يدون «كانهم يسقطون أفتعتهم 
المستخدمة هناك فى مكانهم على اقة الجتمع المصرى 
وفوق سطحه بمجرد أن تلاس أقدامهم رمال 
(ص 41) ومن ثم فم «يكطتيم 
هذه الى برزت على الشاطر' فجأة واحتلت اهام 
الضوه ٠.‏ بذرة. الفجيعة 57 ترلد فى يبلن 
اللكان . ٠‏ (ص 44 ) , وفى مرح مسثبين وضعوا هذه 
قد كان قير الميارة اده يكب 
الدائرة البشرية التى تضم ملكا وباشا وثلاثة بكرات 
مشكرك ق أصلهم- رشراجة أكيد ...+ 
ا(ص ٠١١‏ ) + كل ذلك فى مواجهة ذلك «الجد 
الأمود العارى لذلك اليدرى المفمور الذى أوقعه 
المكان فى فخاخ مرحهم المسنبين». رصا )1١‏ 
ومن خلال توزع الأدوار يتضح ثنا أن صيرى موسى 
لمح جدلية أطراف الصراع. ٠‏ فلم يمل بدو جميعا 
خلصاً ٠‏ بل أخرج منهم الحاج مباء . كا أنه لم يجمل 
الوافدين اجميمااذوى أخلاق سيئة مستزة ٠‏ بل 
استنى نيكولا وإيليا الصغيرة . وأبضا فإن الشخصية 
الواحدة عنده لاتكون بيضاء صرفا أو سوداء صرفا 
ابل ترك الشخصية الإنسانية وف قانومها اللخاص إل 
صراعها مع معطبات الواقع وقوانينه . إن نيكولا منلا 
شخص مثامر . لكنه عشق الصحراء وتحول إلى 
قطعة منها غادرها الثاس جميعاً إلا هو ١‏ لم يستطع 
الفكاك منبا ٠‏ فق حضنا تتمدذ قطعة منه (!: 
الصغيرة ) . وإيليا الصغيرة نفسها تنحول بعد حادث 
اغتصابيا عن طريق إقبال هام - إلى أمراة جديا 
تتجه إلى الاروة النى بظقها زواجها من الرجل 
المجوز .. وانتظارها لمرته حتى تضم ميرائها منه إل 
مبراث أبييا حين يموث, وهذا الحدل أعطى 
الشخصية عمقها الإنساى حين عرضها 
سلركها ف الوقفث انفسه أو كف عن قانون هذا 
السلوك. ومع ذلك قوق وسعنا أن ندرلك اغبا 
«صبرى موسى ٠‏ إلى الصحراء . امن حيث إننا 
العام البديل لمن أراد أن يعيد تشكيل رافعه ٠‏ الأ 
عودة إلى الإنسان الأنسان ولبس الإنسان الحضارة 
والآلة والخطط اللحبركة والتطلعاث القالمة عل 
الامتفلال والسخرة . من هنا تأخف الصحراء ينين 
العميقة . ودلالتا الرمزية . حين تتوازى مع البكارة 
0 0 
وتصيح رمز للأرض كلها فى أى مكان أو زمان 


وثاذا 


الصحراء ؟ هنا ندال فى النية المزدرجة ٠‏ 
لأذ الصحراء لت عرضها ضبق موسق صحراء 


لكنا 


مدحت الجيار 


وأسطوريا ) . فالجد الآول هذه القبائل كركالواتكا » 
اليس سوى أدم ١‏ فإنهم «يقولون إن الله عندما لق 
أآدم ل له النيا بقعة بقعة وها فلا رأى مصير 
رأ جبل علبة مكسواً بالنور . وكان جبلاً أبيض . 
اداه يليل اللرحوم .. ودع الأرضة. بالحصب 
والبركة . أيداخلهم الشك فى أن آدم القدبم هذا ليس 
سوى جدهم الأكر كركالراتكا ؟ ! ٠‏ (ص 158 ) 
ذلك الجد «الذى أمفى عمره فى كهف عميق 
بداخل هذا الجبل الأيض ١‏ يصل للمكان . 
وينعبد . حتى تحول جيسمه بفعل الزمن وكثرة العبادة 
إلى صحخفرة من صخوره ٠‏ بيذ الطلقت روحه حفر 
القمم وتفجر منا ابيع اماه إتنشي' خا غابة لى الوادى 
أحنويا» رض 18) قهذهة الصحراء كانت 
جدهم كركالواتكا ٠‏ وجدهم ليس سوى جزه من 
أما روحه فقد شكلث هذه الصحراء ٠‏ القمم 
والنابيع . البابس والماء ٠‏ فلا عجب أن يعيد البدو 
هذه الأرضض . وأن يقدموا ها القرابين . وأن يقيموا 
خا الطقوس والشعائر , ولذلك فإنهم بماولون السيادة 
والسيطرة على أملاك جدهم . وكلا فعلوا أمرا وقفوا 
أمام جدهم الصخرة «ركأنيم يشهدون جدهم كركا 
عل مافلوه . مؤكدين له أن أحفاده مازالوا بملكون 
السلطان على الصحراء وجياظا ٠.‏ رض 58) 
ولاشك ف أن ذلك قد كات 
هذا المكان . ومن هذا المعنقد الأسطورى خرجث» 
سلوكيات هؤلاء اليدو.وقيمهم + فهذا «إيساء قد 
أخذ سبيكة الذهب (التى هى حفه الأنها من خير 
أرضه ) وهرب . ثم راجع نفسه وعاذ . وأمسك به 
الغرباء ٠‏ وجاء عمه الشيخ عل إلى الجبل منكسا 
عزيان بجا العا باين أعيهأه هاه من اشبهات + 
فطلب من الباشا أن يمتككوا إلى شر يعنهم .'لقد عاد 


أن يقتحم الغربلو 


الذهب ١‏ لكن الحقيقية ماتزفل خائية .. وهم اق 
شريعنهم يمتكون إلى اناده التظهر الحق امن 
الباطل . وإذن فل 


افإن كان ماقاله هو الصدق فسوف ينجو ولن نصييه 
الثار بضرر ذه (ص 000/60 ) ويخرج إيسا من النار 


الدينى ويرى الل ينار اهم عليه السلام . 
خوج من الثار مالا . وير الثلاثة الذين أل يم 
يختتصرف الثار زوهى قصة أصحاب الأخندود الفى 

ورد ذكرها فى القران الكريم ) فخرجوا منبا علول 
القيد . الم نمس الاو منهم شيئاً حفى اثيابهم ؟ 
ولاغرابة , فقد كان إيسا مؤمنا يحكايات الأجداد . 


عل نفس الأرض الأمطورية اتقام الشمائر 
والطقوس - فتقدم القرابين - طلا اليك . حيث أمر 
الحاج مباء الرجال «أن يقودوا الحملان إلى فتحة 
المنجم لذبعها طلا للركة . فوقف الرجال على باب 
المغارة ييسملون ويكيرون ويقرؤون الفائحة ٠.‏ طالبين 


اسم اد لا كم 
اصاحب السعادة الفودجة طون وتاج بياء فوام 


على أن يكتفرا 
اموق .. ويؤدوا علييم الصلاة ويعودوا ... وعند 
فوهة البثر يسملوا وقرفووا لا ٠‏ رقو 20-7 
الإ ةء ءا لاض 64 ) حون 
ار الثعابين . وكا صدق إيسا 
حكايات الأجداد : صدق عبد ربه كريشاب -- 
البدوى الطيب اقصة عروس البحر التى الصفها 
سمكة وتصفها الآخر امرأة . وأقسم أن يظفر بها وأن 
يضاجعها . التقاماً لمن ابلعتهم هذه العروس من 
قبل . وفجأة عثر عليبا ميتة فحملها إلى الصحراء ٠‏ فى 

تنس الوقت اللى وصل فيه للك إلى لكان وأراد 
أن برى رجلاً يضاجع عروس البجر , وعل الرغم من 
سخرية المتحضر بن وعلى رأسهم الملك ١‏ فإن عيد ربه 
كربشاب كان يبر بقسمه انتقاماً لدلاثة من أقربائه . 917 


بق يبب نين 


ويأف إلا" تف الأرض أتباع الحسن البصرى 
الحطظرك" المدفرت ”يهذه الصحراء . لقد كانوا 
يجتقدوذايق] معجزاله (كراماته ) + ققد «تفل قبل 
ونه قجبرعة ماين تفل البخر مرف ٠‏ الجاورة لقبعه ٠‏ 
وأمر, اعه بإعادتها إلى الثرء فصار ماء البثر عذبا 
اعطاق باه برص وتل) ويرتد يكولا إل 
التاريخ .'وتأق 520 8 عن تمر يخرج من جنة 
عدن وينقسم إلى أربعة. الاسم الأول 0 
اواسم الثانى جيحون وهو افيط بأرض كوش ... * 
(ص 178 ) وأرض كوش المصرية تروى ماه غير 
برج من الجنة. وق نس سياق هذا 
الواقع / الأمطورة تأ عادة «الصراخ فى الث لعرفة 
- افحين غاب ليكولا عن اأعينهم ٠‏ رجاه 
- ابن إيسا ‏ «تقدم من إيليا ٠‏ وقال إنه م بي 
و سوى الصراخ فى الباره تلك عادتهم 
القدية . معرفة مصير الغائب . فلييحئوا الآن عن بثر 
قديمة ولتتحن إيليا وتصرخ فيبا باسم يكولا . فإن 
جاءها صدى الصوت كان نيكولا حيا . وكان 
موجوداً . وإن صمت البثر وابتلع الصراغ دون رد ٠‏ 
يكون نيكولا قد اننبى فعلا فى بحر الرمال الخاوع . ٠‏ 
رص 144). فى عالم تمرى فيه هذه الأحداث 
وللواقض على أنبا حقيفية -. لانداك الحظة فى تحول 
الأسطورة - بكل أشكافا ونجنائما - إلى واقع 
معاش . فيتحول منطق الخياة . ويتحول الإنسان إلى 


ياة أقرب إلى القن منا إلى قوانين العقل اللنضبط ٠‏ 
فلخرافة ٠‏ وللتفكير الغيى نصيب كيم فى شسيي الحياة 
والحكم على 6 المتطق الأسطورى ير 


ذلك ٠‏ ثم عادة 


باتاريخ الديى الأقدم الذى يرجع إلى آدم ٠‏ وخروج 
انبر من الجنة إلى أرض كوش ٠‏ وإقامة الشعائر 
والطقوس : كالقرابين وغيرها ... كل ذلك إنا يحرى 
والإنان خاضع لقوى خفية تعد صاحبة الكلمة 
الأعيرة فى هذه الأرض (الأمكنة ) . ولسنا هنا ا 
معرض تقيم الفكر الأسطورى + إننا إزاء بيان عناصر 
الأسطو, بنبة ااثلة فى عام 
إنها نمثل ل كا 
أملفنا ‏ عنصرا من عناصر البنية الأمطورية الف 
واعيا لكى يدخلنا فى حالة 
الحياة على أرض 


وفى وسعنا الآن أن تربط كلامنا عن جوهر 
الصراع بين ال البدوية والق الحضاري ما أررهناء 
من عناصر أسطورية أكثل وجه الحياة الصحراوية ٠‏ 
لكى نفهم من خلال هذا الربط قدرة الكائب عل 
الإياء بنتيجة الصراع . الذى لابد أن يمسم لصالح 
هزلاء الغرباء الذين بتعاملون وفقا للق 
اللحياة . محددين أهداتهم من الصحراء النى تمثل 
لديهم مصدرا لو لاروج الجد الأكير » الراتكا 6 
أو عبادة هذه الصحراء والخضوع لقوانينا الأسطورية 
المفارقة الحقيقة الأشياء ,. 

ومن الرؤية الأسطورية عند صبرى موسي بخرج 
خط مواز لعالم الأسطررة هر خط التصرف ؛ الذي 
بعد وجه الأسطورة الآخر . إن ارئبط التصرف 
بفلسقة التصوفة وغيرهم من العقائد الروحية , وبحاول 
صبرى مرسى أن يغلف جو الأسطورة يمر صوق ٠‏ 


الثره (ص 4 ) والإنسان هو أرق هذه الكائنات ٠‏ 
فلا عجب أن تتحد به الكائنات ٠‏ وأن بحاول الاغحاه 
ا . وهذا ليدأ الصوق قد أثاح للمؤلف الفرصة 
الإعراج الامتراج بين الإسان والطيعة . ما أناح له 
الفرصة كذالك التكتيف اللفة عن طريق الإسقاط 
والتشخيص ٠‏ مع شيرع بعض" المصطلحات 
الصوفية ٠‏ حيث تمد مصطلحات (الروح والوصول 


والاتصال والدرويش وغيرها ). يفول : «لكن 
ماباله يرتعد كأنه درويش ليسه الوصول 
والاتصال ٠!‏ رص +11). «كأنما ثنك الروج 


القديمة لثاثر الصحراء الرومانسى إيسا نطل علها الآن 
كيا أطلت على أبيبا من قيل ٠...‏ رص 6148 
وبع الزلف (البطل ) - لال مبداً وحدة الوجود 2 
انطبيعة أمأ للإنسان لأنه يتقصم عنها وهر جزه منها ٠‏ 
ولأن «جسده البشرى . وذلك المكان المحدود الذى 
يحتوى روه اللا محدودة . قد ذاب واتشر وامترج 
عضري فى ذلك لكان الأم .. » رص 0ه ) .29 
ولايد أن ثنشأ علاقة تلاحم بين (الطيمة الأم) 
و(الإسان). صحيح أن الإنسان يماول السيطرة 


علبها لقهر الضرورة وإعلان سلطاته + ولكته فى تقس 
الو 
صوفية . وقد بدا هذا اللاحم فى «أنسنة الطبيعة » 
حين لع عليا المؤلف ‏ من خخلال الشخخصية الروائية 
والوصف . صفات إنسانية تجعلها نمس وتتجاوب 

مع الأحداث . لقد «خيل له أن دماء الرجال الذين 
اميم ابره قد نشوت أنه فى الصحراء وصيفت 
كل شي" . فكأن الطبيعة كانت رغم للك حزينة عل 
الضحايا . وما أروعه من حزن ذلك الذى كانت 
تفوح رانحته فى الأرض والسماء والجيال . 6 وص 
4ه) لذلك تمده يعقد هذه المقارلة «إيليا شهوة 
جاعة . حي أن الجبل شهرة جاعة . كيا أن تلك 
الصحراء من حوله بسكونها الصوق ٠‏ شهوة كبر 
أشد جموحا ... ٠‏ (ص +7 «ألسث مخصب الآن 
هذا الجبل فعلا بانيكولا؟ ومااتزلاكك الدؤوب فى 
رجم هذا الجبل موى سعى الزرعه وإيلاده ! » 
رص 7) ووما هذه الصخور العاتية النى تواجهك 
بين الحين والحين كأنها تتحداك وتطالبك بمفالبها 
والنغلب عليها غيرذلك النفور والصد الطبيعبين فى 
للرأة ٠‏ متممين الفتنتها وغوايتها . ٠‏ اصن 18/8 )99 
وبلاحظ أن الأنسنة التى أسقعلها ميدع على الطبيعة. 
قد العكسث عل اللغة أيضا . وحوها إلى لف 
شعرية . حا رأبنا فى الأمثلة السابقة , 


وتجلى الؤية الأمطورية فى رسم شخصية البطل 
«يكولاء ٠‏ عارلة أن تملى لشخصيته عمقاً 
إنسائاً ٠‏ حين أضفت عليه صفاث إنسانية لاتعتمد 
الزمان أو المكان بل تطلق رسم الشخصية إلى أقمى 
أبعادها ٠‏ فتخلق منه إنسااً أسطوريا ينسم يكل 
اصفات الشخصيات الأسطورية التى عرفاها ف 
الأساطير القديمة ٠‏ بل عرفا بعضها فى شخوص 
الأنبياء رمز التضحية والقداء. إن صيرى موسي 
بذهب لامح نيكولا الفرد ويمنحه ملامح الإننان ٠‏ 
عملا إياه كل دلالاث لبر . وكا يقول جودج 
لركاش فإن الرواليين بجخارون ركيزة لرواية «إنسان. 
بلبسونه السمات الفوذجية لنطيقة ٠‏ ويصلح فى الوفث 
انفسه . فى ماهيته كيا فى مصيره ٠‏ لأن يظهر يمظهر 
إيحالى . ولأن بيدو جديراً بالأييد والمعاضدة ,180 
ومن ثم فقد حاول صبرى مومى أن يحول نيكولا 
الإنسان إلى موذج طيب للإتسان مطلقا وليس لطبقته 
فحسب . وهر لذلك قد بالغ فى تحميله الصفات ٠‏ 


وبالغ فى رسه حنى احتشدث الشخصية بطبقات 
منتوعة من الدلالات الخارجة من عالم الأماطير . وقد 
أدث هذه البالغة حا سنرى الآن ‏ إل أن تضرب 


الشلصية فى التق . وصار من الصمب أن نمدا 
فى الواقع ٠‏ بل أصيح من المعجز أن توجد هذ 
الشخصية . ولانكون مبالغين إذا قلنا إن صبرى موسى 
وضع القافته الإنسانية واثترائية تحت تصرف هذا 


البطل «النبى» تيكولا. ولمل هذا مادعا أحد 


اباحدين إلى أن يقرر أن نيكولا «نموذج الأقصى 
حالاث اللا اتثماء المعاصر» .290 وإن كنا لانواقق 
الياحث فى هذا الزعم . صحيح أن فى الرولية بض 
الأوصاف التى تويد هذا الزعم ٠‏ لكن غابية 
الصفات والأحداث تؤكد اتتماء البطل تيكولا إل 
وطن إيطالى وحاضر مصرى . 


ولتبدأ من البدلية. (التص ) واقض مع 
الكاتب فى رسم الشخصية حنى تتمو وتكثمل + لنزى 
كيف ركيا بمنطق الأسطورة ومنححها وة 
كذلك . فها هو ذا «العجوز الذى أعطته أمه اسم 
«قديس ٠»‏ 0 
فى بلدة لم يعد يستطيع أن بيتذكرها الآن..ء 
رص .)١‏ «عارياً هناك نحت شمس أغسطس 
الجهتمية ٠‏ رص 607 يقف ايكرلا اذى الارطن 
اله .. ٠‏ عارياً مصلوبا على القراغ التأجج من الحرارة 
وحده» (ص 8) ومع هذا العرى وهذا الصلب 
يقوم نيكولا بطقوس يومية ٠:‏ هى شرب اللخمر 
«السبرتر » ومارسف_عمله. بين الصخور والزمال ٠‏ 
والممل في ؤافح الكو الشديدة . «كذلك بفعل 
نيكولاكل يوم #إلاص]ايم )/وبكولا هنا شديد الشبه 
بسيزيظ ١‏ فكلا يحمل تكولا صليب عذابه ويقيم 
انفسه اللتؤسنَ ذفان كان فيزيف بحمل الصخرة 
ال ييدسخوج ونسقط فأنى بها من جديد ؛ وهكذا بلا 
عوفت ور لاتب اإعابات_المِّكِ فى وصف 
صبرى مومى لقره من ليح الذى حمل عذابات 
البشر. وهو أيضا شبيه ببروميئبووس سارق الثار من 
الآغة ٠‏ ققد «سرق انيكولا المعرفة من بحر 
التجوال 117٠‏ «كانوا جميعا بلمون بالذهب ٠‏ يذ 
نيكولا ميوراً بعلم لوف فى بجر التجرال ٠‏ (59) 
وصبرى مومى بلح خلال الروابة كلها على الشبه بين 
نيكولا وأودبب ٠‏ حنى وإن كان نيكولا قد ضاجع 
ابته فى الحلم ٠:‏ حتى يممل مأساته المفجعة يونانية ؛ 
تفن مع المصادرة النى حدئنا عنا فى مقدمة الرواية ٠‏ 

حين أغبنا قبل الرواية با سبحدث للبطل للأماوى 
على غرار الأساة اليوثائية . فالصراع إنما يتمثل دائها 
بين الإنسان والقدر , ويعلم الإنسان أن القدر مبنتصر 
فى الناية ٠‏ ومع ذلك فإنه لايستسلم حتى بقع 
القضاء . كما فعل صبرى مومى بتيكوة. وقد فصر 
حين حاوك 


بح ليذوب فيه مما يتقل روحه 
رص 19) لقد حاول ضري 

ن يعقد آصرة بين نيكولا. 
. جميمهم هربوا . يقوف 


هذا الجيل ٠‏ وعلى وسادة من صخور ٠‏ وأولدها طفلا. 
ثم سرقه من وهى تامة ليطم منه الذئب والضيع 
رص )٠١‏ وتشدنا هذه اللقولة حنى تكتشف 
"" وصم يكولا نقسه 


بها ليتحمل وزر هتك الملك لبكارتها + الأنه وافق عل 
أن ترج معه ومع حاشيته إلى الصيد . ومن ثم فقلد 
«أصبحت إيليا طيتته وعقابه ٠‏ لاجنته وثرابه ٠‏ 
رص وكل)ء وكا تقبل أوديب حكم 0 
يتفيل نيكولا حكم الله فيه بعد إهماله ى شأن اببعه . 
الأن هناك «خيطاً غير مرلى كان يربط نيكولا بعيدا ف 
زمئة ٠‏ فاعثير ذلك عقابا 
عماويا يمل به . وهكذا بدا العقاب له ليا 
يخرج عل الأثوف ويضاجع ابنته - فتؤخيد 
منه . ,رص 178 ) . «وقد فقأ ذلك الملك الشاب 
ب ) القديم عينه ٠...‏ رص 155) . وثوازيا 
مع هذا القصير المفجع يلق يكولا بالطفل إلى الذثاب 
تنبشه «قربان شفاعة من نيكولا وثوية 1٠57‏ : رص 
)من هذا الثلالى البارز «سيزيفا. 
برومنيوس ٠‏ أوديب 0 التكون| الصورة| العامة 
النيكولا ؛ أما أحلامه فقد كانت تدعوه إلى ان ٠‏ يلم 
بنفسه مالك اجبلا يزكد تفده اق ذلك الكون 
الواسع ».رص 18 ) . وقذا إن يعم نفس «يقادر 
هذا الجيل الذى ألقث به المحابة فوقه ٠‏ مرتديا نياب 
ملك أشورى قديم برفل فى أب الملك وعظمته ٠‏ 
متصدرا كركبة من عظماء المملكة . ممتفلون ببدء 
0 رص 4104 
وهنا يتضح الناقض الداخل فى تركيب ليكولا ٠‏ ف 
1 
صونية حا رأيناها مالفا لى ميدأ وححدة الوجود - 
ويرنعه إلى مصاف الأبطال الأسطوريين انصاف 
الآغة . فإ انيكولا بملم فى الوقث انفسه - قبل 
اغتصاب ابنته ‏ يبل يملكه ٠‏ أى بغروة عظيمة 
وهذا بيرره اتشماء نيكولا الطيق إلى شريعة اجفاعية. 
امفامرة . تبحث عن الجد . وهنا فقط ‏ نازعث 
صبرى موسى الرغية ى رسم شخصية يكولا ى إطار 
التكوين الاجياعى والنفسى له . وإن كانث الصصورة 
الثالية. تتنبى فى آخر سطورالروابة مزيمة ليكولا 
لمترقعة . وقد تيدى هذا فى الصفات الفى خلعها عل 
نيكولا السجوز رص 37 31. 
رصم . 5. 60.51 . م1 رفيرها) . الذى 
لا وطن له (الغريت) ( ص ه . 17) - القرى 
رص 177 . اللتحضر رض 67 ) .. الخ . وف 
صفات كا تبدو ‏ تتوزع بين الوحدة والغربة من 
جهة . والتحضر من الجهة المقابلة 

وفد اقتصرث هنا على الوقوف عند شخصية 
نيكولا لأا تفى بإظهار أثر الرزية الأسطورية لى رمم 
الشخصية بعامة فى «فساد الأمكنة » 


القسم الثافى 
اللغة التى تواجهنا فى «فساد الأمكنة ٠‏ للة 


وهى من التقنيات التي 
الرواية اذات عناصر 


هه ) . الوحيد 


اللغة . 


مدحت الجيار 


عل ذلك التكثيف الشعرى استخدام الكاتب أسلوب 
الراوى الذى كان يسود صياغاتيا ٠١‏ 0 
ذلك فى غلبة الوصف وانسرد على التعبير . فيا عدا 
الأجزاء التى ياج فيا البطل انقب أو يماور 
الطبيعة . إذكان البطل نيكولا ذا ذهنية تدهش لكل 
اش . كل هذذا أدى إلى شاعرية اللفة طوال ال 

حتى أنه ليصمب أن نستشهد بكل ماورد من صور 
شعرية . لذلك نورد تماذج قليلة تكشف هذا البعد 


اللغوى 
«المضمخ برائحة الجبال المزهوة بعربها اعت 
الشسن ٠‏ رص 8) 
ومكان من الأرضض تعر للرأة فيه علقا لألة 
الشهرة ».رص 14) 


تعرى الصحراء قطعة ‏ قطمة أو بشائر + 
للد 


٠‏ وحين وصلت الشمس إلى مملسها العمودى قل 
الأق ...6 رص 40 
عيضي متو طسرماب يعدن م يدث 


د 


دن 
2 


أ يقر بوادره فى سماء 


»بين قلبه بلهث انفعالا ورغبة ألق نظرة على 


نيكولا الفارق فى الغييرية .. ٠‏ رص 138) 
يط ابه اليل الرقراق اللضاء لابين 
لتجرم ٠...‏ رص 155) 
٠‏ وحين تخي الشمس ف الغرب - ويزحف اللو 
رمادى كثيفاً على أصفر الصحراء وأحمرها وأخضرها 
فيكتوها جمينا ... :. رص 168) 


وهكذا ستطيع أن نقتطع مقطوعات كاملة . 
وأن تمد ى كل موقض من مواقف هاده الرواية صورة 
اشعرية . ليبيت ازبئة الغوية بل وميلة الإضفاء جو 
الأسطلؤاة يلعتباإإضازية . ووسيلة من ناحية أخرى 


الإنران يعدا كي لطر عل الرواية 


:لذي طلّها طح سائد فى فنة الرواية . 
بكإد راصن منه . حتى لتكاد نجده فى كل 


هنا أماذج من النشيياث الوصفية هذه لبر 


جزيئات تكويببا 

«كأنها ميوف مشرعة ٠‏ رص 4 ) . كنا فرح له 
بعالم مسحور ...رص 219١‏ 

«السيكة .. كأنها درع بحنمى ما من كلل الشرور 
الفهرلة .. رص 090 

«كأنهم رسل قادمون من بعلة قدسية 
ين 


«كأن صخورها الحادة تضم خليطًا من اللحم رالدم 
والعظام ...رص 275 

كأنهم آفة قدعة ...رص 5897 
بشي الرامة ٠:‏ رص 5م) 
تكأتهم يقبطونه عليا ٠.‏ رض 4ه - نكاما ف 
داخله قب يسوقه ...رص 181) 

دكأعا يتخلى أن يلحقرا به » . رص 980 
كان بمكا لذلك الرضيع أن يتل من ارة 
دص لكل 


ويلاحظ أن الكائب يستخدم مع النشييه ضمير 


٠‏ بلهون بترق 


كأها 


الأمكنة » ٠‏ هو مستوى ‏ العامبة البدوبة ؛ فضلا عن 
مستوى اللفة الباشرة الفصيحة حيغا يتدخل الملدع 
بالتعليق. واستخلاص اللمكلة 

ونظهر العامة البدرية حينا بطفو الواقع مر وق 
00 

ادمة . ويجتق صيرى موسق ف هذه اللحظة ٠‏ 
0 مقسعا 
امال للحوار 


عند الصدمة الأول . موث الرجال الثلائة فى 
البثر اللسمومة .اولس الرجال مجنمئون_ماحدث 
لد 


قال واحد 

لعل البثر مليئة بالطين . 
قال الغلام. 

أبدا . أول زمييل طلع مليان ردم ناشلف 


وقد غرقوا فيها 


- ولا يكرد فيه عابت 


2 رسلة 1 


نلاحظ خروج اللهيجة البدري 
ترك صبرى موسى ندخله تماماً فى نابة الففرة دون أن 
يذكر من القائل ؟ "1 . وتتكشف اللهيجة البدوية 
عل نمو أوضح فيا بعد + فعندما اجتمعوا الإرسال 
الفلام الإحضار وكيل اليابة بدور الحوار الثالل 


قال الشيخ على 
لانموق .. جاعدين مسدنظرين 
قال رجل 
يكون بتاع اللاسلكى نام 
وقال آخر 
يكون وكيل اليابة نام 


فقال الشبخ على 


ييلفرها الصبح يرم الات وركيل النبابة 
يوصل عندنا الضهر أو بالليل 
اعمل ياولد الشاى 


اذى اسن 
جاعدين 


بتحه أسلوب_ الروابة إلى المباشرة حين يتدخل 
وى (المبدع ) بالتعليق وقول الحكة الوعظية الفي 
تثث من ناحية أخرى بروز صوته إلى جانب أصوات 
تيه 

٠‏ لكن تلك طبيعة الأشياء ,. رص 4ع 

٠‏ وثعل إبسا أحب نيكولا ى واحدة من هاتين المرنين 


توقف فيا خلس النظر. » رص 018 ,تم 
أن اللغر داخله هرء . رض 79) . 
«كل ما على الأرض دائم التحول واليدل والتفير. » 
رص 206 
٠وهكذا‏ قرر الشبخ على أن بغرس ال صحن 
الدرهيب شيلة كاملة للتقدم .. ٠‏ رص 55 . 
» فالسزال الممنوع هو عن الحياة والموت + أما الواجب 
الأسابى فهر العمل الذى لامهرب منه ٠+‏ وماعدا 
ذلك فلا توجد أسثلة . ٠‏ رص 0155 
وهذه الناذج السابقة تمكس 
اتدل فى أى لحظة فى أحدء 
اما ف السير والملاحم 
وحن لكل تمليل لغة الرواية تلمح إلى القاموس 
الأسطورى والبعد الرمزى للق . ولتبدأ بالقاموس 
المشحون بنعيراث ركلاث استخدمها صيرى مربي 
اللإبعاء بلحو العام للروابة ( الأسطورية ). 
تعبات 1 فربان -. سحر - ملكو 


«قراين فطنة رخلاعة ٠‏ رص 4*) «كقربان بين 
فراعي مرلاه؛ رص )1١5‏ 

«عالم مسحور ه رص ٠١‏ ) . , منذ كانت إيليا جنبة 
ساحرة لم تغط العاشرة ٠‏ رض 20996 
الغييوبة السحرية ٠‏ رص ١١4‏ ) «كانت مسحورة 
بالرحلة .. مسحورة بالصفرة .. مسحورة برعاية 
املك .. مسخورة بالثمر ٠...‏ رض 115 ) ١‏ »لوج 
اله بعالم مسحور» رض .)16١‏ 

١‏ الصباح القديم ٠‏ رص 18 ) «الزما القديم ٠‏ رض 
4 دآلة قدمة, رص 097 1ع 

كان المشهد أسطوريً ٠‏ رص 79 ) . «كأنه فراش 
أسطورى ٠‏ رض 868). .رق هذا الحو 
الأسطيري د زوه ) . 
«كبجر خراق ٠‏ (صن 88 ) . «كطيف راق ٠ص‏ 
16). «جده المقدس , رض 16). «الجبل 


المرحوم ٠‏ رض 06) 

* رص 47) . +ملكوت_الرب‎ ٠ البار اليارك‎ ٠ 
رض‎ ٠ رض 15 . «الغيمة ب الطلسم - الوحش‎ 
0 


أوجًً أسطوريا يميشه الناس هناك ى جبل الدرهيب 
رقية ٠‏ وخرج هذا التصوير كا قلنا - 

وية الكانب الأسطورية لمان ٠‏ وافكان ٠‏ 
والإثسان . على نو جمل التص «ضاد الأمكئة ٠‏ 
أشرنا إلى تملياتها 
الشعرية واللغوبة بوجه عام . أما تجليائها الرمزية ققد 
اخرجت من نفطة البدابة التى بدأنا يا تمللنا حال 
الرواية . وهى ,لحظة الصراع + بين قيم إنسان الداوة 


عا أقرنا - ذا بنية مز 


ديدة . وخخلال هذا الجو «ينمو» رمز 
يشمل الصراع متف أول الرواية إلى آخرها .هو رمز 
الفجر . حيث انتشرت صوره ى أجواء الرواية كلها 


يالح من الكاتب + 


إل مبقاث معلوم . تماول كل 
أن ترم به إل رحلنا وسفرها ٠‏ رق 
انومها ويقظنبا ول حركتها وشعائرها . وترنبط به كل 
المواقيت 


ونسيع المبئيز ميد قإاركية حتى مابنا . بيدا 
دأ نصر طق ملام . الجر من ١‏ 
بؤرها ديهمتو ومرركةتب» 


٠‏ بعد الفجر القضى من الرديان العيقة ...م 
ينتشر عل القلال والقضاب متسرياً عبر ظلمة الليل 
الكنيفة فيددها سحي وتلافيف ... رمع غيوط 
الضوء الأولى يعثر الفجر بيكولا فيرقظه ٠‏ 
رص 5١‏ ) ومنذ هذه النحظة بصبح الفجر ميقات 
البدابة ٠‏ ومبقات النباية ٠.‏ وميقاث انفصال عالم من 
عالم ٠‏ وينمو رمز الفجر عمو دلالة اليداية 


«ول اليوم السادس هبوا جميعاً مع الفجرء رص 
00 
«رهكذا سافر ى الفجر بالسيارة الميب إلى إدفر ١‏ . 
0 
«فق الفجر ستتحرثه القافلة بصاحب الخلالة ٠‏ . ص 
0 
وف الفجر دق الحواجة أنلون بك باب الكايينة على 
نيكرلاء. رص )١6‏ 
«ليقدم الذبائح على جدران شريعه ف الفجر » . رص 
ل 

ول نفس الوقت ينمو رمز القجر شمو دلالة النباية 
لايق ء 
تحت هذا القجر الصاعد ... فرصلرها قبل الفجر 
بقيل .رص 464) 
«قال : إن الثريا تطلع أول الصيف قبل الفجرء 
رض 90 
»خط رحاله جوار لماء قيل الفجرء .رص 807 ). 


عم تف قبل الفجر ساعتين ٠:‏ 978) 
“وصحا تيكولا قبل الفجر بساعبين .. (180) 
«رظل فى البلة اماضضية إلى الفجرء . اص 114 
«ولم يشيع منا نلك الليلة وم نشيع منه حتى صعد 


الفجر من الوديان .٠‏ رص 78) رمع أن 

+ الفجر مايزال جنينا فى بطن الأفق ٠‏ رص 1890 ). 
بتتظر للبظة المبلاد - كا بتتظر , أأبشرء ٠‏ فسوك ينغ 
هذا الفجر الرمادى بدبلاً عن الفجر الدامي الذى 
اشهد اغتصاب إبليا 

الفجر الدامي الملق ل الأفق فوق سطح البخر 
مباشرة . فوق الرمال المنداة النى ماتزال تحمل آثار 
قدي إيلياء رص )1١7‏ 

أما ٠‏ حصى الباحة الأحمر . . ذاب احمراره ل رمادية. 
الفجر الطالع على الكائنات رص 1597 ) 


وبعد حادث اغتصاب الملك الإي 


أى ال نفس مبقات اغنصاب إبليا 
م بلحظ أحداى ذلك اللبل 
الخلوى . للك الصقور المارحة التى جذيتها رائغحة 
الذبائح وفضلائم! . فأخرجنها من مكامما البعيدة ال 
لم الخبال اغحاورة جاءت تحوم من بعد .. . تنتظر من 
القوم غفلة أر هدأة لتقض من عل اتقشاضة راحدة. 
مفاجئة وموفقة . ترتقع بعدها رهق تحمل فل عتالما 
رؤوس القبائح أو أقدايها'"! ؟ ...رص 156) 
وتوازى هذه التفصبلات الخاصة (بالذبائح 
والصفور ) مع الفصبلاث «اغتصاب إيليا ‏ املك 
٠»‏ على المسترى الزمزى اللرواية ٠‏ فى نفس 
الرفت الذى تتوازى فيه الطيعة البكر قبل الغرباء 
وانتياكها بعد تزوهم إلى أعبافي متاجمها ٠‏ مع !؛ 
قبل لقائها بالملك ويعدم 


رتقدم الأحداث مرة هذه الأنام وطفلاة 
سيكون ضحية وقربانا بيد نيكولا ٠‏ فقد رأى نبكولا 
باله صقرا جارحا من نلك الصقور البنية 
٠‏ الصقراء لاقي بجوم في السعاة 

الاتقفاض . لحمل إلى اله تلك الفريسة 


اللطروحة حلالا له. فرضها إى السساء. قريان 
شفاعة من يكولا وتوبة ! .٠‏ رص 184 ) وبلق 
نيكولا ى الواقع بالطفل - بعد أن يسرقه ‏ للصقور 
وأحبوان التوحش , وحين رأى أهل_الدرهيب 
ا«فاث حم عل الصطور .. وشاهدوا لثار أقدام 
عيوانية مطبوعة أطرافها وعاليا بالدم ... وشاهدر 


التفافة الممزقة التى غرق بياضها ل اللون الأحمر 
القالى .. تكسوا رؤوسهم وهم يجمعرما ريطررم! ٠.‏ 
رص علد 

من هنا لم تارق الرؤية الأسطورية ل «ضساد 
الأمكنة » الواقع الاجتاعى قعل الرعم من المظاهر 


يا 


مدحت الجيار 


الرمز ء فإن الكائب كان بين كل لحظة وأخرى يقاجثنا 
بأحداث تاريفية تشدنا إلى واقعنا الاريخى منذ الفراعنة 
عق اوترضد دق يمتتحا دنا عن 2ه تر 
فى تلك الآرنة ٠‏ مشياً إلى الحدف الالتصادى الذى 


ربط الغرباء بيذه الأرض اليكر. ولتبدأ معه من 


البداية عند حدبثه عن الصحراه «مكان الروابة » 


٠‏ هوام 

1 جورج لركاش ؛ الرواية كملحمة بورجوازية » ترجمة 

جورج طرابيشى » بهار الطليعة - بوت فهتير 198104 
0 


شاد الأنكةاء صى 5 


0 انظر صورة قربان قل » بوحى بالدلالات المزية فا 
قربا .يأ صنشي فها بعد إلبه » ص ١‏ من الروابة 


(4) ساد الأمكنة من صن 48 إلى ص 0٠١6‏ 


٠..سها‏ جبال تحرى أنواعاً منوعة من كنوز المعلدن + 
أرض لايممكها أهلها يترح إلييا كل راغب فينقب 
ويعثرء ويستخرج ترخيصا للحفرء فيصبح مالك 
الواحد من هذه الجبال العظيمة التى لابملكها أحد 
حتي الآنه. رص 18) هاهى اذى الس 

المهجورة تحكى له قصص الفراعنة القدانى 
كاتوا أول من استطرجرا الذعب من الصطور - 


0100 
ياس 


رول نررنية مفحات 36 #ماء 


أغ_مآتبّح الشاعر اكراهت + 


صلم لبر (ا(نسبزر 


سبضالفكسر 


اللنجم على وجه التحديد كان «عممد على » وال 
«مصرء يرسل عاله الألبان (ص 56) ١فى‏ تلك 
الأيام كان للأجانب فى مصر كلمة عليا وحق بكاد 
يكرن مورونا , 


رص 77) وتتتبى. الإشارا 
الوقت . مع الحديث 


يا رمزيا عر لنفس اللغادثة كلها ص 147 من 


زه1) هناك نوا 


ثى ترح بحملها ارتيكت ٠‏ عي 957 
زاب المارة من أسلوب الإثبيل : ولوازى «إيسا 
بع عي 


(17) انظر حدبكه عن قيلة 


انظ رتمليق + مصصما #موم حول الروح الأسطررية 


ف يقال 
وملسيو إن جممة لورسحمد موس لمعه : جام مم2 
ممق ممساة معامومة مدآ ؟سمر /م صما مذا مر 

001 


مجموعة دراسات ومقالات فالأدبالصَرّى َالعاللى 
تت و مت زلهون (برثيل 


ارو الم ريك 
اي 


16١‏ شايع الري - الدفت 


مالم 


8 


زإلعبورىغزول | 


والقضية التى نواجهها هنا هى : هل التص 
افع ما أو حاكاة ؟ (وتعرف هذا 
ولتعرف قوانين هذا التعبير 


ادائرى (وفكرة 
المفكرين والتقاد البنيويين) يلتعف خول انقسه : 


يحاول لييى شراوس أن يصل إلبيا 


كليل يلوف و 


الكتاب الذى بين أبدينا عمل جاد وخلاق ورائد ٠‏ فهر تحاولة لتقديم قراءة جديدة لممل أدبي عرف 
مألوف لنا جميعا . كتبت عنه بعض الدراسات من وجهة نظر تقليدية تحاول تقييمه وتصنيفه من خلال 
تغليل مضمونه وأحبانا شكله ٠‏ ولكن كتاب الدكتورة فريال غزول بحدد أهدافه ووسائله بطريقة مغابرة كل 
امغايرة 

ويضم الكتاب ثمانية فصول , عرضت المؤلفة فى الفصل الأول منا مرج الدراسة : وتناولت فق 
الفصل الاق ما تسميه بالفرى والعناصر الأساسية فى الت . وبعد ذلك قامت بنجريد الخط الأسابي 
للقصة الاياليةؤقيصة شهربار وشهرزاد ) . وقد قسمنا إلى أربعة أقسام ٠‏ مسجلة أن بعنها الأساسية هي 
الشالية"!.فكلا حَهرروزيه شاه زمان ‏ على سبيل المثال - ملك بحكم مملكته فى سعادة بالفة ير كلاهما 
بتجلربة لير .. لذا يك ن/إلقول إن شهريار وأخباه هما بثابة الصوت والصدى . ركذلك تعمثل هذه الثائية 
فى إعلاقة شهرزاد بألا دنيازاد . ثم تذكر المؤلفة أشكالا مختلفة هذه الثالية ٠‏ وتربط ينها وبين بعص 
الظراهر الله فاتراوج بين الشخصيات بشبه النزادف ١‏ أما على مستوى أحداث القصة فإنه يصيح 
يكردرد بوتتاول اللؤلقة في الفصل اإنالث ما نسميه بالشفرات الالاث للقصة الإطاربة ٠‏ وتعالج فى الفصل 
الاح الامش والسادس البآتآت السرد القصمى الدائم . فى الفصل الرايع تناول الباحلة قصة 
الملك عمروالتمان وولديه شركان وضضره المكان ٠ ٠‏ وى الفصل الخامس تتناول قصص الميوان فى ألف ليلة 
وليلة . مننية إلى أنها تؤدى وظيفة التشبيه ٠‏ وتتناول فى الفصل السادس الذى يبحمل عنوان ٠‏ الاستعارة. 
الحلزونية ؛ قصة سندباد وتقدم فى الفصل السابع دراسة لقصص العفاريت وتبين مدى تشابهها مع القصة 
الإطارية ٠:‏ ثم توجز المؤلفة ما وصلت إليه من نتالج فى الفصل الأخير 

وتقرر المزئفة فى مقدمة الكتاب أن الغرض من كتابة هاده الدراسة ليس إصدار حكم قيمى ٠‏ بل هو 
إتارة هلم اظاهرة المراوفة التى تسمى بالأدب . إن ليل النصس سيساعدنا على فهم ماسماه :! كويسون 
«بأدية الأدب ؛ ‏ أى هله الخاصية التي مجمل من حديث ماأدبا. وعيارة «أدبية الأدب ٠‏ غامضضة 
وواضحة فى الوقت نفسه . وييدو أنها ‏ فى سياق النقد البنيوى ‏ تفار أن الأدب «رسالة متمركزة عل 
غطها الخاص ف التعبيره على ححد قول يا كوبسون (ص 8" ) . بل إن المؤلفة ثارى ‏ على مسئوى من 
المستوبات ‏ أن الأدب إن هر إلا محاكاة للأدب رص 0 ) : وأن شهرزاد تحاكى امحاكاة رص 9/5 ) ٠‏ 
وأن ألف ليلة وليلة ٠‏ «إغا هى قصة عن عملية القص ذاتها (ص :3 ), إنها عمل يعبر عن بريطيقا 
غرية . حيث لا يفلد الفن اليعة بل يماكى الفن نفسه رص 19١‏ ) . ويتكرر هذا الموضوع فى الدراسة 
التى نعرضى لها على نحو ينيل للمره معه أن معظم شخصيات هذا العمل عا هم نفاد بنيويون لا هم هم 
إلا التأمل فى الأدب وق قفن الرواية. 


ومن ناحية أخخرى إذا 
كان التقد الأدى 
الأول ٠‏ فهل مكنا 
أن تتقذ الأدب من أن يتحول إلى جرد «لعية؟ 

ومن الواضح أن للؤفة الامثزم كثيرا. بحكاية 
الأدب ٠‏ هذهء فهى فى دراستها العظيمة 
تجاوز هذه القيود المنبجية القى فرضتا عل نفسها 
لتعامل مع مواد وقضايا ليس لا علاقة مباشرة 


ية ! هذا من ناحية ٠‏ 
كان الأدب مماكاة للأدب ٠‏ 


٠‏ فهل متمكن بذلك من 


امل مع أدبية الدب بالدر 


ل 


عبد الوهاب المسيرى 


بالأدب . فى حديئها عن اللخط الأساسى فى بع 
القصص تصفه بأنه يؤدى إلى لمنة ثم زوال هله 
المة . لم تضيض قالة إن القط يدل على وجود 
صدى من الأناطي السامية رص 55) . وف 

عن العلاقة بين شهريار وشهرزاد تشيها بدأ الين 
انع ف الرزية الصنة اللكرن٠‏ فها نان 
متعارضان لكي يكل الود متها الآخر لوص 
5 


وأيضا فإما فى حديثها عن وظيفة أ 
(ص 161 166) تخرج عن إطار أدبية الأدب 
وتتحدث عن النفس الإنانية (هذا الكبان الذى 
نفضده كثيرا فى الأعال الأدبية البنبوية ) ٠‏ إذ إنما 
ترى أن النص لا بزدى إلى الكاثارئيس ( التطهير ) بل 
إلى الكالبكسيس (تركيز الطاقة النفسية ) . وتغرر 
الزلقة أنه من الواضح أنه ين التعبير عن بعض 
العواطن من خلال ألف ليلة وليلة ٠‏ وعل وجه 
الخصوص العراطف التابعة من الغرائر العدوانية » 
والمرتبطة بالحرمات ٠‏ ولكته على الرغم من التعبير عنها 
لا يتم «تطهييها» بالمنى الأرسلى + بل المكس 
صحيح ١‏ إذ إنه كلا ثم الإنصاح عن هذه المواطف 
طالبت بالمزيد من الإتصاح فالستيع أو القارئ 

طاقه فى القصة . ماما مثل شهريار . ومن 
أجل أن نتوصل امؤلفة إلى تعريف دقيق لوظيقة النص. 
فإنها تمضى فشي أثره فى القارئ بأث الزاز . والزار 
انشاط إنساى كا تقول - نشترك فيه العماء أساسا . 
وتلبس فيه المريضة ثوب العروس (وهذا نطيق عل 
المرضى الذكور أيضا ) . أما الشيحخة فتغير ملايسها 
حسب الشخصيات التى تخمصها . واستعارة حلقات 
الزار هنا استعارة طريفة ٠‏ غير مستقاة من عالم 
الأدب . وهدر أن شهريار هو امريض الذى عقد 
حفل الزار من أججله . ولكن شهرزاد ولاشنك هى 
؛ التى تسأل أولا عن طبيعة مرض الملك ٠‏ 
ثم تمضى فتقص عليه عددا لا نائيا من القصص . 
وهذا يوازى تغبير الشيخة لملابسها . وتنينا اللؤلقة 
أيضا إلى أن عنصر التضحية أسامى فى الزار. إذ 
أييض أو أسود . وهذا الجانب 
فى الزار بذكرنا باشخدام لون الأبيض والأصود ف 
ألف ليلة ولبلة ٠‏ ويذكرنا بأن شهرزاد الشبيخة هى 
أأبغما الضحية 


ليلة وليلة 


وكل هذه الآراء ها طرافتها ودقتبا ء وقد تضق 
أولاامعها ٠‏ ولكنا تبين أن الؤلفة لانقف على مسنوى 
أدبية الأدب وحسب ء بل تتتخطاء التذحب إل عالم 
لطر "أر علل اسراء فى عاق عفترا 


0 وحركها هذه بين عام 
الأدب وعوالم أخرى ع أكبر دليل - وكأننا تاج 
إلى ديل ! على أن الأدب ليس ميقا حول 
نفسهء وأنه لايماحى نفسه ء بل يماككى عالم الإنسان 
بكل تعقده وغموضه 


لذن 


ولكن من الغريب أن التقد انيرى الذى بص 
على أدبية الأدب وعل التعامل مع التصوص وحسب 
بوصقها ذكلا مستقلا بذاتهء رصن 56) كا 
اتصف الكؤلقة ألف ليلة وليلة - يصر أيضا على أ 
انس الأدنى ليس هو الحدف الهالى من العملية 
التص إن هو إلاحالة أو 

لال ين عمليات مينة يمكن أن دما ره ف 


4 جداخاك إلا فض ملم لما ع عرويت ‏ 
مثل الوجدان الشمبى رص 50 ) ((درن ذكر لأى 


2 
وجه من وجوه النشاط الأدلى بشكل عام . وبفض 
البتيوى ينسم 


بدرجة عالية من التجريد . وبيدو أن 
إل لولؤلة ل درجة عاية من اليه 


7 07 اقصة - الأماط الى يعيه 
إبناؤها باه عقل_الإنسأن - 
هي تلقانت ليس لها وجود خارج علا * 
تككة نصح نيما عن ضري من ضروب الحلولية 
بإ ع النام” 

ويتجل البحث عن 


فى جوانب منه ٠‏ النى تيدف إل إية 
وتسهيل عملية إدراكه . وفكرة التوذج 
فى هذم الدراسة ٠‏ وثمرة مباشرة لأهدافها التحيلية 
ا(ص .)٠١‏ وقد ظهرت فكرة الفوذج بوصفها 
محاولة حل قضية أساسية تواجه الياحثين ؛ وخصوصا 
م اهى اقضية العلاقة بين ثراكم 
الحفائق والوقائع التى لاننتهى من جهة ؛ والحدس 
والقروض النظرية اتى لانتبى من جبهة أخرى . وأنا 
من الؤمنين بأن الموذج العفل الذى ينم تجريده من 
التفاصيل والتجارب السابقة ‏ أداة تميية مهمة » 
بجرد أداة لفهم الواقع ‏ 

اشكل إطار أو فرضية احئالية ٠‏ قرية الاحيال - 


وهذا الجاتب الاحثالى للنموذج الشكل هو عماولة 
حل الامتقطاب بين التفاصيل للتائرة والفرضيات 


البشر . ويسيب احنائية الموج لا مكن افتراض أنه 
منائل مع الولقع وإعا هويا قلنا عحرد إطار 


ولكن يبدو أن القهم الينيوى للتموذج أو لليناء 
الذى يتم استخلاصه من التفاصيل يخاف كثياً عن 


الوقق الجدل الذى أشرت إليه . إذ يتشيأ الووذج 
ويصبح مثل معظم الظراهر الى تدخل عالر 
البنيوية ) ملتفا حول نفسه + فبقترح ليق شتراوس مثلا 
أنه بعد تجريد الفوذج من الممكن إخضاعه للعمليات 

افخلفة الاستخراج علاقات (شكلية ‏ 
بة ) جدبدة مكنة . نقوم بالبحث عببا بعد ذلك 
ال الواقع + بلي إنه برى إمكانية اصباغة. الفوفج 
بطريقة ري أو طريقة مبسطة مثل +- ٠‏ ويفارض 
ليق شتراوس أن ثم تموذجا أكير (مطلفا؟) أو 
سينار بو كاملا (بالمعنى الكلى والكيق ) يتحقل بشكل 
جزل ل جميع الجدمعات . حتى إنه عبر ذاث مرة 

عدف "أن وطق ول جديل يفن دان 
متديليف لتصنيف اللواد (وهو الجدول الذى ثم عن 
طريقه النبوه باحتواء الطبيعة عل مواد لم تكن معررفة. 
للعلماء ثم ثم اكتشافها فها بعد ) هذا الجدول بشم 
كل عادات البشرا. 
مرجودة أو مكنة . 
تقب اللجتمعات لز أى نوع من أنواع السلولك 
(تعرفه من مقدما من خبطا الصرفية ) يتبناه هذا 
الجتمع أو ذاك . وبذا يصبح تنوه بالسلولة الإنساق 
مك 


ولقد كان هذا هو حلم بعض العلماء ق القرن 
0 
فى اممتمعاث الصتاعية ٠‏ وخصرصا الرأمالية ما 

ولكتنا لحسن الحظ ‏ بدأنا تكنشف أن الحلم إن هر 
إلا «كابوس .٠‏ رأته علارة على ذلك مستحيل 
التتحقق ولذا فكرة الفرؤج ااكتسيث البعد الاحفال 
الذى تحدئنا عنه وتمول الفوذج من المثل الأعل 

بة إلى برد الإطار والوسيلة 


رحينا بتكلم علماء الاجتاع الآن عن والجتيع 
التغليدى » أو «الجتمع القيل » لإنهم يتحفظون المرة 
.تلو الأخرى ٠‏ ويؤكدون أنهم يدركون أن المودج 
ليس هو الواقع (هذا الانماه هو ننيجة الضريات النى 
سددث لفكرة السببية البسيطة الى سادث العلوم 
الطيعية والإثسانية فى القرن الناسع عشرء والتى 
ارت عن العلوم الإسانية مع آواخر القرن بظهور 
ملاس فيه تك كن 1 
ادهش - تتحسر عن العلوم الطبيعية ذائا ؛ 
فالحديث هناك الآن عن عدم التحدد وعن التعريفات 
الإجرائية.)وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للعلوم 
الإنسانية بل | حينا نصل إلى عام الأدب 
تصبح علاقة التوذج بالتفصيلات أكثر ترا . 
فخصلات الواقع (الاجناعى أو التاريضى أو 
الطبيعى ) أكار عضوعا للقواين العامة من نقصيا 
العمل الأدلى ٠‏ بل إنا فى تعامنا مع العمل الأد 
الاتحاول أن نعرف القانون العام الذى يحكم العمل 
بلى درس الكيفية النى ثم بها خرق هذا القانون 
وجاوزته . كفرد العمل هو مابيمنا » الأثنا إن لم 
ندرس هذا التفرد فإن حدود الحقل المعرق الذي 


كانت أوااعبا 
0 


إليه ستتطمس ويمبيح علم اجناع أو علم 
أنلوبولوجيا ٠‏ وأيضا فا فى لدرمات الأنية يسا 
الظاهر والباطن ؛ قالياطن وحده محرد ولا لون له » 
وهو يعطبنا صورة ناقصة ومشوهة ٠‏ مثا أن الظاهر 
رحده خادع ٠‏ وأن التفصيلات المحسوسة وحدها 


"إن كان ليق شتاوس يخضع الأناط تترقيه 
المطلقة ٠‏ وتماذجه الرياضية 


الأدلى . ويستعد التفصيلات الكثرة للأعصاب 
وللجدل (بالممنى الفلسق ) . وما لاك فيه أنه لا 
يمكن إدراك الواقع دون تسبط . ولكن لا يعقل 
أيضا أن نيسط الواقع إلى أن نصل إلى المياكل 
العظيمة النى لا تتغير . لأنا بذاك تكون قد أفقدنا 
الت الحياة والخصوصية . وككثنا أن ترضح هذم 
النقطة بدرامة حديثين شريفين عن علاقة الإنسان 
بالحبوان (أو عن علاقة الإنسان بالطبيعة ) قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : «عذبث امرأة فى هرة 
حبسنبا حنى مانث فدات فيا" 
أطعمتها وسقنها إذ هى حيستها ولاهى تركتها تأكل من 
ارض » . أنا الحديث التالى فهوا. اقول 
رسول الله صلل الله عليه وسلم : بين وجل بم . 
افاشتد علبه العطش فل بارا فشرب منها ثم خرج ٠‏ 
فإذا هو بكلب يلهث . يأكل الثزى من العطش . 
قال : القد بلغ هذا مثل الذى بلغ فى . فلأ عفه ث/ 
ا تمه ٠‏ فلكر الله له . قفر 

. الوا : بارسول الله . وإن لنا فى الاثم أجرا؟ 
5 فى كل ذاث كيد رطبة أجرء (أى كل حى 
من الميوان والطير وتحوهها) 

أو حاولنا تطبيق الفوذج البنيوى الذى بعاول 
ريد البنية الكامنة وحيسب فإننا ستصل إلى الجدول 
اه 


5-7 


إسسرأة ‏ قسط ‏ جوع زيسسادة 


الجوع - موت - جهنم 


الحديث الشريف ٠‏ الأول والثافى (وأفمل هذا مع 
أطفالى وطالباق أحيانا لطرافة هذا التدريب 
0 


ل 1 


(وأكون مثل ميت ابن نمان الذى لا يحلل ولا 
يستوعب ) . ولكن القوذج البنبوى يفرض هذا على 
اغخلل . خصوصا إذا تبنبنا وجهة النظر البنيوية القائا 
بأن اللغة هى التى تنكم من خلال الإسان . وأن 


انود أن تطرحها نحن على أنفسنا وعلل غيرنا وعليه 
ولذا فإننا إذا نظرنا إلى الحديثين الشر يفين السابقين ٠‏ 
ونفضنا عن أنفسنا الموج . سألا برصفنا مسلمين 
علاقة امم بالطيعةه.وبالكون ؟ ولسألنا بوصفنا نقادا 

09 م إلزاة واتمطةواترجل 7 
انوع وجهكم ؟ . بل نظا إلى بغية 
ل نافيل التكتمل] الطلورة . فالحديث عن 
امرة يتعتل يَإمُكانبة إطلااق تزاح المرة كى ترعى ل 
شاش الأرض ٠‏ لعل الرغم من أن الحديث فى بنينه 
مده ريأ هه اهنمو نص يتهى ل نفواء 
المطلق " والحديكث” ع ناجل والكلب ينتهى إل 
الحنة من ناحية البنية ٠‏ ولكنه فى النص المتعين ينبي 
جماعة الملمين إلى سؤال الرسول فى دهشة . لعلمهم 
نسانية الإسلام امتطرفة ‏ عن إذا كان لا فى اليائم 
أجرا.. قأئييم كليات الرسول حاسمة مطمثة 
والحديث الأول قصعى . أا الحديث الانى فيد 
بشكل قصمى ولكن عناصر الدراما تسلل أولا. 
داخل القصة ثم ينتبى بشكل درامى مباشر ى الخوار 
بين المسللمين والرسولك . 

كلل هذه العناصر العامة الفنية والأخلاتية يهمله. 
الدوذج البنبوى . وقديما فال بلوفارخ : حينا تطقاأ 
الشموع فكل النساء جميلاث . وهذا حق ٠‏ ولكته 
أيضا ياطل + وللسألة تتوقف على المستوى الذى 
يتعامل به اللره مع الحقائق وائتساء . فقول بلوفارخ 
حت فى بعض الوقت فحسب ٠‏ وقى بفية الأوقات 
تصبح الشموع مهمة ٠‏ بل وفى غاية الأممية . وحينا 
كان الللك على فراش الموت ٠‏ فى قصة لأثانول 
فرانس ٠‏ وطلب من كبير العلماء أن يلخص اله 
التاربخ والقلفة وكل اللعرقة » تفضل هذا شاكرا 
بإعطائه اليدأ انير الكامن فى تارب الإنسات 


سالب +٠‏ والولادة ترمز ها بموجب + لتصيح البنية 
الأقاسية كا يلى : + - 


ثنيث التفاصيل بأل 


الشىء الذى بأ للفقير والشاه ؟ د 
وتحتتق وتتجرد من كل شىء . وتصال إل اليد الأدنى 


اذى الا لاق عليه ٠‏ ولكن بين 
مشوار طويل وعذابات مننوعة وأفراح لااحصر فا ولا 

فى كتير من الأحيان يفرض الهوذج البنيوى على 
الؤلفة فته وأسته فتحاول أن تصل إل البنبات 
اجردة للأعال الأدية ٠‏ غزى أن قصة سندباد تيع 


الولادة والوت 


هذا النظام 
الرحيل - التصعيد ‏ العردة. 
وتعقد مقارنة بين رحلة سندباد والقصص 
الشعبى على النحو اثالى : 
رحلة مستدياد قلنان 


للتوازن + توازن + ففدان اللترازت .. 
القصة الشعبية ‏ نوازن + فقدان 
التوازت + توئزن . 
وقد أشرنا من قبل إلى الحط القصصبي الأساسى 
الذى استخلصته من القصة الإطارية لأف ليله 
وليلة. وهى “م كثيرا بقضايا مثل علاقة القصة 
بالقاص والقصاص بالقصة . فق حدبما عن السندباد 
اتفول إن خصوصيته تيع من امتزاج القاص بطل 
القصة . وهذا هو جوهر الف ثيلة وليلة : قابلية الحياق 
والقصة لتبادل مواقمها (ص .)1١١‏ وتزكد ال 
مكان آخر من الدراسة أن خصوصية سندباد تنيع من 
أنه القوة الحركة وراء الأحداث إلى القصة ء. 
فازدواجيئه داخفية . وتوت الحفيق ليس بين الإنسان 
أو القرد والمتمع .. بل اهو أل الوحدة 
التشطرة رص 6114 
ومن الواضع أنها هنا تدير ظهرها لكلية التصرص 
المتعبئة ٠‏ ونقتم بالبحث عن بجرداث . وأقول 
عجردات ” لآنا تتجاهل كا من التفاصيل فى 
الص حتّى تصل إلى قوانين عامة ٠‏ بمكنها عن طريقها 
تصنف القصص . واستخلاص البناء الكامن يساعد 
ولاشك على هذه العملية ٠‏ لأثنا لو بفينا على مستوى 
اللضمون أو الشخصيات أو البناء الظاهر لفشلنا فى 
ماعينا ٠‏ ولكن عملية التصنيف فى العلوم الطبيعية 
غييها فى الأدب ؛ خصنيف العمل الأدلى عملية 
تمهيدية لابد أن تتزجم نفسها إلى عمل نقدى ينير 
النص القن . 
ولعل الؤلقة لو تفضت عن نفسها الموذج البنيوى 
لرجا اكتشقت أن قصة ستدباد هى حقا صراع بين 
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الإنسان والطيعة ٠‏ وبين الإنسان ولججمع (بل إنما 
لتلمح إلى هذا هى نفسها حين تقول إنما قصة 
التعارض بين البحر المْتموجّ والأرض الراسخة ٠‏ وبين 
امجهول والألوف (ص :)١14‏ ولطرحت على 
النص الأسثلة التى تهمنا نحن بوصفنا عريا نعيش في 
القرن المشرين ٠‏ ولا بأس من أن نميب أيضا عن 
الأسئلة النى بطرحها التص علينا كبنبة قصصية ممردة 
مطلقة . تيدأ حكاية البحار للسمى بالستدباة + 
متدباد آشخرء هو السندباد المهال ؛ يشكو من وضعه 
الطيق : 
لبيك فى الب ا زند 

وأمرى عجيب وقد زاد حمل 
سعيد بلاشقوة 
وساحسمل الدهر يوم اكجمل 
مم بدعره السندباد البحرى إلى منزله ويقول له : «إق 
اما وصلت إلى هذه السعادة وهذا لكان إلا بعد نمب 
اشديد ومشفة عظيمة وأهوال كثبرة ركم قاسيت فى 
الزمن الأول من التعب والنصب ». ومعنى هذا أنه 
بحاول تبدلة حرارة الصراع الطيق المتصاعدة ٠‏ ثم 
يلس علد لس ارات ليع ١‏ الام الي 
موجود فى القصة حنى وإن لم ينضو نحت أى بنية 
اقصصية معروفة الدينا 

أما الصراع .بين الإسان والطبيعة فيطائعنا فى 
الحكاية الخامسة : «وعند تلك الساقية شيخ جالس 
مليح ٠‏ رذلك الشيخ مؤتزر بإزار من ورقه 
الأشجار :. وهو يطلب من الستدباد أن ينقله من 
مكانه . وحيها بحمله سندباد عل كتفيه لينقله برف 
الشيخ أن بتزل ٠‏ ثم يستعبد سندباد الذى بكتشف أن 
رجل العجوز مثل «جلد الجاموس ف السواد 
والحشونة ». إن «شيخ البحره (وياها من تسمية 
رهيية ممع بين عنصر ين منناقضين كل التاقض ) - 
على ما يبدو عنصر من عناصر الطبيعة ٠‏ أو لعل 
إنسان لم بصل بعد إلى المرحلة الإنسانية الكافلة +١.‏ 
ومن ثم لم يسنطع سندباد أن بيزمه إلا عن طرق قعل 
إنسافى واع . وذلك حين حول. عنصرا من عناصر 
الطليمة أ(شجرة العنب) إلى اتاج حضارى 
(المخمر) . ويمكن أن نثير قضية الزمن هنا أيضا , 
فالمنب .من حالة الطبيعة إلى حالة ٠!‏ 
الزمن . أى إته فعل دياكروق 


ومن المدهش حقًا أن الدكتورة فريال 
غزول - وهى صاحبة وجدان سياسى ثور 


وغيرف 


هذذه العناصر من اعتبارها فى قرا"تها لقصة الستدياد . 
هو المسثول عن هذا . 


ولكن التوذج بحدوده الضية 


وللمنى ٠‏ ركذا الدراسة الأكادبية فى الجامعات 


0 


الطليق والصراع بين 
غري يلت لد انها كا أنه يهم أساما 


إل الترع 1 وتلخص !١‏ 
السمات الأساسية للسيرة ٠‏ فار أن بطل هذا الترع 
الأدنى عادة ما يكون رجلاً له هدف يعاول تُمقيقه ٠.‏ 
على الرغم من كل 0 اتات ٠‏ وأنه 


تل الوه بكتيفذ من العالم بأسره ميدانا 
اتلال اهاضر إجائلة عل السرير » سلاحها 


الاستطرادات الى تقطع الخط القصمى الرئيسى - 
عمل عضوى متاك . يتطور عل شكل خط 
أما ألف ليل وليلة فتفتقد هذا الفاسك ٠.‏ 


فى «سيرة مضادة ٠‏ 


وحبنا تقل الؤلقة إلى قصة ( وشخصية ) ستدباد 


حى بن يقظان ب فمندباد لاتير ٠‏ فى حين ينمو حي 
بن يقظان ويتطور + وسندباد يدش ا برى وبنفعل 
به ٠‏ أما حى بن يقظان فيصلل ويستوعب ( وينمو من 
خلال التحثيل والامتيعاب ) . وتصنيفها للقصتين ينم 
عن ذكاء شديد , وذكن مما له دلاته أن م تحاول فى 


أن تصل إلى افيكل العظمى افيف م بل 
تعاملت مع التصى الأدلى من منظور النوع الأدف 
روهذا ضرب من شروب النقد الأدلى الشنيدى ) 
#الجهد التصنيق هنالم يملق فى سماء الطلق ايقن 
بل ظلت الؤلفة على مسترى الصمل (اللسبى 
والخمين) , كبا ظلت فى إطار التزاث + تستخدم 
إنها تتعامل مع التص من منظور 
والحضارية . 
فى كتابيا أنها ستستخدم تمرقجا 
أو الفندسة 


مراقع الشئ بلنسبة إلى الأشياء الأخرى ٠‏ ل بلساقة 
أو انحجم ) »كا تقرر أنا ترقض الماذج العضوية أو 
الهندسية (ص +5) . وفى مكان آخر تتحدث عن 
الفرذج المفضل على أنه مستق من الجيولوجيا (ص 
4). عا أنها تشير بشكل عرضى إل تموفج 

ذج بنواتر ذكره فى الدرامات 


رفي ف يمال القدرا عل نجه يله إن يمن 
عل الإطلاق (ص 14 ) . وعلى الرغم 

من تتوع هذه الماذج الظاهرى فإنها تسم كلها بأنيا 

مجمرعة من القواعد مصفاة من الزان والاريخ 


وهذا تعبير عن نفس 


المستحيل أن نقرر بشكل أكيد أى مر 
فيا اص (ص 77 ) . ولمن الاح 
إنكار الزمان اله جاذية خاصة الدى 
فالرحلات البحرية 

بأنها وسيلة غير 
وسيلة لاترتبط بقزة 


ولكن هل بمكن حقا أن بدرس النص بعد 
تصفينه من الزمان؟ وهل يمكن دراسة بنية أعبال 
تيب عحفوظ ‏ مثلا درث معرفة الجتيع المصرى ؟ 
رض 58), 
بالإيجاب لو أن الحديث 
ولكن عندما يكون مرضوع راك ع ري 
النص فإن الجواب سيكون بالقى . إن دراسة 
«أصول » العمل مسألة تقدية مهمة ٠‏ وليسث جرد 
منج عنيق باه المستشرقون وهواة جمع الأنتيكات . 
فالسؤال عا إذا كانت ألف ليلة وليل كتبت فى القرية 
أم فى المديثة ؛ فى اند أم فى بلاد العرب ٠‏ هو من 
الأسثلة التى يمكن أن تعد أسثلة تمهيدية ولكنما مع 
هذا أساسية لفهم النص حتى وإن لم تكن كافية 
دهى تمهيدية لأنها تربط بين الواقع العام والنص 
الخاض , ولا يمكن الوصول إلى النص لكى تطرح 
عليه الأمئلة الأدبية اخائصة إلا عبر هذه الأسئلة 
إذكيف 
شخصيت دون الخروج 
الأسثلة الفهيدية يصبح أسثلة انق 
الخالات ٠‏ فحيها يفسر الدكتور شكرى عياد قصة 


جودر بن عمرا*" فى غود عقدة أوديب - فإنه يطرح. 
أسئلة تمهيدية ولكن إجابنها أدبية . إذ إن بناء القصة 
ذائه وشخصياتا نتضح نا وتكتسب معى ومعقوئية 


من علا الإجبة . ونرب يخا 
لز عرد نا قارف 
وهل يمكن تصنيفه بويا على أنه عكس 
ا اللة . 


مثالا. فهل 
لرف فى عبت 


٠‏ بوصفه ءالذات للذوات 


رؤبة عامة إلا زمنية ) للشر. إن اللا زمن والسكون 
لامعنى ا بدون الزمن والحركة 


و إذا 'انتغلنا إلى اللغة ذاتها فإثنا تكتشف أن أصل 
الكلات مهم للغاية ٠‏ إذ إن الكلات لاتوجد فى إطار 
علانائي بالكلات الأخرى (علاقات التقابل) 
وحسب . كا يفترض الفوذج السوصيرى ٠‏ بل إنيا 
ترد اخارجة أيضا. فكلمة «مكر» مرتبطة إق 
الوجدان العف بمعلقة امرك الفيسر 
السشخدم حنى فى نص حاديث فإنها تحتفظ ب, بقاع 
من أصلها الجاهل . وق اللفة الإنجليزية ‏ عمد أن 
الكلات ذاث الأصل التيوتوق التتلف إلى دلائثيا 
العاطفية عن الكلاث ذات الأصل الرومائسى 59 


ولذا حينا 


والخلاف هنا لارجع إلى التسق 
التاريخى (بل والطبق ) للكلمة 
الفائون على التراكبب اللغوية ذاتي 


ويتعليق تقس 


ولحسن حظ الدراسة والقراء أن المؤلفة لم تبمل 


الغنسر التاريق/ الزسى كنا ؟"م'فى حدينها عن 
«الغريب ٠‏ فى الروابة نا بححدث عن كلات 
وأحداث تتحدد غرابتها بمقابلتها بما هو مألوف ٠‏ 
ولكنها تستمد غرابتها أيضا من ندرة استخدامها » 
ومن تقادمها . كا أنها أحيانا تشير إلى عناصر 
زمنية / تارينية ٠‏ مثل إشارما إلى الجنرافيين العرب 
فى العصور الوسطى العربية ٠‏ وهى 
كتبت فيها ألف ليلة وليلة وتبين المؤلفة أن الجغرافيين 
العرب تقسموا العام إلى سبع مناطق + ومن ثم يوحي 
معدد الرحلات التى قام بها الستدباد بأنه سافر إلى كل 
أنماء العالم رص 194 ) . وتصنيفها للقصة الإطارية. 
على. أنها «سيرة مضادة ٠‏ هو تصتيف ينطوى عل 


بعداً جديدا على التائج التى توصلت إلييا ٠»‏ وعل 


التصنيفات الجديدة الى تقدمها ‏ بعد يزيد من عمق 
أسراسة ومن إنسانيتا ومن جدواها النقدية 
والأعلاتية . 


وقد ذكرت المؤلفة فى مقدمها أن اللغة الشارحة 
أو الصطلحاث التى ستستخدبها فى وصف النص 
مستقاة من علمى النحو والبلاغة ٠‏ وأن الموج 
اللغوى والبلاغى هر الفرذج التحليل الذى ثينته , 
وهى بهذا تيع إحدى مقولات الببوية النى تنظر إلى 
كل مؤسسات المع (علاقة 
القرلبة ‏ الأماطير- الطهى الخ) علل أما الناث 
عتلفة ظاهريا ولكتها ‏ بعد التحليل ‏ ينضح أن لها 
نفس البنية » وأن علاقة عناص ركل لغة بعضها ببعض 
"نشبه اعلاقة المناصر اللغوية اغتافة بعضها افيعض 
آخخر. في علاقات القرابة ‏ على سبيل 
يكون الأفراد مثل كرات المعجم ٠‏ وعلاة 
قواعد النحو . وتتسم علاقات القرابة والأساطير 
بالثائيات المتعارضة'"" زوهذه هى السمة الأسامية 
الناء اللغة ) . وييدو أن المرذج اللخوى قد اجتذب 
البنيوبين , الأ 
الحاجز الفاصل بين العلوم الإنسانية والطبيعية . 
التوذج اللفوى يقترب إلى حد كبير من الرؤية البنيوية 
للبناء على أنه كل متكامل مكتف بنقسه . (يرى 
فركره أن ظهور اللغة إنا بم على أشلاء الذات اه 
قالذات قد تسبيث فى انشطار اللفة ٠‏ وهى ستستعيد 
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وحدتا بإختفاء هذه الذات )98 


ونين الفوذج اللخوى البلاغى هو أيضا تبي عن 


وعلى الرغية فى التعخلص من الزمان . كيأ هو تروف 
يفرق موسي بين اللغة والكلام ٠‏ فاللغة هى النسق 
اللغوى العام ٠‏ أما الكلام فهر إحدى 
حديث منبا » وما بهم العام اللفوى هو /! 
النسق العام اللازميى السيتكروق ) وليس الكلام 
(الذى يتحفق عير الزمان بشكل دياكروف ). 
والدراسة التى بين أيدينا ٠‏ باهتامها بقوانين السرد » 
وعلاقة القاص بقصته ٠‏ وما شابه ذلك من مسائل 
بنبوية - إنها نحاول أن تركز عل اللغة الأدبية العامة 
دون الكلام أو انس اللفوى ‏ على أساس أن النص 
هر تحفيق جزل للنسق الكلى . ولكثنا فى دراستاا 
للأعال الأدية ننم بالكلام أكثر من اهنامنا باللغة ٠‏ 
ونيم بالخاص أكثر من اهتامنا باعام . ونحن نعرف أن 
اللغة هى مادة الأدب ٠‏ مثلا أن الألوان هى مادة 
الرسم . ولكن لمكن بأية حال أن نساوى بين الف 
والأدب . أو بين الأثوان والرسم + فالعمل الأدف 

فى عدة سياقات . وما السباق اللغوى سوى 
55 هذا فلا عن أن النسق اللغوى قد يكون 
له دلالة أدية وقد لا يكون 


رامل تبنى المزفة للتموذج اللفرى / البلاغى هو 
امسثول عن وصفها لتجارب السندباد أو ما يعود ب 
من أسفاره على أنه وسلسلة من التجارب البلاغية ٠‏ 
والغريب والجاز الطريض (ص 198 )). ثم 


من النص نفسه (صى 1158 0157 ٠‏ فقصة الخ 
هذا ار اراق الضخم ) هو مثلها عل الإلقة . 


أناع لمان الغربية اثى يصفها (سمكة فا وجه 
بومة) فهى أمثلة (والغريب , ثم كنول والطجاز 
الطريض » ٠‏ الذى يتسم بأن طرفيه بعيدان كل البعد 
الواحد منبها عن الآخر (تشبيه الرجل بالتلسكوب ). 
ولكن الكائب مع هذا بماول التزج ينما . وهنا 


ن والإبداع "٠‏ وتشير 
ك ملين هذا انوع من لجاز فى قصة. 
سندباد » أحدهما يتحقق فى العمل القسرى (حيث 
يستعيد شيخ الببحر السندباد) التاق يتمثل اق 
الحضارة المفروضة قسرا (حيا يكتشف ستدياد في 
إحدى رححلاته أنه سيدقن حيا مع زوجت الت 


مانت ). 


وتقوم المؤلفة بالبحث فى النص ( الذي عرضنا له 
من قبل على نحو سريع ) عن اللتائيات التعارضة ٠‏ 
وعن غائل القصص والصور البلاغية فخلوى عتق 
التص بل رها له إتضعها فى إطار لايتسع لا للتص 
ولا للرؤبة ٠‏ فليس ما يفيد كثيرا معرفة أن طائر الرخ. 
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الضخم مثل من أمثلة الغريب ء وربما كان من للقيد 
الو ربطت المؤلقة هذا الطائر بالتصور الأدق (وغهر 
الأدلى ) العرى للظواهر الحارقة » كيا أننى لم أيمح 

حت الآن فى رؤية العلاقة بين قصة الستدباد وشيخ 
البحرء واباز الطريق . إن «العمل القسرى ».و 
«الحضارة المفروضة قسرا » شما محاولة لشد وثاق 


الستدباد بهذا الصطلح 


وقد يفيد الموذج اللفوى / البلاغى فى عمال 
دراسة الأماطير والمكاء ٠‏ ولكتنا لو تركنا 
هذا لمجال واتجهنا إلى الأعال الأدبية الحديثة فإن هذا 
الهوذج بصبح ضيقا إلى أقصى حد . وعل سيل المثال 
إن المزئفة اى حديئها عن اقصة التاجر والعفر 
تتحدث عن الموضوع الدال ٠7‏ (المونيف ) الخاص 
بلتبادل . وتشير إل أنه يشكل مركز مسر 
البتدقية أو جوهرها . وقد يكون أصل بنية التبادل »ل 
بة الأمر  »‏ عل حد التعبير الماركسى ‏ لغويا أو 
افلكلوريا . ولكتا لسنا فى نباية الأمر ‏ . وقد يكون 
7 المتبجنط ل بهي مشكلة شيلوك على أنه لم يفهم 
أنراج البو يفسلف الإثياية والاقتصادية ) . ولذا 
اعبلط الأ علي . وأو عزنا بنية المسرحية إلى ترع 
أأمإل فكرة الباء 
يرد لاطت "الآمر علينا أيضا . وهذا مثال آخر على 
عمو الاعتقّاظط بالمستوى التعيي الماسب ودرجة 
التجريد اللالقة 


واحدمن انتب 


إن التؤئفة فى انناوها قصة الستدباد لم تلق عل 
النص كثيرا من الأسثلة ٠‏ ففى عحاولتها اتفسير بناء 
القصة زرا على أمل الوصول إلى بناء العقل 
البشرى ) لم ثلتفث إلى أهمية التوصل إلى بعض الأبنية 
الكاة . هل التكرا فى ألف لله ويلة هر 


الما ) ؟ وهل ثمة ل بين هذا الممل وبي الأمال 
.وأنا هنا لا أدعو إل شوفينية 


تالا بين الف العرية والأال الأدية اللكتوبة با ؟. 
ومع هذا المؤئقة فى كثير من الأحيات لاتقتع 
ذج اللفوى البلاغى الذى فرض عليها حدودم . 


قبى د القصص مندياد تعقد المقارنة الى 


إلها ينه وبين حى بن يقظان . ولا بمكن الربط 


أن تترك النص التفبيه . وأن 


شكرى عياد فى دراسته . 
تمافيه التعرفه . 


وأعل اليزامها بالمرذج الغرى هو الذى يفرض 
عليا استخدام مصطلح مثل 3 

التصور البنبوى يترجم كل مجتمع ‏ 
مؤائلة . ويمكن الوصول ,إلى شفرة من خلال معرفة 
اشفرة أخرى ٠‏ 


ولكن على الرغم من أن الزلفة تستخدم هذا 
اللصطلح فى الفصل الثالث فإنها لاتخضع كلية له أو 
المضموته الفلسق ٠‏ وتقدم قراءة للقصة 
الإطارية . وبيدأ الفصل بيحث المؤلفة البنيوى عا 
اتسعية عدااهد (اللى نشيه بيت 
القصيد ) ٠‏ وهو الوحدة التى بينى حوها النصس من 
التاحية الدلائية والأسلوية . ثم تحدد بيث القصيد 
وبناءه على النحو الالى : 


الجر الدااعل - والحديث 
الخلاص . 


الذى يؤدى إل 


وهذا الشىء الجوهرى يعبر عن نفسه من خلال ثلاث 
شفرات . أما الأولى فهى الشفرة الجنسبة (وهى أهم 
الشفرات - كي ترى المزلفة ) , رتضم هذه الشفرة 
مجموعة الصور والأحداث الني لها علاقة باممال 
الحنمى فى شكله الاجباعى والطيعى . رغة علاقات 
كثرة منشابكة . تبع هذه الشفرة . أمها منلث 
الزوجة ( الحائئة ) والعشيق (شهربار وزوجته والعبد 
الأسود الذي يصاجعها ) . 


وعلاقة الزوجة والعشيق فى القصة علاقة عقيمة 


المثلث الآخر فهو الزوج والزوجة (الخلصة ) شهرزاد 
والأطفال . وعلاقة الزوج بالزوجة الفخلصة علاقة 


أما الشفرة الثانبة فهى الشفرة البلاغية ٠‏ وهى 
الاستخدام المنظم للسرد ٠‏ والإشارة إلى اللغة ف 
الفصة . وشهرزاد تنقذ حبائها عن طريق القصصٍ 
أ في هبي وند لا ير 0 يك 
اتشهرزاد الخلاص لأنها موهوبة من الناحية البلاغية . 
أنقص عل الملك القصص التى تسرى عنه . ثم تربط 


اخصوبة شهرزاد خصر 
الالثة فهى الشقرة ارقي 
كرموز . فألف ليلة ولبلة هي إشارة إلى الحديث الذى 
الانتبى . ثم تعاول المؤلفة أن تربط بين الشفرة الرفية 
والشفرتين الأخرييل . فتقول إن الشفرة الرقية تبدأ 
بثالية «واحد مشطور» (لعله زواج شهرزاد الأرل ). 
وتنثبى بألف وواحد . لقد بدأث العملبة بانشطار 
وواحد» ثم علاجه من خلال مفهوم المد اللاناال 
الذى يتضمن نوعا من أنواع الخصوبة ٠‏ ومن الإنتاج 
الدالم . وبذا تلق الشقرة الرفية امع الشفري 
الأخرين تتؤكد جميعا رمالة واحدة عن الزمان, 


ومن الواضح أن الناقدة هنا قرأت القصة 
الإطارية بذكاء شديد. وصفت عناصرها 


وبعدء فكا فلت فى البداية ٠‏ إن هذا عمل 
نقدى مهم وخلاق ١‏ يلق الكثير من الأضواء عل 
ألف ليلة وليلة ولعل إسهام الؤلقة الأسامى بتلخص 
فى أما قامث بتصنيف ألف ليلةء وفى إعطائنا مايشيه 
الخريطة للتعامل معها ٠‏ فق مجموعها وق جزد 


وإذا كنا لم ننفق ممها فى منطلقاتها الفلسفية . أو 
مع طريقنها فى التصنيف ٠‏ فإنها ولا شلك من أوائل 
الفكرين والنفاد الأدبيين الذين نجحوا فى فرض شكل 
على هذا العمل المركب المراوخ (ولعله لو عاد القارئ 
اللمؤلفات المائلة التى حاولت تصليف هذا العمل من 
منظور المضمون وحب ء أو من منظور شكل 
سطحى ٠‏ لعرف مدى القرضى السائد: 
إلجازات اللؤلفة التفدية أنها بينت أت 
ليست برد إطار ميكائيكى يضم 


ومن أهم 
القصة الإ 


حينا يرم نواة البلح ) تنب 
(صدع بتطاب القصاص ) . وق كتنا الحاتين بعل 
سرد الحكابات عمل القصاص + إذ تمكى شهرزاء 
الشهريار القصص ٠‏ وبتطوع لاله شبوخ ب 
كل منهم قصته للعفريث . ومهذا بينت الناقدة أت 
الإطار القصسى الخازئي اليس برد تكأة - وأن 
قسص ألف ,قلة, وله' تدكل محموعات من 
القصص . إتجميها مالك مشتزكة /إوتربط بين بعضها 


وبعض روابط ولق ظاهرة ركامنة وترتيط جميعها 
بالقصة الإلأابج" 
وقد نمست المؤلقه أبضا أ أن تريط بين ألف 


ليله وليلة واتزاث القصعبى الشمبى العالمى . وهذا 
إنجاز ليس بلفين ؛ أعنى أن تصنف النص فى إطار 
حضارة ما وانطللاقا من معطياتها ٠‏ وأن نصنفه - فى 
الوقت نفسه ‏ ارج إطار هذه الحضارة وفى سباق 
الإنسافى العللى 

وكيا قلث فى بداية لقال . هذا عمل نقدى جاد 
ولاق ورائد ٠‏ ولذا فهو بتصف بم تتصف به كل 
لرائدة من إممان فى التجريد 
. وتيسيط شديد أحيانا أخرى . ولعل هذا 
يفسر اعئادها على الموذج وللصطلح النبوى ٠‏ فكل 
كاتب رائد يمتاج إلى أرض راسخة ٠‏ ونقطة ثابثة 
بتطلق منبا ويعود إلها ٠‏ وإلا مادث الأرض تحت 
اقدمبه . وحلق ولم يتمكن من الفبوط . ولمل المؤلقة 
بعد أن حقفث هذا الإثجاز العظم أن تتاقش مع 
نفسها مدى جدوى الإطار أناها لا أنكر 
قيمة انبج النبوى كأداة . بل أناقش جدواه كإطار 
وكمنطق فلسق + تقد فرض علييا حدودا ٠‏ وجعلها 
لبعد كما من والقضايا والأسئة 
واغالات . ولمل بصيرنبا التقدبة الثاقبة هى التى 
اجعلنها تالص - عل مستوى امار اقضة 


مصطلحا «إتساتيا ه واسما يلف فى دلالته ومتطلقاته 
عن المصطلح البنبرى . لقند ترلت فى هذا المقال طرح. 
الأمظة وصاورة النص ٠‏ ولم تدع هذا الموذج أو ذالك 
ايفرض عليها الأسئلة أ 

وأخيرا أرى أن من واجب المؤلفة أن تتقل هذا 
المؤلف إلى اللغة العربية ٠‏ أوربما تعيد كتابته باللغة 
العربية (فرسالة ذكتوراه بالإمجليزية عن ألف ليلة وليل 
تفترض قارنا يلف عن قارئ كاب باللغة العربية عن 
نفس الموضوع ٠‏ . وأعتقد أنه لو فعلت فسييداً كتابيا 
حوارا خصبا بتعلق بألف ليلة وليلة ٠‏ ويكثير من 


ربا المتاخدمة أن هفا القال أن بعود إبل 
صفحات بحلة فصول ٠‏ عصرصا عدد ياير 1941 ٠‏ إل 
كاب التكتور صلاح افضل عن انظرية البئاية فق قد 
الأدف ٠‏ وكاب الدكتور زكريا إراهم مشكلة الب 


شكرى عياد فى مقاله القير وللهم «مرفف 
يذ' (قصول بابر 1941) بين التزعة 
التجريدية فى النبوية والأدمب الغرف ‏ 


رف ذكريا إراهي :تقس الرجع .مي 13 
زه شكرى عياد " البطل فى الأب والأساطد. (القاهرة 
در شرق ب 1404) ماعل لا 


الفكر الأدلى اللعاصر . الرجمة د 
العامة 


00 جورج واطمن 
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) فربإلجبوروغول 


أما لمفالة الأول فقد نشرت فى بملة فصلية إسمها 
البحث اللقدي وفنومة اسعلا1ت ٠‏ رذلك فى 
عددها الأول من املد السابع . الصار فى خريف 
4 , رعنوان العدد القصة 
ادهلا 00 ١.وقد‏ أعيد نشر 
ككتاب فى خريف 1481 كيا يحدث 
يقايل عد خاص من دورية ينجاح ساحق . وييدو 
نا أن طرح نصور هذا المدد وتملا 
8 لة الترحيب ب فى الأوماط 
تتطرق إلى نواه أن نوضح 


ا خصوصية 


الأزمان ٠‏ والراد منها ئيس جنساً 
ابنبة القع نفسها . بما ى ذلك من حيكة 


ينذا 


«ليس مها متى حدلت ولا أبن . ربما كانت حلا أو كابوسا» 


صلاح عيسى . مجموعة شهادات ووثائق 


خدمة تاريخ زماننا رص 44) 


القد ظهرت روليات ججديدة فى الأدب العرى المعاصر جيع يبن عتصرى 


والتأريخ ٠‏ أو بين ما بمكن أن 


الطلق عليه" الروالية + ؟والارتية ٠.»‏ والجمع بين هذين العتصر ين قد أذ أشكالاً طلبعية مخظفة فى البعينيات ٠‏ 
نذكر منبا ‏ الزبى بركات ٠‏ حال الفيطانى وو يحدث فى مصر الآ , ليوسف القعيد . و مجمرعة شهادات وولائق 
خدمة تاريخ زمانا » لصلاح عيسى . والقامم امشترك بين هذه الروابات هو النشابك الم, بين التس الروال 


والتص التاريجمى . وما قاله مود أمين العالم عن 


هدم اهرة الأدبية فى الدوريات الأجنية. 


الزيني بركات يمكن تعميمه على الرو 
التاريخ ٠‏ . وا أن نقدنا م بتعرض غذه الظاهرة شارحا أو عل إلا ماددر . فقد رأ 


0 
راجبع كيفف سرس وة 


أجنيية ٠‏ وعندهم المعادل الغرنى فا ا ا 


القصصى فى السرد الاريخى وأخرى تعالج العنصر التارينى فى السرد الرواق 


وينطلق هذا العدد فى ندوة رائدة أقيمت فى جامعة 
اشيكاغر وتاولت بالتحديد الموضوع التالل 
«القصة : رهم السلل 

#مممسومة أه ممتعسطاا 106 نمزلاه سملم 
وما لاشك فيه أن التسلسل الفنى هو لب القص 
افلا يمكن أن انتصور قصة بلا سلسلة 


وجوهره 
فالحيط السردى يريط الأحداث 
والشخصبات الروائية ربط نكا . ومع هذا فقد طلع 


كاب بوواياث اثارت اهل ميدأ اتسلسل التعاقي 
ريت بائرراية ‏ الشد ع«صع اسه أو 
القصة ‏ الضد #8096 هم اسع وقد قام تقاد 
ومفكروت على دراسة ظاهرة نشوه الرواية ٠‏ ومن تم 
انقلاسما وثورتها على مواضعاتها . وتحوها إلى الرواية -. 
الضد . أو القصة ‏ الضد. رابطين بين هذه 
التحولات الفنية والتقيوات فى الجتمع الأورف ٠‏ 
ومستخدمين مبجيات مستقاة من سوميولوجية 


كرما تمبرأ عن وهم التسلسل والتابط. وكآن التزابط 
غير وارد أصلاً فى تعاقب الأسداث وأنه مضاف إليها 
ومشكل لحيكتبا . وهذه نقطة تدعونا إلى التأمل .. 
هل التسلسل القصمبى خيط وهمى يريط ببين ماهو 
ميمثر ومنقرط ؟ وإن كان بح وهما يشكل الأحداث 
ويضنق عليبا طابعاً فيا ا دور هذا الوهم الففى فى 
الجتيع ؟! وما موققه من الإيديولوجية السائدة ؟ 
هذه التساؤلات لم تطرح مباشرة ولكنها كامئة فى 
الموضوع والعنوان ٠‏ وقد قام رئيس تحرير الل اج 
ات . ميتشيل يجمع المقالات النى قندمث فى الندوة بعد 


والساؤلاث النى طرحث 
055 ذكين فى العدد لوجدن غنية 
عن المفكرين من متف الحقول امعرفية . غير مقتصرة 

على أهل الأدب وتقاده . وهذا 1 
التخصص المغلق عل ذاته قد انحسر ليفتح الال للق 
بين التخصصات اللتلقة (ممطاوةطفحدنها «رقد 
قامت اعلاقة القاه أكثر امنا اعلاقة احوار بين 


التخصصات ٠‏ لأن العدد يفتقر إلى _التفاعل الخلاق . 
اتجد ثلا الخصص فى التاريخ «هايدك وا 

بتحدث من متطلقه , والتخصص فى علم النقس 
«روى شايفر» يفعل كذلك . وأستاذ الفلسقة «بول 
يكور و يكب عن امن القصسى من خلال مقاهي 


٠‏ وأنا القاد افتيم. من مستشهد 
. كا نعل «فرانك كيرمود » فى دراسته 
٠‏ ومنهم من بدئل على موقفه من خلال 


ويدو لى أن ناح هذا العدد لايعت 
اللاممة النى شاركت فيه فقط ٠‏ بل برجع إلى تطلع 
اباحثين عي التعراف والاستفادة من دراساث زملاتهم 
فى التخصصات امجاورة فى العلوم الإتسائية . وى هذا 
بدايات لاستدراك الانقصام الأكادجي القائم بين 
هذه التخصصات المعرفية ٠‏ أى إن الفكر الغرى قد 
بدأ بتلمس طريقه إلى وحدة المعرقة الإنساتية . ولكن 

بين الرغبة والفعل وبين التطلع والتحقق ٠.‏ بون 
شامع , فالمدد عارلة أل يكل ماق الغاولات 
الأول من اضطراب وركاكة . ويكل ما فيها من 
صدق وعطاء. 


١‏ المنصر القصمى فى التاريخ 

القالة الثى اخزناها بمنوان «قيمة العنصر 
القصصى فى تصوير الواقع ٠‏ (صض © 90 ) كتيا 
«هايدن وابث ٠‏ أستاذ التاريخ فى جامعة كاليفورنيا 
(فع ساتاكروز ) . وهو مؤلف الكتب التالية : قال 
الحديث » مقالات ل التقد التقا . الغزاث 
البوناق - الرومائى ٠‏ ماوراء التاريخ : الخيال 
الاريخى فى القرن التامع عشر ى أوريا.. 

ويل «هايدن وليت» مقاله بريط القعمة 
أو عاملا مشاركا 
بين كل الثقافات ٠‏ ويرى أن رفض القص هو عمثاية 
رفض المعنى . ولكن هذا لايمنى بالنسبة إليه أن القصة. 
هى القالب الطلوب لنقل الأحداث وعرضها وتصوير 
0 . وهو يرى أن التاريخ بمفهومه العام لابقت 


رى . كالتأمل والتحليل والتلخيص . وقد 
رفض مؤرخون مل توكفيل عالا«صديع0 7 وبركارت 
)ل«متاعاسظ وبروديل ‏ إمفسعجهم ‏ استخدام 
الأملوب القصصى فى بعض أعباهم التاريمية ٠‏ أى 
إنهم لم يكتيوا عن الماضى من خلال قالب قصصى له 
بدابة ووسط ونباية . 


| وقد قام البنيويون بالقييز بين ا حديث والقص ١‏ 
#الأول شامل . غابته التوصيل ٠‏ أما القص فهو 
حديث من انوع معين ٠‏ هو احديث ذو شروط 


عددة ء لأنه يوصل من خلال قالب معين وشكل 
خاص . ويرجع هنا «وايث ء إل مافاله «جينيت + 
+00 من أن الشكل القصمى يرح 
بالموضوعية , لأنه يتاي ضمير المتكام فى السرد . 
ويستخدم ضمير الغائب + وهو حديث متعلق 
بالماغمى . وهكذا بل لنا ونن نقرؤه كأن الأحداث 
تتحدث عن نفسها ٠‏ وتوالى بدون تدخل مزلف 
خارجي . ومن الناحية القصصية نسمى هذا التوع من 
السرد بوجهة النظر الموفصوعية ٠‏ إلا أن موضوعيته فى 
حقيقة الأمر أقرب إلى الوهم . لأنما تتحقق عير 
أساليب مردية ٠‏ وتكنيك فنى . وليست نانجة عن 
غياب وجهة نظر المؤئف كا قد ييدو للقارئ أو 


نا مايهم هابدن وابت فهو أن بت أن القصة 
من حيث هى قالب أدفى لامثل نضوجا فى فن 
التاريخ بل تمثل موقفا ٠‏ فهى تفرض قالبا شائقا على 
توالى الأحداث . يحم بين ثااه بعد إيديولوجاً 
وهو برى فى هذا الزعم القائل بأن التاريخ فى مراححل 
شرج يكيطا ل /رصصباً إغا هو عارلة نيهر 
القوالبيالغزيةأيلياصترة «ابرمى فى مقاله إلى تفنيد 
مرضوية اتوي التصصك . أأى التاريخ الذى يدو 
وكأن ل يداية ونباية وحبكة قضخصية . ويرى صاحب 
المقال فى هذا كشكلا من أشكال سرد التاريخ , 
َم الذكل محط قافا وزمنام برحلة فكزية 
و إبذي و لببة نتبنة.. وبحاول باق مقاله أن يشرح 
كيف أن الأشكال المغايرة لسرد التاريخ فى التراث 
الغرنى كانت نابعة من منطلقات معيئة ومتجاوبة مع 
المرحلة والإيدبولوجية الفكرية السائدة حينذاك ٠‏ 
وليس هناك قالب أنضج وأكمل من آخر . بل هناك 
قوالب يلاثم مواحل معينة وإيدبولوجيات وتصورات 


متبانية للواقع ٠‏ أى بمعنى آخر يرفض وايت فكرة. 
التفوق الفكرى الأشكال الغرية اللعاصرة لسر 
التاريخ . 

وهنا نرى كيف أن علاقة الأنواع الأدية بمجشيع 


ممين قد أدث إلى ممامبة مايمكن أن نسميه بالأتواع 
الاريية وعلاقتيا بمججمع ممين + فكا أن العلاقة 
الأول تدرس فى سوسيولوجية الأدب فؤلف اللقال 
يقدم مايمكن أن يسمى بسوسيولوجية التاريخ . 


ويرى وايت أن احتواء الأحداث فى قالب 
قصمى . وربطها فى حبكة روائية . لايصبح مشكلة 
فى القكر الإنافى إلا عندما بيدأ القكر فى القييز بين 
الخيال والواقع ٠‏ فعندما يتساوى التخيل والواقع ال 
. لالكرن مشكة الب القصمى اريخ 


لأن القيز الى اليل وقرضى يم أذ كر 
بربط بين الحقيقة والواقع ٠‏ وهذا بثل رؤيا 
لال رم 1 ل ات ين 


ديريات الجليزية 


0-30 
الواقع من جهة وحدديث التخيل أو الرغبة من جهة. 
نبة . ويضيف وابت أن تقديم حديث الواقع فل 
قالب حديث الرغبة هو عاولة لزويجه ونقريه من 
لقارئ ١‏ أى إن إضفاء البتبة القصمصية عل أحدات 
الواقع يلعب دور مهماً فى تصور هذا الراقع وتقبله . 
إن مؤسسات الأنظمة الريعية ترعم أن التاريخ لم 
يكتمل ول بصبح تاريفاً إلا عندما صاء قصصيا . إن 

تواجد أشكال أخرى التصوير الو 
الاستعانة بالقالب القصصى تشير إل أن هذه 
الأشكال البابنة كانت أنسب وربما أصلح من 

القوالب المعاصرة فى بيثنها الثقافية 


دوع سن الفلايية يك 


٠‏ ويرجع وابت إلى ثلاثة أشكال السرد الواقع 
واحداله ل الأورنى وه 


١‏ الحرليات علعممم 


؟ - الأخيار 


انمه مت 


ون نقدم نرجات تفريية وإن كانت لا تق 
بشكل كامل بالأصل الأجنبى + فاستعال «التاريخ 
فى النقطة الثالئة هو استهال ضيق للكلمة ٠‏ وبع 
السرد بشكل قصمى للأحداث . فل حين ترنيط 
الحوليات والأخبار (كرونيكل ) بالتعاقب الزمضى 
وهذا قد لاإيدر راضحا ل للمطلحات العرية 
وارد فى أصل الكليات الإ 
عن جذورها لوجدنا الحوليات 
عامفصة مشتقة من الأصل اللاتيضى 
#عافصسة : رهر جمع الظرف فالعصسم 
من ثم كانت ترجمته بموليات . 


ومعناة وسنويا 6 ١‏ 


مأخوذة من كلمة ‏ #مومصا© ٠.‏ وهر 


بخ كا يذعى المعاصرون ٠‏ وليمهن 
لأبجتاج إلى نسق قصصى ليستحق أن 
ويمكتنا أن توضح الفروق بين هلذم 
بالقول إن الحولياث لا تحتوى' على 
عنصر قصصى , فهى سجل أو قائحة أحداث مرئية 
ترتياً زمياً . أما الكرونيكل أو الأخبار فبدو وكأنا 
تروى قصة وتطمح إلى احنواء الأحداث فى قالب 

قصصى . ولكنها لانحقق ذلك + فهى لا تقرم بقفل 
المسيرة النارينية عند عرضى الأححداث وتسلسلها المي 
بل تتوقف عند زمن معين ولا تمل الإشكالات 


يلف 


فريال غزول 


القافة . 

وهكذا ُصور الحوليات الواقع التاريخى بلا قالب 
قصصى + أما الأخبار فتصوره فق قالب شيه 
قصمى . أى قالب قصة غير منتية. وتزعم 
الؤوسساث الفكرية للعاصرة فى الغرب - كا يفول 
وابت - أن المؤرخ مها كان موضوعياً وأمينا فى نقله 
الأحداث وتيب ذا إن حوبا أو أخباره لاتشكل 
تاريما إذا لم تكن مسرودة فى نسق قصعى مكتمل . 
وقد قال كروتشه :لا ناريخ بلا قص ء كا أن 
الفليسوف كانط كان قد قال : إن التحليل أعمى 
عندما يكون بلا قص . أما وايت صاحب المقال 
فيداقع عن الحوليات والأخبار ٠‏ ويرفض تصنيف 
هذين الترعين كشكلين فقبرين وناقصين اريخ . 
ولكى برهن وابت على قوله فإنه يقوم بتحليل مثالين 
مما يسمى تعفا بالأشكال التاريخية الناقصة : 
الحوليات والأخبار 

أما بالنسبة للحولبات فيحال وايت سجلا ثار 
يرهن على أنه لم يكتب بشكل قصمى ؛ لأنه يطو 
على نصور للواقع وعلاقاته لا يمتاج إلى قولية 
قصصية . وبأخذ مثالا لذلك حوليات سان جال ٠‏ 
وهى حوليات منوبة إلى مديئة مان جال فى 
سويسرا. وييدو شكل هذم الخوليات المسجلة 
الأحداث ديع قرن مفتضباً وجافاً كرا بلى 


شتاء قاس + ماث الدوق جوتفريد . 


وقليلة فصول . 
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الفيضان فى كل مكان . 
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دمر تشارلز الساكسون 


حارب تشارئز الساككسون 
طرد فودو العرب من منطقة أكويتين . 
محصول كيم 


للف 
71 
7 
74 


مدهب ا 


امات نيافة القن بيندى 
احارب تشارئر العرب أل بوتييه يوم 


ويستقرىء وايت من هذا السجل التاريتى أن 
الجتمع نفسه كان مهدا بالانقراض + فكل_الوقائع 
اللذكورة تمثل أحداناً جليلة . وهى تسجل الكوارث 
الطيمية يجانب الخروب ٠‏ من غير شرح الدوافع 
الحرب + وذلك راجع إلى أن الحروب كانت يدو 
الزباعى - 
التفسير . كا أن القزوات الدماعية ولفجومية 
كانت جل بنقس الأسنوب التقريرق 
الحوليات الانستيل عقدمة . بل يوضع عل 
القائمة الكيات النا! تمتسمط أممة 
وممناها «ستوات اليلاد ٠‏ . والترجمة اخرفية عي 
«سنوات سيدنا ٠‏ - وبعدها يجد عمودين أححدها بمثل 
الأحداث والآغر المنوات ٠‏ وليس هتالك خاعة بل 
انوقف . وعدم وجود اختتام راجع إلى عدم وجود 
فاعل رئيسى . وهذا أيضا عمدو السجل فراغات ولاه 
يةا» وغياب الرابط السبى بين الأحداث 
أما المؤرخ.المعاصر . فيمكس المؤرخ الحول . ببحث 
3 ب#بوالتسلسل بين الأحداث ١‏ فى حين 
راحو تر الامسرارية التبيل في 
و بتباءل وابت من أقرب إل الراقع ؟ 
ولاذ نض ميفة الواقية على سرد تاريعى بطرض 
والآمتسرارية بين الأحداث ؟ 


بوى ولبث أن الحوليات نصور عاما يكون الموث 
والكوارث حاضرة فيه , وهو عالم يكون فيه الإنسان 
مفمولا به . وليس عالاً يكون فيه الإنسان فاعلا . أما 
الفراغات - حين لابسجل المؤرخ الحول أى حددث - 
المؤرخ لابرى بأسا ل ترك صنين مفرغة. 
من الأحداث الخنيلة بعكس عالحا الذى يريد أن يمل 


ومع أن الأحداث 
تلاحق بشكل منتظم ف الحوليات فإن عتصر الاننظام 
والتوالى ينحقق فى عمود السنين « 
يدور حول السنوات وليس الأحداث 


بالسنة لليلادية ٠‏ صنة سيدنا . كا تقول الخوليات . 


أن الاخبار ( الكرونيكل ) نثبت مفوا 
هيجلء فكلا ازداد وعى للؤرخ وتصاعد اعتامه. 
بشرية انق الجقائى الائد .مال إل استخدام 
تاريخ . وعكذا يكو 


ولكن تصوره للعالم 1 0 
قالب قصمى + فهناك محوران واضحان ى تفكيره 


ان مين اميه عر جر يدا حي 1 
والأعوام الللاحقة ل عمود مواز . إنه بعتمد عل 
عبد التوازى فى عملية التأريخ وليس على بدا 


التزابط . أما الأخبار ففبها فاعل رئيسى ٠‏ وقد تدور 
حول شخص أو مدينة أو إفلم أو مؤمسة أو معركة . 
وفيا ترابط يعتمد على الزمنبة . وإن كان ينوقف بلا 


اختتام ريز كد ولبيت أن الأ ا 
الخوليات .ابل هى اشكل مباين لتصوير الراقع 
و يسوق وايث مثالا هذا أخبار فونسا مؤلفه ر بشيرس ٠‏ 
الكترب فى عام 158 م ل ريز سساء 2‏ وهر 
مكتوب فى شكل أخبار موضوعها الرئيسى هو فرنساا 
وصراعاتها . وها مركز جغراق هو المديئة ريئز . وفذا 
الثاربخ الحبرى نقطة بدابة . وهى سلة لمالا ٠‏ وفيه 
ينيع السياقن الإخبارى السياق. الكروئرلوجى 
(الزمى ) ٠‏ ولكنه بتوقف تارك للقارئ فرصة التأمل 
ى الوضوع . ويرى وليت أن مؤلف هذه الأخبار 
مرتبط أصلاً بالسلطة والتزويج لها , فهو مثلا بيدأ 
بذكر اسم وليه همهم ثم يستشهد بأعلام 
ومفكرين يبثلرن السلطة الفكرية . كا أنه يكثر من 
ذكر أبيه والله . ولكتير من الأخبار مغزى أخلاق 
وقيمة وعظية .ايراد ما إرساء قم معيئة . 


بيست مرة 


وتم وايت مقاله بالقول إن إضفاء طايع 
القصصية عل الواقع هو من باب قولب الواقع وجعله 
عرغرباً فيه ٠.‏ ومنطقيا ومقبولاً. أما المؤرون 
المعاصرون الذين ينتقدهم وايت فيروث فل الشكل 
القصصى شكل الراقع ٠‏ وبيذا جعلوا من الشكل 
القصصى ميزة وقيمة عند أمثله فى عمل تارئضي . 
وأصبح فى عرفهم علامة مرضوعية العمل وجديئه 
2 مع العم بأن الشكل القصصى كأ برى 
وليت لبس أكثر من إضافة مماصرة . فلو نظرنا إلى 
الواقع التاريخى فهل نجد فيه حفا بداية ووسطا وعماية 
كبا أ القصص ٠‏ أم أنه تابع بلا بدلية ولاعاية؟ 


وقد تاف أو تتفق مع مابقوله وايت ولتسامل 
ممما الشكل الأب السرد أحداث الرائع ؟ ول 
للشكل قبمة إيديولوجية ؟ ولكن مع هذا يف المقال 
امثير وتقطة انطلاق لالأمل لي 
أو الأنواع انا ٠.‏ ومدى ارئياط هذه 
الأنواع بفلسفات مكرية وإيديولوجبة معينة. 


؟ - العنصر التاريخى فى الراوية. 

والقالة التى اختزناها لطرح هذا الموضوع قد قام 
يكتابنا جوزيف ترئر ‏ ع1 اممدمل من 
جامعة اجونسون ميث ٠‏ وعنواا »أنواع القصة 
الارينية : مقالة فى التعريف والمنيجية 
هذه القالة فى عملة فصلية اسمها النوع الأدفي 
+نده06 . فى عددها الثالث من الجند الثانى عشر 
رص +67 06*) + وهر عد خخاص بالراوية 
ونشر فى خريف 1804 


وقد نشرت 


ويذا ترز بعقاله بتصميع 


عقولات خامة عن الرونية .اللازينية -. ويخص 
بتحفظاته ناقدين مهمين فى الموضوع هما : فليشمات 
ولوكاش . فقد كتب الأول كتابا بمنوان : الرواية. 
التاريجية من والترمكوت إلى 07 


. كا كتب الركاش الرواية التارية التى 
ده فى عام 1837 وال العربية عام 
(وقد قام بترجمتها صالح جواد الكاظم . 
ونشره الطلبعة ى بيروت ) . 


والشكلة ى كتاب فليشهان كا بقول ترئر - هى 
أن الناقد لا بوضح مفهوم الروة 1 
بالقول بأنها معروفة ولا داعى لتعريقها . وهكذا تيق 
الأمور سيمة فى كتابه . هذا بالإضافة إلى أن تبيز 
الناقد فليشمان بين الروابة والتارريخ مببى على أن غايتهيا 
واحدة وأساليهما محتلفة . وهو بتوصل إلى هذا 
امن خلال عملبة اتقالية . مستخدما مفاهي 
وتعريفات للؤرخين عتلفين . وبقول قوفر - 
المقال ‏ إنه كان يمكن التوصل من خلال عملية 
مبابئة إلى المكس ٠‏ وهو أن للتار بخ وللرواية. 
غايات ممتلفة وأسلوبا واحيدا 


وامندادا لذلك برى قرئر أن تعريف الرواية 
التاريمية معضلة وليس بالبساطة المزعومة ٠‏ ويرى أن 
التعريف لابمكن التوصل إليه من خلال السيات 
الشكلية للنوعين : التاريخ والرواية ٠‏ فهر برى أن, 
الاختلااف ينما لابرجع إلى الشكل . وأن خصوصية 
الروا, وعد القع ل الفمون نفسه .كي أن هناك 


التى اتيعثه وليدده . أما مراع كتابة الرواية النا يي 
. ولايمكن حصرها فى دافع معين . وهفا 
ينطق أبضأً على دوافع قراءة الرواية ل 
يقول فوفر م 


إن تصني رواية ما على أدبا 
يقول ترئر - أننا تقغرض أن النص ووالى وتارئجىي + 
الروائية 


الذكر ٠‏ ولاتعامل معها عل أنها صنق واحدكا فل 
فليشيان حينا عد الرلوية تارينية عندما تكون أحدائها 
اضى ٠‏ وعندما نتوى على وقائع تاريخية ويكون 


1840 - 1439 ) تقر إلى الشرط الأخير .وهو 
وجود شخصية ناريية فى الرواية . ويرى, قوفر صعوبة 


تواججد كل هذه الشروط فى كل الروايات النا. 


رارن دعكة و'وستكظ عذا تلن 0 
شخصيات أو أحداث حفيقية . ولكها تقازب من 
التاريخ الرلائي . الأن بعض الشخصيات الروئية 
ليست إلا قاعاً لشخصيات تارينية معروفة . والنقطة. 
اللهمة ق هذا التوع من الروابات التاريمية هى ربط 
الراوية بالتاريخ المسجل . ومكن القول إن العلاقة 
هى علاقة تورية . وهذه الرواية النارينية - المفتعة 
3 مكانا 0 بن الاريخ الثائق 00 


عن بقية الرواباثيفالرويات الوا 
بدو وكا روايات جيه ملفقة ٠.‏ لأا طمح ! 


قد جو كاضر الروابة النارينية لا تختلف عن 
من الروليات ٠‏ فالبية الروائية ‏ وتصوير 
0 واحد . ولكن ترثر يقول إن هذا قد 
يصح على الجنى الأدى . ولكنه لايصح عل انوع 
الأدى . افع أن الرواية بوصفها جنا أديا مجمل 
نفس المياث العامة ٠‏ سوا 


نوق العضوى بل من علاقة اللؤالف الروالق 
فيقال إن مصطلح الروابة 


مزرخ . إلا أنكيفية معرقه للقصة غير واردة 
كس الور الملفقة - قفبيا نسل وتأمل 
ل كيفية معرفة اريخ . ويضيف تزرأن هذا 


عماولنان تثلان انقطاعاً عن التاريخ الوثائق . ويرى 


دوريات اجليزية 


أكثر الغا ٠ ٠‏ ونم ففيثيان واركائن أذ من حق 
الروئل الى يكنب رواية 


التاريتى ونبضه . ولكن هناك فلة أخرى من التقاد 
ترى أن على الروالى أن يلتزم بالرة ب 


ولاتك فق 


بقع من الراولى 


وبناء على ما يفوله أرسطو 
الوثائن عو أدبية العمل 
ولكن لر راجن الواقع الأ ورد 
الفعل الأدلى - كيا بقول ترفر ‏ لوجدنا أن 
ألا بتتظر من المؤلف أن يحرف وقائع النا يخ 
قلو كتب روال - عل سبل الثال ‏ عن. اللكة 
إليزابيث الأول واذعى أنها لفت أطفالاً اشرعيين 
لفارئ هذا الكلام ٠‏ أما إذا لفق الروالل دلا 
لا ينال الواقع التاريمى بالنسبة للقار 
اريية فسيكون مقبولاً ٠‏ فالقارئ برفض 


إن الروالى الذى يكتب رواية تارِمية ‏ وثائقية 
. ولكن هذا الروال مواضعات 


٠‏ وهو شىء غير مسموح 
به للمؤرخ الأنين عا أن اللؤرخ عند عرضه لرؤيتة 
الابد أن داقع عن تفسيره وبباجم نفسيرات الآخرين 
والرززى السايا ٠‏ أما الروال فلا يقمل ذلك ٠‏ فهو 
يفوضي رؤيته بلا حاجة إلى إدان أو دفاع . ويضبيف 
اترئو أن الهييز بين الأدب ا« 
أماس الفرق بين العام والخاص كي قال أرسطو ٠‏ بل 
على توقمات القارئ ومراضعات الكتابة الفى تتاف 
ف هذه للواضعات 


1 
1 الرولية اشاريية ‏ المنفقة تعمد على 
مواضعات الرواية اواعية . وم تنتعد عن كل ل 
ف الراوى وكأن فورخ ف 


؟- الررا 
الاريية - اللقققة ٠.‏ لتفضيلها. للصيفة افروائية 


التارجطية - 


. وهى تتبع نفس المواصفات والتوقعات التى 


لما 


فرياك غزول. 


كنا نتحدث عنبا فى قرامة الروابة التارينية ‏ الملفقة ٠‏ 
مع فارق مهم . هو أن القار بيتظر من الروال أ 
بق وبق الوقائع ا 
مزدوجان ٠‏ وفها تصبح القراءة مزدوجة. الشرور 
ربكا ول ذف هلا ل م ا 


ينه وبين الأحداث 
الروالى . ولهذا يق هذه الروا 


استقلاقا الذاق 
6 - الرواية التاريغية ‏ الوثائقية اتحافظ عل 
استقلافا الذائق . وى ُخضع خضوعا ناما للحقائ 


التارينية , ذلك لأن للرولق حقوقا أكتر من المؤرخ ل 
نم أن شنال للا يفت امود لز 


اخاراع التفاصيل . 


وف كل هذه الأتواع من الروليات_التاريية 
يتجنب الرؤائيون الإشارة إلى أنغمهم الكيا تبدو 
الرواية ذات ون تاريتى . ومع هذا فهناك أدباء 
طليعيون مثل جون بارث . عكوا هذا التقليد 
لأدب اتاريتى الاخر الذى يسخر من 
هذه الأشكال 


الأدية - 


اويمتم ترنر مقاله مضيفاً إليه ثلاث صيخ من 
الوعى التاريي الأخوذة عن هيججل وى 


٠‏ الوعى الأصل ٠‏ لمسلهاء» 
؟ - الوعى التأمل ٠‏ ممعم امم 
؟ ‏ الوعى الفلسى ٠‏ امعتطروموماتهم 


ويرى ترثر أن هذه الصيغ تنطيق على الروائيين 


التاريميين كيا تتطبق على المؤرخين . فمن الروائبين من 
يكتب من خلال الوعى الأصلى + وهم ييثمون 
باستعادة اللاضى كا كان ٠‏ ثم منيم من يكتب من 
خلال الوعى للتأمل + وهم بيتمون بريط لماي 
بالحاضر . وأخباً إن منهم من يكتب من لال 
الوعى لفل + واهتامهم ينصب عل كيفية كتابة 
التاريخ : وهذه الصيغ الثلاث من الوعى ل 


مع الأنراع الأدية السابقة الذكر بل تتخلها 


بخ بالقضة .. ويفرض المؤال املح نفسه وال 
وأبداً : هل تليق كل هذه التغسراث والتصنيقات 
على مجاربنا الأدية وأفكان 


جمسجوئيني) 


الدوريات الجنجليزية الأكرىالرالشلوله 


مضل الدوائر الأدبية والتقدبة هذا العام : بالكرى المالة يلاد جيمس جريس ؛ الكانب الروال 
الأبرلئدى ٠‏ الذى حولت رواباته الأريع إلى ٠‏ حجر أساس ٠‏ فريد لكل نزعات التججديد الأدلى فى القرن المشرين ٠‏ 
الا فى يمال الإبداع فحسب ١‏ بل فى المالات اققطفة للدرامات التقدية . 

وستكون ذروة هذا الاحتضفال حلقة البحث الأدلى والتقدى الكبير؛ التى ستعقد فى العاصمة الأبرلئدية. 
(دبلين) يوم 158 يونية القادم ٠‏ تحت إشرااف قسم التقد فى كلية الدراسات الإنسانية بالجامعة الأبرلئدية . 


ولاختار هذا اليوم منزى خاص ٠‏ الأنه اليوم 
الذى «حدده ٠‏ جويس ولأحداث ؛ روايته الكبيرة 
الأولى «بوليسيز مممووانا ٠٠‏ التى كانت أول 


الأعال الكبرى جويس ٠‏ التى غير بها مسار مقهوم 
الع الأب 50 بتر وس 


الفكرى والتقسى ١‏ وهى الترجمة الثى صدرت لها فى 
شهر فرابر الماغى - شهر مولد جوبس - طبعة 
جديدة عن دار الأوديسية » زودها لان » وجموعة 


لأعال جويس الكاملة . ويشترك فى حلقة البحث 
الكانب الرولق الأبرلتدى العاصر ٠ ٠‏ أنتوفى بيرجيس 

مس8 رممظاسة اء. الذى وضع 
أشهر ه مختصرء لرواية ويقظة فينيجان ٠ ٠‏ واشترك مع 
إلان فى وضع القاموس التحليل للادة الأمطورية» 
واخاريية لزواية . 


وتال بيرجيس ىق مقدته الختصر ديقظة 
فييجات :عولط عمموعممظ 
.. «وبالاسبة لكتاب آخرين ٠‏ غير أكاديبين 
مثل ٠‏ يمد جويس هو الكاب الروال الروائين * 
يمكن أن 


اللوسيق من تشكل ونحكم ذلق ؛ فإنا جويس - عل 
ذلك الأساس ‏ يعد أب أنا جميما ٠‏ تستطيع أن 
ندرسه على الصعيد البنالى ٠‏ مكتشفين مبادئ التطور 
السيمفو متمثظة فى مكر فى فصول من «بوليسيز » 
مثل فصل «سويسيه » أو فصل «ثران الشمس 6 
ولكنبا متجسدة على المتوى «الذرى» فى نسيج 
العبارة واختيار المفرادات أو نحنها .. » 


ولكن النقد الحديث ‏ الذى كان قد اهتدى بما 
أرشدته إليه أمال جويس نفسه من أسس نظرية ؛ 
جالية وفكرية ٠‏ فى كتابات برجسون وكارل بونج 
وليق بريل ٠‏ وشتراوس وغيرهم ٠‏ عاد فأقام بنا 
تقديا ٠‏ نظريا وتليليا متكاملا ٠»‏ معتمدا عل أمال 
جويس نفسها ء أو على الأعال التى فتح لها الكات 
الأبرتتدى طريق النجديد والتفاذ إلى أعباق ج 


تكن مكتشفة من قبل ٠‏ من «أحاسيس_الحياق 
ومشاعرها . . 

وقد نحولت دراسة أجال جيمس جويس الروائية 
بوجه خاص - إذ إنه كتب مسرحية واحددة ىا 
(للتفيون 8:16 ) وبجموعة واحدة من الشعر 
(لصائدء. كل واحسلة بسيسئسسن 
طعه؟ رصمعط معوط ‏ ) وعدة مقالات 
القلدية جمعت بعد وفاته فى مجلد واحد ٠‏ تحولت تلك 
الدراسة إلى ما يثبه فرعا متكائلا مستقلا من 
الدراسات النقدية ٠‏ وبماصة فى الولايات المتحدة ثم 
بريطانيا . وقد بلق بعض الضرء على أحمية هلذم 
الدرامات ؛ المقال الذى كتبه أنتونى بيرجينس فى 
كي جويس البق الأ لصيف ؛الأرووفرء 
البريطائية فى أول فبراير للافى ٠‏ تمت 
«جيمس جويس ل ا 0 


ولد جيمس جويس يوم ؟ فرايرء عام 
441 » وهو بوم عيد قداس الشموع ٠‏ أو عيد 
التلهير . ولد إيجور ستافنسكي فى نفس السنة ٠‏ يوم 
1١‏ يونية ٠‏ وهو اليوم التالى لعيد الزهور . ولكن 
الأبولتدى , والروسى معاء أصيحا باريسبين . وف 
عام 0141 أدى القصيد السيمفوق «مهرجان 
ابيع ؛ لسوافتمكى إلى تيام شغب عنيف فى أوبرا 
باريس . وفى عام ٠157‏ أدت رواية جويس 
«بوليسيزء - الت لم يكن طبعها مكنا إلا فى 
باريس - إل غيام شفب عنيف شمل العام بأسره . 
فقد كان الرجلان اللذان لم يلتقيا أبدا » والدئ الثورة. 
التى نشيث فى عالم الفن. وبعد مالة عام من 
مولدهماء ما ايزا هناك من يقولون إنهم 
ل يستطيعون «عقم ضم مثل تلك الأشياء الحديثة :+ 
لك إلا قد يكروة كذ صعره » أو ترة 
ب » أو رأوه لواحد من الرجلين أو لكلييا معا . ولكن 
جويس وستافتسكى مما لم يعودا حديثين ٠‏ إنما 
فاان كلاسيكيان بقدر ما بتمئع به جونه ويوفن 
من كلاسيكية . ومع هذا فإن توما هو ما يستمر 
مصدرا للقلق 
الآن الاحفال بسزافسكي للموسيقيين . 
ولكننى فى إحياء الذكرى المثوية يلاد جويس ٠‏ لن 
.يكون عل #أن أكتب عنه بوص قارثا ٠‏ أو زميلا له 
فى الكتابة ٠‏ أعمل - إلى حد ما فى ظله ء ابل 
بوصنى شخصا تين ٠‏ حينا كان ما يزال صيياء أن 
بينه وبين جويس نوعا من القرابة فى التكوين 


ولراج . 


الرضم من أقى ونث 
إن «دبلين ‏ النى عشقها جويس وكتب 
عنها ء كانت بالتسبة إلينا هى + العاصمة » + وم تكن 
الندن كذلك . 


وقد كان جويس كليل البصرء مفطورا بموهبة 
الوق » وهكذا كت أناء وما أزال . ولقد 
أتقد إعافى وأنا فى السادسة عشرة . وحينذاك حدث 
أن قرأت لأول مرة ء رواية جويس الأول : «صورة. 
انلفتان فى عيايه 
0 

وقد أخاتتى الموعظة الفائلة ‏ فيها . 
الجحم ٠‏ حتى نقد ردتنى إلى عالم المؤمنين .. 2 
م أستطي أن أاوم ديب الأثياءالتى كانت تق 

عن الإبمان .. ولم أكن أعود إلا إلى «الصورة .. 
مرا لى أعز عل لمر اليل ولإلى + لجرل 
ذلك الإجان . 


ومن الطيمى ٠‏ أنك طبقا ا قال جويس ء 
لا يسمح لك بأن تخلى عن الكنيسة إلا إذا عثرت 
عل بديل روحى لها. وقد كان الفن وحدهء هو 
ما قدم ذلك البديل ؛ فى الفن ٠‏ الذى كان معنا 
الأدب عند جويس ٠‏ بمكنك أن ند الكهنة واللعمة. 
امباركة بل الشهاذأة :يكذا , فإِذْكنت عاجزا عن 
أن أكون كاثوليكي يم .“أمييح عل أن أكون نان 
من نوع أما ‏ يكافست عبد انانب الإتطيزى من 
٠‏ لكى أتملم أء :لقهم>مقدار ما فى الفن من 
قداسة . خالين بالسبَة لببونستانى الإنجليزى لا يزيد 
حدما تحن" كزندا عوآبة. و اوالإجليزى ليق كتابا منها 
بينى جسرًا ٠‏ وإِايكه بكم كوابل من الفش 
أما قوة جوبس وحيويته فكائتا شيثا جديدا ٠‏ وكا 
إعلاسه_الرهاق للقن بشكل ما فى عبوث 
الأتجلو سكسون ‏ عملا باريسيا ٠‏ غير نظيف ... 


وحينا أصدر جويس روابة «يوليسيز 
ممصدوانة ٠‏ منعث عل القور وحظرت فى كل 
مكان » بحتا» بارس . هقد أحدت عله الرولية »ا 


يكن هناك ناشر بريطاى أو أمريكى عل استعداد 
للمخاطرة بدخخول السجن إذا «جمع » كللات النص 
المحم ٠‏ فكان لابد من تقديمها لناشر فى ديحون 
الا يعرف الإنليزية ٠‏ لكى يطبعها . 


مدعي ينا نات الم املد 
5 يونية 1404 وراح يسجل انسجيلا 
كليالا ريب هليه ٠‏ أفكار لاثة أشخاص * 
ومشاعرهم ٠‏ وأضاهم ٠‏ لاون أهل ديلين تيلا 
كاملا حقيقي . 

ليوولديلوم ٠‏ مصمم الإعلانات الييودى الرى 
الأصل : يتتاول طعام إقطاره ثم يدخعل المرحاض ء 


دوريات ليزي 


الطيفة وترقعات بسيطة غ يجلد هو نضه حتى 
الاستمناء . وقرب نباية الكتاب + تميض زوجته + 
موئل يلوم ... 


ول يجده هذا تقعا ؛ ذلك أن 
وائاه » لم برق هم ما وصفوه بالغلظة وقلة الذوق ». 
كا أنهم | يسمدوا أيضا بتسجيد جويس ٠‏ ذلك 


كنابا جما ٠‏ 
وقال : «ليس هناك مخلوق فى أى من كتبى تزبد قيمته 
على مالة من الجنييات . ٠‏ لكن الانهام بالرجعية ٠‏ 
.وجه أيضا إلى قصيدة إليوت «الأرض الخراب ؛ التى 
ظلهرت فى نفس العام الذى صدرت فيد يوليسيز» . 
وقد كان للاتهام بالرجمية ٠‏ علاقة أكبر باستعراض 
المرفة الوامعة التى لا تسم غاليتها بسهرلة للذكاء 
وحدهء أكثر مما كان لذلك الانهام من علاقة 
بموضوع الرواية ومادتا . 

ولكن المعرفة الواسعة يسهل اللحصول عليا ٠١‏ فيس 
متاحة فى للكتبات العامة ولا تكلف شيثاء ومع 
ذلك ٠‏ فادام اعمال والطيقة المتوسطة لا يحتاجون إلم1 
بشكل خاص ء فقد نظر إليها بوصفها شيثا لا لزوم 
له ٠‏ فرض علل الرواية قسرا ؛ فالرواية (هكذا قالوا). 
ينبغى أن تكون «قراءة مرئعحة ٠»‏ . ولبست «يوليسيز ه 
قراءة مريحة . إن جويس يستعرض أفانين مرعبة من 
الحيل باللقة الإنليزية . إنه يفصل - مثلا يفصل 
صانع المين بين خثار اللبن وماله ٠‏ بين ما فى مكونات 
اللغة الأصلية من عناصر لائينية وعناصر تيوتونية . وهو 
يحاكى ‏ ساخيرا شفوقا ‏ كل كائب من كتابها منذ 
«فينوابل بيد » حتى «توماس كارلايل ..٠‏ وهو ميل 
أحد فصول روايته إلى مرجع فى علم البلاغة . وهو 
يكتب فصلا آخر بحيث بصبح كا لو كان مقطوعة 
ارمة الائتزام بالأصول المرعية. 
ولا يستخدم فى الفصل الأخير أبة علامات 
ترقم . فإذا لم يستعرض واحدة من ثلك الحيل 
للتعبة ٠‏ فإنه يقدم مساحات ممندة من التفكير 
والام ٠‏ والأحاسيس عل حائتها البكر ٠‏ فى شكل 
اللونولوج الداخل » الذى يمثل لديه أسلوبا نيا عرف 
اسم وتياز لوعي وى 


فى البداية » أثار جويس غضب اناس ء لأنه 
أسلوبه النثزي فى طريق السرد القصصى 
الكى يعترض هذا السرد ويقطعه . أما الآناء فإننا 
أكثر ميلا لأن نستمتع بالطريقة القى مجّد بها - من 
غلال الأسطورة والرمز الناس العاديين فرقمهم إلى 
مستوى الأبطال الملحميين ٠:‏ حت ولو أدى هذا 
التجيد إلى دفع أولتك العادبين من الناس فوق منصة 
مسرح للكوميديا الو والاستعراضات 
الضاحكة ع وجملهم يتصرفون بشكل يعث على 


يننا 


فيال غزول 


ل ان 
عن إصابة بقوم 

إن بلوم » الذى ترا 
يوديا سكبناء موضما للسخرية كديوث غير 
عندوع ٠‏ يصبح فى الهابة ملكا فى إيناكا (كيوليسيز 
الحضيق الملحمى )الذى يقع فى المتزل رقم «اه فى 
شارع إيكليز. 


لقد خف العام لويس إسراف واوا فق 


الصعب أن تخيل أى كاتب 1 
يكتها بعد تغلغله القصمى فى داخل العقل الإناق 
فى احالة اليقظة . إن رواية «يوليسيزه تلمس ‏ 
أحيانا ‏ أطراف النوم ٠‏ ولكته. لا تدل أبدا مملكة 
النوم الحفيقية . أما ويقظة فييجان» فإنا . 
بوضوح ٠‏ استعراض ونجسيد للعقل الاثم 

القد أمضى جوبس سبعة عشر عاما فى كتابتها ٠:‏ 
موزعا بين العمليات الجراحية فى عينبه وبين رعاية 
ابته ب «لوسياء » التى كان عقلها يهار بانتظام.». 
دون أن بلى الكثر من التشجيع ٠‏ حت من جاتب 

اند ٠ ٠‏ أم كل الكتاب 0١‏ 
زوجته ‏ نورا ‏ ترى أن عليه أ : 
يستطيع الناس أن يفرؤوه . ولكن كان لابد ل وبفظة 
فينيجان ؛ أن تكتب ١‏ وكان جويس + هو الرجل 
الوحيدء المخلص أو الجنون با يكنى الأن يكتيا . 

إنها تمدنا عن صاحب فندق صغير؛ يعيش ف 
.بلدة «تشابيليزود » الملاصقة لمدينة دبلين . وييدو أن 
سه وبرت ١‏ عوط 


٠‏ وهى كلمة 


تعنى «البواب أو امال ٠.٠‏ ولكن اسمه فى الحنم يصبح 
مفسرى ‏ تليس دين إيسرويسكسر 

لومم مفرستطه رع طمسسلة ‏ + 
غازى أرلئدا ٠‏ التوردى الووضتاتق.. ويتضمن امعد 


الإبته ٠‏ وهو ال حدق أنه الى ييل 
٠‏ يتحول يل صورة كلية عامة الإنساة 


ا بلررابل #للعطادوواط عاونة ممعم 6٠‏ 
شحمل الإسم الذى يمعلها الأم الرموم الجميلة » 
الحبية ٠‏ التى تجمع الجميع فى بها . وهى أيضا الثبر 
الأبرلندى الذى يروى ديلين ليق 


العالم . وعلى الأثهار تبتى المدث ٠‏ وبناء المدن هو 
وظيفة الرجل ٠‏ لذلك يصبح إيرويكر هو نقسه 

٠‏ الناه العظيم » ويصبح هو اللدينة الى 
ينها » أوكل اللدن الأخعرى ؛ فى حمين تصبح «أنا لين 


بلورابل » أو وأ ل . ب » رمزا أيضا للجيل ٠»‏ سيرة. 
الأرض » الأما أيضا «الأرض الأم٠..‏ ابت 
يزوبل ٠‏ صورة جديدة منا وتكرئر ها . وليزويل 
أيضا ؛ موضوع اشتباء أيها ٠‏ الذكر. الأبدى ورمز 
الذكورة فى الكون كله . 


ويتجول ولداهما التوأم ٠‏ كيقين وجبيى + فق 
الم أيضا. . الأول يصبح «شي +٠‏ أو قابيل أو 
بعقوب أو تابليون ٠‏ أو بروتوس + أو القديس جيمس 
حامى أبرلتدا ٠‏ المقكر الختطط المعذب بأحلامه 
وطموحه .نص أيه وتصف الرجل ونصاق 


الذكورة ٠‏ والال يصبح شرن ٠‏ أو هابيل ٠‏ أو 
ويلينجون أو كاسيوس ٠‏ العمل النفذ العلدق 
المشوق الضحية نصف أييه الآخرء الذى لا نسل 


له . ولكنهيا بويا ٠‏ ومن خلال تحريف اسعى بروتوص 
بكاسيوس إل كعمو ٠‏ بسنا يصبحان 
نه أو تلان 


الشييسبات كول هوباتما ٠‏ واللكان يده 
ايشم كل الأرضل ١‏ أوالزمان هو التاريخ كله ٠‏ رغم 
أنه يقال إنا إن «المل) بقع فى العام ٠ 1١7‏ الذى 
لا يدل كل تاريخ حقيق ٠‏ ولكن للرقم نفسه دلالة 
سام لنةرينكون من رقم ا !» ورقم 077١‏ الرقم 
٠١‏ بدك عل للالاجاية الآننا حينا تعد 1١‏ عل 
أصابع اليدين ٠‏ نبدأ بداية جديدة امن الإصيع 
الأول ٠»‏ والرقم ٠167‏ يشير إلى حقيقة أن الأجسام 
تسقط بفعل الجاذبية الأر: متزايدة بمعدل 
77 قدما فى اثانية : فرقم 
السقوط والبعث اللا 

الروابة ٠‏ فدائرية ولا تنتبى أبداء وقد يقال إنها 
تستحضر التاريخ التفسى والروحى لليشرية ‏ من 
وجهة نظر غربية ‏ باستخدام قصص_التورا 
وتراجم حياة أبرز الرجال والثساء فى الحضارات 
الغريية ٠‏ اليوثائية » والرومانية ٠‏ وق إيطاليا عصر 
النبضة ٠‏ واتملتزا عصر عودة الملكية ٠‏ وفرئا 
التورية ٠‏ وإيرلتدا ‏ بالطبع - الكلتية الكاثوليكية . 
إن هذا اللزيج الأسطورى الدينى التارعج 


«إنضاجه » على نيران الفكر المستخلص من فلسفة 
التاريخ (فيكو أساما ) ٠‏ وعلم النفس التحليل (يونج 
أولا ثم فرويد ) ٠‏ والفلسفة العقلية (كانط ) والفلسغة. 
التأملية (شويهاور) ٠‏ «التأمل التاريخى 520 
العامد ) والسيامى (ميتجلر) .. إلخ . 


بذ كرى ميلاد جويس إلا مرة واحيدة ٠‏ ومن الصعب 
ألا تحضل دبلين بذكراه فى أى يوم من أى 
امنة ؛ الأن جويس خخلق دبلين تفسها ٠.‏ مثلا خلق 


«ليرويكر ‏ فيتيجان. القد حرفا إل مكان 
أسطورى ٠‏ مثا حول ذاتتى المحم والمطهر 
(الأعراف ) والفردوس مجتمعين ٠‏ ولكنه فى نفس 
الوقت * أكد «مادينها » وجسينها ٠‏ ومنح شوارعها 
وحاناتا وكائسها طابع الحقيقة الواقية المتصلة 
الاتاع .. 
«بوليسيز» فى «بناية مارتيلو» الني ما تزال 
قالمة للآن . ويمكتنا أن تراجع «أوديسية ٠‏ بلوم فى 
شوراع دبلين على خريطة للمدينة » وأن نحدد توقبت 
تمركاته بساعة ضبط . بل إن ويقظة فينيجان » نمرى 
كلها فى أماكن عحددة من دبلين ٠‏ برضم أن وامكان , 
كله فى الرواية » لا حدود له. 

ولايتايل صلابة اللكان عند جويس مرى 


أصوات لمثات إرويكر بوضوح عل طول منامات 
حلمه اللامالية ., 


ذلك أننا تكتشف عند جيمس ججويس ٠‏ اهناما 
بتجسيد «الحقيقة الإنسانية » يزيد كثيرا على ما قد 
اتلمسه من غرابة لغوبة تشارك ‏ فى النباية ‏ فى كشف 
تلك الحقيقة ١‏ فلنة جويس لف عراسي دائما عل 
مراجمها الثابنة ٠‏ ولكنها تق لفسها فى الوفث 
ذاته » استقلالا ه ميلوديا.. عزلهواء بذ كرنا 
بأن جويس كان صاحب صوت البشرر #مم0] ٠‏ 


كان ك بالغناء الأوبرال ٠‏ أن 
يفوق مؤدين أوبوالين كثدين . 

آما الرجل نفسه ٠‏ الواضصح الأعماق ٠‏ المولع 
بالشرب ٠‏ ولتق ٠‏ الصامت فى مكرء الضصب 


للصحبة ٠‏ والخلص لعائلته ٠‏ والمفتقر إلى ما بمكن 
وصفه بمسن الذوق ٠‏ والنحيل الطويل ٠‏ الرشيق 
الحركة ٠‏ نصف الأعمى . والأدى مات قبل الأوان 
فى التاسعة واللخمسين فإنه يواصل أ 
حكايات الكثيرين عنه وكتابائهم عن أعاله . أما 


المنتمبة إلى الفئة الدنيا من الطبقة 
الخوسطة ٠‏ ثم اللغة ٠‏ بوصفها أسمى إنجاز حققه 
الإنسان .. كانوا يريدونه ٠‏ فى ل أن يصب 
كاهنا يسوعياء ولكنه أ 


خاصة به : 


0 اعراية ٠:‏ 
ئة ٠‏ ولكنها لا تفتعل أية أعذار 

كان هدفه الطقسى ٠‏ الشبيه بتثاول القريان ٠‏ هو 
راي تار تا عرف توماس 


إنه يذ كرتا بأن الحياة كوب 
الأدب فكاهة ساخرة وعمل جاد ... 


حوارمع جارسياماركيز 


دوربات فرسية 


كان ظهور الرواية السادصة 
عام دمصمه ممم مص" »مونم 0 )تاريخ موت 
معلن عنه لكاتب كولوبيا الشهير جارسيا ماركيز' 
حدئا مها إن لم يكن فريدا ‏ فى مال النشر 
العالمى ٠‏ فقد طبع منها فى بلد الكاتب نقسه أكثر من 
مليون نسخة , وف كل من الأرجمتين وأسبائيا مليون 
انسخة أخرى ‏ أى أن ماطبع منها ‏ فى وقث واحيد - 
جاوز ليون . وهذا حدث لامثيل له فى تاريخ النشر 
الأدنى حتى عصرنا الحاضر . كذالك فإنه لم يمض عل 
الثى يكتب بها ماركيز 
أكثر من سبعة أشهر حت كانت قد ترجمث إل اثتين 
وثلاثين لغة فى المالم . 
وقد خصصت «الهلة الأدبية 


عمنه مانا #مضتعهعلة 
الفرنسية فى عددها رقم 198 (نوقير 1921 ) ملفا 
كاملا عن ماركيز بهذه الاسبة ٠‏ نتاول عتلف 
الجوانب فى أعال الكاتب ء مع الاهيام على وجه 
الخصوص بموضوعى «الوت والعنف ٠‏ اللذين 
يسبطران عل اجه ٠‏ كبا نشر فيه بعض كتاباته 
دية الأخرى ٠‏ بالإضافة إلى أكثر من 
ومقايلة ٠‏ أجراها معه يعض الصحفيين 


ومن أهم ما يحتوى عليه املف يبليوجرافيا بعال 
الكاتب + التى نقلت إلى اللغة الفرنسية . وسو 


“القصّه الرهية”“واطزينة الابرنديرا الساؤجة + 
وجدها الشبطائية . 

- جنازة الحده. 

قصد رق . 

لاخهاب للكولويل 

تاريخ موت من عنه ‏ وهى الروابة الثى قال 
عنا ماركيز 

أفضل روايائق ‏ الأنما هى الثى استطمث أن 

أسبطر لي أ من أبة رواية أخوى ٠‏ . وعندما سأله 

الصحى الذى أجرى معه حوارا شاتقا حول هذا 

الموضوع : 

-. أليس من لاف بعد جاح رواية «مالة سن من 


الآن هى أفضل رولباتك 5 
أجاب ماركيز قائلا. 


تعتقد دائما أن أحسن كتاب هو آخر 
ماكبناء ٠‏ لكنى أمتقد أن هذه الرواية تاريخ موت 
ملن عنه » هى أحسن مز الى ٠‏ بممنى أنتى ممعت 
فى أن أصنع فيا ماأردك عل وجه الدقة 


بنفسها حيتا الخاصة + وينتهى يا الأمر إل صنع 


عابيدو لها حسنا . وبالنسبة لى » لم تكن لى سي 
مطلقة على أى رواية مثا حدث لى فى هذم الرولية . 
ويححمل أن يكون ذلك راجما إلى موضرعها 
وحجمها ؛ فاموضوع صارم 


إل الحجم 


التيجة . وأعتقد أن أحسن رواباى السابقة كانت هى 
«الاخطاب للكونونيل ٠‏ وليست «مالة سنة من 
الوحدة ٠‏ وقد قلت هذا الرأى كديرا جدا . أما الآن 
تأعنقد أن أحسن رواباق هى هذه (تاريخ موث 


معان عنه ) 


اس -هل لمتقد أن النقد سيرافقك عل ذلك 8 
ماركيز ‏ بالشسية. لننقد 


الاأعرفا. أنا 


ماركيز ‏ إن هذه الره 
ماضية . وكانت نقطة البدا 
إحدى قرى كولوببيا 


56 
يدى مادة هائلة للغاية ٠‏ لكن أمى طلبث إلى ألا 
أكتب هلم الرواية مادام بعض أبطافا على فيد 
الحياة . واستشهداث الى 


الشروع ٠‏ وظننت حيتئ أ 
استمرث فى التطور : وحدلت بعدها أمور 


امد طاهر 


«ريوراجا : عن الحادثة . وللهم الآن هو أن ترى أن 
الروية التى نتجت عن هذا الواقع » الاعلاقة لها به . 
اس هل هناك بعض التكتيك الصحق فق هده 
الرواية ؟. 
ماركيز ‏ لقد استخديت تكنيك الريورتاج » 
لكن ف الرواية ٠‏ لاليق من الأساة تقسهاء أو من 


لابتطاين مع لكان . لقد ول كل شئ' بطريقة 
بة . الوحيدون الذين ظلرا كي هم ٠‏ هم أفراد 
بعد أن سمحوا لى بأن أفعل ذلك بالنسية 


اه المقارنة بين الواقع والممل الأدي . 
اس -ألا تسمح الرواية هكذا بتطبيق لعبة القوازير 

(من ينطبق عليه هذا ؟) ؟ 

عاركيز- اقد حدث هذا حقا ٠‏ فقد ظهرت 
الرواية يوم الاين الماضى ٠‏ ونشرت ملة من بوجونا 
ريورتاجا حول اللكان الذى وقمت فيه أحدائما + مع 
صور فوترغرافية ٠‏ قيل إنا لأبطالها . 

ومن الناحية الصحفية . قامث الجريدة فى رأنه 
بعمل مناز ٠‏ لكن الرائع هو أن الأساة التى رواها 
الشهود عتلفة كل الاختلاف عن روايق . وكلمة 
ذكل الاعتلاف » ليست هى الكلمة المعادلة على وج 
الدقة لا أريده . إن نقطة البداية واحدة ٠.‏ لكن 


التطور علض . إننى أزعم أن مأساة كتاني أحسن ٠‏ 

فهى أكثر ترويضا ٠:‏ وأسلب 

اس -فق لقاه سابق ممك ٠‏ قلت إن المتف هو 
الموضوع الزنيسى هنم الرواية ؟ 


س دتوققت عن النشر لأشباب مياسية » ثم عدت 
فا الدرر الذى يجب أن 
قوم به كاتب أمريكا اللاتبئية ؟ 
ماركيز- أول واجب ثورى لكاتب هو 
يكتب جيدا ٠‏ أن يتنج أدبا يسهم فى البحث عن 
هوينا. إن ما يحدث فى أمريكا اللاتينية دقيق 
للغاية ٠‏ ونحن ‏ الكتاب ‏ لابمكتنا أن تقنع 
بالكتابة ٠‏ لأثنا تجد أنفسنا تتحول تحولا بالغ السرعة 
إلى الصراع يماي دون أن نريد ٠‏ بل لأن أحبدا جاء. 
فى بياظة ,بطق بابر ويألنا معروظ ! 


تنشر لأسباب 


مَأركيركَإِن بد إل أننى لم أعدع فى هذا 
"العصيوللواقع .. وأنا أفسر الواقع الأمريكى - اللاي 
بكثا من العام ىل" القلوب فى أى 
مكان . وقد تسلمت رصالة من امرأة قروية فلائية ٠‏ 
فرأت كتبى للترجمة ٠‏ وتقول فيها إن القصة النى 


أرونما عي اقصة قريها ش 


وهذه هى اللشاركة التي 
الاأفهمها 


اس -مواقفك الثورية لم تمنمك من إقامة علاقات مع 
البرجوازية العالمية فى بلادك ؟ 
إن الى أصدقاء من كل الطبقات 
الاجياعية ٠‏ وهنا هو السيب فى أنفى معرض 
اللهجوم ١‏ لأمن اليسار فحسب » بل من الأقلية 
الحاكمة كذلك . وأعضد أن هذه العلاقات لابمكن 
أن نستمر بلا نباية » كا تتنبى الظروف بالانقطاع ٠‏ 
الكن هذه اللحظة ‏ وى كولوييا . لم تأت بعد .. فى 
شيل ٠‏ حدث هذا فى اللرحلة الأخية من حكومة 
الليتدى . وبابلونهودا ٠‏ الذى كان يشبيفى كثيرا فى 
إقامة الصداقات ٠‏ حيث كان ذلك ممكنا ٠‏ قد ندم 
على ذلك . وأنا أتذكر أنه عندما كان فى باريس ٠‏ 
عرض أعليه تقرير عن الحالة الداخطية فى شيلى ٠‏ 
أن يتتزع منه هذا التعليق : أي خسارة ! لم 
1 اول الطعام مع هؤلاء الرجعرين , مع أنهم 
كائوا مهفبين جنا 011 


اس -صورتك فى حياتك الشخصية تتعارض غالها 
مع مواققك الإبديولرب, 


ماركيز. 0 
كل الناس حياة أفضل . ولأسباب شخصية ٠‏ 
وعرفت الآن كل مزابا البرجوازية عندما تكون الملبقة 
الحاككمة ٠‏ وأعتظد أنه ليس لديا الح فى هلله 
لزيا ٠‏ ققد اغتصيتها ٠‏ وهى من حت البميع .اليس 
هناك أدنى سبب لكى أنازل عن هذه للزايا ٠‏ إلفى 
أحب اللحم اليد ٠‏ والخمر الجيدة ٠‏ وأحب السفر 
بصورة مريحة . ومن أجل هذا كله ٠‏ يجب أن تقوم 
الثورة ٠‏ لكى يعيش الناس كلهم كا يحلو هم . 


ما الأدب ؟ وما علاقته بالفلسفة ؟ وما قيمة الكتاب ؟ ركيف يشارك القارئ فى صنعه ؟ 

هذه هى الأسئلة التى تعود فتشغل امو التاق فى فرنسا اليا . وها حن أولاء ثليق بثلالة كتب ١‏ 
تصدر تفربيا فى وقت واحد ٠‏ وتدور حول تلك الموضوعات ٠‏ لكنها تناوفا بالطبع من رجهة نظر حديئة 
وإذن فليس المقصود هنا تحديد مفهوم الأدب عموما ٠‏ بل تقدبم وجهة نظر العصر الذى نعيشى فيه في هذا 


اللقهوم. 


القد نشر جوليان ججريك كتابه 
الل 
ع شر نات روي 
مدي ان1 غونيغلا 1 الحقيقة الأحية . 
وأخيرا نشر ميشيل تررنييه »فودمه ١!‏ دف 1/91 عمل: 
طيران الهامة . 

وق حوار أجسسرئه بجللسة 
معنو هنآ عمضتمهعاة الفرنسية ٠‏ مع 
ميشيل تورنييه دار الحديث حول عدد من اللسائل 
الأدبية للهمة » وى مقدمتها هذا السؤال : 


اسن :ما الأدب؟ 
اتورنييه - إن هذا يذ كرنا مباشرة بسارئر 


اس :الكن إفا كان سفرتر- متف أزيعين سن + كد 
طرح السؤال ٠‏ وأجات عنه الإجابة انى تعرفها 
جميما (الأدب التزام ) » فإن هذا السؤال يعو 
ليطرح نفسه من جديد . متطليا إجابات متلق 
كل الاختلا  .‏ فثلا يقول سارئر إن الثائر 
يستخدم كلات ٠‏ وهذا يتضمن نظرية فى اللفة 
عتزها إلى درجة عالية من الصفاء . أما الآن فلا 
أحد من للكتاب يرائق عل ذلك 


تورنييه - الكلات_تابعة 


والتحكم فيا ثم فى تدرج تازل 
وعلوم الحياة ٠‏ ثم التاريخ .ثم التراججم الروا 
٠.‏ وأخبرا تتناقص درجة اسنعباد الكلمة إل 
أدفى حد فى الشعر, 

فى القمة ه لا توجد الكلمة من 
رهي لا تمر عن أما بجردة أداقر 
فى اليد , أما فى القاعدة ٠‏ فالكلمة تمثل دائرة 


ومن ناحية أخرى فإن هذا التدرج تؤكده عملية. 
الترجمة ٠‏ فالنسبة إلى الصيغة الرياضية ٠‏ ثلاث 
نشكلاث الترجمة غائيا ٠‏ فى حين تتضخم هذه 
المشكلات فى الشعر إلى حد استحالة القضاء عليه 
والدليل عل ذلك أنه من اللمكن كنابة قصيدئين ٠‏ ف 
لفثين متلفتين ٠‏ حول موضوع واحد ١‏ لكنا لا يمكن 
أن تارجم بدقة قصيدة واحدة 

فى النغر» نمد بالتأكيد كل الدرجات : فالثر قد 
يكون . أولا يكون . شعريا ٠‏ والكيات قد تكون ٠‏ 
أولا تكون , ازجة » ثقيلة ٠‏ جوهرية . أما بالسبة إل 
اسارئر ٠‏ فقد قلث عنه فى كتاى إنه لا بتع شينا على 
مستوى اللقة ٠‏ بقنع باستعارة الثر الروالى الذى فلم 
له كل من زولا ٠‏ وموياسان ٠‏ وفلوير ٠‏ ولزا . 
هذا فى حين نمد أمثال بروست و سيلين ممترعان 
حقيقة على مستوى اللقة . 


اس ؛ أهذا السبب كتبت تقول إن بروست و سيلين 
أعظم روالى القرن العشر ين ؟. 
تورنيه ‏ فى الواقع *.لا مال للشك فى ذلك ٠‏ 
إنهم أعظم من صارتر. 
اس :يدول أنك تنى جينيه مم6 
اتوونيه - هذذا حق ‏ .إن جينيه من جبل صارثر ٠‏ 
وهو حالة موازية ٠‏ وعلاقاته بسارئر لم تكن بسيطة . 
اس : لكن ألا بيدو غريا أن نلاحظ أن سارقر عندما 
دافع عن اللغة ٠‏ قد اهنم يكتاب غابث عنهم 
نبائيا نلك النظرية ء مثل مالارمييه » وجينيه ٠‏ 
وظوبر ؟ 
تورنيه ‏ ا لأن هؤلاء الكتاب يثيرون له 
مشكلات . وفى الوقث الذى أمكن فيه الاعتقاد بأن 
صارفر سوف يزداد اهنامه بزولا فإنه م يكتب عته حرف 


واحدا ! 

اس :تطللق عل كتابك مسنوات 
ممارسة ناه اهلعل طيرات 
الطامة ٠‏ قلاذا ؟ 


اتورنييه ‏ إنه عنوان المقال الأول فى الكتابٍ 


نش ركتاب يمتى إطلاق الهامات فى الفضاء . وا 
عبارة عن طيور ٠‏ ضامرة ٠‏ نازفة اجائعة 


وجهها فى الزحام ٠‏ باحثة بكل غفة عن كائن من لهم 
ودم : لكى تحط عليه : وتتتفخ من حرارته وحياته * 
وهذا هر القارئ ! ومادام الككاب غير مقروه ٠‏ فإنه 
يعد غير موجود ؛ أو هو موجود - على تقدير - تصفن 


وجود ٠‏ أو هو موجود بالقوة ٠‏ شأنه شأن لحن موسيق 
لرفا.. 

اس : ومثل لوحة لم ينظر إليها أسد؟ ., 
اتويه . لاء فاللوحة النى لم ينظر إلها أحد ‏ 
يمكن مع ذلك أن نقع علا عين عابر» ألو طائر 


اما الكتاب الذى لم يقرأ ٠‏ فإته بظل كتابا لم 
إن الأمر هنا يتعلق بشئ في 

كذلك فإن العمل يولد عندما يُقرأ الكتاب 
رليس هذا الصبل إلا خليطا مها من كتاب 
مكتوب ٠‏ أى من إرادة المؤلف ٠‏ ومن تحلبقات 
القارئ . واستلهاماته . ومذاقاته ٠‏ ومن كل أساس 
عقل وشعورى لدى القارئ . وهناك دانما لكل كناب 
مؤلفان : هذا الذى يكتبه ٠‏ وذلك الذى بقرؤه ! 


يقرا 


وهكذا بمكننا_إقامة تدرج فى فقون ١‏ الأتق 
أعتقد أن مثل.ق التوج مائل فيها . وأنا أطلق صفة 
المطلمة ل القت لذت تلب من اكفى جانبا مها 
من الإأداع أييوابعي فنا ثيل ثن السيها ٠‏ الذى بحصر 
التلق إلى نطاق شيع .من اللي اللطلقة ٠‏ ويضعه ف 
إلظلام ٠‏ وينومه يتا مغناطيسيا لكى يلقمه صورا * 
َيْصَةَ بن له.قها أى نصبب من الإبداع ‏ أسعيه فنا 
هلا 


نقد أفوضق: دالا سلية اللفاهد فى السيتاء 


وجالس فى مقعد : وهو مضطر إلى أن يشاهد الفيلم ؛ 
مع ملقط (ملقاط ) طق الكى يحتف بعينيه 
مفتوحتين ٠‏ وعرضة نقوم بانتظام بزطيب فرنية عينه ٠‏ 
وذلك لأنبا ‏ تيجة لمدم إفماض الجفون ‏ نمف 
بدون تعويض ! 


وف للقابل لذلك هناك قارئ القصيدة 
أنفق مع بول فاليرى'الذى قال : إن الإظام. 
الخالة الى يكون فيا الشاعر الذى؛ يكتب (تصونا 
روائيًا) , لكنبا الخالة التى بأمل الشاعر أن بضع فيا 
قارثه . وحينئف يكون اهو ذلك الإنان الذى 
سوف برأ القصيدة ٠‏ لأنه فى الحقيقة يناج إلى 
إفامه . حتى تصبح القصيدةكيا هى عليه فى الواقع . 

وقد يتمع تصيب الإبداع الدى القارا ٠‏ حق 
اليجاوز أحيانا إبداع اللؤلف نفسه . 


وهناك مثال مدهش بقدمه 0 بوينيس 
عمنسؤميه ‏ فابته الشمرى الشهم: «فا 
شرق السحزوى » ل لش م ا التي 
إلى معاسرى اراهن ١‏ لم يكن هذ 


رضين نفسه ٠‏ فنا لا نعرف كنا ماذا يعني الشرق 
الديه .. لكتنا نعرف ماذا يعنيه بالنسبة إلينا نحن » 
وكيف أنه فد وصل إلينا عن طربق الروماتيكية . 
كذلك «الصحراء » بالنسية إلى راسهن ومعاصريه + 
ربماكانت هى وادى شيفريز ‏ مود2006© ١‏ + 
وليس ذا أدفى صلة بالمحرام ‏ 588878 الى 
توجد فى الشيال الأفريق ٠‏ والتى تتصورها الآن . أما 
«السأم ٠‏ فلا شك فى أنه يعنى لدى راسين المزن, 
٠‏ وم يكن بالتأكيد هو تلك الكآبة » ولا. 
ذلك التوع من الفراغ الذى توحى به الصحراء : 
والتيجة أنه لا بوجد فى ذهن راسين بالتحديد شا 
ما بعنيه لديا ييت ببريئيس «ف الشرق الصحراوى ٠‏ 
مااشد سأنى 1 
اس : لكن ييف الييت الشعرى ؟ 
الليت الشمرى ٠‏ نحن اللين تصنعه 

اس : فلتتقل الآن إلى كاتب ٠‏ نشمر به فى كتابك ٠‏ 

دون أن تكون قد خصصت له فصلا معينا ٠‏ 

هر كوكتو يديت 

تورنيه - إن أبعيد عن كوكتر لعدة أسباب : فهو 
قبل كل شئ شاعرء ولسث أنا كذلك . وجابه 
الباريسى ٠‏ الذى يجيه فى قلب اللماصيرة ذائما. 
برهقنى كثيرا . وأخيرا فإن تصوره للجنس غريب عل 

كل الغرابة . لكننى ٠‏ مع ذلك ٠‏ لا أحفظ لكانب 
ا ل لكركر. 
اه الددوات التي 
ت عن السؤال 
الغليدى ؛ الذى يطرحه العلاميذ : «ماذا برجد من 
الحقيقة فى كتاباتك ؟. » - باستعارة عبارة كوكتوالتي 
يقول فيما : « أن كذبة : تقول دائما الحقيقة ؛. وهذه 
فى رأنى - عبارة بمكن أن تنفضى حياة مفكر بكاملها 
فى فهمها ٠‏ وهى - فى نفس الوقت - أفضل إجابة. 
عن سؤال الالاميذ 1 

لكن ما بدهشنى حقا هر القرابة الشديدة بين 
كركتو . وأرسكار وابلد : نفس العقلية ثقريها ٠‏ وربما 
كانت أكثر دقة لدى كركتو, عندما يقول 
أوسكار وايلد : «احذروا من الجرية ‏ الأنا اتؤدى 
بسهولة إلى السرقة » وبين السرقة والنفاق لاتوجد إلا. 
خعطرة واحدة !! ٠‏ ؛ أو بطرح نظرياته حول الطبيعة. 
انى تحاكى الفن ‏ فإنه يكون قربيا جدا من كرركتر ٠.‏ 
لككه لايلغ بعض القمم الثى اترصل إليها هذا 
الأخير» الذى ستل عا يمكن أن يحمله من متزله ه 
إذا شبث فيه الثار» فكانث إجابته : «الثار ٠1!‏ 


اس : يبدو أن هناك قطبين يتجاذبان تفكيرك : حوضص 
اليجر للفرسط ٠»‏ وألئيا . 
اتورنيه - ليس حوض البخر الكوسط كله ٠‏ بل 
الصحراء ٠‏ والشهال الأفريق فقط . إننى لا أنتسب 
كثيرا ختطقة البحر المتوسط . وعندى أن البحر هو 
اخمط ٠‏ ويصفة خاصة ٠‏ أقصى حالاث الجر . فى 


ك١‎ 


كتالى النيازك 015غغ00 وعر] كتبث صفحة عن 
الجزر . حاولت فيها أن أقترب كثيرا من الغة الشعر . 
بأن أعطى الكياث وزما ٠‏ وكتافتها ٠‏ وتركيزها . وقد 
علمث - وأنا فخرر بذلك ‏ أن هذه الصفحة قد 
استخدمها ممدرسر اللغة فى درس الإملاء لثالاميذ ق 
المدارس . لد سرفى هذذا كثيرا ٠‏ وذكرف . فى نفسن, 
الوفت . بما قاله والد مارسيل بانيوام 
اممود" ١.21.‏ ركان مدرسا فى مدرسة ابتدائية. 

اقول فرئس ‏ فى كنب 
مما كته اتصلح إملا 


اعظم ! إن كل صفحة 


البحر. اهو الجزرا.. الامتداد العظم للرمل 


البئل . والأمئاب الى يقذفها على الشاطي ٠‏ 
والصحور النلطئة من لاه ٠.‏ والاتمكاساث ٠‏ 
والطين . أما السحر الي التوسط فقيس إلا بركة 


اصغيرة ارد الاستحوم ! 


اسن وبع ديك ٠‏ باصحراء هى اعكس الجر 


تورنيه - لكا أيف مهنوب : إن لد مشروع 
ارواية عن عامل مهاجر. برحل من ولحة فى 
الجتوب ٠‏ وليس من وهران ولا من الجزائر. 


ومن اناحية أخخرى »فإ الصحراه ليست إلا 
اختردها امن جانب. الميثولوجيا الفرئسية الأصيلة . 
ول إن الجزائريين والموريتائين لا يعرفون 


لتر 


تورتييه ‏ يحتوى كتانى «طيران اغامة ٠‏ فى أكثر 
من ربعه + إن م يكن ى نصقه ٠‏ عل نصوص تتعلق 
ايا . امنيا هى اثقافتي ‏ وبخاصة الجانب القلسى 
اما قبل الجاتب الأدلى . نقد كانت القلسفة هي 
دليل إل أقائيا . ثم وصلت بعد ذلك متأخرا بل 
الأدب الألاق . حيث قرأت توفاليس . 
ركلابست ٠‏ وتوماس مان ٠‏ بعين فلسفية 
وقد بدت فى كتاى . أستاذى فى مرحلة الدرامة 
٠‏ موريس دى جاندباك . اذى درس لى 
الفلسقة . وكذلك الأدب . وهو الذى علمى أن عين 
الفنيسوف النى تقرأ الأدب أسمى من نظرات أسائذة 
الأدب الذين لا يعرفون الفلسفة . لذلك عندما 
انتقلت ل العام التالى إلى جامعة السوريون ٠‏ لم أخخمل 
كتبرا أن أنابع معاضراتهم اللزعجة. 


اس : قد يكون السبب ل هذا أنه ى كل مكان . كا 
ف فرسا. بخن المشتغلون بالأدب من 
التعرض كثيرا للأفكار ؟! 

تورنييه ‏ لكننى مأعطيك مثالا لفكرق فى هذا 

الصديٍ< ارت درسا فى الأدب عن ألفريد دى 
موسيم +وايتتمهد الأستاذ بابياته : 

إعوده؟ ا عطمة 1 عمط 

عونمم تبني معدن صن مومع 


ل “فينيسيا ٠‏ اللون الاحمر 
عت قز تفز 
الأستاذ يستعرض معظم تصائد الشاعر ء. 
عاولا ابحث عن قاية تتبى اب مهد 
وكنت ساعها فى الثامئة عشرة من عمرى . ول 
أصدق أفى . 

الكن إل جانب ذلك , كانت هناك بحاضرات 
حول كيركجارد ٠‏ وكافكا ٠‏ وسارتر.. سارتر الذى, 
بعد أروع مثال للقليسوف الذى كتب الأدب . وقد 
كان هذا كا ترى ‏ شين عتلفا عن القائية 
موده 11 

أنمنى فى كتالى «طيران لهامة » أن يشعر القارئ 
هناك مثلا فصل عن كالط ٠‏ 
عن أفضل فصول الكتاب لقلت 
إن هر هذا القصل . ومع أنه عن القلسقة ٠‏ فإنه 
يستطيع أن بعلم أولتك الذين يقرأون الأدب ويحبونه . 
ألا يعد التناقض الرباعى للجميل 860 ولترائع 
عمناطن 5‏ ضروريا القهم الأدب؟! تك 
أدوات أساسية لا تلدع أبدا . ومندما يقول كات 
٠إنفى‏ أطلق الرائع على ماهو ٠‏ بصورة مطلقة ٠‏ كبر ء 
لك حقيقة عبفرية . لأنا دائما متاقضة ٠‏ حبث 
سياء لان ني لكير بصورة 
مطلقة متاقض فى الأشكال والصور . فالعاصمة 
رائعة » والصحراء رائعة + والسماء الموصعة بالشجو. 
رائعة . وكل هذه الأشياء كبيرة. 


1 


ومرة أخرى . أنسنا هنا بعيدين عن القفية الى 
تتبى ب رده - !! 


: لأماة هى أن جزها من النقد الألى مازال غير 
مهم إلا بالفانية صهناه 2 

تورنييه ‏ كل أسضا. ومع ذلك + فربا 
استخلص هؤلاء التقاد شينا من تلك القافية , أما 
عندما لا يستخلصون شيئا ٠.‏ فسوف يكون أمرهم 


معلوماث عمائلة فى أى تصن آخر حول 
كلابست 
قيزنيية - أليس هذا طها ؟ لابوجد سطر واحد 
من عندى . ول أجد الرغية فى كابة مثل هذا 
السطر . إنى أمتلك عحلدين باللغة الأثاية يتضمتان 
١‏ 


ناج كلايست. ووثائق حوله 
وزكيت ١‏ وجنت عددا من فسرفا كذلك نقد 
اذهيت إلى امانيا ٠‏ الزيارة قبر كلابست 


وقد عبرت . 


كان كليست منحرفا كيرا. وقد قيل إنه كان 
عاجزا من الناحية الجنسية . وقد يكون هذا عنملا . 
الكنه لا يهم كثيرا . المؤكد أنه توصل إل فكرة أن 
الطريق الوحيد لارسة المنس مع امرأة هو أن بقل 
نفسه معها . وأن يرقذا مما تعش واحدد , وهذا هو 
متهي الاعراف !! 
- بعد أن عرف صارفر الأدب بأنه 
التزام كيم تعرفه أنث ٠‏ هاذا تقول ؟ 
ألا يكون هذا نوعا من النقاش حول ماهو 
أساسى ٠.‏ وما هو فرع ؟ 
اتورنييه ‏ ربا . لكن إلى انصورى أن الأدب 
درس فى إجاء ٠.‏ نصوْر معى إنسانا مثقفا 
وهو يممل معه كل الذكرياث الأدية 
الفى تستدعيها وتثيرها إل نفسه ثلك المديئة ‏ ألا يكون 
نا فا كل الاخعلاض عن إنسان أخخر يزورها 
دون أن يكون ممه شين من ذلك 15 


كذلك فإن عملية التطايق بين كائن ثراه فى الحياة 
اليومية ٠‏ وشخخصية روائية ماثة . يمكن أن تساعدك. 
كتيرا على نهم ذلك الكائن 

إن الأدب بعيد تشكيل الحباة اليومية . وهذا هو 
تعريف المتكلة . والحكة ضرب من المعرفة يتغلغل فى 
حياة كل يوم + وكل الئاس - زكل الأماكن 

ولست أفهم مطلقا أن إنسانا عاش حياته على عو 
مركز ‏ طريق تأمله الداخيل فى الأدب . وف الروائع 
الفنية ‏ لا بمتلك حياة جميلة ! 


وأخيرا فإن القراءة تنو ماهو يرم 


معتل تامسو عل 


ما الملاقة بين الأدب والجتمع ؟ 
ونا ممت العبارة الى تقول إن الأدب تعبير عن 
ابيع ... وهل الأدب فى أى زمان ومكان مراة 
صادقة اتنقل «حوال الجتمع انقلا حرنها ... ؟ 

ايقول أحد الكتاب : ٠‏ إن هناك تبادلا ى التأثير 
ونتر بين الأديب وعتممه فى إنناجه الأدلى ٠‏ لكن 
الكانب لا 
للحياة 
موقا فكريا من مجنمعه . ومن نا فقط تأق الفرصة 
الآن تقول إن الأديب يؤثر فى ممتمعه . إنه يعيش ف 
شيعه أدب إلافى الحالة التي 
فيا ذاتة عن هذا لجضمع . متخذة موقفا ذكريا خاصا 


بملك إلا أن يعبر عن تجريته وفهمه العام 
فالأديب حي يناث بالجتمع بشخذ كنف داكا 


والضيون الاجناعى العمل الأدق د بيذ 
الى لايسشمد فى الحقيقة من واقع الحياة لل 
جنيع . بل من موقت الأب الفكرى من ا 
هذا الجتمع . فالعمل الأذى ذو اتضمون الاجتاع 
هو العمل الذى يضيف إلى جموعة القي الفاصلة 
اقيمة جديدة قد تلغيبا او تعدل منها. وهنا ياف 
الحديث عن أثر الأدب ف الججمع . فهر با يقدم إليه 
من قم جديدة يساعد عل غير شكله ... * 


والرسالة موضوع العرض فى هذا العدد تماول 
دراسة العلاقة بين الأدب والفح . كن صاحيا 

يت إلى الأدب بوصفه أحد«إنرازات ‏ بشع أ 
الى تتأث بعلاقات 3 
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الرسائل الجامعيه 


ل( لوست (ررساعيد 
ل للرريربةافريئد سورا 


«رسالة 'قدمها_الباحث شكرى عزيز المافى 
سمر نيل "يية :ايجور ىول لآب 
ومرضوعها" «أثر التصولاتَ” الاجباعية فى الرواء 
العربية المديئة اق سوريا ».من آداب القاهرة . 
وأشرفت عليها الأسناذة الدكتورة سهير القلاوى 


تتكون الرسالة من تسعة فصول . يعد اتفصلان 
الأول والثانى سما تمهيدا للدراسة 
فن الرواية والتحولات الاجماعية الفى مرت يصودي . 
وهى امعولات اجتاعية وسياء 
الببحث أن لها ألا فى الفسار الرولل ١‏ وأنا تلق 


اول العلاقة بين 


أجبال من الروائيين يثانزون اجتاعياً وثقانيا . كيا مث 
أثر التحولات الاجناعية إل زيادة الإنتاج الروالق 
والتحول الاجتاعى الذى يتحدث 
عنه الباحث . هو ذلك التحول الذى يؤدى إل 
إحداث اصدع فى لباه الاجناعى ٠‏ يتتبى إل 
تشكيل الجتمع فى صورة جديدة . وهى نحولات تيز 
بالطحية فى العالم اعرى . أما العامل الاجماعى فهو 
عامل سياسى واقتصادى وثقاى . وقد اننبى الباحث 


إل عديد للالة أشعولات اجتاعية مر با الجتمع 


واتساع حجمه . 


السورى ٠‏ وأدت إلى نشكليه إلى صورة متميزة 
الأول منها من /ا185 إلى 147 . وقد شهدت هذه 
الأرحلة نشوه البرجوازية وهيمنتبا على الحياة ا 
والاقتصادية والثقافية . والاتى بيدأ من 019048 


ويستمر حفى هزيمة بونيو 18717 + وهى فارة شهدت 
الوحدة مع مصر . وما باخفها من إنمازات وقرارات 
اجياعية ٠‏ أدث إل انعسار سيطرة فثاث ٠‏ وظهور 
ناث اجناعية جديدة . أما التحول الثالث فيتمثل فى 
هزيمة 1930 . النى يعدها الباحث انتكاسة لمركة 
التحولات الاجناعية . ول ضوه تطور شكل الجشمع 
فى هذه المراحل اثلاث بتصور الباحث الطور الشكل 
الروال فى سورية , وإن كان الجدمع السورى فيا برى 
لم يشهد ثعولات اجتاعية جذرية ٠‏ وذلك إذا سلمنا 
معه بأن التحولات الاجناعية تعن تغيرا فى العلا 
الاجناعية . وأن هذه العلاقات تتغير بتغير علاقات 
الإتاج . ذلك أن التحولات الاجناعية فى سوريا 

كانت نمس علاقاث الإنتاج ٠‏ ولكن بشكل لابزدى 
إلى تغيرها جفريا . 


ول الفصل الثانى بعقد الباحث دراسة اجباعية. 
للأصول الطيقية الت اتحدر منها الرواليون . وهو برى 
هذه الأصول كان ها أكير الأثر فيا يكتبون ٠‏ بل 
برى أن الفروق بين أجيال الروائيين إبما تكن إل 
أصول الطبقية النى يتتمون إلبها 

والفصلان الأول والثاق ‏ ذا الشكل ‏ 
يدخلان يار ضمن فصول الدزاسة ٠‏ ويقك 
افتحاما + فكلا الفصلين أقرب 
إلى البحث فى تاريخ اليرجوازية السورية والإقطاع ٠‏ 
وصراعها معا ٠‏ وسيطرة كل منهيا على الحكمومع 
تأكيد أن الأدب انعكاس لذذلك الصراع المادى طبقا 
لرؤية الباحث . 


أسوار الدراسة الأدية 


اثثاء أتس الوجود 


وإذا كان الباحث منف البدابة قد تبنى تعريف 


ماركس لدور القن فى الجتع . ولرواية والأدب جز 


كيف ايع وص أسد الإ 


اي 

جعل الأذنٍ برمته معحصلة للبناء لتحت + 
بوجد إلا بوجوده غهر التغير الأصيل ف اند 
2 البشرى . فالأدب مثله فى ذلك مثل 
من الأنشطة النى مضع تماما لملاقات الإتاج. 


ادا ل المع . ومن نا لل الفركدى رصي 
الباحث كل فصول الرسالة تقريا . نقد خصص 
الفصل اثالث بأكمله هذه الأصول التحتية 


0 


دارسا أثر التحول الاجياعى لى ظهور الرؤية الذائية . 


ومظاهر اتعكاس هذه الرؤية على الشكل الرواق ف 
سوريا فى القئزة /ا19 د 18807 + وفيا تيع لجو 
الغرب لاختبار تماذج سلوكية 

٠‏ وكيف أن تأر الروايين المورين بداب 

الغرية كان أساسه الاختيار الاجتاعى . وهنا يلجأ 
الباحث مرة أخرى إلى المقولة الاجناعية ٠‏ فى أنه 


من البديهى أن يختار الروائيون ما بتلاهم وتصورائيم 
وأوضاعهم ورؤاهم + أى إن التربة الاجهاعية 
والسياسية والاقتصادية عى الفى أثرت فق عملية 
«الاختطاف ٠‏ فى نماية الأمر ٠‏ وهى التى ستؤثر فى 
رؤى الكتاب واختبار الموضوعاث . وفى الشكل 
الفنى كذلك . فهو إذن يرى أن الرؤية الذائية القالمة 
على قطع العلاقة بالواقع الاجياعى تسم ينوع من 
الصراع الداخل ٠‏ أو هى صراع مجريدى بين الفرد 
وقوى الطيعة أو التقاليد . ويتج عن ذلك أن 
المشكلات تصبح بمردة + الأنها غير محدة بزمان أو 
مكان ٠‏ وتصبيح الحلول وهمية 


إذاكانت الحرك الروائة تسير خارج الملاقات 
الاجياعية فإنما تفققد دينامينها . ولابد من أجل دقع 
مسارها واستمراريتها . من اللجوه إلى قوى خارجية 
ولذلك بتدخل القدر وللصادفات فى بناء الأحداث 
وى سلوك الشخصيات ومصيرها كذلك ٠‏ وتصيح 
الشخصيات مقصولة عن إطارها الزمائ واللكائق 
وهنا للاحظ أن اليئة لاتؤثر 

٠‏ بل يصل بها الأمر إلى حد 
التأم فى تكتيك العمل الفى نفسه . فالشخصيات - 


الكائب . وعندئف بهيمن على الرواية صوت واحد .. 


ولغة واحدة . فى الرد والخوار . هما صوت اللزلق 
ولفته . وتزداد الصلة بين الشخصية المركزية وشخصية 
الكاتب + الأن «إغفال الواقع لايق 


كنا 


الروائيين الات سوى الخاذ تجاريهم الذاتية عمورا. 
الأعاهم الروائية. واذلك تقترب هذه الأشكال 
الروائية من ا ص له 


هذه الأحكام التقدية وصل إلها الباحث حين 
نتاول بالتحليل أعمال ثلانة من الروائيين هم «شكيب 
الجابرى ٠‏ وخير الدين اليو ٠‏ وحيب كبلق ٠‏ 


. وهو يطبق رؤيته لقادية الجدلية عل هؤلاة 
الكتاب ورواباتهم ١‏ فيقر مثلا عجز بطل اقصة 
«قلوب ٠‏ للأينى عن اللفى فى دراسته :رجن إن 
العمل الحر» بعد أن ورث ثروة عمه التو ٠‏ ب 


الم ١‏ اومى التى عجزت عن 
وبالتالى نهضة علمية وفكرية بسبب ظروف نشأنيا 
وصراعانها ... وإذا صح هذا فإن خير الدين الأبوف 
يبدو ميلا للشرائح البرجوازية اللتخلفة ... ٠‏ !! 
اوجن ررض الياحث لنوعية الرؤية الذتية فى 
هذل" الأعمال كان يسجل أنه رز 
ادك إلا نولرلرّلٍ رهية عاجزة للأعيال الدلائة : 
وتنعكس هذه الإؤية العاجزة عل البناء لوال فييدو 
تفتكا كوت صدوع وثغرات وانكسارات 
اعؤدة .لكان باحت ٠‏ والزمان يخلو من أي وظيفة 


للبناء الروال - آما الخحوار فهو قليل جددا » اتستتخدم 
افيه لغة واحدة هى لغة المؤلف . وأما البناء اللغوى فى 
روابات هذه الفترة فبناء تغلب عليه اليلاغة الشكلية . 


والفصل الرابع من هذه الرسالة بعنو 
الفردية الوجودية .٠‏ ويعنى هذا الفصل تيع تأثر 
الروابة السورية المباشر وغير المباشر بأفكار فلسفية 
تجريدية . وهو لابزيد إطلاق مصطلح الرواية الفلسفية 
علا ٠‏ ولكته يفضل مصطلح روابات الأفكار, 
افهى تتم بشكل أو بآخر يعرض المناقشات التي تتصل 
بمشكلات سياسية وفظسفية . كا ينم فيها 'إسقاط 
الأفكار القلسفية جاهزة داخل الشكل الروالى . وهو 
يرن أن الروالى غالبا ما يخفتق فى صياغة تصوراته 
. فة فنية ناجحة , الأن الروابة اللستمدة 
من فكر منعزل قد لاثخرك أحاسيس القرإه ٠‏ ولذا 
تصبح هذه التجارب الروائية عديمة القيمة 
الجمهور . وقد تأثرت معظم الروابات الثى صدرت 
بين عامى ٠1488‏ 1433 بالفكر الوجود بشكل 


م1 
من حيث باولا قلمة الفكر الرجودى ٠‏ ومن حيث 
ربادتيا وأثرها فى افروليات الأخرى . 

وعن الرؤية القومية ف الرولية السورية خصص 
الباحث الفصل الخامس . ذلك أن 'التحول 
الاجتاعى قرض شروطه من خلال الحدث' القونى 


التأويى (الوحدة مغ مصر ومنجزاتها ) + وهو حدث 
ترك بصماته على الأشكال الروائية ٠.‏ فأخذات تنم 
بفكرة القومية العرية ٠‏ وتدعو إلى التسلح با ف 
مراجهة الاستعار وتحالف الإقطاع والبرجوازية 
الكبيرة . وقد قدم «أديب غوى , قصته «منى يعو 
لطر دليعالج بها قضية القلاج والأرض فى ضوء 
ترارات الإصلاح الزراعى النى تصورها القصة عل 
أها قضت على الإقطاع ٠‏ وحلث أزمة المفاف ٠‏ 
وأعادث حقوق الفلاحين . ثم تأفى رواية (جوفى ) 
نفس الكاتب + وعى رولية ترسم طريق «الوحدة 
العرية من خلال تنظيم وحدوى, بقوده 0 
وأخير تأنى رواية (العصاة ) «لصدق إسماعيق ٠‏ 
اتصور ولادة فكرة القومية العربية من خلال ص 
الطبيعى والمنطق للفكر السباسي السورى من بداية 
القرن المشرين . وطبقا لمنيج الباحث فإنه برى أن 
التكبك الفنى هذه القصص «بلاة. قد رظف 
بطريقة اناجيحة أحيانا لخدمة القضايا الاجماعية 
.وأخفق أحيانا . وأن هذا التأرجح بين التجاج 
والإخفاق عا يعود إلى طيمة التحولات الاجفاعية. 
وماراققها من منجزات اجاعية غير جذرية 
والفصل السادس . يتحدث عن رؤية المزيمة ل 
الي اتمكسث فى موضوعات 
الروائيين العرب ‏ سواء من عاش فى أرض» المعارلك 
نفسها . أو الذين عاشوا على أطرافها . فقد تعددث 
العوالم الروائية تبعا لنشتت الموضوع وتعدد تزولياه 
وقد وقفث الرواية السورية عند تفسير أسباب المزيمة 
عن الناحية المسكرية ٠‏ وحاولت رمم طريق تجاوزها 
بالاتتصاق بالأرض ٠‏ أو بالكفاح الشعبى المسلح ٠‏ أو 
بالرجوع إلى الماضى لنقد الأوضاع التى أدت إل 


ويرى الباحث أن المزيمة كاتتكاسة للركة 
التحولات الاجفاعية لانفرض بالضرورة اتكئاسة إل 
الشكل الروالى ٠‏ ويؤكد تبعا لذلك ‏ نظريا ‏ أن 
الملاقة بين الأشكال الأدبية والبناء الاجنهاعى ليسث 
قالمزيمة وابثاق المقارمة الفلسطيية 
أثرا بشكل فعال فى تسييس الأدب ودففه إلى أمام 

وق الفصل السايع طرح الباحث ما سما 
الريف فى القصة السؤرية . وهو يرى أن 
ارنبطت فى الرواية السورية. بطبيعة التبحولات 
الاجناعية الفى عونت قضية الربيف و ضوثما ٠‏ فق 
روايات الرحلة الأيل صور الريف" عل طريقة 
الرومانيين ملاذا للشكوى ٠‏ ورمزا للبزس 
المرحلة الثانية فى ضوء الإصلاح الزراعى . أما بعد 
184307 ققد صور ل وه اهز ٠‏ ولفى اهناما 
أكبرء وعولج بشكل أعمق وأكتر وافعية مما سبق 

أما الزؤية الاشتراكية فقد كانت موضوع الفصل 
ا كانت الروايات النى جسدت رززبة المزكة 
قد اقثريت يقليل أو بكثير من الرؤية الاشغراكية 


آلية أو متوازتة 


من 


الاشتراكية العلمية + وى 
الغوص اق اجذور الشكلات التى يعرضون هام 
والكشف عن أسباب الفوضى والقهر والارتباك الى 
ترد الجتمع . كا تفتح أمامهم الا لرسم طريق 
الخلاص حسب رؤيتهم . غير أن الباحث برى تجسيد 


الرؤية الاشتراكية - روائها ‏ الابد اله من مهاد 
اجياعى وسباسى واقتصادى وثقاق ٠‏ أى لابد له من 
عولات اجهاعية جذرية . لذذلك فإن امتاخ الاجذاعى 
بعد هزية يونبو كان مهيأ لظهور مئل هذا الأدب 


واباحث ل هذا الفصل يكاد يعتمد - بصفة 
على روايات الأديب (حنامينه ) . «فالعارة. 
الروائية لديه رؤية فنبة ‏ فكرية ٠‏ تسابر فى تطورها 
مراحل الصراع الطيق فى سوريا . كيا تتسم ريت 
بالعمق والشمول والموضوعية . أضف إلى ذلك أن 
رؤية حنامينه للتاريخ تقوم على الصراع والدينامية 
ويؤكد مساره الروال على أهمية الاثتماء الخزف 
والروابط النظيمية ٠‏ ويحاول تصحيح مسار 
الؤمساث الشمية ٠ . ٠‏ ... أما فنيا فإن حنلمينه برسم 
الشخصيات من خلال حركتها وفعلها وحوارها لبر 
عن مستواها ٠‏ ويعكس تطور صور أبطاله تطورا ف 
وعببا ومواقفها الفكرية . وأخيرا تسم اللغة الروائية 
عنده بالبساطة والوضوح . مع قوة الإبماء وتتوع, 
الدلالات . واقزيا أحيانا من لغة الشمرء 
ويستشرف الباحث مستغيل الرواية السوزية ف 
فصله الأخير من الرسالة . حاولا كبا يقول - 
توضيح المستفبل امتصور لفن الروابة فى صورية'. وهى 
عاولة لاتهدف إلى الخوض فى تفاصيل هذا اللستقيل 
بقدر ماتهدف إلى تعرف الانجاهات والخطوط التى 


أخاصة 


نسي على هدب الرواية فى سوريا . «فالفن. لابقع 


حارج حدود الإرادة البشرية ٠‏ والظروف الجن 
والاقتصادية ٠‏ ولذا فن الممكن ا 


أو الأدب انعكاسا متفاعلاً مع الواع 
والاتصادى » فإن عاو انشراف مستل الواية 


الاجتاعى وحدنيا من جهة ٠‏ وللسار ارول ف 


الماضى والحاضر من جهة ثانية ٠‏ وما مضع له العام 


والباحث يطرح للتحليل الووايات النى ثم إبداعها بعد 
أكتوير 148 . ايناقش من علاطا الأدب السظيل 
فى سوريا. وقد دلت الأشكال الروائية غل أن 
الأحداث الميفة الفلاحقة انى مرت بالجتمع الأمورى 
بعد أكتوير أثرت فى تسييس الشكل الروال»رارتبطت 
يذه التقطة ‏ من الناحية الفنية ‏ عماولة الروائبين 
الاعاء عن مسرح الأحداث . افهذه الأشكال 
الروائية اهتمت ف الدرجة الأول بالفركيز على المواقف 
العامة والأجواء والحالات النى فرضت تفسها ٠‏ وهو 
ما أدى إلى تلاشى القرد يرصفه شخصية محورية 


وبعد ؛ فالذى لاشك فيه أن الياحث بذل جهدا 
لمكن تجاهلهجولكن الآخط النى يمكن أن تزخذ عليه 
تأنى جميعا من للزلوية النقدية التى حصر نفس فيا 
حين طرح هذا اللوضوع عل مائدة بن , ققد ألزم 
انفسه منذ البدابة بالرؤية الماركسية للفن . والأدب 
والروابة ٠‏ وعند التطييق لم يستطع أن يف بأبعاد هذه 
الرؤية التى ترى أن الفن هو أحد الابنية الفوقية التى 
تائر بالأبة التجية وتؤثر فيا ٠‏ فى «ينامية جدلية 
نشطة_لآلك أنهِتتمل الفن تابعا ذليلا لعلاقات 
الإجاج ب ولوف الابايية 1 
بشكل معين إذا توافرت له 'ظرواف 
سبل (صَتَيَدن “الدب بتغير هذه الظروف . 
:لذ لل .كان حريصا على أن يؤكد أن هزيمة إبونيو . 
الاجتاتية.» سقط الوجؤازية ٠‏ 
إلى نكسة مائلة 


أذ | الأمبا/بك 


الصحة 


الملاقاث الاتصادية وظواهرها . هذا إذا الففنا معه 
فى الأ بالنظرية الماركسية فى تفسير الأدب 


فإذا نظرنا من زاوية أخرى وجدنا أن مثل هذا. 
التفسير المادى يفي تاما ما يسمى بعامل الإبداع 
القردى لدى الأديب ؛ ويرى أن العبقرى والمبدع هما 
عحصلة للظروف الاجتاعية والبيثية ٠‏ وهو أمر تكذبه 
شواهد تارينية كثرة . فالأدب ناج فردى جياعى فى 
وقت واحد ٠‏ يبدعه فرد وتتلقفه جباعة ٠‏ وبيما مها 
يكون الإبداع الأ 


والرسالة اثانية التى نعرض لا ناول, «الفن 
القصمى عند اله حسين» وهى رمالة ماجسير 
تقدمت بها الباحنة العراقية (سها شوكت الخال ) + 


بإشراف لأسا الدكتور / عز فلدين إمماعيل ٠‏ إلى 


كية الآداب بجامعة عين شمس . 
والفن القصمى عند له حسين قد اإقسمت 
اه بصدده مابين مؤيد ومعارض . وقد شن 


ولللاحظة الأخيرة على الرسالة أن الباحيث قسم 
غصوفا تقسيا نظرباًبتفق مع نظرته السابقة . فد قسم 
السورية على أساس الرزى النى "تقوم عليا 
النظرة اللادية للظواهر . ذلك أنه افترض أن هناك 
الذاتية ٠‏ وأخرى تمل الرؤية 
تمثل الرؤية الاشتراكية ٠‏ ونسى أن 
اسل الروال الواحد قد يتدرج تحث أكثر من 
رؤية ٠‏ وقد الابدل اغسمن واحدة امنا عل 
الإطلاق . وهو تقس أدى إل نقل اصورة اتغاير 
الحقيقة عن الأدب السورى . فليس صحيحاً أن أديا 
مثل (حتاميته ) قد وقف رواياته عل الرؤية 
الاشتراكية . أو أن مطاع صفدى ف روابانه لايصدر 


إلا عن الفكر الوجودى القلق . اليانس . كا بقول 
اباحك, ارق رلق كذ النبب أل بيو الأميد 
الشورى بهذا الشكل إنا برع إلى الزاوية المينة ٠‏ 


وللقهوم الخاص جدا للأدب ٠‏ الذى حيس الباحث 
نضه فيه مذ البداية 


من هذا الفرن حملا نقد 
3 أن البناء 
الفنى لقصص طه حسين يمتاج من القارئ إلى فهم 
خاص وتقويم يتف عن تقوم البناء الففى عند غير 
من الكتاب . ولعل الرأى الذى نشرته , إحندى 
الأديات فى ذكرى طه حسين يعبر عن هذه الحقبقة. 

تقول الكاتية. ونستطيع أن تقول إن طه حسين 
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الناء أنس الوجود 


كاتب من نوع خاص ٠‏ يعهم أدبه من خلال تراله 
كله ء ومساماته فى القكر بعامة . إن عله حسين رواق 
بدون شك ...هن ذاالذى يقول إن الرواية شكل له 
قواعده ٠‏ وقواعد الرواية يتفي سرينا وتيا ؟. 
ولايضير لله حسين أن يكون روائيا من طواز غير 
مألوف . فهو عبقرية متعددة الجوانب . قد تركت لنا 
ترانا منوط ء 

بهذا المنى بمكن النظر إلى هذه الرسإلة الى 
دارث أساسا حول فن له حسين القصصي ..وتتكون 
الرسالة من بابين رليسيين ٠‏ يسبقها تمهيد نناولت فيه 
الباحثة تطور فن الرواية فى مصر + عماولة رميم امال 
الريسبة للروابة المصرية قبل عله حسين . وتري الباحثة 
أن القصة المصرية تأرجحت ين التراث القديم .. 
والأثر بالغرب . ثم تتاولث إرهاصات القصةٍ العرية 
الحديثة . بادئة بتخليصض الإبريز للطهطاوى + ودعلم 
الدين ٠‏ لعل مبارلك. و «حديث عيسى بن رهام ٠‏ 
اللموبلحى وغير ذلك . ثم نناولت بعد ذلك القصة فى 
أوائل العشر ينبات ٠‏ حيث نشر جورجى, زيدان 
قصصه المستمدة من التاريخ الإسلامى .. وتؤرخ 
الباحثة بزينب فيكل لظهور أول بداية حقيقية للرواية 
فى مصر. وقد لاحظت الباحثة أن 
هذه القغرة قد تأثرت بالظروف العصيبة /١‏ 
اثورة ١1418‏ فقدث روح القاومة ٠‏ ورين 
الإحباط واليأس إلى النفوس. أما لغة هذه القصمئ 
فقد غلب عليا الأملوب الصحى ٠‏ الذى ميل إلى 
السهولة ٠‏ وإيصال المعنى إل القارئ بأيسر 
الأدوات ٠‏ بالإضافة إلى استخدام اللغة العامية فى 
الحوار .ا 

أما فى فثرة مابين ا حربين ٠‏ فقد بدأ التبار الرئيسى 
اللقصة يتحجه أساسا إلى عماولة الات اط بالواقع من 
ناحية ٠‏ والأشر الحاد بالثقافة الغرية من ناحية 
أرى . 

وترى الباحئة أن منيج له حسين قد أثر ف 
كتاباث كثبرين من أفراد الجيل الناشئ' فى . الأدب 
بعامة ٠‏ والقصص بخاصة . فقد تمكن الذكتور له 
حسين من تكوين أسلوب خاص به ٠‏ لدرابته باللغة 
العربية وآدابيا ٠‏ التى حصلها من خلال دراسته 
التقليدية فى الأزهرء ثم نمكن من الاطلاع على الآثار 
الاسبا اليناية والفرنسية. وين طرق باب 
القصة انمكست آثار المرحلتين السابقتين ٠‏ مضاف 
إلهما استجابة الكاتب للعوامل النياسية. والأجناعية 
والثقافية للعاصرة ٠‏ مثلا المكست فيا فكرة الكاتب 
عن المثل الأعلى والقن والحرية الفكرية . 

والقهيد ‏ كا تلاحظ ‏ يمل إلى الاستطراد 
التاريخى ٠‏ ولايقدم ججديدً لانعرفه . أما الباب الأول 
من الرسالة فقد كان موضوعه مصادر الفن القصمى 
عند له حسين ٠‏ وانجاهاته العامة . وهو مكون من 
فصلين , الأول عن دور للؤثرات التقاقية فى فن له 
حسين القصمى : كالتزاث الإسلامى واليثة العامة 


ولقافته الفرنسية واليوناتية . وقد قسمث الباحته هذه 
المؤثرات إلى قسمين ٠‏ الأول يتناول دور الؤثرات 
الثقافية فى القصة لدى اللؤلف + والثى دور هذه 
الؤثرات فى مادة الفن القصصى ذاتما الديه. وعن 
دور التراث الإسلانى فتكوين له حسين . 
الباحثة بالمصادر الأصلية للثقافة العربية والإسلامية 
التى تلقاها الأديب . بدءا بالألقية الاين مالك + 
وغيرها من التون ٠‏ إل جاتب شففه بالاختلاط 
باليئات العطلمية مين ليت وللكتب وللسجد 
وجالس العلماةء ثم دراسته فى الأزهر.رحفظة 
للقرآن , والملاحظ فى هذا الفصل أن الباحئة قد 
اغفذت من كتاب الأبام الله حسين مرجعا. أساسيا 
تعرف من خلاله على ملامح طفولة لله سين 
وشبابه ٠‏ مع مافى ذلك من لاف حول الأيام 
٠‏ هل هى من قبييل القن القصمى .ام هي 
سهة ذئية ومع ما يتفرع من ذلك من خلاف حول 
الصدق الواقعى والصدق الففى .. 

2 

”.. رهن تيد بالبيثة العامة بيثة 'صحيفة 
انك السك نه أن يترا وأن يكين فى كن 
اواحد .. 

باص اكالت"“مر اثقافته اليونائية القديمة 
والفزنيية.._وقد أناحت له هلذم الثقافة الاطلاع عل 
كز الأويئ" البونال]والفتطق "إفظسفاتهها ٠‏ وربطت 
أواصر الصداقة يينه وبين كباركتاب فرنسا مثل أندريه 
جيد ٠‏ وبول فاليرى ٠‏ وسارثر . ذكن طله حسين - كي 
اتفول الباحثة - لم يسمح هذه الثقافات القرية أن 
وعبه وتفصله خانيا عن ترائه العرى ٠‏ بل إنه 


استطاع أن يسيطر بعفله القوى عليها ٠‏ وأن يفيد مما 
يراه ملاها ناش 
والباحثة فى هذا الجزه من الرسالة تتيئى آراء 


مجموعة من الكتاب ٠‏ عارضة أراءهم فى فن له 
حسين القصصى والؤثرات فيه ولكن هذه الجموعة 


تنتمى إلى مدارس نقدية عتلفة ١‏ من هنا 


وأسلمت الباحثة ‏ نقسها لحقه الآراه ٠‏ ول اتحاول 
استخلاص رأى خاص با ٠‏ يمكن أن يعصمها من 
هذا الاضطراب «التناقض . ناهيك عن تاقص هذه 
المؤثراث فى حد ذائها , النى لمكن لأدبب واحد أن 
يكون قد تأثر بها جميعا بامعنى الحقيق للتأثر أدون أن 
بيه هو شخخصيا الاضطراب ؛ وهو أمر | بلحظه 
أحد فى فكر طه حسين . غلم عله حسين كما تقول 
الباحثة ‏ يتتمى إلى الواقع المصرى ٠‏ فى حي يتتمى 
القصصى إلى القصة الغريبة . ولكنها تعوف كتذ كر 
بعد ذلك رص 75 ء 40 من الرسالة ) أن عالم يعض 
اقصص له حسين » يشبه عالم بازاك وفظوير وزولا. 
ار للعشيون فى الأرض وشجرة البؤس )+ وأن 
3 تر 


بخصوص رواياته الإملامية فهى تقول نقلا عن احد 
الكتاب إن له حسين بتقق مع «شاتوبريان ٠‏ صاحب 
عيقرية المسيح ٠‏ فى المنيج والغاية اللذين من أجلها 
كب طه حسين «علل هامش السيرة ٠‏ و «الوعد 
التق » . كيا تذكر الباحثة أن استخدام له حسين 
للمواقف اللعروفة الى تقوم على الصراع بين العاطفة. 

فى الأدب اليوتافى » 
وبصفة خاصة فى قصتى «دعاء الكروان ٠‏ و.: الحب 


الفالع .٠‏ وترجع الباحثة ‏ أخذا. برأى بعض 
الكتاب ‏ هذا التشابه بين بعض مواقف وشخصيات 
قصص طه حسين مع منبلاتما من القصص الغرفى إل 


الأثير والأثر. وهى تبالغ كثرا حين تتحدث عن 
فكرة الأير رشفئر هله ٠‏ إلى حداخبا تصور. ملا أن 
الأشباح . الى كانت تعاود «آمنة ٠‏ بطلة «دعاء 
الكروان ٠‏ هى نفسها الإيرينيات أو ريات الانتقام 
الإغريقياتءأو أن موقف آمنة فى نفس القصة هو 
موقف إليكتا المعروف ... الخ . وكأن الأشباج التي 
تمثل ركنا مها فى الخبال الشعبى عند العامة. فى كل 
امكان هى وقف على الإغريق . 

وعن ألصادر التى رفدت مادة القصة عند له 
حسين تقول الباحثة ٠‏ إنها مصادر تاريطية .وأء 
٠‏ ثم مصادر شعبية وييثية ٠‏ وأخيرا.مصادر 
متتوعة . 

والفصل الثافى من هذا الياب يدرس الاتماهات 
فنية فى أدب له حمين القصمى . وقد ثثاولت 
الباحثة فى هذا الفصل نثأة المذهيين الزومائسى 
والواقعى فى القصة المصرية وأثرهما لق فن له حسين 
القصصى . وقد مهدث الباحثة لدراسها القنية 
باستعراض سريع تاريخ الرومائسية اق القصة 

واننبت إلى القول بأن الكتاب من غعلال 

الإطار الرومانسى كاتا يسلكون أحد الجاهاث 
خمسة : الاتجاه الذلق ٠‏ والانجاة الاجباعى 
الاناة الأسطوزى ٠‏ والانجاه التاريخى ٠‏ وأخيرا 
الانجاه الواقعى . وتأخذ الباحلة فى رصد كل مجموعة 
من أعال له حسين تمت الانجاه. الخاض ٠‏ . فق 
الائجاه الذائى تدرس «الأيام» ووأديب ٠٠‏ ول 
الاتجاه الاجتاعى تدرس وليب الضالع ٠‏ رودعاء 
الكروان ٠‏ و«شجرة البؤس ٠‏ رماوراء التهرء. 
وتدرس «القصر المسحور ٠‏ ر,أحلام شهرزاد ٠‏ ل 
الانجاة الأسطورى .. وهى هنا فى تقسيمها لهذم 
الأعبال تلط بين ماهو واقعى وما هو رومائسى «٠‏ ثم 
هى تخلط مرة أخرى بين الواقع العفل والراقع الفنى 
والسبب الذى أوقعها فى هذا الاشطراب هو نفس 
السبب الأول ٠‏ وهو اسنسلامها الكامل لآراء التقا 
التباينة فى أعال له حسين . 

والباب الثائى من الرسالة يتناول الظواهر الفنية 
واللعنوية فى فن هله حسين القصمى + وهو بجنوى عل 
فصلين : الأول عرض ليعض الآراء المخاصة بطه 
حسين فى فن القصة وحرية القن والفنان ٠‏ مع 


استعراض البعض أآرا 
العربية والأجنبية _ ثم دراسة 
فى مؤلقات له حسين القصصية . والبه 
على الرغم من توافر لل 
وه مادة استمدها من مجرت للب 
الإنسانية الواسعة ٠.‏ إلى 
وشخصيته المتميزة ٠‏ فإن رغبته في أن يعلم وبعظ قد 


أخضعت رواباته فى كثبر من الأحيان للاستطراد + 
وأصابت الحدث القصصى بالتوقف نتيجة لخروجه 
المتكرر عن سباق القصة . كيا أن انشغاله بالمدف أكثر 


إلى مابطرحة من آراة 


أما حرية الفنان عند له حسين فهى الحرية القى 
لاتعرف الطيعة غيرها . فالكائب يدعو إلى ترير 
الأدب من النظام المفروض ٠‏ وأن تتولى الطبيعة نقسها 
مايتقع الناس . فقد 
أقدر من الفنان ومن القن + وأقدر من 
. وأقدر من الجمهور . على هذه التصفية . أما 
الطبيعة فتعريفها هو أنه بجموعة من المؤثرات,الظاهرة 
والنفية . التى تعرفها ٠‏ والتى الاتعرقها ٠‏ والقى تعمل 
اسراء رضينا أم ينا . وى هذا الإطار من مفهوم حرية. 
اد كذلك مقهو زمه , فالأدب لديه 
ا هو غابة وغوض . ولذا 


لاسا ل 
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غهو يرفض الاتزام الذى لابنيع من شخصية الأديب 
برل 

وتعرض الباحنة بعد ذلك للدرمات النقدية 
قام بها له حسين 
والغزية . ونيجه 


بين القصرين» لتجيب محفوظ ٠‏ وجمهورية 
فرحات ليوسف إدريس ٠‏ وزنويا محمد فويد أن 
بة أهل الكهف للحكي ٠‏ 
منلا نقد قصصا تيلية لعدد من الأدباء العاليين 
مثل ألفريد كابو. وبول هرفيو وهنزى بيك . 
بعد ذلك انتقلت الباحثة إلى دراسة الشكل الففى 
أمك لك صيدء اين انيت عسات 
والشخصيات والبايات القصصية والزمان والمكان 
والحبكة الخ ... وهى تقول إنها تبحث فى مؤلفات 
لله حسين القصصية عن اليزات واغغاور البارزة 
للشكل الفني#9يركيف يرز الحدث والشخصية 
وازمان و لكان أي لال الميكة . وتلفت الباحثة. 
مسالل |[ابا يبرن لإند بعين الاعتبار حين 
تحاث [##افكل أنقن] قصص له حسين. 
امب رويد رودم نيا الأدبب إناب . 
وكيف كانت_الرواية العربية غير مستوفية لشروطها 
القنية ٠.‏ جين كب له سين آخخر قصصه 


وهى ترى ١‏ بعد أن قامت يتحليل معظم أعيال 


٠.‏ طه©*21 السرالمام 
© أنعي كب ال والفلورلح» 

و تس فاص لل رد ريات وا ميد المي الوط 

5 أ رعو كلتب الطغفال داللمي لسعليي 


عله حسين تقرييا ٠‏ أن الأيام و دعاء الكروان هرا 
العملان الوحيدان اللنان اتتوافر فييا الوحدة. 
العضوية ٠‏ من حيث تطور شخصيات أبطالها ٠‏ 
وصراعاتها النفسية ٠‏ وأبعادها الاجناعية 
أعماله فتغتقر إلى شروط القصة .١‏ 
المؤلف بين القارئ والشخصيات ٠‏ وحشده للأحداث 
دون مير متطق . 


أمابقية 


ون الفصل الثانى والأخير تتناول الباحثة 
الخصائص المعنوية ى فن لله حسين القصمبى . 
وتقصد بالخصائص المعنوية أهم القضابا الى عابلها 
المؤلف ٠‏ ورؤيته ها وأسباب معالجته إباها . ذلك أن 
هله حسين عاش عصرا تضاربت فيه التيارت الفكرية 
والوجدائية ٠‏ وأدرك ظروف مصر وهى تتخيط بين 
القديم والحديث ٠‏ وشفاته قضابا بلده . وعالى قصور 
التعلم ٠‏ وطالب بالحرية وتحرير اللرأة ٠‏ فكان أزامة 
عليه ٠‏ بوصفه أديبا ملتزما ٠‏ حرا فى التزامه هذا . أن 
بدافع عن هذه القضايا . وأن يتصدى لعلاجها 


ولمل الملاحظة الأخيرة عل الرسالة هي . 
بالإضافة إلى الملاحظات السابقة . أن الباحلة عاملث 
جميع أعال له حسين القصصية معاملة واحدة ٠‏ 
فهى لم تفرق بين الرواية والقصة والقصة القصيرة إلى 
هذه الأعال ٠.‏ وأخضمنها جميما النفس المعبار 
التقدى , وهذا قد ييدو من ميل الظلم لأعال الكائب 
أحيانا . ولكن على الرغم من كل هذه الملاحظات ٠‏ 
فإن أحدا لاه رسالتها 


تهون ١/414١‏ تركس 1 ؟ 411 


ملزمات قارفا 


0 ماهشفيقفريد 


فيا بل بجموعة من الملاحظات عل بعض موالملاكئين وير كيه من عملة فصول . أرجو أن بتسع لها صدر كتاب اللملة 
بذكر الشاعر الراحل صلاح عبد الصبور وإ عاض /ألخريى وإ لمر » : دما ترجمه العقاد نولم هازليت ٠‏ (ص ٠6‏ ) . ولا علم لى بأن العقاد قد ترجهم 
من هازنث أكار من سطور أو ففر - و إن كان بطيعة القاكتيكجة “تت .شعراء مصر وبينانهم فى اميل المافى ٠ : ٠‏ لا أخطر' إذا قلت إن هازليت هو إمام 
كنهاى النقد , لأنه هو الذىميواهة إلى تتعاق الشعر والفنون وأغراغيى الكتابة . ومواضع القارنة والاستشهاد .. ٠‏ (مكتبة الليضة المصرية ٠‏ الطبعة 
مس 167 ) . ىا دكرء و مركي شر تلد الإصدظائملٌ كب «مقالاه . 
7 ت عل العقاد تعتاج إلى بحث جاد لم بقم به أحد . على كترة ماكتب عن نقد العقاد . وربماكان الكاتبان الوحيدان اللذان تطرفا إلى 
هذا الموضرع هما الدكترر عيد العزيز الدسوق . فى كابه »نطور التقد العرلى الحديث ى مصرء . وإن لم برجع إلى هازلث مباشرة . وإما اعتمد . فى منافشة 
انفضية . عل مفال للدكتور نظمى لوقا عن كناب هازليت » محاضرات عن الشعراء الإتجليز» (بحلة تراث الإنسانية . * ترفير 14319 ) + والدكتور نيل راغب الى 
وى ل مفالة صحفية . نجريدة أخبار اليوم . أنه نناقش مع العقاد ى إحدى ندواته حول هازليت وكواردج باعتبارهما من تقاد شكسبير . وأن العقاد مال إلى تفضيل 
خلافا لنرئى النقدى الشائع الذى بعد كوطردج أعظم النقاد الشكسبيربين قاطية 


ال المقال القم عن «صلاح عبد الصبود وأصوات المصر » يذكر الدكتور شكرى محمد عياد أن الروالل جوزيف كونراد سويدى الأصل رص 16) 
والواقع أن كونراد بولندى - لا صلة له بالسويد كان موئده فى بودوليا . من أقائم بولندا . وكان أبوه من زعماء المركة الوطنية البولتدبة ٠‏ وقد نفى إلى روسيا من 


ويذكر لد 


شكرى قصيدة إلبوت المعروفة على أ-با «أغنية حب المسثر ألفرد ج . بروفروك ٠‏ رص 51 ) وصواب المنوان : 1١‏ 


بروفروك ٠,‏ 
ف ترجمة الأسثاذ سامى خشبة خقال السيدة نانسى سلامة عن ' 
«القائل ٠‏ علل أنه » بيرتمرء (ص 147) . وصواب تطقه : بيرائجيه ل 


ونسكو فى مسرححية مسافر ليل ؛ يرسم المنرجم اسم #بج 896790 فل مسرحية يولسكو 
ارا فيه صاء 


. تقول السيدة اعتدال عؤان ى مقالتها «صلاح عبد الصبور وبناء الثقاقة » : ٠لا‏ يكتق الشعراء ‏ ونخاصة أبا تام والبحترى واين الرومى ‏ بيذا الاقتزاب 
الحميم ٠‏ (ص 140 ) وصواءبا : أبو مام . وثقول : » الصوفية هم أول من أن التجربة الروحية شييبة بالرحطة . وأن غاينها هو الظفر بالنفس » رص 1856 ) 
انا فى 

على الرغم من المجهد الذى بيذل ى تصحيح تجارب الطبع . لا عغلو املة من أخطاء مطيعية من قبيل : هيتفل ال 
كذلك 


وصوانا 


انب إلى عنصرا آخرء رص م) 


الرواثر الإتجنيزى وااؤلاا .) .ه) (صي 54) وصواب هجائه : واا لا 


مسرحية #فاوست د خارتو ه186 ) ترص 41) وصراب 


» هكذا كان فاوست ودو جوان ليان أروح واحدة ٠‏ رص 47 ) وصواها : تجليين . وهذه الثلانة الأخيرة نرد فى مقال الذكتور عز الدين إمماعيل ٠‏ عاشق 
ليك المعو 
- حكي العشقء 


٠‏ إلى اليليوجراقا التى أعدها الذكتور حمدى السكوت والدكتور مارصدن جوتز أقترح إضافة البنود الالية 


أولا : أعال صلاح عبد الصبور 

مقالات_ودراسات 
كلمة بلا عنوان عن شمر حسن توفيق فى عملة «الأدب » (أغطس 1634). صن 807 
قدمة بلا عنوان من حواق خمسس صفحات لء قصائد منات . س . إليوت ء ترجمها ماهر شفيق فريد . مجلة اللقافة (ديسمير 1981 ) . ص 44 07 
إيذكر المصنفان أن مقال صلاح عيد الصبور المسمى »الحديقة الموحشة , . بحلة افلة (مارس 1434 ) : «مختاراث من كتاب طه حسين ذكرى ألى العلاء ٠‏ 
رص 596) وهذا خطأ يدل على أبها لم يطلما على امقالة . فإنما هى تعليقات صلاح عيد الصبور الخاصة على مجموعة من لزواث أل العلاء ٠‏ بج فيط حنج 
اله حسين وإن لم بورد من كتابه . وذكر أنه يطمح بها إلى استشراف هذين الأنقين الكريمين : أفق ألى العلاء ٠‏ وأفق طه حسين 

أعال مترجمة 
مسرحية «حفل كوكتيل , لإلبوت : يضاف أها نشرت فى مملة المسرع (أكتوير 1941 ) 


نيا :عن على تبلاح عبد الصبور 

أمقالات_لقدية 
ماهر شفيق فريد . ملامح من الشعر المصرى_المعاصر . ربملة لقا الأسبوعية (ه يرلية 1604 ) ص 4 - 36 
اد تعب عطية . بذ ملاح عد الصبرر , الأنيراسط ال عله لاف “«ذكيزيل اه ) ص 7١‏ 76 
مدية علمر. الشاعر الأمير . جل القافة (أكترير 1941 ) ٠‏ ص 85-94 
نيل فرج . «صلاح عبد الصبور والتجديد فى القن ,: ملة الثقافة (أكترير 1981 ) . ص هه ب 84 . 95 
اسماعيل عباس . التأصيل الأخلاف فى شعر صلاح عبد الصيور . بحلة الثقافة (أكترير 1921 ) . ص 98-44 
عالغة حياد . عشرى السثرة (قصة مستوحاة من «مسافر ليل ») . بحل الثقافة (أكتوير 1941 ) . صن 030171١4‏ 155 
فاروق بسيونى . فنرن . حلة الثقافة رأكترير 1141). ص 23158 
د. عبد العزيز النموق . صلاح عيد الصبور وداعا . عملة القافة اسبتمير 1981 ) ٠‏ ص 4 6 
إراهم سعغان . وفاة الشاعر صلاح عبد الصيور . مجلة القافة (سيعمم 1941) ص 150 


رئيس التحوير زد . سمير سرحان] . إلى القارئ العزيز . مملة المبرح (سيثمير 191 ) ص ؟ 

اذ سمبر سرحان . قصته مع هذه الجلة . عملة المسرح (سيتمير 1841 ) ص 4-5 

د . سمير سرحان . «مسافر ليل : الضحية والجلاد ٠.‏ . منة المسرح (أكترير 1921 ) صن 72-54 

اقزاد هوارة . اللرأة الغتصبة ى مسرحيات صلاح عبد الصيور . عجلة الأسرح (أكتوير 1948 ) ص 54 - 45 
د. يجبي عبد الله . اثلا مأساوية إلى بعد أن يموت الملك » . عملة المسرح (أكتوير 1541 ) صن 43-44 
اسامى خشية . المقهوم الدراعى عند صلاح عيد الصبور . يملة المبرج (أكتوير 1581 ) من 48 
د. شكرى عياد . الرمز فى مسرح صلاح عبد الصيور . بحلة المسرح (أكتوير 1981 ) ص 81 
سناء صليحة . صلاح عبد الصيور والدراما الشعرية . مجلة ابرح (أكتوير 1981 ) ص 807 23 
عيد الفى داود . صلاح عبد الصبور والرؤيا لة المسرح (أكتوير لهاع ص 75 74 
فاروق زكى . الرؤية الإخراجية لمسافر ليل . عجلة المرح (أكتوير 1881) صن 1971-18 

مر المصفورى . الرؤية الإخراجية لأصاة الحلاج . عمل المسرح (أكتوير 180 ) ص 100 74 
أحمد العشرى . الطل فى مسرح صلاح عبد الصيور . بجلة اللسرح (أكتوير 1921) صن 4لا 5 


اانا 


2 نعاث عاشوو يقول رأبه ى مسرح صلاح غيد الصيور ء عجملة مرح (أكتور: ها ) ص 54-59 
0 أحمد كال زكى . اللغة فى مسرح صلاح عيد الصبور . بحلة المسرح (أكتوير 1941 ) ص 38 
حسن ععطية » العامة والثقف الفرد فى مسرح صلاح عيد ا وراة بحلة المسرح (أكتوير 1821)؛ صن 6ت ١ل‏ 
- فتحى الإيارى . صلاح عبد الصبور : كلمة حب عل عالم القصة (أضطس - أكتوير 1981 )اص 05-9 
- مصطق عبد لله : صلاح عيد الصبور فى عيونيم » عملة عالم القصة (أغطس - أكتوير 1941 ) :اص 15-15 
- أحمد بياه الدين , كيف مات اصلاح عبد الصيرر؟ ٠‏ عجلة العرق إتوفي 61941 صن 11-5 


قصائد عن صلاح عبد الصبور 


- محمد عبد الناح إيراهم ٠‏ أبن تبحر . جلة الف وليه ) صن له الم 
- مدبعة عامرء تأ حطلاج ١‏ علة القافة (نرفر باأمئام على كو -/يه 
عطية فنون . شاعر العشق والشوق ؛ مجملة التغافة توفي المشد) صن ١١1‏ - 138 . 
سعد فرويش ١‏ وداها نيا الفارس » عل اقافة بكوم 1900 ) ص 7١‏ 
- عل العبدد .امع رب الام هرس افر بقار كسيف س « 
بد توفيق : صررته الأخيرة » علة القافة رأكوير 1981 ) ص الات لام 
الم حبى ١‏ الرحلة الأخيرة السندباد . مجلة التقافة (أكترير 1941 ) ص 0 


-. عبد الم عراد يوسف ء فى رداع الأيرء جلة القافة وأكترير اهو9) ٠‏ صن 80 

حسين هلى بيد ٠‏ دمننات ء جل القافة زأكترر 1101 ) :ص 4١‏ 

- مفرح كريم ٠‏ صففة التمرث » بملة القافة زأكتوير 0)1541 ص 45 

فيصل طاهر أبر فاشاء إلى روح صلاح عبد الصبررء علة التقافة (أكترير 1941 ) .اص 44 

اجميل محمد عبد الرحمن . لأنك بالشعر صخت الخلرد» جل القافة (أكترير 1941 ) صن 101100 
و صابر عبد الدابم : الأرض رفارس الطلم القديم » عجلة الثقافة (أكتوير 1981 ) صن 108 

هرويش الأسيوطي : إل الفارس القديمء عملة القافة (أكترير 91 ) صن ٠١6‏ 

فولاذ عبد الله الأنور . مأتم الإمار: 


علة الثقافة (أكترير 1401 ) ص 1١8‏ 
- افاروق حسنين عطواف , رثاء شاعرء علة القافة (أكتوير 1941) ص 104 
محمد هاشم » الرجرع إلى زمن ارام علة القافة (أكرير 191 )ع ص 131-132 
- محمد سل الدسوق . جاء القارس ١‏ عجلة الثقافة (أكتوير 1901 ) ص 118 
.- محمد عيد العزيز شنب + عزف على ور الحزن ءا يملة الثقاقة (أ. 


ب المشلع ص علد 


فالتا : أعال_بلغات_أخرى 
أعال مترجمة نصلاح عبد الصبور 


-1950 جهو" روبز عقا مذ معمدى عطا قمه «مفهمك هذ]» ,صف عك هاا خومسائره1061» ,حفه 6 ها مم5 هه ,«وصاصدم زد مأعاوم و8 
مدا ترط فعاتك همه لعلداعمد1 ,1975 


ممالات وأهاري عن مارم عبا لبور 


لا ضبيلفرح 


استكالا لبليرجرافا لت نشرتا مملة ‏ فصول ٠ ٠‏ من إعداد حمدعئ لكوت ومارسدن جونز . فى العدد الأول من لجل الال ٠‏ عن المقالات والأحاديث 
النى عفدث أو أجريت مع الشاعر المصرى الراحل صلاح عبد الشبير ١‏ أزة/أن أضيف هذه القامة . 

اي د م لال امرك ا ل ل يشتركوا بأنفسهم 
ل تعييبا ونقديمها للجهاث الممثية ٠‏ لأن الفترة الزمنبة النى تبرأ.فييا صلاح عبد -الصيور مكاته بوصفه شاعرا عربيا لا خلاف عل ريادته وأصالت. 
السبعينيات ‏ تقطعث فيها بشكل حاد وسائل الانصال الإعلابى ف الوطن التق . مثلة فى الدوريات والكتب ٠‏ وإن لم يؤثر ذلك على الوشائج الثقافية الحميحة بين 
الكتاب , 


وفد كان من تائج هذا الوضم أن أصيح الكتاب لا يعرفون ما ينشر متعفاً جم ويكاد يكون من المستحيل الآ » لمن يقم فى القاهرة وحدها ؛ أو فى أى 
عاصمة عربية أخرى ه أن بحبط بكل ما بنشر عن صلاح عبد الصبور . أو عن أى موضوع آخر. 

ويليوجرانيا مجلة «فصول ٠‏ شاهد على هذا النقص ١‏ ولو أنه لايد لها فيه 

فلتكن هذه الكلمة دعوة للكتاب فى أناء الوطن العربى . لاستكال هذه البليوجرائيا ٠‏ توثيقا للمعرفة الكاملة بشاعر كبير ٠‏ استرى ل النظم فى الأببة 
وسبظل سمه يمثل . على مدى التاريخ » علامة طريق فى مسيرة الشعر العرف تقدم الدثيل على أن الشعر الجديد لا يقتصر على رمن دون زمن ٠‏ 
أو بخص به قوم دون غيرهم , وإعا نصيب التأخرين منه لا يقل أبدا عن تصيب التقدمين . 

.وهذه هى ,القائمة الخاصة فى 


«مأساة الحلاج » ف نو العصر . جريدة «الثورة » السورية ‏ 189 1455/15/1 
موسم المسرح فق القاهرة. والأميرة النى تتظر جريدة العث» السورية 4101/15/8( 
الأمية تر عنرجا يضيعها . البعث كولم افر 
حوار مع صلاح عبد الصبور لمث لفن 

صلاح عبد الصبور يسافر ى قاطرة إيلية جريدة »الأوار. اليانية ‏ ؟ /؟ / 1405 

وقفة مع الشاعر صلاح عبد الصبور الأنوار مداه اود 
صلاح عبد الصيور فى اعتزافاته . الأنوار لام فور 
اصلاح عبد الصبور يعترف . محلة ,الصياد , اللبننية 0٠١ / "٠‏ / 381/4 
صلاح عيد الصبور : خاننا التغيير الاتقلاق . الصياد را / منود 


بلاج عيد الصيور ووحياق فى الشعره . الأنوار يلد 
صلاح عبد الصيور : كتايتى التقدبة على وجه الربح الأتوار لسن 
صلاح عبد الصبور : اتيار الخلم واليقين الصياد ع لمفر 

سافر ليل ى زغرب السناء 5/5 لحفر 
صلاح عبد الصبور : أقنعة الحب رفنون العشق . فموز 5 اقفر 

ملاح عبد الصبور : ثقافة الصفوة وأمل الاتتظار الأنوار امه 
صلاح عبد الصبور والتجديد فى الفن الثقافة. 11 9/ لخور 
الكلمة والموت اق «مأماة الحلاج 6 الصياد 16 3١‏ / امور 


للننا 


كانث لتجيب تحفوظ - عبر سنواته البعطن 
ثلاث ريات من عرالس 

الفرعوق . وربة اثرواية ذاث المهاد العصرى ٠‏ وربة 
القصة القصيرة . ى انبدء كان كتاب مصر القديمة 
1955 ) امرجم عن عام المصرياث الإتجليزى 
جيمز ييكى (وحدينا نقل له العامان الأثريان شفيق 
فريد وبيب حبشى كتابه الآثار المصرية ال واد 
النبل إلى العربية فى لاله أجزاء . وما زال الجزه 
الرابع بنتظر النشر) . ويكى أنجب عبث الأقدار 
(19) ورادويس (144) ركفاح طيية 
(44؟1) ركان هذا الاين الأخير أتخ الثلالة 
وأنضجهم ) . ثم كان كتاب همس المنون (1954) 
وهو مجموعة أقاصيص ولدث - يمد غرة انقطاع 
علوبلة عن الإجاب ‏ شما من الأناء : ونيا لقه 


الفنون : ادبة التاريح 


147 ) بيث سيئ السمعة (110 ) غيارة الفط 
الأسود (1454) عحث المظلة (1434) حكاية 
بلا بداية ولا باية :149 ) شهر العصل 191 ) 
الجرقة زج14 ) الحب فرق هضية المرع 19047 ). 
الشيطان يعظ 1900 ) 


ثم كانت رواية القاهرة 


اعتمدث عليه شهرة مجيب محفوظ ٠‏ 
1 

١44‏ ) بين القصرين (11401) قصر الشوق 
رلامود) السكرية (0ه14) أولاد حار 
رههة1) اللص والكلاب (1911) السرا 
والحريف (14+5) الطريق (1934) الشحاف 
زه<؟1) ثرثرة فوق التيل (1935) مبرامار 
جود الرايا (9475) الطب تحت المطر 
زم14) الكرتك (1474) حكايات حارتا 


هبلك اليل رهاو) حضرة اضرم 
أده 6 ملحيمة_الخرافيش "[/1909 ) عصر الحب 
05 لاع افيه 1217 ) إلى ألف ليله 
راهود). ولا تدرج فى هذه الأنساب رولية 
السراب (14448 ) , فهى من أبناء السفاح - أعنيا 
جيب حفوظ بعد إلامة سر بعة بربة الفن الفرو د 


عطاء كبير بكل المقاييس . بنتظم تسما وللائع, 
كنابا . وما زالت ربة القن الحفوظى ولودا مخصية ٠‏ 
افقد حملت مؤخرا بمجموعة قصصية عنواما رأيت فيا 
إبرى النانم . ورواتين هما الباق من الزمن صاعة . 
ورحلة ابن بطوطة ٠‏ وينتظر أن تحرج هده المواليد 
الجديدة إل تر 


الخياة قريا 


ولتدع هذه اللامل من الأساب - رابع 
الإصحاح اترايع من سفر التكوين ٠‏ والإصحاج 
الأول من إعجيل مى - الرى ماذا أضاف هززلاء 
الأبناء إلى ثروة اتفكر والحيال . تقد كان يميب محفوظ 
هو انروالى الذى سمح إلى الكزاوجة بين أعمق قضاا 
القكر وأصدق تفاصيل الواقع . كان واقعيا ورمزيا د 
ونس (عندى أنه ف الل الأول - كاتب 


لاتكل ى تجذرز فنا والآذع ولأن 
أعاله قايلة للقراءة على أكثر من مستوى فقد أحيه 
الآلاف لاق مصر وحدها بل ف العالم العزى كله .. 


ويستمع إلى الإذاعة ويلم بالمسرح ٠‏ تصويرا رائعا 


لقطاعات 
وأكواخ ا 
أن انعقد الإجياع على أنه روال العالم العرى الأول ٠‏ 
وإن انقدحت بين الحين والحين شرارات من العبفر 
الفردية تكاد تطاول عبقربته ‏ وإن أعوزها استمراره 
الدؤوب : أعنى رجالا من طراز بوسف إهريس ٠‏ 
والطيب الح ٠‏ وإدوار الخراط ٠‏ وحلم بركات 
ومحمد ديب ٠‏ ولويس عوض ٠‏ وجيرا إبراهيم جيرا ٠‏ 
وغان كتفاق . وغالب هلسا. هؤلاء روائيرت 
موهوبون أبدعوا بعص أعال عظيمة ‏ رولية واد 
أو عل أقصى تقدير,روابتان ى حالة كل منهم - ولكن 
عملهم لا يشكل كلا مكتيلا ‏ 6انادة على 
عر ما نجد فى حالة جيب محفرظ 

عل أن تجيب محفوظ إذاكان قد لاق من التكريم 
والإقبال فى وطنه مالم ينقه رول من قبل . فإن عالم 
الغوب ‏ وهو ما زال . ششا أم أبينا ٠‏ معيار الذوق 
الآدلى ى عصرنا ‏ فد ظل عازفا عن قر 
الع الحديث . برغم أنه لم يقصر ى قراءة آداب 


الأدب 


وحدها + فليست العربية ‏ على صعوينها ‏ أصعب 
من اليابانية . مثلا . وفد ترجم ياسوفارى كوابانا إلى 
الإتجليزية ٠‏ وثال جائرة تويبل 
الاكتفاء الذائى . وشعرر الغرى بأنه قد أدج اق 
الآداب والقنون والعلوم ما لا يكف أعا ر كامفة - وع 
علك عمر؛ واحدا - لتحصيله . فإن القن - وهنا 
مكن غونه ‏ صاحب حب استطلاع لا يكل . 
وقابليته مشحوؤة داها أبدا ذكل جديد 
السبب هو النظرة التعائية الى ينظر با الغرى إلى 


وليس السبب هر 


الى . مها جهد . أدبا .ى إخفائها + فالغرى وإن 
كان يؤمن عموما بتفوقه على أبناء سام وحام ويافث * 
مستعد ٠‏ عن طيب خاطر ‏ للإقرار بالعبغريات 
العرية القردية الى نيرغ كواحات متائرة ٠‏ ول 
فرات متباعدة (إذ يجب ألا تقارب هذه القارات 
أكغرما ينبغى ! ) . ل هذا الحقل أو ذاك من حقول 
الأدب أو الطب أو الفيزياء . وليس السبب هو 
إحجام دور النشر الأجنبية عن قبول أعبال موجمة 
عن العربية + فليس الشعر الدركى - مثلا . زوهو 
الذى تنشره سلسلة بنجوين » الذائعة الصيت ) 
أعظم من الشعر العربى ٠‏ ولا أقرب إل ذوق 
الغريين. كلا - علا أن للتمس السبب فى مكان 
آغر 


والبي حيدق تعر الهس عايب هن 
ونقادنا ونسائذئا الجامعيين من يجيدون 
الإجليزية ٠‏ والفرنسية ٠‏ والأثانية ٠‏ والإبطانية . 
والأسبانية ٠‏ والروسية ٠‏ وغيرها ى نقل هذه اللروة. 
الغفوظية إلى لنات العام المتحضر . وسأقصر نقبى 
عل الإبجليزية وأقول : كم كان امال ملفا لو أن 
رجالا من طراز لويس عوضض . ومحادى رهية . 
وتحمد مصطق بدوى ٠‏ ومحمود المزلاوى . مكف 
كل مهم على ترجممة كتاب واحد ضفوظ + بإتمذيزية 
الفى تسامت إبجليزية الإجليز ذايا . وممرقه الجميمة 
بالعربية الى يعرف أسرارها ؟ لكن الأمرر الآن قد 
.بدأث ‏ لحسن الحمظ ‏ تتحسن قليلا , إذ رأينا علدا 
من الأسائذة الجامعيين ‏ كالدكتورة فاطمة موبى 
محمود ٠‏ والدكتورة أبجيل بطرس سمعان 
نصوصا كاملة من تحفوظ إلى الإممليزي 
الأمر وقفا على اجنهادات المستشرقين ٠‏ مع إقرارنا 
بعظيم فضلهم . ولا بماحبى شك فى أنه يوم تكتمل 
اترجمة عش رواياث فحفوظ أو شموها إلى الاجليزية ٠‏ 
فسيحئل ‏ فى خلال سنواث قليلة - مكائه الصحيح 
كواحد من أكم رواى عصرنا . لا مفاييس مولك 
راج أنائد ونشينوا أنشيبى ومبشها وحدهم ٠.‏ وإعا 
أبضا بمفاييس صارئر وأيجوس ولسون ومورائها + 
وسرى أنسام الآداب الأجنبية ى أعرق جامعاث 
الغرب .وقد بدأت الفمل ذلك فا نخصص 
حفوظ مقررا مستفلا . كيا هو الشأن مع ديكنز وبلزالك 
وتوماس مان وغيرهم ٠‏ وتلك ‏ فى الدوائر 
الأاكادبية ‏ علامة افد الذى لا يطاوله يحد - و' 
دخول الكاتب ل فئة «الكلاسيات 0 . أو النراث 
الذى حاز الحلود ! 


يتقلون 


أمع هذه التأملات - الى لا تعلو من ترق - 
لكى العدث عن نميب محفوظ فى الإتمنيزية من 
زاويتين : الأول هى تعداد أعائه المترجمة إل 
التجليزية ٠.‏ والثانية هى عرضى أهم ما كتب عنه 
بتلك اللفة . سواء كان الكتاب مصر بين + أو عريا .. 
أو إسرائيليين ٠‏ أو بريطانيين - أو أمريكيين ٠.‏ أو 
إيطاليين - أو غير ذلك . فلمعول . هنا ٠‏ على الغة 


الكاتب الاعلى انتماءاته القومية . ولا يدعي هذا 


اللسح شولا . ولكته يتطى - فيا آمل - أهم اما 
كتب فى الموضوع . 
أولا- أعال نيب محفوظ المترجمة إلى 
الإمجليزية 
-١‏ روابات 


- ترجم تريفور فى جاسيك روابة زقاق امدق 
وصدرت ل بيروث عن منشورات اخياط عام 
5 ولى جاسيك مستشرق بريطائق ولد عام 
47 . وحصل على الذكتوراه فى الأدب العرف من 
جامعة التدن عام ٠.1470‏ وقضى أربع سنواث ال 
أماكن متافة من العام العرلى . وهو بعيشس حانيا فى 
الولابات اللتحدة حيث درس الأدب العف إل 
جامعة وسكونسن من 14517 إل 1477 وجامعة 
إندينا من 1837 إلى 1633 ولى سيتمم 1435 
اتضم إلى ميئة ,اوريس فى فم لغات الشرق الأدلق 
وآدبه_عائعة متيكان. 


أرفدا قدم لى:جاسيك الإوجمته بمقدمة من خمس 
سيلدت دك فيا] عن] ميرة عفرظ وأعاله . 
وحص بَآلذكوثلاتيتة "قاتلا إنه بعائج خيوطا عامة. 
مشكلات أبدية مما يشرك فيه البثر جميعا . كالمياة 
ترا وتاب /[التيكتزعةا ل ترعلاقة الإسان 
برب والآباء والأبناء والأزواج' بالزوجات . 
ومشكلاث الالتزام السياسى والاجياعى ٠‏ وعده مرآة 
صادقة اللعر فق مصر والعالم العرق 


وترجمت الدكتورة فاطمة موسي روابة 
ميرامار . وقدم لها الروال الإتجليزى جرن فاوقز. 
وراجع الترجمة ماجد القمص وجون رودنيك . وقد 


ومقدمة جون فاولز . صاحب رواية الجوس الى 
حولت إلى فيلم سيمالى مثل فيه أتطوفى كوين . تنظر 
إلى رواية متوامار ى سباق الأدب المكترب عن 
الإسكندرية بالإتميزية واليونانية وغيرها. مثل 
امسرحية شكسير أنطوى وكليوبائرا ‏ وقصائد 
كافاق . ركان !. م. فورسعر: الإسكندرية : 
تاريخ ودليل - وفاروس وفيلون ٠‏ ورباعية 
الإسكتدرية للورنس حريل 


اوقد نشر محمد عيد الله الشفق عرضا وانيا ذه 
المقدمة إى بملة اقلال (ديسمير 1541) عت 


نيب مفرظ فى الا 


- وترججم سعد الجبلاوى روابة الكرنك و ,كتاب 
ثلاث روايات مصرية معاصرة (مطيعة يورك : 
فردركتوت . نير يرتزويك 18178) ٠‏ بالإضافة إلى 
رواية اسماعيل ولى الدين حمص أخضر ورواية تسعد 
الحادم 

اوفذذه الرجمة (الى لم امكن من الاطلاخ علا ). 
مقدمة . كي أنه قد سيق السعد الجلاوى أن ترجم 
كتابا عنوانه قصص مصرية قصيرة حديثة (/180) 
لم بقع لى أيضا . وريماكان فيه ىا لنجيب محفوظ 


- وترجم فيلبب استيوارت دوابة اولاد حارتا 
رنمث عنوان أولاد الخبلاوى ) وصدرت عن دءء 
نشر «هايهان » بنندن إلى 1841 . وقد عمل امرجم 
عدة سنوات فى شهال افريقيا 

رفكي بجدية من لان صنت - رين 
فيا يليب ستيوارت تاريخ نشر هذه الروابة ل 
الأهرام عام 1904 . والضجة الى أثارم ى أوساط 
الحافظين ٠‏ ونشرها إلى بيروث عام 1831 بعد سمه 
فى مصر . وقد جياء على الغلا لحي الترجسة انه قل 
فى الأدب العالمى ما يشيه هذده الرواا 
كانت تذكرنا 2 من 
العودة إلى متوشالح ٠‏ وروابة كازئتزا كس المسيح بعاد 
صلبه . وروابة جورج أورريل مزرعة الحبوان 
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ال لمسرحية. براه شو 


>- قصص قصيرة 
لرجم اف . المتصرر قصة هذا القن + (من 
جمموعة المس الجنون ) شت عنوان ء بنث الياش ١ل‏ 
مجلة ميدل إيست فورام راكتوير 1650) 


وترجم اف. النصور انفة .مل » رمن 
بجموعة همس الحتون) فى عملة ميدل إيست فورام 
ريرنية لكوع 

- وترم أدبنس جونسون - ديفيز ٠‏ وهو من 
فحن مرجمى الأدب العرى الحديث إلى الإتجنيز 
على فيد ليا 
بجمرعة دنيا لل ) ل كتابه قصص عرية فصيرة حديئة 
ارمطعة جابعة أوكسقررة . الدن .19907 
وجونسون ‏ ديفيز من موانيد فانككوفر فى 1417 . بلدا 
يدرس الأدب العرق إل مدرمة الثعدت امشرقة 


اليوم ٠‏ اقصة «زعبلارى ٠‏ زم 


تجامعة لندن عام لا145 وترج من بجامعة سمردج 
تغضى منواث الحرب العالية الثانية يعبل إل القسم 
العرق بمحطة الإذاعة المريطانية ٠‏ وعاش فى القاهرق 
ما بين 1448 ر1444 حيث نان عاضرا أن 


جامعبا . وهو نفسه رولى له روليات . وقد ترججم من 
مسرحيات تونيق الحكم السلطان الخائر . ومصير 
صرصار . ويا طالع الشجرة . وغيرها . وللكتاب 
مقدمة يقلم المستشوق ١‏ ج . آربرى ٠‏ وتصدير من 
لاث صفحات يقلم اللرجم ٠‏ مع تعريف وجيز 


بمحفوظ 


يننا 


ماهر شفيق فريد 


وفى كتاب الكتابة العرية -اليوم : القصمة 
القصرة , من خرير الدكتور حمود التزلاوى (اللركز 
الأمريكى للأعحاث بالقاهرة . دار المعارف 1834 ) 
اترجمت نادية فرج ققلة والجامع فى الدرب » امن 
مجمبوعة دنا لله) + برابجعة جوزفين وهة * 2 
الدكتورة عزة كرارة قصة ٠‏ حنظل والعسكرى ٠‏ ( من 
جبوعة دنيا اله ) برججعة ديفيد كبركهاوس 


ج١٠‏ فوث جروتبايم + 
صفحة للمنزلاوى ؛ كا بننبى ببليوجرافيا عن القصة 
اللصرية القصيرة فى العربية والاتجليزية والفرنسية 

- وترجمت نهد سام قصة النوم + (من جموعة 
نت الظلة) فى عمل (لونس ) «الأدب الأفريق 
الآسبوى ٠‏ (أبريل +1487 

وترجمث قصة «شهر الصال ٠‏ (من الجموعة. 
النى تحمل هذا الاسم) فو عمنة آراب ورلد 
((أغسطس - ميتعمر 1678) (لم أطلع علي ) 
0 رمن مجموعة 
تشهر المسل ) ل حثة آراب ورلك (أغسطس - سبتمير 
االاول) ذل اطع عليا) 


وترجمت قصة ووليد العاء ٠‏ 


واصدرت إدارة الملاقات المارجية بؤائرة 
الثقافة كملحق نجلة بريزم ٠‏ الى كان برأس تعريرهط 
مصطو مثير . كبيا عنرانه يجيب محفوظ : محنارات 
من قصصه القصيرة » دون نص على اسم المرجم أ 
الارجمين . وقد حوى الكتاب خمس الاصيض 

ع 6 (من مججسوعة همس لمان ) ١‏ و ديا الله 
رمن الجموعة النى مخمل هذا الاسم ع . وه الجيار» 
ازمن مجموعة دنيا الله ) . و,السكران يغى » (من 
بجبوعة غيارة القط الأسود) . و«خيارة انق 
الأسرد » (من الممموعة التي اتجمل هذا الاسم ) . 


وللكتاب مقدمة من الى صفحاث لا نعف من 
٠.‏ تعرف بنجيب محفوظ اروائيا وكائب قصة 


قصيرة . وكائب مسرحيات ومينار يو . وتذكر لفقدمة 
أنه ولد لى عام 1417 - وهو خط شائع إى كثيم من 
الكتابات عن فرظ ٠‏ صرلبه : 1919 


- وترجم عاكف اوبادير وروجر آلن ٠‏ مع 
مقدمة . محتارات من أقاصيص محفوظ تحت عنوان 
ديا الله : منتخيات من القصص القصير 
(منابوئيس : بينوتيكا إيسلاميكا ٠‏ +190 ) 

- ونرجم جوزيف ب . أوكين . المحاضر يكنية 
القديس يوسف (يووت) . اقصة والطامع ف 
الدرب ٠‏ (من مجموعة هنيا الله ) مع هوامشي ٠‏ ل 
٠‏ مجلة ذا موزلم ورلك (يتاير 1607 ) وثوه فى هامشن 
أول صفحة من ترجمته بالترجمة السابفة لنادية فرج .. 


خطف الطبق » (من مجموعة تحت اللظلة ) فى كاب 
'قصص مصرية قصيرة (دار مهايمانء بلندن ٠‏ 
بالاشتزاك مع مطيعة 
18) مع تعريف وجيز 


هذا وقد نثبرت علة ميدل إيست إتؤناشيونال 
(سيتمير 1887 ) قامة قصيرة ما ترجم من أعيال 
محفوظ إلى الإتمليزية والفرسية ٠‏ افكان ما ذكرته 
ت لم تقع لى . وبياما كالآق 

ابيع ٠‏ زمن مصوعة حمس اللو ) 3 
علة فاسكرايب 4 (1655) . 

١‏ - «زعبلاوى » ( من مجموعة دنيا اله ) ل يملة 
آراب رفير 4؟ ركتول) 


اي 


*- نيا فده (من الجموعة الى تحمل هذا 
الاسم) فى عحلة ذا سكرليب 4 134 ) 

1 »اطول والقبلة ٠‏ (من بجموعة غهارة 
القط الأنتوذ) إو/بيلة اآراب.أويزوفر.. 5907 
رطمم 
تَلاوى أ امل مجمرعة دنيا الله) ى 
علة“بو اروك زنج 

١ت‏ ألظنة (٠‏ من امحموعة النى تحمل هذا 
التي كا شر بوطلا د 0151 


ثانيا ‏ كتابات عن تيب محفرظ بالإتجليزية 
م#دكتب 
الكتاب. العمدة هو ولااريب - الإيقاع 


التغير: دراسة فى روايات تيب محفرظ (الناشر : 
٠.‏ بريل : الابدن بولئدا. 18978 ) الكؤئقه. 


لإسرائيل سامنون سوميخ ٠‏ الأستاذ يجامعة تل 


اناد 


أيب . والكتاب فى الأصل رسائة ذكتوراه أعدت 
نحت إشراف الذكتور محمد مصطق بدوى ججامعة 
أوكسفررد (1434 ) وكان عنوانما حينذاك : روايات 
يجيب محفوظ ١‏ اتقيم . 


بية لكك مققد 


بيثة . الروايات التاريفية -. 


: السراب 


عل كت يك درت 


ري 
ايبليوجرايا . 
ولايعيب الكتاب سوى بعض أخطاء مطبعية ٠‏ 


وانه يجتاج ‏ بطبيعة الحال ‏ إلى تتقيح وزيا 
وقض عند أنمال حفرظ قبل عام 16389 

وهو يذكر أن رسالة الدكتور ححمدى السكور 
عن الرواية المصرية وانجاهاتها الرئيسية غير منشورة 
لاص 976 ) ٠‏ وقد نشرت فبا بعد . كا سيج فى 
مقانا هذا. 

كا يذكر تواريخ صدور يملات الفكر المعاصر 
والكانب ويحلة الكتاب العرفى ولفلة (ص 354 ) 
دون أن يذكر تواريخ توقفها . 

ويذكر الكاتب ‏ متابعا فى ذلك الرأى الشائع -. 
أن ا حسنين يتحر فى عباية. رواية بداية وماية. 
زم 77). وح أن غائهة الرواية تقيل هذا 
التفسير . ولكى أود أن أسجل هنا أفى ممت بيب 
محفوظ . ذات مرة ٠‏ يقول إن اتجار بعلل معنو 
لا جسدى . وأنه لو كان يريد الانتحبار حا لأطلق 
على تقس الرصاض من مسدسه ٠‏ ولا رعى بنقسه إل 
التيل وهو ضابط يميد السباحة . وعتدى أن هذا 
الفسير الأخير أقرى وقمأ ٠.‏ وأكثر صدقا مع طيعة 

حستين الجبانة لل أعاتها 


رسائل جامعبة غير منشورة 


تمة رسالتان ‏ لم أطع عليما ‏ ومن ا" 
هنال . فى جامعات بريطانيا رالرلاياث المتحدة 
وفييهما . رسائل أخرى فاتتى 
- رواية أولاد حارنا ٠‏ لنجيب فرظ فيمنها 
من حيث هى أدب ومؤشر إلى امالة الراهنة للعاطفة 
الدينية ى مصر . لفيليب ستيوارت ( مرجم الرواية 
إل الإجليزية) «رهى رسالة لدرجة 
انط .8 من جامعة أوكسفوره 
عجوم 
- الرولي الاريفية العربية الحدينة ‏ لمنصور إبراهم 
الحازمى ٠.‏ وهى رسالة ذكتوراه من جامعة لئان 
رححقي 


فصول أو أجزاء من كتب 


- ذكتورة نور شريض ٠‏ حول كتب اعرية 


(جامعة يروث العربية ٠‏ +188 ) :به مقالة عن 
.رواية اللص والكلاب . والكتاب فى الأصل مجمرعة 
أحاديث ألقيت فى البرنامج الأررف من إذاعة 
القن 

- ذكتور حمدى السكوت ٠‏ الرواية المصرية 
وائجاهانها الرئيسية من 1499 إلى 1487 . مطبعة 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة 1991 . بناقش روايات 
مجيب محفوظ التارينية ٠‏ ورواياته الوقمية ٠‏ امع 
تصدير ومقدمة وشاتقة ويليوجرانيا. والككاب ف 


الال يبع حرق امن حفن بروج 
مجو 


جون 1. هيوود . الأدب العربى الحدبث 
- 141 (الناشر: لند همفريز. النداث 
1 ) . يتحدث عن عضوظ حدينا خاطفا فى أل 
امن صفحتين 

- ولي بر ومنح خورى (الأستذان فى جامعة 
كاليفورنيا ٠.‏ بركلى) قراءات إلى الأدب العرف 
المعاصر 


الجزه الأول : القصة والأقصوصة (مطبعة بريل 
فى لبدن 199701 ) . ينشران التص العرى الأقصوصة 
«دنيا الله » مع تعريف وجيز بحياة محفوظ + وترجمة 
اتلكلات الصمة إل الإتليزية . والكاب موجه بل 
الطلبة الأجائب الذين يدرسون الأدب المرف 
دكتورة فاطمة موسى محمود . الرواية العربية ل 
مصر 1814 1490 (البئة المصربة العامة للككاب 
190 ) . تخصص ثلالة فصول فحفرظ 


- هبلارى كيلباتريك.. الرولة المصرية المدينة. 
ادراسة فى التقد الاجناعي (الناشر : مطبعة إنيكا . 
لندن 104). يتحرك هذا الكتاب ‏ كا يدل 
عنوائه ‏ فى المطقة ما بين التقد الأدلى وعلم 
الاجتاع . وهواى الأصل رسالة وكتوراه أعدث شعت 
إشراف الدكتور ححمد مصطق بددرى والأسناذ ألبرت 
حوراق فى كلية سانث أتطوق مجامعة أوكسفورد . 
تتصدره كلمة كهيدية يفلم الأول . ناقش ٠‏ اق 
حديها عن محفوظ قبل الثورة وبعدها ٠‏ قضايا من 
نوع : احياة المدينة ٠‏ والنظام الساسي والإفارى - 
ووضع الرأة . والدين ٠‏ وعلاقة المثقف بلممشمع 
اتلخص حبكاث رواباته ٠‏ مع ببلبوجرائيا تار 


-ر . أوسل زعررا ) دراسات فى الأدب العرف 
الحديث (الناشر : آريس وفيليس 1808 ) . وهو 
الأصل بجموعة أبماث ألقيت ف ندوة عن الأدب 
العرى الحديث (يولية 1414 ) بمدرسة الدرامات 
الشرقية والإفريقية جاممة لندن . به ثلاث مقالات 
عن حفوظ 

- «لصص جيب محفوظ القصيرة ٠‏ للذكتور 
حمدى السكوت : اقش أقاصيصه من بجموعة 
مس انون حنى مجموعة شهر العسل ٠‏ مرورا يبعض 
تقصصص لم تجممع قط فى كتاب . وجدير بالذكر ال 
الكاتب فد نشر . بالاشزالا مع الذكتور مارسدن 
جونز . درلسة ييوججرافية نقدية بليوججوافية عن حفوظ 
بملة الجديد 16 ديسمير 1407 ويعدها ) أخصيا 
فيا أفاصيص حفوظ ومقالائه الآبقة . من تناج 
الشباب 

؟ - +الرواياث_العربية والتحول الاجياعي » 
للاكتور حلم بركات :| يناقش ٠‏ من ذا 
موسيولوجية ٠‏ روايات محفوظ لرلرة فوق 


التيل واللص والكلاب «السهان والخريف . 

+ - غليل ل الحب تحت المطرء روابة من تأليف 
تيب مفوظ ٠.‏ التريفور لى جاسيك :. يلخص 
الروابة ٠‏ ويتححدث عن الظروف الاجتاعية والسياسية 
التى ولدنها ٠‏ ذاكرا بعض عيويا القنية ٠‏ كتقحم 
عنصر الميلودراما . ميا إلى أن محفوظا هو ضمير 
عضر 


مقالات ومراجعات من الدوريات 


- هزموند ستيوارت ٠‏ «اتصالات مع الكتاب 
العرب , . مجلة ميدل إيست فورام ناير 1451 ) 
يتحدث عن اكلانية مقارنا إياها برواية جون 
جوازورفى قصة آل فورسايت . وقائلا إنها «نبشر 
بمساهمة كبرى إلى الأدب الإثسانى ٠»‏ 

- فزموند ستيوارت . «الأدب العرنى وهل هو 
قابل للتصدير ؟ ء . ,بالإبجليزية ى الأصل ٠‏ وترجمها 
إلى العربية يعبى يشل فى عل افجلة (ديسمير 1853). 
يقول انمتن عي ب"يحفوظ لا تزال تتنظر 
النزجم م وإف واي أنما حين تغرجم ستلق من كترة. 
الرواج ماعن ججديرة بون كان يعنرض عل 
استخدامه للفصحى"لى الحوا 

هذا .وفد كنت اكور إقاطمة افوس إلى المدد 
التالى من الفجلة (يناير 1477 ) تعقييا على هذا المقال 
كنت ختيد ",سرلا لابين اعرف ١‏ ولفرفا 
الإتجليزى ٠‏ 

- تريفور لى جاسياك . » ثلاثية نميب عحفوة 
مملة ميدل إيست فورام (فراير 1537 ) . 


يتحدث عن كتاب منتخيات من الأدب العرلى 
للعاصر (بالفرئسية) من عرير رنؤول 
ولورامكاربوس ٠‏ وفيه عاذج من محفوظ . كا بذكر 
دراسة الأب جاك جوميبه ( بالفرنسية ) عن الثلائية . 
وقد نقلها إلى المربية الذكتور نظمى فوقا . 

جورج ان. صفير. «الرواية العربية 
العاصرة . ٠.‏ عمل فيدافوس (خريف 1631) 
ايقارن الثلاثية برواية توما مان آل بودتمود 
(ترجمها من الأثائية الدكتور عبد الرحمن بدوى ) -. 
ويصف اللص والكلاب بأنبا «عمل سارترى عن 
حياة الظلام والوحدة ,ل 


أرثر ورمهوت ٠‏ «الأدب العربى الجديد 
عملة بوكس أبرود (شتاء 1878). يذكر محفوظا 
عرضا. 


- مني موسي ٠‏ « عو القصة العربية الحديثة ٠‏ . 


غيب محقرظ فى الإنمليزية 


يملة كربتيك (1434 ) . يتحدث عن زقاق المدق 
والثلاتية 


ذكتور لويس عوفص . ء التطورات الثقافية. 
والذهنية فى مصر منذ عام 1487 + . ل كتاب مصير 
عنذ الثورة غرير ب . ج . فانكيوئيس (الناشر 
جورج آلن وأنوين 1938). تطيل نافذ لأصول 
+7 يولية 1487 فى التاريخ السياسى والثقاق 
لمصر ه من الحملة الفرنسية (1944) مره 
. يقابل بين يجيب محفوظ ابن الأدا 
ويوسف إدريس ابن الحمسينياث قائلا إنيا «كائبان 
برجواز يان عظها الموهية ٠ ٠‏ عالها الواقعية الاجتماعية 
وأصابا فى ذلك تجاحا كبيرا . ثم اكنشفا أخيرا أنه 
مقدورها إتاج فن بارز عن طريق التعيو عن الروح 
المعذبة يلها اللحوق بحت ضغط مؤسسات 
اجناعية آخذة فى الاميار . وقوى لا يسبر ها غور من 
عصر ما قبل اتطوقان . نكم قدر القرد . وبقول 
لويس عوفض : ,أن أن فرظا وإدرينا هما 
القاصان الوحيدان اللذان سيصمدان لاخجبار 
الزمن ٠٠‏ الأول من خلال «النظام والتحكم . 
والثاق من خلال الانفاس فى «المماء الأل » 


- ديفيد كران . أ الاتجاهات الأدبية ى مصر منذ 
عام 1887 : . ف كتاب فاتكيرتس الذ كور أعللاة 
يصف عمفوظا بأنه «رواق ينتيج الأملوب البثيل 
الذى اننبجه زولا وبلزاك ٠‏ ولكنه لا يدين بش هذدين 
الاثنين . إذ هو مصرى فح . رارى قصص بملك من 
اليسر والحصوبة ما كان يملكه رواة قصص المصو, 
الوسعلى الذين منحونا حكايات ألف ليلة وليلة 
الآسرةء 


- بيير كاشبا ٠‏ بملة جيرنال أووف ميدل إيسيرن 
استديز (ياير 1478 ) : عرض لكتاب قصص عرية 
قصيرة حديلة الذى ترجمه دئيس جونسون - ديفيز 
يذكر قصة #زعبلاوى ٠‏ ذكرا وجيزا 


- بلا توقيع ٠‏ مقالة عن «النيضة الأدبية فى العلم 
العرنى ١‏ . ملحق التايمز الأدلى (ذا تايمز لترارى 
سيلمنت ) . العدد 04م ز٠؟‏ توقر 1434 ) نقلها 
إلى العربية كيال مدرح حمدى فى بملة الة (غراير 
+1417 ) . يقول عن عحفوظ : «ظهر ذكتز العرب 
يتقدم الركب عسنة 1441 بروايته خمان الخليل (كذا. 
والتاريخ خطأ ] ووصل إلى مكاته الخالية بعلائبة بين 
القصرين . قصر الشوق . والسكرية ازاهة١-‏ 
67م وإن كتبث قبل النورة » 


ساموت موفيخ ٠.‏ دقصة. مزجلاوفاء 
المؤلف والخبط والتقنية » . بحل جبونال أرف آرايلك 
التوتشار (الناشر : ١:ج‏ . بريل . الابدن -بولندا) 
اتلد الأول ر“لاوا) 
الرموزها 

عنس ملدوق + ديب صنوط ونث عن 


عرض للقصة «تفسير 


م 


ماهر شفيق قريد 


الممنى ٠٠‏ مجلة أرانيكا 10 (-180) . والكاتب 
أستاذ فى الجامعة العرية. بالقدس . 

مناحم ميلسون ٠‏ بعض جواتب من الرواية 

اللصرية الحديئة ٠,‏ مملة افا موزلم ورلد ريوليو 

القضايا التى 

القصصية ) ف 


يتصارع معها من خلال شخصياة 
لوت والحب والإمان ٠‏ 

- صالح الطعمة . , التغريب والإسلام فى القصة 
الرية الحديثة ٠ ٠‏ فى الكتاب السنوى للأدب المقارن 


والعام (1471) . يتحدث عن الثلائية ٠‏ وأولاد 
حارتنا ٠‏ ويرى شيا بين قصة «زعبلارى ٠‏ ومبرحية 
بكيت فى اتتظار جود 

- جبرا إبراهم جبرا 


والغرب ٠‏ . مملة جيرنال أواف آرابيك للترتفار . لد 
الثانى (1411 ) , يصف رواية لولرة فوق التيل بأسا 
«مثل للاستقلال القائم على تشرب كامل للسيج 
الحديث » إلى فن الرولية ) . 


- بييركاطيا ٠‏ «خيوط متصلة بالمسيسية واليودية. 


فى المسرحية والقصة المصربة الحديثة ٠ ٠‏ يملة جبرنال 
أوف آرايك لترتفار . اغلد الثانى زولاةو). 
بنافش_الثلانية ٠‏ وأولاد حارتنا ٠‏ منبيا إل أنه 
الإنسان ‏ لا الدين - هر مركز الاعيام إن الأدب 
الصري اللعاصر 

- ب .اج . فاتكيوئس . «فساد القتوة : دراسة. 
للقئوط إلى رواية يجيب محفوظ أولاد حارنتا ٠‏ . مل 
0 


الطعمة ٠‏ «حول كتب عربية ٠.6‏ 


- صالعاج 
مملة بوكس أبرود (صيف 1991 ) . عرض لكتاب 
الدكتورة نور شري صابق الذكر 


- صبوى حفلظ - » الاصيص عربية خعينة وأ 
مملة لونس : الأدب الأقريق الآسيرى (أكتوير 
) . عرض لكتاب دنيس جونسون - ديفيز ٠‏ 
نشر بلعرية والإميزية والفنسية ا هذه اللة الى 


ترجمها إل العربية مع تعليقات الدكتور محمد يومف 
مجم . مملة الآداب (توفير 140 ) . و تعليقاته 


صب للدكتور لويس عدة أخطاء . وخالقه ى جملة 

ألو :ويد ينه جلها يكين يدريا هتاه 
- ذكتور محمد مصطق بدوى ٠‏ «الالتزام إل 

الام - افر لاسن > »ليم عرفل 


التغير الاجقاعي والسياسى على ثلائة أجيال من 
القاهرة . 


- يوجر م١‏ 1. آز 
إظاء. ذا موزلم ورلد (إبريل 1477 ) . نيل 


- روجر م١‏ 1 آلن ٠‏ «روابة لوليا جيب 
فرظ (5) ٠.‏ بملة ذا مرزلم وراد ريثير 14075 
نكمة الدرئمة اللسابقة , 

- فزموفد ميولرت ٠‏ كاب عضر اغاريوق 6+ 
مجلة إتكاونار (أغسطس +149 ) . عن سوه الفهم 
الذى نشأ بين السلطة وعنية من كناب مصر - عل 
رأسهم توفيق الحكيم ونجيب محفوظ - ثم اننهى بقيام 
حرب أكوير +1987 
- في امتصور بر روابة الربا لنجيب فرظ ٠‏ . 
لل إيَدِلَةٍإيسك إتتناشونال (سبمير 9877ا) 
إمراجعةاللرواية باعتبارها مجموعة من اللوسحات ٠‏ تعتير 
الوسة-الأخيرة تعبا" أبسرية بشيه أكر أجزاء 
الكتاب شاغرية 

- هيقار ى كليلد الزواية العربية ‏ أهى 
مرروث واد ؟ ٠.0‏ بملة جبرنال أوال آرايك 
الترتشار . اللجلد الخامس (1404). تطرح ٠‏ من 
خلال مناقشها تحفوظ وغيره . عددا من الأسئلة 
هل للروابة العربية وجود ؟ إلى أى حد يمكن القول 
بأ الروليات المكتوبة اق أجزاء ممتلفة من _الوطن 
العرنى انشكل موروثا واحدا ؟ وإلى أى حد يمكن أن 
اتتطيق أحكامنا على الروابة المصرية عل الرواية 
السورية أو اللينانية ؟ وإلام ترجع الاختلافات بيجا . 


احين توجد ؟ 
دمن 3 ميفقيق >< 

الدين اك بتمكن فى أقصوصتين الإدريس 

ومحفوظ , . مملة جيرنال أوف آرلييك لترتشار . للد 

لاس (1404). تناقش تصن «طيلية من 


االسماء ٠‏ ((من مجموعة حادلة شرف ) الإدريس . 
ووحكاية بلا بداية ولا بايذ » تحفرظ (من اجموعة 
النى تحمل هذا الاسم ) فى ضره الفلسفة الوجودية. 

- بلا توقيع - «منشورات حديثة ٠ ٠‏ ملة جبرنال 
أوف آرايك لترتشار . الجلد الخامس 141042 ) 
يذكر صدور رواية المرايا ضحفوظ . وكتاب الإيقاع 
الخغير لساسون صوميخ . 


- لوى 1 . جيفن - ديب محفوظ : ديا تاه - 
عله بوكس أبررد (صيف 1904). 
وجيزة ٠‏ بقلل عاضر إل كلية ولابة بورتلاتد . 
النمجموعة النى ترجمها عاكف أبادير وروجر آلن .. 


مراجعة 


يقول إن محفوظا «عافى من السجن + على أية حال » 
منذ حولل عامين مضبا » [عام 1477 ؟ ] . منى كان 
ذلك ؟ وهل يدرى الأجانب بما لا ندريه ! وق الله 
كانينا الكبير شر السجون ع فقد رأى خلال سنواته 
السبعين ‏ إلا يكن فى حيائه الشخصية ٠‏ ففى حياة 
وطنه وحياة عالنا عموما ‏ ما هو أقسى من السجن . 
وما ثنوه باحيّاله ظهور العصبة أو الفوة 


- بلا توقيع + منشورات أخرى حديثة ٠ ٠‏ مملة 
جبرنال أوف آرايك لترتشار . المجلد السادس 
(ه11 ) . يذكر مجموعة هيا الله التى ترجمها 
عاكف أبادير وروجر آلن قائلا إن قصصها ممنارة من 
عددة مجاميع ٠‏ ويس من كتاب هلها لقه وحدده ٠‏ وأنا 
تحوى سيرة وجيزة الحفوظ . ومحا من مث 
صفحاث لرواباته , كيا يسجل صدور رواية اللمب 
تحت المظر ومجموعة الجريمة 

- سهيل بن صلم حنا . «الإبقاع التي : درئمة 
فى روابات نميب محفوظ ٠ ٠‏ مملة بوكس أبرود ( بيع 
1186 ) , عرض وجيزاء بقلم عاضر فى جامعة 
أركلاهوما المعمدانية ٠‏ لكتاب ساسون سوميخ . 

مف أن. ميخائيل ٠‏ «الرولية اللصرية 
الحديثة ٠ ٠‏ بملة ذا ميدل إيست جبرنال (صيف 
116 ) . عرض وجيزء يفلم أسئاذة مساعدة اق 
قسم لغاث الشرق الأملى وآدابه يجاممة نيويررك ٠‏ 
لكتاب هبلارى كيلبائريك , 

ذكتور صيرى حافظ . «الرواية المصرية فى 
المتبنيات ٠ ٠‏ بملة جيرفال أوف آراييك للرقشار . 
الهلد السايع (1895) . بتحدث عن الستينيات 
وعن أعال محفوظ خلاها . 


- ذكتورة فاطمة موسي ٠‏ «روابات عربية 
منرجمة ٠ ٠‏ ملة جيرنال أواف آراييك لترتشار . المملد. 
السابع (1415) . عرض لجموعة قنديل أم هاشم 
00 
وروابة زقاق المدق لحفوظ من ترجمة تريقور لى 
جاسيك . تشكو من ترجمة العام كرشه» إلى 
قطن .340 ١‏ ومن أخطاء وقع فيا المرجم 
كترجمته : طابونة الكفراوى نيع عيشا غير مخلوط 
سراء إل 
ومتلاعة تعمد عدي بومردكمكة ممطو 
عم ممم كه عقعى فممل 
حقا إن الأدب فن عريق فى محلينه ! يتذكر مره الل 
الإيطالل أبيا الحائن ! على أننا لاه 
ملك إلا أن تلشمس العذر للمعرجم الإنجليزى - وعل 
- من القن 
«طابونة * تي 


أبيا لللرجم . 


المارجم الأنه لم يعرض ترجمته ‏ يعد الاتياء ميا 
على أحد أبناء العرية الأصالاء ٠‏ ممن يغرفون الجبر 
الذى يتحدث عنه عيب محفرظ . 


تذكرترجمة أسبانية لفاى عشرة قصة غطوظ . حتارة 
من مث ايع عطقة ٠‏ نكرت بن 39958 
و1691 ٠‏ مع مقدعة من على صفحات . 


168 , تيه بسلسلة م 
تصدرها دار «هاييان ٠‏ للنشر بلندن . وتذكر من 
منشوراتها + مصير صرصار للحكيم (ترجمة 
جونسون ‏ ديفيز) وزقاق المدق فوظ (ترجمة 
تريفور لى جاميك ) وقصص عرية قصيرة حديئة 
(ترجمة جونسون ‏ ديفيز ) ومومم افجرة إلى الشمال 
اللعطيب صالح (ترجمة جونسون ديفيز) 

- د. أوسل . «كتاب عرب .١‏ عملة ميدل 
إيسث إنزناشيرنال (أكتوير 1686). عرض 
رجيات الكتب الأربعة المذكورة أعلاة 

- روبرت برينجهرست . ,قصص عريية قصيرة 
حديئة ٠‏ بملة ررلد الترتشار ترقا (دبيع 
٠ ) 14117‏ عرض لكتاب دينس جونسون - ديقيز . 
يذكر لى ثتاباه كتابا عنوانه : علورهاو] «ج44ه]3 

اعمتاميا صو ارط #مسامعاتة 

لم بقع لى ء ولا ادرى إن كان به ل عن محفوظ 

- تريفور فى جاسيك ٠ ٠‏ رواية محفوظ الكرلك : 
ضمير مصر الهاد: أحكم عبد الاصر 
يتكشف ٠٠‏ عملة ذا ميدل إيست جبرنال (دييع 
110 ) . تثبل مفصل للرواية إلى سياقها السيابى 
والاجباعى . 

- فيكتور ج . وامراج ٠‏ هثلاث روايات مصرية 
معاصرة ٠٠‏ مملة إريل (كندا ) (أكتوير 1404 ) 
عرض للروايات الثى ترجمها صعد المبلاوي . يقارن 
ردابة الكرنك بروابات كرستوفر إشرود ٠‏ «وألكرندر 
مو سين 

- م.ج . ل . يونج ٠‏ «القصة العربية الحديئة. 
فى نرجانها الإنجليزية : مقالة مراجمة ٠‏ . مجلة ميدال 
إيسئرن ستدديز ينابر +14 ) . يتحدث عبن ترجيات 
مرامار شفرظ ٠‏ وعرس الزين للطيب صالح . 
ورجال فى الشمس لضان كثفانى (ترجمنها هيلارى 


كبباتريك ) وقصص مصربة قصيرة (تر- 


5 


جردي - مفيز) وقد لظة لمع ل يراج 
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-مابتياهر يليد . «ستان فى عمر بملة جيرنال 
أوف آرايك تزتشارء. علة ميدل إيسنرن ستدير 
اريناير 1441 ) . عرض للمجلدين الأولين من هذه 
المحلة الممتازة . يذكر مقالانها عن محفوظ . خاصة 
مفالة ساسون سوميخ عن قصة «زعبلارى ٠6‏ 

- إيان رتشارد نيتون . «أنياء مفقودون ٠‏ . بجملة 
ذا لترارى رفيو (سبتمير 151 ) . عرض للتزجمة. 
الإمجليزية لروابة أولاد حارئنا . يصف محفوظا بأنه 
«معروف فى الشرق العرى كا أن دكت وسكوت 
معروفان ى التربي الأؤفي ٠‏ (عرضاً ٠‏ أذكر أ ل 
أمكن قط مناتصديِ يلوط يجيب محفوظ القائلة 
إنه لم يستعطق قط لل نقسم ع )كيال رواية واحدة 


الدبكتر حفى البأ4)! بصن 0 م لخورية 
جازم" بلثانطة . إلى الطيعة 


اذات نظرةا 
البحز يه ,, 


المكتوبة عن محفرظ . لا بهولتك عددها ‏ وثمة غيرها 
ما لابد قد فتتى ‏ فتحسب أنه قد ملا دنيا الناطقين 
اد كوكينا ‏ وشغل الناس 
فالحق أن هذه الكتاباث كلها لا تعدو أن تكون قطرة 
فى بر التقد الواسع الأرجاء ٠‏ لا بلتفث إليها سوى 
التخصصين ف الأدب العربى . أو المولمين من قراء 
الغوب ‏ وهم محدودو العدد ‏ بالوقوع علي هذه 
الجواهر العربية النادرة . وربما كان من الملانم أن عنم 
هذا اللسح بعدد من الملاحظات : 

الللحوظة الأولى أن ما ترجم من أنمال عحفوظ 
قلبل لا ينناسب مع غزارة إنتاجه ٠‏ ولا ينقل كل 


00 


جواتبه » ومن ثم أزم أن يعكف فريق من المارجمين 
على تقل أهم أعاله إلى الإجليزية . كاملة ودوث 
اختصار . قلست من رأى الدكثور لويس عرض 
الذى افترح يوما » على صفحات الأهرام . أن تكن 
اترجمة أدبن إلى اللغات الأ 


د موسى جديد عل 
قارئئ فرويد وماركس ودارون وشو ويك . ولر كان 


الأمركذلك حقا - وإن كان علبنا أن نقر بأنه كذلك 
جزنيا - ل استأهل أدبنا عناء النقل إلى لغة أجنية ٠‏ 
أساماً 

ولملحوظة الثانية أنه بحسن دائها أن يشترك فى 
ترجمة العمل الواحد اثنان . أحدهما من أبن العرية 
والالى من أبناء الإتليزية ٠‏ وان صر إن 


أمكن ‏ بمقدمة الواحد من كبار الأدباء أو النقاد 
الغربيين ٠‏ وذلك على شمو ما تقدم جوف فاولز لروابة 
موامار . 

ولللحوظة الثالة أنه يجمل برزارة الثقافة أو 


الجلس الأعلى للثقانة أو غير ذلك من الهيئات أن 
تعمل على ترغيب الناشر ين وامارجمين الأجائب ف 
ترجمة محفوظ وغيره . حت يج البوم الذى نراء فيه 
منشورا فى ملاسل توزع بالآلاف - بل الللايينال 
كسللة «بتجوين ٠‏ الذائعة الصيث ٠‏ ويومها تكفل 
اللجزء الممتاز حضا من أدبنا أن يكون مطروحا للنقاش 


أقول قول هذا لا طمما إلى أن ينتقل أدبنا من 
نطاق اللية إلى نطاق العالية . ولا ى أن بثعوز أحدد 
أدبائنا المرب جائرة نويل وما إل ذلك من الغو 
القول . وإما أقوله ‏ بيساطة - من منطلق الإيمان 
بأن الأدب العالمى ‏ شرفيا كان أو غرييا ‏ بدن حى 
واحد . اتجرى نفس الدماء إلى عروقه وشراييئه ٠‏ 
وتتجاوب فيه أصداء النفس الشاعرة المفكرة على 
اختلاف الأعصر والأمكنة . وإبمانا بأن فى أدبن 
العرى ‏ ول الطليعة منه أدب حفوظ ‏ ما هو خلين 
أن يضيف شيثا إلى رصبد البشرية من اثروة الحبال 
ومن آباث الفكر والبيان . 


والوجدان . 


.158 -(147) بطم ,(1980 
غه عمممسا0/ و1" اماطيزا تال هالة ,مامه - 
,#تتعانة عتطمم كه لمصدول عطا 
.هله ,17 .اهل بوعتفدة5 دامع لق0 8 
.133 -(126) :58 ,1981 برتمسهول) 1 


أدما" ‏ للتفطمته ‏ صهط ‏ بومتعل8 - 

باه «علم2 ومدعانة م1 ,"كام ط ممع 

6-7 ,88 ,(1981 #طمعامء5) 46 .306 :2 
(اسعاماء0 اه مممفلتت م0 


© الببوجرافا الإجليزية تيدأ فى ص 


:205-212 ,هم ,1977 


عط .ل +معاا المصمع - 
,'قلك8169 ممتامروع لإمممممسعاومت 
الممهلء 6ه الإناع نهنا اعليم 


#عطمء0) 200.4 .36 .املا الففهمدت 
.104-106 .مم ,(1979 
عاطمعة معلماة" 1 .1 .)3 بيهملا - 
له ندمناماعمم؟ مهمع مذ ومتماع 
مسسدة) 1 لوا3 ,16 املا تسمه 


علقفتل! بادتدطاسم مها 2 .8 ب6لمو0 - 
(1976 #عطماء0) لفممتتفمعنم؟ اممع 
58:31-2 

عاطمية دعل هلة' معطم ,اوسطهما 8‏ - 
مهس عالة اموا ,ارماك )م55 
327 .8 ,(1977 عماتم5) بلإمله8 

للخ اسكطماة" .106 دقوت ع1 - 
2ه مممعععممه املنا0 م15 تعتمصمك 
علففتكة م1 .'فعلمعيع ع امبروع واعتقملة 
وماموى) 2 .م3 ,31 .أ0ل؟ بامصدمل أعوع 


فنا 


ماهر شفيق قريد 


برط ومسلا عه .30 مم2 بدعالخ 
ادسةة 156 ,'(11) سكطهكذ متزداط 
بمصدمةة) 1 .300 ,آتلكنآ .اهلا بقاعمه 

19730, 88, 15-27, 


ومرروع". ‏ اللدمسمه معيو 
ممم ,“ااا لعاافظمع 
.85-92 .8ه ,(1973 كسهسم). 


طتموميزرة ومممملية .5 ,عنامتعمداة - اع 
لعممتعدعه1 اعمط ملففنة! ,علط دا3 
وطااه) 31-33 .8م ,(1973 ##طسعامم8) 
برط مملعمد لمسافمدي 6ه #عتااعمطة 

.(32 ,8 هه عدملطملة 


عتمم 56 صملنةة ملءمامملتكر 
,"7 منانفم ‏ علهمنة ‏ الخ-اعملز 
0 .هلا بعسممعانا عأطديح كه لمسمة 

.107 -(93) 8م ,(1974) 


:عامك] معام8* .20 مدماة ,اتمطاتاح 
لماع عه كه دمتوااعظ 6ه طتمعط 156 
مث ننهفا ترط وعممئ5 أممطى 186 مذ 
عاهسم ‏ 6ه المسصسمل ‏ ,اسالطماة 
- (147) ,8ه ,(1974) 1 .601ل بعمسطم ءاف 
157 

,كمه تلطه معممه* .صوصف 
ا باولا ب#ممعانا عأطسة أو لممممة 
,161-13 :58 ,(1974). 


:سكطدلة طنهدلة" .لح كامة بمعلاه 
0 اانا ا 
.1974 عسسمق) 

,كمد معتاطاه )مم86 0006) ممم 
1 .اول بعمسطدعانا عاطدعم له لمعمك 
لممتطمهمهومناطته) 55| -154 ,8ه (1975) 
0م 


156 .ستلم- مط اتمطنة .مممدكط 
عه برفسسى م :سطعرطع ومتعدمك. 
اموه 'واءدملم واسسقطهك! طتزدفة 

> 8371 ,(1975 ممامم) فدمطم 


معفهاة 156" .لز ممدالة ,لتمطاتة 
جم #اففللة 206 ,ااعدملة ممتامروع 
.(197 #عستسسة) لممموة 


أعدملط ممتامبروع عط روطمك متعامكة 
عتطمية ؟ه المصممك ,كعنمع5 عد مز 
- (68) 88 ,(1/11)1976.اولاع مسد معان 
84 

لاوم ,نامس طقل8 - موكنه 8 
,لموأنهاكمة1 و1 كلعرملة عأطمعف؟ 
أ بعمسممعانا عأطسعم 6ه لمصدوك 
.153 -(51!) .8ه ,(1976) 19/11 


."كمه ناميه عمعممه" ‏ الوممف 
.6 ب#مشدعانا عتطمية كه العميوة 
+158 .8 ,(1976) 9/11 


ممم" كرمع .تيده -دمعمؤمة 
عالقلا .“دم ةتماعممم؟ هأ #مصدعاتا 
(1976 ##طمعاجهة) لعممتتسمعنم1 أعمع 

523 


سمط ,'عمتم دعل 5 امد عطا لمة 
.177-186 88 ,(1970) 11/اكة 


أ كاتموكط عومة" .معطممه 1( ,ومداتا8 
ع1 ,إعدما< ممتمروع «علادلة عا 
رولة) ,3 ,240 بن .61 بفاعه/1 سناصكلة 

1970(, «+ 237-246. 


مه ممتاسمتميعاى 8" .ل طائد5 قوم الخ 
ب'ممتك عتطمعم معؤمكة هذ سداما 
قمة #«لاسعرسمء 04 عامم معلا 
-81 ,عم ,(1971) #سطمعنة لم6 

38 


معلماة'. .ستطمطا ‏ وطوك طول 
,ةا عط همه عمسدعانة عاطدمق 
1 .ادا ب#مستدعانآ عأطدية اه لمعمل 

019717, 58 060-91. 


من لعنماعه وضعك .8 ,متطعوت 
معو ما! مأ «ستمفسة همه براتمم تامو 
بلموناءا. همه مسمره ‏ ممتاوروع 
11 :هل بعسصمعانا عأطديم أه مسومل 

.)1971(, 58+ )178(-194. 


عه" رونو و م1" .ل 5١‏ ,كنامن تاولا 
:تاداع 

إطنهدك؟ ما عتهموكه أه ممتتدعةتعممت 4 
لقتال ممق فماعم امكفدير 
رفلة) ,2 .316 .7 .املا بوعتاهى كمع 
“4ق يفا .8 ,(1971 


عنطسم أنامكم' .3 طتلمة ,فسمالق 
##سصدة) فممعطة كاممه ,امادمظ 
,559-560 +58 ,(1971 


أموطة عتطديم علو ]ة' أمطمة عامل 
عومناة 7 مستعة - معكم : عسامة ,"اوماق 
188-191 8م ,1971 ##عطميع0) 
له فمطاة برط دمت/ا طوتتهمظ). 

العامة 


عه قمع بتاعك #ساعمة كاسما قمعم 
.عتفس5 أمدع 6الفناة كه ممعت عط1 
مه للعصصمكط ‏ 6ه بإنتوعللمنا 
مه عنطصم .1971 ,ل >#طمعدملة 
لعسعطماة برط بععامة طاتيد ,وملام 
سمعة) همفة-له ما سزداط لأصلا 

2-7 8ه ,(1972 بعطسع دوا 


مذ امعساتسممت" .30 .ك3 ,أسففمق 
#مسمعانا عاطم مدممسعممع 
مععدمنا.. بلمماتعمتد5 ,اعتمطعيعام 
او بعلمتفمولة #ماماوتةة 4 وتعلطمع 
:858-379 ,8ه ,(1972) 4 .0ل .لاقكد 
)ه رطممودناة:8 ها :34.8 بمددلة 
لمتتومع هذ ممتماع عاطدعم لم31 
بلمدسمك أعمع علففلاة ,'مهةاقاعمهم2 
,195-200 .58 (1972) 26 

ره ممصدة لم .)9 ععومع بالق 
,قلءه18 سالساة 1١2‏ ,"سالط دل! طازماح 
,58 ,(1972 لاموه) 2 .0لة ,آآكنا .املا 
115-125 


قم درممدظ المعلفوليم 
مام 


طاث» عتعمدمن" الدمسععط باجقوماع 
سده؟ عم ملق فناة ,"لولاا ممم 
.19-2 .مم ,(961! برممسمهل) 


عنطصم للممسعم ‏ دعاق 
-دتهدوهة «للمتعممه عاعاعة ,'#وساسمعائية 
زنمء) عالمزمقة عله +25 الممواد 
متعم عمدت عتطهتة ,(1962 بعطسمموط). 
1217 بوم ,مقط مبرطهلا برط 

طتزماجا ‏ مم 7‏ الءاسدت ما 
عد ملففلةة ,"رومام1 وام طلز 
.(1!963 لممبصطة) مسممر 

مد رموسع اموه" .ممعممم" ,تاع رطمو 
ممع ملقفلةة امولعم عاطم 
مه0) 1 .30 ,2 .37601 ,تسق 
:(1965 

مهجم ع دمع م1 .لا عورمع0 .81611 
,(1966 1ل؟) سلمفموط ,'اعرملح مأطديق 


941-60 8م 
علد ع عسطاعة بامسمطدووللا 
قدموطة لم8 ا#تامعانا عأطممم 

1967 جعنسالاا 


عه طاسمم0 عط1" .1 لاامكة بمفووالل 
مولت ,'ممتما؟ عاطم معلداز 
:5-19 8ط (1968) 1 .6< ,كا املا 


همه للدت امآ بففسم 
عمروع هأ عامعدممماعيهه امسمةااعتم1 
مش ماد ارووى هذ ,1952 ممملق 
ا 
.8 ,فنا متسونا همه معللخ عودوءت 

.143-161 :8ه ,1968 


وا مقعم1 برممعاتا' .قأكده ,مقعم - 

عل عمماى اوروظ مذ ,'1952 عمماة امروع 

عمة) ولامطه/! .ل .2 بقة بمواساميمم 
1627 .88 ,عوطم 


أممةة عاطميم متعقملة .8 ,وتطعوع + 

معاعمع علفللة8 )4 لمصدمل ,"وعامماة 

.(1969 لاممسمهة) 1 .مله ,5 باولا بعلاساه 
2879-80 


ورمعم )ه عاعنية «عامه .ممم - 
عاطم وعفماة "اعوط - ممعمطمل 
رممعانا ومسنة 156 مم5 مده 
ممما 20) 3534 بامعمعاومسة 


.(1969 
تمصع برط عأطمعم مامة لمنداكمه1 
ملتمزه)ة لله ,تفصدة] طنوفمماد 


.116-118 .8ه ,(1970 لإممدمطع8) 
مسف - مادم م2" .5 .طامصه3 
6 لمصوق .'عنوتمطمه1 همه عدعط1 

: معفاعا ب#مطدمعانا عأطديم 
.24-35 :8م ,(1970) 1 .املا اله .3 .8 


عناطدالة متهملة" ب«عطمدة0! بومواتية - 


أ مومتاعمك به مامد 
ماممه 


بععادم8 عاطدمة يممطم عند ,لاعمة - 

الإاتدعولمنا. لمم مامه 

عط فمه علطة عط ده ععاممط) 
فصوا 


ما! ممتاورم؟ 106 .تفسماط الله - 
م 1913 0! مس1 منمكة ذا قمع 
عالدنا ممعاعهم م15 ,1952 
مه وعاوقت) 1971 جمد معلمت 
-له نط0 للخ عزن طمكلكة بعاطبفماع 
ع همه ووعفنااله ومود2 ,عفقفدك 
مه عمممم 2 طاتس (روملفة 
د قمة دوافمكممك ه بدتاعيه ماما 
مهمه لم81 


عأطمعة معوماة بخ معطمل بلممرمة - 
:ددلدما ,1800-1970 عمسععائز 
206-7١‏ .58 ,1971 مكعم طمسية1 فمسة 


,أمسامطعل قمة .لا ماللا بمعممامه - 
معفملا ها كومتامعه بخ طمصيدكة 
اد أممط3 م5 تمسضوعانآ عاطومم 
,الوه .ل .8 تمعقاعا ,اعوملة عط قاسم 
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كه لممتونيه مضعم عط عتممعم) 
لمعتطممكوما ه ات طمالخ رمدم 
(رمملسطهعه» متلهمع مه قمة عامم 


106 .مستدع بفسمسطداة سساح 
,1914-1970 اسرروع مذ دواد لطعم 
800 المبعمعت ‏ ممتامروع ع5 
ده ومعاممطك) 1973 ,دماممتممور0 
-وماعيعل عه قمه تسمكطملة طتسوميح» 
ع1" 'اعدولة عأطمهم عط اه فامعس 
'موصمك لمعمة ؟ه قمعم كه اعدمم 
أ وإع«ملط تعنها عا فمة دأئفممواة؟ 
ممه عمدكعم8 ه اد "مسسمكطمل! اتسومام 

“(رطمممهم تمزه د 


معوماة 156 رممانض لءستسماتهة - 
املعمك م إلى لح :ءدمل3 ممفمريع 
.كعم عمط تومقمما بسعكقلى ‏ 
عند" تعامقدك بعممط]” معامهطك) 1974 
تمده قم 


«عفملة ما نم3 (ل6) 2.6 مايوه - 
دماعد لله سد عائة ‏ عتطمعم 
فسقاومع مالالا .#عاعمتصمو» ,عمسوقز 
075 صلللآ ووللنط مه كتمم 
مم5 واعبالطفلة طازقا!' ده فتعام مط ) 
عتطمية' .أسواءلة5 لصفا نرم "كعتمميه 
لمملقسمهلعمه؟ لمتعمة قمه واعدملة 
كتورلقهة عة' قم عممتفعده متلماط 5 
عط معنم ا) ممنمل كسا أطع ما ]ساء؟ه 
.ككف عا عمنه7 برط (متم 


امتطمسومنة د طتي 1968 .ومنت 
.(زطمهومتاطاط ج مه عامم 

بلامملات0 #علة بعلاءطوتا عط عقوا - 
(1969) 12 

بعلم به فهطاا! برط لعتعاعمد ,م9100 - 
(1970 لمجة) مومتةا1 مماعة سكم 

1/1 بادك يقامو 18 طدعة ,ددم رم1100 - 
(1971 ب#طمعاممك-اسوسة). 


أ مقاو الا طممة .لدعقم0 6ه قلئدع ‏ - 
19710 #طمعامعق- اعبوسة) 6/11 

اه ممتمامة ل بعدمكطملة طتمهداة - 
.ا اعتعاومن5 سعاه مم5 ممه 
لمعتؤمموماة ه طاتم) 1972 يمملت 
لمعمو 

.لعتهاعمها .ترعللخ عط هذ عنووه 81 156 - 
16 بعمما"0 8 طمعومل برط بععامة طاع 
(1973 لإمسمدل) 4لمم8ا مااسلة 


ه35 كه يومامطامم مذ :1860014 :6041 - 

امعطم ععخرتوة لمتماعمده بكعامميه 

.دا :كتلوق دءممناةيومالم بوم فم 
:973 فشرسكلعا مععطاهنام1ه 


عط إناض 0 مفمالا المسزممك مم - 

لمعنطمهيه قاض يه زه بهم ماعمدي .طواط 

واي كعتروم-م مدهل ورمهم ترط ,امم 

امقهمساة ,وميك ومطك ومرروع 
1م11 


طسول مه عاءواا ك1 
عامم8 ممه امل 


ومتهممة ‏ 156 امعد لطاعصممة 
واسكطملة فتزملة )ه رفك ى تسشترقم 
:1973 باللمه .ل بع تمعفاعا بكاعدوا3 


بعمم لها ععدانا سد دمع فعطدنااس وهل 


برذ عمضمة؟ فماسة بمللتام اميه - 
دجعانا كه عسلداا 1 :مملقملة اتسوميح 
ع كه ومتمعلهمة مه كم امه عسل 
#معستنمم5 عباموزاف8 اه عتمنى امعممجم 
لدم عتعط فمطوةاضاودنا بمويهه هذ 
نلانا .8 6ه مممومك عط 66 عتممو 
.1963 ,64لي9 


10 لستطمطا عبمعمماطة اتصتدة اع - 
معدل أمامميولاط عاطصم دعفموة 
عط ءه؟ فعناتموطبد كتعمط فعطوتاط همل 
ع1 .لإماومعمان!ط أن 6م06 كه عمجهمة 
.1966 بمقدما كه تزاتديع وقول 


دز ممكطمل؟ طتسوماة كه رطودومتاطاه 
ليما 


لاإجعلهه لدعنههامسدعة هنا 


عد لطماة اهديع 
عاعوماة 


لما مه طناك فمتماحمم بعالم ودفتاح 
.اعععمة مآ عونصم برا ومالعتومه 
.1966 .كالرهطلء باتمامه 


مصاع برط العندافمد ‏ ,عمسممتلح 
-6 همه لعاتقة ,فنوستطدل! - مكماة 
مه كمسسمكان لمقدالة برط لموتد 
برط ومتاعسطماما ,اعوط معلمه مطمل 
.مممسعماعة؟ تومقدما عاسم مطمل 
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لممممسع دده مم1 10 بللمصمكاطاق 
-لقة همه لعنعاعمه) متلعدمل! مملامروع 


ا««سلدطوم0اع مذ برط 4م 
عامهلا :مله اسعميم8 سمل .موك املعم 
97 ,قومام 


طلاه فعتم اعم بأسماعؤم0 اه وعمقللو - 
بامسمعاة وتاتطع نر ممتتعسلممام1 مم 
1981 ب#اتممممة1! #ومقوم1 


اماق )006 


5 


برط معامافمديا بمعاطوسه0 ولتطمدم 70 - 


سمه" مدع علللتاة .تسمكومه انك :8 
(1960 م00 


.كناد عمد لامك بع نزذ لعتسافمد ,لاقلا + 


(961! عمسة) بسسمو؟ امم علو ؤتال8 


(1962) 4 ب#طامعة م19 مومس 
(1962) 24 ,معايع8 طدة ا#سهافطممت ١‏ 


(1964) 9 معطاعة 556 .لاره/لا :600 > 


طدعة طمرم8 عط قم لعممه 156 
(1966) 327 بهل مجع و0 


.(1967) 10 ملاممااه0 «علة .اسوادطمة ١‏ 


ماس ,لعاساكصما 
برط بقامه لدعتطمدمهما د مه ممدكعرم 
«عقهلة مذ ماده - ومعمطمل كترمعم 
توملمما. عمميى ممةك عافسة 

.1967 مقع8 ترالوتعازولا 4عماع0 


اس دلمه مم - 


.عمما «ممماة عط هذ عمووماة 556 - 


له فمة هدع نواد برط فعنةاكممي 
احتمداط تدططدالا عمتطمعومل ترط لموام 
برط لعتفاكمدي امقسع نادم عط مه 
نجوه نزة لمولعة مه طددمفا ممم 
زهفه] ومتنا8ا عأطدمة ما بكسهطعم »1 
مد شام لمتقع ,وميك 3ك 06 
فسمصسطماد ‏ ع6 مماعنومامز 
0 ال 


امنا 


5 
-2 1 


0 


رفك ممق 2 صَبرى حافظل 


الااشك ل أهمية القوام اليبابوجرافية المتخصصة لأَى على أو أدبى جاد + ليس فقط لأن القائمة المخخصصة النى تحمى مفردات المادة التي 
بتعامل معها الباححث . تخقض من مشقة البحكا نض قدرة من الغة على التائج النى يتوصل إليا الياحث وقد تعامل مع مادة بمنه النى نيح إحصالها 
وتفحيصها سلها . ولكن أبفسا لأن توافر هذه القرام اتخْصَعَة يتح لمم الدآزتن تبلا لاستقصاء ظواهر أو رح أسئلة قد ينيب عنه بغياب هلله القوائم أو 
باضطراما . وقد ننامى الاهنام بهذه القرئم الخخصصة فى مما الدراسات الأدبية بدكل واضح فى العقدين أخبرين ؛ وهو اهام ترجو له المزبد من الثم 
والاطراد 

ومن السام به أن أى قامة متخصصة ‏ فى الأدب الحديث بخاصة - تصبح متخلفة عن الواقع الذى تحصره ممجرد الأننياء من إعدادها + ناهيك من 
نشرها , لبس قط لأن وافع الأدب الحديث فى مص واقع متحرله ومتطور دائما ٠‏ ولكن أيضا لأنه بمجره الانتباء من أبة قامة وعرفضها على جمهور وامع 
من القراء والتخصصين بيدأ اكنشاف بعض الات أو النجوات فيبا . ومهمة المركة التقدية الصحيحة والصحية أن تعمل باستمرار على رأب هذه 
النجوات . وعل إكيال الجهود الفردية ى هذا لجال وتكاملها , لأن الحصر الشامل الكامل ٠‏ الذى لا يأنيه الريب من أى جانب ؛ لا لطيقه إلا المؤمسسات 
الكبيرة ذات الإمكانات الضخمة . ولأن مهمة الحركة النقدية هى أن تعمل على تكامل هذه الجهرد الفردية ونضافرها . لا أن ينقض بعض أفرادها 
كالحوارح عل إنجازات بعضهم بالانهام أو التجريح 

وقد سبق أن أعددت قائمة شاملة بالروابات المصرية المنشورة منذ ظهور الأجنة الأولى للنشاط الروالى فى مصرعام 1851 حتنى آخرعام 1414 : رهو 
عام إعدادها . وقد نشرت هذه لقا فى العم الى بمجلة ( الكتاب العرلى ‏ عدد +8 برثي +141 ) النى كانت تصدرها دار الكائب العى آنذاك ٠‏ 
ارهى الدار الت أصبحت الآن افيث المصرية العامة للكتاب .. وقامة اليوم يست إلا منبعة ا قدمته فى تلك القائمة الى وتكلة له . ومن ها فإنها يدأ من 
احيث اننيت القالية الأولى وتقف عند باية عام 144٠‏ . وهر العام السابق مباشرة للعام الذى أعددت فيه القائمة الحالية 

وتعنمد هذه القائغة نفس منيج القامة السابقة من حيث إنا - كأى عمل يبليوجواق سل - ليست حكا تقديا على الأعال الروائية ٠‏ بدرج بعفها 
رينحيى البعض الآخر . وفق معاء نقدية معبنة ٠‏ ولكنبا حصر حايد لكل ما ظهرى هذا الميدان . لا يستبعد إلا روايات الإثارة الرخيصة ٠‏ وبحاول أن يدرج 
كل أشكال الروايات . سواء أكانت قصيرة أم طويلة ؛ لأن الرواية القصيرة 5048/0741 تتنمى إلى جنس الرواية وليس إلى جنس الأقصرصة . وقد 
أغفلت هذه القائمة القصص الشعرية أو الزجلية لأن مكانها قوائم الشعر وليس القصة ٠‏ وكذلك السبر الذاتية وكتب الرحلات : إلا إذا توافوت ها الصياغة 
القصصية التى ترج با عن بجود تسجيل الخواطر والذكريات 

وقد رتبت القائمة ترنيا أيجديا حسب اسم المؤلف . نم رنيت الروليات امام اسم كل مؤلف ترنيا ياريخيا . وقد جاه بعد اسم الرواية اسم الناشر أو 
المطبعة . ومكان النشر ؛ إذاكات هذا المكان خارج القاهرة. أما إذا أخفل ذكرالمكان فعنى هذا أنه فى القاهرة - وليس هناك مدعاة لتكرار كلمة القاهرة فل 
أغلب المفردات وبعد ذلك يجىء سنة النشر وعدد الصفحات . وقد اعتمدت عند إعدادى فده القائمة على الأعبال المودعة بدار الكتب ٠‏ وعل فهارس 
هاده ادر ونشراما . نم حاولت استكال ما تقصنى من معلردات عل قدر جهدى من مظانبا ومن مكتبات الأصدقاء . ومع ذلك لا أستطيع أن أدعى ٠‏ ف 
عباية هذه القالمة . أ جامعة مائعة . ركل ما أستطيع أن أزعمه أننى بذلت قصارى جهدى حتى تكون كذلك 
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يالى الشمس : افيئة العامة للكتاب ٠‏ 1408 195 ص 
أمين بوسف غراب الساعة تدق العاشرة ٠‏ دار الشعب . 1408 : 178 صن 

بنك القلق . دار لمعارف ٠ 34191 ٠.‏ 140 صن 

هل أنا آئة ٠‏ مطبعة فصر 1406 .3007 صن 


أمواج ولا شاط . مكتية مصر. 1409 . 118 ص 
جذور فى الفواء : مكتية مصرء 181086 . ٠١7‏ صن 
القياب ١‏ دار نيضة فصر 19306 ٠.‏ 200 صن 


ثروت نظم حيبى يتقم . الدار الثقافية للطباعة . ٠14997‏ 167 صن 
جاذية صدق البلدى يوكل ٠‏ مؤسة أخيار اليوم 10١ ٠.140 ٠‏ صن 
جيال حباة ولالثهم الشيطان . دار اطلال ٠‏ 1810# . 177 صن 
جل الفيطاف الزويل ٠‏ رزارة الإعلام العرقية 14006 


الزيى بركابت!"أكيبة مدبولى . 1408 . 14١‏ صن 
الرفاعى".-افيية ةيكاب ٠1419 ٠‏ 140 ص 
رقا خارة/الإعفرا//. فر الثقافة الجديدة . 1900 ٠‏ 416 ص 
جيلان حمزة اليل واطقيفة ...جا ألفكاٌ العرى ٠187+ ٠‏ 704 ص 
الزرجةراغارية "م . أخيار اليرم ٠1894 ٠.‏ 164 ص 
رجف كلزنر هار الشعب ب 14 ٠‏ 156 ص 


حامد الشوقارى القفية ٠‏ مطعة كلاق «/ود ٠.‏ 278 صن 
احياة فنان . مطبعة الكيلاقى . 1816 . 144 ص 
حسن رشاد جاية حكاية ٠‏ دار الفكر العرى ٠1808 ٠‏ 708 اص 


الاعزاف . دار الفكر العرلى ٠31408 ٠‏ 244 ص 
الأقعة ٠‏ قار للعارف ٠‏ 3494 744 ص 
خقايا الصدرر . دار الفكر العرق . 1404 718 ص 
رسب العطش . كتاب الإذاعة والايفزيرن ٠189#.‏ 768 اصن 
وراء الشمسس . دار اقلال . 1898 ٠‏ 166 ص 
المشق . الفيثة العامة للكتاب ٠ 1806 ١‏ 118 ص 


حت نصار الضحى والليل . مطبعة دار نشر الثقافة . الإمكتترية ٠140+.‏ 118 صن 
حسين عريس مط حب ركفاح . امجلس الأعلى للفتون والآداب ٠ 14103 ٠‏ 141 صن 

حسين مؤنس آدم يعد إفى الجنة ٠‏ دار المعاراف ٠3895.‏ 3195 صن 

عرى حلى اللمب خارج الخلية . الطيئة العامة اللكتاب . ٠1891‏ 115 ص 


الأرياش - م. روز البوسف ٠ 1904 ٠.‏ 918 اص 

هرية رست اختق الشيطان . مكتبة الأنجلو القصرية 1٠١ . 1907+ ٠‏ ص 
المدرب الأكير. مكتبة الأمجلو المصرية ٠‏ 0181/7 145 صن 
قص ملح وقاب .قار الشعب . 114.389 صن 


زوف الجوهرى .. عين الراهبا. دار النشر العفى . 1499. 190 ص 
رنشد عبد له ١‏ شلحتهم. م. أخيار اليوم - 1904 . 154 ص 
0 كلهم أعدال . دار أسامة للطباعة ٠‏ 1808 660 صن 


رزق عيدالحكم عامر رسالة الوداع . مطبعة العاصمة . 14106 ٠‏ 15 صن 


رشاد رشدى 
رشدى مالع 
رشيدة مهران 
رفعت السعيد 
رف بدرى 
رسيس جرجس 
رسيس اليب 


ذكى بار 
ازبلب رشدى 


ازيب صادق 


سام البندارى 
سعد حاد 
سعد الخادم 


سعد مالم 


اسعيد المقدم 

سلبان فيان 

سمبر عيد اليا 
سوسن عبدالكرم 
السيد الشرريجي 
السيد عبد الفناج 
شكرى بس بوسف 
شوق بدرى 


شوق عبد الحكيم 


صالح جردت 


مالح مربي 


صيرى فونى 
صلاح اللا 

صبع الله إبراهم 
صرق عيد الله 
ضياء الشرقارى 
عيس الأموفل 


الب فى حيانى . افيئة العامة للكتاب ٠‏ 1894 154 ص 
لحب همساء م أخيار الييع :-1404: 704 صن 
عشرة أيام تك ٠‏ مطبعة الجيزة ٠‏ الإمكتدره 
السكن فى الأدوار العليا ٠‏ دار الكلمة ٠‏ بييوت ٠‏ 1914 . 44 صن 
أنا وتورا وماعت ٠‏ امجلس الأعلل للفنون والآداب : 1408 : 4لا ص 
عيد نحت الشمس : دار الجيل للطباعة ٠.‏ +189 744 ص 


هررب الطائر الأيض ٠‏ مكبة الثقافة الجديدة : الامكتدرية ٠16105 ٠‏ 40 صن 
الأيام الحضراء . مكتبة الثقافة الجديدة ٠‏ الاسكتدرية . 18197 . 1٠١4‏ ص 


بين آدم وحواء. قار الآقاب . بييوت ٠‏ 2181 158 ص 


مشلا قال صن 


بانا . دار الشعب . 1908 . 145 ص 


عندما يقترب الحب . م. روز اليرسف ٠‏ 1408 . 167 صن 
لا تسرق الأحلام : م. روز البوسف ٠‏ 1818 114 ص 


السرلية ٠‏ اليثة العامة اللكتاب 51١ ٠ 1899 ٠‏ ص 
البحث عن الثسيان ٠‏ افيئة العامة للكتاب 188/7 ٠‏ 184 اص 
أجنحة من رصاص . دار المعارف 23485 اررض 


جلامبر. أفلام الصحوة - الاسكيدرية ب /188/9 -/2! صن 
بوابة مور . أقلام الصحرة ٠‏ الالمكدريا ٠‏ لعيوة .]14 من 
البده والأحراش ٠‏ مطيعة الرادى . الأمككوية ٠ 10١‏ 167 ص 


يام العم أو العساء الأخير .ولك الاقة بعليو د.»_اأو/ص 
أصرات ٠‏ رزارة الإعلام ٠‏ بقداد ٠1405 ٠‏ 75 صن 

هكذا تكلمت الأحجار . المركز الممرى السمعيصرى . 1404 . 114 ص 
امرأة فى الطل ء م. روز البرسف + 14904اء 581 صن 

أطول يرم فى تاريخ مصر. مطيعة دار الأليف .1891 755 ص 
اقصة الأشجان » مطبعة القاهرة ٠‏ 1918 . 45 ص 

الشمس والحفافيش ع مطعة المبى ٠‏ 014070 754 ص 

الحنق » مكتبة الكاملالى » 141/1 : 798 صن 


الموث والتفاهة . افيئة العامة للكتاب + ٠1808‏ 75 صن 
الفبحك والدمامة . الحيئة العامة للكتاب ٠14105 ٠‏ 148 صن 


الشباك ٠‏ دار اطلال 6 1995 ٠‏ 155 ص 


البحر. ذار افلال ٠‏ 181-148 اصن 
السجين . دار افلال + 1405 . 4ة1 ص 


فساد الأمكنة » م . روز اليوسف + 1597 158 صن 
الزيد والسكين ه م . روز اليوسف + 1698 + 164 ص 
مجمة أغسطس ء دار الثقافة الجديدة ٠‏ 140/4 6 240 صن 
عاصفة فى قلباء دار للعارف ٠.1807 ٠‏ 740 صن 
بيت ف الريح .دار للعاراف ٠‏ 01808 162 صن 
الأسوار العلية . م . روز اليوصيف - 145-1898 عن 


إييننا 


عبدالحميد جوده السحار 
عبدالرحمن عجاج 
عبدالستار أحمد قراج. 
عبدالستار محمد خليف 


عبدالسميع المصرى 
عبدالعزيز الشناوي 


عبدالعزيز مبود 
عبدالفتاح الجمل 


عبدالفتاح رزق. 
عبدالفتاح يميد عات 


بصن يوي 
عبدالكرم سعيد 
عبدالله الطرعى 


عبدالتم الصارى 


عبدافادى عبدالرحمن 
عبدائرهاب الأسواق 


عبدالوهاب دارد. 


عدل فهم 
عزت الأمير 
عزنى ابيب أحمد 


عصام هراز 
عقى لمى حلوة. 


افيد .م . أخيار اليوم ٠‏ 0141# 118 صن 

اشيء نيه البشرء دار لطلال : 1497 + 188 صن 

اتصار المصورة ٠‏ مكتبة مصرء ٠180#‏ 14؟ ص 

الببحث عن بندقية ٠‏ افيئة العامة للكتاب ٠‏ 1892 + 181 اص 
غريب بين الديار ٠‏ افيئة العامة للكتاب ٠‏ +188 : 114 صن 
الحب لايموت » المطبعة العالية ٠‏ 614177 79 صن 

حب بلا حدوداء المطيعة الأهلية : الستبلاوين : 141/1 ٠‏ 144 صن 
السعادة الضائعة : طنة النشر للجامعين : 1801 148 صن 
حصاد الندم ٠‏ مطيعة ريحان ؛ الستبلاوين ٠‏ 1495 17 صن 
سراب الليل ٠‏ مطبعة المتصورة > امتصورة ٠‏ 150 : 47 ص 
الخوف ٠‏ مطيعة عيده وأنور. 14107 : 174 صن 

رقائع عام القيل ٠‏ حار الفكر العاصرء 114008 45 صن 
حديقة زهران ؛ افيئة العامة للكتاب ٠‏ 14198 : 144 ص 
عودة الحياة . مكتبة الكاملاق ١44 ٠: 14/1 ٠‏ ص 

مأساة القبور . مكتبة الكاملانيي96918ء 157 ص 

نعف عجرم ددر امسسا ا #تكول اتإاكس 

جمجمة واحدة لرجلين .| للركز لصرى_اللثقافة أوالفنون ٠ 1404 ٠‏ 9148 صن 
نيع البتايع ٠‏ مروز الويف .61977177 

العودة للحياة ٠‏ دار اتلغارق”>/خاك1ى_ 136 ص 

فجر الزن القادم ٠‏ دار لتقافة طديدة :10/601906 صن 
الساقية (التوية ) ٠‏ افيئة العامة اللكتاب ٠14100 ٠‏ 1:0 صن 
طويل يا زمن ١‏ م. أخبار الوم 21819 144 ص 
دولت ؛ مكبة مصرء 11419 444 ص 

والحب قدرء دار الشعباء 01417 6014 صن 

كاداراء مكتية مر 01417 718 صن 

آزهرة لرنفل حمراء . م . أخبار اليرم ٠»‏ 21517 147 صن 
ثم ضحكت الدموع ١‏ دار يضة مصرء 01410 78 صن 
الأرق ٠‏ ذار الشعب : 1414 : 188 ص 

نفاية الوجودية ٠‏ مطبعة العلوم ٠ 1419٠ ٠.‏ 178 صن 

سلمى الأسوانية ‏ لفيئة العامة للكتاب ٠ 141+ ٠‏ 130 صن 
وهيت العاصفة , مجلس الأعلى للفنون والآذاب + ١1497‏ 3177 صن 
اسان المرء دار امعاراف ٠‏ 3193 3156 صن 


الرجل والعصاء دار الشعب . /ا140 ٠‏ 115 ص 
نصف الحقيقة ٠‏ افيئة العامة للكتاب ٠‏ 1948 . 476 صن 


الحساب يا مدموازيل ٠‏ م. روز اليوسف ؛ 1808 ٠‏ 144 صن 
ارطية سريّة ٠‏ دار الطياعة الحدية ٠‏ 11498 185 صن 


أيام بلا واف ء خلس الأعلى للفنون والآداب ٠‏ 114103 187 صن 
القبران والرجال ٠‏ دار اطلال 6 1814 2 184 صن 


قصة حب من يوثير 319 ام . روز البوسف :018997 17٠١‏ صن 
أخلاق الأيام : مطبعة رمسيس بالجيزة ٠‏ 1418 + *310 صن 


علاء جامد 


على أمين 

على البارودى 
على شلش 
على امغر 
عاد الدين عيبي 
عير كامل 
عبرو لبي 


غالب حمزة أبو الفترح 


غبريال وهية 


فزاد حجازى 


فنحى الإيارى 
فجي أب الففبل 


قتعي رضوان 

فتحى رضوان اللتجي 
فح الرمل 

فتحى ملامة 


فحى عبدالله الثر 


حائط الوهم ٠‏ دار الجيل للطباعة ٠‏ 1808 748 ص 

رجل داخخل مثلث ٠‏ دار الجيل للطباعة 7٠١ : 1415 ٠‏ صن 

الحقيقة الضالعة » مكتية غريب ‏ 1409 : 146 ص 

آعر يوم فى الجنةء م . أخيار ايوم :1895 37١‏ ص 

مسافرون بغير زاد , المكتب المصرى الحديث ٠.‏ 141907 194 صن 

عزف متفرد ٠‏ افيئة العامة للكتاب ٠.‏ 1810# : 145 ص 

رحلة إلى الشمس ١‏ دار أوران ٠‏ الأسكندرية : 1897 : 147 صن 

الدقيقة الثلاثون فى الأئف الثالث بعد الملاد ء دار الطباعة ومكتتها » المتصورة ٠١7 ٠ ]14109[ ٠‏ صن 
رباعية الثيل والغريان » مطبعة دار الجهاد : 21491 150 ص 


الذبابة الذحبية ٠‏ مطبعة السعادة . 190 114 صن 
زوجة من الأشباح ٠‏ دار مأمون للطباعة ٠‏ 1604 : 68 صن 


الشياطين الحمر؛ المكتب المصرى الحديث + 0169 114 صن 
الدوامة ٠‏ افيئة العامة للكتاب : 14108 6م14 ص 
العاصفة , دار اطلال . ٠140©‏ 184ص 

ليال لانتمى . دار اطلال ٠‏ ولاذا؟ ٠.‏ 16م 


الفاصرون ٠‏ مطيعة طرمان | اتوزة : /194077. 171 ص 
رجال وجبال ورصاص . مطيعة طرمان ٠‏ المنضررة : 1417 ٠‏ 44 صن 
الأسرى يقيمون الخاريس ٠‏ مطمة رات" التصررة ٠‏ 14056 : 1417 ص 
العمرة ٠‏ مطلعة طرمان ؛"المخصورق . .1480 4٠.‏ ص” 

الزمن المستباح ٠‏ شركة الطويق للطاغة .451416 تس 

القرفصاء ٠‏ شركة الطريحى للطباعة ٠‏ 140 178 صن 

نالذة على بحر طاح ٠‏ دار القافة الجديدة + 1404 ؛ ٠٠١‏ صن 

قلب الحباء دار الشعب : 1899 164 ص 


الثوب الفبيق ؛ دار الكتاب ديد +140 186 صن 
عبدالياق وبناته ٠‏ م . أخبار اليرم 15١ 15177 ٠‏ صن 

لمحي فى الجنةا٠‏ دار الشعب ٠‏ 618107 400 صن 

لاتفلوا الوسل . م . أخبار اليوم ٠‏ 181/4 150 صن 

قلوب فى الغربة ٠‏ دار الكتاب الجديد : 1496: 185 صن 
حافية على الشوله ٠‏ دار لمعاف ٠ 1815 ١‏ 708 ص 

دمع على ذكرى : دار الكاب الجديد : 1809؛ 147 ص 
الكن شين ما بينى ٠‏ دار المعارف ٠‏ 1804 : 714 ص 

مفتاح فى باب الجنة ٠‏ مطايع مؤسسة الأهرام : 11418 175 صن 
الشمس نشرق غرباء مطابع مؤسسة الأهرام ٠‏ +196 : 44 ص 
خط العبةء دار امعارف ١‏ 1809# 150 صن 

الحسناء والجواميس + دار الشعب .1140# 214 ص 

الضياع ٠‏ دار الطباعة الحديئة ٠.‏ +1141 104 صن 


للزاميرء ركالة القاهرة للطباعة »+199 7٠0 ٠‏ صن 
العام الأول للميلاد » دار افلال . 14985 : 144 صن 


عذراء الأمس ٠‏ مكتبة الأنجلو المصرية ١1411 ٠‏ 174 صن 
اقصر الملذات ٠‏ مكتبة الأتجلر المصرية ٠‏ 01411 15 صن 


صرى حافظ 


فتحى قائم 


قبسي فل 

فخرى فايد 

افوزية جرجس يومف 
فوزية ليب البرهي 
فول ليب 

كانيا لابت 

كاك القلشن 

لوسى يعقوب 

بيد طويا 


محمد البساطي 


محمد جربل 
ميد جلال 


تحيد الحديدى 


محمد خليل 

محمد الراوى 

محمد السيد شوشه 
محمد شريف 

ميد صالح القمودى 
محمد طبالة 

محمد عبداهلم عبدالله 
محمد عبدالرازق مناع 
محيد عفيق 


اليحرء دار التحريرء +1819 2 45 ص 
إينب والعرش ء م. روز اللوسف ٠‏ 01495 074 صن 
الأفيال » م . روز البوسف + احالء 75 صن 


الندم ٠‏ مطيعة للعرقة ٠‏ 01496 617 صن 

هكذا هى : طنة النشر للجامعين ٠‏ 03417 104 ص 

أيام من نار المطيعة العرية الحديئة + 01497 417 صن 

الشهيد العظم : انملس الأعل للفنون والآداب * ليث 
رصيد اطياق ٠‏ الفيئة العامة اللكتاب + 008086 777 صن 

ولاعزاء للسيدات دار اطلال ٠‏ 94104 157 صن 

صدمة طائر غريب : دار الثقافة الجديئة: 01408 114 صن 


عبون ظللة ٠‏ شركة توزيع الأخيار :0141 153 صن 
دوائر عدم الإمكان ٠‏ افيئة العامة للكتاب ٠‏ 01495 115 صن 
أناء الصمث . الفيئة العامة للكتاب ٠:‏ 01416 160 صن 
الفؤلاء ٠‏ وزارة الإعلام . بقداد . 76و 2١5‏ صن 

غرفة المصادفة الأرضية ء م . روز اليوشق 1404/5 + 174 صن 
حنان ١‏ الخبئة العامة للكتاب ١‏ اليا كي :14 صم 

التاجر والنقاش ١‏ دار التقافة اللمديدةا!115 )3918 صن 
لمقهى الزرجاجى والأبام الصعية؟ ورين رش بيلوت 1 13104 1 3158 من 
الأسوار . افيئة العامة كلكا » اول 1٠١‏ صل 

الوهم ٠‏ دار لغنا للطباعة .14601654 كع 

الأ فى مناررة ٠‏ دار انا للطباعة ٠‏ 0189 41 ص 
الللعرنة ٠‏ دار الشعب . [98190] ٠:‏ 356 صن 

الحباء قار افنا للطياعة .01407 500 صن 

القضبان ٠‏ دار الحرية ٠141/0 ٠‏ 757 صن 

قهوة الواردى ١‏ م. روز الروسف 77١ 00408 ٠‏ صن 

لعبة القرية ٠‏ افيئة العامة للكتاب : 196٠‏ : 147 ص 
الجدران . كتابات معاصرة ٠1817:‏ 770 صن 

شبان هذه الأيام ٠‏ دار العلر للطباعة ٠.141 ٠.‏ 144 صر 
اشخص آعر فى الآ : افيئة العامة للكتاب . ٠3498‏ 144 صن 
قبل أن بيط الظلام » دار افلالء 1906 : 1517 صن 

امرأة أخرى . م . أخبار اليوم ٠‏ 1404 100 صن 

عندما بأنى الليل : مطبعة النيضة العربية ٠1897 ٠:‏ 187 صن 
اليد الأكبر متصور . دار آتون . +2184 46 صن 

ملائكة العذاب ٠‏ مطابع الأخيار .034170 167 صن 

الحياة الفروة : مطبعة القدم ٠‏ +1 447 ص 

المهدى .. ولدى ٠:‏ مطيعة دار التأليف ٠1487.‏ 165 اصن 
أحزان الكرتك : المطبعة الكالية ٠1995 ٠‏ 54 صن 


اقصة لم تن ٠‏ مكتبة مصرء 1891 186 ص 

عبية الأمل السعيدة ٠‏ مججل العرب : 03891 167 ص 
التفاحة والجمجمة ٠‏ كار المعارف : 1897 700 صن 
فنتازيا فرعونية .دار طلال + ٠341‏ 307 صن 


يلوجرافيا 


محمد على أحمد التلميلة والحب + مطبعة أحمد عبدالرحمن : 1877 11/4 صن 
عشيق نشوى ١‏ مطبعة محيد عيدو 181/6 15 ص 
نشرى فى أحضان الحب ء المكية القعية + 160 : 15١‏ ص 
محمد على محمد جرائم الحب ء المكتبة الشعية : ٠14107‏ 187 صن 


محمد يس العيوطى 2 الملجأ الأول والأخيرء دار المعرفة : 1419 . 04 ص 
الشيخ سالم :دار المعرقة ٠‏ 13810 45 صن 

محمد يرسف القعيد ١‏ أخبار عزبة المبسى ٠‏ اليئة العامة للكتاب : 1411 . 4١؟‏ ص 
أيام الجفاف . مكتبة مديولى . 1414 : 1٠١‏ صن 
اليات الشترى : قار افلال ٠‏ 149/4 ء 32/4 صن 
فى الأسبوع سبعة أيام ٠‏ افيئة العامة للكتاب : 01818 45 صن 
يدث فى مصر الآن: مطيعة دار أساية : /1889 :185 صن 
الحرب فى بر مصرء دار ابن رشد ء بيروت ٠‏ 38906( 
شكارى المصرى الفصيح : دار الموقف العرنى : 141 ء 777 ص 


محمود ابموز بنت اليوم ٠‏ م . أخبار اليرم ٠‏ 21819 144 ص 
محمود حنق المهاجرء أقلام الصحرة ٠‏ الإمكتدرية 1٠١ . 9905 ٠‏ ص 
حقيية خارية ٠‏ مطبعة التجارة : الإمكتدر يديي .1940 : ١٠١‏ ص 
محمرد دياب أحيزان مدينة (طفل فى الى العربى ي“افيئةالاةالليكتاب ٠: 141/7 ١‏ 7/8 صن 
منود الشوريمى الفرود ء دار الشعب ٠‏ 1404 01ل 
محمود عرض أرجوك لا تفهمنى بسرعة ١‏ م روز"البإست 0437 ملم من 


منود عوض عبدالعال ‏ سكر مر . كتابات معاصرك: دوا 01١‏ ص 
عبن سمكة . دار الكلمة . بيروت"٠مة1‏ 


محمود فوزى الركيل 2 اشرب من ذات الكأس ياهذا . مطعة دار نشر الثافة . 14808 . 147 ص 
أرضنا الطبية ٠‏ الفيئة العامة اللكتاب . ©1400 .771 صن 


ار السويق ذرع الترى ٠‏ م. روز البرسف ٠‏ 1498 164 ص 
مسرة تمان الطباع قلوب من زجاج ٠‏ مكتية الأتجلو المصرية ٠‏ 1411 45 ص 
مصطل أمين اسة أولى حب ؛ المكتب المصرى الحديث ٠: 1408 ٠‏ 3146 ص 


ست الحسن ١‏ المكتب المصرى الحديث . 1898 .147 ص 
الا . المكتب المصرى الحديث ٠:‏ 1495 3591 صن 

تصطق ميو الخروج من التابرت ٠‏ دار النبضة العرية : 1991 . 140 ص 
المنكيرت ٠‏ دار البضة العرية 17١ ٠. ]1699[ ٠‏ ص 

مصطق اللبجى خطراث فوق الخطرء دار الشعب ٠‏ 9896 : 117 ص 
الراهية والجذوب وأنا ٠‏ م . روز اليوسف ٠‏ 9498 . 1/6 ص 


تصلق تصر الصعود فوق جدار أملس . أقلام الصحرة . الإسكتدرية ١.198 ٠‏ 114 ص 
فكاري سعد الركس رراء القره ٠‏ مطعة دار الأليف . 9898 114 صن 
مكرم فهم الخروج من الدائرة ٠.‏ دار العلم للطباعة 6١ ٠381977 ٠‏ صن 
برح ملم إشراق من الجنوب . دار اطلال . ٠148#‏ 148 ص 
مدر مصطق عبدالرازق .. 
الر أتصف الدهر. افيئة العامة للكتاب - 1808 . 167 اص 
عربى صبرى حيبي اسنه الحب . دار التحزير . 1411 160 ص 


الجيان والحب .دار افلال ٠1495 ٠‏ 385 صن 
كفانى يا قلب . المكتب المصرى الحديث :1894 198 ص 
غرام صاحبة السمر. م. أخبار اليوم ٠‏ 9898 16 اص 


صرى حاقظ 


نادية عبداغيد 
بيب الكيلاق 


جيب محفوظ 


نوال السصدارى 


هاروث هاشم رشيد 
هدي جاد 
يبى الإغارى 


بي الطاهر عبدالله 


بي عمد ذى 


أبر العلاء يكتب من الآخرة . دار الثقافة اللجديدة ٠‏ 199004 
فاتل حمزة : مؤسسة الرسالة : ببروت ٠‏ 1411 : 7975 صن 
انور الله (جزءان) , مؤمسة الرسالة ٠‏ بيروت ٠‏ 1419/7 780 ص 
علبراء جاكرنا » دار الاعتصام ٠‏ ببروت : ٠1497‏ 1709 صن 
على أبراب غييرء مطبعة الامتقلال الكبرى ٠‏ 1807 + 134 صن 
عالقة الشيال : هار الاعتصام ٠‏ بيروت [14914ج ٠‏ 114 صن 
ليالى تركستان : دار الاعتصام . بيروت ٠ ]18106[ ٠‏ 396 صن 
رمضان حيبي ٠‏ ذار الاعتصام ‏ ببيوت : [1494]؛ 144 ص 
المرايا ٠‏ مكتبة مصرء 1417 : 414 صن 

الحب تحت المطرا: مكتية مصيرء 118107 148 صن 

الكرنك ٠‏ مكتبة مصر. 3814 ٠١4‏ ص 

حكاياث حارتنا . مكتية مصر: 1408 . 140 ص 

قب الليل . مكبية مصرء 3906 167 صن 

حضرة اغتزم ٠‏ مكتية مصرء 014906 185 صن 

ملحمة الحرافيش ١‏ مكية مصر. 014097 610 اص 

عصر الحباء مكتية مصر. +14 ؛ 186 صن 

أفراح القية ٠‏ مكية مصرء +6ة1اء لاضن 

لال ألف ليلة ٠‏ مكية مصرء مها |الأكيرص» 

الإقراء الأعير. دار للعارف ١‏ 1804. 9م 


قاهر الزمن . دار اطلال . ٠.0400‏ 1؟ صن 
اسكان العالم الثافى ٠‏ مطبعة الأماية/ 1944741807 عن 


الغالب ١‏ افيئة العامة اللكتاب ٠‏ 0170 597 صن 
الباحسشة عن الحب . افيئة العامة للكتاب : 1894 : ١14‏ ص 


سنوات الطاب . عالم الكتب ٠‏ 0140 770 صن 
جرعة لم ترتكب ١‏ دار افلال . 1816 . 157 ص 
المشى عل الصراط ٠‏ دار الغد للثقافة والنشر. ١14807‏ 587 صن 


الطوق والأسورة . افيثة العامة للكتاب ٠ 1498 ٠‏ 308 صن 
اتصاوير من التراب والماء والشمس ٠‏ ذار الفكر المعاصر . ١481‏ 


الحواجز الزجاجية ٠‏ دار النبضة العربية ٠‏ +141 784 ص 
رجل زائد عن الحاجة ٠‏ دار النيضة العربية ٠‏ 141/1 : 185 صن 
نرم رشمس ولرثرة ٠‏ دار النبضة العرية ٠1508 ٠.‏ 458 صن 


بوسف عز الدين عيمى الرجل الذى باع رأسه . دار المعارف ٠‏ 14904 + 758 صن 


يوسف السباعى 


يونس المفضراوى 


ابتسامه على شفتيه ٠‏ مكبية الحالجى ٠:‏ 01419 456 ص 
العمر لحظة ٠‏ مكنية الحالجي . 189 474 ص 


الإبسان والساق الذهية . مطبعة العاصمة ٠‏ 014194 155 صن 


فكوا - ١م4ا‏ 

لا شكروبماضضى 
- إبراهم أنور فوق العادة بمرات الثبات حكود خيرى الذهى ملكوت البسطاء لفلنا 
- إبراهم الرجاق ثائر من بلدى مكو طائر الأيام المعجرية. و 
- أحمد داره حبني ياحب التوت لقنن - سعيد كامل كوسا 0 لعبة الشيطان 1 
أحمد يرسف دارد دمشق الجميلة لفل - سلامة عبر أبو صابر فلل 
الخيول لفل سلمى الخفار الكزيرى ‏ يرميات هالة دل 
- أديب التحرى مني يعود المطر حول عبنان من إشيلية مكو 
جربي 00 المرتقال امسر 0000 

عرس قسطيى 00 
- أمبرة الحسبى د 1 - سلهان كامل رماد الاتتروة الريح. داث 
الأزاهير الحمسر يل - شكرى الل افجائع البالسين لما 
- إنعام الجندى ازمن الرعب تكور نتائج الإطمال يلل 
- إتعام المسالمة امهب والول عو شكبب الخايرى عم فلن 
- أنور قصياق الس لكو قدر يلهو لهل 
- بديع حل جفون تسحق الصور حور قوس فسزح ١ك‏ 
أحلام على رصيف ممروج .1407# .وداعا يا آفاميا. اكور 

- جورج مالم ف انق لين 
- جورجبت حخلوش ذهب بعبدا للذنا - صباح عي الدين مر الشياب ومود 
فكو ضيف نامل المصاة لذن 
- حبيب كصالة. قصة خاطتة ومو صلاح ذهىي ملح الأرض يقلن 
حسيب كيالى مكانيب الغرام لذن - صلاح مزهر ثوار من بلدى مود 
أجراس البنفسج المغيرة +190 صلاح الدين المتجد | عروس العرائس لك 
حنامينا اللصابيح الزرق مو - عادل أبوشتب رردة الصباح لفل 
الشراع والعاصفة. ددن - عيد الإله يبي الألوهية والحطيئة محو 
التلج يأف من التاففة ١‏ 454( عبدالرحمن الزهراوى | خديحة مقر 
الشمس فى يرم غائم عور عبدالسلام المجيل ياسمة بين الدموع مول 

الياطسر ل أنوان الحمب الثلاثة بالاشيراك مع 

بقايا صصور ور أنور قصياق د 
الستقع اك قلوب على الأسلاك فلك 
امريد مقر أزاهير نشرين المدماة ١‏ 140 
حَبْو حفر الفهد ل مجموعة. امكو المغمورون لين 
رحكايا التورس المهاجر) - عبدالعزيز هلال من عب الفقر اق 
الزمن الموحش نينا - عبدانسيح أنطاكي فناة إسرا: 530 
الوعول فلل - عبدالتى حجازى قارب الزمن ود 
- خليل السباعي جرئمة الئاس مود 0 
خير الدين الأيوف اقصر الجهاجم 444ل الياقرنى ا 
عفاف يننا عبدائوهاب الصابرق | عصسام عور 
قوب مف - عاد تكريتي أحلام الربيع مل 


لغننا 


اصرى حاقظ 


- فارس زرزيد 


فاضل السباعي 


- فرنسيس_مراش 


- فبوز مالك 
- قر كبلانى 


كاظم الدافستاق 
- كوليت الفورى 


- الى الباق 
محفوظ أيوب 


ا محمد إبراهيم الغل 


محمد حاج حسين 
- محمد حسن شرف 
- محمد الراشد 


- محمد غازى عراق 
- محمد كامل الخطيب 
- تصلح سام 
مطاع صقدى 


- معروف الأرنا 


- مكرم حاف 


- ممدوح عدرات 
- ميخائيل الصفال 


- نيل مليان 


- نذير العظمة 
- نزار مزيد العظم 


موجهل كول 
أن تسقط المديئة 4و 
اللااجتياعيون و 
الأشقياء والسادة القن 
الحفاة وخبى حنين لفدنا 
اللننيسون ليلل 
نم أزهر لحرن 1 
7 ين 
الفلمأً وليتبوع لين 
رياح كاتوت مكو 
غابة الحق مكمد 
دار الصداف فى غرائب الصداف18977 
الصدفة والبخر ين 
أيام مغرية مخول 
بستان الكرز لين 
حكابة الييث الشامى الكبير 1405 
أيام ممه 4و 
أيلة واحدة كود 
يرصيق ولهذ 
دعرة إل النبطرة نل 
للوج تحت الشمس 1 
ازهرة ال قيسر ا 
بابل الخاطئة 00 
يكيم يدن 
امراف ل 
الطفيسان ل 
إعارافات الشيطان الأزرق ‏ 3468 
لين عو 
غروب الآفة لبن 
ريه كول 
العانس العاشقة هنا 
العديسوت فل 
من يصلح الأقدار ١‏ 
جيل القار لحف 
لال عرف كور 
د يي ليلل 
عمر بن الخطاب صو 
طارق ابن زياد ابيا 
فاطمة البنسول ين 
فقدت ولدى لكف 
5" و 
أطائف السمر ى سكان الزهرة. 

والقمر باقر 
تداج الطوفان م4 
الجن الإو 
الج الصيف يدن 
ع ين 
الشيخ ومغارة الدم ين 
ملامل المافى لذ 


نسيب الاختيار ‏ سقوط الفرنك و 
- نصر شهالى الأبام التالية. نيا 
- نظير زيتون من وراء الققر لذن 
نعان عبده القساطل الفتاة الأمينة وأمها ا 
مرشد وفتة اهمه 
عن مهد 
- هانى الزاهب اهزومر ددا 
شرغ فى تاريخ طريل 0 6ف 
ألف ليلة وليلتان ندا 
- هيام توبلا ف اليل 04و 
أرصفة السام 0 
- وداد سكاكبى أروى بنت الخطوب مود 
الحب السرم يدن 
وليد إخلامي البحر البابس دنا 
أحفان السيدة الحميلة 9456 
وليد الحجار السقوط إلى أعلى ييل 
وليد مدفمي مذكرات منحرس أفندى 0 3904 
غرباء فى أوطانا 1 
كتب وردت للمجلة 


٠.‏ مطلع الثور أو طرالع البعلة الحمدية : عباس 


عممود العقاد . دار نيضة مصر للطع والنر 
القامرة ٠‏ 14107 

خيوط السماء : الروت أباظة . دار تيضة مصر 
للطيع والنشر. القاهرة ٠‏ 34107 

دبوان شوق توثيق وشرح الدكتور احيمد الحول 

محلدان .دار نيضة مصر للطيع والنشر 

القاهرة. 

الأنم السامية : حامد عيد القادر ٠‏ مراجعة 

.عق عيذ فرلاك .داو ليغنة. عسر اطع 
والنشر . القاهرة 

القلب : عيده جيير. دار كلف اباء 
بالإشاراك مع المركز العبى البحث والنشر 

القامرة حال 

محتارات من الشمر الرومانتيكى الانكليزى 


اد. عبد اتوهاب . اللسيهي 


ابد ٠‏ للؤسسة العرية لندررساث 


نانس فى كقر عسكر : اأحمد الشيخ © الفيئة 
القصرية العامة اتلكتاب . القاهرة 190/6 
من نور الخيال ؛ وصنع الأجيال ى تاريخ القاهرة 


شمر قاد حداد . اروز البوسف .1921 


ذاد بصعية نر 


مد ويجدى ابراهم وشركاهم 


اتقدم لقرائها محتارات من فنون الروابة العرية. 
القصة ا الشعر ارق بل أائل اناق 
لحي العاطقية بين 


رمن مؤلفات الأستاق عبد انعم الصاوى 
تفاحة قل طيق مشروع 


ينود 4710/6007 | معمدنه 
أسجل ماري 990694 رفيا ٠‏ دار البقلة. 
مل تسيرين 9100 تكن سنممرييية ملميق 


سمل فيو 5 ٠8‏ شارع كامل صدق بالفجالة ‏ القاهرة 


كل الإشهور 


رئيس التحرس 
ك3 عزالرس اسماعيل 


ومتريجا 9 7 
© دعيا | لششحر 8 عن إنة انشمراهسائ ل اثتافة 
© السيييتهاة عه بنةاسينبائيسئي ل لاشهافة 


الهّعة المصبرية انحامة للحكتاب كوش اليل /بويريه/ المَاهة 


ممم ماعطا ومتسدعتك مذ لمتهمعتاممم كعتاعومه ممم لمقدوة 
بالمسعة برط كه مدناعة أه عه عطا كه كاوعمدد رزعط وق عاق 
مامه عط عه عمد عد كه «علرعم ه برط معسوااه؟ كز ونط] ازع ته هم 
وولاهعمعع كسواعدم عط 6ه عامعم ميت إعذا ايلاةءها 
مد ,6 مأ بععة معط لعتمعوععم كلمتمممم هيع 6أعرز1 #ملوتاءدمم 
بد #سدعمة لمعاءماعنة 1800001 

وه ك#فساعما عصساد؟ دن 6ه ممنامعو عممم5 تومموعانا ع7 
نمه عله ومتدمصى امعماعمت .للك باومتاك ها 
4 لملاتامة بماممط دكن «مترعه أممتانت ف عه لاعن كه #تمس ماما 
لمعتال قصة عاسراعما لمساعسصاك 4 «تطوال( مم0 فجه لتمعيمة 
بعدعمملس؟ بممتمعواة بمدتممصعادمة أه بعطسدم م كه ومواصر 
طوالهمع كه ومعترعة بتاعدمم مدتاميوع فم ممتدتاععلدم مماكرع 
هه ردواله؟ مدناء] كه امه عط ما فعاواعل كلمعتفواهعم طعوعم" مه 
كممنامام موتك قمة وعوعطا تراتقمع لامب 6ه #مليعم ن مكله كز عتعطة 
بكاعيامه عط طائت ومالممة 


قرا فممسطمالة برط لعنعاسمدل 
مسملدك رعمداة نلرطا لممتعي_ 


]لاذذا 15ااآ 
انلكا 


امم 0ك 


عط كه كلاه علهممة ما ملاعم علروي لرمدرعانا والدالة فهطذ ععمة؟ 
-ذماء عط ها ععمومدع هذ همتلاما بركميد كه كيعموفة أمدم لاسي 
رابمعك كز كنط1 نافع كيم أ براتمعاوسم مه كتعمماميم 
برط فمطتسودتعتة كا طعلطه عومسومدا لممتهمه كتط مأ فعويةتد مم 
عم اف مس هجهعمه) أه كعادم مه عاذ فمة كمه اعبماكدمه عالزمممة كأ 
دعاعى ما لعوحممج كمط ععطة ]له متؤعلا ,عوسبهمها ختط) مرمرع 
أ طامعة مه كمعد قعمط بكوم وكسمامعد از ترط لمباكسع متاولك لأرمس 
عذاة انالوم همد عدوا ,دمتامم طلا لملا فأعمس د بومتامع 
مؤملة؟ مستفعولة وا'قودة] ساد ' 'بمجعم«كا'مله دن وقآله ' كأعدوم 
دم قاللله دم طقس له من متعفود1 “ممه " ملعم اناد عاتقطفال 
#عمه ممعت ما امسعائة واامتاعومم عا غعاتمسن ١‏ ممم طكله 
عتكتساعومم قمة عتهدى عط عملم لزاكهعمسالسساد فم قاءميد 
.ممتاتقمد معدسة عط ان وعالتاسو 
وتطا عه عكدم متمدم عط هأ كمتفيعد عط أن متسس اعمده عط طااللا 
بعندنا علطا آه مواستميتة عاطم وميه عطذ ما عمو عنم عنفما 
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رط فعلامعاهمء كذ ععاطهسها عمط ,عا اموطة عط هأ وناو كا )ايوم 
اعتومامهعروم بره علامسيممة وذ إذ كه عدص قله ؤغة) اهمو 
ولعقلمماء قمة مصومه أمسانه عبده كز )1 .بعددك م16 ي4و0 نوزوم 
الاعتفقساع- ممم عط مذ ,سمتسد ك1 .تمصي« 6ه كيعمزطييو مموممر ل مط 
مه دماافهت .وعلدم .كسمم عط ننه وممعم م م مه 5900 كاعم 
.عد ألهعمة تإللموعمعن كيعع لستوممك مذ مو تلماوع قوم )م ممطاعم 
قمة امعتدقمك معمسادة دعم نا ومتفت ان اكد قم ةلله وم ككه 6وهة1 
برالقام كز طعتط» نع بره فم ها 4م وز غ1 قدا لمعتعوماءومم 

.كلام سمط 6ه مم1 


أن اونا عط بوعاعتاية مس وعفساعما معدم تسم مه طاكيهة عض 
عانط» اعدمه مسنامروع عط أه كهمتهمتهعة عط طاتد لمعل اعتطيي 
كمه ممتام بروع :ممعم طنته كلمعق جعانها عط 


ممعمممع طم عط طاته كتمع مقعم اوها عاءتمة نم6 مول 
د ,زال ةلمهم عأءم» و'نسلمكمماجوم مذ "مناه قهامم" ]م 
واعدمه ممعم ممع فعتماعمهها علط معمساعة كاوتية موتع 01 هيوم 
قط انه كاقامم مقمة عرسا بعامين كاعكمتط عط عاءجمم عطا مه 
غط1 .عنما عامما عمه لزلقه طنا» أمعة فلعدمم 6ه وعمي مس عط 
مسا معمسءة عنه! عط فمسمقة عناميمة عزوه 4منمافمصي 
عبط فمدطفائهء له معجمعط عط هأ وعطاعوه دومع مظع معرف ات 
ممت تعطاة طعمع طائن لعمبامسفدة بزلتمعتذيطم عدرمممة مطبن 
قمة عومعمم هوا )ه مع جمعط عط ممم الق؟ عامط متسييهة رلروأكسامص 
لد بزلقة عطا كعصممءة طلمع© بومتامسفة اممنوموطيد عامط 
-أام ععة كاعدمه والإسطعامملاح-لة بعسعاطميع عتعظا 206 ومتابامة 
أه ودتاطتوم لقاعمة عط عاعقلاة طعتطه فعلم لمعمم بولتعمم 
]ه كالفوكة اله 6ه موتافائس قمة كممعومه! عأعطا. ,معممين 
مقدة فمنوقة عناميعة كاعدمه عوعط]: .عانا لمعمو مدعو م رع 
تغط برط لعترمئيوعة مز معتطه وعناط )هن عنهيء د مأ همانةا ممدومم و 
لاه ملقم اعدمم عطترلمعا ممعوممي8 عط عامنلهز 0 أومعايو 
1مك منه وازاسلمكمها انلق عماماتصا مط اه ومتاعتصيممة ع1 
 209-‏ ممعة قاية كاعدمم فعتماكممة وط عتقممامف براعهمك 
كتط مذ اعفدم مدعممميع عط لعنعمك؟ نسلدكسمل جزم أمظ ععلساكك 
دعم عط ما فمتمعكمم مامميمتط عط علطن أعقمص 2 مكاعدمة مدو 
كاعامه فعتماكمهها كط و جعقممم 
عنما فلا إن ماعدولة 11:2 * فعلاقادء كذ مدههز عقطا دأ ملعتاجه نكما عم] 
عله هلاه لا أهطا كنات كاهادم جما فين عم 1 م2 كفا تمملوك يرما “جمرله للم 


ما أكعتعاماً مه وسوطة مظن بطلامطكزة مقسماة رعالوين موعموطمن 
إعامة لدمعم؟ ععز مأ معديوه عوعمودعا أن اعسوم اعيمة عط 
عع عمط كماعط ععيلر» 156 . "مفورمطكطة عمممها ,0علانامت 
عط 6ه لمعم عط ولمعممموع "مقس ##ريشللة" اعحمم لل 
ه .عونههما عتاعوم كمون عطو اعدمم كزطا هآ .اعتمم عاكتامن 
عله مقوما؟ موندمذ1 كلوط ممرة مهنع همه كتمعن زه برام كي 
6 عاطة كدب عطة مكوعمكيماعكوم أن تممعماء عط أن عون واطملامه 
عكة طعتطه كعتلممء عاوتلسم كذ طائه #دعمد عوعم هطع عط ممم 

عكاماة للك همامهمه بمعوع»م عط هأ نيه لعبرهام هماعط الثلد 


عط 6ه عأمم عط مه لعلاممع؟ يدر امم كأ ترمو أبعم عط 
عمل" ده وعاتيه ععطة] لمسيقاة جتعمديو اممف أه سممماد 
اققطا هذاععهوة "#مزاعاط [0 #مباعنما3 عا [ه اترمع توح و"اكنام رص 
طوتط عا كه عمه كا قمع" موسع] عن عط عماعمم هل أو كرورم 
كتعاع هتفك كاذ كه عاعرتهم عط عاأمفعل ,ممناع؟ ارمع هأ قامامم 
إعيامه قنط #عطهاة ها ومتلومععة .كلمعب كاز 6ه بزاع نامسد عا مه 
عنوتمطة) برممميعص عه آه عقن كا دمن #ومماوموسا كوامع 
غمة كممنامضم .كو مناءة) لله ]10 عدماة ن "كأ أقبام:" م6؟ لإرممع لا 
م لعكوط . كأ مماكا عتاكلاعة واأورومس ,'"كموموموعر لمعزومامء روم 
ععامدممع ه هذ فعرع ومع كه عممعزرعووث اله له وأوزلهقة أقمم ليم 
يديك اكت عط كه ككة ه علومه م وأ أعلدمم كنط] بعلمم علاقتامم 
لقع لع طق عندروطماء قمة عوط ه أن ومتفانن5 عط مانا كو امهمو 
كة الإق«نة فمط عط همه ماعماتطعة هه بوللمتامعوق وز أسومم 
66 اتطعمة عط 6ه عقطا طاته توتاعومه عط 6ه اتلد عط معاماعمو 


عط عه بسع ةل) مم6 #«عنلسة باعمم كلل 6ه قد عقن اق 
لتجاط 5؛ علعتهد مه وعائره (لرهسهلاماط ممهمما له براوع تملا 
عق[ "باط فج ووله جا( جه عدم انم عوط 0 مصدى" مانام 
ومتدعمدمء كممتتدجعوطه واطاشلععلة عووم0 مقعم 
امعوعتم عر همه لماعم م-تامة اله ععة مطن وعاعد رميق ونم لماي 
#عتطهنها “امعممتيعة كز )مط اله آه ممتاوممممم لمعاركية 
عاعنائم تعمد اعتطه تمعصسطوتصيم م كز ب«مكويع8 مذ همل عمممة 
؟ه ##اصسم له كامعوعيم ممصةة ولمية ناقهز لماعممتاهة ومن 
4 64ت لمعتعفدك أن كصعمم عا دموم؟ عتمتوعل طعتطات كمع امم 
كع فمددته عتتمتسهمتا كه طعبو كع اطونيها مزويت 6 لمن عمة طعتطين 
لوم ع«اععممية ‏ .كوعم عد اموعمع ‏ .كوممط عناوم هما فمماء 
عط عناه كتعلدم ععاارم ع5 بومعمعيهةوطماء امه ومالماميه 


كا ممع ,عومج عاتاعبومم عأأعتومعطعهمة مه برط لعكممتوممق. 
ها اناه عكعين وعأماراك عا له وعرسعا؟ بودعاذ! 16 .كدعم لعي اميه 
ما وعمعددمممم عتكوط كأ عملسممماعم همه فاءمه زعلا ععفميك 
ترأممعك كذ كط .لاتلقعء فعتاع ماسم معطا ممم كمه جا اجواكث 6ق مم 
درمم! وامعمعاء أن عون ماعطا مأ لمه ععسهمها كه عمن متعظاينا معمد 
مامامعمم لمعم مععاوع الا عط صرمم) كه الع كه .1موناز6هه1 ع1 
عه لومعم 17 

لن رترت اار0 © عل ما رورمل *" فعلانامء لاسو و"واموعة 0 قمر 
ممتددن؟ ع1 .كعتسلة عط مذ بزممما برمممعانا كع افق 66 22/010171 
ععنها كهنا طعتطه ترممئ زه ممتامععمم عم ه هط كاكالق ممع 
معلا مل امعصعاء بمزقم ن عرومععط م وموم علدل برط فعمواعبع0. 
ملم عط عط ها تدعقو بردم أبجمعممة0 داك 6 ممألرمعمةق . سارها 
ومتتهعممع عذا أن غامد مدعنا غطا هأ مممعوممعيام امعلسيموم 
طعتطى روعاساة " ون فعمكعق عط برعم نرممم! .كعتاجتد غطا 6ه 
نينا عط أه 05نهث« عط أن وه عمشاعيد عطا أن عكن كلهم 
“رممتمي غطا #دأكمطوص» ها فم معطا أعمعر ها لزلمه .»نهعم 
بزومما كمون ععالوبد 55 ,#مطمماعم عكانا عمساهم أهناق هه كأ بزممم] 
امباعةلاعاما ما قمع من خنام ممه وعووععىت تممه تامص عنسعنزطناة ما 
عد هأ ومتاتفدى ره سعابعم د عه للت ما كه ألعد كه .ومتندعهع في 
عط برفيطة ونط كه امهم لمتاممة عط مل 1 عتهلصمماع ها امسعتام 
اه أقسو0 برط كمتميمظ تمعله تلعدم عمط كمدراهمة بعاعي 
لله ممه طالخ فطخت عطة؟ له دنعلا برط +انسه: الل غقرم انق رتمقانط6 
عمع تك عط عنس عسال ما ستطقمطة' طمالخ؟ همد 'ز١‏ مميههر 
لإدممة أه كام صمي 

تمعتمم معام أومساعيماك تمعتقبدعمم ومزهم عطااه عوه كأ بزهمم 11 
بصم ممصعادم عط هأ فج لفمعمعع مأ اعيدمه معفوم عطا مذ 
ووعموسمأعفمم 6ه ممعماد عط .ماعتعدم هذ اعدوم عتطسعث 
عاط متملر ةم له فط متطولا اأعدمم عط متفمعي ممم ة كامعوعممع 
عل ص وومسماععرمه ره وصوعيرى 776" لعلاتامء عاعنمة 
علطا أ لممتعلطا عط وسعقعر "لعدما3 ممع «مطما «رمعموجم امم 
امورو ععصول طائب معتامعس ع م عمتعمتوعة كاذ #ممله قمعي 
ترط مقس ةنا .امنود عتطميم وستممسعيمم عط ها ونا كاعدمم 
«كلمتاله فط رطا “مطمك له مقعما"-له سدرة' ممتالطداة طاموواق 
أه مدعنا عط له أعقمصا عط ععمدن عق بومعطاه قمة بسعمووو ‏ 
ممعي كاذ فم أعدوه موعمدطمآ عط ده ومع ككعمكتواع كدوم 
-له' مه 'بقرولة' عمة؟ داعجمم ون جعطا دذ تلعطها* و8 عاترهة ترط عن 
من اداه براه طتا وعفساعدم علط .مط اسه ةلله عطقلل 


]لاذةا 5الاآ 
مالفا 


الللللسسسسسس ب ب يبب يي يي 


ا«مسوعم) عطا غنده ومأاملدم برط قعلساعممه عناى مسراه]: لأسومايح 
ع أه عممفيةةوممونة عذا قمة كمنامممكم لقومدعم زه موي 
)ه مممعتدلت عطا وسوالة أهطا ععمممدم ه مذ عمامكيمد لمومتنتفمها 

ما أن قامادم متام نالمم لمععدمد 


مل ]ه «ماتممهجم0 م1 * لمعااتادت برهدوة ولط مأ مطمطممطك تمق 
د طااد كلعل "مينها07 ا#سسطليت) كنآ إن «منموابوعهما مه # وماليلك 
رمؤيعن! 6ه ومنت عمعع معطا عمأمععمف مععه لمععمعع عمس 
عع مز .ممعم مدعنا عط ده ممعممه مذ لمتكهاد مطب كعمسي 
وتطا أهطا كعلهاء علط مومتاعله عن ها كسلتكتاعهم مز اعدمم عط مأ مم 
قم وعاطنهى أمعتقتامم برط براتتصاعم فعاسكلامي كذ موللمف ومع 
فم لماعديه) د عمتعممف مأ لماعم معام ممتتدعممع دكأ اا نعط 
عمط قاعم لمممتته د متها فمج عدمع عمط عمط لأرمه فعاطيميا 
برط فعامماء علبمععل ولط أه وعناميه اعمم ,ا بوامتصيعت عصمة قم 
برعط مأعهممذ عاستفعسها تنعط )و مسهعهط وعارميه الم سناكم 
متعم مذ معط كه ممعم فاعدمم ومتبامن بط من لعفم محف 
مامه هذ مفعممعسالما متعم وععنوس مكعم .اممااناه عدن لمق 
همه لمعتعمادعةا :امعتانامم بلسععلاعامذ امعمللتك برط بجععمومل 
مه بسكالمتامع توتيع .معت داح دز لعتدميعم .كىامععممة كباوتوااغ؟ 
ويم عمط .ساد ره بكامععممة علا الث كتوراممه م تاعردم 
امعكاكمعم ماعطا فم عومسطء 6ه؟ مويه رامد ممع كزط ملمام 

العم ماعطا علأفمعمتمسي كلتسهها قارملك 


ععمسسعة برمدسع اذكه موتمتعمعع عطنعه متوتره لكستلنت عط ممم 
تالمع عط ها عن فعاف افد لمسفؤواة .جمتنياد عمد ام 
مو تعمامعص اميت معطا هأ لعادةاتمهد كن علروس عاعل /ه كاععوعن 
عملم كتمعس اعم منعط1 .عسوامطعم لمد ممه برمسعننا فاع 
برعل معتطه مذ تاد عط لمعمعمدي ما كمعموم تالس اععمعت عجار 
وذ عاعليعه وامملد8 .1 عماسسمفعم ها عتتوعل وزعط قمه لعولا 
معسمة مواعسعيما وذ عععظا اعمط كتوعطامم رط عط من لععبط 
عتععط امير كنظ كدعا معنتعيت ع1 .وعتسعتميد توعان لمن تعمد 
لله سمياتها ماعنها مويه فمه امسعيمت عط أن كعراممه حلط مز 
لله واتمودةغ-اه' بستعقي سععللهغ-له فضذا نر ثه'موكلة مقكمك 
ف عمطة ]له منطعلا برط "مطعزها-لد عتعمط"1ا مطعادك مستلد9 
مم2 له فده مستفةءقا طعالم* مهك رذ 'كجسطهم نمسوال!' .طمالة. 
برط كتسوادهة علط كعل نلعم علط بتمقإت6سله لقصدت نر كاعد 
معمة عحط #مساعتميد عتم ممعم -0ادمة طدهم عط هط اناه قمل لوتقم 


امن ند ما ومساوب عم 0 كمسو كتلط لمي زطمةكوة واس 
م وسها عط .كعساف عتاعتلمع مم فعمدعوفف ترا قعل ونهاون 
رفس ععقا كاععمماما عتاونامومدمه قم إوعتدفولمء أءإلعمام 
الإاعمسه ,عدوم ممع عاممعاطم»م عط كه كم اعمط كوف عام 
فمة “.امع ممعتعن! اتعاك 6ه صسعاء تاممصم ** ".بو العأ معطم 
عله عصممى مسا موعرل) معمسامه وماو افقو نستايومو! ف لإلاهمى 
ا 
عأدمعادممم عط طين» لمعل معط بإفساء عط ."مده تعهم 814" 
كط «مط لمة اغيم عأطهيم عط مذ لمترصصمم كذ عم مه متعط 
تم 5 بماتساك كتدتى ه 6ه الدع يعممتق ه كوم عممد عومد 
ممتندمعاله عط ها 64ا متدلت م1 بعسالنت معتععايا هذ فمعمم اوعمج 
جنعدط) طنته فابم» ماعطا دوم كلمساعةالعيما طفق /ه ممتامامها مم 
عط 6ه ومماستاما عط معط مد مكمسلد امعلكم كه ومتعمزمم 
عام #تمعوتية عامط عدلع اطثم أمط وعسلفب بم 166 توعدو 
امووةلا 6ه برفسة أعط للعسممط . عمممقامينى قمة ومتمعم 
اناه كاقامم ععالر» عط بادقة عرزن فسه نوتم هاه مكاعدمم واعوم فلا 
لعتممعااه عط اممعممم مد دتعتعمممقء أممدتات؟ أن وعميزة ود 
بعطاه عط مانب وعالوب عمتهدماءة ,6ك طمعمعو عنط مذ مظع مكعم 
مه مومع علمطب عط طائه فمعاط ما علطتعومم اذ ماهد علط 
سي كنا وواممطعت مذ عنمومتمدم ها صتة دسمالة لمعتس 
بمممم ناوي طمند هل براتعة رممدوتساميم كاد مهسمعط 

عدتمدعم قم عمد قتدهاء كملمع عكنا راو لاعن 


علد ماما إن امع ميز1” ده كعاتته امقصمة «مسدم8 لومخ 
م ووأتمعلند امك معبتع معدم عمط طمنطع منهوا مه “أعلملار 
عمعمعة مسا عمط “مدعأ 6ن الرامم" صععا ع1 .ومعتمتائت متعاكم 18 
ا تطممدهاتوام واعتاءدمه عل كنعلتهميم 4 فممط عده عط1 مم 
ب؟عطاة عط وه قمة .كمه ثت همهم لمعتانادم قمه لماعمو 
يمه متهم عط .مسد عط معمساعة وتطعمهة اماك عط ملسسمعم 
مز #معممم علط كه عمتفدعم عط كعممم معاتمد عط] معرمعط مط 
ممصملا بلعماك متللاع بمعصدل م03 سكتعنات معععلها 
كزذعه كعامسست كامععتم فجة لاعمطفسا برعمعه قمه بممستعممم 
عدم فعتاممع عط دآ باعجمه عتطهيم عا هذ فهه متعنعع ثلا عط مأ مسن 
م0 امم 6ه كاعدمة عا عمورلفمة بعثامه عط لإفسة عط 6 
لاه تكدلا مسوم برط مقسعملكة رتودقة منطعلا برط أسعطعوكط 
يلاد رو واه دأد معدا ة- لد نعمطه بععامه ل لتعملا برذ تمدمدية 


كده1 عصما؟ ممسمة مآ .أعدمه عتنوتلدم عط مه عتانالطمم 
كعمعة عط أ براأمهاتمقه عط ها فعا عمط كعممهاكصنمعة عداتصاك 
كعع الي وب مدعل أن جاعمه عطا أه كصمم! مع 


اه كمعصعاء عط طااب ومتامعل جعاعتامه عمثم كعلساعما عمعط عدم 
اه ممتاسامع م تمعمي دومع غامد مه عسوتماعما موتامممم 
معدم عدلا 


2 بلعسظم مسوم برط برفنجع د طااه كاعم عدم 105 
ماسم عمجا عاملامه كتطا ها ."عمال علد ما موملماط زه مومنجصصا 
وا عسوملستك اه عمسومماعط مه #تعمموعم عامومده ورمامسيع 
عط د همد كعتاعدمه 6ه كوستقه مأ مملصم كن إعدمة عط 
معن عط مهعم عندعا عد ها كدعا كط ونال أن كموأمامه 
وز علو ملسك اه عسههها عط مأعتطديم امعأووماء به لسلنيوولامة اه 
ممتدامه لمعلانى عه عتمم د هذ بمعرعهمم بعلعااعه ولط ,وملام 
مم مأ علدت كه برفساة لمعتااك فعتاومه مه ممط عغظامم 
مهمومه وماعتص ممصم غط) جما قباط فعدمطم طشان بكاعدمم 
عط عع عمسلدط معدمرممه كتاط ععناضم كته مأ كط معوا ابره معياس 
ما مممامك دقاعت برط عمسسومها فمن امن له فامعمعانومم 
كمه تعنم كمه لعتعفمك بولمعنه جومم عم عوسومها د مأ موأتمل 
عسوواسك عطا عا عمعسواط كلممه امتسوملاف طاثد ممعم دعام 
ولدعة معط ععلتيم 15 كا اذ كن لعرعدومة عا للنامة از مارمتاة كل 
كذ أحط عوسومها د :معسدوصها فعثط) ع تزه امعمدم معطا طلاعد 
ومتل عله والسه؟ عه عمط كنا امشوملامة عمد أسعتووسك معطااعم 
امعتدومك عط كه عتمعمعتتسوعه عذا؛ كاكابة! براكمعمه لسرمة طمتراع 
ون ,امسوماامء عط أه بركنانطتجع2 عط مكلت من موضهم 
وامميه عطا وا مدعنم عأ علدا أن عوسسومها عط أت ممتلكفييو 
ممعم مد قرط تملسطك فمه ,كتاف معاة لعمسبامللة ,ذ مله ال ]6 
عط عه ععنكهم عط فمد ععامظ 6ه سملم مامد عط هه 
مدعا عنط أه موتادم اطع لحم عطا متها مممع مويه تمع 
بعممعةط الاععنا عه #روند عاتععمة عل كه كامعمعم توم عط ما 
عليعةسومه همد عتتقصة كه اهنا ململ عرو تعمد كذ عسوا عط 
تكسي عط عت أستسوماام عل ره عن عطا صحط معطاهم #وسوميا 
1605 


عتتمصعاطممم عطناه عصعط عط نقد لمعك معط ممدووه لكلف "ل 
جه #«عصمامة ‏ جمعلط ‏ عابسصعاممم م2" هذ معط 
و عمجم همما تمعمع لاتق عمعطا عنطا طائس كلعند ا ,"مأل ع1اله 


عط همامتماميت ما موعدم معدم وذ مزه ."لمم لعامماعزة" 
المماقة تشمو غامد هه اكتافحمم عط معمسعه متطعمو مانم 
امروع هأ كعهمسط عمد فصن لمعتنادم عط) كفومعم عد )كرا 
عدمط 6ه اعدمدمة عط فمه .1952 ,برلل 6ه ممتساموع8 عو فكوا 
عط كه عممعاعووهة تمه عط ومتعماع كتلعج وه مكعم مقع 
قم سطدنة أمام له وتمقول 60 له كمون معدم مذ لولامم 
فض ومتسامت طائد أمعل طعتط لمم مداه وخجلكم اك لوفكم 
ماناو #بتسعى اه ممتعسعاها عا أه كعامروسي كس مومعل 
0 ارود سمط معتسوتاعمنم1 مدا عط5 . رمماكاج تركس وجر«ع دمع وير 
لمعاءلادم فمة لدتعم )هن كأهما #«تاععاكك عورمعكك ما موتامم من 
أععمدط ع 6 كاعمم ميسن موعلا ومع تكممء جعالكس ع1 .مانت 
عط أ عفسعل #«توتدعل سه كاستدمس نيدم لمعتانامم علاعتلمهم لمح 

.عاممعم مماامروع عط 6ه ماعط 


عاتم بفسعه ته جمدم كته وعفساعوم تتعمك؟ فعسمؤملاح 
رفسا؟ حنط؟ ."أعدم/! بلعاغاسة1 امه مام رجي عناة «أ كردم نمم" 
بره لطتاممي ممع ه ."لعدمة دمتتمعممو” عط طائه كلسل 
متصدا! “(يومام) «راطقامطاطه كنط ما عتكطملة طاتومح 
له علا عط مذ ومامعع ه كأمط أه فجمعمه هذ «رنطتقامة1 كاجتالطدالا 
وامعبس معامعك علق موللا براعماتصله عمد مدتمروع عه 
اعحمة علط ها براعاعمو طوتماعية عط 6ه علنا عط هذ مسر ع3 
فم ما كملع ترفسا كثطا أهطا اعد عط عاتوى0 ,"مجم جمموط» 
د قعالف عط ادم منت )ذ كلامب مس مععطة معععاعة كعلالمهاتصاع 
كنط7 ,ممه عط كه مومعو أهممناتفه عط ها لإفساك عبأاتصدمسمع 
عط عمتمعدم كمه تكسو عماكتم دأ كلعمعند بمعسوط رداق 
ما كيسكم ع1 كمع تعد مسا ممعم معمسعه رالعماتصرنة أن جعجومل 
مول مسممعقمن مد ولعتهدما تر عط مهم برسم كمه أاععيو عومد 
عمل كه فمامعم معبتع د كفممعم طعتطد مدنت أن مممعي لط 66 
دوعسو ولط ما معسكمه عط أسطا مط كمط تعلط لمسعجماة 
ع طامط أه #تسعيملد عتصدممة مه لستانادم عط هذ كمال 
.لماعم ولاعممى د وماسة كعتعاعمة معتاس؟ عا فمه «دتتمروع 
عط فمه موأمولامم عط ب#لعقيصي عط ها ولامساتسلة عط عممعظ 
ع لعموفحة مدمط كتمع عوع1 .كع اصوه»م مسا عقا أن كملتاعمزا 
مهن مقط لقم كوتاعومم مسن مدع أن كمعمكنواعكودة لمممتاهم 
ع ومترسماءدم كلموسما كتلاه #ستتدعت معطا أعبمتك ما سعط 
بعاعمم معط هذ عاممعم راع أن وعلهونماد اسمتازامم همد لمعمد 
عن برط لومممسهما عع ومعناد» اهم .همف #اععمسيه 


آلاذة! 15لا 
للللظل 


مل جعلات صم ممتامعانة طعسص فمجاعمر امم عمط خأ اعد بممتاعر 
تصطد؟ متمؤمع-له فهه" دمانصةاد لمعا«مقهههم كط أله سماد 
ما دمنهء3؟ه ممع كتطا ومتامولععجم ااه عمممارومسا عل ومعوعماد 
عن" فعصمع عط تردص حطس بععبعسوق] بعسلدد ممع انا عاذ عتاطسوع 
ما عون همه كعمز أمم كا (ميلعتلة6 عله مي )“التو 
وعمين متمد مسن ماما عقاولل براليععه كز عبط معتبوانت ممعووله 
كدط ععطعهدم ع3 ععامموع ا معطية ومملم أو ممه هن قصد 
عدتعمنيوك عه كلاه طلتب عمتمساعدف وعمن عجعها للد لماعك 
اماك >سوعمواك دعاص الخ عامط أه عم طعدة عه؟ جممساسعار 
اش )هلل ومتصدومء عمة انط مده .كعمير مأعط إن برالعتاوت اناد 
ومتسمتهمما عط عه عملامص عط .فملد عط عمتالافف )0 
أن ععوين للد ها عتمعصعاء متمد عط تحط كتنودم معاترس عطا الماع 
ها طاترم عط صره)! معامماء )ه ععميرا اد ها لعرمسهم عمط فجعا لاطا 
مانا مامد أن وعمعامعتكدم وا معنت فمه لإوماذ كاوتيأاه علا 
فعنك#تمدم مموط محسط كعااقط 6ه ومعسطهع) لسعم م10 عقي 

«متمسدعما وعطاه8 136 من رن كسوللء0 ممما وملام م 


عمط طعتطس دماكع؟ اهن مستمعع متع وميم برل وتهامم ما عممصق 
ممع" كا بماصسم كط مذ ممألمعايه معدي لعراتممم امم 
وس عه متكا عو عمسم ها ذه خط بجاطمفاءلة مشعينا "ومااعثر 
مجمة1 لوسامعه ممعم امعد عط مأ كهماكلاد نمل كنأ معملد ولمعي 
كنا مذ مهد عممدامه وأكعناءه طعمسهاعه لف ااطتطعة كامسعاان تركس 
معمعء؟ ملعت عمد ككعمتووسط عبمتطعن ممص ماعط م استامع امو 
ممصن مه كلمعمعل طعتطد مماعة أه عمير عالتعومة مهأ مماام 
أ هط ععمد عمكدة عط عتفعمم ها رااان همه طوسمل؛ لامها 
#ممماعد ها ممتتد امع سمط معام عه عام سافن د مه ممق 
ععتدب عط]" حدم والمعتاعتامس اه كز مهد مط .ممتامل 
لانامة كاعدمم طعبة أه عمتفمة لممتنتت د نمطا كستسك بعمتتعسمط 
مد ها كعمه معطا معام 16 ناميه قلطا 56) مععمسدمالة عطقم 
لك 02016 .لعحمه ولابماكلة مقطالة له ولس لعنانت ماود 
جعاطمهم عا حيسماءممم العنطت ,رم مومس 7# +11 أ «م«م2 
إعنده لماه ععمع اماه ماهر عد جمدب عط وا فمتساير 
وه ولععدمد» لبرنطه8له سقممع ما اهعم رمم كز]. عمسا 

ادها لمم لطعم مطل 


ع ميته علحث فعصطح منسم5 عدم خط م عاعنعه لحلل عطا م 
عع بامساة رمع عط؛ ورمع الزرمتكت ها أعدمم عط أن وتطكممة هادم 
امممتتقس عط مز معاعممعاما لالت امم وذ عذاد كم مول 


كإلةاة مسقم" .سام عط عمتاسو عدم أن كدممو عو كارا مز 
مناه كامعمعك ممزسم عط )همده مناه امعل ها كمودة 5ع عماه0 و8 
سلس لسممتعة #المطسرد عمط ملاس ممعم لأعزا مواإتم شي 
بط ععمموم م15 معام برمميع برط فمكللئس بإالنة أمة لطعنط كد 
موهلا بطعلةى طأجره؟ لله برط خاعدمد عمط طااس العف كز عميوقظ»» 
عأاقنامه عا 'آه وعامصهت ود تاعع0 له سقامكدزة فطخ كمد مت شماح 
أكساز نمه ول فاوأاعبام ع0 .ممتااههم1 مكاي سوروكيع و معدي 
طعية أه عن معط اباط .كتمعمعاء. لمممن كي )0 كفت تكاسلا 
مهاالفهم1 ,مه الفس1 كتعهعدها دعفساتاله تعطا كلدعم وامعومعاع 
به كعم ومدط فمه طالدعط /ه ممتنامى هد كذ طعلقي طارره آله 15 
ناطداا طتهدا؟ ,6 قم بموتاعتصيومة )0 ععسمك د كلعه0 
مهد معفمف أه كلاذ عط ,نا عع برمدممصع 


بعلا يمتجعم»مم أن كصعم عط اه عمه كذ طاترم عط مهمع 
لما عدم أن عط مذ ترسو لعنط عط هذ ب؟ععمسولة فمعلداوة 
0ب منرعاربم) ملا خلا كاافدوواعا أمعنطانترلط إن مكنا 116 معاسوتاععد 
جاعسواه ععمه لتميرة عط عتسسلدى ما امصع )ان من مأاعدمال عاطه:4 
طاتب كلمعل ععطعوعوم ع1 .زاألعم ها ممتاسطمامم كاز همه عون 
عمسسيهها كه كلعجعل عط بكاميها تمعد مه طابرم كه معن عط 
ذاعه| بمعمع]! سعط كعورلدمه بمعمسماة جتمعى مه عع مدع 

تمشت 0 له لقصو برط ام-2 له واعدمم ممم معدم عمط 
عنوة1 له قمه بعاطه1” فأسيماة رط مقعلسا"-له سمفحتءا تسوه" 
وملساعمي ععطع وم 15 .تفكمسظطه فعسعاماة رط لامقودة 
وا كاتيمم معط لعطعمي مط عتمعرمعكء لستطاره عوعطا عحطا 
9مه؟ مه امعاومة 


وعلفيده عنهط عنة معطا بعنهوا لط كه عدم لومعم عط هل 
بواعدوم 6ه مدتنهممقتعووك لمعتهد امجن عتمعمعع عذا طلتد ومتافعق 
ولاه ععوص وعبطموعة ولعدمه أن ومنافةاتعفدك لمتهه امم 756 
6 مععهمد آه علعها 6ن؟ بوعلاعورية فمعتعيوع عجقط ع اناا ممت 
د م10 بجاعدوه نه دعوين مماءملهمم عبده؟ طاثه طامعل هذ عمالحمق 
ودتلدعل تمطه؟ مقسؤم له فط ' برط برفسد د كل .عدم عتط؛ وأ سد 
عل له نمطا لراعصمة بكتسامطف ترط لععملومة متمعع له طتتعر 
د ماقذاة9مد ه مكلة كا تبسك عتما ]© #مطاسد ع1 رومن موالع ماعل 
عطعءسرسام موتعتماءة فمه متففه هه ععتاكم ترمد عمد 

علط عسطا اناه علصامم عمنايه عط لفاك كتطا كه 6مبيده عطا كر 
له ممدمع محمد متع فته عمد عط والقممنامدعتم 6 امم 6ه ييز 


آلاذةا 5اااآ 
آكلقافقا 


ذا رماعمم طاتد المعل لشوظ 6ه عنووا طاعيام؟ عط عمععطيلا 
معوممم عا بكفانعتمهم وأ تامهم عأطهيم مأ معنو مه لمتعمعق 
دمنك؟ آه سهد فعناممة همه امعتاعممعكا عط ها لماعل وأ عبافوز 
عيذ وعفاطو عمد #وفساعما بموتتميمد أن أيه عا فصق 
موناء؟ عه كم عط طات» لمعل معتطه بكاعهم متمص عبده/ متم لمع قاداك 

عله لدتعم امممعط هأ «واتمكممه ققد 


لطس عه م5 عط .عرمكت عمط ومفساعما ادم 756 76 
ولتسمسه عتمم عط مأ ممتافعمه آه عوسهمها عط كعوراممه 
عه مكنا عطاقي لمعل وس ععطاه +0 ,7000 »م) دملاف مم 
عه سكعل عل كد طعبه ممناتفم؟ عط صومم) كتمعمعكء مبالمممم 

باع«هم عأطسهة رمم مممعاومة عا م طابرم عط 


جا معازم مداه موصسجوسما م1 * بعمهم معط ما اط قط الماافملح 
أن طتلمعه مممعمه عطا كاطهتاطهنة “سملممم7 عأضمبا ملا 
تمعوعد كلد مك بمواا لم1 عأطدهم عط مأ كتمعصعاء مالم ممم 
مملتمعانه مهنمو لماعم اقم خمط مملنافسم] عأطهم عل اس 
ها كامتمعاله بعر لمعه بعم؟ دتمامهعد فم وتات موده مه 
مك أ املمم امعتمطعها مه مما زفد] #ستتمكمهه كتلط طاتد لمعل 
عه ترصمعطا عط عه كعتفساة وتعومم أم عدن اجمتسان مذلا وملام 
عافد معط معط ممت ج15 لعممارلقمب عمل #اممعلة1 ) موتامل 
ععمهعر عط ها كمطأنهتعهه عوعة) أه كاععوكه لممتمطعم عه عنفاع, 16 
معام عط ببالسماع مكمه عط كه عام عط عملاطوتاطواظ 
طاتم كلدعك معتطم برفسد معط أن أعدم لعتاومة عط كمعيعمم 
عتمساد؟ لمعتمطعف عط عمتاعنا برط خدع! عتوسوهنا فجه امياد 
مه علط ةله راعصهد معلا ترعماء تدمع مسا بإط كعبألمكرهم زم 
أمقطتعمه قعل 


رمع تومطه عط امه كمتعاقه عطا عاسامم ما عمااعهم ممسوومه 45ل 
معيعملةا 16 #مسعينا علطم معلمم مذ اعدمم عط قمع 
لد ترمو عمط ما بعبعهوة بكقاويه0علقاد دسقدم سمالا 
“مسممعانا عتطممة معفملا جا «ماع امس ايمر" فعلننا 
عتممر اعم مله ها عاتمنععه امم ذذ ااهل ممتسعيم عط صما عاطفاق 
عتطمعة معفدم مه ممتنتفس] مدعنا عتطهم عم أو اعمس عط 
إلكدهتعكموعمن مه رأكنامت كمه بعتعاتوه عوعة] بوعللده بررماة 
لعيد تممص بزاعماء د معتطه عا د .ممق 1ر7 حرطا 6م معن عماقمو 

ومطامه #نامعى متطدعة م وانمن ع1 مأ 


ماح اطي المسربة العامة لتلناب 
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دواءاءغ© بصمومعغعنا أه لممعيول 


رظ مها 
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2 ,لمعا ,بممدصناء" _لإممماممل 


